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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 





عن اتجاهات يتبناها مززكز,دراسات الوجدة العربية" 
مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية اسادات تاورا شارع ليون ص .ب: 3001 111 
بيروت 70840 1١١‏ - لبنان 
تلفرن: 459154 لمماعة ‏ لأممانم (الكق) 


برقياً: امرعربي» - 
فاكس : 658844 (93511+) 








الحمراء - 





عنم بوه 6 ملس تلتقست 
طلعينه .كنس سه تلط تعاله معلل 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت» نيسان/ أبريل /71 


المحتويات 





ثانياً 


: المقؤمات والسمات الإدارية العثمانية في الإيالات العربية 


الوحداث الإدارية,القائموك على إدارتها .. 


١‏ البكلريكبة/ الإيالة ‏ البكلربكي/ أمير الأمراء. 
اللواء/السسجق - الْللق بكي/ أمر السدجق 
القضاء والناحية 

- الصوباشي 

6 المتسلم 


5 ويوه ده (لمسرهلا) 





بة والفلاح والسباهي 


: الأساليب الإذارية العثمانية وتطبيقاتها في الإيالات العربية 





أسلوب الخاص والزعامة والتيمار 
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7 


7 


374 


الفصل الثاني 
أولاً 





-الإدارة بأسلوب الآربالق 
١‏ الإدارة بأسلوب الساليانة 
٠‏ الإذارة بأسلوب الالتزام 
8 الإدارة بأسلوب المالكانة 


: الإيالات الشامية 
: السيطرة العثمانية على بلاد الشام 





١‏ دوافع السيطرة العثمائية على بلاد الشام 





4 مواصلة السلطان سايم تقدمه 


:أولاية العرب/ إيالة الشام»»! 


1 





ت الحنكم العشماني في بلاد الشام 
١‏ -تمرد الغزالي 
الدروز وأول مواجهة بينهم وبين الدولة العثمانية 





4 ولاة طغاة يتحدون الدولة في بلاد الشام 

٠‏ تحكم العسكر وتدخلهم في شؤون إيالة الشام 

5 العشائر البدوية وتعامل الدولة معها 

عهد آل العظم 

8- الدور المحوري لإيالة الشام في بلاد الشام 

4 - سنيطرة محمد علي باشا على بلاد الشام 
وعودة الحكم العثماني إليها من جديد 

٠‏ التنظيم الإداري لإيالة الشام 
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ثالعاً 





سادساً 


١‏ الزعامات المحلية ودورها في الإدارة 


التقسيمات والأساليب الإدارية لولاية العرب/ 
إيالة الشام 








إيالة حلب 

١‏ حلب من بمركز لواء إلى مركز إيالة 

1 موقع حلب وأهميتها 

- حركة علي جانبو لاط 

4 تحكم الانكشاريين في حلب 

ه حلب أكثر الولايات هدوءاً 

التنظيم الإداري لإيالة حلب 

التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة حلب 
إيالة طرابلس الشام 

«الاظابليس الشام :«متقتزكر لواء إلى مر كزاإليالة 
الزعامات المحلية,فيّاظرابلس ودورها في الإدارة 
- النشاط التجاري لطززاباش 

4 سيطرة محمد علي باشا على طرابلس 

التنظيم الإداري لإيالة طرابلس الشام 

1- التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة طرابلس الشام 





: إيالة الرقة 


١‏ ملام تاريخ الإيالة في العهد العشماني 

١‏ - التقسيمات الإدارية لإيالة الرقة 

إيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيرت 

١‏ دوافع تأسيس الإيالة والخارطة السياسية 
للزعامات المحلية 

حركة ظاهر العمر 

١‏ عهد أحمد باشا الجزار 
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5 الحكم العشماني المباشر 
5 التنظيم الإداري لإيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيروت 


التفسيمات الإدارية لإيالة صفد -صيدا ‏ بيروت 


الفصل الثالث ؛ الإيالات العراقية 
أولاً. : السيطرة العثمانية على العراق 
١‏ - دوافع السيطرة العشمانية على العراق 
١‏ حملة السلطان سليم الأول 
على جنوب شرقي الأناضول 


حملة بيري محمد باشا على غربي العراق» 
والسيطرة العثمانية على منطقة عانة ‏ هيت 


؛ ‏ حملة السلطان سليمان القائوني عل العراق وفتح بغداد 
5 حملة الوزير الأعظم إبراهيم باشما 





8 محاولات الدولة العثمائية استعادة بغداد 

4 - الثوراث العشا 

6 الإدارة المملوكية 

7 الحكم العشماني المباشر 

١‏ التفسيمات والأساليب الإدارية لإيالة بغداد 
ثالت ؛ إيالة البصرة 

١‏ - بداية الحكم الفعلي للعثمانيين في جنوب العراق 

١‏ - الثورات العشائرية وتداعياتها 

آل آو اسياب والحكم المحلي 

4 -عودة الحكم العشماني المباشر 
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© وقوع البصرة بيد العشائر 

دخول البصرة تحت الحكم الإيراني 

/- استعادة العثمانيين البصرة 

8 الحكم المملوكي في البصرة 

4 التنظيم الإداري لإيالة البصرة 

١‏ - التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة البصرة 





افهزوول (تهرزير) 
١‏ ملامح تاربخ شهرزول في ظل الحكم العثماني 

١‏ - الصراع العثماني ‏ الصفوي وتداعياته على شهرزول. 
الحاق شهر زول بإيالة بغداد 

4 - التنظيم الإداري لإيالة شهرزول 

- التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة شهرزول 
الل ...ج77 

١‏ -اللصل في ظل اللدكم العدماني 

عهد الجليليين 
نباية الجليليين والحكم العثماني المباشر 

؛ - التنظيم الإداري للموصل 

5 التفسيمات والأساليب الإدارية لإيالة الموصل 








إيالنا مصر والحبشة 


؛ السيطرة العشمانية على مصر 


١تقدم‏ جيك الخلياني إلى :فض 

٠١‏ معركة الريدانية 

1 دخول الجيش العثماني إلى القاهرة 
محاولة طومان باي التصدي للعثمانيين 
5 الانتصار العشماني ونتائجه 


4 


فنا 
0 
ينا 
0 
ا 
0 
انا 
انا 
8 
لمم 
انا 
فنا 
ام 
م 


وام 


لذن 


المع 


يلكا 
فوم 
فوع 
ذا 
ع 
8 


ني 
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إجراءات السلطان سليم في مصر 
1١‏ مغادرة السلطان فصر 


: إيالة مصر 


١‏ مصر في عهدة خاير بك 

١‏ محاولة المماليك إعادة الدولة المملوكية 

1 تمرد أحمد باشا الخائن 

؛ -إصلاحات الوزير الأعظم إبراهيم باشا 

5 محاولة الحد من النفوذ المملوكي وتردي الأوضاع 
في مصر 

6 إجراءات في مجال الإصلاح المالي والإداري 

١‏ إجراءات الوالي محمد باشا 

8 الصراع بين المماليك من أجل السلطة 

9م بلوط قابان عل باش 

#ورمر الحكم الجوينال إل مضر 

١1‏ تسلط المماليك علل:مقذرات مصرامن جديد 

الاحتلال الفرنسي لمصر 

1 عهد الوالي محمد علي باشا 

التنظيم الإداري لإيالة فصر 

التفسيمات والأساليب الإدارية لإيالة مصر 








اد 


: إيالة الحبشة 


١‏ الاهتمام العثماني بالساحل الغربي للبجر الأمر 


١‏ - السيطرة العثمانية على سواحل الحبشة 
وتشكيل إيالة الحبشة 


الأوضاع العامة في إيالة الحبشة بعد أوزدمير باشا. 
4 - الحسار النفوذ العثماني في الحبشة 
ه ‏ دمج إيالة الحبشة مع منطقة الحجاز إدارياً 


1 


1 
لل 
1 
4 
4 


4 


14 
1 
1 
1 
1١ 


اف 


1 
14 
لاف 


اا 


5 التنظيم الإداري والتفسيمات الإدارية لإيالة الحبشة 





الفصل الخامس : الإيالات العثمانية في شبه الجزيرة العربية 
أولا.. : الإدارة العثمائية في الحجاز 
١‏ - انضواء الحجاز تحت الحكم العثماني 
وشرافة مكة المكرمة 
؟ ‏ الحجاز في النظام الإداري العشماني 
*- التقسيمات الإدارية للحجاز 
إيالة اليمن 
١‏ الامتداد العثماني إلى اليمن 
١‏ السيطرة العثمانية الفعلية على البمن 
وتأسيس إيالة البمن 
تقسيم اليمن إلى ولابتين 
؟ - إعادة توحيد اليئن 
ه ‏ خملة سبان باشا عل اليمن 
ولاية خسن باشا البلآي 
بداية النها. للحكم العثماني الأول في اليمن 
8-الحكم العثماني الثاني 
9 التنظيم الإدار 1 
إيالة الأحساء والوجود العثماني في خليج الب 
١‏ - بداية الوجود العثماني في الخليج 
3٠١‏ الامتداد العثمائي نحو الخليج وتأسيس إيالة الأحساء 
8 الحملة العثمائية على البحرين 
التحديات التي واجهت العشمانيين 
في الأحساء والخليج 
5 إعادة السيطرة على الأحساء والامتداد العثماني 
نحو الجنوب 
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الفصل السادس 
أولاً 


ثالعاً 








الحركة الوهابية وتداعياتها على الوجود العشماني 
كني الأحساة 


1١‏ التنظيم الإداري لإيالة الأحساء 





أوجاقات الغرب والمغرب الأقصى 
الجزائر 


١‏ - بداية الوجود العشماني في البحر المتوسط 
وتشكيل إيالة الجزائر 


١‏ - الأخوة برباروس في الجزائر 

1 عهد خضر ريس في الجزائر 

؛ ‏ الجزائر بعد برباروس 

ه الجزائر تحت الحكم الانكشاري 
عهد الدايات 

الاناتلاضتح الإدارة العشمائية في الجزائر 
#4 التفسيمات الإدارية؛للجزائر 


:إيالة طرابليس الغرب 


١‏ - انضواء طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 
١‏ عهد طرغود باشا 

1 عهد الولاة بعد طرغود باشا 

4 - عهد الدايات في طرابلس الغرب 

5 المهد القرمائلي. 

7 طرابلس الغرب بعد الحكم القرمائلي 

ل ملامح الإذارة المثمانية في طرابلس الغرب 


تزبانة ترص 


١‏ السيطرة العثمانية على تونس 
؟- إنهاء الحكم الحفصي من تونس وتأسيس 


٠7‏ الاحتلال الإسباني لتونس وحملة سنان باشا 





اله تونس 
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الملاحق 
المراجع 
فهرس 


4 -عهد حيدر باشا 
5 عهد الدايات في تونس 

1 العهد المراذي 

إبراهيم شريف ونهاية العهد المرادي 
8 العهد الحسيني 


4 - ملامح الإدارة العثمانية في تونس 





: المغرب الأقصى 


١‏ بداية الاهتمام العثماني بالمغرب الأقصى 

١‏ - عبد الله الغالب وتردي علاقته مع العثمانيين 

18 تدخل الدولة العثمانية في تنصيب عبد الملك 
في السلطنة 

4 عهد أحمد المنصور 

هب الصراع على السلطة,والتتدخل العشماني 

تقويم عام للوجود العشماني في المغرب الأقصى 
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تقدييم 





كيف حكم العشمانيون البلاد العربيا 
هل حكموا ولاية الشام مثلما حكموا ولاية مصر؟ 

هل اتبعوا نمطا إدارياً واحداً وطبقره على كُلَ ولاياتهم؟ 

أم استخدموا في كُلْ ولاية أسلوباً إدارياً خاصاً بها؟ 

كيف تعاملث الدولة العثمانية مع السكان أو مع الزعامات المحلية؟ 
هل أعطت لهذه الزعامات دوراً في نظامها الإداري؟ 

أم تجاهلتها وأدارث وجهها عنها؟ 





و.. أسئلة أخرى كثيرة؛ ما زالت تبحث عن إجابات تُقنع القارئ العربي. 
والمعروف أن الكثير من الباحثين العرب أدلوا بدلوهم للإجابة عن مثل هذه الأسئلة. 
إلا أن إجابات معظمهم جاءت مختصرة. مقتضبة. ل تل من الأدلجة. والقاسم 
المشترك بين معظم هؤلاء الباحثين هو استمانتهم بمصادر غابت عنها المصادر 
الأساسية. وهي العثمانية. 














أربعة قرون متواصلة واصل العثمائيون خلالها وجودهم في معظم الأراضي 
العربية. وهي حافلة بأحداث جسام. ما زالت خطوطها العامة غامضة. غير معروفة. 
على الرغم من أن العثمائيين تركوا إرثاً ضخماً من المعلومات المتعلقة بمجريات 
تاريخهم في البلاد العربية. غير أن هذا الإرث تم تجاهله من قبل معظم الباحثين 
العرب؛ بسبب يتعلق بالدرجة الأولى بعدم معرفتهم اللغة العثمائية. وذهب هؤلاء 
الباحثون. يستعينون بالدراسات المكتوبة باللغات الغربية» على الرغم من معرفتهم أن 
بعضاً من هذه الدراسات كتب تحت ظروف معينة. وهي منحازة؛ غير موضوعية. 
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ترىء» اذا يقرر الباحث الغربي تعلم اللغة العثمانية: ودراسة المصادر العثمانية» قبل 
الشروع في دراسة جانب معين من تاريخ العرب في العهد العشماني» والباحث العربي 
لا يكلف نفسه تعلم هذه اللغة لكتابة تاريمه؟! سؤال أعجز حتّى عن التفكير فيه! 


من هناء جاء اهتمامي بهذا الموضوع؛ بل وجدت أن الواجب يحتم عن أن 
أساهم في كشف ما تجاهله الآخرون من هذا الجانب المظلوم من التاريخ العربي 
العثماني. وقد أتمكن في نهاية المطاف من تقديم شيء. قد يسذ حيزاً صغيراً من الفراغ 
الكبيرء الذي تعاني منه مكتبتنا العربية. 

كما ورد في عسوان الكتاب» فقد حددث مصادر الكتاب بالوثائق والمصادر 
العشمانية: وهذا يعني أن أي مصدر غير مكتوب باللغة العثمانية لم يؤخل بنظر 
ااعتار. ولا ينفى عل أي باحث أن الدراسة التي تكتب بلغة مصادرها أسهل بكثير 
من تلك التي تكتب بغير لغة مصادرها. لكني تركت المصادر والمراجع العربية» ليس 
للاستهانة بها حاشا لله ٠‏ بل لأني وجدت أن العمل بعكسه سينحو منحى آخرء 
ويتطلب جهداً كبيراً ووفتاأ طويلاً: ربما أعجز عن إكماله تعافة أن .ل ارخ هركا 
كلياً له. وذلك لظروف عملي في جامعة آل || 
التعامل مع الوثائق العثتنانية ليس بالعتقل القّين. بل بمتاج إلى صبر ونأن. بدءأ من 
قراءة هذه الوثائق وانتهاء بفهمها وترجمتهنا. لهذا تطلب إعداة هذا الكتاب أكثر من 
ست سدينء وكلفني ا حصول على الوثائق الكثير من الجهد والمال غير أن ما شجعني 

على المضي قدماً في هذا العمل ٠‏ هو أن كل ود أقرأها كأنني أكتشف فيها شيئاً 
مجهولة: إذ أجد فيها معلومة غير معروفة» لم يسبق أن وردت في أي مصدر. 
وصؤرت عدداً لا بأس به من الوثائق المتعلقة بالإدارة العشمانية في الإيالات العربية» 
وذلك من مركز الأرشيف العثماني بإستانبول. وكنت أتمنى أن تتيسر لي الإقامة لفتر: 

من الزمن في إستانبول لأجمع جمعاً آخر من الوثائق؛. وربما كان هذا الكتاب الذي بين 
يدي القارئ جزءاً من أجزاء عديدة. ولكن على الرغم من كُلَ ذلك: فإن المواد التي 
جمعتها من الوثائق والمصادر العشمانية والدراسات التركية؛ كانت كافية لرسم صورة 
واضحة المعالم إلى حدّ ما لتاريخ الوجود العثماني في البلاد العر, 























عد 6 2# 


يشتمل الكتاب على مبحئين أساسيين؛ ومباحث تتملق بالإيالاث العربية. كُلْ 
على حذة. والمبحثان الأساسيان يتعلقان بالمقومات والسمات الإذارية العثمانية. وهما: 
الوحدات الإدارية العثمانية والقائمون على إدارتهاء والأساليب الإدارية العشما 
وتطبيقاتها في الإيالات العربية. هذان المبحئان جاءا بمشابة دليل للمباحث المتملقة 
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بالإيالات. إذ لا يمكن فهم الكثير من المسائل الواردة فيهاء دون المعرفة المسبقة بما 
ورد في هذين المبحثين. 
أما المباحث المتعلقة بالإيالات. فإن كُلْ مبحث منها يتضمن محورين أسا. 


أولاً: ملامح تاريخ الإيالة منذُ تشكيلها وإلى أواسط القرن التاسع عشر 


يستدل ما عرض في هذه المحاور أن البلاد العربية لم تنضو كلها تحت الحكم 
العثماني في وقت واحد. كما لم ينته الحكم العثماني فبها في وقت واحد أيضاً ٠»‏ لهذا 
السبب. لا يمكن دراسة ملامح تاريخ الإيالات كلها في مرحلة زمنية واحدة. 

وينبغي أن اعترف هنا أنني عددما بدأت بالعمل في هذا المشروع؛ لم أضع في 
الحسبان كتابة هذه المحاورء أي السرد التاريخي للإيالات» إلا أنني وجدت أن هناك 
كثيراً من المسائل المتعلقة بالإدارة لا فهمها أو تفسيرهاء دون معرفة الظروف 
السطاد بلاس لاقع الموابيي» ٠‏ وأحياناً نجد أن الدفائر تغفل ذكر أوامر التعبينات 

في الألوية في سدوات معينة؛ ول يكن بالإمكان معرفة سبب ذلك. إلا بالرجوع إلى 
المصادر التاريفية لمعرفة ظروف اللواء. في تلك الفترة ٠‏ ولهذا وجدث نفسي مضطراً 
إلى الفيام بسرد بمستقل لتاريخ كل إيْآلة من الإيالات. ركزث فيه على الملامح العامة 
لهذا التاريخ. من ذَون:الدخول في التفاضيل إلا ما ندر. 

والحقيقة أنفي واجهث صعوبة في هذا الصدد. لكون العمل مقيداً بما 
المصادر العشمائية؛ إذ لم أتمكن من الحصول على بعض المصادر 
هذا م آل جهداً في تكوين صورة واضحة المعالم إلى حدّ ما عن 
ناريخ كُلْ إيالة من الإيالات. وكنت أتمنى أن تتوافر لي الفرصة للاطلاع على 
الأعداد الكاملة لدفاتر المهمة. ومصادر عثمانية أخرى. كي أتلافى النقص في هذا 
المجال. ولكن. .! 

يلاحظ القارئ أنني لم أركز في السرد التاريمي للولايات: إلا على الجائب 
السياسي والعسكري. ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا الجائب هو الذي وضع 
بصماته على الأوضاع الإدارية للولايات. وأثر عليها بشكل مباشر, بل تحكمت في 
مسارها. وينبغي هنا ألا يُتصور أن الجانب العسكري أو الحربي هو الذي طغى على 
تاريخ الولاياث في العهد العثماني بل أن هذا الجانب لا يمثل إلا حالة استثنائية» لم 
تستمر إلاامدة زمنية قصيرةء ولا يشكل إلا نسبة ضئيلة من ميل تعدا التاريخ »بول 
يبق الولاة منشغلين به طيلة توليهم الولاية إذ نعرف أنهم لم ينشغلوا بقمع الحركات 
التي قامت بها بعض الزعامات المحلية؛ ومن ضمنها البدوية» م مجم 
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عهدهم. والمعرو وف أن هذه الحركات استفحلت في الأوقات التي كانت تمر فيها 
بظروف خاصة:. كانشغالها في الحروب والمعارك؛ أو وقوع صراع بين أركان 
الدولة في العاصمة» أو أنها لم تعر اهتماماً كافياً بها لسبب أو لآخرء وربما لاستهانتها 
بها. وم يكلفها قمع معظمها إلا حملة قام بها بكلربكي الولاية: اعتماداً على إمكانات 
ولايته الذاتية» أو بمشاركة فوات الولايات القريبة. لكن ينبغي ألا يغرب عن البال 
أن الدولة تعاطت مع هذه الحركات بحكمة وتعقل. وسعت جا قبل الإقدام على 
استخدام القوة القاهرة للقضاء عليهاء إلى استنفاد كُلَ الطرق السلمية لإنهائها. 





أما الجوانب الأخرى التي طبعت بصماتها على تاريخ الولايات. كما الجوانب 
العمرانية. والاقتصادية» والفكرية» . ٠.‏ إلخ. فيحتاج كل واحد منها إلى التوتف 

عنده بشكل مستقل للتصدي له وربما سأتمكن من ذلك حال توافر الوثائق والمصادر 
اللازمة لذلك. 








يأ: التنظيم الإداري والتقسيمات الإدارية 
يستدل من معطيات هذا المحور أن كُلْ إيالة من الإيالات العشمانية لم تستقر في 
أل الإدارية اليد السسمان + شهدت عل مز مراحلها 





0 جك اخبرلا نام الف ببذاء بل قت 
بإفراغ معطيات هذه الدفاتر لأستدل على الأساليب ل ارية المتبعة في الإيالات 
والألوية والتطورات التي شهدتها. 

ويلاحظ القارئ أن هناك فجوة زمنية في متابعة 5 
(:1811-174م): عل الرغم من أنني تابعت تاريخ الإيالات. حتى أواسط الفرن 
الشاسع عشر. . يعود السبب في ذلك إلى عدم وصول دفاتر تعود إلى ما بعد سئة 
01 وريه سيت ذا الصير ات القارية سيا مو عله الدلائرة ولاك يعي 
الانتهاء من عملية تصنيف يتضمن 
وحده حوالى ١5١‏ مليون وثيقة. والمعروف أن النظام الإدارم المشماي المقليدي 
اسثمرّ حثى سنة 1874م حيث صدر نظام الولايات. فأدخلت تغييرات جوهرية 
في مجمل هذا النظام. وتغيرت مهام القائمين على الوحدات الإدارية كالبكلربكي 
وأمير السنجق. كما أعيد تشكيل بعض الإيالات من جديد. 

وما تجدر الإشارة إليه أن أسماء بعض الألوية وردت مصحفة في دفاتر 
التعيبنات. ولم يكن بالإمكان نثبيتها بشكل دقيق. وذلك لاستخدام 
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خطوطاً أشبه برموز أحياناً. وندرة تنقيط الكلمات. وتجاهل (ال) التعريف.منها 
بشكل عام. وهنا أكتفي بذكر بعض الأمثلة: 

موخا: المخا باليمن 

بتموات: السبماؤة بالمزاق 

لحسا: الأحساء 

حدر الوث؛: حضرموت 

طرة بلوس: طرابلس. 

مناستر : المنستير بتونس 

وعندما يترك التنقيط من الكلمات تزداد أشكال قراءتها | افتراضية؛ فالاسم 
جازان عندما يرذ دون تنقيط. من الممكن فراءته بستة أشكال مختلفة وهي (جازان. 
جاران؛ حازان» حاران. خاران. خازان). وتزداد الأشكال بازدياد الحروف ذات 
النقاط في الاسم. لهذا قمث بالاستعانة بالخرائط والكتب المختلفة. لتثبيث رسم هذذه 
الأسماء. وفي حال عدم ورودها في هذه الخرائط والكتب. أو كونها غير مألوفة؛ 
حاولت رسمها مثلم ؤزقات في الدفاترة ضعت علامة استفهام بعد بعض الأسماء 
المشكوك بأمر قراءنيا.. ولكن مع هذا بلا أذعي أنني وصلت إلى الكمال في هذا 
الخصوص. وربما تقلت بعض ١‏ أسماء بشكل غير دقيق» الاكثت/أقنى أن أجد مخنصاً 
من كُلْ قطر من الأقطار العربية. كي أستشيره في كتابة هذا الاسم أو ذاك. لكن من 
دون جدوق. 











ع علد عد 


ما يتعلق بالوثائق التي استعنت بهاء فإن دفاتر التعيينات في الإيالات والألوية. 
ودفائر المهمة. على رأس هذه الوثائق. أما دفاتر الت هذهء فهي سجلات 
رسمية دُوَنت فيها الأوامر المتملقة بتعبين الأمراء (بكلربكي وأمير السنجق) في 
قد نظم كُلْ دفتر مبوب على أساس الإيالة. فالألوية التابعة لها. 
نت في حقل إيالة بغداد الأوامر المتعلقة بتعيين البكلربكيين» 
الحقول المتملقة بالأ! ية التابعة لهاء وفي حقل كُلْ لواء 
ونث الأوامر المتعلقة بتعيبنات أمراء السناجقء الواحد تلو الآخر. وكُلْ دفتر من هذه 
الدفاتر يعوذ لمرحلة زمنية معيئة. وعلى الرغم من وجود ثغرات بين هذه الدفاتر من 
الناحية الزمنية» باعتبار أن قسماً منها لم يصلناء إلا أنني تمكنت من متابعة التقسيمات 
الإدارية» بدءاً من مطلع العهد العثماني في الإيالة حتى سئة ٠174م:‏ ثُمْ ما يتعلق 
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بسنة 1471م, حيث وصاتنا مجموعة من الدفاتر. وللأهمية القصوى لهذه الدفاتر في 
دراستنا أذكر بعضاً منها: 

١‏ «الدفتر2014: وهو بمشابة قائمة تعضمن أسماء الأمراءء الذين كانوا 
يتقلدون الألوية في الفترة الواقعة بين شتاء (4715ه. 1817م) ‏ (رمضان 971هء 
حزيران/ يونيو 15717 م): إلى جانب الخواص الممنوحة لهم. 

«الدفتر 21407: وهو من دفائر النعيينات في الإيالات والألوية؛ يغطي 
التعبينات بين سنكي (4414ه. 1878م)-(971ه. 1588م). نشره بطريقة 
الأوفسيت. بالحروف التركية الحديثة الباحثان التركيان فريدون أمه جن وأيلهان 
شاهين؛ في مقال تحث عنوان: «من مصادر تشكبلات الإيالات العثمائية: دفتر 
التعييئات المؤرخ  481/(‏ 988ه. 108٠‏ 1881م)1. وأحتفظ بنسخة مصورة من 
هذا الدفتر. 











«الدفتر *207: وهو من نوع دفاتر التعيبنات في الإيالات والألوية. 
ويتضمن التعبينات التي جرت بين (رمضان 41/5ه. آذار/ مارس 1938م) ‏ (ربيع 
الآخر 447ه, آب/ أغسيطس 514١م).,وقد‏ نشر هذا الدفتر منبن كونت؛ في كتابه: 
من السنجق إلى الإيالة. صن ١55‏ 1480 

4 #الدفس 11771 وهو من دفاتر التتغيبنات في الإيالاتِ والألوية؛ ويُعد 


أوسع دفتر ينظم بين الدفاتر. ويغطي التعيينات 
8م ). وأحتفظ بنسخة مصورة من هذا الدفتر. 








سنتي (483هء 4لاهام ب 





«الدفتران 7048 و2537: وهما من دفائر التعيبنات في الإيالات والأا 
و'الدفتر 1117. نسخة ثانية من «الدفتر 41048: ولكن ثُرك العمل في "الدفتر 
6 بعد مدة. واستمرٌ في الدفتر الآخر. لهذا فإن هناك اختلافاً بين الإثنين. 
ويغطيان معاً الفترة من (أواسط رمضان ١4١٠هء‏ أوائل نيسان/ أبريل 1585م): 
حتى (18 رمضان ١5١1هء ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1741م). وأحتفظ بنسخة 
مصورة من هدين الدفترين. 


5 - دفاتر الرؤوس المحفوظة في مركز الأر: 
في إستانبول. والمفصود من الرؤ 





العثماني: مع لزاية الوزراء 





أ «الدخر 01661: لم لهب 1107ام) (114اه 05لام) 

اب «الدفتر 12165١‏ (117له «١‏ علاام) 

ج-'الدفتر 101834 (114له لاعلاام)(113له 4ألاام4 

د «الدفتر 11534: (11لله وعلاام)( للف فالاام) 

هب «الدفتر 4101/78 (1174ه 15لاام) 

الدفتر 1161/17: (448ااهء الاام) ‏ (لكقااه اكلام 

ز-"الدفتر 21497: #كام) 

والمعروف أن معطيات هذه الدفاتر» نشرها الباحث التركي أورخان قليج ١‏ في 
كتابه : التقسيمات الإدارية للدولة العثمائية في النصف الأول من القرن الثامن عشر 
«التعيينات في الإيالات والسناجق». 





اح «الدفتر 1017: (119 لهب ااالاام)(45اله «الاام) 


وقد نشر هذا الدفتر بالحروف التركية الحديثة الباحث التركي فهام الدين باشارء. 
في كتابه : التعيينات في الإيالات العثما: الاك تسلادم). 








«الدفتران 704+ :27١4‏ ويعودان إلى أواسط القرن السادس عشر. 

وقد نشر معنطباتهما الباحثان الشركيانافر 
كتابهما المار ذكره. 

أما دفائر المهمة؛ فهي السجلات التي كان يتم تنظيمها في الديوان الهمايوني: 
الذي هو أعلى مرجع رسمي في الدولة؛ وتدؤن فيها الفرارات التي تتخد من قبل 
الديوان. وتصدر باسم السلطان على شكل أحكام موجهة إلى كبار المسؤولين في 
مركز الدولة والإيالات. رذأ على رسائل موجهة من هؤلاء المسؤولين عرضوا فيها 
مسائل متنوعة. ولكي نطلع على ما ورد في هذه الأحكام تأخذ نموذجاً منها على 
سيل المثال: 

حكم إلى بكلربكي الجزائر: أرسلت رسالة تبلغ فيها (هنا عرض للموضوع 
الذي ورد في المسألة ويعكس وضعاً استجد في الإيالة) . . تطلب فيها مني (وهنا 
عرض للمطالب أو المقترحات التي يقترحها البكلربكي تجاه الموضوع). . ولهذا فقد 
أمرت (وهنا الحكم أي القرار الذي اتخذه الديوان متمثلاً بالسلطان تجاه 0 
5 أتوقف عند أغمية دفاتر المهمة. التي تعذ من الوثائق التي لا 
يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء حرم د كر بس ع 





أمه جن وأيلهان شاهين. في 
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العشماني» بل أقول أن إبقاء هذه الدفاتر بعيدة عن متناول الباحثين العرب» وعدم 
ترجتها إلى اللغة العرب 5 

ومما يجدر ذكرهء أن عدم تمكني من التفرع للمشروع الذي قمت به تفرغاً كلياً» 
وتعذر إقامتي في إستانبول لمذة تكفي مجم المادة التي احتاجها من دفاتر المهمة. حال 
دون إطلاعي إلا على أعداد متفرقة من هذه الدفاتر والمعلومات؛ التي حصلت عليها. 
وهي لا تغطي إلا جزءاً يسيرأ مما بتطلبه السرد التاريخي للإيالات. 

من الوثائق التي استعنت بها في دراسة المقومات والسمات الإدارية العثمانية» 
القانوننامات العثمانية. هذه القانونئامات استنسخت من قبل أكثر من واحدء فسميت 
بأسمائهم. مثل عبرا علي أفندي. علي جاووش الصوفياوي. أوليا 8 
وأقدم من أستنسخها هو عبن علي أفددي. ووردت ضمن هذه القانونئامات 
التفسيمات الإدارية للإيالات العشمانية أيضاً. وعلى الرغم من استنساخها في فثرات 
زمنية مختلفة» إلا أن معطيات التقسيمات الإدارية الواردة فيها لا تمثل إلا الفترة التي 
استسخت فيها أول قانوندامة؛ أي أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عشرء إذ ظلت تورد في الرسائل المختلفة من دون تغيير الأمر الذي يدل على أن 
هذه الرسائل اسعتسخت يمن مصدر واخدهيرلكل ذلك أخلات بنظر الاعتبار النسخة 
التي استنسخها عبن علي أفندي. باعتبارها أقدم النسخ ٠‏ وتركث النسخ الأخرى. 

فضلاً عن هذاء فإن كتاب منشآث السلاظين. لفريدون بك يتضمن هو الآخر 
أسماء الإيالات والألوية العثمائية, إلا أن هذه القائمة لا تمثل عهد فريدون 
بك بل أضيفت إلى كتابه في وقث متأخر. ولا يمكن معرفة تاريخها بالضبط. ولهذا 
تجاهلتها. 

أما المصادر العثماذ 
واحد منها مرحلة زمد 
فهي : 





نّ وإساءة إلى التاريخ برمته'” 





























التي استعدث بباء فمعظمها حوليات تاريخية يغطي كل 
محددة؛ أما أهم هذه المصادر التي تيسر لي الإطلاع عليها 






١‏ - ناج التواريخ لخوجه سعد الدين  1955(‏ /1580. 15948م): وكان والده 
مصاحباً للسلطان سليم الأول. لهذا فإن ما ذكره عن عهد هذا السلطان يحظى بأهمية 
استشنا 








(1) قامت لجنة تاريخ بلاد الشام بالجامعة الأردنية متمثلة برئيسها محمد عدنان البخيت بتبني. 
هذه الدفائر إلى اللغة العربية: وقد كلفتني للقيام ببذا العمل الرائد وضدرت باكورة هذا الغمل: في : فاضل 
بيات. معده بلاد الشام في الأحكام السلطانية الواردة في دفائر المهمة (عمان: لحنة تاريخ بلاد الشام: 005008 
اج ١‏ غير أن هذا العمل يقتصر عل بلاد الشام فقط ولا يفي إلا بجزء يسير من الطموح الكبير. 





ثرجمة 
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١‏ - تاريخ بجوى لبجوى إبرا. أفندي (1144-1917/4م): ويعناول تاريخ 
الدولة العثمانية بين سنعي (4171ه. ٠‏ 187م) ‏ (1548-1588م). 





"- تاريخ صولاق زاده محمد جلبي (1590هء 1787م): ويتداول تاريخ 
الدولة من البدآية حتى سنة (/51١٠١هء‏ /1581م). 

؛ - تاريخ سلانيكى مصطفى أفندي (ات م) ويتناول تاريخ الدولة بين 
سني («لاقه 1633م)د (تله لققام). 
خ نعيما المسمى روضة الحسين» في خلاصة أخبار الخافقين» لمصطفى 
نعيما الحلبي (115-178م). وهو أول مؤرخ رسمي درّن أحداث الدولة بين 
سنتي 00 1ه 41هام) د (لانله 169ام). 








5 - تاريخ راشد لمحمد راشد (ت 1775م): وهو من المؤرخين الرسميين. 
يتناول تاريخ الدولة» بين سنتي (1/1 اه 1739م)(174 لهب االاام). 

1- تاريخ كوجك جلبى زاده لإسماعيل عاصم أفندي (388اه. 1/359ام)ء 
يغطي تاريخ الدولة؛ بين سنتي (10 اه 11/17م) (141 لهب 14لاام). 
تاريخ واصف المسمى: عخاسن الآثار وحقائق الأخبار لأمد واصف أفندي 
(ت 1807م)؛ يتناول تاريخ الدولة وابين سنتي (178 اه 5فلاام) -(141١اه).‏ 








4 تاريخ جودت لأحمد جودت باشا (18140-1811م): يغطي تاريخ 
بين سئني (/41١١هء‏ 117/4م): أي من "اتفاقية قاينارجه! حتى سنة 
1141 1415م): حيث ألغي الجيش الإنكشاري. 

١‏ - ويضاف إلى هذه المصادر كتاب تاريخ الدولة العثمانية: للمستشرق 
النمساوي جوزيف فون هامر (1197/4ه. 1807م). الذي تناول تاريخ الد 
العثمانية من البداية حتى «اتفاقية قاينارجه» (19/1/4م). واستعان فيه على أمهات 
المصادر العثمائية ومعظمها مخطوطة. ونقل نصوصاً من هذه المصادر. وأ 

١‏ - كما أن كتاب كرونولوجيا التاريخ العثماني. الذي أعده إسماعيل حامي 
ذانشمند. لا يقل أهمية عن المصادر الأخرى. لأن مؤلفه استعان بمجموعة كبيرة من 
المصادر العثمانية المخطوطة والمطبوعة. 

فضلاً عن هذه المصادر. فقد استعنت بمجموعة كبيرة من الدراسات الحديثة» 
التي كنبها باحثون أتراك من المتخصصين في حقول التاريخ العثماني. اعتمدوا فيها 
على وثائق عشمانية مختلفة. لم يتسن لي الإطلاع على القسم الأكبر منها. معظم هذه 
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الدراسات على علاقة مباشرة بمحور أو أكثرء من محاور كتابنا. وعلى الرغم من أنها 
تخص جانباً معيناً من تاريخ الدولة العثمانية» إلا أن البعض منها تجاوز ذلك ليتميز 
بالشمولية من حيث الزمان والمكان. من هذه الدراسات: 

كناب الدولة العثمانية/ تاريخ وخضا أليف نخبة من خيرة اللتخصصين 
الأتراك في التاريخ العشماني» وتحرير أكمل الدين إحسان أوغلي. . وقد صدر في 
مجلدين ضخمين من مركز | إرسيكا في إستالبول. يعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً 
فريداً في نوعه لكل من يرغب بالإحاطة بالتاريخ السياسي والحضاري للدولة 
العشمائية» بشكل عام. . غير أله لم خصص فيه للتاريخ السياسي إلا حيز محدود؛ في 
حين نم التوسع في الجوانب الأخرى كالإدارة» والجيش. والقضاء. والاقتصادء 
والفكر والتعليم . . . إلخ. ترجم إلى العربية من قبل صالح سعداوي؛ وصدر عن 
المركز نقسه. 

- الموسوعة العشما: وهي من إعداد مجموعة كبيرة 
من الباحشين الأتراك. نشرت في سبعة مجلدات. ول تُمّد هذه الموسوعة على غرار 
الموسوعات المألوفة: بل اتبع في إعدادها منهج مختلف. والجزء الأساسي فيها سرد 
لمتاريخ السياسي»:إذغطى القسم الأكبزمنه. وهو مبؤت على شكل حقول. كل 
حقل يخص عهد أحد السلاطين. ويتضنمن دراسة أو أكثرة تتعلق بنظم الدولة 
العثمانية. ورتبت هذه الدراسات. بحيث تحتل عمودا من عنتتودي الصفحات الفردية 
للمرسوعة؛ كما أدرجت بين الصفحاة مقالات متنوعة قصيرة؛ تخصٌ موضوعاً 
متعلقاً بالدولة العشمانية: تمْ وضع كُلْ واحدة منها في صفحتين متقابلتين وعبل عمود 
واحد. لتمييزها عن المحاور الأساسية. باستشناء الدراسات المتعلقة بالنظم العثمانية» 
م يتم توثيق المعلومات في الموسوعة. ولم تقدم قائمة بأسماء المصادر والمراجع. 

- [الدولة] العثمانية -(/0:7:40) : وهو بمثابة كشكول. يتضمن دراسات تغطي 
الجوائب المختلفة للدولة العشمائية. اشترك في إعداده مئات المنخصصين في تاريخ 
الدولة العشمائية. بإشراف العلامة التركي المشهور خليل أينالجيك. صدر عن دار ينى 
توركية (تركية الحديثة) (أنفرة 1498م): في اثني عشر مجلداً ضخماً. خُصص المجلدان 
الأول والثاني للجانب السياسي. والثالث للاقتصادء وال الرابع الحا للمجتيع» 
والسادس للمؤسسات. والسابع للفكر. والثامن للعلوم. ومن التاسع حثى الحادي 
عشر لاثقافة والفنون. والثاني عشر للأسرة الحاكمة وببليوغرافيا التاريخ العشماني. غير 
أن هذا الكثاب يختلف من حيث المنهج عن بقية الكتب. ٠‏ فكُلْ فصل من فصوله عبارة 
عن محاور على شكل بحوث مستقلة, أعد كُلَ واحد منها أحد الب القاسم 
المشترك في هذه البحوث. هو تمحورها حول العناوين الكبيرة للفصول. 
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-(تعطلعره الما السمسوه) : 
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© الموسوعات التركية العامة: وتأتي على رأسها: 

- دائرة المعارف الإسلامية لوقف الديانة النركي. وقد صدر منها ثلائون مجلداً 
لحدّ الآن (لغاية حرف الميم)» ومن المؤمل أن تكون أشمل موسوعة في العالم. تتناول 
الجوانب المختلفة للإسلام والمسلمين عبر العصور. 

- دائرة المعارف الإسلامية/ الطبعة التركية (في خمسة عشر مجلداً): وهذه 
الموسوعة أصدرها المستشرقون. وتمت ترججتها إلى التركية, إلا أن الأتراك أضافوا 
إليها موادا مختلفة أو عُدلوا بعض المواد المتعلقة بالأتراك بالدرجة الأول. 

- دائرة معارف ميدان لاروس (في أربع وعشرين مجلداً». أساس هذه الموسوعة 
هو موسوعة لاروس الفرنسية, إلا أن دار ميدان للنشر التركية أضافت إلبها مواداً 
مختلفة تتعلق بالمسلمين والأتراك بشكل عام؛ كتبت من قبل مختصين أتراك. 

وبالإضانة إلى كل ذلك. يجد القارئ بين ثنايا الهوامش بعض الدراسات 
أيضاً. يأني على رأسها كتاب الدكتور خليل ساحلي أوغلي من تاريخ الأقطار 
العربية في العهد العثماني؛ أو الدراسات التي قمت بإجرائها. وينبغي ألا يعذ هذا 
العمل خروجأً على ينبج الكتاب؛ باعتباره ألف في ضوء المصادر الوثائق العشمانية 
حصراًء لأن هاه الدراسات اتخذت'من الوثائق والمصادر العثمانية 
وهذا سحب أيضاً عل بعض الموادٍالواردة في دائرة المعارف الإسلامية أيضاء وإلا 
كان من الممكن . ,اخلافاً للأمانة العلمية#8الإشارة إلى الوثائق الوارد: 
ذكر هذه الدراسات. 











و 

وأخيراًء لا بُدُ من القول إن هذا العمل الذي تحدد مساره بدراسة الجوائب 
السياسية والإدارية للبلاد العربية في العهد العشماني. لن يكتمل من دون دراسة 
الجوانب الأخرى. القضائية والعسكرية والفكرية. . . إلخ. ومن دون توافر المادة 
اللازمة للحصول عل الوثائق العثمائية المطلوبة. 
بالشكر والمرقالة إلى كُلْ الذين شجعوني على القيام 








ولا تفوتني هنا الإشارة 








حساب مستلزمات معيشتهم: ١‏ كوا حير ابس ليشي رشي » الفي اخترنا ري 
عن إراذي» بعيداً عر لذي الترضةة اوأملي نارين عل لزي . كما لا يسعني 


عا إلا 





أقدم خالص شكري واعتزازي لأستاذي الجليل الدكتور عبد العزيز 


5 


الدوريء الذي عل الرغم من مشاغله الكثيرة خصّص وقناً ليس بقصيرء لقراءة 
الكتاب قرا وإبداء ملاحظات قيمة في بعض ما ورد فيه. وعرفاناً بالجميل 
أود أن أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور محمد عدنان البخيت. رئيس جامعة آل 
البيت. ثم رئيس لجحنة تاريخ بلاد الشام الذي لولاه لما تبيأ لي هذا الجو الأكاديمي 
والنفسي في الأردن المضياف. ولما تمكنت من إنجاز هذا العمل. والشكر موصول 
أيضاً إلى مركز دراسات الوحدة العربية: متمثلاً برئيسه الأستاذ الكريم الدكتور خير 
الدين حسيبء الذي لم يتردد في نشر الكتاب حال سماعه بانجازه: وكذلك لكل 
العاملين في المركز. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 








ل 


خلا تنفيذ ّ 





ة عن حكم العثمانيين للبلاد العربية تار بين حين وآخرء 
كلمو ره ات ف ب 
لباحئين ونزعاتهم. ومعظم هذه التساؤلات تدور حول كيفية هذا الحكم. وما إذا كان 
العشمانيون قد طبّقوا أسلوباً معيناً أى,أساليب مختلفة في.إداراتهم للبلاد العربية» 
وكيفبة تعاملهم مع الأرض والسسكان. ولكن القاسم المشترك بين معظم هؤلاء 
الباحثين هو اعتمادهم على مصادر غانك عنها المصادر العثمانية. وأصبحت لهذا الأمر 
تداعيات خطيرة غلى مجمل التاريخ العرفق العهد المثماني إذ ظلت جوانب 
منه مجهولة غير معروفة؛ على الرغم من أن الوثائق والمصادر العثمانية زاخرة بمواد لا 
يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال. 








عاك 

قامت الدولة العثمانية على أكتاف عشيرة تركمانية في الأناضول في سنة 
4م بعد انبيار دولة السلاجقة الروم/ الأناضول. ول يمرْ وقث طويل حتى 
توسمت ,عل حساب الذولة البيزئطية؛:وخاضت سلسلة طويلة من الخروب 
والمعارك؛ كان النصر حليفها في معظمهاء وغدت من أعظم الدول ولا سيما بعد أن 
فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية في سنة 1401م, منهياً بذلك الدولة 
البيزنطية. 

غدت الدولة العثمانية من القوة بحيث كان بمقدورها إخضاع معظم العام 
الإسلامي في المشرق والجنوب, إلا أنها لم تفكر بذلك؛ بل اعتبرته أمراً يتعارض مع 
توجهها الإسلامي. وم تتخل عن هذا الأمر إلا بعد أكثر من قرئين من الزمن 
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وبالتحديد عندما تولى سليم الأول العرش (1510-1517م). فما الذي حدث 
وجعل السلطان يتخلى عن هذا المبدأ؟ لعل الوضع الذي استجد في الحدود الشرقية 
للقولة المشداتة في هذا الوقت »مو الذي أصبح ,غركا انبانب] لجر البلطانااقي 
هذا المجال. ولكر بن تبقى عوامل أخرى لعبت دورها في هذا الخصوص أيضاً. 
والمعروف أن الدولة العشمانية عندما كانت تخوض حروباً ومعارك في أوروبا كانت 
تأمن ظهرها من الإمارات التركمانية في الأناضول. غير أن بروز الدولة الصفوية غير 
هذا الواقع : فقد برزت كقوة ذات ثقل سياسي وعسكري يحسب لها الحساب في 
المنطقة» ولا سيما في الحدود الشرقية للدولة العثمانية؛ وفي الوقت نفسه تبنت مذهباً 
عقائدياً ما لبث أن انتشر بشكل كبير في الأناضول وأصبح له اتباع كثيرون. وقد أثار 
ذلك حفيظة السلطان سليم. فأصبح يتوجس خيفة من توجهات الشاه الشيعية» فقرر 
العمل على إيقافه عند حده. وبالفعل تمكن من ذلك. وذلك بعد الانتصار الحاسم 
الذي حققه عليه في معركة جالديران (14١15م).‏ ولكن السلطان لم يتوقف عند هذا 
الحذ؛ بل اعتبر السلطان المملوكي هو الآخر خطراً ييدد وحدة دولته. متهماً إياه 
بالتحالف مع الشاه إسماعيل الصفوي ضده؛ فجهّز جيشه ليخوض معه معر: 
حاسمتين وهما مرج دابق (1917م) والربدانية (1519م): تمكن فيهما من تحطيم 
الجيش المملوكي والقتضآء مائباً عن الول المملوكية.أولكنه لم يتمكن من إزاحة 
المماليك من المسرج السبياسي والعسكيزي في مصر. وأسفرت المعارك الثلاثة التي 
خاضها السلطانيضليم عن إدخال العثمانين القسم الشَْمَآل والغربي من العراق» 
وبلاد الشام؛ ومصرء والحجاز؛ تحت حكمهم. وأكمل خلفه وابنه السلطان سليمان 
القانون مُتوحه. فأدخل بغداد تحت سيطرته (1984م). ثُمْ ما لبث أن انضوت» 
بشكل أو بآخر. معظم الأجزاء الباقية من البلاد العربية: تحث الحكم العشماني. 
























اد 


غطت ممتلكات الدولة العثمانية: بعد انضواء البلاد العربية إليهاء مساحة 
شاسعة من الأقاليم توزعت في القارات الثلاث: آسياء وأوروباء ا. وكانث 
'فاليم تسكنها أقوام وشعوب متنوعة ذات نظم وتقاليد متلفة. ولم يكن بوسع 
الدولة العثمانية إدارة هذه الأقاليم الواسعة. من دون اتباع سياسة إدارية حكيمة 
ومنتظمة بشأنها. ونما لااشك فيه أنه في الوقت الذي ذخل العشمانيون إلى البلاذ 
العربية؛ كائوا يمتلكون تراثاً حضارياً و, اضحة المعالم. وخبرة 
ل > و ا 0 لم يغسم هذا 
التعامل بالجمود أبد. بل كان عرضة للتطور والتغييرء وإعادة النظر فيه بين حين 
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استراتيجية 





وآخر. وتقويم هذا التعامل كان جارياً على قدم وساق من قبل الدولة نفسهاء ففي 
المجال الإداري لم يستخدم العشمانيون نمطأً إدارياً واحداً في إدارة جميع تمتلكاتهم» بل 
استخدموا أساليب. إدارية تنسجم مع خصوصية هذه الممتلكات وأهاليها. وهذه 
الأساليب بكل أشكالها اتسمت بالمرونة وسهولة التطبيق» ولكنها خضعت للقوانين 
والأنظمة. وم يكن بإمكان مثليٍ الدولة في الولاية التهاك هذه القوانين والأنظمة. 

قسمت الدولة العثمانية متلكاتها إلى وحدات إدارية كبيرة؛ أطلقت عل كل 
واحدة منها اسم بكلر بكلك ‏ بكلربكية. أو إيالة. أو ولابة. ووضعت على رأس 
الهرم الإداري فيها أحد رجالاتها تحت اسم «بكلربكى؛. أي أمير الأمراء. وكان 
البكلربكي يمثل السلطة التنفيذية للسلطان في الإيالة: وتقع عليه المسؤولية الإدارية 
والعسكرية؛ ولكن لم يسمح له التدخل في الأمور القضائية والمالية. وفي ديوانه الذي 
يعذ نموذجاً مصغراً من الديوان السلطاني. كان يتم تباحث الأمور الإدارية 
والعسكرية المتعلقة بالإيالة. واتخاذ القرارات و التوصيات بشأنها. 

وقسمت الدولة الإيالة إلى وحدات إدارية حملت كُلْ واحدة منها اسم الواءة: 
وكان القائم على رأسه موظف رفيع المستوى أطلق عليه اسم أمير السنجق. أو مير 
الواء أي أمير اللواة: وهو يمشل كالبكلربكي رأس الهرم الإذاري؛ وتقع ض 
الأمور السك ابيا . ولهذاء كان يميد القائد الطبيعي لالسباهيين التيماريين» 
وأصحاب الزعاماث في لوائه. 




















وانقسم اللواء بدوره إلى نواح؛ وم ينقسم إلى أقضية إلا بعد صد 
الولايات سنة 1874م. ولهذا لم يكن للفضاء في هذه الحفبة إلا مدلول قضائي. أي 
المنطقة المنضوية تحث إدارة القاضي . ولهذا أطلق اسم القضاء على اللواء أيضاً. وهذا 
ما نجده بالفعل في الأدبيات العثمانية مثل قضاء الموصل. وقضاء القدس. وقضاء 
حمص. وقضاء المدينة المثورة؛ . . . إلخ 

وكان على جميع منتسبي الدولة التقيّد بالقوانين والأنظمة. وتطبيق العدالة» 
والانسجام مع الرعايا. وم يكن الديوان السلطاني يغض الطرف عن أي تجاوز يصدر 
منهم. وكان بإمكان الرعايا إيصال شكاواهم إلى مركز الدولة والشكوى تأخذ 
مجراها وتبحث في الديوان السلطاني لتفترن بقرار يصدر باسم السلطان. 











وما يتعلق بالتقسيمات الإدارية نرى أن أياً من الإيالات العربية؛ لم تحافظ على 
ألويتها نفسها طيلة العهد العثماني. فالإيالات الأم كالشام وبغداد ومصر والجزائر». 
كانت تضم في بداية الأمر عدداً كبيرأً من الألوية؛ إلا أن هذا العدد تقلص بمرور 
الزمن نتيجة لتقسيم الإيالة إلى أكثر من إيالة: أو إلغاء الوضع الإداري للواء وتحويله 
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إلى ناحية: أو فك ارتباط اللواء من إيالة وربطه بأخرى. ومن الممكن متابعة هذه 
التغيرات من خلال دفاتر التعيينات المتعلقة بالإيالات والألوية. ويستدل مما ورد فيها. 
أن الشغييرات الإدارية جرت في الإيالات كلها وعلى مر العهد العشماني من دون 
توقف؛ ولهذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أخذ تقسيم إداري معين يعود إلى فترة 

من الفترات وإسقاطه على جميع الفترات. لأن هذه التغييرات استمرّت من دون توقف 
إلى سئة 18784م؛ حيتُ صدر قانون الولايات وتغيّر بموجبه الوضع الإداري 
للولايات. وتقلصت مهام البكلربكي وأمير السنجق. واقتصرت على الجالب 
الإداري أي دون العسكري. :"كي نك ازالب ل أنفة لعب ل رأس كُلْ قضاء 
قائممقام. وانقسم القضاء بدوره إلى نواح وضع على رأس كُلْ واحدة منها موظف 
أطلق عليه اسم ١مدير‏ ناحية. 


مكلاب 


كان العشمانيون يقومون بعد الانتهاء من عملية الفتح بدراسة طبيعة المنطقة 
وفي ضوثها يجري اختبار النموذج أو الأسلوب الإداري. الذي يتلاءم مع كُلَ منطقة 
من هذه المناطق..وكان.هذا الأسلوب يدون في دفاتر التتعيينات الخاصة بالإيالات 
والألوية. وذلك عند تعبين البكلربكي أو أمير السنجق. وكان استمرار ت أي من 
الأسالبب مرهون بنجاحه. ومن الممككن أن يُتخل عنه إلى أسلوب آخر. ولهذا نجد 
أن أساليب متمددة اتبعت تباعاً. في لواةااحد؛ في بعض الأحيان. ولهذا لا يمكن 
فهم طبيعة الإدارة العثمائية أ أو لواء: من دون معرفة الأسلوب الإداري المنبع 
فيها أو فيه. ومن خلال منا للإدارة العشمانية في الولايات العربية 
يمكننا رصد ثمانية أساليب إذارية استخد: في ألويتها المختلفة عبر تاريخهاء وهي: 
التيمار. الأوجاقلق. الحكومة. إمارة العشيرة. الآربالق. الساليانة الالتزام. 
والمالكانة. 














ويأني أسلوب التبمار على رأس هذه الأساليب. وطبق في الألوية التي خضعت 
لعملية التحرير. أي مسح الأراضي وإحصاء السكان. لتقدير الضرائب. وموارد هذه 
الألوية كان يتصرف بالجزء الأكبر منها أصحاب التيمارات والزعامات. وفي مقابل 
ذلك يمذون مقاتلين اللمشاركة في الحملات العسكرية عند وقوعهاء. 
:8 لْ نفقاتهم. والإيالاث التي طبق فيها هذا النظام لم يكن 

مسؤولو الحكومة فيها يتلقون مرتبات شهرية؛ بل تخصص لهم إقطاعات محددة (أي 
كُلْ ما يدر مورداً) ينصرفون بمواردها. والإيالات التي طبق فيها هذا الأسلوب». 
هي: الشام» طرابلس الشام. حلب. الرقة؛ الموصل. وشهرزول. واستمر هذا 
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الأسلوب مستخدماً كأساس للاقتصاد الزراعي في الدولة العثمانية حتى أواخر خر القرن 
السادس عشرء حيت بدا الخذل يدب فيه قدريجيا. .وباءث تحاولات إصلاحه 
بالفشلء واضطرت الدولة إلى إلغائه. وإلحاق الأراضي المخصصة كتيمارات بخزينة 
الدولة» وتغيّر بموجبه الأسلوب الإداري للألوية. 

أما أسلوب الأوجافلق فبموجبه أشركت الدولة الأسر والزعامات المجلية التي 
وقفت إلى جانبهاء وأعلنت ولاءها لها في إدارة أقاليمهاء. إذ عبنتهم أمراء محلين 
لإدارة ألوية. يتصرفون بها مدى العمرء. طاما أن علاقتهم مع الدولة تبقى جيدة؛ 
فتكون الإدارة بذلك حكراً لهم. وشاع استخدام هذا الأسلوب في الإيالات العربيا 
مندُ بداية انضوائها تحث الحكم العشماني. وعل وجه الخصوص في إيالات العراق 
وبلاد الشام. 

وحملت بعض الألوية العثمانية اسم احكومة1. وأطلق على أمرائها اسم #حكام؟ 
التدار بأسلوب الحكومة. وهذا الأسلوب يشبه إلى حذ ما أسلوب الأوجافلق؛ إذ 
يكون الحكم فيها ورائياً ضمن الأسرة المحلية ٠‏ إلا أله يختلف عنه في أن الدولة لا 
تتدخل بموارد اللواء أو في د ن الحاكم/ أمير ال بقء بل تقر من يشم اختياره من 
قبل الأسرة الحاكمة» كما تعن فيه فاضياً يا للنظر في القضايا العدلية والشرعية 
وتفرض عليه التزاماً مالياً. وعل حاكم اللواء المشاركة بمقائليه في الحملات السلطانية 
عند الطلب. وقد طبق هذا الأسلوب في بعضي ألوية إيالانت الغراق. وبلاد الشام؛ 
والحجاز واليمنء 

تميزت معظم أجزاء البلاد العربية بالطابع العشائري» وم يكن من السهولة 
إخضاع العشائرء وبخاصة البدوية منهاء وربطها بالدولة؛ من دون ! 
حكيمة معهاء ولهذا سعت الدولة إلى استمالتها وكسبها بمختلف الطرق. وكانت 
مضطرة إلى أن تنتهج سياسة وفاق معها لأجل استتاب الأمن والنظام؛ وحماية 
مصالحها في المناطق فيها هذه العشائر. وأفرت الدولة الكبان العشائري 
كياناً اجتماعياً قائماً بذاته. وم نفكر مطلقاً بإلغاء هذا الكيان, أو تفنيث العشير: 
وتشريد أبنائها حثى في حال إثارتها المشاكل ضدها. وفضلاً عن هذا نظمت الده 
قسماً من العشائر. بخاصة الكبيرة منهاء على 'شكل لواء. وجعلت من رئيس العشيرة 
أمير سنجق. وكانت هذه العمشائر عشائر بدوية مت لهذا أخد اللواء اسمه من 
اسم العشيرة: فأصبح اللواء لا يرتبط بمركز معين. واشترطت الدولة على أمراء 
العشائر ما اشترطته على أمراء السناجق التقليدية؛ كالانصياع لأوامر الدولة؛ 
الخدمات العامة. والمحافظة على الأمن والنظام في أماكن وجودهاء وعدم 
المشاكل في مناطقهم. ومن العشائر البدوية التي حظيت بإمارة العشير: 


١ 









































عشائر بني طيّ. وبني ربيعة. وأبو ريشة. في بلاد الشامء ولواء غزية آل قشعمء 
وباجوانلو. وباجلان» ومندلي. في العراق. 

أما أسلوب الآربالق» فبموجبه كان يتم منح لواء أو أكثر إلى بعض رجالات 
الدولة بضمنهم الوزراء والولاة» ليتصرفوا بمواردها لتغطية نفقائهم الشخصيّة؛ أو 
التغطية نفقات بعض الإيالات أو الألوية؛ التي لا تكفيها مواردهاء أو إمارة الحج في 
حال عدم كفاية موارد الولاية لتغطية نفقائها. وشاع استخدام هذا الأسلوب في القرن 
السابع عشرء بخاصة بعد أن ازداد عدد الباشوات العاطلين عن العمل في مركز 
الدولة؛. فمنحوا لواء أو ألوية وتصرّفوا بمواردهاء وأديرت هذه الألوية بواسطة 
9 إن من قبل هؤلاء الباشوات. واستخدم هذا الأسلوب في ألوية القدس 
وغزة وصفد ‏ صيدا ‏ بيروت ونابلس والكرك ‏ الشوبك وعجلون والمعرة وأربيل 
والسويش. 

أما أسلوب الساليانة فبموجبه كان يتم جمع موارد الإيالة باسم خريئة الدولة 
بشكل مباشر. بعد أن يشم تخصيص مرتبات المسؤولين ونفقات الإيالة المختلفة من 
هذه الموارد. يرسل المتبقي منها إلى -خزينة الدولة. تحث اسم ١إرسالية.‏ قد طبق هذا 
الأسلوب في إيثالاتَ مصرء وبغداقء والتتمن. والحبشة» والبصرة؛ والأحسافء 
وأوجاغات الغرب##الجزائر. طرابلس,الغزب. وتونس, 

وطبق أسلوب الالتزام في البداية فيّاتقاطمات بعض الألوية» ثم طبق في إدارة 
الإيالة برمتها أو اللواء بكامله. إذ كان يتم منح الإيالة اللواء إلى الأمراء. بطريقة 
الالتزام. وبموجبه كان الوالي أو أمير السنجق يتعهد بدفع مبلغ من النقود سنوياً إلى 
خزيئة الدولة؛ يتم إقراره باعتباره وارداث ضريبية للولاية أو اللواء. واستخدم هذا 
الأسلوب في معظم الإيالاث العربية المشرفية: مثل مصر. وبلاد الشام. والعراق: 


والأحساء؛ والحبشة. 


























والمعروف أن المقاطعات كان يتم منحها بطريقة الالتزام لمدّة زمئية محددة. وكان 
لهذا الأمر تداعياته. لأن الملتزم كان يسمه قبل كُلْ شيء زيادة مكاسبه المالية ضمن 
افترة قصيرة. بدلاً من تأمينها في مرحلة زمنية طويلة. باستغلال الإيالة أو اللواء. كما 
كان لا يهمه كثيراً الاهتمام بالمقاطعات الميرية ولهذا ذهبت الحكومة إلى منح 
أو اللواء مدى العمرء ضمن أسلوب حمل اسم «المالكانة1. باعتبار أن المقاطعات 
استكون بمثابة ملك صرف للملتزم. فيعتني بباء ويْسَْن الأوضاع المعيشية للعمال» 
والفلاحين. العاملين فيها. وطبق نظام المالكانة في الإيالات. التي سبق أن طبق فيها 
الالتزام. ولا سيما في بلاد الشام. 
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قات 


قسّمت الدولة العثمانية تمتلكاتها إلى وحدات إدارية 
الاعتبار عند ة. منها الجغرافية. أو الات 5 
ول الرغتع من أن الأجزاء النضوية تحت الحكم المشماني من البلاد العربية تم 
تقسيمها إلى ما يقارب العشرين ولاية في العهد العشماني ٠»‏ إلا أن هذا اسيم م 
يتحقق مرة واحدة» أو في سنة واحدة. ففي بداية العهد العثماني» تم تنظيم بلاد 
الشام كلهاء ولاية واحدة تحت اسم «عرب ولايتي» أي اولاية العرب». وقد استمرز 
هذا الاسم متداولاً ردحاً من الزمن ثُمّ حل محله اسم «إيالة الشام؛: وذلك جرياً على 
عادة إطلاق اسم مركز الإيالة على الإيالة ككل. فالشام هناء المقصود منها دمشقء ولم 
تشذ عن هذه القاعدة إلا إيالات الحبشة. واليمن. والحجاز. 








رأت الدولة العثمانية أن الإيالة التي تتميز بمساحة شاسعة؛ وتركيبات سكانية 
متدوعة؛ وفيها بؤر توترء لا يمكن إدارتها والتحكم بها بسهولة. لأن البكلربكي لا 
يشمكن من التفرغ للتعاطي مع كُلْ ما بحدث أو يستجد في الأجزاء المختلفة للإيالة» 
ولهذا ذهبث إلى تفسييم الإيالات؛ ذات المراكز الحضرية المنتثير في مختلف أرجائها إلى 
إيالات متعددة] ففسمت بلاد الشام إلى خيس إيالات هي : إيالة الشام. إيالة حلب. 
إيالة الرقة. إيالة طرَآبَئس الشام. وإيإلَةَ صفد ‏ صيدا ‏ بيروت, 
الة بغداد. وإبالة البنصرة. وإبالة شهرزول. وإيالة الموصل. 
بة إلى ثلاث إيالات أو أقاليم ٠‏ هي إفليم الحجاز زه وإيالة اليمن + 
وإيالة الأحساء وضم الحجاز إمارة مكة المكرمة التي كانت بمثا, 3 
مرتبطة بمركز الدولة؛ ونظمت مصر إيالة واحدة وذلك للوضع الخاص الذي كانت 
انتمتع به. وعلى الرغم من الامتداد الطولي لإيالة الحبشة أي بدءا من الحدود الجنوبية 
لمصر وحتى القرن الأفريقي. إلا أنها لم تشمل إلا الأجزاء الساحلية من السودان الحالي 
والحبشة. أما أفريقيا الشمالية فضمت ثلاث إيالات. هي إيالة الجزائرء وإيالة طرابلس 
الغرب. وإيالة تونس. ومحمية عثمانية هي فاس/ المغرب الأقصى. 





















وكانت الولايات العثمانية تتمتع بقيمة اعتبارية منساوية؛ إلا أن بعضها حظيت 
بأهمية كبيرة ولاقث إقبالاً من الأ لتوليها. وهذه الإيالات من الممكن أن نطلق 
عليها اسم «الإيالاث المحورية»؛ فإيالة مصر كانت تمتد من حيث النفوذ والتأثير إلى 
الحجاز. واليمنء والحبشة. وإيالة الجزائر إلى طرابلس؛ وتونسء والمغرب الأقصى. 
وظلت إيالة الشام الإيالة المحورية في بلاد الشام. حتى بعد انقسامها إلى حس 
إيالات. وكذلك إيالة بغداد التي كان وجودها ملموساً في التعامل مع الأحداث 
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الجسام التي وقعت في إيالات الموصل ١‏ وشهرزول». والبصرة والأحساء. وعلى الرغم 
من كُلَ ذلك. احتفظت كُلَ إيالة بخصوصيتهاء وأبدت إلى حذ ما مساراً تاريخياً 
اخاصاً بها. 

وكان على الإيالات القريبة بعضها بالبعض الآخر تقديم الدعم العسكري أو 
ا مالي لبعضها البعض » وذلك عند حدوث وضع لا تتمكن الإيالة الواحدة التعاطي 
معه اعتماداً على إمكاناتها الذاتية» وكان هذا الدعم ينحصر في باب تنفيذ ما يرد في 
الأمر السلطانيء الذي كان يصدر بشأنه بعد لجوء بكلربكى الإيالة إلى الديوان 
الهمايوني. طالباً المساعدة لقمع حركة أو تمرد حدث في إيالته. لا يتمكن من التعامل 
معهاء أو تمر إيالته بعجز مالي. لا تعمكن من القيام بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها. 

ومثلما لم تنضو كُلَ البلاد العربية تحت الحكم العثماني في وقت واحدء فإن هذا 
الحكم ل يدنه هو الآخر في وفت واحد أيضاًء ولهذا لا يمكن تحديد تاريخ معبن 
البداية أو لنهاية الحكم العثماني في هذه البلاد. غير أن إيالة البمن تشكل حالة خاصة 
في هذا الصدد. فلها تاريخان للبداية وتاريمان للنهاية, إذ إن الحكم العشماني هناك 
شهد مرحاتين بينهما فترة طويلة امتدت أكثر من قرنين من الزمان. ولا يمكننا تقويم 
علافة اليمن بالدولةافي/فثرة ما بين المزتخلتين. لعدم امتلاكناالمصادر التي تكشف عن 
ذلك ولكن الذي يمكن فوله أن الوجود العشماني في البخربالأحمر استمرء ولكن 
الاهتمام باليمن إلى جانب الحبشة قل أبعد انحسار الخطر البرتغالي في المنطقة. 











ومما يلفث النظر في تواريخ الإيالات العربية أن الفعاليات العسكرية احئلت 
حيْزاً واضحاً فيها. وهذه الفعاليات كانت تحدث لقمع تمرد. أو عصيان. أو 
اضطرابات يقوم بها البدو. أو زعيم محلي. أو وال. والمعروف أن البدو أشغلوا فوات 
الإيالات كثيراً في ما قاموا به من اضطرابات وقطع الطرق. وكانت القوافل». 
بخاصة التجارية منهاء وحتى قوافل الحج لا تسلم من اعداءاتهم. لهذا كانت الدولة 
تضطر إلى وضع قوات ارافقة القوافل لحمايتها من أي مكروه. أو تضع حاميات 
عسكرية في المنازل بين المدن. بل وتضطر كما ذكرنا إلى إغراق رؤساء العشائر 
بالأموال لكسبهم إلى جائبها. ولكن المشكلة التي ظلت تواجه الدولة العدمانية همي 
عدم وجود مرجعية واحدة تجمع البدو أو العشائر المختلفة تحت مظلتهاء حتى على 
نطاق المنطقة الواحدة أحياناً. غير أن بعض الحركاث التي قام بها الزعماء المحليون 
ضذ الوجود العثماني في مناطقهم؛ كانث كبيرة إلى درجة استدعث تدخل مركز 
الدولة للعمل على قمعهاء وتأديب القائمين بها. 





لان 


وعل الرغم من أن بعض هذه الحركات استمرّت ردحاً من الزمن إلا أن 
الدولة العثمانية كانت تستخف بالكثير منهاء ولا تعتبرها تشكل خطراً على وجودها 
في المنطقةء ولهذا نراها لا تولي اهتماماً آنياً مباء بل نترك ذلك إلى ظروفها انا 3 
والمعروف أن البدو. وكذلك أصحاب الحركات والمتمردين» كانوا يستغلون دا 
الظروف الحساسة, التي كانت تمر بها الدولة العشمانية: بالإضافة إلى ضعف قوتها 
العسكرية في مناطقهم فيقومون بأعمال عدائية تجاهها. غير أن قمع الكثير من هذه 
الأعمال. لم يكن يكلف الدولة كثيراًء وربما يتمكن الوالي من التعاطي معها اعتماداً 
على قوات ولايته الذاتية» أو بالإشتراك مع قوات الولايات القريبة. لكن الدولة ل 
يكن بهمها قمع الحركة فحسب. بل كانت تعتبر «الحركة» مشكلة ينبغي دراستها 
وإيجاد حل لها. وطبقاً لما ورد في العشرات من الأحكام السلطائية في دفاتر المهمة. 
نجد أن الدولة لم تكن توافق على استخدام القوة لقمع حركة من الحركات؛ إلا بعد 
استسفاد كُلَ السبل المتاحة لدى الولاية لمعالجة الموقف. لأن استخدام القوة تجاه كُلْ 
حركة. يولد كرهاً وعدا لدى الأهالي تجاه الدولة: ويؤدي إلى إشاعة حالةٍ من عدم 
الاستقرار في المنطقة» وتكون له آثار سلبية على الدولة والرعايا في وقت واحد. لهذا 
كانت الدولة تحرص عل إشاعة الأمن والنظام. لتدور عجلة الاقتصاد أو بالأحرى 
الاقتصاد الزراعي بشككل سليم. وإلاالن يجاد الرعابا ما يأكلونه. ولن تحصل خزينة 
الدولة على مواردهاء وبالتالي لن تتمكن اللدولة من القيام بأعمالها. 

م تول الدولة العدمائية اهماما كافيّاً بمعظم الركات والاضطرابات التي 
انحصرت في مناطق محددة من الولايات؛ ولم تنعاط معها فوراً. إلا أن الحركات الثي 
استهدفت وجودها في بعض المناطق. وتدخلت عوامل أ ِ 
باهتمامها كثيراً؛ فنراها تسخر قوانها المركزية إلى جائب فوات الولايات القريبة 
القمعها وإعادة الأمور إلى نصابها. ويبدو من خلال متابعة الحركات التي تورطت فيها 
جهات أجنبية؛ أن هذه الحركات انحصرت في الولايات الحدودية والساحلية؛ مثل 
مصرء .وصفد ‏ صيدا ‏ بيروت» .وبغداد: :والبصرة. أما الولايات الداخلية: أي غير 
المتاخخة للدول الأجنبية. وغير الواقعة على البحارء فقد ظلت آمنة من هذا القبيل من 
الحركات؛ مثل الموصل» والرقة. وحلب» والشام. 


























سنك 
من التحديات التي واجهت الدولة العثمانية في ولايائباء قيام بعض الولاة بشق 
عصا الطاعة عن الدولة. وإعلان استقلالهم عنهاء ول تمل ولاية من وال متمرد على 
الدولة إلا ما ندرء وقد استخف هؤلاء الؤلاة بمقدرات الدولة وبالظروف الاستثنائية 


انا 


الح لعي قز بباء من دون أن يدركوا أن استمرارهم في أوضاعهم لن يكون إلا مسألة 
وقت بالنسبة للدولة. ول يكتب لأي واحد منهم النجاح. وانتهى أمرهم من دون أن 
يتمكنوا من الصمود ولو ليوم واحد أمام طلائع القوات العشمانية» التي توجهت 
القخع ججركتهم 

وشكلت إيالة مضر حال استدنائية بين الولايات العربية العشمانية: لكونها في 
السابق مركزاً لدولة مستقلة: ما لبئت أن فقدت استقلاليتهاء فتحولت إلى إيالة تابعة 
الدولة أخرى. وإذا كانت الدولة العثمانية تمكنت من قتل السلطان المملوكي؛ فالأمراء 
المماليك ظلوا متنفذين في ظلّ الحكم العشماني؛ وحافظ معظمهم على مواقعهم 
السابقة. وكانت الدولة تسعى إلى كسب هؤلاء الأمراء؛ ومنحهم وفنا كافياً للتكييف 
مع الوضع الجديد؛ إلا أن هذا الأمر لم يتحقق. بل بقي هؤلاء الأمراء غصة في حلق 
العشمانيين» وكانوا يثيرون المشاكل والاضطرابات ضذ الدولة؛ كُلْما سنحت لهم 
الفرصة؛ وم يتخلوا عن محاولة إعادة المجد المملوكي. غير أنهم لم يتمكنوا من توحيد 
كلمتهم. ورص صفوفهم؛ والالتفاف حول شخصية واحدة. إلا ما ندرء بل استمرٌ 
الصراع بيئهم على السلطة والنفوذ من دون توقف. 











وبعد الانتهاء من فتح مصر أضبح أمر,الولاية يقللق السلطان سليم. لأنه كان 
يدرك ما يؤول إليه الحال لو عهد بها إن شخصبة عثمانية. إِذ نه بعد أن اطلع على 
مجريات الأمور في مصر بنفسه. رأى أن إفليماً كمصر فيه حضور كبير للممالبك في 
كافة الميادين لن تكون إدارته سهلة إذا لم يتولاها أحد منهم. لهذا عبن الأمير المملركي 
خاير بكء الذي نال ثقته واليا على ولاية مصر. غير أن خلفه السلطان سليمان 
القانوني أخطأ في حساباته تجاه مصرء. نه والياً عشمانياً فيهاء ما كلف الدولة 
الكثير من الأموال والأرواح» فضلا عن قرد واليه أحد باش ا خافن (1614م): ول 
يشمكن من إيجاد شخص يمكنه التعاطي مع الأمراء المماليك. ويتقرب إليهم. 
ويكسبهم إلى جانب الدولة. ا ل 
الأخرى لإعادة مجد الدولة المملوكية. وما حركة بلوط قابان علي باشاء إلا واحدة من 
هذه الحركات. وقد استغل علي باشا الشغال الدولة بحروبها مع روسيا فسيطر على 
الوقيع .في مصرء ٠‏ وعزل الوالي. ثُمْ أعلن استقلاله..وكان وائقاً من أن الدولة ليست 

في وضع تستطيع فيه إرسال قوات برية إلى مصرء بسبب سيطرة ظاهر العمر على بر 
الا لنتسة .اد مل توس تقولل لجاز لع لل يلاد اتنا وكسب ظاهر 

العمر إلى جائبه. ثُمْ أدخل دمشق تحث سيطرته. غير أن حركته انتهث قبل أن تجقز 
0 ذلك بمد الانشقاق الذي حدث بين قادته؛ الذين لم تطاوعهم أنفسهم 
على خيانة الدولة العثمانية: فانقلبوا عليه. 




















ا 


وفضلاً عن مصرء فإن بلاد الشام هي الأخرى شهدت هرد بعض الولاة فيها. 
بل تعتبر ولاية الشام أول ولاية عشمانية ترفع راية العصيان ضد الدولة العشما: 
وقاذ هذا التمرد الأمير المملوكي جانبردى الغزالي :)١57(‏ ظناً منه أن وجود الدولة 
في المنطفة انتهى بوفاة سليم الأول. ولكنه أخطأ في تقديراته؛ لأن بلاد الشام بالنسبة 
للعشمانيين هي الممر البري الحيوي إلى الحجاز ومصر. لهذا لم تتأخر الدولة في التعامل 
مع الأمرء كما لم تتأخر في قمع حركة علي جانبولاط في حلب (1709): والوالي 
نصوح باشاء الذي توسع بنفوذه من ولاية الشام إلى الحجاز والحبشة أيضاً. 

وعلى الرغم من أن القوات العشمانية عادت إلى الولاي ت التي رفعت لواء 
العصيان بوضع أقوى ما كانت عليه؛ إلا أن هذه القوات أخفقت في قمع حركة بكر 
صوباشي في بغداد الني انتهت بسقوط بغداد في أبدي الإيرانيين: الأمر الذي 
استدعى خملة سلطانية لاستعادتها (خملة السلطان مراذ الرابع 151/8م). 

وينبغي ألا يستدل من الأمئلة التي ذكرناها أن كُلْ الولاة الذين تعززث مواقعهم 
في الولايات حملوا لواء العصبان؛ بل أن قلة قليلة منهم فعلوا ذلك وتحدوا الدولة. 
وعلى الرغم من بروز ولاة يمكن أن يندرجوا في إطار الولاة الطغاة؛ إلا أن ما قاموا 
به لم يرق إلى حذ,الاتتتتقلال: ونذكر منتقتة عل سبيل الال أحمد باشا الجزارء الذي 
برز بعد قمع حركة ظاهر العمرء أنوى شخصبة في بلاد الشام. ونجح في ملء 
الفراغ الذي تركه غياب الزعامات المحلية في المنطقة: وخاول أن يدير إدارة صيدا 
إدارة ذاتية بصفته أميراً. بعد أن عبِنٌ والياً عليها. فحضّن عكا واتخذها مركراً له 
(1197ه/ 1787م). ومذ نفوذه إلى أرجاء لبنان. وأدخل الأمراء المحليين تحت 
نفوذه. ثُمْ حصل على إيالة الشامء ونجح في التصدي لحملة نابليون على عكا. وعل 
الرغم من قيامه ببعض الأعمال التي تعارضت مع توجهات الدولة العثمانية في 
المنطفة؛ إلا أن الحكومة كانت مضطرة إلى غض النظر عن ذلك ومجاراته؛ وذلك لقوة 
شخصيته. وتمكنه من إشاعة الأمن والاستقرار في المنطفة. وعدم وجود شخصية تحل 
محله في وقث تزايد خطر الحركة الوها بة. وأصبح يستهدف مصالح الدولة في أكثر 
من ولاية؛ الأمر الذي يفسر لنا سبب بقائه مدة طويلة في الإدارة. 


























وإذا كان الجزار قام ببعض الأعمال ضدّ توجهات الدولة؛ إلا أن أعماله هذه لم 
إلى ما قام به محمد علي باشا في مصرء الذي تركت حركته آثارا سلبية وتداعيات 
خطيرة على الوجود العشماني في المنطفة برمتهاء بل خقق انتصارات مذهلة على 
القوات العشمانية: وأخرج قواته من مركزه مصره ليتوسع نحو الحجاز؛ وبلاد 
الشام؛ والأناضول ٠‏ عازماً قصد مركز الدولة. ولولا التدخل الدولي في الأمر.. 
لكانت عاقبة حركته ويم غل الدولة. لكن'ما أن أغيدث الأمور إلى نضابها رجعت 














لذن 


مصر إلى حظيرة الدولة العثمانية ولايةٌء إلا أن وضعها اختلف قياساً إلى الولايات 
التي شهدت انشقاقاً مؤقتاً عن الدولة. فالمنشقون في الولايات الأخرى كلفهم ما 
قاموا به حياتهم. إلا أن محمد علي باشا استمرّء بل تمتع بامتياز كان له أبعد الأثر في 
تاريخ مصرء وهو حصر حكم مصر في أسرته عن طريق التوارث. 








عاد 


بعد إدخال العشمانيين البلاد العربية تحت حكمهم. نشروا فيها فواتٍ عسكرية 
للمحافظة على مصالحهم من جهة. واستنباب الأمن والنظام فيهاء من جهة أخرى. ول 
ينحصر وجود هذه القوات في المراكز الحضارية المهمة بل تجاوز إلى نقاط تقع خارج 
المدن أو بالأحرى بين المدن. فوضعوا حاميات في قلاع كانت موجودة فيها قبلهم أو 
أقاموا قلاعاً جديد: وازداد عدد الجنود في الولايات بمرور الزمن» :» واسيحيا ني 
وضع لا يستهان به. والتفوا حول قادمهم. ليقوموا ب نم وآغينء. نبب أوالأخزء 
بأعمال شغب واضطرابات. . ولكن هذه الأعمال أسفرت عن نتائج غتلفة» تختلف من 
ولاية إلى أخرى. ففي بعض الولايات تمكنوا من أخد الحكم بأيديهم. إذ قاموا باختيار 
قادتهم لإدارة هذه بالإيالات. كما حدث في أوجاغات الغرب. إلا أنهم لم يذهبوا إلى 
قطع علافتهم مع الدولة العثمانية بل واصلوها. أما الدولة العشمانية التي فقدت قوتها 
المعنادة. ولم تعد إلى ما كانت عليه في السابق. فكانت مضطرة إلى مجاراتهم في وقت 
تكالبت فيه القوى الاستعمارية عليهاء والهذا تكتفي بالولاء الذي يبديه حكام هذه 
الولايات. وإن كان إسمياً في كثير من الأحيان. 


والمعروف أن وجود العسكر كان قوياً في كُلْ الولايات العدمانية. وعلى الرغم 
من قيامهم ببعض الحركات 0 إلاأن 1 ترق 














لع م 
ا ا 
شؤون الإدارة. غير أن قيام بعض الولاة بالاستعائة بالمماليك باعتبارهم مقائلين بدلا 
من الاتكشاريين لدعم مركز الولاية فى بخداذ والبصرةء أذ يمرل ر الزمن إل نحم 
هؤلاء بالحكم في هاتين الولا. 
نوعاً من الهدوء النظام» الذي تنشده / 3 جأ الدولة إلى تغيير الولاة 
المماليك. الذين اتام في بعداة» والتسايل مع 





محدود» ققد حافظ الوا 


















أثبتوا جدارتهم في إشاعة الأمن وا 


لين 


جارتها إيران» وبقوا منصاعين لأوامر الدولة» الأمر الذي يفسر لنا سبب استمرارهم 
مدة طو في الحكم (187311104). 

غير ضع بلاد المغرب العربي كان يختلف عن وضع الولايات الأخرى. فقد 
كانت منقسمة إلى كيانات سياسية متعددة» وتعيش حالاً من التجزئة السياسية. 
ووقعت أجزاء منهاء من ضمنها مراكز حضارية مهمة ة تحت الاحتلال الإسباني. وكان 
الإسبان يسعون إلى تعزيز وجودهم العسكري والسياسي فيهاء ولهذا لجدهم 
يتحالفون مع حكام الكيانات لتحقيق أهدافهم. ولولا تحرير العثمانيين لهذه الأجزاء» 
تير تاريخ المنطقة برمتهاء وتكررت المأساة الأندلسية فيها. 

بعد أن تحكم الإنكشاريون بالحكم في الجزائر. قاموا باختيار أحد قادتهم ليتولى 
الإدارة فيهاء إلا أن هذا الأمر لم يخل من صراع دار بيئهم من أجل السلطة؛ رافقته 
اضطرابات كبيرة إلى أن نجح القادة البحريون. وهم من الأتراك أيضاًء في 
الاستحواذ على الحكم. وانتخاب قائدهم تحت اسم «الداي' ليحكم الجزائر إلى جانب 
البكلربكي العثماني. الذي غدت مهمته |" ٠‏ من دون أن تكون له سلطة تذكر. 
غير أن الدايات كانوا يمون بإضفاء الشرعيّة على ولايتهم من قبل السلطان 
العثماني. ويلجأون إلى اللدولة العشمانيةعئد حصول نزاع اينهم وبين جارتهم تونس ٠‏ 
ويقدمون الدعم للأسطول العشماني عند.وقوع المعارك بين اللدولة العشمانية والدول 
الأخرى. وم يكن بإمكان هؤلاء اللذايات قطع علاتتهتع/مع الدولة» وإلا فإنهنم 
سيّمنعون من تجنيد المقاتلين في أراضيهآ؛ ولن يتمكنوا من الصنمود أمام المخاطر 
المحدقة بهم؛ فينهار نظامهم. 

لقد عرفت طرابلس الغرب هي الأخرى هذا النظام. بخاصة اعتباراً بو ايد 
السابع عشر . وعل الرغم من انتهاء عهد الدايات في الجزائر. إلا أن طرابلس الغرء 
شهدت أسرة حصرت إدارة الإيالة بأيدي أبنائها. وهي أسرة القرمائلي. 9" 
مؤسسها أحمد بك القرمائلي باغتيال البكلربكي العثماني. إلا أنه اقتنع باستحالة 
الصمود في طرابلس بتحدي جميع القوى المحيطة به: الدولة العشمانية؛ توئس» 
المزائرء أو سراجية الأخطان الخاريجية .لهذا 1 4 
العثمانية: فأعلن ولاءه للسلطان. وتمكن من استرضائه وثيل 3 
مله . وحذا حذوه أخلافه. في تحسين علاقتهم مغ | 
بقاء أسرة القرمائلٍ كانت مرهونة بقوة أمرائهم وحكمتهم. .إلا أن آغر أمراتفم لنيكق. 
بالشخص الناسب لتولي أعباء الولاية. فلم يسمكن من مواكبة الظروف الدولية 
5 ولجأ إلى الظلم والإسراف. وقام بأعمال غير عقلانية هر بها كيان هذه الأ. 
وأنبى بيده حكمهاء لترجع طرابلس ولاية عثمانية ترتبط بمركز الدولة بشكل مباشر. 



































0 


والمعروف أن نظام الدايات نشأ أول ما نشأ في تونس. قبل إنتقاله إلى الجزائر 
وطرابلس الغرب. يبدو أن الغاية من إقامة هذا النظام في تونس هي كبح جماح 
الإنكشارية من قبل أحد قادتهم والتحكم فيهم ٠‏ وذلك بعد أن زاد شغبهم في 
الولاية؛ فتم انتخاب أحد القادة داياً للنظر في المسائل المتعلقة بهم غير أن الدايات 
فقدوا شيئاً فشيئاً نفوذهم لصالح أمراء الوطن. الذين برزوا على المسرح العسكري 
والسياسي فاستحوذوا على الإدارة» وحصروها في البيت المرادي. ثُمْ جمعوا وظيفتي 
لداي وإمارة الوطن بأيدهم . وعلى الرغم من أن علاقتهم مع الدولة العثمانية كانت 
نشوبهاً بعض التوترات. إلا أنهم لم يوصلوها إلى حذ القطيعة لأخهم كانوا بحاجة إلى 
تصديق الدولة بولايتهم. غير أن هذه الأسرة لم تنمكن من مجاراة جارتها الجزائر 
وذهب آخر أمرائها ضحية هذه السياسة. 














غير أن انتهاء أمر هذه الأسرة لا يعني نباية للأسر الحاكمة في تونس» إذ فرض 
أحد جنود الأوجاق وهو حسين بن علي نفسه على إمارة الوطن. ثُمْ تمكن من السيطرة 

على الوضع في تونس؛ في وفت كانت الولاية تمحوض معركة مع القوات ال+ 
وأثرتة الدولة الجتمانية أميراً للرمطي111791م):. ومنسنه لعب الباشوية إلى 
بكلربكية تون ,ووشكيو بدهائه وجكمتو من حصر إفلوة قونس بأسرته (الاسر 
الحسينيّة) بالتوارث. وا أن عاذ نس ظلت مع الدولة العدمانية علاقة تابع 
ومتبوع. ول يلجأ بايات (أمراء) تونس إلى قطع علاقاتهم مها إلا ما ندر؛ ولم يفكروا 
في الانفصال عن الدولة. لأنهم كانوا ينززكون جبداً ما بترتب عليه عند اتحاذهم هذا 
القرار وإلا فإن رفع غطاء الحماية عنهم من قبل الدولة. ومنعهم من تجنيد المقائلين 
في أراضيهاء يؤدي لا محالة إلى امميار نظامهم أمام المخاطر الداخلية والخارجب 
المحدقة بهم. ولكن بعد الاحتلال الفرنسي للجزائرء سعت الدولة العثمانية إلى إتباع 
سياسة مرلة تجاه بايات تونس؛ بهدف تعزيز روابطهم مع المركز. 


وعلى الرغم من كُلْ ما ذكرناه. فإن ارتباط إيالات المغرب العربي بمركز الدولة 
قد نراخى. الأمر الذي أصبحت له تداعيات خطيرة على أوضاعها بشكل عام لأنه 
شكل العامل الأساسي لوفوعها في قبضة الدول الاستعمارية. وعلى الرغم من تشابه 
وضع هذه الولايات المغربية (باستثناء ولاية طرابلس الغرب وذلك لاستعادة الدولة 
نفوذها فيها قبل فوات الأوان) مع وضع الة بغداد في عهد المماليك إلى حدّ ماء إلا 
أن الشموذجين لم ينتهيا على شاكلة واحدة فالدولة العثمانية فقدت الجزائر ثُمّ تونس 
إلى الأبد. بعد تعرضها إلى غزو استعماري. أما إيالة بغداد فرجعت إلى حظيرة الدولة 
لتدار بشكل مباشر. ولعل الوضع الجغرافي الذي تمتعت به الإيالة كان له أبعد الأثر 
في ذلك. فلم يكن الدور الاستعماري في خليج البصرة مثلما كان في البحر 
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المتوسطء كما إِنَّ إيران الدولة المتاحمة لإيالة بغداد. لم تكن من القوة بحيث تتمكن 
من تحدي الدولة العشمانية بشكل مستمر. والمحافظة على ما تستولي عليه. 

والمعروف أن أجزاء من البلاد العربية تعرضت إلى الاحتلال الأجنبي. بخاصة 
في شمال أفريقيا والعراق». وذلك قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر (1870م): إلا أن 
جميع هذه الاحتلالات لم يكتب لها النجاح لتستمر طويلاً. وم تخلف غير الدمار 
والمآسي. كما فشل احتلال نابليون لمصر رغم أنه ترك أثارًء إيجابية كانت أم سلبية. 
ظلت مستمرة. إلا أله ينبغي ألا يبالغ في تقويم حملة نابليون؛ التي يجب أن تدرس 
ضمن حدود إيالة مصر. 





داه 


احتفظ الزعماء المحليون الذين أعلسوا ولاءهم للدولة العشمانية بما كانوا 
نمؤن ةا من جراكز في ناطتهم + ٠‏ ولم تغيّر الدولة العثمائية من وضعهم. ولم تتددخل 
ألة تنصيبهم حكاماً على مناطقهم. بل كانت تحترم أي قرار تتخذه 
عشيرتهم؛ أو قومهم؛ أو أسرتهم. في هذا الخصوص. إلا أنها فرضت عليهم بعض 
الشروط؛ منها دقع التزامات مالية مغيئة الدولة؛ وأداء,الخدمات السلطالية. وم 
تقدم الدولة عل إإلغاء الزعامة حثى فييتخال رفعها لواء المصليان ضدهاء ٠‏ بل كانت 
تقوم بتغيبر الزعيم فنقر من يشم اختياره من قبل أسرته على الزعامة. ولكن المشكلة 
هذه الزعامات هي حدوث الصراع بين أقطابها على السلطة؛ وقد 
يؤدي ذلك إلى نشوب القتال داخل الزعامة. وم يكن بإمكان الدولة العثمانية أن تلترم 
الحياد. وتغض الطرف عما يدور داخل الزعامة؛ بل كانت تسعى جاهدة الإصلاح 
ذات البين» ولكن لجوء أحد طرفي النزاع إلى دولة أجنبية للاستنجاد بهاء وثلقيه 
الدعم منهاء هو ما كان يقلق العشمانيين» فيضطرون للتدخل قبل حصول العدو على 
موطأ قدم في مناطقهم. 

وفضلاً عن هذا فإن بعض الزعماء الذين تمتموا بنوع من الاستقلال الذاتي في 
أقاليمهم. كانوا لا يترددون في اللجرء إلى دولة أجنبية لدعمها عند نشوب خلاف 
بيئها وبين الدولة العشمائية: وكائت الدولة العشمانية تضطر أحياناً إلى مجاراتهم ٠‏ 
,تقديم التنازلات لهم. ريثما تجد الوقت والظروف المناسبة للتحرك عسكرياً تجاهمهم. 

ونتوقف هنا عد ثلاث من أبرز الزعامات التي كان لها حضور واضح وقوي 
في مناطقها. أما الأولى» فهي الزعامة الدرزية في منطقة جبل لبنان, التي برزت على 
مسرح التاريخ بعد تعبين زعيمها فخر الدين الأول من قبل العشمانيين أمير سنجق على 
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جبل لبنان. وبقي فخر الدين على وفاق مع الدولة العثمانية؛ إلا أن علاقة ابنه 
قورقماز توترت معهاء ففي عهده قام الدروز باضطرابات ضذ الدولة. ويبدو أن 
قورقماز لم يكن إلا مقدماً من مقدمي الدروزء الذين كانت الدولة تعتمد عليهم في 
بعض النواحي. وتحصيل الضرائب باسمها. غير أن قورقماز بلغ من القوة 
بحيث تحدى الدولة العثمانيةء وذلك في سنة 1888م حيتُ قام باضطرابات في 
المنطقة. استدعت تدخل الدولة بأسطولها وقوانها البرية للشكيل به. غير أن الدولة 
أقرت ما للدروز من قوة في مناطقهم. وأنه لا يمكن إدارة هذه المنا 
على ت ن أحد إداربيها فيها. ولهذا نجدها ‏ كعادتها ‏ لا تلغي كيان الإمارة» بل تعهد 
بها إلى ابن قورقماز افخر الدين». وتمنحه رتبه أمير لواء في ناحية الشوف. غير أن 
فخر الدين م ينس ما جرى لوالده. واستغل فيما بعد انشغال الدولة بحروبها مع 
الدمسا وإيران» وحشد جمعاً كبيراً من المقاتلين» وأقام مواقع محصنة. وتمكن من 
ال على أجزاء من بلاد الشام كنا أماء رالدرلة إلا كاله مد اعد تخامة 
بعد أن أقام:علاقات مغ 'فلؤزنساء:وبالفعل أجبرته عل ترك موقعه. واضطر فخر 
الدين إلى اللجوء إلى إيطاليا. ويبدو أن علافة الدروز بالدولة العثمانية تحسنتء ول تر 
الدولة أي ضير من عودة فخر الدين إلى لبنان: شريطة ألا بتدخل بأمور الجبل. ولكن 
ادف ا ويبدو أله حشن 
علاقته مع الدولة».وتمكن من إفناعها أنه الرجل المناسب لإدارة المنطقة. وربما 
انخدعت به الدولة؛ فأقرته أميرا على الدروزق» من حدوة خلبحتى القدس. لكن 
فخر الدين ل يتل عن تطلعاته الاستقلالية: فلجأ مرة أخرى إلى تحشيد القوات ٠.‏ 
وشراء الأسلحة من فلورنساء الأمر الذي اعتبرته الدولة تحدياً صارخاً لهاء فقرر 
السلطان مراد الرابع؛ الذي عرف عنه اعتماد الشذة والحزم تاه الحركات الانفصالية» 
إنباء حركة فخر الدين مهما كلف الأمر. وبالفعل تمْ له ما أراد. 


إدا 





























وترامنت حركة الدروز في لبنان في هذه الفترة مع حركة يوسف بن سيفاء والي 
طرابلس. وعلى الرغم من أن يوسف جمع حشداً كبيراً من المقاتلين تحدى بهم الدولة؛ 
إلا أنه اقتنع في نباية المطاف بعدم تمكنه من الصمود أمام القوات العثمانية: فلجأ إلى 
السلطان يناشده الإعفاء عنه. وبذا احتفظ بمركزه. غير أن ابنيه كانا ينقصهما خبرته 
وحكمته. فانشقا عن الدولة؛ دون أن يعرفا أن قمع حركتهما لم يكن إلا مسألة وقت 
بالنسبة للدولة. 











2 الساحل اللبناني كان عامل جذب لبعض الزعامات للقيام بحركات 
استقلالية ضد الدولة. ويعود السبب بالدرجة الأول إلى الفتاح هذا الساحل للعالم 
أو بالأحرى للدول التي كان لها وجود بحري فيه. فإذا كان فخر الدين 
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تلقى دعماً من الفلورنسيين. فإن الزعيم المحلي ظاهر العمر وجد ضالته عند الروس. 
وقد تمكن من فرض نفوذه على جميع بلاد عكاء وصيداء ويافاء وحيفاء والرملة» 
ونابلس» وصفدء إلا أنه لم يعرف أن مصيره لن يكون بأحسن حال من مصير فخر 
الدين الثاني. فتُقمع حركته على يد الأسطول العثماني (19/8). 


تشبه هذه الحركات حركة آل أفراسياب في البصرة. وهم من الزعماء المحليين» 
الذين عينتهم الدولة في إدارة البصرة. ويبدو أنهم استغلوا ظروف الدولة» وسقوط 
بغداد بأيدي الإيرانيين فتحكموا بالبصرة. ولكن بعد إعادة الحكم العثماني إلى بغدادء» 
إثر حملة السلطان مراد الرابع (1714). لم تغير الدولة وضع آل أفراسياب. وم تفكر 
بأجقات جلازرقم اس ردان البغمزق» بل كاك تقر إلى لتقن النطر و كر ين 
المواقف السلبية؛ التي كانت تبدر من زعمائهم. وذلك للوضع الذي وصلت إليه 
الأسرة؛ وتمكنها من إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ التي كانت تعد من أكثر 
المناطق توتراً في الدولة العثمانية؛ لطبيعتها العشائرب :. ولكن تمادييم في تحدي 
امول ريسفت سبالم الدرلة في الطقة انعط ٠‏ كانا من ضمن أهم الدوافع 

التي حدت بالدولة إلى إنهاء تحكم هذه الأسرة في إدارة البصرة. 

وإلى جانب,التزعتنا المحليين ٠‏ .النناتقانحدروا من أظتول عشائرية أو بدوية. 
برزت في العهد العشمائي بعض الشخضيات المتنفذة في الولايات. تمكدوا من 
الاستحواذ على الحكم مدى العمرء أو مدة طويلة؛ ونالوا ثقة الحكومة العشمانية؛ ب 
أن أشاعوا الأمن والاستقرار في ولايانهم؛ وانصاعوا للأوامر المركزية للدولة؛ ول تر 
الحكومة أي حساسية تجاه بقاء الإدارة حصورة في نطاق أسرهم. يتوارثونها لذ 
طويلة كآل العظم في إيالة الشام؛ والجليليين في الموصل. غير أن التوجهات المركزية 
الحلطان عفره ال أكاتت سا وشو بيع استمر وله الأسبرء بي هذا اليو مي 
الإدارات؛: فأصدر أوامره بإنباء احتكارها. 























عفاد 

حظيت بعض الإماراث أو الحكومات المحلية الني كانت قائمة قبل العشمائيين»» 
بتقادير الدولة العثمانية. واحترامهاء ورعايتها لانتمائها إلى أسر تمتعت بنفوذ وسلطة 
قوية في مناطقهاء منها شرفاء أو أمراء مكة في الحجاز والحفصيون في تونس»٠‏ 
والسعديون في المغرب الأقصى. وما يتعلق بشرفاء مكة. فقد أقرت الدولة العثما 
مهامهم وصلاحياتهم. التي كانوا يتمتعون بها في العهد المملوكي. ولم تشرع أي 
قانون. يحدد هذه المهام والصلاحيات. بل اتبعت سياسة عدم التدخل في شؤونهم إلا 
في حالات محددة. غير أن الشرفاء كانوا يسعون إلى التحكم بقوافل الحجاج. وتوسيع 
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نطاق نفوذهم إلى المناطق المجاورة. والتدخل في واردات جمرك جدة» الأمر الذي كان 
يؤدي إلى وقوع أحداث تضطر الدولة على أثرها إلى وضع هذه المناطق 
تحت سيطرتها المباشرة. وعلى الرغم من وقوع بعض الخلافات بين أمراء مكة 
والإداريين العثمانيين في الحجاز. إلا أن الدولة العثمائية كانت تسعى إلى المحافظة على 
العلاقة الودية مع هؤلاء الأمراء. وذلك من أجل استتباب الأمن والنظامء وأداء 
الحجاج مناسك الحج بيسر. كما أبقت الدولة العثمانية مكة المكرمة إمارة على غرار 
الحكومات الموجودة في الإيالات العشمانية» ولكن من دون أن ترتبط بإيالة من 
الإيالات. كما هو الحال في الحكومات الأخرى. بل تم ربطها بمركز الدولة مباشرة. 


ومما يتعلق بالحفصيين» فقد ظلوا يحكمون بعض أقاليم تونس. كمديئة تونس 
وبنزرت» في وقت دخلت معظم أراضي تونس تحت حكم العشمانب ٠‏ وسعى 
العشمانيون إلى توطيد علاقتهم بالحكام الحفصيين, إلا أن هذه العلاقة لم تخل من 
شائبة. فقد كان الحكام يتوجسون خيفة من تنامي القوة العشمانية في المنطقة. ولهذا 
حاولوا إنهاء هذا الوجود باللجوء إلى الإسبان والتحالف معهم ضد الدولة العثمانية. 
على أثر هذا التحالف. وقعت الأراضي التونسية تحت الاحتلال الإسباني (181/7م). 
الأمر الذي اضطرتففيهبالدولة العثمانية.إلى تجهيز أسطولها,بقيادة سنان باشاء لطرد 
الإسبان منها. وبالفعل تمكن سنان'باشا من اقتحام استحكافات الإسبان. وتدمير 
قواتهم بالكامل (1814م). ولولا هلية الحملة العثمانية لتغيّر مسار التاريخ العربي في 
المنطقة. ذلك لأن الإسبان كانوا قد خطظوا لتنبيث وجودهم في المنطقة إلى الأبد. إذ 
بنوا فيها قلاعا كثيرة عززوها بمقاتلين ومعدات هائلة على مدى احتلالهم لتونسء لم 
يكن أمام العثمانيين إلا إطفاء نجم الحفصيين: وإنهاء حكمهم. وربط الأجزاء المت 
من تونس بالدولة مبا: 























أما المغرب الأقصى (فاس).؛ فإنه يشكل حالة استثنائية بالنسبة إلى تاريخ الوجود 
العشماني في المنطقة. وعلى الرغم من حال التجزئة؛ التي كان يعيشها المغرب الأقصى 
عند بروز العثمانيين في البحر المنوسط بصفتهم قوةٌ عسكرية يحسب لها الحساب. إلا 
أن الشرفاء السعديين كانوا غير مرتاحين من وجودهم في المنطقة في بداية الأمر. 
وقاموا بأعمال عدائية ضدهم. غير أن القوات العثمائية في الجزائر أوقفتهم عند 
حدهم. وكانت الدولة العشمانية تسعى إلى إبقاء الأ. السعدية في حكم فاس. 
وتحسين علافتها معها. وبالفعل شهدت هذه العلاقة تحسناً عندما تولى عبد الله الغالب. 
السلطنة. إلا أنها ما أن تردت بعد الصراع الذي حدث بينه وبين 
تشمكن الدولة العثمانية من أن تبقى متفرجة على الوضع هناك. وكانت تخشى أن يلجأ 
السلطان الفاسي إلى البرتغاليين والإسبان. ويتحالف معهم ضدها. لذلك؛ اتبعت 
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ن الإخوة المتصارعين. غير أنها 
إلى التدخل في الساحة السياسية للمغرب الأقصى. كُلّما تردت 
أوضاعه. إلا أن هذا التدخل لم يرق إلى حد السيطرة عليه. وتحويله إلى إيالة عشمانية. أما 
السعديون. فكانوا مضطرين إلى انتهاج سياسة ودية مع العشمانيين؛ لإدراكهم استحالة 
المحافظة على كيانهم من دون التحالف مع أحد القطبين في المنطقة الإسبان أو 
العشمانيين. وتحالفهم مع الإسبان يعني اتخاذهم موقفاً معادياً للدولة العثمانية. ولهذا 
آثروا العشمانيين على الإسبان. ودخلوا في حمايتهم. بل أعلنوا ولاءهم بشكل أو بآخر 
اللسلطان العثماني؛ ولجأوا إليه لتصديق سلطنتهم. وكانت الدولة العثمائية نتمكن 
بسهولة من إدخال فاس تحت نفوذهاء إلا أنها لم تفكر بذلك مطلقاً. بل سعت إلى إقامة 
كيان سياسي فيه مرتبط بهاء وتعزيزه !, إزاء التحديات الأجنبية التي تواجههاء وذلك 
انطلاقاً من واجبها الدينين تجاه الممالك الإسلامية. إذ اعتبرت نفسها وصية على فاس» 
وبالتالي حامية لهاء لذلك. نجدها تسخْر كُلْ إمكاناتها لحمايتهاء عند تعرضها لأي 
خطر خارجي. ولعل الوضع الجيوسياسي القائم هناك؛ هو الذي فرض عل العثمانيين 
اتخاذ هذا الموقف. 





















يستدل من تتبعنداالتاريخ الولاباتة العربية في المهد العقماني أن الاضطرابات 
التي حدثث فيها وما انها من فعليات كر تكن إلا حواًاستكانية 
طرأت على هذا التاريخ: نّْ أحداثها لا تشغل إلا حجّزاً ضيقاً منه. فلم تستمر 
معظمها إلا بضعة أشهر. وقلة قليلة منها استمرّت بضع سنوات. فطغت عل تاريخ 
الولايات بمراحلها الزمنية المختلفة ظواهر الأمن. والاستقرار والنظام. لتشهد 
التنظيم في نواحي الحياة المختلفة: الإدارية» والعسكرية: والقضائية؛ والاقتصادية. 
والفكرية: والثقافية؛ والتعليمية: والإعمارية: وغيرها. 














وقد حاولت جاهداً في هذه الوريقات. بشكل متواضع. دراسة إحدى هذه 
النواحي : وهي الناحية الإدارية: وذلك في ضوء ما تيشر لي من من الوثائق 
العثمانية التي تعد بالملايين» ساعياً إلى كشف بعض الحقائق المتملقة بتاريخ العرب في 
العهد العثماني. الواردة في هذه الوثائق. التي ما زالت ننتظر في دور الأرشيف لمس 
أنامل الباحثين العرب. لكشف ما تحنويه من معلومات تتعلق بالمراحل المخدلفة 
لتاريخهم في العهد العثمانيء 
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الفصل الأول 
المقؤمات والسمات الإدارية العثمانية 
في الإيالات العربية 


4< آنا" 


أولاً: الوحدات الإدارية والقائمون على إدارتها 


١‏ البكلربكية/ الإيالة ‏ البكلربكي/ أمير الأمراء 

كانت الدولة العشمائية تنقسم إلى وحدات إدارية كبيرة» تسمى كل واحدة منها 
"بكلر بكلك/ بكلربكية»؛ أي إمارة الأمراء؛ أو ١إيالة'‏ أو اولاية». ويلفظ بكلر بكلك 
في التركية بشكل ابَِذر بَيْلِكه. وقد أقيمت أول بكلربكية فيها في عهد السلطان مراد 
الأول (1587 1888م): وهي بكلربكية الروملي» التي كانت تشمل أقاليم الدولة 
في البلقان. وأصبحت أدر كز لها. وفي عهد السلطان يلدرم بايزيد ١78(‏ - 
7م أفيمت بكلر بة ٠‏ وهي بكلربكية الأناضول (141م). وازداد عدد 
البكلربكيات بتوسع الدؤلة إثر اللتوحات» لا سيما في النصف الثاني من القفرن 
السادس عشر حنيئئةدخيلت أراضن بدي منها الأراضي العربية. في حدود 
الدولة العثمانية. واستخدم مصطلح (إيالت > إيالة) عند العشمائيين في أواخر القرن 
السادس عشر. بشكل رسمي. للدلالة على أكبر وحدة إدارية”"". 

أما مصطاح (ولايت - ولاية). فإنه اسعخدم؛ هو الأخر. عند العثمانيين في 
الوقت نفسه. أيضاً. ولكن عند استخدام مصطلحي إيالة وولاية معء فإن أحدهما يدل 
على البكلربكية والآخر على السنجق/ اللواء. ومن الممكن ملاحظة هذا الأمر في دفاتر 
التعيينات: في السئاجق (سنجاق نوجيه دفتري): ف #الدفتر 1171 الذي يغطي 
لتعيينات بين 11/5 15848م؛ يستخدم مصطلح "ولاب" للدلالة على الوحدة الإدارية 
الكبيرة: كولاية مصرء وولاية الشام. وولاية بغداد. ويستخدم مصطلح "إيالة؛ للدلالة 
عل الألوية التي تدار بطريقة الأوجاقلق أو الحكومة””. وفي أواخر القرن السادس 
عشرء حل مصطلح إيالة محل الولاية. وقد استمر هذا الأمر حثى سنة 1858. حيثُ 
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صدر قانون الولايات» وتقرر بموجبه استخدام مصطلح الولايةء وثرك مصطلح الإيالة. 


يع الأمور الإدارية والعسكرية المتعلقة بالإيالة» يتم تباحثها في ديوان 
البكلربكية؛ الذي يعذ نموذجاً مصغراً من الديوان السلطاني. ويستدل من الوثائق 
العائدة إلى القرن السابع عشر وبعض المصادر التاريخية: أن الاجتماعات كانت تعقد 
في اباشا قوناغى - ذار الباشاءء التي تسمى أيضاً «ديوانخانه'. وكان الديوان يتشكل 
برئاسة البكلربكي. ويضم في عضويته دفتردار الخزينة (المسؤول عن المسائل المالية في 
الإيالة). ودفتردار التيمارء وأفندي الديوان. والتذكره جي (مدير القلم الخاص)» 
والشواويش (مبلغو أوامر الديوان إلى الجهات المعنية): والروزناججى (القائم بعدوين 
الوقائع والواردات والنفقات في الإيالة)؛ والكثاب. كما كان يضم في الروملي 
والبلاد العربية مترجمين. يقومون بترجمة طلبات وشكاوى الأهالي؛ الذين لا يعرفون 
اللخة التركية””". وكان الديوان مفتوحاً لطلبات وشكاوي الأهالي. وشكل النظر في 
العرائض والمحاضرء التي كان يقدمها الأهالي. القسم الأعظم من أعمال هذا 
الديوان. وبعد تداول المسائل الأساسية في الديوان. تحال المسائل الشرعيّة إلى ديوان 
القاضي. والمسائل المالبة إلى دائرة الدفتردار. وكان بإمكان الذين يعترضون على 
قرارات الديوان عررضن:شكاواهم على اللايتؤان الهمايوني. 


وكانت المسائل آلتي يتم تباحيثها في ديوان الإيالة والقرارات المتخد: بشانها 
تدؤن في دفتر خاص. كما كان يتم تدونين الأوامر الواردة من المركز في الدفتر أيضاً. 
وكانت هذه الأوامر تمر في البداية بقاضي الإيالة. فيدققهاء ويقرر فيما إذا كانت 
مزورة أم لا. ويتم توثيقها بختم القاضي في (السجل الشرعي)؛ وذلك من قبله. 
وكان البكلربكيون يحتفظون بالأوامر التي تصل إليهم٠‏ ويا معهم عند نقلهم. 
الأمر الذي كان يؤدي إلى عدم إحاطة الذين يحلون محلهم علماً بما تتضمنه هذه 
الأوامر. لهذا صدر حكم سلطاني في (11 حزيران/ يونيو 1517): وعمم على 
الإيالات اللخعلفة. ومنها حلب. والشام. وبغداد. والبصرة. وشهرزول» 
والأحساء. يلزمٌ البكلربكيين تدو .وين الأحكام المرسلة إليهم في د فاتر خاصة؛ بحفظ 
الأحكام الواردة داخل كيس مختوم. يوضع في أحد الصناديق. وفضلاً عن هذاء كان 
يعم ننظيم.دفائر خاصة بالتحرير. والموارد. والنفقات. وأخرى تتملق بالجمرك. 
والتركات. والمحاسبة العامة. والأوقاف؛ . إلخ, وكان يثم الاحتفاظ بنسخة 


وكانت 
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من دفاتر الإجمال والمفصلء التي تنظم في كل سنجق. والدفاتر التي تسجل فيها قيود 
التيمارات في كل من مركز الدولة والإيالات”*» 

وكانت كل إيالة تنقسم إلى عدد من الألوية. وعلى الرغم من أن تشكيلات اللواء 
لا تتعرض بشكل كبير إلى التغبيرات» فإن الإيالات كانت تتعرض وبشكل متواصل 
إلى العخيير نومع أو تتقلمن» واستمرٌ هذا الأمر حتى +باية الدولة. ويعود السبب 
في إجراء هذا التغيير إلى الظروف المحيطة بالإيالة نفسهاء كأن تكون كبيرة؛ أو 
تععرض إلى هجمات خارجية؛ أو تثار فيها اضطرابات داخلية؛ وما شابههاء لن 

يتمكن البكلربكي من التعاطي معها 

وكان القائم على رأس الإيالة يسمى «بكلربكي» أو امير ميران': ويقابل في 
«أمير الأمراء". ويلفظ بكلربكي في التركبة بشكل اتْبْلَر بَتِي1. 0 

أمير أنه من رمالاف ٠‏ بل كان كل من يتوى إيالة أو 

سنجقاً يحمل هذا اللقب. أما تسميته بأمير الأمراء فيعود إلى أنه يترأس الإ 
نتكون من سناجقء يدير كل واحد منها أمير سنجق. أي أله أمير أمراء السناجق. 
وقد استخدم إلى جانب البكلربكي فيما بعد؛ م في اللصادر التاريقية. مصطلح اول» 
أيضاً. ولكن بتكا جداً. أم! دقاتز التعبينات في_اللتيباجى. وكذلك الوثائق 
الرسميّة؛ فقد استخدم فيها على الأغلب,مضطلح «بكلربكي 1ء وأحياناً امير ميران1. 

فضلاً عن هلذين المصطلحين. استخلامك لفظة احافظ) وامتصرف» أيضاً. 
لكن من دون أن تكون لهما دلالة مصطلحية. واستخدمت امحافظ؟ للدلالة بالأكثر. 
على من يدوب عن البكل ربكي الأصلي في إدا ة. عندما يكون الأخي 
الإيالة. كأن يكون مشاركاً في حملة عسكرية. أما لفظة متصرف؛ فاستخدمت بمعنى 
«المتصرف عل . .4 أن امتولي00, وفي مصر استخدم مصطلح ولي للدلالة على 
«مأمور الأمور الضبطية». الذي يتجول ليلا ونباراً داخل المديئة؛ لحبس وتأديب 
مثيري الاضطرابات فيها". 

وكان البكلربكي الذي يحمل عادة لقب 'باشاء يمثل السلطة التنفيذية للسلطان 
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في الإيالة» وهو الرئيسن الملكي (الإداري) والعسكري فيها. وكان يعم اختيار 
البكلربكي من أمراء السناجقى. أو من رجالات الدولة؛ أو المستخدمين في السراي» 
أو من آغاوات الإنكشارية. أو النيشانجيينء أو أمراء العلمء أو أمراء الإسطبل. 
وعل الرغم من أن البكلربكبين الذين تولوا الإيالات في البداية كانوا يتميزون 
بخبرة. وتجربة» وكفاءة إدارية وعسكرية, إلا أن هذا الأمر ن 
من القرن السابع عشرء. أصبح تعيين البكلربكي يخم بتأئير من منتسبي السرايء من 
دون مراعاة شروط الكفاءة والأهلية الشخصية. كما تم اران في الوقت نفسه 
بالرشوة. تحت حاية منتسبي السراي. أيضاً. وقد ظهر التأثير ال لسيه لهذا الأ قي 
غضون مدة قصيرة وادداد يمل دعي امار جرسرة بس اطول البلاد 
وعرضها. وبطبيعة الحال تأثر الأهالي والفلاحين كثيراً. من هذا الوضع7*. 


كان يخصص للبكلربكي في الإيالات التي طبق فيها نظام التيمار (خاص) 
يتراوح وارده السنوي بين 7٠٠١‏ ألف. ومليون؛ ومائتي ألف آفجة. وذلك كبدل 
مرتبات له. ويشم تأمين قسم من هذا الوارد من الألوية الوافعة تحت إدارته. أو من 
سناجق في إيالات أخرى”". أما في الإيالاث الساليانه 
مقطوع يسمى ساليا يأو مبلغ خاصن يحدد مقداره مسبقاً. ويدرج عادة في أمر 
تعيينه» كما هو الحال في إيالات مصرء.والحبشة. وأوجاغات الغرب. واليمن. 
والأحساء. 


وكان البكلربكي يقيم في السنجن المركزي للإيالة. الذي يطلق عليه اسم اباشا 
سانجاغى - سنجق الباشا'. أما المبنى ١‏ فيه. ويستخدمه في الوقت نفسه 
مقرأ لأعماله الرسميّة. فيسمى «باشا سرايي - سراي الباشا'. ويقع في القلعة 
الداخلية بالسنجق المر (ؤقد تع هذا السرائي بمرؤر الزم؛: وأضبح ينسم 
ديوانخانه (قاعة اجتماع). وغرفا كثيرة'''. 


وكان البكلربكي مسؤولاً عن الشؤون العسكرية في الإيالة أيضاً. إلا أن 
2 الاسم عيب ير كما لم يكن للبكلربكي 
أي سلطة على أمراء السناجق سوى التفتيش. ولكن عند وقوع المعارك كان هؤلاء 
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الأمراء يدخلون تحت إمرته. أما أهم المهام التي يقوم بها البكلربكي فيمكن حصرها 
فيما يلي: 

- النظر في الأمور الإدارية بشكل عام. 

- تطبيق العدالة في الإيالة وعدم التمييز بين الرعايا. 

مساعدة المظلومين وردع الظالمين. 

إعمار البلاد وتأمين الأمن والنظام. 

المحافظة على البلاد وخماية الأهالي من اللصوص والأشقياء (قطاع الطرق). 

- المشاركة مع جنود الولاية في الحملات:العسكرية00, 

- إرسال الإرساليات (المستحقات المالية) إلى الخزينة . من دون تأخير. 
بذ ما يرده من الأحكام السلطانية والأوامر الصادرة من مركز الدولة» من 
دون تلكو أو إمال. 

ولبس أدل علن:منهنام وواجبات التبكليربكي. مما وزد.في أحد الأوامر المتعلقة 
بكلربكي في مصرة ويستدل من «يرات» متملى بنمهامإوصلاحيات بكلربكي 
مصرء أنه كان بمقام الصدر الأعظم في الإيالة. لهذاء:فإنه يعد الوكيل المطلق 
للسلطاة حال 1019 . وكان رأس جهنارَااتسفيذ. إلا أنه لم يكن زان لاه اء بل 
ناظره. وكان ملزماً بالتقيد بالشرع الشريف والقانون المثيف في الوقث نفسه”""2. 

وترد في أوامر تعييئات البكلربكي في الإيالات بعض الشروط المفروضة على 
البكلربكي عند تعيينه. منها ما اشترط على سليمان باشا عددما عهد إليه بإيالة الرقة 
في (9١1هء‏ 17717م): إذ طلب منه أن يشارك مع حاشيته القادرين على القتال في 
الحملة على إيران. كما طلب من الوزير أحمد باشا المتصرف عل إيالة بغداد أن يقوم 
بتنظيم كافة أمور الإيالة» وأن يدفع ما ترتب على والده المنوفى الوزير حسن باشا من 
المال الميري (141١1ه).‏ وفرض على مصطفى باشا عندما عهد إليه بإيالة مصر مع رتبة 
الوزارة أن يسعى إلى تجهيز جنود مصرء البالغ عددهم ثلاثة آلاف؛ للحملات 























)1١(‏ أحمد فريدون بك؛ منشآت السلاطون (استانبول: [د. ن.]. 1741). ج 5 ص 17١1‏ اعسناع ام 

أن موود معت له اع متا بوذ ممتاماتلف]: سمل عد عاقعات تمعشمعلة عم عابط الممصسوم» بلسنا للق 

:78-79 بوم ,6 .أهندب_ل1 صنو0 لرصه :113 بور 

(152) انظر؛ فريدزن يك؛ المصدر تفسسهه اج 5+ من 6541 2:8 ولا٠+‏ والبرات الحفوظا» 
كنبخاله سى ولي الدين أفندي رقم 1934 ورقة 170ب ١٠01١ب‏ 
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السلطانية» وإرسالهم في الموعد المقرر. وتنفيذ الخدمات الأخرى (65١اه,‏ 
107م). كما اشترط عل بكلربكي حلب عثمان باشا عند تقلده الإيالة» أن يشترك 
في الحملات السلطانية مع زعماء وأرباب التيمار في الإيالة”'". وفضلاً عن كل 
ذلك. كانت الدولة تؤكد دائماً على حقوق الرعاياء وتسعى إلى الحيلولة دون وقوع 
الظلم عليهم. وتإكد شل البكلريكني التعامل الختسن مع الرغاياء جد أحيانا 0 
الأهالي يرفضون البكلربكي المعين من قبل الدولة» ويسعون إلى تغييره. قفي سنة 
7ه قام أعيان وأمراء مصرء بإرسال العرائض والمحاضر إلى السلطان. يعلنون 
رفضهم لوالي جدة السابق سليمان باشاء المعين في إيالة مصرء ويطالبون بتغييره» 
وبالفعل لبت الدولة طلبهه". 
ومن المهام الرئيسيّة للبكلربكي ‏ كما ذكرنا ‏ قيادته القوات العسكربة في 
الإيالة. وعد غيابه عن الإيالة. لهذا السبب أو لغيره. يكلف أحد مسؤولي الدولة 
بإدارة الإيالة. ولدينا أمئلة كثيرة على هذاء منها اماما يوي الم ني 
الحملة على اليمن. ١‏ كلراكي لزيا اا مل الا اد قير أمير:سيتجق. 
أيل محافظا على إيالة قرمان. وطلب من أمير ايج أيل أن يعين أحد 'الموثوق 
بهم مخله. في (ولاكهب /1931م)0* 0 ل 
على البصرة؛ أناب عنه أمير سنجن الموصل؛ وطلب منه أن يبذل قصارى جهده في 
المحافظة على بغداد (410ه)””''. وَغَنْدمَا توفي بكلربكي,مصر محمود باشا في سنة 
(97هء 1071م), عبن مله بكلربكتيَاتخلب. وطلب من قاضي مصر وأمرائها 
التعاون معه. وبذل الجهود في المحافظة على البلاد والرعايا""". 

















وما تجدر الإشاء أن الأمور العدلية والشرعية في الإيالة كانت من 
اختصاص القاضي الذي يقوم بالنظر فيهاء من دون تدخل البكلربكي. كما كان 
دفتردار الخزينة أو المال يتولى مهمة تحصيل الأموال العائدة إلى الخزينة بشكل مباشر. 
من دون تدخل البكلربكي. وكانت شؤون الزعامات في الإيالة يتولاها كتخدا التيمار 
في الإيالة. أما شؤون التيمارات فينظمها دفتردار التيمار8". 











(18) عن هذه الأرامر» انظر : #عالدتا .لمعم تعرعية لسكا تنممط) تخرية للمسسون المسططيسطة 
41 هه 11 بوم ب573ا رمد اعد سملم سسا تاس قطي لصم لق قمد 46 بوم ,ق2ق نمم 


(14) أمد راشد باشاء تاريخ بمن وصنعا (استائيرل: [د. ن.]. 1141): ج .ص 44. 
40م +276 نمه 217 بم ,7 .مم بزطلة) تعالعل عسسشط 1 بتخمظ) تحتويى للمسسده اتام اسطومط 
(13) المصدز نفسه: ص 174 
(10) المصدر تقسةءاص 500 
لياف +582 .م :2 .اهن ,ثللم7 تلممسد0 ,تاتومسعميهنا 
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ال لد 
معظمهم يتولون لمذة سنتين أو أكثر. وذلك في الفترة الواقعة بين النصف الثاني من 
القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر. لكن تقلصت هذه المدة 
بمرور الزمن؛ بعد عهد السلطان سليم الثاني  ١977(‏ 197/4م): إذ كان يتم تعيين 
البكلربكي لمذة سنة واحدة؛ وبعدها يتم نقله إلى الة أخرى» أو ! ائه في وظيفته 
اسنة أخرى. وذلك بموجب أمر الإبقاء. وإذا ا بعض البكلربكيين» فإنهم نادراً 
اكز عاط رنتصل رباضف تلات استرات اي إزالة زايا 

وتوى بعض البكلرب نين في آن واحد ٠‏ كما حدث لأحمد باشا بكلربكي 
بغدادء الذي الحق به إدارة إيالة البصرة أيضاً (199م). . وفي سنة 70١1ه‏ عهد 
بإيالة الشام إلى والي صيدا كوجك عثمان باشاء ٠‏ على أن تبقى إيالة صيدا في عهدته مع 
إمارة الحج. وفي سنة (/1801 اه 6 )) عهد بيالة الام إلى بكلريكي طران 
الشام؛ على أن تبقى طرابلس الشام في عهدته مع إمارة الحج””". 


وكان البكلربكي: الذي تلحق به إيالة ثانية؛ ينوب عنه متسلم لإدارة الإيالة 
و أن تعيين المتسلم كان من صلاحية البكلربكي نفسه. إما إذا ما قامت 
الدولة بععيين مدير ألإيالة مدةاعبآ البكل ربكي ؛ فإن هذا الشخص يسمى 
امحافظ؛ كما ذكرثاة 5 























العا 











وكانت إدازة الإيالات حنى وفاة/التشلطان سليمان / 
البكلربكيين أي الباشوات ذوي الطوغين (عدا إيالة مصر)؛ ثم عبن ولا: 
في الإيالات المهمة مثل بوذين. واليمن؛ وبغداد. فضلاً عن مصر. وبعد أن ازداد 
عدد الوزراء: أصبحت الإيالاث تمنح لهم أيضاً. وكان هؤلاء الوزراء/ الولاة يحملون 
ثلاثة أطواغ' '). ويسمون وزراء الخارج”". 


كانت الدولة المشمانية تتبع النظام المركزي في إيالانها. ولكن عندما دث 





(13) ميت انمد بقة بر ية بام تملس سمشم تامانلت] سحمة ململ يعارعجا الممسيم عمسروت 
نوفشملتة) الماعجم7 لمعت مل لعاميظ امساسلهة امساها ماس فاع اهما المسسع0 ملسمتسامه لال «التجلال الا بولاتكل 
0 

)5١(‏ مقع لتم تموع لنسمها لبعد بك بم ,1573 بده تلعج بأسعلدع مس تلسة طامط تملظ 





033 ب33 كبو 
(11) «الطوعغ»؛ هي شارة تنكون من خصيلة من ذل الحصان توضع عل مقدمة القلنسوة. وكان القادة 
والوززاء يعميزون بعد مله الأشراة اغ. نظي : ا#ملسامءة مد لمعلساومط ااممة المسسي0 اسقط عامط سامح 
ا23ك-قك بوم ,3 .لم بإقف1 بام به امسو جام 3 باق 

4 01م 3/3 أمد لاةة المسسية بتلتسس مهنا 
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الضعف والانحلال في الدولة العثمانية اختل ال المركزي في بعض إيالانها 
البعيدة. كبغداد وأفريقيا الشمالية. إ: 0 1 0 
بأيديهم : وأقاموا سلطة محلية قوية. وقاموا باتباع سياسة أكثر استقلالية. 
مثلأء صارت السلطة الحقيقية بأيدي المماليا .وكاااطن آلا هذا 0 
النظام الضريبي» إذ إِنَّ قسمأ كبيراً من موارد الضريبة في الإيالات لم يعذ يوزع 
كتيمار بل أصبح يتم جمعه باسم الخزينة بشكل 5 عن طريق الالتزام. إذ 
اشترط على الولاة عند تعبينهم في مقام الولايات جمع الضرائب. وبهذا كان يتم 
م ا ا نقداً إلى الخزينة. وكانت الحكومة تشجع 
الولاة من أجل توفير حواشي لهم ٠‏ فيقومون بتغطبة نفقاتهم هذه الصورة. 
بألسف. . وقد أدت هذه التطورات إلى أن تنال الإيالات في القرن الثامن عشر 


0 















وني الوقت نفسه: بدأ بعض المنفذين من الولاة بالعمل على حصر إدارة الإيالة 
عبس أسرميم» أرنتسيح الطائتة الفي سجرن ليها ا. وبرزت بذلك أسر محملية ف 
معظم الإيالات. حصرت الإدارة فيها ضمن أفرادهاء منها المماليك في العراق» 


والجليليون في الموصلن»:وآل العظم فيّ:الشام. والقرمائلييؤن في طرابلس الغرب. 








اء انحصار حكم الإيالة في 
وجدت في أفرادها خير من يدير المناطق الشي بر: 
بخاصة بعد أن تمكنوا من فرض الأمن والنظام فيها ٠‏ وبقوا مخلصين للدولة 
عليهم من التزامات مالية. لكن ظهر في الوقت ذا: 
الدرلةهوسقن عسا الطاهة بها !قن لمكن اسمن 1 عه ودر 
كآفراسياب في البصرة؛ والجزار في إيالة صيداء ومحمد علي باشا في مصر. 

والحقيقة أن الحكومة العثمانية كانت تضطر أحياناً إلى مجاراة هؤلاء الطغاقء. 
وغض النظر عن تصرفاتهم. رغم عدم انسجام هذه التصرفات مع سياستهاء وذلك 
بسبب الظروف التي كانت تمرٌ بباء وبسبب كون حركاتهم لا تستهدفها بشكل مباشرء 
لانحصارها في بقعة جغرافية محددة. غير أنه م يكن من مصلحتها ترك الحبل على 
الغارب إلى الأبد. بخاصة بعد أن أصبحت لبعض الولاة طموحات استقلالية من 












م0 550 بم مباملموتله بللممل 
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شأنها مهديد كيان الدولة. فلا يمكن في هذه الحال التغاضي عنها بأي شكل من 
الأشكال كحركة جانبردي الغزالي في بلاد الشامء وعلي باشا في حلب. ومحمد علي 
باشا في مصر. 

ومما تجدر الإشارة إليهء أن الإدارة التي اتبعتها معظم الأسر في الإيالات. 
كانت إدار: ٠‏ بل ومستقلة أحياناً. إلا أن هذه اللامركزية في الإدارة 
كانت لا تنسجم مع توجهات السلطان محمود الثاني (1854 1884م)» الذي كان 
يسعى إلى إعادة المركزية إلى إيالات الدولة المختلفة. فبدأ في سنة 7١18م‏ بمحاربة 
الأعيان والباشوات. من هذا القبيل. وقام بعد سنة 1817م بإعاء الإيالات 
على شكل «مشيريت - مشيرية1؛ وعهد بالإيالات إلى المشيرين. الذين أصبحوا 
بمتلكون صلاحيات واسعة وقوة كبيرة؛ من حيتُ الأمور المالية والعسكرية. وكان 
يستهدف من وراء ذلك القضاء عل الإنكشاريين؛ وإقامة (الجيش الجديد). وبعد 
إعلان التنظيمات في سنة 18179م: عهد بمسؤولية الشؤون المالية في الإيالات إلى 
محصلين مستفلين. وبهذا تلص نفوذ المشيرين؛ وانحصر بمهام الأمن والنظام. ثم 
ظهرت تغيرات مهمة في تنظيم الإيالة. تحت التأثير الغربي. وفي سئة 834١م‏ 
تشكلت الولايات حل .نظام الإيالة7*", 














© الإيالاث العربية العثمانية وتواريخ تأسيسها (/1854-1811م) 
ولاية العرب/ إيالة الشام سنة 9ه /18119م). 

إيالة حلب (965ه. 1644م) 

إيالة طرابلس الشام (/4/41ه؛ 1/4١ام)‏ 

إيالة الرقة (494ه. 1585م 

إيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيروث سنة 1/1١1ه‏ 

إيالة بغداد (441ه. 1984م) 

إيالة البصرة (467ه. 1845م) 

إيالة شهرزول/ شهرزور بين (474ه/ ١155م)_(الاقه.‏ 16354م) 
إيالة الموصل (444هء 1685م) 

إيالة مصر (977هء 18117م) 


(14) المصدر تقسةء صن 880 


لاه 


إيالة أبريم (495ه؛ 1584م) 

إيالة الحبشة/ جدة (951هء 80هوام) 
إيالة اليمن (4 8ه 1684م 

ولاية صنعاء سنة ("الأقه. ام 
إيالة الأحساء (451ه. 1988م 

إيالة الجزائر (75قه. 1519م) 

إيالة طرابلس الغرب (984ه. 1681م) 
إيالة تونس (91/9هء 181/7م) 


- اللواء/ السنجق ‏ السنجق بكي/ أمير السنجق 

السدجق أو السسنجاق لفظة تركية تعني «العلم المخصوب على سارية مدببة 
الرأس». استخدم إلى جانب اللواء للدلالة على الوحدة الإدارية التي تلي الإيالة في 
التقسيمات الإدارية العشما: لتعيينات مصطلح 'لواء' فقط للدلالة 
على الوحدة الإدارية من تقسيمات الإيالة» ولكنها تستخدم مصطلح سنجق بكي - 
أمير السنجق عندما شير إلى القائمين بإدارة الألرية. 

وبعود استخذام العثمانيين للسنجق ياعتتاره وحدة إدارية إلى بداية عهد دولتهم. 
والمعروف أن (الدولة) في نظر العشما: كما كانت عند الدول التركية الأ. 
تعذ ملكا مشتركاً للأسرة الحاكمة. وقد تجل هذا المفهوم في بداية عهد الإمارة: أي 
قبل تأسيس الدولة العشما: منح عشمان مؤسس الإمارة العشمائية الأماكن 
الواقعة تحت سيطرته إلى إخوانه؛ وأبنائه. وأمراء عشيرته؛ أصدقاء السلاح. كما حذا 
أورخان ‏ خليفته ‏ حادوه. فوزع الأقاليم/ السناجق على أبنائه وأمرائه. وبعد 
أورخان. أدخلت تعديلات على الفانون القائل إن «الدولة هي الملك المشعرك 
للعائلة»: واعتباراً من تقد السلطان مراد بك العرش. جردت العائلة من حق 
الإشتراك في الدولة. وانحصر هذا الح بالسلطا افقط. 
الإجراء إلى المعارضة التي أبداها إخوته ضده. واستمرٌ تنصيب أبناء السلطان في 
السناجق المخشلفة أمراء سناجق. حثى عهد سليم القاني (18153 181/4م): حيثٌ 
ألخي هذا النظام. وتفرر منح ولي المهد فقط سنجقاً من السناجق. وفي عهد محمد 
الالكشء أصبح تقليد ولي العهد السنجق إسمياً فقط. . إذ كان السنجق ت نتم إدارته من 
قبل متسلم أو وكيل الأمير/ ولي العهد. وابتداء من أواخر القرن السادس عشر 
أوقف العمل بتعيين الأمراء أبناء السلاطين في السناجق. وكان لهذا الإجراء أثر سلبي 
























ويعوذاسبب هذا 
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في إدارة الدولة؛ إذ إِنّ السلاطين الذين تقلدوا الحكم فيما بعد. لم يكونوا على دراية 
بشؤون الأعالي والدولة*". 


وكانت السناجق/ الألوية تشكل الوحدة الأساسية للنظام المالي والعسكري 
العثماني. إلى جانب كونها وحدة إدارية في النظام الإداري» وهي تشكل نواة 
التشكيلات الإدارية للدولة. إذ كان السنجق يشكل الوحدة الأساسية في التقسيمات 

انية: ومن الممكن الاستدلال على هذا من التطبيق على أرخ الراقع: 

8 باحك نين كنك بد ناكثات اجر" أعدت باتخاذ السنجق 
إن القانوننامات هي الأخرى اتخذت السنجق أساساً لها وكان 
يفرض على السباهي الإقامة في السنجق الذي يقع فيه تيماره. ويحاكم الرعايا في 
سنجقه نفسه عند ارتكابه ذنباً» ويعافب فيه”". وقد نظمت الدولة العثمانية لكل 
لواء قانوننامة خاصة به. توضع عادة في مقدمة دفاتر التحرير المتعلقة بالألوية. وكان 
يتم تسجيل جميع الأراضي العائدة للواء. والضرائب» والرنوع اللتررمة صل 
المحاصيل. وبعض أحكام الجزاء والعشائرء والأحكام المتعلقة بكيفية استفادتهم من 
اليايلاق والقشلاق (المرعى والمشتى)؛ .. ٠‏ لخ" ٠‏ في دفاتر الشحرير الخاصة 
باللواء نفسه. 











وكان كل لواء ينقسم من الناحية الإدارية إلى مجموعة من النواحي. نجد هذا 
التفسيم بشكل واضح في دفاتر القحرير..وليس من الطُللؤابإسقاط ما اتبع في 
الولايات بعد صلازر قانوث الولايات سنه 1814 عل المراحل التيّ تعود إلى ما فبل 
عهد التنظيمات. أي تفسيم اللواء إلى أقضية. وكان كل لواء يمثل وحدة جغرافية 
قلما تتغير حدودهاء قياساً نبالل الإيالاث. وإن إجراء في حدود اللواء: أو 
نقل تبعيته من إيالة إلى أخرى لا يتم إلا من قبل الديوان الهمايوني وبتوقيع السلطان. 
وعلى الرغم من ارنباط اللواء بإيالة معيئة. إلا أله كان من الممكن أن تشارك | 
في جمع عائداته. لكن يبقى ارتباطه من الناحية الإدارية بإيا 
دفاتر المهمة إشارات كثيرة إلى هذا الأمر. ففي حكم سلطاني يعود تاريخه إلى شهر 
(محرّم 1/4هء حزيران/ يونيو ١1517م):‏ ورد أن إيالة حلب فاتحت الديوان 
الهمايوني لإعادة إلحاق لواء جبلة المرتبط بإيالة الشام إليهاء باعتبار أن نواحيه 

















(19) انظر : بيات #بكلر بكى وسنجاق يك :» ض 184. 

(15) تممه مما انعد تممصونا لوعت تسيا :مك ول ككل بعامامظ «متاممممة باصعا متاعاة 

233 بور[ امك 1878 ,أتمامترسلة تعش وفنا أوتسملة 

730 عن هذه القانوننامات: انظر: فاضل بياث: «الغانوثنامات المثمانية:» البيان: السنة 4: العدد ١‏ 
000 ص 811805 
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متداخلة مع نواحي سنجق حلب/ مركز الإيالة» وأن جبلة لا تبعد عن حلب سوى 
مسافة يومين. لكنها تبعد عن دمشق مسافة عشرة أيام. وكانت في السابق ملحقة 
بلواء طرابلس. ثم ألحقت بإيالة الشامء الأمر الذي أثر تأثيراً سلبياً على أرباب التيمار 
والرعايا. وإثر هذاء صدر الأمر بإلحاق لواء جبلة بإيالة حلب؛ لككن اسنثنيت 
المقاطعات الميرية فيه من هذا الأمرء ليتم تحصيل عائداتها من قبل إيالة الشام*". 
وهذا يعني أن اللواء ألحق من الناحية الإدارية بإيالة حلب. لكن ظلت المقاطعات 
الميرية أي التابعة للخزيئة مرتبطة بإيالة الشام من الناحية المالية. 








إن تغيبر الوضع الإداري لمنطقة من المناطق. أي من لواء إلى مستوى أدا 
أو بالعكس. لا يتم إلا بأمر من الديوان الهمايوني؛ ففي حكم سلطاني صادر في 
(صفر ٠44ه؛‏ خزيران/ يونيو :)١9177‏ ورد أن بكلربكي الشام طلب من الديوان 
الهمايوني إلغاء وضع اللواء من صيدا وبيروت؛ وإدارته من دون أفير سنجق. أي 
تحويله إلى ناحية. وذلك بسبب تهديد الرعايا بترك أراضيهم. في حال استمرار 2 
السنجق محمد بك بممارسة الظلم عليهم. ولأن اللواء يلو من السباهيين التبماريين 
ولعدم حاجة اللواء إلى أمير سنجق. وبالفعل صدر الأمر برفع أمير السنجق عنه 
وإدارة الولاية (هدايسمبى الناحية)بويكييا الأسلوب,السيابق. أي من دون أمير 

ق”" "". ومن الممكن الاستكثار من الأمثلة المتعلقة بتغيير الوضع الإداري للألوية 
المختلفة. وسنتوقف عليها بالتفصيل في محاور الإيالات العربية الممختلفة. 

واستخدمت في إدارة الألوية أساليب محتلفة. سنتوقف عندها فيما بعد 
بالتفصيل. وإلى جانب هذا فقد نظمت الدولة العثمانية بعض العشائر بمثابة لواء من 
دون أن تكون لها منطقة جغرافية محددة. 





























كان القائم على رأس اللواء/ السنجق يطلق عليه اسم «سنجاق بكى - أمير 
السنجق' أو "مير لوا - أمير اللواء». وكان يتم اختيار أمراء السناجق من موظفي 
السراي وأبناء الأمراء. ومن الزعماء (أصحاب الزعامات)؛ وأمراء الآلاي. 
وكتخدائيي الدفتر. ودفترداري التيمار والخزيئة: أي من كبار الإداربين في 
الات المختلفة”” ". وفي أواخر القرن السابع عشر كان من الممكن أن يتولى 











(14) انظر الحكم + ١غ‏ في1 بقل ممه بإطاح لماعل مسستط لط نمط) تقروية المسسد0 اتللمسططيسطا 


م 
(1) انظر الحكم 3190 فيه ,19 نمم بإطلة) ملاعل مسستطدلة بنمه) تخرية للمسسصدة اتلس طيمطل 

0 
١م ١‏ نجه بوم اسمما الع تمسمونا تاسمه ماممتسمة :ك6 لكا بعامامظ ساامصصية باصكد 


ف 


السناجق كل من النيشانجي وأمراء الإسطبل من المراتب الصغيرة. والآغاوات أبناء 
السبامين...ورؤساء البللسيد اي 





وكان تعيرن أمير السنجق يتم من قبل مركز الدولة» وقد يكون بناء على توصية 
البكلربكي. ويشار إلى هذا الأمر في دفاتر التعييئات. وكان قسم من السئاجق - كما 
سنذكر ‏ تسم إدارته وفق نظام التيمار. لهذا إن أمير السنجق في هذا النوع من 
السناجق لم يكن يتلقى راتباًء بل كان يمنح إقطاعاً (خاص). إلا أن مقدار ما بمنح 
لكل واحد منهم يختلف حسب المرتبة التي يشغلوهاء إذ يتراوح بين 017٠0١ -1٠١(‏ 
ألف 1 نة. ويزداد المبلغ الممنوح له كلما زادت خدماته في سبيل الدولة. وكان آغا 
الإنكشارية يمنح 50١‏ أقجةء والنيشانجي وأمير العلم و, ئيس البوابين وأمير 
الإسطبل 4٠٠١٠‏ ألف آفجة؛ وذلك أول ما يتعيئون أمراء سناجق””". وقد أوردت 
القانوننامات مقادير الخواص التي كانت تمنح لأمراء السناجق””". أما السناجق التي 
كانت تدار بأسلوب الساليانه. فإن أمير السنجق شأنه في ذلك شأن البكلربكي ‏ كان 
بمنح مخصصات مالية تسمى اساليانة أي سنوية > مخصصات سنوية. والمعروف أن 
ألوية مصر. واليمن. والأحساء؛ وطرابلس الغرب» وتونسء والجزائر: ومعظم 
ألوية بغدادء كانت ,تدارببهذا النظام”*". 


وكان أمير السنيجق يعذ الفائد الطبيغي للسباهيين التيماا 
الزعامات)؛ في بسسجقه. وكان عليه الإشتزاك في الحملات العسكرية مع حاشيت 
والزعماء والسباهيين والمقاتلين (الجبه ليبن) في سنجقه. متى ما استدعي. ويكون 
تحت إمرة البكلربكي المرتبط به . أما مهامه الإدارية فهي تأمين الأمن والنظام في 
السنجق. بغية توفير عيش آمن ومريح للرعاياء واتّماذ التدابير اللازمة لتحفيق ذلك 
انبة السباهي بالرعاياء علاقة تنسجم مع 

"::رمبذا كان مير السعجق. - كالبكلربكي ‏ يجمع الصفتين العسكرية والمدلية. 














بين والزعماء (أصحاب 














(51) عن رسالة عين على أفندي؛ انظر: مامساممهة تاسائعلهة سعد علستاامة الممسسم» سوروت 
اليم ي6 امامل 
(كم) انظر» .مك لهك وم بزتهوا) 4 لمد عااتلاهة فيضيل دعا ممما الممصيه متت امفيلة 


(55) انظر على سبيل المثال: قانوئنامه عين علي أفند؛ 
اسلطان سليمان»» (نسخة طوب قابي ‏ روان) أي؛ المصدر نفسه» 
التوالي. 

(54) انظر: بيات "بكلر بكى وستجاق بكى؛2 ص 188 

(قع) معلسمليقة ممعت قوط مممرفستاس مسمط مفصيداتمهسيها للسصدف باستالا مسر 
234 بو بل باد متاسلتلو5 نلعاا»ا للممسوت سعمقها تمسعل» ملتتوما ب66ة و ,(1874) 38 مد 152 ام الام 

5-116 لوم ي6 لم ممتسانلك] سعذاتعد اتات تامع 9 مقاوط المسسوم» بسنا صم 





ليا جلبي؛ «قاتوتشامهه 
-1 04 وج كن ص 343-344 على 


رأعد جردي 











4 


وفضلاً عن هذه المهام الثابتة لأمراء السناجقء كان للدولة أن تكلفهم بأي مهمة 
أخرىء إذ كانت تشترط عليهم أدائها. وذلك عند تعيينهم. وتدرج ذلك ضمن 
أوامر تعييناتهم. منها مثلأء ما اشترط على محمد بك عندما عهد إليه بسنجق الكرك 
(1م)»: بأن يقوم بالمحافظة على قلعة الكرك. وحفظ الحجاج المسلمين. 
وحراستهم. كما اشترط على قره علي بك عند توليه سنجق العزير بإيالة حلب 
(١٠17م):‏ أن يقوم بخدمة الحجاج من جسر بورناز إلى باب تيمور””". وكان أمراء 
السناجق يتعرضون إلى العزل عند تعرضهم إلى شكاوى الأهالي. بتأييد من 
البكلربكي. وقد ذكر المؤرخ سلحدار أن ولي باشا النصرف على سنجق القدس 
الشريف. وعلي باشا اللتصرف على سنجق حيد؛ تم إحضارجما وقتلهماء بسبب 
الظلم الذي اقترفاه في سنجقيهما”"”". 


وإلى جانب مصطلح أمير ال فمؤق + استخدم أيضاً مصطلح ١متصرف»‏ في أواخر 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وذلك بعد أن بدئ بتوجيه السناجق إلى 
الباشوات. إثر ازدياد عددهم في مركز الدولة. ولم يكن بالإمكان تسمية هؤلاء الذين 
كان معظمهم بمرتبة وزير «أبرادستجق1. ولذاخة إاراجهم مت اس متضرفك موقد 
عع دنا المسط رع و إفي أوائل القبرن.الشامن عشر ٠.‏ .واستخدمه أمراء السناجق 
.لك إلى جانس الباشوات. 7 , السناجق على الأغلب 
0 إِذ نا أصبحت في هذه الفترة توجه بطريقة الالنزام. بتحويلها إلى 
مقاطعات ميرية ؛ أو بطريقة الأربالق أو/المالكانة. كما سنذكر فيمًا بعد. وهذا الأمر 
أذى إلى إلغاء نظام الخاص بشكل تدريجي. وهو يظهر بالتالي تقليص الدور العسكري 
لهذه السئاجق. وأنبا أصبحت تقوم من قبل الدولة. من الناحية الاقنصادية. ولكن 
اك صف اح ا ا ا 
السنجق ٠‏ بل بمعنى الذي يتولى السنجق أو الإيالة على حذ سواء”8", 


ومما تجدر الإشارة إليه. أن الكثير من الباشوات عهد إليهم بأكثر من 
يكن هؤلاء الباشوات يقيمون في هذه السئاجق. بل يرسلون من جانبهم إليها نواباً. 
أطلق على كل واحد منهم اسم امتسللم". وعلاوة على ذلك. فإن الألوية التي أديرت 
بطريقة الحكومة حمل أمير السنجق فيها اسم احاكم'. وقد أدرجت هذه الحكومات 
























30م 22 بور ياككل بم تعقمط بتسعله»ة عسع قلسة تبط بلهمم) أتوة للممسية لالمكطييط 
34 لق 
(50) سلداز فتدقليلي محمد آغاء سلحدار تاريخي (استاتيول! [د. نن]ء 01878 ج ١ن‏ ص 514 
(3ك) مسد د اماما #اسستحلهة أمفا «لممامطا المسمعة ملستعام ةغل تلاط الالال بجتاتكر 
3 لاط 
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ضمن التقسيمات الإدارية للإيالات» أي بين الألوية» وم تكن تسمى لواء/ سنجق 
مشل حكومة الجبل (جبل الدروز أو جبل لبنان). وحكومة العماذية في العراق. 
وسنتوقف عند هذه الحكومات بالتفصيل فيما بعد. 

استمرٌ استخدام مصطلح اسنجاق بكى - أمير السنجق» حتّى القرن التاسع عشرء 
حيتٌ استبدل المصطلح ب متصرف'. إلا أن مهمة المتصرف وسلطاته تقلصتء إذ تم 
تجريده من المهام العسكرية. وتم تعيين افائد» على رأس القوات العسكرية في السناجق 
تحت اسم (مير لوا أي أمير اللوا أصبح المتصرف بتبع الوالي. واستقرت وضعية 
التقسيمات الإدارية بشكل ولاية ‏ لواء - قضاء ‏ ناحية ‏ قرية", 








القضاء والناحية 

استخدمت لفظة اناحية» في اللخة العشمانية في معانٍ مختلفة منها: جهة. 
طرف. منطقة» ولاية: ديوان وججماعة. ومن الناحية الإدارية استخدمت مصطلحاً 
للدلالة على منطقة معينة تحددها خصائص جغرافية؛ أو للدلالة على مجموعة من 
القرى والمزارع: ولم يكن لبعض النواحي مركز محدد””'». 

انقسم السنتجق/ اللواء في بداية العهد العثماني في البلاد العربية إلى وحدات 
إدارية: حملت كل واحدة منها اسم اناختيّة». إذ نجد أن دفاتر التحرير تورد النواحي 
باعتبارها وحدات إدارية. ينقسم إلبها اللواء: وأقدم دفتر وردثا في هذا الخصوص هو 
«الدفتر ذو الرقم 44448»: العائد إلى سنة (لالاقه. ٠‏ 167م). نجد أن ولاية 
العرب تنقسم إلى ألوية: وكل لواء ينقسم إلى نواح؛ وليس إلى أقضية. فعلى سبيل 
المثال. نجد أن لواء الشام (دمشق) يضم نواحي الغوطة؛ ومرج؛ وجبة العسال» 
والقاراء وبعلبك: والمزة. وشوف الحرادين من البقاع . ناحية كرك نوح النبي (:880)ء 
والحمارة؛ وشوف البياض. وصيداء ووادي التيم. والحولة. والزبداني. ووادي برده 
(برذى)؛ والواراني؛ والبلان» والشعراء وإقليم الزبيب: وواذي العجم والحوران». 
وشوف ابسن مسعن. وغرب بسيروث. وججرد بيروت. ومشين (المثسن). وسيروت» 
وكسروان. كما أن لواء القدس. ضمْ ‏ وفق الدفتر نفسه ‏ ناحيتين هما: الرملة» 
والقدس الشريف مع ناحية خليل الرحمن”'؟. ويرد في الدفتر نفسه ضمن لواء 























((5) انظر؛ بيات؛ #بكلر بكى وسنجاق يكن »» صن 181-188 
640 121 بم ب6 للم امتاسال] مسعمة مدع عله ايملع اج علس تلعج المسسيو» ,اسمن 

37 ) مموقاقا نعطسقشاذ سداد قوم عاتوية امارد سمه 6 :1 

206 بوم بزووولطاوها ,لط بماد ممصلمة) مرمدكا 37ه) ملعت مجرتزفق 8116 عد فسا عد امل سواط 
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الموصل ١محاسبة‏ قضاء الموصل/””*2. والقضاء ةا لي 
اللواء. . أما النواحي التابعة للموصل فهي : ناحية عين سفيئةء وناحية بكر بك( 
وربما كانت هناك نواح أخرى في هذه الفترة المتقدمة من الحكم العشماني (: 197١م):‏ 
عندما كان لواء الموصل تابعاً إلى ولاية ديار بكرء ولم يوردها الدفترء ولعل السبب في 
ذلك يعود إلى عدم انتهاء عملية التحرير فيها. 








كما كانت معظم الألوية التي تشكلت منها ولابة بغداد في بداية تشكيل الولاية 
نواحي تابعة للواء بغداد. فوفق دفتر الإجمال لسنة (١951ه.‏ 1544م): كانت بغداد 
تضم 18 ناحبة هي: الدجيل. والخالص. وفزانية. ومهرود. وطريق خراسان» 
وشهربان. وزنكاباد. ولورستان. ومندلجين. وجوازرء وسماوات (السمارة). 
والرماحية. وخالد. ومالك (وهاتان الناحيتان كانتا مرتبطتين بالرماحية). وزبيد 
الجانب الشرقيء وزبيد الجانب الغربي ٠»‏ والحلة (وهذه الناحية نراها في دفتر الإجمال 
السنة 81/7ه لواء). وكييي197, 






أما ما يتعلق با اء. فببدو أن هذا المصطلح لم يكن يستعمل إلا دلالة على 
المنطقة القضائية التي:تقع تحت إدارة القاضبي. وهذه المنطقة.من الممكن أن تكون جزءاً 
من لواء. أو تشمل لواء برمته. أو ناحية. هذا يعني أن القضاء / يكن يستخدم 
كعد إنازية كا 721و امال شرن ناس عد لساك أذ ليه انفسب إلى 
ب والقضاء ءال نواح” ونظرة سريعة إلى دفاتر التحرير/ الطابو للألوية المختلفة. 
تثبت ما ذهبنا إليه. أما ورود بعض المدن تحث اسم القضاء. فلم يكن يعني أكثر من 
كون المديئة تحث إدارة الفاضي؛ مثل قضاء بيروت وقضاء مند جين . وهذا الأمر لا 
يتعارض مع مهام القاضي. وإذا أخذنا القضاء بصفته وحدة قضائية؛ نجد أن أكبر 
مسؤول فيه هو القاضي. لا سيما في الأقضية الواقعة خارج مركز اللواء. إلا أن مهام 
القاضي كانت تتجاوز الجانب الإداري. والمهمة الأساسية للقاضي كما هو معروف- 
النظر في جميع المعاملات الشرعيّة والقانونية؛ وحل الخلافات الناشثة بين الأهالي. إلا 
أنه كان مفوضاً من قبل السلطان للنظر في الأمور الإدارية: والمالية. والعسكرية. 
والبلدية داخل القضاء. ويهذا اجتمعت السلطتان القضائية والتنفيذية في يد القاضي. 
وكان القضاة يتم تعييئهم أو عزلهم من قبل قاضي العسكر. وكانوا يغطون نفقاهم 














(43) المصدر لقسةء صن 40 
(45) المصدر تقسه صن 86-1/9. 


لغ ) تصطمة) ديدم لسك خمسة نللالا تطصة فستعمطة مالترلا بالالا بمسودافرة تلظ 
8ف رمه تسطلعة) لالم ,زتها لطم بول 
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بالرسوم التي يأخذونها من الأهالي لقاء الأعمال التي يقومون بها. وكان أهل العرف - 
أي منتسبو الدولة ‏ في منطقة نفوذ القاضي. تحت مراقبة القاضي. كما كان تنفيذ 
خدمات البلدية. الأسعار ومراقبتهاء وتفتيش أصحاب المحلات» من الأمور 
الداخلة ضمن مهام القاضي. وفضلاً عن كل ذلك. كان القاضي مسؤولاً عن 
استتباب الأمن والنظام في منطقة نفوذه. وكان يستعين في تحقيق هذه الأمور 
بالصوباشي؛ والعسس؛ والمحتسب”*2. أو 
العدلية والإدارية فيهاء ولهذا كان النائب يعدّ أهم موظف في الناحية. واعتباراً من 
أواخر القرن السادس عشر كان أمراء السناجق يرسلون صوباشيين لتأمين النظام في 
النواحي . وذلك في الأماكن غير الخاضعة لسباهيي 0 

وفضلاً عن هذاء كانت بعض النواحي تدار من قبل زعامات محلية أطلق عليها 
اسم امقدمين». كمقدم كسروان. ومقدم ناحية البقاع ؛ ومقدم ناحية الغرب. ومقدم 
دار اللخم (كذا) في لبنان”"*. والمقدم مهمة دون وظيفة أمير السنجقء ولكنها أرفع 
من المشيخة العشائرية”**2: أي أن هذه النواحي كانث دون مستوى السناجق. 


4 - الصوباشي 

صوباشي أو بالأحرى ١سو ‏ باشى' لفظة تركية متكوئة من مقطعين؛ تعني قائد 
الجيش. كان يضطلع بمهام عدي في الولابات منها تأمون.الأمن والنظام في منطقة 
انفوذ البكلربكي وأمير السنجق. أي أنّةإكان بمثابة رئيس شرطة. ولهذا كان يتمتع 
بموقع خاص في الإدارة. وكان تعيين الصوباشي يتم من قبل مركز الدولة مباشرة. 
وذلك حتى النصف الأول من الفرن السادس عشر. إلا أله أصبح فيما بعد يعين من 
قبل البكلربكي أو أمير السنجق. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الصوباشية - كوظيفة ‏ لم تكن مؤسسة خاصة بالمدن 
فقط؛ فالأراضي الداخلة ضمن حدود الستجق اتبع فيها تقسيم متداخل مع بعضه 
البعضء فمن جهة احتلت دوائر القضاء قسماً منهاء ومن جهة أخرى انقسمت إلى 








رب غنه نائب بغية تسيير الأمور 

















(ه4) نسائككة سم فلستفاعةا اممف مصدرمة جلاك بم :2 باما بلئاة للمسمية بالتمس ميا 
اقمع عتدط ممموسالسمسوط ملسيناءمتصمرسا للمتسصيم» عمدت ج6ة بم بة بام «بتسانا مسستتة 
990 111 تسمسلسة) 20.1566كا ,اتست مسج مد تعممسة مسن بملوممتاط اعسهط :667 ب سكعلسسلمقق 
اها ! بومي6 ياد مفاستق 1 سمةت عد مللسعات تتعامعاة عله تامارعجا المسجدم» يلولا لعد .23:34 وم 
(حة) بلا) تلمرماغاسسة مسلط نمز مع رطم اط مستوللط امت وألروة باذ مه ,1شا بو يق املاطل بوتا 
مامد 
(40) انظر 99ر7 نمه ب(تلاح) مالعل مسق 3 امال 
(44) جودت باشاء تاريخ جودت: ج 1. ص 514. 
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صوباشيات. وكان أمير السنجق يعين أحد رجالاته في كل من الصوباشيات الواقعة 
ضمن سلجقه. وفي هذا الصدد كان بين صوباشي واحد في | الكثافة 
ال وطبقاً ما ورذ في قانون الفائح» فإن صوباشيي ي ينظرون في 
شؤون الاحتساب في المدن» ويقع تحت مسؤوليتهم التفعيه النظافة في 
الأسواق والأحياء. وإعمار الطرقات. . وكذلك القيام بالدورية مع رئيس العسس في 
الليل؛ للتفنيش والتحري عن كل ما من شأنه أن يل بالأمن العام. وباختصار كان 
مكلفاً بالنظر في شؤون البلدية. والدرك» وتأمين النظام في المدن والقصبات. وكان 
يتولى مهام تحت إمرة القاضي. 

وكانت الصوباشية الجهة التي تقوم بتطبيق القرارات التي يتخذها القاضي في 
مجلس الشرع/ المحكمة. وتطبق العقوبات؛ بما في ذلك اعتقال وحبس كل من يصدر 
الحكم بحقهم؛ أر اعتقال كل من يل بالأمن والنظام: والإشراف على السجون» 
وجمع الرسوم المتعلقة بالعقوبات. 


وكان أمراء السسنا. ينون في كل ناحية نشكل وحددة إدارية اطوبراق 
صوباشيسي - صوباشي الأرض'. أما في القرى فيرسلون إليها «كوي صوباشيسي - 
صوباشي الفرية»: وكان مؤلاء الصوبائنبون يقومون بتأمين الأمن والنظام في مناطقهم 
باسم أمبر السنجق. ولكن تحت إمرة فاضي الفضاء. وكالت الوظيفة الأساسية لهم 
فضلاً عن تأمين الأمن. جمع الضرائب الداخلة ضمن نطاق رسيوم البادهواء وهي 
الجرم والجناية؛ النيابة ورسم العروس. وفي التيمارات/ الإقطاعات الحرة (سربست 
نيمارلر)ء كان صاحب الإفطاع هو الذي يقوم بتعيين الصوباشي. إذ إن تأمين الأمن 
والنظام في هذه الأماكن كان من مسؤولية أصحاب هذه الإقطاعات' 


ه-المتسلم 

يستخدم للدلالة على من ينوب عن البكلربكي وأمير السنجق في إدارة 
السنجق/ اللواء. وكان معظم الوزراء وأصحاب الوظائف الرفيعة كالبكلربكيين ينيبون 
عنهم في مهامهم متسلمين. وذلك عند مشاركتهم في الحملات العسكرية. ويقوم 
المنسلمون بجمع (عائداتهم المالية): وإرسالها إليهم وإدارة المنطفة الداخلة ضمن 



































(3ة) :667ه6ة بوم ببتعلسليةت لعممة عتمتا ممه يمستالم ةا متسيبلبمتصسيسا تلمسسوم» ,اعمولا 
تسطعلة علكتملهنا تامسسوم» بلمدنا سه .29 بم ,1520-1566 بتتسجما ممعت عد تمك لمحملة يعلط 
121 بم ي6 بأد فلت 1 دعس عد مشعت 

(0ة) مشلانا»! تمسسلسق) لاسي ه! سا1 المسحوو0 6 مامه المسود0 عماجلل انالا ولد املالا 
:202-03 بوم ,19851 بامماستيدلا نيتاسسليه 
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ردم 


نفوذهم””“. كما كان الأمراء المعينون في الولايات أو السناجق يرسلون متسلمين 
قبل توجههم إليهاء وذلك لإجراء الترتيبات اللازمة فيها. كما كان الولاة وأمراء 
السناجق» الذين يكونون في مهمة في مركز الدولة. يتركون في أماكنهم متسلمين 
في إدارة الإيالة أو السنجق. وفضلاً عن هذاء فإن الباشوات الذين يتصرفون بأكثر 
من سنجقء أو الأمراء (بكلربكي أو أمير السنجق أو أمير الحج) الذين يعهد إليهم 
بأكثر من سنجق بطريقة الآربالق ‏ كما سنرى ‏ كانوا يبعثون إلى هذه السشاجق 
منسلمين نيابة عنهم لإدارتها. 

وعل الرغم من عدم وجود قاعدة محددة في المتسلمية. إلا أله كان يتم 
اختبار المنسلمين بشكل خاص من أعيان الولاية والمتنفذين فيهاء لأن المهام التي يقوم 
بها المتسلم كجمع الضرائب وت دفة الإدارة: كانت تحتاج إلى كادر واسع. وإذا ما 
تم التعيين من خارج المنطقة؛ فإنه لا يمكن توفير الكادر اللازم خلال مدة قصيرة. 
وكان يراعى عند تعيين المنسلم أن يكون شخصاً مرغوباً فيه من قبل الأهاليء وأن 
يكون ذا شخصية قوية: وقادراً على جمع العائدات المالية للمتصرف» وتأديب 
الأشقياء. وحماية الأهالي من شرورهم””*". ويقوم البكلربكي أو أمير السنجق عند 
تعيبنهم متسلماء بعرض الأمر عل مركز الدولة. وبعد إتمام إجراءات التعيين يبلغون 
الأسر لكبار اللاي قو /لمنطقة ٠ ٠‏ كالقاضي. والصوباشي. والكتخداء وأعي 
الولايا ن المتسلمون. كان يعم تحديد مدة ب ائهم في الوظيفة؛ غير أن بعضاً 
منهم كانوا يحافظون على وظيفتهم. حَْن ند تخيير الولاة. وكات العوائل المحلية 
التي تحصل على وظيفة المتسلمية تحافظ عليها ببن أفرادها مدة طويلة؛ الأمر الذي أذى 
إلى تفويتهم بمرور الزمن. فجمعوا ثروات هائلة. وكان قسماً منهم يلجأون إلى جمع 
(التكاليف الشاقة)؛ وتلفي الرشى؛ والقيام بأعمال غير شرعية؛ فيزيدون من 
ثرواتهم. ولم يكونوا يكتفون بما يخصص لهم من أجور شهرية. ولهذا نجد أن الأهالي 
كانوا يقومون بتقديم شكاواهم إلى المركزء طالبين عزل ومعاقبة المسيثين من هؤلاء 
المتسلمين. وعلى الرغم من أن الدولة ذهبت إلى المتسلمين من المركزه بخاصة 
بعد أن ازداد عدد المتسلمين في الولايات المختلفة. إلا أن المشاكل التي رافقت أعمال 
هؤلاء المتسلمين استمرت؛ فحاولت الدولة إجراء إصلاحات في المتسلمية: إلا أنها ل 
تنجح في ذلك فحولت وظائفهم إلى المحصلين””». 






































أوردت المصادر التاريخية أمثلة مختلفة عن إنابة الولاة أو أمراء السناجق لمتسلمين 
١‏ +639 م :2 اهف مقاية 362 اتعلسام 1 عد عل سترء ا مم10 تاممسي0 الوط 
60 ل 00 
م .236 .م «تاهافاوك؟1 تاعالطا المسسده مسعمقط عاتمساكله بتاعتوما 
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لإدارة الولايات أو الألوية باسمهم. فعندما تولى حسن باشا وبعده إبنه أحمد باشا 
ولاية البصر: إلى جانب ولاية بغدادء أقاما في بغداد وأدارا البصر: بواسطة متسلم من 
2 . وفي سنة 77١1ه‏ وجهت إيالة الشام إلى الوزير مرتضى باشاء وعندما 
وصل متسلمه إلى الشام. ثار الأهالي معترضين على التعيين. وطالبوا بتغييره: فلبت 
الدولة مطلبهم. إذ قامت بالعدول عن هذا ٠ |١‏ وعهدت بالولاية إلى الوزير أخمد 
باشا”**». كما إن أهالي حلب طردوا متسلم أحمد باشا من حلب؛ بعد اعتراضهم على 
تعبينه واليء وأدى ذلك إلى وقوع المصادمات مع أتباع الوالي. إلى أن تدخلت الدولة» 
وألغت قرار التعيبن. وعهدث بإيالة حلب إلى مرتضى باشا (1184م)70, 
وشاعت وظيفة المتسلمية في الولايات المختلفة في القرن الثامن عشر الميلاذي» 
قياساً إلى القرن السابع عشرء لا سيما بعد أن شاع توجيه الألوية بطريقة الآربالق. 








” - ويوه ده (نلو ره( 

استخدم مصطلح ويوه ده لأول مرة كلقب أطلقته الدولة العثمائية على أمراء 
البغدان والأفلاق في البلقان. ضمن تشكيلاتها الإدارية. إلا أن مدلول هذا المصطلح 
توسع فيما بعد. ليكون,له مدلولات أخرى؛ لا علاقة لها بويوه دا البلقان. إذ 
أطلى على الأشخاص الذين يتوللون تمحصيل الضرائب باسم الذين يتصرفون 
بالتيمارات الحرة (سََربت تيمارلر)ة أويقومون في الوقت,نفته بتأمين النظام ني 
القرى باسم صاجب التيمار. 

وفي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الشامن عشر تم تحويل بعض 
السناجق إلى (خاص)؛ عهد بها إلى ويوه دات يشمتعون بصلاحيات أمير السنجق. 
وكانت هذه السناجق يعهد بها عادة إلى كبار رجال الد 
ضرائبها وإدارتها ويوه دات من قبلهم. يمثلونهم فيها'"” 

ويذكر الباحث التركي باك آلين أن الويوه ده وية (باعتبارها مؤسسة) بدأت عند 
العشمانيين في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي: إذ قام ولاة 
الإيالات وأمراء السناجق بتعيين أحد منتسبي حاشيتهم أو أحد الوجهاء المحليين 














لغة) بلقل تتلعرمالاسيا سمليا مذ مصعملا حياط نلة6 وتجرية بلط لفح اسطتسة ستممظا بممسامساق 
2334 أ 





(3ة) آغاء سلجدار تاريمي. ج ١ء‏ ص /31. 
(53) مصطفى تميماء تاريخ» 1ج (استائبول: د ن.]. 1188-1581)ف ج41 ص 1581537 
(10ة) فض ,200202 بوم اميم مسارةة لصوت 96 امماسرميفا لم0 عماجلل ااا مساوق 

289-30 بوم اميه ممم حم ٠»‏ لملميظظ للم ع7 أجمال ذه لدعت المصووو0 مامتمخرهال غل افجلا الالال بتاكل 
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برغبة الأهالي. وذلك في النواحي التابعة لإيالاتهم أو استاجقهم. وكان هؤلاء الويوه 
دات يتلقون الأوامر من المركز من قلم خزينة المقاطعات. الأمر الذي يدل على أن 
المهمة الأساسية لهم على علاقة بالضرائب وجمعهاء لكن توسعت مهامهم بمرور 
الزمن لتشمل أيضاً مهمة المسؤولية الإدارية للناحية0**» 

والمعروف أن نظام الالتزام بدأ بالتطور في الدولة العشمانية اعتباراً من 
رن السابع عشر. وقد شاعت الويوه ده وية في هذا النظام. إذ قام ولا: 
والمنصرفين على السناجق بتعيين أحد رجالاتهم أو أحد وجهاء المنطقة و 
النواحي التابعة إلى الإيالة والسسناجق. وبعد إعلان التنظيمات ألغيت الوب 


030 
























وبدئ بتعيين قائممقامين في الأقضية؛ ومديري الناحية في النواحي' 
أما الفرق بين الويوه ده والصوباشي. فهو أن الأول كان من الممكن أن يعين من 
بين وجهاء المنطقة؛ ومهامه كانت محمد 


الضرائب بالدرجة الأولى والإدارة» 
لزام.أما الصو فإنه يتمتع بصلاحيات 





في المناطق المتبع فيها نظام الا 
.يمكن تعبيئه في مختلف النواحي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الولايات الفردث باستخدام وحدات إدارية 
فبهاء لا نجدها في الولايات الأخرى. كتمشبخة العرب» والكشاف في مصر 
والدايات في نونس والجزائر وطرابيس؛ وأمير الوطن في ونس. وشرافة مكة 
المكرمة. ومشيخة الحرم المكتي . ومشيخة الحم المدني. . . . إلخ. وسنتوقف عند كل 
وظيفة من هذه الوظائف في الولايات التي انفردت بها. 


ا العسين 

وكان تحث إمرة الصوباشي قوة أمنية. نتشكل من رئيس العسس وكتخدا 
العسس والعسسء ووظيفتهم الأساسية حراسة الأسواق ليلاً. وكانوا يتحملون 
مسؤولية السرقات عند عدم إلقائهم القبض على اللصوص؛ فيضطرون إلى دفع أثمان 
الأشياء المسروقة. كما كان الصوباشي يعتمد عليهم في جمع الضرائب وموارد بعض 
المقاطعات داخل المدن. 


وكان يتم اختيار العسس بشكل عام من بين الذين يحظون ب 

















أصحاب 





الدكاكين في المدن. ولهذا كانوا يتلقون أجوراً محددة من أصحاب هذه الدكاكين””©. 
لم +598 بج ب3 أ بايلالة56 امعاسام ع1 عن تمع قرعا لم1 تاسعسيه ,تلوط 
زوه .126 لم بكلا لم ,(قهها ,هام -س] تلناجلهساها) قاذ[ تالمع ررم العامة وعط نام 
)6 29-32 بوم ,566 :1520 ,اتج معام مد نومعدمة باموم بالوداة 
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8 المحتسب 

ومن الوظائف المرتبطة بمهام القاضي وظيفة الاحتساب (أيي الحسبة). ويتولاها 
المحنسب. وكان المحتسب مكلفاً الحياة الصناعية والتجارية للمجتمع ٠‏ 
ومراقبتها تحت إمرة القاضي. [الوظيقة الأسائنية لةاخي تبعير المزاد الداخلة إلى 
الأسواق. وتأمين التقيد بها من قبل الباعة؛ ومتابعة حالات الاحتكار. ومعاقبة 
المحتكرين ء ومراقبة التجار الذين يبيعون مواداً فاسدة ورديئة أو المتلاعبين بالوزن 
ومعافبتهم. وكان المحتسب يقوم بجمع رسوم الاحتساب التي كانت تفرض على ما 
بباع في الأسواق من أموال. كما كان يفرض الغرامات على الباعة المخالفين7”©. 








- الأعيان 
استخدم مصطلح الأعيان عند العشمانيين للدلالة على مجلس الشبوخ وأعضائه 
أيضاً. كما استخدم للدلالة على وجهاء وأشراف القوم؛ أي الأشخاص أصحاب 
الجاه. والمنزلة. والنسب الرفيع في نظر الأهالي. مثل: أعبان الولاية» وأعيان 
البلدة؛ وأعيان المحلة. وأعيان القرية. وينسجم استخدامه في هذا الصدد مع 
استخدامه في اللغة العربية. مثل: أعيان فريش. وفي إطار التسمية الأخيرة أطلق 
المصطلح على فثة نشأت من عوائل الأشراف المحليين في أفاكن مختلفة من الدولة 
العثمائية. وعلل وجنة|الخصوص. اعتبازاأمن القرن الثامن عشر 
وأطلن المصنطلح ‏ كما يرد في الؤثائق - عل الوالي. وأمير السنجق؛ والمتسلم 
والويوه ده (هل0«زه91)؛ والمحصل . والزعامات المحلية؛ كما عد من الأعيان منتسبو 
صدف العلمية (المؤسسة الديئيّة الإسلامية)؛ كالقاضي. والمفتي. والمدرس (في 
المدارس الدينيّة)؛ والسيد. وشيخ الطريقة. وقائد الإنكشارية ومتقدمي الأصئاف. 
والملتزمين. وكان يطلق على كل هؤلاء اسم : أعيان الولاية. 
وشهدت البلدات والمدن مجلساً للأعيان؛ يتم انتخاب أعضائه من وجوه المنطقة. 
وكانت سلطات الأعبان في المجتمع في بداية الأمر محدودة لا تعجاوز المنطقة التي 
يقيمون فيها. ولكن بعد أن شهدت إدارة الدولة في بعض المئاطق تردياً وضعفاً 
أدائهاء لا سيما في النصف الثاني من القرن السادس عشرء اكتسب الأعيان ثب 
فشيثاً أغمية؛ إذ غدوا حلقة وصل بين الأهالي والدولة» وأصبحت لهم مهام مثئل 
تأمين الاحتياجات المحلية المختلفة. وتنفيذ الأعمال المتعلقة بتولية الأوقاف. والنظر 
فيهاء وتسعير السلع: وتحديد أو 





























ات جباية بعض الضرائب: وعرض مطالب الأهالي 


10 )المسدرتسةة اصن 18و 164-163 بوم مسقل بيرق 





على الحكومة المركزية في إستانبول. مثل عزل الإداريين السيئين. وكان باش أعيان 
الرئيس الأعيان) يجتمع مع مسؤول الدولة في منطقته بصفته وكيل الأهاليء وذلك 
للتباحث معهم في المسائل المتعلقة بمناطقهم. وإيجاذ الحلول لها. 

وتعزز وضع الأعيان من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية: في النصف الثاني 
من القرن السادس عشرء وازدادت ثرواتهم» وذلك بعد مساهمتهم بعملية الالتزام» 
ومنحهم القروض للفلاحين. فزاد بذلك حجم الأراضي الني يتصرفون بباء الأمر 
الذي أذى إلى ربط الأهالي بهم بحال من التبعية. وبلغوا بالتالي حداً لا يمكن الاستغناء 











صلاحيات إدارية في هذه المناطق » فيلك ايان الويوه دات والمتسلمين من بينهم. 


واستغل الأعيان الظروف التي مرت بها الدولة العثمانية؛ بعد تعرضها لأزمة 
مالية إثر حصار فيينا سنة 1147م لاسيما بعد أن لجأت إلى منح المقاطعات بطريقة 


الالتزام وفق نظام المالكانة مدى العمرء فأمنوا بفضل تطبيق هذا النظام حقّ الانتفاع 








من مصادر الموارد في مناطقهم؛ ونالوا بعض الصلاحيات الحكومية. وقاموا بجباية 
الضرائب. ونجح بعضهم في الحصول عل بعض المناصب الرفيعة كالبكلريكية 
وإمارة السجق. 


وازداد نفوذ الاغتئان بشكل كبيزلاقي أواسط القرن الثامن عشر في الولايات 
المختلفة بخاصةفي الأماكن التي شهدت ضعف سلطة الحكومة» فأنيطت بهم مهام 
مخشلفة؛ كتوفير الأموال اللازمة للمدينة. وتخديد الأسعار. وا على العصاة 
ومعاقبتهم. وتأمين الجنود للجيش وتغطية نفقاتهم؛ وتوفير الحبوانات لنقل المعدات 
اللجيش. وجباية الضرائب وموارد المقاطعات. . . . إلخ. فملاً الأعيان كل ذلك 
الفراغ الذي خلفه غياب السلطة الفعلية في الولايات. فشارك في ذلك الزعامئات 
والأسر الإقطاعية وانتشروا في معظم أرجاء الدولة مثل آل العظم في بلاد الشام: 
وآل بابان في العرا 

وكان السلطان محمود الثاني (1854 - 1814م) يرى في الأعيان عقبة أمام 
إصلاحاته. فسعى إلى !: نفؤفهم في الولاياش»ة مستهدفاً من وراء ذلك تحقيق 
السياسة المركزية في الدو المركزية فقد الأعيان سلطاتهم الإدارية 
والعسكرية. غير أن الكثير منهم حافظوا عل نفوذهم الاجتماعي والاقتصادي ذا 
المجتمع. فواصلوا أعمال (الالتزام). وخلال عهد التنظيمات قامت الدولة بمنح 
المهام التي كان يقوم بها الأعيان إلى المؤسسات المستحدثة في هذا العهد. 


وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في القضاء على الأعيان. إلا أن 


























الا 


هؤلاء واصلوا نفوذهم من خلال المجالس الإدارية التي كانوا يمئلون فيهاء وكذلك 
من خلال المحاكم واللجان. ونجحوا في التفاهم والانسجام مع موظفي الدولة. ففي 
نظام الطابو الصادر سئة 1841م وقانون الأراضي الصادر سنة 1854 استغلوا 
الشغرات الواردة فيهماء ونجحوا في امتلاك الأراضي التي كانت تحت تصرفهم. 
وتسجيلها بأسمائهه”"7. 


٠‏ - القرية والفلاح والسباهي 

الفلاح هو من يتصرف بقطعة الأرض التي تؤمن معيشة عائلة واحدة؛ ويطلق 
عليها (العائلة) اسم :"جفت'. والجفث لفظة تركية تعني الزوج؛ وليس المقصود 
بالزوج هنا رجل وامرأة: بل زوج من الثيران: ٠‏ باعتبار أن المحراث الذي يستخدمة 
الفلاح بره زوج منها. وكان الفلاح ملزماً بدفع شرا ما ينعجهء والذي يسمى 
اجفت آنجة سي - آفجة الجفت»؛ أو بدفع الاسبنجة» أي حت الخضوع أو ا 
الضريبة الشخصيّة؛ المسماة «حق الجفت' إلى صاحب الأرضء أي صاحب التيمار 
(السباهي). وكان عليه زراعة أرضهء ولا يحقْ له تركها . أما السباهي فكان ايأخذ 
الضرائب المخصصة له وينصرف بباء مقابل هذا كان عابه إعداد مقاتلين (جبه لو) في 
تيماره. وتنجهيزهم تجهيزاً عسكريا كاملا والمساهمة بينم في الحملات العسكرية. 
تحت إمرة البكلربكي» .والمحافظة على الأمن والنظام في القرية أو المنطقة التي يقيم 

وفي قرى الزعامات التي تكون «إجماللمو:”””. لا يح للبكلربكي. وأمراء 
السشاجقء والمتسلمين. وأمراء الآلاي. والعسكريين الآخرين. والأمناء., 
والناظرين؛ والموظفين الآخرين. التدخل في شؤونها. بل كان صوباشي ذلك المكان 
هو الذي يشرف عليهاء إذ كان يجمع الرسوم الداخلة ضمن رسوم 'الباد هوا». 

والمعروف أن رقبة الأرض في الدولة العدمانية كانت تعود للدولة؛ ولكن بدءا 
من أوائل القرن السابع عشر بدئ بإقامة المزارع الخاصة. خلافاً لهذا القانون. و 








(35) اميه ,متاصلده يعوا .كوا وم زافول) ف لمج _امتلعرمااتسماء سارل 1 عمل سيك امعط سيت 
للاملسهلها) المؤسا 1 مس0 مسيم اسعة اسطافا! :3 اذا وم 1١‏ .امد عاق امملسامع7 مد لومت اماق 
لجاع م] تالسلمماهل) بعلن 34 مسامترلا للك بعالمو ملةتعماء مممسممسا سمللا ليس ,35 م 197 بام ول 
19913/16133373 
وللمزيد من المعلومات عن الأعبان: انظر: فاضل بيات «الأعيان» البيان. السنة 1. العدد 4 5000 
ص 538-588 
(35) «إجماللو زعات؛ في التيمارات !١‏ 
انظ 24 


السجلة قي دفائر الاجال بريع مقدازة عشرون ألف آفجة زاكز. 






:3 أهد .ةلتق مامه[ »د أمملستروط بلامة عست مسلط 
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الرغم من أن الدولة سعث إلى القضاء على هذه التجاوزات, إلا أنها لم تعمكن من 
تحقيق ذلك بشكل كلي. وازدادت هذه العجاوزات في القرن الشامن عشرء حتى 
أصبحت العوائل المحلية المتنفذة تمتلك مزارع كبيرة!*". 





ثانياً: الأساليب الإدارية العثمانية وتطبيقاتها في الإيالات العربية 


من المعروف أن الدولة العثمانية بدأت في بداية أ. 
له د ا 0 وتطلو تايط , 
بمرور الزمن» وأصبحت لها نظم مختلفة» وتفوع نمط إدارتها. والدولة الع 
على النمط الشرقيء ما لبئت أن شهدته. أي بعد انتشارها 
في القارات الثلاث: آسياء أوروباء وأفريقيا. وضمت كيانات سياسية واجتماعية 
ذات نظم وتقاليد مغتلفة. فكان لزاماً على اله بشؤونها أن يعيدوا ٠‏ 
وأساليبها المختلفة. لتتماشى مع الواقع الذي كانت تعيشه هذه الكبانات؛ فشرْعوا 
قوانين. وأقاموا مؤسسات مدنية محل التقاليد القبلية. 














وكانث الدولة العثمانية تمتلك سلطة مركزية قوية من الناحية النظرية. وهذه 
حقيفة لا يمكن التشكيك فيهاء غير أن هذا الوضع لم بق على الدمط نفسه في 
كل الظروف والأوقات» بل اتبع مساقاث تاريخية مختلفة. يون نهد أحبانا بروز 
إدارة غير مركزية؛هنا وهناك. نساقض معبهذا الإطار التظري”*". فحتى القرن 
الثامن عشر تحكمت في الدولة بنية فوية من حيتُ السيطرة المركزية. أما المرحلة 
الممتدة من بداية القرن الثامن عشر وحتى تحكم السلطان محمود الثاني بالإدارة؛ 
فقد غلبت عليها سمات عدم المركزية. وقد بذل السلطان محمود الثاني جهوداً 
لتجسيد السلطة المركزية من جديدء وتحطيم نفوذ الأعبان. وقد نجح إلى حذ 
كبير في هذا الأمرء وذلك بفضل الجيش الجديد الذي أقامه'”“. ولكن ينبغي أن 
انذكر أن السلطة المركزية لم تتحقق في المناطق غير المتحضرة» إلا ما ندرء بل ظل 
الولاء المطلق للعشائر فيهاء ولزعمائها الذين لما تقيدوا بالأوامر الصادرة من 
الدولة. 














لم تستخدم الدولة العشمانية نمطا إدارياً واحداً في إدارة جميع الممالك والأقاليم 
والأقوام: التي دخلت تحت نفوذهاء على مدى العهود التي مرت بباء بل انبعت 


لقم 24-5 بوم بأعلاسبهال مامه ص05 مد امهل سمي المسوص0 عمجل الال علوت 
(قة) ‏ .#مجكة بوم جعلمعلمقة اعمعه عتدط ممم يعستلسامممطا ملحسيناتمتسيها المسديم» ,عمقلا 


لحم 6 لفصد 3 نجام ينلاس معط مادعا لان تسلا ا( متام لدعا الممدمدم» ,لست 
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أساليب إدارية متنوعة تنسجم مع خصوصيات هذه الأماكن وأهاليها. وني ضوء 
الوثائق المتيسرة لديناء يمكننا جمع الأساليب الإدارية المتبعة في الإيالات العربية فيما 


يلي. وسنحاول تقديم أمثلة”'" مختلفة لتطبيقاتها في الإيالات المختلفة : 





١‏ الإدارة بأسلوب الخاص والزعامة والتيمار 

ويطلق على هذا الأسلوب اختصاراً اسم «التيمار؛ أيضاًء باعتبار أن التيمارات 
تشكل الجزء الأكبر من الاقطاعات في الدولة العثمانية. وقد طبق هذا الأسلوب في 
الإيالاث التي خضعت لعملية التحرير. 

كان العثمانيون يقومون بعد إدخالهم إحدى المناطق تحت حكمهم بإجراء 
إحصاء شامل فيهاء وأطلق على عملية الإحصاء هذه اسم «التحريرا. وكانت هذه 
العملية ضرورية لمعرفة الطاقات البشرية» والمادية والمالية: للبلاد. وهي ضرور 
كذلك لتوزيع التيمارات. وذلك في عهد كانت الدولة مترامية الأطراف. لا يمكن 
فرض إذارة مركزية صارمة فيها. وكانت عملية التحرير تجري مرة كل ثلاثين سنة» 
وذلك بسبب تغير الأجبال؛ أو عندما تتغير الأوضاع. فلا تتطابق معطيات الدفتر 
الذي دونت فيه نتائج التجرير مع الوافع. أو عند تعرض,نظام التبمار إلى الاختلال. 
أما الفوائد التي كانت تؤمنها هذه العملية للدولة: فمن الممكن جمعها بما يلٍ: 

أ التحكم بأمور التيمار وتنظيمها. 

ب تشغيل نظام الإيالة بشكل منتظم ومراقبته؛ وقد تم نب 
التحرير تنظيم قانوئنامة خاصة لكل منطقة؛ تنسجم مع وضعها العام. 
ج ‏ إعمار الأماكن غير الآهلة بالسكان وتبيثتها للإسكان. 

د إقامة النظام العشماني في الأماكن المفتوحة. 











ه حل الخلافات التي قد تحدث بين المتصرفين بالأراضي. 
و - تأمين استفادة الخزيئة المركزية من الموارد الزائدة عن حاجة المنطقة. وكذلك 
من الأماكن الباقية خارج الدفتر» أي غير المسجلة. 





ز- إقامة قوات خاصة مجهزة تجهيزاً كاملاً في مختلف مناطق الدولة؛ وسوقها 
للحملات المسكرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. من دون أن تتحمل الدولة نفقاتها. 





(19) بلاحظ أن قسماً من الأمثلة المقدمة مع بعض الأساليب سيتكرر هنا مع مايرة في التقسيمات 
الإذارية للابالات العربية وقد اسطررت إلى تثبيت هده الأمثلة هنا لاستكمال الموضوع. 
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وكان التحرير يتم بمسح الأراضي ٠‏ وإحصاء السكان. وتقدير الضرائب التي 
تجبى منهم. والتفاصيل المتعلقة بباء مع ذكر أسماء المكلفين بدفعها. ويدؤن كل ذلك 
في دفتر بطلق عليه اسم #ذئتر المفصل!. وكان الميرف عل حملية التجرير يطلق عليه 
اسم «دفتر أميني - أمين الدفترا أو #مخرر الولاية». وكان مكلفاً في الوقت نفسه 
بعلخيص دفتر المفصل في دفتر جديد يسمى "دفتر الإجماله؛ وذلك من أجل تمبيز 
أنواع الجبايات» بحسب الجهة المخصصة لها. إذ يقوم بتحديد ما يعود منها للسلطان 
أو الخزانة الميرية (خزانة الدولة) أو للأوقاف. ويقسم الباقي بين الأمراء. وأصحاب 
الزعامات؛ وأرباب التبمار. إذ تحدد حصة كل واحد منهم مع المكان الذي خصصت 
ا(هذه الحصة) له. ولا يتضمن دفتر الإجمال سوى اسم صاحب الحقٌ وأسماء الأماكن 
التي يمكنه من جباية ما خصص له منها. .ولا ترد في ذفتر الإجمال أستقاء السيكان أو 
أعدادهم » بل يكتفى بتسجيل مجموع ما يتم من ن الضرائب المفرؤضة غل 
كل وحدة سكنية؛ من أو فرية؛ أو مزرعة. أو كل وحدة بدوية قبلية من 
جماعات: أو طوائف. أو عشائر. 


ويرد في دفتر المفصل ما بتعلق بالأوقاف بشكل مطول نسبياً؛ بينما يقتصر دفتر 
الإجال عل ذكره بإيجانء.وإذا كان مقداز,الأوقاف في أحدبالسناجق كبيراً: ويصعب 
أن يستوعبه دفر اللفصل) كما هوا حال,في إستانبول) وآدنّه. وحلب؛ ودمشق. 
والقدس. وبغداد» فيخصيص لها دفتر خاص يسمى دفتر الأوقاف. وهو يدخل 
ضمن إطار دفتر االفصل. 




















وفي عهد الفانوني تمْ إحصاء البلاد؛ وطلب السلطان أن يتم تلخيص محتويات 
الدفاتر كلهاء لإجراء إحصاء عام للدولة ومجموع عدد السكان ومعرفة مقدار 
الضرائب» وذلك لمعرفة الطاقات البشرية والاقتصادية للبلاد. ونظم بذلك نوع قريد 
من دفاتر الإجمال. درن فيها عدد السكان وحاصل ضرائب كل وحدة سكنية مغ 
إجمالي عدد السكان المكلفين بدفع الضرائب. من دون ذكر أسمائهم. 


وانحصر ندوين أسماء الناس في دفائر اللفصل فيمن يستطيع دفع الضرائب 
بصفته عاملاً أو كاسباً. وهؤلاء هم أرباب الأسر (خانة بالتركبة)؛ مع قليل من العزاب 
الذين في إن على العمل. فيذكرهم الدفتر على أنهم امجردون». إذ استخدم 
مصطاح امجردا بمعنى أعزب. كما هذا النوع من الدفاتر أسماء المعفيين من كل 
أنواع الضرائب أو من بعضها فقط؛ ويطلق عليهم اسم #خانه ء غير عوارض'. أي 
الأسر غير المشمولة بالعوارض كالإمام, والمؤذن؛ والخطيب. والقاضيء والسيدء. 
والسباهي. أو ابن السباهي. والعامل. وما إلى ذلك. ويدون في هذا الدفتر مقدار 
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إضم6 


الخواص السلطانية وخواص أمراء السناجق والزعامات والتيمارات' 

وكان أمين الدفتر عندما يقوم بتحرير منطقة من المناطق يرافقه قاضي المنطقة 
ليساعده في مهمته. ويراقب عمله في الوقت نفسه. وكان القضاة يحرصون على عدم 
7 أي مصدر للموارد خارج التدوين في الدفاتر. وكان يتم تنظيم نسختين من كل 
ذفتر من دفائر الإجمال والمفصل في مركز الدولة. وترسل نسخة منهما إلى الإيالة الغي 
يعود إليهاء وذلك بعد وضع طغراء السلطان عليهاء أي إقراره بشكل رسمي. 
ية لواء من إيالة إلى أخرى. يتم إرسال دفتر ذلك السنجق إلى 
يدة. وعندما يراد إجراء عملية تحرير جديدة في منطفة ماء فإن أمين الدفتر 
بأخل ممه إل المتلقة اللاقتر القاديم التملق با » ويتخذ هذا الدفثر أساساً. وتم 
الإشارة لكل تغير أء إلةإفي لد الجنديد. وكان الدفتر القديم يحمل في العدمانية 
اسم ادفتر عتيق00 والجديد ادفتر جديد90, 

كانت الدولة العثمانية بعد إخضاعها أي منطقة تحث نفوذها تحدد الأسلوب 
في إدارتها. فبعد إقام عمليات الفتح وإقرار أسلوب الخاص والزعامة 
والتيمار في منطقة ماء يتم احتساب الوارد العشري فيها على الوجه الآتي: لو فرضنا 
أن الوارد العشريلأحدالسناجق/ الألؤتية:هو ٠٠١‏ يوك””"' آفجة (مئة “ مئة ألف - 
عشرة ملايين آفجة). وأن هذا السنجن يتضمن كل أنواع الإقطاعات. فبتم توزيع 
الوارد على النحو الآتي 

٠‏ يوك خاص 7١(‏ < مئة ألف) 




















٠‏ يوكات زعامة ٠١(‏ < مئة ألف) 
1 يوك تيمار ١40(‏ * مئة ألف) 
٠‏ يوك وقف <5٠١(‏ مئة ألف) 

٠‏ يوكات أوجاقلق ٠١(‏ ذا مئة ألف) 


(14) خليل ساحلي أوغلي. من ناريخ الأقطار العربية في المهد العثماني (استانيول! إرسيكاء 05٠١‏ 

صن 88 لاقن و 335ب مللفهسا 1ت لسرن بلالوم لمق 

(34) ب .امن مس0 مله ليله اع معي نوز اماق مالم عله تاعاعوعد امسو م» مه رالا مساق 

4اق-ا اوم 

وللاستزادة في مرضوع التحرير» انظر ١‏ «لتعدسعة لظ ا عل نك تاس مانطذك» بمحطاا مط لج 

:5103 بوم ,907ل سرعم 7 .لم تيرم سناء تاشاعم مماتعماتسصمل 

(0) «يوك»: استخدم عند العتمائيين باغتباره رمزاً للدلالة على رقم مئة ألف ويتم التعبير عن الأرقام 
الكبيرة بمضاعفاته. فعشرة يوكاث تقابل مليون: وحمسون يوكا يقابل خمسة ملايين. 
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ويمكن بيان أوصاف كل ذلك على الوجه الآتي 


- يسمى الإقطاع الذي يكون وارده المسجل أكثر من مئة ألف آقجة «خاصاً»» 
وهو يمنح إلى السلاطين» والوزراء» والبكلربكيين» وأمراء السناجق. وغيرهم. 
وكان على صاحب الخاص إعداد «جبه لو””"' أي جندي خيال واحد عن كل 
خسة آلاف آقجة من وارد الخاص. ولهذا فإن البكلربكي الذي يمتلك خاصاً وارده 
عشرة يوكات آقجة (أي مليون آفجة). فإن عليه أن يعد في إقطاعه مائتي جبه لو 
(مقاتل) مسلح تسايحاً كاملاً وقادراً على القشال. يشترك بهم في الحملات 
العسكرية متى ما استدعي إلى ذلك..وكان وارد الخاص السلطاني يعود إلى الخزينة 
المركزية. 


- ويسمى الإقطاع الذي يدر بين عشرين ألف آفجة ونسعة وتسعين | 
وتسعمئة وتسع وتسعون آقجة ازعامت - زعامة»؛ ويقدم صاحبه جبه لو واحداً عن 
كل خمسة آلاف آفجة من وارد إفطاعه. وكان يتم منح الزعامات إلى دفتردار الخزينة 
والتبمار في مراكز الإيالات وكتخدا الزعامة وأمراء الآلاي في السناجق ومحافظي 
القلاع السلطانية وغيرهم. 








- ويسمى الإقطاع الذي يكون وارده بين ثلاثة آلاف وتشعة عشر ألفأ وتسعمئة 
وتسع وتسعين آفجة #تبمارأ»: وكان على صاحب الإقطاع أن يأخذ معه إلى الحرب 
جبه لو واحداً عن كل ثلاثة آلاف آفجة##:زاألك بعد الثلاثة آلاف/الأولى الني تسمى 
"قليج تيمار؛ أني 'نواة التيمار». وكان يشترط على صاحب التيمار الإقامة في السنجق 
الذي يقع اليو 

أما الإيالات الني طبق فيها هذا النظام فهي إيالات: الشام؛ وطرابلس الشامء. 
وحلب. والرقة؛ والموصل؛ وشهرزول. فضلاً عن هذاء فقد استشي بعض ألويا 
الإيالات من هذا النظام. وقد توقف عند هذا الأمر عبن علي أفندي وغيره. من الذين 
أنوا أو بالأحرى استنسخوا القوانين المتعلقة بالتيمارء وذكروا أسماء السناجق التي 
طبق فيها هذا النظام أو لم يطبق. على الوجه الآتي: 
الة الشام وقد طبق النظام في ألوية: دمشقى. والقدس الشريف. و' 
وصفدء ونابلس» وعجلون. ولجون. 




















(11) اجبه لوا! لفظة مكوئة من مقظعين اجبهه بمعنى عتاد؛ والوة بمعنى دُوه أي دُو عتاد - مسلح. 


(11) انظر؛ مصطفى نوري باشاء نشائج الوقوهات. ج :1-١‏ ص 150-177 وقد نشره بالحروف 
التركية الحديثة هوه ا»دعل! في أنقرة عام 01945 ف ج. 
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-إيالة طرابلس الشا. 
والسلمية. وصدجق الباشا أي طرابلس الشام. 

- إيالة حلب وطبق في ألوية: حلب؛ وآدنه» وكليس وبير 
والعزيرء وبالس. 


- إيالة الرقة وطبق في كل ألويتها: جماسة. وقابورء وديرء ورحبة؛ وبني 
ربيعة. وسروج. والرقة؛ والرها. 

إيالة بغداد وطبق النظام في سعة من ألويتها وهي: الحلة؛ وزلك آباف. 
والجوازر» ورماحية؛ وجنكولة» وقره طاغ. 

- إيالة الموصل وطبق في كل ألويتها: الموصل. وباجوائلوه ونكريت؛ وأسكي 
موصل. وهورون؛ وباله. 

- إيالة شهرزول واستخدم النظام في كل ألويتها أيضاً وهي: سروجك» 
وأربيل: وكشاف. وشهربازار. ومزكاوه. وجيل حمرين (؟) وهزار مردء 
ودوحخوران؛ وحريرء ودوين. وتيل طاري. وسبه. ورنجين؛ وعجورء وأبرومان. 
وراودان: وآق؛ وبرئد. وبلقاص. اوقلعة غآزي. رفس ل 

وما تدر الإشارة إليه أن موارذ الألوية التي طبق فييها نظام التيمارء يتصرف 
بالجزء الأكبر منها أصحابها (السباهية والزعماء)؛ أي أصحاب الأرض وليس الدولة. 
وفي مقابل ذلك يعدون مقاتلين جاهزين دائماً للحروب؛ يتحملون هم وليست 
الدولة ‏ كل نفقائهم. وبفضل هذا النظام؛ امتلكت الدولة العشمائية حوالى مئة 
وأربعين ألفا من الفرسان المقاتلين. من دون أن نتحمل أي عبء مادي 21 

وفي الإيالات التي طبق فيها هذا النظام. لم يكن البكلربكي وأمراء السناجق 
وكذلك كبار الإداريون يتلقون رواتب من خزينة الدولة. بل كان يتم تخصيص خواص 
لهم يحدد ريعها مسبقاً. وكانت عائدات بعض الإقطاعات لا تغطي المقدار الملخصص 
لهؤلاء الإداريين: لهذا يتم إكماله من إقطاعات أخرى. قد تتوزع في سناجق مختلفة أو 



























(1) انظر رسالة عبن علي أفندي في : 9 بام م الالال 1 السطمال مب عام مسسسسممة المسوين بنش كيلم 
3533 بوم ,1906 

بورسالة في التيمار في : «رسالة في نظام التيمار: ٠‏ ل(مكتبة السليمانية. استانبول: .رقم 8814). ص 1١1‏ 
384 نشرها: ,(1979) 32 .امه الاطامساعط) مط لام امعلمصذة عنطا منسللما! معاسلة ممست بمللسوممطاة 
مم 














(14) نوري باشاء المصدر نفسه ج 1-١‏ ص 2158188 


00 


حتى في إيالة أخرى. وقد حددت دفاتر التحرير المتعلقة بالسناجق مقادير هذه 
الخواص. أما الخواص المسجلة باسم السلطان والمسماة خاص همايوني/ خاص شاهي. 
أي الخاص السلطاني. فكان ريعها يدخل في خزينة الدولة. وهذا يعني أن حصة الميرى 
أو حصة الدولة في الإبالات التي طبق فيها نظام الخاص والزعامة والتيمار؛ كانت 
تسجل في الدفاتر بشكل خاص شاهي. أي خاص سلطاني. 
وبدأ تطبيق نظام التيمار عند العشمانيين في عهد عثمان مؤسس الإمارة» غير أن 
توزيع التيمارات ازداد في عهد أورخان ومراد الأول. إذ كان يجري توزيع الأراضي 
الجديدة التي دخلت تحث السيطرة العثمانية بعد عمليات الفتح, لا سيما في منطقة 
الروملي؛ على المساهمين في الحملات العسكرية والأسر الوافدة إلى المناطق الجديدة. 
وأجرى السلطان محمد الفاتح تعديلات كبيرة على أحكام نظام التبمار. وفي عهد 
تم تدوين الأسس القانونية لنظام التيمار وتطويره؛ إذ تم 
توزيع الأراضي المفتوحة في هذه المرحلة على شكل تبمارات على مستحقيهاء وربطها 
بصفة قانونية محكمة. وقد وصلنا من هذه الفترة وما بعدها العديد من القانونئامات 
المتعملقة بتطبيقات نظام التيمار والمشاكل التي تعترضها. كما كانث ترسل أحكام 
سلطانية إلى البكلربكيين وأمراء السناجق حول الخلافات الناشئة عن تطبيق نظام 
التيمار تطالبهم بضرورة التقيد الكامل بتلك القانوننامات. بولهذا فإن الإيالات التي 
طبق فيها نظام التيمَارَكانت تربطيااعلا مع السلطة المركزية لاتباعها هذا 
النظام. إذ كانت الدولة تمد المجال الكافي/للتدخل القيام/بالتحريره وتفتيش 
التيمارات؛ أو طلب المساهمة للحملات العسكر, 



































نظام التيمار ثلاثة أطراف أساسية. هي: الرعاياء والسباهي. والدولة. 
وكانت الدولة تملك الملكية المطلقة للأراضي؛ أي رقبتها أما السباهي الذي يطلق 
عليه اسم «صاحب الأرض» أو «صاحب التبمار» فهز الذي يستغل الأرض التابعة 
للدولة. ويجمع الضرائب الثي فرضتها الدولة على الرعايا المقيمين فيها. ويخصص 
جزءا من الموارد التي يجمعها لنفسهء ويغطي بالجزء المتبقي نفقات المقاتلين الذين 
يقوم بإعدادهم داخل تيماره. ويشترك معهم في الحملات العسكرية متى ما 
يستدعى إليهاء وإلا ينتزع التيمار منه بموجب القانون؛ ويمئح لشخص آخر. 
وببذاء فإن السباهي ما هو إلا موظف يقوم باستغلال الأرض؛ ويمثل سلطة الحاكم 
في الأراضي التي تقع تحت مسؤوليته. لكنه لا يمئلك أي سلطة من شأنها التحكم 
بالرعايا العاملين في تيماره”*"". إذ إِنه لم يكن إقطاعياً يمكنه تشغيل الناس الذين 
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يعملون في تيماره باسمه ولحسابه الخاص من دون أجورء أو محاكمتهم. 

أما الرعايا فكانوا يقومون بفلاحة الأرض التي يعيشون عليها ٠‏ وعليهم دقع 

الضرائب المستحقة عليهم إلى السباهي. وكانوا يسددون الضرائب عيناًء أي قسمآ 
0 النقد بأيدي الأهالي. وعليهم إيصال المحصول 
الذي يقابل العشر العائد إلى السباهي إلى مخزن السباهي. أو إلى السوق. ولم يكن 
بمقدور السباهي ممارسة الضغط عليهم لإيصال المحصول إلى مكان يبعد مسافة أكثر 
من يوم 

وكانت الأمور امالية المتعلقة بالتيمارات في الإيالة ينظر فيها دفتردار التيمار. أما 
الزعامات فكان المكلف بتنظيم قيودها وإجراء معاملاتها هو اكتخدا الدفترة. ويعتبر 
الرئيس المباشر لدفتردار التيمار. 








كاك يماك لتنس ول اتسينا : التيمارات الحرة» حيث يتمتع السباهي 
بصلاحية أخذ الضرائب الداخلة ضمن البادهوا من الرعايا. والتيمارات غير الحرة» 
وفيها لا يمنْ للسباهي المطالبة بهذا النوع من الضرائب. 


استمرٌ استخدام نظام التبمار عن أتع,وجه. وأصببح أساس الاقتصاد الزراعي 
في الدولة العثمائية حتى أواخر الفرن السادس عشر. . لكن أخذ في هذا التاريخ يدب 
فيه الخلل. وم يكن بالإمكان إصلاحة وم تمد جهرد الإمتلاحات نفعاً. وقام الصدر 
الأعظم رستم باشا «الصدر الأعظم في عهد القانوني ١941(‏ 1687م ١908‏ 
0 بتطبيق الالتزام في الشيمارات لأول مرة في تاريخ الدولة 
يستهدف من وراء ذلك تأمين أكبر قدر ممكن من الوارد وبشكل سريع. إلا أن هذا 
الأمر أصبح له أثر سلبي على الفلاحين؛ إذ ألحق أضراراً كبيرة بهم بعد أن أصبحوا 
تحت رحمة الملتزمين. وفي عهد السلطان مراد الشالث  1874(‏ 1844م) جرت 
تطبيقات خاطئة في مجال التيماراث. إذ قام البكلربكيون وأمراء السناجق بمنحها إلى 
أشخاص لا يستحقونها مقابل الهدايا التي حصلوا عليها منهم . كما إن الذي قدموا 
هدايا كبيرة لرجالات الدولة حصلوا على نيمارات كبير ي الذي 
دوّن القوائين المتعلقة بالتيمار. أن الخلل الذي أصاب نظام الفبمان مواق إل نراق 
أساسيين: هما: تقاعس السباهيين أصحاب التيمارات عن الذهاب إلى الحرب مع 
المقاتلين التابعين لهم. وعدم إجراء تفتيش منتظم للمقاتلين التيماريين. 

وعلى الرغم من المحاولات الجادة التي بذلتها الدولة من أجل إصلاح نظام 
التبمار المتردي؛ بخاصة في عهدي السلطان مراد الرابع والسلطان محمد الرابع» 
وذلك بفضل جهود الصدر الأعظم محمد باشا كوبريل. إلا أنها لم تحقق النتيجة 
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. إذ كان أصحاب التيمارات يتصرفون بها وكأنها ملك خاص لهمء فيتنازلون 
عنها أو يؤجرونها أو يقومون بتلزيمها للآخرين» وم يعودوا يشتركون في الحملات 
العسكرية. مخالفين بذلك الشروط الأساسية لنظام التيمار العثماني. ولم يكين أمام 
الدولة إلا التخلي عن هذا النظام والاستعاضة عنه بنظام آخر. إلا أنها لم تقدم على هذا 
الأمرء خوفاً من السخط الذي قد يولده هذا العمل. وربما يؤدي إلى تمرد جماعي قد 
يقدم عليه أصحاب التيمار. فلجأت إلى تنفيذ إجراءاتها بشكل تدريجي. فقامت في 
البداية بمصادرة بعض التبمارات. وحالت دون منح التيمارات التي مات أصحابها 
إلى آخرين. كما قامت بإناطة المسؤوليات الرسميّة إلى أصحاب التيمارات في 
مناطقهم. مثل الدرك. وتحصيل الضرائب» أو توجيههم إلى مهام مختلفة في المحاكم ٠‏ 
وبهذا انتقلت هذه الأراضي شيئاً فشيئاً إلى خزيئة الدر 0 








- الإدارة بأسلوب الأوجاقلق 


لم ينتهج العشمانيون في الأراضي التي دخلت تحث سيطرتهم سياسة من شأنها 
الإنفراد بالحكم فيها وإبعاد العناصر المحلية من الإدارة في مناطقهاء بل راعوا في هذا 
الخنصوص حقرقالأغنالي والأسر أوبالتزتخامات المحلية 6/إذ,تركوا للذين وقفوا إلى 
جانبهم وقدموا العم لهم في الحملات العسكرية ما كان في أيدبهم من أراض. أو 
قلاع. أ فرى. أن قصبات. ليديروتها باسم,الدولة. ولم يكتفوا بتبذاء بل عب 
ممليين لإدارة ألوية ضمن نظام إداري سمي 'أوجاقلق». و ب هذ 
الألو, تحت تصرف الأمراء مدى العمرء وبعد وفاتهم تنتقل إدارتها بطر ة الورائة 
لأبنائهم أو إخواتهم. أي تكون الإدارة فيها حكراً لهذه العائلة. وقد فرضت الدولة 
عل أمراء هذا النوع من السناجق المشاركة في حملائها العسكرية تحت !| 
البكلربكي. ودفع الضرائب المفروضة عليهم. وكان هؤلاء الأمراء يمنفظون بإدارة 
الويئهم طاما ينصاعون لأوامر الدوا وفي حال تلكثهم بالشاركة في الحملات 
السلطائية. أو امتناعهم عن دفع الضرا ب أو أو مخالفتهم أي أمر من أوامر الدولة؛ أو 
عدم انسجامهم مع الأهالي؛ فإدهم يتعرضون إلى العزل. يتم نوجيه السنجق إلى 
شخص أخر من العائلة نفسها. أما في حال انفراض العائلة؛ فإن السنجق يوجه إلى 
أحد الأمراء العشمانيين. وفي هذه الحال يتغيّر وضع السنجق من الناحية الإدارية. 






























(03) انظر: المصدر تقسفب اج 3١‏ صن 3984 144 و نما سلستاعمولا لمصود] المسسيه» بامم عل مسالا 
:63ر3 نافد السمس0 مهاه لس ك] مصوفل 


وللاستزاذة في موضوع نظام التيسار» انظر ؛ ج6عفلت56 مسار ع٠‏ ا#ملسنيمط 1/1 المسصت ب «تلطلدط 
497-507 بجوم 3 بأ 


ل 





ويصبح كالسناجق العثمانية الكلاسيكية:. العي نعم إدارتها مر 
009 3 0 
العشمائيين7, 


وكانت الحكومة العثمانية تحرص على المحافظة على وضع هذا النوع من الألوية 
وحصر إدارة اللواء في الأسرة نفسهاء وتحول دون توجيه اللواء بعد موت الأمير إلى 
شخص آخر من خارج الأسرة من شأنه حرمان ابن الأمير أو أخبه من توليه. وقد ورد 
في أحد الأحكام السلطانية أن سنجق قصر شيرين كان تابعاً إلى بغداد» ويدار بطريقة 
الأوجاقلق: وبعد وفاة أميره قاسم عهد به (وربما من قبل البكلربكي) إلى شخص 
آخر من خارج الأسرة. فقام ابئه أحمد بمراجعة مركز الدولة لإنصافه. فصدر الأمر 
إلى محافظ بغداد بالنظر في الأمرء وإذا كان اللواء يدار بطريقة الأوجاقلق أباً عن جدّ. 
يتم إحقاق الحق (سنة 65١1اهى‏ سف 


قبل الأمراء 











وكان يدم إجراء عملية التحرير في هذا النوع من السناجق. ويتم توزيع أراضيه 
على شكل تيمار وزعامت. إلا أن هذه الأراضي/ الإفطاعات يتم منحها إلى رجال أمير 
السنجق. واللواء الذي اتبع فيه هذا النظام أشير إلبه في دفاتر التعبينات بأنّه 
«أوجاقلق». أما الذي يتصرف به فكان يسمى 'أمير سنجق'» أيضا. أما السبب الذي 
حدا بالمشمانيينإلَ ناث هذا انلع تن الساجن !َو الاستفادة من النفوذ 
الإقليمي للأمراء المجليين. وكسبهم إلى جانب الدولة. وإشعارهم بأن الدولة 
تكرّمهم؛ إيماناً منها بثقلهم الاجتماعي بين بن قومهم, 

وشاع استخدام هذا الأسلوب في الإيالات العربية منذُ بداية دخول العشمانيين 
فبهاء وعلى وجه الخصوص في إيالات العراق وبلاد الشام. إذ نعرف أن السلطان 
سليم الأول منح أماكن مختلفة إلى الزعامات المحلية التي وقفت إلى جائب الدولة عند 
سيطرته على المنطقة وتنظيمها إدارياً. 

وتعد دفاتر التعيبنات مصادرنا الأساسية في معرفة تطبيقات هذا الأسلوب في 
الإيالات العشمانية ومنها العربية؛ فقد استخدم هذا الأسلوب في معظم إيالات 








(807) انظر: تيمار وطشره تشكيلان قائوننامهء شسايري في: 16م لمهم السوم0 ببهلمعيطم 
476-477 بوم ,(1903) 4 .ام ,الاق ااال 

.وقد أدرجت هذه الفانونناماث في الرسائل التي أعدت في ما بعد مثل : رسالة عين علي أفندي وصرفيالي 

علي جاروش . . إلخ. انظر أيضا: الممسدم» .عمدرمت :امكفة بوم .3 .امد اسل المسسيه بالسعصسمنا 
لوده ملسلياساا غلا لجنل ااال جنك لاصديكة جرية .آم تممه مامستسمه": اساتلتة سعد ملمستعا نوصل 
333 .وم لم1 لمع سدة » لملميط ساس ابعال اماملا 

(014) انظر : الحكم 48؟ في 0د يمه بزاح امالعة عسسمشطساح بزحرمط) تخروة الممسده عاللسسامط ريه 
م 


2 





العراق. ففي إيالة بغداد. نجد أن بعض المناطق التي كانت الزعامات العشائرية تتمتع 
بنفوذ فيهاء عهدت بها الدولة إلى زعماء هذه العشائر. وقد أورذت الدفاتر أسماء 


الألوية التي كانت تدار بهذه الطريقة. على مر العصور على النحو الآ: 


أ- لواء بابان» وكان في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر المبلادي 
في عهدة الأمير حسين بك. ثم بوداق بك ولد حاجي 
أسرة حاجي شيخ كانت من الزعامات المتنفذة في المنطقة. إذ نجد أن أكثر من لواء 
عهد به إلى أبناء هذه الأسرة كما سنذكر. ويبدو أن هذا اللواء ارتبط فيما بعد بإيالة 
شهرزول» أن زعامته المحلية ظلت مستمر: حتى سنة (980هء 199/7ام) 
أورد «الدفتر 1115 في أحد أوامر التعيبنات أن أميره حاجي بك لم يعد قادرأ على 
إذارتهء فعهد به إلى خرم بك أمير لواء و طاغ 690 وربما أن نظام الأوجاقلق ألني 
من الزفن. ولكن أعادته الدولة مرة أخرى فيما بعد كما سئرى. 





. ويستدل من الدفاتر أن 











إذ 











ب لواء أورمان. وكان في عهدة سلطان حسين بك سنة 444ه. والممروف 
أن هذا الأمير كان حاكماً على إيالة أي حكومة العمادية””8, 

ج - لواء عنه (عانة)؛ وكان في عهدة محمد بن أبو ريش (أبو ريشة) العائلة العربية 
المشهورة. وذلك في سنة (4857ه:1160م4: وربما قبل هادا التاريخ”*». وقد ظلّ 
هذا اللواء يدار من قبل هذه الأسرة لفتزة طويلة. إذ نعرف أله كان في الربع الثاني من 
القرن السابع عشرافي عهدة الأمير سيفببن.أبو ريش . ثم عهد إلى أخبه طربوش. 

د لواء السماوة. وكان في الفترة نفسها (الربع الثاني من الفرن ١1م)‏ في عهدة 
الأمبر العربي ناظر بن مهنا. وقد جاء في أمر نعبينه أن يقوم بإدارة المنطفة الممتدة من 
قناة الرهيمية التي هي من ملحقات اللواء. حتى الغزالية. 

ه لواء تكريت ٠‏ وكان في عهدة أحد الأمراء المحليين وهو شبيب بن حسن' 

و لواء درنه مع لواء درتنك. وعهد بهما إلى عشمان بك أمير عشيرة باجلان» 
ليتصرف ببما مدى العمر في مطلع الفرن الثامن عشر. ويرد في دفتر التعيينات اسم 








صم 


(04) انظر: .235 بم ,235 بوه ,عامط عس فا بزكلعا) تسع»! لسمكل بإحرم) تخوية الممسد0 علاطو 
(0) انظر: لذ بوم تكفا .مم مطامط بتسعلد؟ مسح السة نطمقا لمط) تخرمة للمسسدة اللمسططبسطة 
ةلمم 

حلم ااقلسم جمد ممع قط عسه بركك) تمرمية لسك رمه) تخرية السسدة عاتلستطيطر 
(41) عن الأزامر المتعلقة بالربع الأول من القرن السابع عشرء انظر : فونه القمدده انامسمطيدظ 
عقاعت مسي بركلع) تسرعع اسمكز لس ,نا-0 بوم ,6005 يمد لاوطا ب والاطوط ,التمسة لمليمع ج80 
14 بم ,266 بع 





. 


أحد بكء الذي قتل في الحرب مع إيران سنة 0177 وتولى بعده ابنه هاني بك. 

ز- لواء جسان (جصان) ‏ بدره؛ وكان في عهدة إحدى الأسر المحلية: تتولاه 
بطريقة الأوجاقلق. إلا أننا لا نعرف عن هذه الأسرة غير مخمد بك» الذي كان يديره 
قبل سنة 11/69 توفي وحل محله أخوه علي بك. ثم تولاه سليمان بك 
فأخوه أحمد بك. إلا أننا لا نعرف صلة هذين الأخيرين بالأخوين محمد وعلي بك. 
ربقالانو بيهم من أسر ع6 

واستخدم نظام الأوجاقلق في إيالة شهرزول أيضاًء وذلك في بداية تأسيس 
الإدارة العشمانية في المنطقة. إذ نعرف أن لواء شهرزول عهد في أواسط القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي إلى إحدى الأسر المحلية؛ وهي أسرة يكى بك 
وبعد وفاته تولل السنجق ابنه مأمون بك. ثم سرخاب بك ابن أخيه. كما إِنَّ لواء شهر 
عنبرء كان يتولاه سرحناب بك أيضا”'©. ونظرأ لطبيعة إيالة شهرزول الاجتماعية» 
فقد عهدت معظم ألوبتها إلى زعامات محلية. عرفهم «الدفتر 2151 العائد إلى الربع 
الأخبر من القرن السادس عشر بأمهم أصحاب عشائر على النحو الآني: 

لواء أوشتى زرزل؛ في عهدة زيئل بك؛ وهو صاحب عشبر 











- لواء حريّر ٠‏ في عهدة سلمان بك. وهو صاحب عشيرة وأمير أسرة. 
لواء بريد. في عهدة شاه علي بك. وهو صاحب عشير 
لواء لاجان زرزل؛ في عهدة عمر بك؛ وهو صاحب عشيرة. 
لواء كمره كوره كوزء في عهدة حسين بك. وهو صاحب عشيرة. 
- لواء قلعة غازي. في عهدة باين 
لواء كلاسء في عهدة جنكيز خان بك. وهو صاحب عشير 
لواء كلاس الآخر. في عهدة إبراهيم بك/ وهو صاحب عشيرة. 

لواء أولكاي مكوى؛ في عهدة مصطفى بك. وهو من مشاهير طائفة الجاف. 
- لواء قلعة هاوار. في عهدة شاه ولي بك. وهو من مشاهير طائفة الجاف. 


لواء سرجن ودولسر (؟): في عهدة مخمد بك. من مشاهير طائفة ولو. 














بك؛ وهو صاحب عشير 














(4) عن أوامر التعيينات المتعلقة بالنصف الأول من القرن الثامن عشر» انظر : تاسة طم :808 
مد ب6تكة بوم :1573 يمه ماعط بمسلمك ةا قاسم نطيط بتكشة بوم باككا بم ملاع بلعل عر 
بم ةك بوه امه ,التسمدة فسو»! انسمل 


قم 42 لس اذة بوم ,1452 .مدع عالءقا بتسعلد! ةا االمية نجي ارم 
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لواء داودان» في عهدة أغور بابك. وهو صاحب عشيرة. 

- لواء دلخوران» في عهدة اسكندر بك. وهو صاحب عشيرة. 

- لواء تيل طاوى. في عهدة سهراب حاجي شيخ بك. وهو صاحب عشيرة. 
لواء جغان؛ باسم (حسين؟) بك. وهو من مشاهير طائفة مكرب. 

- لواء كوى وسنجاقلوء في عهدة سهرابى بك؛ وهو صاحب عشيرة. 


6 





- لواء هوركت. في عهدة سعيد بك. وهو صاحب عشير: 

كما أضيفت إلى هذه الألوية في ما بعد ألوية أخرى. وذلك وفق ما ورد في 
#الدفتر 1177. العائد إلى مرحلة ١71(‏ 1747م): وهي1 

- لواء حوري (هودي؟)؛ وكان في عهدة مراد خان. وبعد أن تقدم به اسن 
منح اللواء إلى نظر بن صلى (؟): واشترط عليه أن يكون في الخدمة إلى جانب 
بكلربكي شهرزول؛ أي يشترك في الحملة العسكرية. 

- لواء زنكنه. وكان في عهدة هلوء في سنة (49١٠١هء‏ 1554م). 

- لواء شميران»#وعهد في سنة (4«هء 1714م) إلى جاقل حسين» واشترط 
عليه المشاركة في الحملاث العسكرية مع أبناء عشيرته إلى جانب بكلربكي شهرزول0”. 
غبر أنه يلاحظ أن "الدفتر 2207 لم يوزد لشهرزول إِلَآ أحد عشر لواء. ثلاثة 
منها فقط كانث تدار بطريقة الأوجاقلن. وهي حوري وزنكنه. ودول قرآن 
(دولقران). ويعزى التغيبر الذي جرى في التفسيمات الإدارية لشهرزول. والتفلص 
في عدد أ| يتها . لا سيما الألوية التي تدار بطريقة الأوجاقلق. إلى الأوضاع التي 
شهدتها المنطقة بعد أن أصبحت مسرحاً للحروب العثمانية والصفوية. 





أما في أوائل القرن الثامن عشرء فقد كانت ستة من ألوية شهرزول ثدار بطريقة 
الأ جاقلق؛ وهي: 

هودي؛ وكان في عهدة حسين بك. وحل محله ابن أخيه حسن بك في سنة 
ده 


- زنكنه» وكان في عهدة إسماعيل بك. إلا أنّه فشل في إدارة السنجق» فعهد 
به إلى ميد زاذه عشمان بك. في سنة ١117١7‏ بطريقة الأوجافلق. 





لك :146-157 بوم :363 به ممالمط مسسغا بزل تصمع»! السمكل املظ 
(43) المصدر نقسه: ص 175 


- كوىء وكان في عهدة محمد بك. وحل محله ابنه علي بك بعد وفاته سنة 
خ» ويبدو أنه نال لقب الباشوية. واستمرٌ في إدارة اللواء إلى 
اسنة 117/74. حيتُ عزل لتقصيره في الحملة العسكرية على إيران. وعدم انسجامه مع 
الأهالي. وأعيد محمود بك. وربما أن محموداً تولى اللواء بعد محمد بك. 


3 انم ولام مير 





- جغان كديكى»: وكان في عهدة محمد بك» تولاه بطريقة الأوجاقلق سنة 
حلام 


- دولقران؛ وكان في عهدة أحمد بك في مطلع القرن الشامن عشرء يديره 
بطريقة الأوجاقلق: ثم تولاه أبو بكر بك. وبعد وفاة هذا الأخير عهد به إلى أخيه 
علي بك (سنة 19788). 


ببهء واسمه الآخر بابان» وكان في عهدة أمراء من الباب انيين. وقد أورد 
"الدفتران ١8١‏ و1877 أسماء من تولوه أواخر القرن السابع عشر والربع الأول من 
القرن الثامن عشرء. وهم سليمان بك وصفد بك. وفرهاد بك. وخالد بك. وكان 
لواء بابان تابعا في هذه الفترة لشهرزول!7”, 

وفي إيالة البِصَرَة استخدم أسليوت الأوجاقلق أيضناء إذ إن بعض الألوية عهد 
بها إلى بض زعماء العشائر في المننظقة. وقد أورد «اللفعر 0157 (181/7- 
88 ١م).‏ أن ثلاثة من ألوية البصرة عهد بها إلى زعماء العشائر العربية. وهي: 

- لواء البادية: وكان في عهدة مهنا بك. وعرّفه الدفتر بألّه صاحب عشير: 

لواء أرجه: وقد عهد به في سنة 444ه إلى سعيد. وهو رئيس إحدى العشائر 
البدوية. 

- لواء شط أبو غربهء وعهد في سنة (441ه. 1584 م) إلى حماد بك. ويبدو 
من اسمه أنه كان من الزعامات المحلية في البصرة80. 


- كما إن لواء الرميلة» كان في عهدة حمزة الردينى (؟): في سنة (49١٠هء‏ 
لد عضن 


(0ه) انظر: +6ك بو ,اككل .مم ماعط بتمعلد»! مسا اكسمم طم لجمط) تخروية للمسسد0 الامسططيسطل 
بفشكة بوم ,3ك مم ع لاك ,التمدهة نموم سمال بوقط3 بوم ,1372 .مم لاع بعلمل ةل العم نجام زوع 
13 بو يككةا رمه ماعط سلما زانحطد1) أعمسطاا الم نيط لمم 


(44) انظر :175 لله 64ل بوم :263 به ممائمط مسسعا بزعل6ة) تصمعة! اتسمكل ارم 
(45) انظر 108 بن ,266 ده ممالمط مسا ,(كل6ة) تصمع)! السمكل بام 


كم 


وينبغي أن نشير هنا إلى أن طببعة منطقة البصرة العشائرية فرضت على الدولة 
العشمانية اتباع سياسة معيئة فيهاء بخاصة بعد أن شهدت المنطقة اضطرابات استمزت 
على مر العصور. فكانت الدولة تضطر لأن نترك إدارة معظم مناطق الإيالة بأيدي 
ارؤساء العشائر | فيها. وستتناول هذا الأمر بالنفصيل في محور إيالة البصرة. 


أما لة الموصل فقد استخدم نظام الأوجاقلق على نطاق ضيق جدأء ولم يرد 
في الدفاتر - التي اطلعت عليها ‏ ما يدل على تطبيقه في ألوية الموصل سوى في لواء 
زاخوء إذ إنه عهد به إلى يوسف أمير عشيرة زيبارى. في بلاد سيد خان. واشترط 
عليه المساهمة في الحملات السلطانية في أطراف بغداد وشهرزول. وتسليم ألف فرش 
إلى خزينة الإيالة”""2, 


وفي إيالة الأحساء؛ عهد بلواء العيون في (17 ذي القعدة سنة /951هء 1١6‏ 


آب/ أغسطس ١155م)‏ إلى أمير البادية محمد بن راشد؛ تكريماً له لإبدائه كامل 
الطاعة والخضوع للدولة العثمانية: وبذله الجهرد في خدمتها'"". 

أما في بلاد الشام. فقد استخدم نظام الأوجاقلق في معظم إيالاتها: ففي إيالة 
الشامء نجد أن منطقة اليجون عهد بها إلى أسرة طره باي البدوية » 0 
القرن السادس عشر. حتى إِنْ اللواء عند أول تشكيله سمي 'باسم هذه الأسرة. أي 
الواء إفطاع طره بايغرب(””. ويستدل من دفاتر التعيينات أن هذا اللواء الذي 
استقر اسمه فيمنا بعد على شكل 'الواء:اللجون'. استمرت أسرة طره باي تديره 
بطريفة الأوجافلق إلى أواسط القرن السابع عشرء وربما بعد هذا التاريخ اسه 
كما إن لواء عجلون عهد به إلى فنصو بك الغزاوي» وهو ينتسب إلى إحدى الأسر 
المحلية؛ وذلك في الفثرة نفسها أحد ب الشوبك؛ وبعد 
وفاة قنصو بك حل محله ابنه أحمد بك في إدارة عجلون؛ لمدة طويلة”؟"". غير أن جمع 
أراضي لواءي عجلون والكرك ‏ الشوبك. أي أراضي الأردن الحالية؛ لم يستمر 
طويلاً تمت إدارة أسرة الغزاوي. فبعد.وفاة فنصو انحصرت إذارة ابنه أحمد بلواء 
عجلون فقط. ويبدو أن الدولة العثمانية كانث تعرف جيداً مدى النفوذ الذي وصلت 






























(40) الظر 107 بم يكلم .مم جعالعه .عرالشمطا ,التسسة المت ارم 
(91) انظر الحكم ١34‏ في يتيده بزطاة) مالعل ممستف ال برهمه) توه المسسدة لتلساطيمط 

01 
(45) انظر 155 بج 1452 بمررتعالعظ بسعلمة مسا تامس تايط بارعلا 


(45) اسظسر : ب#وااقلوط ماما امليحت لصم 4نم ,266 نمم بعال مسف بزكلك) فسوم اسك ملل 
64 6095 0 اقل 
44 انظر 67-68 بون .363 رمه نالعج مسج كلكا تدوع انسمل 0لا 


الى 


إليه العشائر في منطقة الكرك ‏ الشوبك؛ لهذا نجد أنها لا تتردد في منحها إلى 
الزعامات المحلية. ففي أوائل القرن الثامن عشر تولى لواء الكرك الحاج إسماعيل 
بكء وقد عرفه «الدفتر 1١1514‏ بأنه صاحب عشير:0"*0, 

أما في إيالة حلب فأول لواء ورد اسمه ضمن الألوية التي تدار بالأوجاقلق 
هو لواء السلمية. وكان في أواسط القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي 
تحت عهدة أحد زعماء آل أبو ريشة. وهو الأمير مدلج بن سيف. ثم عهد به إلى أحد 
بن عساف. ثم أعبد الأمير مدلج. ثم تولاه طربوش بن محمد. من الأسرة 
نفسها””*. وفي مطلع القرن الثامن عشر كان لواء باليس تحت إدارة إحدى الزعامات 
المحلية أيضاً إذ ورد أن شاهين محمد بك بن فيروز كان يتولاه. ثم عهد به إلى كنعان 
بك وأفراد آخرين من عائلة فيروزء وكان يشترط عليهم أن يتولوا زعامة الطائفة» 
التي تم إسكانها في أرجاء الرقة"9», 

وإذا كان استخدام هذا النظام محدوداً في إيالة حلب» إلا أن إيالة الرقة شهدت 
العشاراً واسعاً لهذا النظام في ألويتهاء إذ نعرف أن ثلاثة من ألويتها الستة؛ في الربع 
الثاني من القرن السادس عشرء كانت تدار من قبل أسرة آل أبو ريشة. على النحو الآني! 


ريشة؛ ثم تولاة 





- لواء دير رهبة (رحبة): وكان في عهدة الأمير سيف إبن أ 
أخوه الأمير طربوشء 





لواء خابور: وكان في عهدة الأمبر سيف بن أبو ريشة. ثم عهد به إلى الأمير 
عساف. شيخ بني طيْ. وبعده إلى علي فارس. 

دلوا جناسة:اوقانافي عيمدة الأمجر سيف إنساء الوتولاة اوه الأنجر 
طربوش 7 . 

هذا يعني أن هذه الألوية عهد يها في بداية الأمر إلى الأمير سيف بن أبو ريشة» 
يديرها بطريقة الأوجاقلق. ومن الممكن أن يعزى هذا إلى ما كانت تتمتع به أسرة أبو 





(0ة) انظر: :20م 1364 بوم المت بتسعلد ةا السة نمطا بزكممن) توه السسدة عاللسؤييط 
(43) نظي : ب#وااتلدط الس امليجع لبجه ,قف بر ,266 بصم بعذاع فا زكل6ة) سوم الس 0ق 

64 ب ,6095 06 لم10 

(40) انظسر: (لاتجادة) سسلاة السة نم :2 بم راككا بمسجع الع .علدا مسج السة نجام ولط 
مس الصا نطايطا امعد ,20 بم ,64كا مم ماعط سملم عمس لأس طم :13 بو 1355 يمه عالط لامكل 
للبم 1572 لمم عامط لامر 

(نة) ملاعم بعرتائلدطا بانس املح انمه :3ك بم :266 بعد قلعت سف بركل6) ممع اسم تمق 
73-74 وم ,6915 بم 








حر 


ريشة من نفوذ في منطقة أعالي الفرات» حيث تقع إيالة الرقة. غير أن هذا النفوذ م 

يستمر إلى الأبد» بخاصة وأنه قد تمْ إسكان عشائر وجماعات كثير: في المنطقة ‏ كما 
ستلكر في احور إيالة الر فتغير ميزان القوى. ا ازعامات 
تركمانية كحمد العباس مثلاء الذي تولى سنجق دير رهبة إلى جانب السلمية؛ في 
سنة (110 الع “)030 

لم يستخدم نظام الأوجاقلق في إيالة طرابلس الشام إلا على نطاق ضيق» فلم 
ترد في دفاتر التعيينات سوى إشارة واحدة إلى أن لواء السلمية فيها عهد به إلى 
زعامات محلية؛ كما يستدل من أسمائها. إذ نعرف أن الدولة العشمانية دمجت هذا 
اللواء إذا. اريأ مع لواء دير رهبة بإيالة الرقة. وعهدت به إلى هذه الزعامات؛ فقد ورد 
في الدفاتر أن طاهر عبد العز؛ اعلا ييه ]1 ثم حمد العباس سنة 
هه ثم شيخ أفندي ,' 


- الإدارة بأسلوب الحكومة 

أطلقت الدولة العثمائية على بعض الألوية اسم احكومت - حكومة؛؛ وعل 
أمير السنجق الذي يديرها اسم ١حاكم'.‏ وقد تم تسجيل هذا النوع من الألوية في 
السجلات؛ منهلا دفاتر التميينات. تخت اسم «حكومة'. والحكومة تشبه إلى حذ كبير 
اللواء. الذي يدار بَظتَقة الأوجاقلق] آذ إن الحكم فيها يكونٍ ورائياً ضمن أ. 
محلية. وقد أبفيت هذه الحكومات بيد أصحابهاء لإعلاهم الخضرع إلى الدولة 
المشما .ند الفم + الهم الاامة لهاء ولتخلفة عن بتاجق الاؤجاتلافي أنها 
«مفروزة القلم ومقطوعة القدم/''''". فلا تدخل مواردها ضمن الدفتر السلطاني؛ أي 
دفاتر التحرير/ الطابو. ولا تعين الدولة فيها حاكماً من عندهاء بل تقر تنصيب أي 
شخص يختار من قبل الأسرة الحاكمة: ولا يرابط فيها جئود عشمانيون؛ وكل ما فيها 
عائد لحكامهاء. إلا أن الدوا تعين فيها قاضياً حنفياً من قبلها للنظر في القضايا 
العدلية والقانونية. وبموجب التعهد الذي قطعته الدولة العثمانية: فإنها لا تتدخل في 
عزل حكامها. إلا أن الحكام فيها كان يفرض عليهم الانصياع للا, ملسي 
والمشاركة في الحملات السلطانية مع الأمراء الآخرين: تحت إمرة البكلربكي 





























(49) انظر 45 بم ,523 بم عع العها نسسسة سوم امكل خرمه 
)1٠٠١(‏ انظر: المصدر تفسف ص 43؟ لنسه ,27 بم باككا .مد ععااءط ,أسعلتك سسا تسم نطمة تلو 
1573.05 به ععالكن بتسعلمي سس المع نمه 
)1١1(‏ #مفروز القلم»: هي الأراضي التي لا تمري فيها عملية التخريره وامقطوع القدم؛: هي الأرامي 
التي تنقطع عنها أقدام موظفي الحكومة المركزية أي لا تطأها أقدامهم ولا تدخل موارفها المالية بالحزئة. انظر: 
:463 .م ,(1993) 4 .أن تالاه مط »د بع سوسوم الاموون م 
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المرتبطين بهء كما كان عليهم إرسال ما يحدد عليهم من التزامات مالية إلى خزينة 
الدولة مرة واحدة في السنة”؟”"2. 


وكان الحكام الذين يكونون عادة أصحاب قوم وعشيرة. يتولون حكوماتهم مدى 
العمر طالما يواصلون ولاءهم للدولة» ويبقون تخلصين لها. أما إذا بدر منهم عمل غير 
مناسب أو إساءة للدولة؛ فإنهم يفقدون وظائفهم. وعند وفاتهم أو تنازلهم عن الحكم. 
برغبتهم يتم تولية شخص آخر من الأسرة نفسها. وعند رفضهم المشاركة في الحملات 
العسكرية» أو تحديهم أوامر الدولة؛ يتم عزلهم. لكن الحكومة لا تُلغى: بل يعين فيها 
شخص آخر من الأسرة نفسها. وذكر عين علي أفندي أن الحكام يتصرفون بحكوماتهم 
على أساس الملكية» وكل ما يحصلون عليه من أموال يتصرفون به. أي كانوا مستقلين 
في شؤونهم الداخلية””''“. وقد لجأت الدولة العثمائية إلى إحداث هذا النوع من 
السناجق. أي الحكومات. بغية ربط الأمراء المحليين فيها إلى حد ما بالسلطة المركزية» 
وذلك بعد تحويلهم إلى موظفين رسميين للدولة”؟''". و, ألما ورد في أحد الد اترء 
فإن هذا النوع من الألوية واصل وجوده حتى أوائل القرن التاسع عشرء إلا أن بنيته 
الإدارية تغيرت خلال الإصلاحات الجذرية التي تحققت إبان دور التنظيمات7*7©. 

















و نما ورد في دفاتر القتبا جك الإبالاس ل ناليم التي أصبح لها 
رصم خكرمة كاك الا وذللقًا في القرن الساذس عشئو الميلادي. في وفت 
كانت الولاية هي التي على رأس اهتزماالتّسيمات الإداريةه أي عندما كانت 
الإيالة تقابل السنجق. لهذا نجد 0 العمادية بشمال العراق كانت تأخذ مكانها ضمن 
إيالات ولاية ديار بكر. تحت اسم 'إيالة العمادية»» ولكن في أوائل القرن السابع 
عشر استقر اسمها بشكل احكومة العماديةة» وذلك بعد أن حل مصطاح إيالة 
وولاية محل الآخر. بغداد. وذكر عنها عين علي أفندي 
بغداد. ويتولاها حاكمها على أساس الملكية””' '. والمعروف أن حكام هذه الحكومة 

















)٠١1(‏ انظر: «رسالة في نظام التيسار؛ ص 184-1١1‏ أ: وقد نشرت هذه الرسالة: بمطمق ممطلا 

كده كمد .وم معلمنة مزه ملستالما! سرون مساك 

)1٠١(‏ انظر ؛ رسالة عبن علي أفندي؛ والمنشورة صورتها في : ٠#‏ عام «مسسة الدسووت .نهف تمييلة 

36 ,1906 ) 9 .ام ,الاق ااال 

31 امم مد املميظا بالسمتسلة أمملا امام انمتا لسوت علستخية الل «الاجلاة الال وليل 

ب6 ام ستاساتلت؟ سعدا ع مفمرن تتعاعاة ملسثاعايمج للمسجدم» ,لمملا بكتقة لرسه الها وم بالساصواق 
470 بجري18 تلم بعلمو اناما «وململ /101 نهذ امسلل ,توا امساعاة مه .118 مر 

نم 000 
)1١5(‏ انظر رسالة عبن عل أفحدي» في: ,تتعلاالهة املظ »ب عام «مسسومة لصوت به 
38م بز1996) امد 
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كان يتم اختيارهم من عائلة سيد خان. وظلت كذلك تدار بطريقة الأوجاقلق. أي 
ننحصر إدارتها في الأسرة نفسها”"”'“. وقد ورد في أحد قيود دفتر التعيينات أن 
حسن بك بن سيد خان كان يحكم في العمادية: وفي سنة 54 ١١ه‏ عهد بها إلى أيه 
أب و سعيد بن سيد خان. عل أن يتصرف بها مغلما كان يتصرف أبوو*' '". ومن 
الحكام الذين وردت أسماؤهم في دفاتر التعيبنات سيد خان؛ الذي استمرّ في إدارة 
الحكومة حتى سنة (/1119ه. 10/14م), حيث عزل وعهد بالحكومة إلى أخيه عبد 
الرحمن. وقد جاء في سبب أمر العزل أنه تكاسل في خدماته. وازدادت شكاوى 
الأهالي منه: وعدم انسجامه معهه”؟”, 


ومن الحكومات الموجودة في المنطقة نفسها حكومة مهران. وكانت تتبع إيالة 
اشهرزول؛ ثم بغداد. لكن يبدو أن الوضع الإداري لهذه الحكومة تغير فيما بعدء إذ 
نجد ورودها في الدفاتر تحت اسم اسنجق حريرا؛ ويرد إلى جانب الاسم عبار : 
#واسمه الآخر حكومة مهران»؛ ولعل أسلوب إدارتها تغيرء وكانت تحكمها إحدى 
الأسر المحلية بطريقة الأوجاقلق'". 











وقد ورد في أحد قيؤد «الدفتر 177 أن حاكم مهران كان زين الدين بك. 
لكن في سنة 4ه عهد بها إلى خضر بلقب أي أعفي عنها حاكمها الأصلي بسبب 
لا نعرفه. وم يكن خضر بك من أمراء الحكومة أو من زعماء العشائرء وربما كان 
أميراً عثمانباً. وتدخل الوزير محمد باشا بكلزيكي الموصل في الأمرء وفاتح الحكومة 
المركزية. طالباً إعادة زين الدين إلى الحكومة. فاستجابت الدولة لطلب الوزير (0؟ 
شوال 47١٠هه 1١‏ كانون الثاني/ يناير 1784م): ولعل الوضع الاجتماعي الذي 
تتمتع به هذه الحكومة كان الدافع الذي حدا بمحمد باشا إلى الأتصال بالمركز لإعادة 
الحاكم إليهاء إذ إن إبعاده عنها ربما يخلق مشكلة للدولة هي في غنى عنها. ثم عهد 
بحكومة مهران إلى خان زاده خانو بطريقة الأوجاقلق. إلا أله تنازل عنها إلى أخيه 
حسن بك. وفاتح إستانبول لإقراره. فصدر الخط الهمايوني بذلك في (8 جمادى 


وبتكا بمسععاعه ,للد عسس؟ تلسية نيط ميل 


1١13‏ انظر عل التوالي: المصدر نفسه: امن 098 .و. 
لمم .266 مم بارع عمسي بزل قمرع»! لصم ب15! بم 362 بصم ملعتا سال (6لغا) تصوع؟! اسم :281 بور 
نس 2ك بع يلككا مم الع بنسعلد» عسسط كسم نطمط بكما بم ,095 .مم لعجا .رطمت كتعمس املع 
:3م1572 رمم لامج لسعلم عمس اتلس تام 

٠083‏ الظر .105 266.3 بم معناعط مسسية كلم مومع لسكا ارملا 
1047 انظر الام ,3ك مم جلاعم اكتمسة فعوعع اسل الملل 
)11١(‏ انظر : رسالة عين على أفندي؛ ص 84 ,0094 .مم علاعطا رامنا بكنسة اليم 0ط 

572 بهل مالع ململي عنس العم خطدة لبهم رفك بو ,كك بم مالعا بتسصلمك مسج العم نم :106 بحر 
6م 
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الآخرة سنة ١44‏ اهء 11 نشرين الأول/ أكتوبر 1582م)000, 


وفضلاً عن هذاء فقد أعطت الدولة لحان عة سام مار اليربة الذهق 
كانوا يديرون بعض الأقاليم في إيالة البصرة؛ أو حتى إيالة البصرة نفسها. وقد ذكر عين 
علي أفندي أن إيالتي البصرة ولحسا (الأحساء) كانتا تداران على أساس الملكية. ثم تحولتا 
م إلى إبالين 003 الأمر الذي يدل على أنبما كانتا تتمتعان بوضع احكومة". وكما سنذكر 
فإن البصرة بعد انضوائها تحت الحكم العثماني أقرت الدولة أمراءها (أسرة مغامس) في 
إدارة البصرة. وأصبح لها وضع حكومة؛ وهو الوضع نفسه الذي كانت عليه قبل 
الحكم العشماني. وقد ورد في حكم سلطاني يعود إلى (؟ ذي الحجة سنة 8/ا1ذهء 8٠‏ 
أيار/ مايو 1574م)؛ أن حاكم ولاية الجزائر (والولاية هنا بمعنى ناحية؛ بلاد) الأمير 
علي أعلن ولاءه للدولة العشمانية؛ لهذا تم إقرا ٠‏ في مكانه؛ وعهد إلى أخيه بسدجق 
صدر سويب”'"2. كما اعترفت الدولة العثمانية بحاكم ولاية الحويزة بإيالة البصرة 
عامر حاكماً عليهاء بعد ؛إعلانه الطاعة للدولة العثمانية'. وبعد وفاته. حل ممله سجاد 
متمتعاً بالوضع نفسه ١(‏ شعبان 9717ه. 18 نيسان/ أبريل ٠167م)0197,‏ 


ومن الأقاليم التي تمتعث بوضع حكومة لواء قلعة حجة. ولواء قلعة جكل» بإيالة 
اليمن. وقد أقرستة الذاولةالعشمانية عليهَآ أنتوي علي بحبى: المعروف أن علي بجبى كان 
قد ثار على الدولة العشمانية: أما أخواه عبداالرحمن وعبد الله إبنا/مطهر فقد انشقا عنه. 
يا الطاعة للسبنلطان العشماني. وقد استخدم مصطلح أخاكم) ليسبق إسميهما. 
وكانكت الدولة تطمح بهذا العمل إلى فصلهم عن أخيهم (991ه. ا 

فضلاً عن هذاء فإن إمارة مكة المكرمة تدخل من الناحية الإدارية في إطار 
الحكومة أيضاً ‏ إذ كما سئرى إن الأسلوب الإداري الذي اتبمته الدولة العشمانية فيها 
ما هو إلا أسلوب الحكومة. وتدخل ضمن ٠‏ الحكومات الحكومات التي أقيمت في 
جبل لبنان: إذ ترد أسماؤها في المصادر العثمانية تحت اسم «حكومة» أيضاً. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن بعض الحكومات كالبصرة في بداية أمرهاء وإمارة 
مكة المكرمة. كانت تتبع مركز الدولة مباشرة. غير أن بعضها الآخر كالعمادية: وقلعة 





























0113 انظر كنا و 36 نمه المج مسح زغلا توم امكل رمقل 
1113 انظر؛ رسالة عين علي أفنديء صن 81 

(115) انظر الحكم 1814 في 4ك و3 نمه ب(تلاح) مالعل مسسشان 3 بصلا 
(0114 انظر الحكم ٠١83‏ في 330 بور يمه ب(تللح) لمق ممسشلاة باقلا 


(015) الظر قصة ,0ن لبعد قال 
نآث السلاطين. اج .ص 2144 





:2 مه مالعج عسسع بعل 16) تمرع»! لتسمعا مط 
5 






افريدون بك 


9 


جكل باليمن» والجزائر بالبصرة» كانت داخلة ضمن التقسيمات الإدارية للإيالات» 
أي أن مستواها الإداري لم يكن أكثر من مستوى السناجق التة 


4 الإدارة بأسلوب إمارة العشيرة 

من المعروف أن البلاد العربية في العهد العثماني كان يغلب على معظم أجزائها 
الطابع العشائري. وكانت معظم هذه العشائر ما زالت بدوية لا تستفر في مكان معين» 
بل تنتقل من دون أن تعرف حدوداً لناحية أو سنجق أو حتى إيالة. وذلك بحثاً عن الماء 
والكلاء ولا تتردد في الإغارة على القوافل. أو على بعضها البعض. أو على المناطق 
المنحضرة. ولم يكن بإمكان الدولة العثمانية أن تحافظ على اسنتباب الأمن والنظام في 
إيالاتها. والتخلص من غارات هذه العشائر؛ من دون انتهاج سياسة حكيمة مع هذه 
العشائر نفسها. ولهذا نرى أنها كانت نسعى دائماً إلى كسبها والحيلولة دون إثارة أي 
مشكلة معها. غير أن المشكلة الرئيسيّة التي ظلت قائمة طبلة العهد العشماني. وعانت 
منها الحكومة العثمانية» هي عدم وجود مرجعية واحدة لهذه العشائر للتعامل معهاء بل 
إن كل عشيرة من هذه العشائر كانت نتبع رئيسها. . ولكن ينبغي ألا يعني هذا أن كل 
كانت تشكل كياناً خاصاً بباء بل نجد هناك تجمعات عشائرية تنضوي تحت لواء 
بولك ل ,ذلك نجد أنبمعظم الإيالات العززبية العثمانية كانت تشهد 





















1 م بها العشائر مُنا وهناك. وقد أشغلت هلله الاضطرابات الدولة 
كثيرء وكلفتها الكثير من الأموال والأرواح. وينبغي أن تشبير هنا إلى أن بعض المناطق 





كانت تشكل حساسية للدولة. وتبعلها تتقطرة إلى وضع ثقلها فيهاء وذلك للحيلولة 
دون نعرض الأمن والنظام فيها إلى الاختلال. منها على سبيل المثال منطقة بلاد الشام» 
بخاصة المنطفة التي تمر فيها قافلة الحج. الممندة من دمشق إلى الحرمين الشريفين» 
ومنطقة جبل لبنان. وكانت الدولة تسعى إلى استتباب الأمن والنظام فيها. لاعتبارات 
ديئية. وإدارية؛ واقتصادية. وقبل أن نتناول الإجراءات التي اتخذتها الدولة العثمانية 
والسياسة التي اتبعتها تجاه هذه العشائرء أتوقف قليلاً عند تركيبة العشائر في بلاد الشام. 

جمع المؤرخ والجغرافي العثماني كاتب جلبي المعروف ب (حاجي خليفة) العشائر 
العزية في بلاد السام لي تع مجاميع كبيزة 

أ- عشيرة طن» وتنقسم إلى ثلاثة أفخاذ: 

)1١(‏ الفضل : وتنسب إليها عشائر 
موالي. وهي تقيم على امتداد غهر الفرا 

(1) عشيرة آل عمروء ومن أعقابهم عشيرة بني مرىء بجوار حوران. 

() عشيرة آل علي بجوار دمشق, 

















ي ريشة (أبو ريشة)؛ وبني طربوش. وبني 
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ب - عشيرة بني مهدي : وهم في الأصل ينتسبون إلى قحطان. وكانوا يقيمون 
في أراضي بني الحارث في أطراف البلقاء. ويشتهرون باسم طره باي. 

ج - عشيرة بني جورم» بجوار غزة ودارم: ومنهم عشائر بني سواله. وبني 
عابد؛ وبني آل محمد. وحويطات. وبني عطية وبني لام. ويقيمون في الأراضي 
الواقعة على طريق القوافل التجارية. 

عشيرة بني تعلبة: ويقيمون في الطريق الممعد من دمشق إلى عمان» 
وينقسمون إلى فرعين: ماس ورفيق؛ وهم ينتسبون إلى عوف بن ثعلبة الحمداني. 





ه عشيرة زبيد القحطانية: ويأخذ كل فرع من فروعها اسم الموضع الذي 
يسكنه مثل: زبيد مرج؛ زبيد أخلاف قرب الرحبة. وهذان الفرعان استقرا على 
مقربة من آل الفضل. 


و عشيرة بني خالد: قرب حمص.؛ ويذعون بأ: ن إلى خالد بن الوليد. 
بي انيم يتتسيوا 


ز- عشيرة بني حارثة. 





والعشائر الثلاثة الأ. 





هي حداتية 

كما أورد حاجي خليفة معلومات متعلقة بالعشائر الدرزية. وذكر أنها تتكون 
غما: الطيمائية والدرزية: وهي تنقسم إلى فرعين: البيض 
(آفليلر) والحمر (قزلليلر)ء وثسهم اعشيرة البيض : عنلم.الذين» والحمر عشيرة ابن 


معن (المعنيين). وذكر أن رؤساء الحمر (المعنيين) أخذوا الطبل والعلم من السلطان 
سليم الأول. باعتباره ذليلاً على الإمارة57, 








وفضلاً عن العشائر العربية والدرزية؛ كانت هناك عشائر تركمانية وكردية 
أيضاء انتشرت في مناطق مختلفة من بلاد الشام. وقد وردت عنهم إشارات كثيرة في 
المصادر العشمانية» ولكن الذي يؤسف له أنه لم تتوافر لدينا مصادر عشمائية تعيننا على 
معرفة أصول هذه العشا 









(913تقل الملونات الي أررمما تاتب بعلي .من اماف المستقرق ,هامر قي حرزيك فون هامره 
انطيعة فار الحلاقة العلياء 1808)ف اج 18 





.وذكر الرحالة العشماني أوليا جلبي (ت حوالى 44 ٠ه‏ 1787م) أنه يوجد في 
إيالة الشام حتى الوصول إلى الحرمين سبعون أميراً وشيخاً لبدو 7, 


ومما لاشلك فيه: أن العشائر في الإيالات الأخرى شهدت هذا النوع من التنظيم» 
إلا أن المصادر المتوافرة لديئا لم تسعفنا إفته. أما الإجراءات التى اتبعتها الدولة 
ار المتوافرة لدي ببمعرة لإجرا 
العثمائية تجاه العشائر فكانت تصب كلها في استمالة هذه العشائر وكسبها إلى جانبها : 


- سعت إلى إغرائها بالمال للحيلولة دون قيامها بأي غارة على القوافل. وما 
الصرة السلطانية التي كانت توزعها عليها سنوياً» إلا جزءاً من هذه الإغراءات المالية. 
سعت إلى تنظيمها ضمن نظامها الإداري» فأعطتها دور في إدارة المناطق التي 
تقيم أو تعجول فيها. 

- سعت إلى حمايتها بتوفير الأمن لها. 

سعت إلى إسكاتها: بأن منحث لها الأراضي لزراعتها. 

أما ما يتعلق بالنقطة الأولى. فإن الدولة العثمائية كانت تدرك ومندُ بداية عهدها 
في البلاد العربية ما تشكله العشائر بميختلف قوميانها عربية كانت. أو تركمانية؛ أو 
كردية؛ أو بربرية؛ أو أفريقية. سواء كانت إسلامية أم مسيحية؛ من قوة يمكن أن 
تستخدم ضدها أو لصالحهاء فسيتك إلى استمالتها وكسبهنا بأن أغدقت عليها 
الأموال. وأبدت' لها الاعتبار والاهتمام: وكانت الدولة مضطرة لانتهاج سياسة 
توفيقية ‏ إن صم التعبير ‏ مع هذه العشائر وذلك من أجل استتباب الأمن والنظام: 
وحماية مصالحها في المناطق المختلفة. وما الصرة التي اعتادت توزيعها على العشائر. 
إلا جزءاً مما كانت تقدمه الدولة إليهم. 

والمعروف أن الدولة العشمانية كانت تعذ نفسها حامية للمسلمين. وتعتبر تيسير 
أداء الحجاج المسلمين مناسك الحج من الواجبات الدينية الملقاة على عاتقها. لكل ذلك 
نجد أنها سخرت كل إمكاناتها لهذا الغرض. غير أن المنطقة التي يمتد فيها الطريق من 
الشام حتى الحرمين الشريفين. كانت من أخطر المناطق بالنسبة إلى قوافل الحجاج ٠‏ 
والتجار. وأبناء السبيل: وذلك بسبب بسط العشائر ١‏ 
وإغارتها المستمرة على هذه القوافل. وم يكن بمقدور الدولة العثمانية نشر قوات كافية 
في المنطقة لترابط على طول الطريق. لهذا لجأت إلى كسب هذه العشائر واستمالتهاء. 
بتفديم الهبات وامنح المالية لها. إذ إن الدولة اعتادت على منح الصرة السلطانية إلى 
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زعماء العشائر النعشرة على طول طريق الحجء بدءأ من دمشق. التي كانت مركز 
تجمع الحجاج الوافدين من البلقان والأناضول وبلاد الشام؛. اليا شرم 
الشريفين. وكانت الدولة تضطر إلى تقديم هذه الصرر إلى زعماء العشائر (لشراء 
ولائها). ولو بشكل مؤقت. وذلك عند مرور قافلة الحجاج بالأراضي التي تنشط 
فيها هذه العشائرء والحيلولة دون قيامها بالإغارة على الحجاج وسلبهم. 


والصرة ‏ باعتبارها مصطلحاً ‏ تأتي بمعنى كيس النقود. للدلالة على النقود وما 
شابههاء التي اعتادت الدولة إرسالها إلى أهالي الحر. وإلى رؤساء العشائر. والمعروف 
أن العثمانيين بدأوا بإرسال الصرر إلى الحرمين ١‏ ارأ من مطلع القرن الخامس عشرء 
وكانت الغاية منه نيل الثواب. وكسب قلوب المؤمنين. ولم يكن لهذا الإرسال تاريخ 
ايت ولكن بعد انضواء بلاد الشام ومصر تحت الحكم العثماني» أصبح إرسال || 
يتم بشكل منتظم سئوياً خلال موسم الحج. واستمرٌ دون توقف لغاية السئة التي 
ثورة الشريف حسين في مكة؛ في سنة 1917م. وبعد ذلك أصبحث ترسل 
إلى المديثة المنورة فقط. واعتباراً من سنة 1417م اقتصر إرسالها إلى بلاد الشام فقط, 
ين الصرة. وعند 
إخراج الصرة في|إتتتانيول: كان يقنام اخعمال مهيب يششرك فيه رجالات الدولة 
والأهالي؛ ٠‏ كما كانت تقام إحتفالات بالمناسبة في دمشق وبيروا ٠‏ وكانت قافلة الحج 
بما فيها فريق الضرة نتعرض إلى اعتداءات البدو؛ لهذا كانث الدولة تعين أميراً 
٠‏ لتأمين الحماية اللازفة لهاء بدءاً من بلاد الشام حنى 


























وإلى جانب الصرر المخصصة في الأساس للحرمين الشريفين؛ كانت الدولة 
تخصص لبدو الذين على طريق قوافل الحج مبالغ من المال سنوياً تسمى صرة العربان. 
وم تكن هذه المنح المالية (الصرة) مقتصرة على العشائر انث عل طريق اليج في بلا 
الشام والحجاز» بل إن الدولة العشمانية كانت تغدق بالعطاء لعشائر في العراق؛ لا 
سيما في القسم الجنوبي منه. وقد عرف هذا العطاء بين الأهالي باسم امعلومية:7140©. 











السلظائية انظر: سليمان شفيق سويله مز اوغلي: فسياحنناف حجاز: "٠‏ (قطرطة 

ا ا في 

مسوضوع اللصصرة. اننظر : :71.1972 تدمساسة) امن #معاملة عناملا بالتدتسصونا نتلدا! المسول 

م 2035 .وم ,3 .له ماق مس1 مد سوط الال السوعة ,ملسا 

عه .374 عقا نامر 

عدنان محمد البخيت وفاضل مهدي بيات. رحلة سويله مز أوغلي إلى بلاذ الشام: 1:97 هب 1840م 
الأعمان]: منشررات جامعة آل الييتء 02٠٠١‏ ص /85-31. 
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غير أن الدولة العثمانية ‏ على الرغم من تقديمها الصرر للعشائر ‏ كانت لا تأمن 
ذائماً جانب هذه العشائر. لأنها تعرف أن بعض العشائر لا يمكن إرضاؤها بهذه 
الصرر. فبعض العشائر كانت تستهين بهذه الصرر. وتعذها غير لائقة بمكانتها وثقلها 
الاجتماعي . أو تطمح بمبالغ أكبر ما خصص لها. كما إن بعض رؤساء العشائر كانوا 
يتحايلون على الدولة فيتظاهرون بالولاء للدولة» وبعد استلامهم الصرر ينسحبون مع 
عشائرهم إلى البادية ويقومون بأعمالهم العدائية» ولا يترددون من الإغارة على قافلة 
الحجاج في موقع آخر*''". وفي الوقت نفسه. كان بعض المسؤولين العشمانيين 
يتحايلون كذلك على العشائر؛ وربما على الدولة أيضاً. إذ يقومون بتنقيص كمبة 
المبالغ المسالمة إلى العشائر. وهذا الأسلوب لم يكن يجدي نفعاً دائماً في كبح جماح 
البدرء الذين كانوا يعتبرون منح الصرر من قبل الدولة حقاً مكتسباً لهم. ويرون أنه 
لا يمق للدولة قطعها أو التلاعب في كميتهاء وإلا فإن العابة تكون سيئة: ويفرغون 
جام غضبهم على القافلة؛ ولن يخلص منهم لا الحجيج ولا بمتلكاتهم. ولهذا كانت 
الدولة تضطر إلى تجهيز قو عتكوية ترائون القائة ممارحها بين 20 أن البدو 
كانوا أحياناً ف هل أو فلة أفرادها فيغيرون على القافلة» 
المعركة بين الطرفين؛ يذهب الحجاج ضحيتها. .١‏ وقد أمدتنا المصادر العشمانية والمحلية 
بمعلومات كثيرة عن هلله المعارك. وأشرأهاما حدث في سئة (111له ١لاام)ء‏ 
حيث قتل الكثبر من الحجاج على أيدي,البلذوء وسلبت ممتلكائهه 377 














أما ما يتعلق|بإسكان الغشائر المتنقلة:#فنعرف أن الدولة استخدمت وسائل مختلفة 
في تحقيق هذا الهدف؛ منها الترغيب والترهيب. فوزعت عليهم الأراضي ٠‏ وفرضت 
عليهم الإقامة في الأماكن المخصصة لهم. ومنحت الدولة أبناء العشائر إقفطاعات 
مختلفة (زعامت وتيمار) لزراعتها بغية ربطهم بالأرض والفلاحة؛ وإحساسهم 
بوجودهم الفعال والمنتج داخل الدولة. وأصدرت أوامرها إلى الولاة وأمراء السناجق 
للحيلولة دون ترك هذه العشائر الأراضي الني تم إسكانها فيها. وهنا نشير إلى إيالة 
الرقة التي أقيمت في المنطقة الواقعة في أعالي خبر الفرات في سئة ./18م. . وتعد هذه 
الإيالة كما سنذكر من أكشر الإيالات العثمائية استخداماً لإسكان المشائر. إذ 
انعرف أن الدولة لجأت أحياناً إلى القوة لنقل بعض العشائر المتمردة من مناطق قريبة إلى 
هذه الإيالة؛ وفرضت عليها الإقامة القسرية فيها. ولا تخلو أوامر التعييئاث التي 
صدرت من قبل الدولة العثمائية من الاشتراط على البكلربكي عند تعيينه بذل الجهود 
















(114) انظر على سبيل المعال الحكم 19 في: /1/9! :ذا بم .3 بده بزظاح) لاعف #سسشلاة رمه 
00 


(170) انظر؛ راشد باشاء تاريخ يمن وضنعاء ج 5. ص 208 3:4 
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في إسكان هذه العشائرء والحيلولة دون تركها الأراضي المخصصة لها. ويعود سبب 
اختيار هذه الإيالة لإسكان العشائرء إلى تميزها بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة فيها. 
وعدم استغلال القسم الأعظم من هذه الأراضي لقلة السكان المستقرين فيها"". 
ومطلع القرن الثامن عشرء تورد الوثائق العشمانية أسماء عشائر وجماعات مختلفة. 
صدرت أوامر حكومية تقضي بنقلهم أو نفيهم إلى منطقة الرقة. وذلك الشقاوتهم». 
وهذا التعبير كان يستخدم للدلالة على ما يقوم به اقطاع الطرق» أو «تثيرو الشغب 
والاضطرابات" من أعمال ضذ الدؤلة. فضلاً عن هذاء كانت الدولة تبدف من إسكان 
العشائر في هذه المنطقة جعلها سداً حاجزا أمام غارات العشائر البدوية الأخرى. وعى 
اساي اقل الفدل ايخ مو جيم لان لالم ابه في الرقة؛ إلا أن 
قسماً منهم تركوا المنطقة با شين عن أماكن أخرى جديدة. وكانت الحكومة تحاول 
جاهد: هم في منطقة الرقة وإعادة الذين غادروما””"©, 


أفرت الدولة العكمانية على مر تاريفها الكيان العشائري: باعتباره مجموعة 
عنصرية اجتما يترأسها شيخ العشيرة؛ وم تفكر مطلقاً بإلغاء هذا الكبان أو 
تفتبت العشيرة ونقل أفرادها بشكل متشتت إلى مناطق مختلفة؛ حتى وإن رفعت هذه 
العشيرة لواء العصيان ضدهاء وقامت بإثارة الاضطرابات أو بأعمال القعل. 
والنهب؛ والسلب. صحيح أن الدذولة كانت تقوم أحياناً باستخدام القرة الضاربة 
القمع ثورات هذه العتثنائر» والتتكبل ييا أو تأديبهاء إلا أنها لا تذهب مطلقاً إلى إلغاء 
وجودهاء بل تبقيها. وكل ما تفعله في/هذا المجال هر تغيير رئيسها بشخص آخر من 
العشيرة نفسهاء وربما تقر تنصب شقيق الرئيس السابق؛ أو ابن عمه. أو أحد 
أقاربه. ولم تكن نفرض هذا الرئيس ملح ار نااك الامكان اننا 
أفراد العشيرة عليه. اعتقاداً منها إن فرض أي شخص على العشيرة دون رغبتها يعني 
عدم تمكن هذا الشخص من اقركس سياذته حل أبداء المشيرة: وهذا بعني أن الدولة 
كانت تكن احتراماً لرأي العشيرة 05 ل الله مولت تعيب الكتقص ااعظيدما. 
قبلها لرئاستهاء وربما تدعمه في المستقبل إن نال رضاهاء في حال منازعته غيره في 
رئاسة الملشبيرة. 

فضلاً عن هذاء قامت الدولة العثمائية بتنظيم قسم من هذه العشائرء بخاصة 
الكبيرة منهاء تحث تنظيم خاص. أطلق عليه اسم (مير عشيرئلك - إمارة العشيرة, 
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(171) ستتناول هذا الموضوع في تمور إيالة الرقة. وعن سياسة الدولة العشمانية في إسكان العشائر في 
منطفة الرقة وأسماء المشائر التي نقلت إليباء انظر : مسف ماتيا :اذ .الو دوساداة لدسيالا 
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وسمي من تولى إمارة العشيرة (مير عشيرت - أمير العشيرة). وقد ورد في 
القانوننامات العشمانية إن إمارة العشيرة وجهت إلى شيوخ بعض العشائر مقابل 
خضوعهم للدولة والخدمات التي أسدوها لهاء وهم أصحاب قوم وعشائر. 
ويتصرفون بتيماراتهم وعشائرهم مثل بقية الأمراءء وقد تركت لهم الدولة حق 
التصرف بتيماراتهم. بحيث تعود إليهم رسوم الرعية؛ والجرم والجناية. وهم في 
مستوى الزعماء. أي أصحاب الزعامة. وعند موت الأمير أو امتناعه عن أداء الخدمة 
المطلوبة؛ كالشاركة في الحملات العسكرية؛ تنتزع منه إمارة العشيرة وتيماره؛ 


وتمنحان لابنه أو أحد أقارية2772. 








ويبدو أن الدولة العشمانية تعاملت مع العشائر البدوية في مختلف إيالاتها وفق 


هذا السياق. ولكن الذي يؤسف له أن هذا الموضوع. لا سيما علاقة الدولة العثمانية 
بالعشائر بشكل عام. لم يأخذ حقه في الدراسة. في ضوء ما ورد في الوثائق 


كم 


العثمانية. عل الرغم من وجود معلومات كثيرة عنه في هذه الوثائق”", . 
وطبقاً لما ورد في الوثائق العشمانية: نجد أن الدولة العشماا 
العشائر فيما يسمى «بمشيخة الشام»: وربما كانت هذه المهمة موجودة قبل العشمانيين. 
ويبدو أنه كان يشم تنظيم مجمموعة مل اللتئائرء وربما الَمشائر الكائنة في منطقة 
دمشق. ضمن هذا الإطار. ولكننا لا نعززك كيفية اختيار شيخ الشام. وهل أن تعيبنه 
يشم بناء على اختباز رؤساء العشائر أم لا؟ أمااتؤاجبات هذا الشيخ فلا شلك أنها كانت 
على علاقة بالعشائر أولاء وتأمين الأمن في المناطق التي تتواجد فيهاء وحماية القوافل. 
بخاصة قوافل الحجاج عند الذهاب والإياب من دمشق إلى الحرمين. وقد ورد في 
فرمان صادر من السلطان محمد الرابع . في أوائل سنة (58١١ه,‏ أواخر سنة 
4م ادال لشي ٠‏ عزل شيخ الشام (ابن رشيد)؛ وهو من طائفة العربان 
(البدو) من | منحها إلى الشيخ رباح. كما صادر في (أواخر ربب 
لم ا السلطان محمد الرابع ٠‏ 1 
والي الشام أيضاً وهو يتعلق بتجديد إقرار نصب الشيخ رباح في مشيخة الشامء 
الشيخ ابن رشيد من الندخل. والحيلولة دون إلحاقه الضرر بالسافرين والحجا”*201 


فضلاً عن كل ذلك. فقد أناطث الدولة العشمائية ببعض كبار العشائر 

















الآخر سنة 











ورا في 


0 متمجده روم مملسنع عن ملمتلتاما! اولع ممستل» بمالمو 

(174) ستتوقف عند هذا الموضوع في محاور الإيالات الختلفة. 

(154) ع لالمسميمنا لس ,323/6 بتإكقة با ولد بمسسومفسلة تمطتسماة تمساة ترسك تمطاوواة 
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إذ قامت بتنظيم هذه العشائر على شكل سنجق/ لواءء وجعلت من 
رئيس العشيرة أمير سنجق. وقد تم إدراج هذا النوع من السناجق في التقسيمات 
الإدارية للإيالة. وأشير إليها تحت اسم امير عشيرئلك - إمارة عشيرة». 


أن نشير هنا إلى أن العشائر التي تم تنظيمها ببذا الشكل كانت عشائر 
ة. .لهذا السجب أخَدَ السعجق اسمهمن اسم العشيرة» آي بخلاف 
الستاجيق آلا ى التي حملت أسماء الملدن» ٠‏ التي اختيرت مراكز لها. لكن بمرور 
الزمن» فإن فسماً كبيراأ من هذه العشائر استقرت» فأعطت أسماءها للأماكن التي 
أقامت فيها. 

وبما لا شك فيه. أن الدولة العثمانية اشترطت على أمراء هذه العشائر الذين 
اختيروا من قبل الدولة أمراء سناجق؛ الشروط المفروضة نفسها على أمراء سناجق 
الأوجاقلق؛ وكذلك على أمراء العشائر العاديين؛ كأداء الخدمات العامة: ومن ضمنها 
المشاركة في الحملات العسكرية؛ والمحافظة على الأمن والنظام في أماكن وجودهاء. 
والانصياع لأوامر الدولة. وأهم من هذا وذاك الانسجام مع أفراد العشيرة» لأن عدم 
الانسجام يفقد الأمير إمارة العشيرة. ولكن الدولة - حتى في حال رفع العشيرة ة لواء 
العصبان ضدهات لم تكن تلخي وجودها باع 
أميرهاء وتطلب من المشيرة اختبار أميرآخر لتفره عل إمارة العشيرة/ السنجق. 


ومن العشائ البدوية التي حظبث |بإظارة العشيزة/ السنجق «لواء عشائر بني 
علِن» الذي كان نابماً لإيالة ديار بكر في الربع الأخبر من القرن السادس عشر 
"ولواء بني ربيعة» الدي كان تابعاً لإيالة ديار بكر أيضاًء ثم ألحق بإيالة الرقة. وربما 
انضوت عشائر بني طي ضمن لواء بني ربيعة. إذ لم ترد إشارة إلى لواء عشائر بني طي 
بعد تشكيل لواء بني ربيمة”"". وقد استمر لواء بني ربيعة بوضعه فيما بعدء إذ عهد 
في الربع الأول من الفرن السابع عشر إلى أمراء أبو ريشة. وكان هذا اللواء ضمن 
الألوية التي عهد بها إلى الأمير سيف بن أبو ريشة لينصرف بها على طريقة الأوجاقلق. 
ثم عهد إلى علي بك. وهو بلا شاك من الأسرة نفسها. واشترط عليه أن يقوم بحماية 
أموال وا التجار وأبناء السبيل. المسافرين من بيره جك إلى دير رهبةء ومنها 
بالسفن إلى بغداد. وأن يتكفل بإعادة ما يسلب من أي شخص. ثم عهد به إلى عبد 
الله بك. من أعيان الجماعة المذكورة: بالشروط نفسها”""'". وربما تحول هذا اللواء 
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من إمارة عشيرة إلى سنجق اعتيادي في هذه الفترة. ولكن ظلت إدارتها بيد أسرة 
على الرغم من أن «الدفتر 4١551‏ يذكر أسماء من تولوه كناصر بكء وقادر 
ثم محمد بك نجل ناصر بك”""؟. دون ذكر اسم الأسرة» إلا أنهم بلااشك من 
محلية» وكانوا يديرونه بطريقة الأوجاقلق. 

كما نظمت الدولة العشمانية بعض العشائر التركمانية في إيالة حلب ضمن 
تشكيلاتها الإدارية» فمنحتها وضع السنجق. منها الواء تركمان حلب" الذي كان في 
أواخر القرن السادس عشر تحت إمر مراد بك. ثم عهد به إلى قلندرء وعرفه الدفتر 
بأئه من الزعماء*"23, 


أما في الإيالات العراقية 
بغداد يتردد اسم الواء غزية آل قشعم» في الربع الأخير من الفرن السادس عشر. وآل 
قشعم هم عشيرة بدوية متنقلة. وعهدت الدولة بإمارة العشيرة/ السنجق إلى رئيسها مهنا 
بك”' ٠"‏ ). وهي من العشائر العربية التي اتمذ منها لواء في إيالة بغداد اعشيرة أبو 
ريشة؛ أيضأ. أ. إذ ورد اسم اللواء في "الدفتر ا 
7م) بشكل ا ا إية1. وذكر 
«الدفتر 1757 أنموكاناتت إمرة أحد أقازنتالأمير طربو شن لاإولكن من دون أن يسميه. 
وبعد وفاته عهد به إلى ثامر فياض » من آل أبو ريشة؛ واشترط عليه إدخال أشقياء البدو 
في ذائرة الانضباط: وفي (ذيٍ الحجةاسئة 49 ١ه.‏ نبسان/أبريل ٠‏ 114م) عهد به إلى 
الأمير طربوش بن أبو ريشة ليتصرف به مع السناجق التي يتو لاها؟ ”23 
فضلاً عن هذاء فإن عشيرة باجوائلو حظيت هي الأخرى بإمارة/ سنجق في 
إيالة بعاد تبرجايك في اعيدة جره ورتير :لين أواسط الفرن السادس اعدو 2 
إل الحكومة 
+ ب (باجوائلو) يتم اختياره من بين أمرائها. وقد 
اتصل به كتخدائيو العشيرة وشيوخهاء يطلبون منه تنصيب دولار (دلاور؟) ابن عم 
المتوفى أميراً على سنجفهم. ورجوا أن يعهد إليه بسنجق العشيرة. فلبت الحكومة 
الطلب وأقرت دولار أميراً على السنجق””'"'. وبعد حادئة بكر صوباشي واستيلاء 





أسر 







٠‏ فقد شاع استخدام هذا النوع من السناجق. قفي إيالة 
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الصفويين على بغداد. وأماكن من شمال شرفي العراق» خضعت هذه العشيرة 
للحكم الصفوي. وكانت في عهدة عثمان بك. ولكن بعد استعادة العثمانيين بغداد 
في عهد السلطان مراد الرابع. عاذت إلى الحكم العثماني مجدداء وم تلغ الدولة 
إمارتباء وأقرت رئيسها خالد بك أميراً عليها*"". وفي الربع الأخير من القرن 
السابع عشر كان السنجق الذي ورد اسمه بشكل اسنجق مير عشيرت باجلان - 
إمارة عشيرة باجلان» في عهدة أرقود بك. ثم تولاه ابن عمه محمد بك. وبناء 
على حسن انسجامه مع أبناء عشيرته: فقد أعيد توجيه إمارة العشيرة إليه بتاريخ ( 
نيسان/ أبريل الم وفضلاً عن هذاء عهدت الدولة إلى هذه العشير: 
الفترة نفسها بسنجق درنه مع سنجق درتنك. وكان ‏ كما ذكرنا ‏ في عهدة عشمان 
بك» أمير عشيرة باجلان. 

وفضلة بن هذه الإمارة فقد حؤلت الدولة العثمائية عشيرة مندمي إلى سنجق 
بإيالة بغداد؛ ضمن نظامها الإداري؛ وتحت اسم «سنجق عشيرة مندمي». ووردت 
م 0 حيث ذكر أن إمارة العشيرة وجهت 
مجدداً إلى ويس بك في سنة 1771. كلما صدر في سنة 1/78 م أمر باستمراره في 















استخدام هذا النوع من السناجق. فبعد جعل المنطقة ولا وإطلاق اسم اولاية 
الورستان» عليها - كما سنذكر فيما بعد نجد أن ١عشيرة‏ حاجي شيخ' مُنحث وضع 
يشحو لت رب بولزااتجسيرة خاي شجخ 1خ تزرنها كان أميرما حاجن بخ :هر 





0 اسط القرن السادس عشره كان ابئه بوداق بك. هو 
ل ع 0 





معيئة. وبما يلفث النظر هناء أن 
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ابن حاجي شيخ سهراب. نراه يتولى لواء تيل طاوى”*""'. وربما تغير أسلوب إدارة 
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اللواء من إمارة عشيرة إلى سنجق ٠‏ يدار بطريقة الأوجاقلق. وفضلاً عن هذاء فإن 
عشيرة زنكنه هي الأخرى. تمتعت بوضع إمارة عشيرة» وأول إشارة إليها وردت في 
#الدفترين 777 و11098. قد ورد اسمها بين ألوية إيالة بغداد وإيالة شهرزول. وربما 
كانت تابعة في البداية لإيالة بغداد. وقد ورد عنها في الدفترين: «أن اللواء هو ما بين 
وهو عشيرة1: ولعل المقصود بما بين أنه واقع على الحدود العراقية (العشمانية» 
الإيرانية. أما اعشيرة» فنعني أن اللواء إمارة عشيرة» وكان في عهدة إسماعيل 
بك. وعرفة الدفتران بأنه صاحب عشيرة”*'"“. ولكن بعد أن استنماذت الدولة 
العشمانية إيالة بغداد من الصفويين إثر حادثة بكر صوباشيء انتقل اللواء إلى إيالة 
اشهرزول. وأصبح يدار بطرية افلقء وعهد به إلى هلو من قبل الوزير الأعظم 
خسرو باشاء وذلك في (أوائل صفر سنة ١49‏ ٠١هدء‏ حزيران/ يونيو 158م)1:7, 


© الإدارة بأسلوب الآربالق 

آربالق (بالباء الفارسيّة) لفظة تركية تفابل في العربية اشعيرية) أي اللتعلقة 
بالشعير. واستخدم كمصطلح للدلالة على الخصصات الالية التي تمنحها الدولة 
الرجالاتها المشاركين في الحملات العسكرية مع خيولهم ات العلف 
(الشعير). ثم شاع استخدامه؛ وأضبح بمرور الزمن مصطلحاً يفيد المخصصات 
العينية والنقدية التي 'تقلامها الدولة لرجالاتها. عسكريين كانوا أق مد: 


























ولا نعرف بداية استخدامه عند العثمانيين؛ وأقدم ذكر له في المصادر العشمانية 
بعود إلى القرن السادس عشر. وربما كان مستخدماً قبل هذا التاريخ. ونعرف أن 
مدرس السلطان سليمان القانوني منح بعض القرى : 
يغطي نفقاته. ويستشف من طبيعة الأربالق. باعتباره مخصصات لنفقات | 

غخصصاً في بداية الأمر لرجال السيفية الفرسان أي المسكريين على الأغلب. 
وعلى الرغم من هذاء فإن الآربالق لم يبق محصوراً في إطار منحه للفرسان فقط. بل 
توسع استخدامه في القرن السادس عشر ليمنح بوصفه علاوة على الأجور اليو 
لمنتسبي السيفية والعلمية (أي المؤسسة الديئيّة)؛ كما أصبح مرتباً تقاعدياً يدفع 
للمتقاعدين من منتسبي الدولة. 























والذي يمنا هناء مئح السناجق بطريقة الآربالق إلى الإداريين ذوي الدرجات 


(184) انظسر: العم مليهت لس 05 بم .206 بعد الوط عسل بزكلك تموععا امم بقلل 
14 بو ,6005 بم عامط بلول 


العم 36 .266 به ممالعط مسا ل6) تصمع)ا السمكل بام 


يدل 


الرفيعة. ومن ضمنهم الوزراء. قيش اناتفير تين الرززاءرولاة عل الإبالات الب 





كس ا ا ٠»‏ بقي بعضهم من دون التعيين في إيا! 
ازداه عددهم. لهذا منح بعضهم سناجق كآربالق في القرن الثامن عشر. وفضلاً عن 





بطريقة الآربالق» ٠‏ وذلك عند عزلهم أو إخالتهم إلى التقاعد. أو عند إسدائهم 
خدمات في المعارك. أو أذال مهن المخافظة اغل أحلا الأماكن أو القلاع؛ وتأمين 
الأمن فيهاء أو إعماره1, 


وازداد استخدام هذا الأسلوب بشكل لافت للنظر في القرن الثامن عشرء كما 
سدرى فيما بعد. ولجد أحياناً توجيه أكثر من سنجق لأحد الوزراء أو البكلربكيين. 
وينبغي ألا يستدل من كل ذلك أن هذا التوجيه أو المنح كان الدافع له تغطية النفقات 
الشخصيّة للوزير أو البكلربكي. أي أن تكون موارد السنجق أو السناجق بدلاً لهذه 
النفقات, إذ ورد في الوثائق أن بعض البكلربكبين منحوا هذه السئاجق لتغطية نفقات 
إبالاجم» إذ إن موارد بعض الإيالات م تكن كافية لتغطية نفقاتهاء فيظهر دائماً عجز 
:كما نمرف أن أمزاء ال ج منحوا سناجق ببذه الطريقة لتخطية نفقات 
قافلة الحج. فم ,سبي المثال عندما عن أجمد باشا بن صاليح باشا أميراً على الحج في 
سنة (1108ه:/169١م)‏ رجهت إِلّه! اله الشام القدس الشريف. وغرة» 
ونابلس. وجبل عجلون: بطريقة الآربالق. بغبة تغطبة نفقات الحج الشريف”؟". 
وعندما يمنح الوزبر أو البكلربكي أكثر من سنجق. كان يقوم بإرسال متسلم أو ويوه 
ده إلى كل واحد منهاء لينوب عنه في إذارته: ويحصل مواردها. 














فضلاً عن هذاء فقد منح علماء الدين أيضاً سناجق بطريقة الآربالق. وكان 
معظم هؤلاء العلماء لا يذهبون إلى السناجق التي تمنح لهم. بل كانوا يرسلون نوابآً 
يمثلونهم لرعاية مصالحهم فيها. أما الذين يذهبون إلى سناجقهم. فكانوا يقومون 
بالنظر في الدعاوى العدلية والقانونية للأهالي ضمن حدود سناجقهم. وبمرور الزمن 
دب الفساد في نظام وتوزيع الآربالق المخصص للعلماء. ولهذا أصدر السلطان سليم 
الثالث فرمانا. يدعو إلى إجراء الإصلاحات في نظام الآربالق. وفرض على علماء 
الدين الذهاب إلى آربالقهم بالذات. أما المرضى. وبخاصة المسنين منهم. فقد تقرر أن 
يعطى آربالقهم للالتزام. كما جرى تخصيص رواتب لنتسبي الهيئة العلمية تحث أسماء 





١11‏ ) 2ققيم يفا ام ماسافعوم اعمط سلما 101 جمذ باللا اممسرافا راس بالسويق» بأعمالمط الت 
11 .م تاهيه سامت للمسوع0 »د امملسصيكا السوع0 عامتجال الا مرسلدة للد 


(143) راشد باشاء تاريخ يمن وضنعاء ج 1. ص 404 
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ازبالق ممائين مسقن (مركتبة الآربالق» طريق معاشي - معاش الطريقة» ورتبة 
معاشي - معاش الرتة”*21, 

0 وازداد منح السناجق بطريقة الآربالق في القرن السابع عشر بشكل كبيرء حتى 
أصبح منح معظم السناجق بطريقة الآربالق من سمات هذا القرن. 

وقد أشارت ذفاتر التعبينات إلى السناجق التي عهد بها ببذه الطريقة إذ كنبت 
إزاء اسم كل سئجق مشمول بهذا الأسلوب لفظة (آربالق). وقد انتشر هذا النوع من 
الستاجق بالدرجة الأولى في بلاد الشام. وأول دفتر وصلنا يشير إلى هذا الأمر هو 
#الدفتر 1177 و«نسخعه الثانية 41048. واللذان يعودان إلى الفعرة (15151- 
41م ). ففي إيالة الشام طبق هذا النظام في الألوية الآتية: 

أ لواء القدس الشريف. وأول إشارة إلى توجيهه بطريقة الآربالق تعود إلى 
(11 رمضان سنة 47 ١٠ه. 3١‏ آذار/ مارس 4 م). حيث منح إلى مصطفى 
بك. ولكن يبدو أنه لم يتصرف به. إذ صدر بعد شهر قرار بمنحه إلى فريدون باشا 
المتصرف على سنجق قسطموي. ثم توالى منحه بهذه الطريقة إلى آخر قيد في «الدفتر 
7 أي إلى (أواخريبذي القعدة سئة 44 ١٠هه‏ نيسان/أبريل ٠174م).‏ بل استمر 
إلى ما بعد هذا التاريخ. كما سئرى فيما بعد. 











ب لواء غرة: وبدئ بمنحه بطريقة,الآربالق اعَبآزاً من ٠١(‏ شعبان سنة 
ه٠ه. ١9‏ كانون الثاني/ يناير 1775م), لأحمد باشاء واستمر منحه بهذه الطريقة 
إلى ما بعد الثلث الأول من القرن الثامن عشر الميلادي. 


ج - لواء صفد ‏ صيدا ‏ بيروث: وبدئ بتوجيهه بالطريقة نفسها اعتباراً من سنة 
45١٠ه‏ لمحمد باشا بكلربكي طرابلس الشام. وقد ورد في قرار التوجيه: «لكون 
إيالة طرابلس غير مجدية من الناحية المالية'. وقد أبقى في عهدته فيما بعد. لا سيما 
بعد أن كلف بقيادة قوات الجردة المرافقة لقافلة الحج. وقد استمر منحه بهذه الطريقة 
إلى ما بعد سنة ٠81(‏ اه 1141م). 

اد لواء نابلس إيستدل مما ورد في أوامر التعبيئات أنه كان يتم منحه بهذه 
الطريقة المعروف أن هذا اللواء كان يعهد عادة إلى من يتولى إمارة الحج. وذلك 

ات الحج من موارده. وفي بداية تنظيم الدفترين 7779 و5040 كان في 
عهدة أمير الحج محمد بك بن فروخ 








صم --01000 


ه- لواء الكرك - الشوبك: وكان الكرك في بداية تنظيم الدفتر آربالق لفروخ 
أوغلي (ابن فروخ)» أما الشوبك فقد كان تحت نفوذ ابن معن. ولكن بعد القضاء على 
حركة المعنيين عهد باللواء بطريقة الآربالق إلى علي باشا المتصرف على القدس الشريف 
(44١1ه)ء‏ وهذا يعني أن علي باشا كان يتصرف باللواءين في آن واحد!**". 





وعلى الرغم من ورود إشارات إلى جمع سنجقين مع بعضهما البعض؛ وتوجيههما 
إلى أحد الباشوات ‏ كما رأينا ‏ إلا أننا نجد فيما بعد. لا سيما في أوائل القرن الثامن 
عشره توجيه مجموعة من السناجق إلى بعض الباشوات بطريقة الأربالق؛ كلفوا بالقيام 
ببعض الخدمات. ففي بداية القرن الشامن عشرء عهد بسناجق القدس» وغزة» 
ونابلس. إلى محمد باشا بطريقة الآربالق: واشترط عليه القضاء على قطاع الطرق في 
اتلك الأرجاء؛ وتقديم المساعدة للحجاج في طريق الحج. وبعد الاستعانة بقوات الجردة 
الحماية الحجاج من غارات العشائر في طريق الحج. لا سيما بين دمشق والحرمين. تم 
تخصيص سناجق القدسء وغزة؛ ونابلس» واللجون. وعجلون؛ للجردة. وتم 
تحويلها إلى آربالق عهد بها إلى أمراء الحج. لا سيما الباشوات الذين تولوا إيالة الشام 
أي أن والي الشام أصبح يتولى الإيالة وإمارة الحج؛ إلى جائب هذه السناجق. 














ونضلاً عن كل ذَلكِ. كان يشم أحبان جع سناجق عندة من إيالات مختلفة» 
ومنحها إلى أحد البباشتؤات بطريقة الأزبالق. ففي سنة 1014 أعهد بسنجق اللجون 
بإيالة الشام وسقي نابلس وعجلون بإيالةاصفد ‏ صيدا - بيروت إلى رجب باشا 
والي الشام وأمير الحج. كما عهد بألوبة اللجون. وعجلون. وجوروم في الأناضول. 
إلى رجب بك. وذلك في سئة لع اد 











أما في إيالة حلب» فقد طبق أسلوب الآربالق في لواء المعرة» وذلك بدءاً من سنة 
(44١٠هء‏ 176-174م). حيث منح إلى ولاة حلب بالتداوب على شكل آربالق. 
وفي لواء باليس أيضاًء إذ عهد به بدءاً من سنة (8١٠ه.‏ ٠174م)‏ إلى بكلربكي آ: 
السابق بالطريقة نفسهاء على أن يقوم بحفظ وحراسة التجار وأبناء السبيل من أ. 


العربان””*'". ويبدو أن الدولة العثمانية تحولت فيما بعد من هذا الأسلوب في إدارة 








(184) انظسر: بالنسصطة نملحعت انمه ,63-64 بوم ,266 نمه عامط سس بكل6ة) تمع اسمك تمي 
46-48 بوم ,6095 بم معالعدا بعرل لل 

)١1(‏ مس تلط تطمط بدا بم يككذا مم لاوط ,تسعلمك (اأصطدة) تممستلة العم نطمه مط 
يع ألمسة تامع لنمد ,2ل بم ,1572 .مم تعالعجا _تسعلمع عع سم طم :20 م كما .مم معالعجا بعلمل 
:34 بم ,أككا .مم تعااعجا بعلمل 

)١ 450‏ انظر : #والتطدنا باط اعلنهت لس بقة ,266 .م ممالعط مسا عل تصجع»ا اتسمك تارمق 

,65 م.6095 بم مالع 


1 


سناجق حلب إلى أسلوب الالتزام. إذ لم يرد في الدفاتر العائدة إلى أوائل القرن الثشامن 
عشر ما يشير إلى استخدام هذا الأسلوب في أي لواء من ألوية حلب. 


وفي إيالة طرابلس الشام استخدم أسلوب الآربالق في لواء جبلة. إذ منح إلى 
مصطفى باشاء الذي سبق أن تولى القدس الشريف. وذلك بدءاً من سنة 48 ١1اه.‏ 
وفي سنة 48 ١٠ه‏ عهد به إلى محمد باشا بكلربكي طرابلس» بالأسلوب نفسه. كما 
استخدم في لواء حمص أيضاً؛ بدءاً من سنة 41 ١٠ه.‏ ولكن مما يلفت النظر هناء أن 
الدولة على الرغم من أنها عهدت باللواء إلى أحد الباشوات العشمانيين ليتصرف به 
بطريقة الآربالق. إلا أنها أبقت نظام الالترام فيه أيضاً. ويبدو أن الدولة فرضت عليه 
بدلاً معيناً من موارد اللواء للالتزام» أما الجزء المنبقي فتركته له ليتصرف به كآربالق. 
كما اتبع الأسلوب نفسه في لواء حماة أيضاء ولكن لفترة محددة جداًء وذلك عندما 
ممح في (15 شعبان سنة ٠86١1هء "٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠174م)‏ إلى أحد 
الباشوات. ولكن لم يمض إلا أفل من سنة. حتى ترك هذا الأسلوب؛ وأعيد فيه 
النظام السابق. وهو أسلوب الالتزاء!؟09, 
وم يستخدم أسلوب الآربالق في إيالة الرقة. وذلك لكون معظم ألويتها تدار 
بطريقة الأوجاقلقة 

أما في إيالة صفلا صيدا ‏ بيرواك»: فكما ذكرناء فقد عنهد بائنين من ألويتها 
وهما نابلس وعجلون إلى ولاة الشام أمراء الخج. ليتصرفوا مهما بطريقة الآربالق. 
وذلك في الربع الأول من القرن الثامن عشر. 

أما في الإيالات العراقية. فلم ترد أي إشارة إلى استخدام نظام الآربالق فيهاء. 
إلا في لواء أربيل بإيالة شهرزول. إذ عهد به في سنة (60١1هء‏ 1540م) بطريقة 
الأربالق إلى حسين باشا بكلربكي شهرزول”18", 

كمالم يستخدم نظام الأربالق في إيالة مصر. وذلك للوضع الإداري الخاص 
الذي كانت تتمتع بهء حيث اتبع فيها نظام الساليانة. الذي سنتوقف عليه فيما بعد. 
ولكن ورد في «الدفتر 1517 أن لواء السويس عهد به إلى أمير سنجق دمياط قاسم 
ألحق به الرشيد أيضاً. ليتصرف به بطريقة الآربالق. والمعروف أن السويس 
بحرية) تابعة إلى القبودائية العثمانية (قيادة الفوة البحرية): 
على سواحل البحر المتوسط وبحر إيبه. ويبدو أن منج 




















1403 انظر؛ المصدران نفسهماء صن +3 و21 عل التوالي. 
عم 1و ,0095 موه لعن راوها تسل املاضت ب 01لا 


ذل 





لواء السويس بهذه الطريقة كان مرتبطاً بمدة اء قاسم بك في إمارة سنجق دمياط. 
وطبقا لما ورد في الدفترء فإن قاسم بك بن جاجي عشمان استمز في إدارة لواء دمياط 
حتى (رمضان 44١اهء‏ شباط/ فبراير 1558م)» حيث حل محله أجد باشاء عنم 
إن لواء السويس استقل إذارياً عن دمياط. إذ ل يرد في أمر تعيين أحمد باشاء ما يدل 
على ذلق90؟1, 





الإدارة بأسلوب الساليانة 

الساليانة لفظة فارسية تعني في العربية #سبوي»» 1 
بشكل اساليانه لي إبالتلر» أني الإيالات الساليانه وية للدلالة على الإيالات التي لم 
يطبق فيها نظام الخاص؛ والزعامة؛ والتيمار. وبموجب هذا النظام» كان يتم جمع 
موارد الإيالة باسم خزينة الدولة بشكل مباشرء وبعد أن يتم دفع مرتبات البكلربكي 
وأمراء السناجق والجدود فيهاء وإخراج نفقات الإيالة والألوية المختلفة من هذه 
الموارد. يرسل المنبقي منها إلى خزينة الدولة تحت اسم ١إرسالية».‏ وقد يجدد مبلغ 
الإرسالية مسبقاً. كما حدث في إيالة مصر. ولهذا لا يخصص للإداريين في الإيالات 
الساليانه ويه إقطاعاث. كما هي الحال في الإيالات التي كنا لاه الآخر. 
ووضعت فيها خاميات الإنكشارية بدلا من المقاتلين التبمارييئ؛ كما عينت الدولة من 
جانبها قاضياً للنظزفي:الأمور الشرعيّةة ودفترداراً ليكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق 
بالأمور المالبة في الإيالة. 











و الإيالات التي كانت تدار بالساليانة هي : مصرء وبغداد؛ واليمن والحبشة. 


والبصرة؛ ولحسا (الأحساء). وأوجاغات الغرب: الجزائر. ار لايس افر 
وتونس. وكانت مصر أول إيالة عشمانية يطبق فيها نظام الساليانة. وكان مقدار سا 


الزالي أن مرنيه الستزي يعم ديد في أمر تعيينه. وذكر عن علي أفندي في رسالته 
التي كتبها سئة (43١٠هء‏ /1701م) ساليانة أي مقدار موارد كل إيالة وأوضاعها 


العامة: في عهده. على الوجه الآني: 
مصر: وفيها قرى ميرية» وأوقاف. وكشوفية؛ والتزامات بلدية. وساليانة مير 
هيران (بكلربكي) مصر هي 447 كيساً مصرياً (715 قرشاً». أي ستين ألف 


- بغداد وساليانتها ١4‏ يوك (أي ١4‏ < مئة ألف). 

















- اليمن: وكان في زمن عين علي أفندي تحت أيدي الأئمة الزيديين. 


(14) انظر :ا بم ,266 بعد مالع سه بز6ل6ة) تتمترع6! اسك ارم 
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- الحبشة : وقد ذكر عين علي أن واليها يديرها على أساس الملكية. وليس على 
أساس الالتزام. وتبلغ ساليانتها ١١‏ يوك (أي ١١‏ < مئة ألف). 

- البصرة: وكانت تدار على أساس الملكية. ثم تحولت إلى إيالة» وكل أراضيها 
تحت إلتزام واليهاء ويبلغ التزامها ٠‏ يوكات (أي ٠١‏ *امئة ألف). 

- لحسا (الإحساء). تدار على أساس الملكية. وكانت تعهد إلى مير ميران 
(بكلربكي) على أساس الساليانه. ومقدارها 88 ألف. 








- جزاير الغرب» 
- طرابلس الغرب. 
001110 
ومما تهدر الإشارة إليه أن بعض الإيالات التي خضعت لأسلوب الخاص» 
والزعامة. والتيمار. استخدم في بعض ألويتها نظام الساليائة؛ وهي: 
أ إيالة الشام الشريف». 
- الشويلعة 
ب إيالة حاتت وطبق في لوإءِقَ منها نظام الساليانة ‏ وهي المطخ وسنجق 





اتبع نظام الساليانه في ألوية تدمر وصيدا ‏ بيروت 


والكرا 








إيالة بغداد: وقد طبق النظام المذكور في ألوية درنه. وواسط. ودرتئتك» 


ادرفم 





انيه: وده بالا. وكرئه. وسموات. ودمور قابى؛ وكيلان 
وفي ما يتعلق بإيالة مصرء فقد أوردت الدفائر معلومات وافية عن الساليانات 
فيها. وطبقاً لهذه المعلومات فإن الإيالة كانث تنقسم إلى مناطق ساليانه وية» حملت كل 
واحدة منها اسم الأمير. الذي منحت له المنطفة مثل ساليانة سليمان بك. وساليانة 
محمد بك. وساليانة مصطفى بك. وقد أوردت هذه الدفائر مقادير الساليانات 
المخصصة لكل أمير. وسنتناول هذه المناطق الساليانه وية الواردة في الدفائر. في محخور 
التفسيمات الإدارية لإيالة مصر. 5 5 











كما ورد في أمر تعيين الوزير محمد باشا في إيالة البصرة أنها أبقيث في سنة 





(150) انظر رسالة عين علي أفحدي» في ؛ #عانالمة مطمال»: اعاموس مس المسودة حيطا 
0 1م .(1996) ف نامر 


(191) المصدر تقس عن 0دم8 


4م في عهدته وفق إرساليتها القديمة؛ البالغة ثمانية وعشرون ألفاً وسبعة عشر 
ونصف قرش على أن يزاد عليها ثلاثون ألفاً في سنة 1772٠‏ وحمسون ألفاً في سنة 
لي نذا 

وعلى الرغم من تخصيص مقادير الساليانات مسبقاً من قبل الدولة» إلا أن موارد 
بعض الإيالات لم تكن تكفي لتغطيتهاء ولهذا تضطر الدولة إلى سد النتقص من موارد 
الإيالات الأخرى. بخاصة القريبة منها. إذ نعرف أن بكلربكي الحبشة أرسل رسالة 
إلى السلطان في سنة (/941ه. 1677م)4 ذكر فيها أنه يعاني من ضيق مالي. ولهذا 
أصدر السلطان أوامره بأن تغطى احتياجاته من الإيالات المجاورة: ١5١‏ ألف آقجة 
من خزينة مصرء و908١‏ ألف آفجة من خزيئة البمن. وقت مفاتحة بكلربكي مصر 
فيكلريكي لمن لوأل 


- الإدارة بأسلوب الالتزام 

الالترام باعتباره مصطلحاً يعني «قيام شخص بتولي جمع موارد أي نوع من أنواع 
الضرائب العائدة للدولة لقاء بدل سنوي يحدد مسبقاً»؛ وببذا المعنى يمكن أن يوصف 
الالتزام بحسب المفهوم العصري, بأنه اخصخصة العملية الضرائبية". والقائم ببذه 
المهمة سمي 'ملتزم1. وأطلق على مصدر الوارد اسم «مقاطعة». والمعروف أله اتبعث 
بمرور الزمن طريقتان/زائيسيتان لجمع الضرائب» وهما: 

الجباية المباشرة من قبل موظفي امن للدولة. 

ب - الجباية غير المباشرة من قبل أشخاص يعملون بصفتهم قطاعاً خاصاً وفق 
اشروط محددة. 




















واستخدم العشمانيون كلنا الطريقتين. وسموا الأولى «نظام أمانث - الأء 
والثانية نظام الالتزام». إلا أنهم فضلوا الالتزام على الأمانة. وعلى الرغم من أن كفة 
الأمانة رجحت اعتباراً من عهد التنظيمات. إلا أن الالنزام حافظ على وجوده حتى 
خباية الدولة العفمائية"", 





وشاع استخدام نظام الالتزام بعد أن بدئ بتحويل الأراضي الداخلة ضمن نظام 
التيمار إلى مقاطعات. منح قسم منها بطريقة الالتزام إلى ملتزمين» لقاء بدلاث معينة. 


0313 انظر 000 
(18) انظر : الحكم 1١38‏ في! بك هه برطاح ماعل مسستطسلة برمه) تتوية الممسده تاسطمط يس 

46م 
اقم 134 بم ,كول ) 22 .ام امالممه تدسف مماءا 101 نصذ سسقاال بجعت اعسنك از 
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وكان معظم هؤلاء الملتزمين من الولاة. والباشوات. وأمراء السناجق. وكانوا 
يقومون بدورهم بمنح هذه المقاطعات؛ بطريقة الالتزام أيضاًء إلى ملعزمين ثانويين 
ببدلات أعلى. ولهذا كانت السناجق التي تتوافر فيها مقاطعات ميرية كثيرة؛ إلى 
جانب الأراضي التيمارية والوقفية القليلة: تعد مرغوبة للولاة؛ لكونها مجدية من 
الناحية المالية1*0, 











ويرى الباحث التركي خليل أينالجيك أن الإدارة المركزية في المدن ومنل بداية 
العهد العثماني جعلت من الأعيان والأصناف/ أصحاب الحرف وسطاء بين الأهالي 
والإدارة المركزية. وفي الوقث الذي دب الضعف في السلطة المركزية؛ بخاصة بعد 
القرن السادس عشر أخذت هذه الفئة على عاتقها مسؤولية المحافظة على الأمن 
والنظام؛ وجمع الضرائب» اديع لمجي الدرلة مد القوزابات: وزاد دور 
الأعيان والأصناف أكثر من ذي قبل. بعد أن بدئ بتطبيق أسلوبي المقطوع والالتزام. 

أما نظام المقطوع. فهو عبارة عن اتفاق بين تمثلي الجماعات المحلية والمالية بشأن 
وارد الضريبة لإحدى المناطق عبل مقدار معين (مقطوع). وهذا الأسلوب كان يضمن 
للدولة موارد الضريبة. وينقد في الوقت نفسه الرعايا من الممارسات السلبية للملتزم 
أو الجابي. وكانت الحكومة تقر في كثير من الأحيان هذا الأسلوب. تلبية 
الرعايا. وقد أذى قدا الأسلوب بمززؤر الزمن إلى تمع المنطقة بالإدارة الذا 
الإدارة والاقتصادء وأدى بالتالي إلى تراخي, الآذارة المركزية فبه]'””“ا". 








لرغبة 





وذكر المؤرخ العثماني جودت. أن الصدر الأعظم في عهد القانوني رستم باشاء 
هو الذي استحدث أصول الالنزام أملاً في يادة الحاصلات الميرية أي موارد الدولة: 
إذ قام بمنح الخنواص السلطائية والمقاطعات كلها إلى الأشخاص (الملتزمين) بطريقة 
الالتزام. ولم يقبل المنصفون والمتدينون هذه الطريقة التي أدث إلى وقوع الخواص 
السلطانية والمقاطعات بأيدي الأرذال. ودب على أثرها الخراب في قرى الخواص 
السلطانية والمفاطعات. كما شهدت خزيئنة الدولة نفصاً خطيراً في مواردها بسبب 
تعرض الرعايا إلى الفقر والاضطراب”"*'". ويبدو أن استمرار هذا النظام في الكثير 
من المقاطعات كان مرتبطاً بالدرجة الأولى بالنجاح الذي حققه هذا النظام للدولة. 





مه 1 المعسة 36 املسرظ #السستملة تسلا «اطااملمةا للمسسي0 ملعتملا للا لايجالا لما بولاتكة 
33م الملات 1 

1١ )1 650‏ تام بالعمدمة مكل ,يله اع] مصمظ نم حتلم عت ساود عمتطافة الممسدم» .مامص لئاق 
110-111 لم 
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ولكن ينبغي ألا نغفل في الوقت نفسه مدى المعاناة التي عاناها الرعايا ذافعو 
الضرائب عل أيدي بعض الملتزمين الذين لم يتقيدوا بحدود الضرائب» .بل رفعوها 
كلما وجدوا أنفسهم من القوة والسطوة؛ بحيث لا يتمكن أحد من التصدي لهم. 
ولهذا كثرت شكاوى الرعايا منهم. وقد تمكن هؤلاء من إيصال أصواتهم إلى مركز 
الدولة» كلما شمرذا أن انز فرضوة عليهم من الضرالب ب ما لا طاقة لهم في 
دفعها. وبالفعل نجد الدولة تتدخل وتكلف الوالي أو أمير السنجق أو القاضي تقصي 
الأمر وإحقاق الحق. وقد وردت تظلمات كثيرة في دفاتر المهمة حظيت باهتمام 
السلاطين العثمانيين. 


ويرى الباحث صالح أوزباران أن نظام الالتزام اختير أسلوباً لجمع الضرا الب في 
الإيالات البعيدة عن مركز الدولة. وبهذا الأسلوب جرى دفع رواتب الإداريين 
والجنو !0194 

وم تكن المقاطعات في الإيالات هي المجال الوحيد الذي طبقت الدولة فيه نظام 
الالتزام: بل نجد أن الإيالة برمتها أو السنجق بكامله تمنح إلى الأمراء بطريقة الالتزام. 
وقد شاع هذا الأسلوب من أجل ضمان واردات الضريبة. و لهذا الأسلوب؛ فإن 
الوالي كان يضمن دفع مبلغ من النقنؤد (بدل أو مقطوع) سنؤياً. يتم إقراره باعتباره 
واردات ضريبية لشنك:الإيالة. وكا ن,الؤؤلآة غالباً ما يقومون بإلزام الأعيان المحليين 
بتخصيل الموارد. وإكان الكثير من الأعبان يُستتخدمون كنواب للوالي تحث اسم ويوه ده 
أو منسلم؛ وبذلك يدخلون الإدا أيدييه0*0, وكانث السناجق التي طبقى فيها 
نظام الالنزام يعهد بها إلى الأمراء من قبل الدفتردار أو بتوصية منه. وهو الذي يجدد 
مقطوع الالتزام أي بدله0 25 


استخدم نظام الالتزام في معظم الإيالات العربية المشرقية. وقد أشارت دفاتر 
التعيينات إلى الألوية التي طبق فيها هذا النظام مع مقادير الالتزام المتفق عليها بين 
الدولة وأمراء السناجق في هذه الألوية؛ كما أوردث الوثائق والمصادر معلومات 
وافية عن هذه التطبيقات. وتعد إيالة مصر من أولى الإيالات الني طبق فيها نظام 
الالتزام. فعندما فتح السلطان سليم الأول مصر وجد أن نظام الالتزام مطبقاً فيها 
وأقره. وقد فصل هامر القول فيه. وكيفية تطبيقه. فقد ذكر أن الأراضي التي كان يتم 























م8 )١‏ ب:7فل) 30 نافد لاوط لاص ساملا مسامتلستة1 عن يساءة تسسا الممسوم» مايه تالدع 


45م 
رقم 11 نما لمن متطمط عت لون عسات تلمسسوم» ململ 
(150) انظر على سبيل المثال: 3-67 ,306 نمه بعالعجا مس بركلا) تدوع انسمل رمقل 
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تفويضها إلى الأشخاص مقابل الخدمات العسكرية. أي التي أطلق عليها في الإيالات 
المختلفة اسم تيمار وزعامة. سميت في مصر "التزام»» ثم قارن هامر بين أصحاب 
التيمار والزعامة من جهة, والملتزمين من جهة أخرى. إذ ذكر أن الملتزمين في مصر لا 
يكلفون بوظائف أصحاب التيمار والزعامة؛ ويدفعون للحكومة بدل التزام؛ 
ويتقاسمون المحاصيل مع الفلاحون. ولهذا فإن متصرفي الأراضي ضمن نظام التيمار 
والزعامة؛ يستفيدون أكثر ما يستفيد ملتزمو مصر وفلاحوها!!"'. 

والمعروف أن نظام التبمار لم يطبق في مصر بعد الفتح. فأصبحت بذلك أول 
إيالة ساليانة ويه في الدولة العثمانية» وأصبحت هناك ضرورة لاتخاذ التدابير اللازمة 
لاعنا بن برذ التراحية الذي كانوا بمتلكرة ]داز كبيرة من الألالازالقاشات 
في إيالة مصرء فقامث الدولة بالاستيلا. شيثاً فشيئاً على الأراخ اضي باسم الميري (أني 
باسم خزينة الدولة)» وعدي مدنا ال حم بطريقة الالتزام» 
وتم استحداث صف الخيالة المسلحين بالبنادق ذوي مرتب (علوفة لى نفنكجى 
سوارى جماعتى). بدلا من التيماريين السباهيين21577, 


معاي وود نهدا تع جل واي كنا الى عقي إلى 
الملتزمين. والشرفؤظ التي اوضمتها الدؤلة اغليهم. ففي حكتم ايعود تاريخه إلى ٠١(‏ ربيع 
الآخر سنة 41/7 هي ١‏ تشيرين الأول/ أكتتوبر 1514م). ورذافيه أن أحد المصريين 
ومو عبد الواحديوار نا ايل الدو ال يجيت مدا 70000 قدرها ٠١١‏ كيس 
على ما يدفعه الملثزم الحالي وهو (ابن يوسف). غير أن السلطان أرسل إلى البكلربكي 
والدفتردار يستفسر عما إذا كانت هذه المقاطعات تتحمل هذه الزيادة وتلبية الطلب 
في حال تحقيقه؛ نفعاً للرعايا وبيث المال”277. كما جاء في حكم آخر صا 0 
ربيع الأول 81/4ه» 7 آب/ أغسطس الا0ام): ٠‏ أنه تم منح مقاطعات إقليم الغر, 
وبعض قراها إلى عبد الواحد بطريقة الالتزام. بعد أن عرض دفع مئة كيس ز 
واشترط عليه ألا يلحق الضرر بالرعاياء وألا يتعدى عليهه”؟7". 

وينبغي ألا يستدل من كل ما ذكرناء أن جميع أراضي مصر اتبع فيها نظام 
الالتزام: بل طبقى هذا النظام في قسم منهاء لهذا ذكر الرحالة أوليا جالبي (ات 


























(170) فون هامر دولث غثمائية تاريحي. ج 5. ص 114-1148 
(151) .له ام] مع نمل ممصي دتمتمستة للمسميه علستاملمرة معتاله بلسسمطلة تررم قيفر 
:33-33 وجرا لمن ,لسوت يولع 


(13) انظر نص الحكمء تسلسل 1184 في :300نم :7 نمه إقللة) أتعالفك عسسشل اط امل 
(154) انظر التسلسل 1/4 في ؟ :12 مه ب(طاة) لماعل عمتستطسة بزمة) تتوة لمعه تلم طتط ويه 
كب 


11 


1) أن جميع قرى مصر وبلداتها تمّ تصنيفها إلى أصناف عدة: صنف منها هو 
قرى امال الميري. وصنف منها أوقاف. وصنف هو قرى كشوفية. وصدف هو 
بلدات الائئزاه130, 





وطبق نظام الالتزام في إيالة الحبشة أيضاًء إذ إن موارد الموائئ» كما نعرف» قد 
عهدت بالالتزام. إذ بدئ بإدارة سواكن بهذا النظام في سنة 1294١م.‏ وتم دفع رواتب 
الجنود العشمانيين المجندين هناك من موارد الالتزام”219, 

أما في بلاد الشام. فقد طبق نظام الالتزام في معظم إيالاتباء لكن استخدم 
بشكل محدد في إبالة الشام. ويعزى السبب في ذلك إلى أن معظم ألوية هذه الإيالة 
.خصصت مواردها لتغطية نفقات قوات الجردة ونفقات الحج. إذ وجهت بطري 
الآربالق إلى بعض الباشوات. بخاصة اللذين تولوا إمارة الحج. واستخدم الالتزام في 
الواء تدمر. إذ ورد في أحد القيود العائدة إلى الفشرة (1771 - 1747م) أن مقطوع 
اللواء هو أربعة آلاف فرش أسدي”2207. كما اتبع في لواء غزة في الربع الأول من 
القرن الشامن عشر, إذ نجد ورود شرط "أن يقدم ميريه المعين» في أوامر تعبينات 
أمراء السنجق؛ أي أن يقدم المقطوع المعين على اللواء!2178, 

أما في إيالة حلب. فقد طب نظام الالنزام في لواء المعرة. وذلك في أواخر 
رن السابع عشراة ينعد أن كان يمهلدابه بطريقة الأربالق. إذ ورد في أوامر تعيين 
حسن بك أن السبنجى عهد إليه شريطة أن يلم إلى خزيئة حلب ألف فرش؛ وربما 
استمرّت إدارته بهذه الطريقة فيما بعد'*7". واستخدم في لواء العزير في النضف 
الأول من القرن الثامن عشر. بعد أن طبق فيه ولفثرة محدودة أسلوب المالكانة؛ إذ 
ورد ضمن أوامر التعين مقدار بدل الالتزام وهو ١9٠١‏ قرش من مال المقاطعة سئة 
ااام و3000 فيما بعد”3, 














وعلل الرغم من محدودية استخدام الالتزام في كل من إيالة الشام وإيالة حلب؛ 
إلا أن إيالة طرابلس الشام فاقتهما في هذا المجال. وتميزت بين إيالات الشام في هذا 





(115) انظر القاتوئتامة 





أورفها أوليا جلبي في رحلعه والمنشورة في! 1000 بالف هيلا 
50 بم ,(19012) 4 باد بتع االه1 اسلو مام ممم سمل 
(13) 22 مم ,17 .اما ,نوعط لصط1 مستمممهظ عزظ متدطا عماعة ميعطدظ وككل» بسامسطءه ميمت 
ب6كة بم علهلا مماعتلمةةا عد وباءمتسجسومة للمسس0» .ماين للجه :99 بم ,(1967 لعتماة. 


1307 انظر 43 بو .6095 مه تملعتا # تلماه بالتسسة القت 0ق 
1540 انظر :12 م573 رمه علامط تسعلما سسا تلسة طامط 01لا 
1363 انظر :137 واكك بمستع اعد بأسعلما مسج تلا مط بلملا 
(10) انظر 12 ج572 ممه عفامطا تسعلم) مسج الصا تجامط امل 
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الخصوص. وذلك في النصف الأول من القرن السابع عشر. . إذ ورد في أمر يعود إلى 
سنة (81١1هء‏ 1741م): أن لواء حماة مرتبط مندٌُ القدم بمقاطعة طرابلس الشام. 
إلا أن الأمر لم يشر إلى تاريخ هذا الارتباط. ٠‏ وفي قباد يعود إلى التاريخ نفسهء نجد أن 
الإيالة عد ا بع مفاظتاتا إل مذ باشا: جد يله ارام بللائمية ئة ألف قرش 
في السنة "3" واستمرت الإيالة يعهد با بهذا الشكل فيما بعد. وبدءاً من سنة 
. نجد في أوامر التعبينات تحديداً لتاريخ التصرف بمقاطعات الإيالة239”70. 


وطبق الالتزام في لواءي حماة ومصء بشكل لافث للنظرء في النصف الأول 
من القرن الحادي عشر الميلادي/ السابع عشر الميلادي» إلا أننا لا نعرف بالضبط متى 
بدئ باستخدام هذا النظام فيهماء وذلك لعدم امتلاكنا وثائق تعيننا على ذلك. ولم يرد 
في رسالة عبن علي أفندي (15١اهء ٠7‏ ما يعيننا على ذلك. وأقدم دفاتر 
نمتلكها ورد فيها تطبيق هذا النظام هما «الدفتر 2173 و"الدفتر 1048 العائدان إلى 
الفترة (17471771م). وقد ورد فيهما ما يدل على استخدام نظام الالتزام قبل 
هذه الفترة. وفيما يتعلق بلواء حاةء. فإن أول قيد في الدفتر يعود إلى (حرّم سنة 
هه آب/ أغسطس ١177م).‏ حيث ورذ توجيه اللواء إلى أحمد البلغاري. مع 
مقطوعه (بدل الالتزام)» وهو ثلاثون ألفٍ فرش سنوياً. واستمر اللواء يعهد بهذا 
الشكل إلى أن أذخل ضمن مقاطعة طرابلس الشام؛ ببدل اللتزام قدره أربعون ألف 
قرش أسدي. سنة (1811١هء‏ أيلول/اسبتمبر ١114م):‏ 

أما لواء مص فقد طبق الالنزام فيه في الفثرة نفسها أيضاً. لكن بدل التزامه 
أصبح يحدد بكمية من الصابون المنتج فيه. إل فيد وردنا في دفاتر التعيبنات يتعلق 
به يعود إلى سنة (41١٠هء‏ 1717م): إذ نعرف أنه عهد به إلى حاجي محمد 3 
أن يرسل في كل سنة إلى الكبلار العامرة؛ أي مستودعات الدولة المركزية؛ ثلائمثة 
وثلاثين قنطاراً رومياً» أي أربعة آلاف وستنمائة واثنين وحمسين أوقية صابون؛ يتم 
إيصالها من خمض إلى المنزل المسمى (حسنة)03070, 

واستمر لواء حماة وحمص يداران بطريقة الالتزام فيما بعد. وأدخلا ضمن 
مفاطعات الإيالة. الأمر الذي أذى إلى عدم فيام الدولة بتعيين أمراء سناجق فيهماء. 
بل أصبحا يداران بواسطة متسلمين؛ يبعث بهما بكلربكي طرابلس الشام. وفضلاً عن 
حماة وحمص. استخدم نظام الالتزام في لواء جبلة أيضاً. وقد ورد في أحد فيود 

















1013 انظ 66 م.3646 بعد ماعطا بيط كلع موم» لسكا ارلا 
157 انظ 14 بج ,1572 .مه تملعتا نجعلا مسا المسة تنطيطا بارع 
1087 انظ :366,67 بم ماعط مسي كلم قمو» امكل ارمق 
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«الدفتر 1117 يعود ناريخه إلى (ذي القعدة سنة 48 ١٠هء‏ نيسان/ أبريل 1589م), 
أن هذا اللواء عهد.به إلى محمد باشا بطريقة الآربالق. واشترط عليه تسديد بدل التزامه 
القديم. الأمر الذي يدل على استخدام أسلوب الآربالق. والالتزام فيه في آن واحد. 
وبعد سنة من هذا التاريخ . ألحق اللواء ضمن مقاطعات طرابلس الشام. أي حماة 
وخمص وغيرهماء ليتحول إلى مقاطعة يتصرف بها البكلريكي !"21 


أما في إيالة الرقة» فقد طبق نظام الالتزام في لواء خابور. وذلك على الرغم من 
خضوع هذا اللواء لنظام الأوجاقلق؛ إذ كما ذكرنا إن زعماء أبو ريشة هم الذين 
كانوا يديرونه إلى جانب الألوية الأخرى للإيالة. وقد ورد في أحد قبود دفاتر 
التعيينات؛ الذي يعود إلى سنة 44 ١٠هه‏ أن اللواء عهد به إلى الأمير عساف شيخ 
بني طي ٠‏ «شريطة أن يقوم بدفع المال المقطوع من حاصلات خابور»”*""". ولم يرد ما 
يشير إلى استخدام نظام الالتزام في ألوية الرقة الأخرى» وربما تحولت معظمها إلى 
مقاطعات ارتبطت بشكل مباشر بالإيالة لتدار بطريقة المالكانة؛ كما سنذكر فيما بعد. 











واستخدم نظام الالتزام في إيالة صفد ‏ صبدا ‏ بيروت؛ وقد ورد في أوامر 
التعيينات الواردة في الدفاتر العائدة إلى مطلع القرن الثامن عشر الميلادي تحديد لموارد 
مقاطعات الإيالةاء إذَاآنَالوارد السنتوي الهئذه المفاطعات هو ه,7,:14١7‏ فرش» 
خصص منها 41/107.قرشاً لنفقات الحتج الشريف. أما 181,837,5 فكانت حصة 
الخزيئة. وقد اعتيد عند نوجيه الإ الة إلى البكللزبكي وضع عبارة اأن يقوم بتسليم المال 
الميري في وقته؟ وذلك في أوامر التعيينات. كما تم تحديد موعد معين في هذه 
الأوامرء لضبط تحصيل وارد مقاطعائها"©,. 


كما طبق نظام الالتزام في سنجق نابلس التابع لإيالة صفد ‏ صيدا - 
فقد عهد في الربع الأول من القرن الثامن عشر إلى محمد باشاء واشترط عليه دفع 
المال الميري المحدد مقداره في موعده المقرر””""". غير أن استخدام نظام الالتزام في 
سنجق ابلس لم يستمر طويلاً: إذ كما ذكرنا أن هذا السنجق أصبح إلى جانئب سناجق 
أخرى يعهد به إلى أمراء الحج. إذ خصصت مرارده لتخطية نفقات الحج/27"9, 























(104) الظر؛ المصدر نقسهء ص 30 
(108) انظر ذ5 بوك6 .د لامها عجالتطدقا _التمسة امات 6ل 
(115) انظر: بكة بم اككل مم معالعط بتسعلدع! ةط الما نحط تر 80) أتوية للمسهدن ظيط 

:3 بم ب73كا ممه عامجا علدا عمسي تنس تطمط نس 12 بم ,1573 بمسعع الفط .لسع لت سس المحم مط 
107 انظر ,1573 مجع العة بعلم مسسة تأمسة تنطيطا جرم 
(114) انظر: مسج قسة نطمط بها .م يككذا بمس لاه ,سملم التحطدة) ممتلة الصا تجامط رمه 

20ب ,كا بهد جلاعتا بعلمل عنس السدة تطلفةا فده 12 بم :1573 بم جعااعط لوسمامل 
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أما في العراق: فإن أول إيالة طبق فيها نظام الالتزام هي إيالة البصرة. ولكننا لا 
انعرف متى استخدم فيها. وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يرون أن السلطان 
0 وأرجائها بعد فتح بغداد إلى راشد بن مغامس حاكم 

رة» بطريقة الالنزام""": إلا أنه لا يمكن قبول هذا الرأي؛ بخاصة إذا علمنا 
اع عر الاق اممو د وكان يكفي للدولة أن 
دع رإسهنه ٠‏ ولو بشكل اسمي. وليس من المعقول تعيينه ملتزماً: لا سيما في 
مة من الحكم العشماني في المنطقة؛ وكما سنرى فيما بعد أن الحكم 
العشماني الحقيقي في البصرة م يبدأ إلا في سنة 1547 م: حيث تمكن والي بغداد إياس 
باشا من إقامة الإدارة العثمانية المركزية فيها. 








ويستدل الباحث صالح أوزباران من عدم تطبيق نظام العيمار في البصرة 
باستخدام نظام الالتزام على الرغم من إقراره بأن عملية التحرير التي جرت فيها في 
سنة (459هء 1981 18817م) لا تعطينا معلومات وافية عن تطبيق الالتزام؛ إل 
أنبا تساعدنا عل فهنم إدارة اخواص التسلطائية وتحويل القاطعات في تحصيل مواردها 
إلى بعض الأشخاص. إذ ورد في دفتر الإجمال أنه يعم تحصيل موارد ١١‏ قرية مرت 
بناحية العشار (والبالغة,7,89:5١١‏ آفجة)».بعن طريق الالتزام 187 








لكن. وعل الرّغم من كل ذللك» فإن استخدام الالغزام كان محدوداً في 

5 في بداية العهد العثمان. ولم .يطبق إلا ني بعض الأماكن. إذ نعرف أن 
1 أو الملكية, ولكنها أصبحت في سنة 
(119هء 17348م) تدار ب 
الالتزام إلى واليها بوارد يبلغ ٠١‏ يوكات ٠٠١ *1١(‏ 
سلطاني صدر بتاريخ (؟ محم سنة ٠48هء ١5‏ أيار/ مايو 1617م). أنه قدمت 
شكوى لمح المقاطعات للالتزام لأكثر من ثلاث سئوات. إذ جاء فبه: افي الوقت 
الذي كان منح مقاطعات البصرة لأكثر من ثلاث سئوات ممنوعاً. أصبح يعطى 
الست سنوات ولم يتم تحصيل آفجة واخدة”*"©. كما ورد في حكم آخر صدر في 
(شوال سنة 105وهء شباط/ فبراير 1578م).: أن لواء محروزي تم تحويله إلى 











(4لا) انظر سمل :112 بم بزتضود) كامح اسافعمم لقاعم سمامل 1 غمة عله بالوموساماة لضالا 
(180) "دفتر طابو البصرة؛؛ (حفوظ في مركز الأرشيف العثماني؛ استائبول نحت رقم 0388 
ص اكعار 453 بو سافلا ممامتلاوتاة عد امه اموس | امسوم طايه 


(181) انظر؛ رسالة عين على أفتدني. ص 5١‏ 
(145) انسظسر: فيكم ,9 امه ,رظاح ملاعل عسمستطساة بريمه) تنوم الممرسيه للسطيمط 
:456 بم .لقال امستعطية. 
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مقاطعة. ومنح إلى جانب ناحية الجنوب بطريقة الالتزام21877, 


وكما سنذكر فيما بعدء فإن آل آفراسياب الذين عهد إليهم بالبصرة في أواخر 
القرن السادس عشرء كانوا يتولون البصرة بطريقة الالتزام. واستمرت الإ 
ببذه الطريقة؛ لا سيما في الفترات التي شهدت تحسناً في علاقاتهم مع الدولة 
العثمانية. وبعد القضاء على حركة حسين باشاء ارتبطت البصرة بشكل مباشر بمركز 
الدولة أو إيالة بغداد. ولكن نظام الالتزام استمرٌ في بعض مناطق الجزائره وفي بعض 
المقاطعات التابعة للبصرة. 





تداز 











أما في إيالة بغداد. فقد طبن نظام الالتزام فيها في الربع الثاني من القرن 
الشامن عشرء إذ نجد في أوامر التعيينات ما يشير إلى تحديد موعد لضبط 
مقاطعاتها”**'". كما استخدم نظام الالتزام في بعض ألوينهاء كالرماحية 
مثلا”**"2. كما استخدم في الموصل قبل تخويلها إلى إيالة: أي قبل سنة (4914ه. 
7م). وقد ورد في حكم سلطاني صدر في (15 شعبان ١949ه.‏ 7 أيلول/ 
*1581م) أن ملشزم مقاطعات اللواء هو مصطفى. وهو من أصحاب 
عامات في رو 





وشهدت إيالة لحسا (الأحساء) هي الأخرى ت نظام الالتزام فيها. وذكر 
الباحث صالح أوزباران أن اقتصاد لحسا كان مرتبطاً بالزراعة بدرجة واسعة؛ وطبق 
فيها خليط من التيمار والالتزام. وذلك الأنجل تنظيم الضرائب. واستغلال الأراضي 
بشكل جيد. وقد ورد في الوثائق ما يدل على استخدام نظام الالتزام فيها في أواسط 
القرن السابع عشر ”278 

كما طبق نظام الالتزام في إيالة البمن أيضاً ولكن على نطاق ضيق في بعض 
أماكنهاء إذ ورد في وثيقة تعود إلى سنة (8١٠اهء‏ 5--15941م) أن قبودان 
السويس. وأمير اللواء؛ والكاشف؛: مصطفى بكء قد أمن لواء سعده ب 554٠‏ 
بارة (والبارة في تلك الفترة تعادل آقجنين). وذلك بطريقة الاليزام21840. 











(188) انظر الحكم 1813 في اكه بم ,3 ممه بزقللة) الك مسسشلاة ارمس 
(144) انظر مشلا 33 بم ,1373 بمس ملعتا بأسعلمل مسف اتلس نطيط ارملط 
0800 انظر :301 بم تكفا بممعع ادق بأسعلدكا مس لصم ةارملل 
(185) انظر الححكم ٠١7‏ في ! .اكبمه بزظاة) ماعل ملمستطساة بزمه) توية الممسده لالم عمطي 

1م 
صم ككه بر بادلا ممامتفستةا عن وب اتمتسسرس! امسوم بسصسطيت 


(144) المصدر تقسة ص 483 
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8 الإدارة بأسلوب المالكانة 





يعتبر نظام المالكانة شكلاً متطوراً لنظام الا 
منح المقاطعات بطريقة الالعزام مدى العمر». وقد بدئ بتوجبه المقاطعات بهذا الشكل 
اعتباراً من أواخر القرن السابع عشرء حيث كان يتم بيع موارد المقاطعات إلى القطاع 
الخاص نقدآء أو مقابل أقساط يتم إيفاؤها سنوياً. وقد بدأ تطبيقه في القطاع الزراعي 
بعد أن دمره بشكل خاص نظام الالتزام. وذلك لأن منح المقاطعة الزراعية بشكل 
محدد من الناحية الزمنية؛ يتطلب من الملتزم العفكير قبل كل شيء بزيادة مكاسبه 
اضمن فترة قصير بدلا من تأمين مكسب ذي مرحلة طويلة؛ باستغلال الأرض. 
وفضلاً عن هذاء فإن ضغط الضيق امالي. وتقلص مدة الالعزام. يؤديان إلى زيادة 
الأزمة. ولهذه الأسباب» فإن الملتزمين كان لا ييمهم كثيراً الاهتمام بالفلاح ٠‏ وتأمين 
المستلزمات الزراعية كالبذور وحيوانات الحرث. بل أن همهم الأول هو الحصول 
على أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية من المقاطعة. التي لا ينظر إليها إلا أنها شبه 
مستأجرة له. لمدة زمنية محدودة. وهذا الأمر أذى في نباية المطاف إلى أن يتأثر الفلاح 
تأثراً سلبياً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. 











أما نظام المالكانة”**'' ففد امتتهدف افي تطبيقه تأسيس الأمن الاجتماعي. 
الذي كان موجوذاً في نظام التبماربالكلاسيكي. إذ وضع بنظر الاعتبار حماية 
الرعايا والأراضيعء وازدياد الوارد الزراعول» وبالتالي خلق إمكانية مالية إضافية 
للنفقات05"7, 





وكانت الدولة العثمائية تعاني في القرن الثامن عشر من نقص في السيولة المالية 
وعجز في خزينتها. ولهذا اضطرت إلى التحول إلى الاقتصاد والإنتفال إلى 
عملية تحصيل الموارد نقداً؛ وليس عيئاً. فكان نظام المالكانة نتيجة لهذه العملية 
الجديدة التي دخل فيها الاقتصاد الجديد. فأصبحت بدلات المقاطعات التي تؤخذ 
باسم الخزينة يتم دفعها إما نفداً ويطلق عليها اسم امعجلة»؛ أو بالتفسيط تحت اسم 












(148) يتبغي عدم اعتبار «المالكاثة؛ بممنى ملك خاص. إذ إن «المالكانة؛ بوصفها نظاماً م تكن أكثر 
الغزام مفاطعة مدى العمر أي أن الذبي يلتزم المناطمة يتصرف بها حب وفائه ولا تنتقل بطريقة الورائة إلى أبن 
الكل ذلك لا يمكن اعتبار ستجق حخاة بأنّه كان ملكاً خاصاً للرالي أسعد باشا المظم الذي منح له الستجق بطريقة 
لمالكانة. لذلك فإن ما ذكره مائتران (800153) في مادة احماة؛ في دائرة المعارف الإسلامية لوقف الديائة التركي 
من أن السنجق كان جزءا من الأملاك الخاصة لعائلة المظم غير دفيق. انظر : :هذ «بمسعاف» بمسهمالة اام 

357 بم ,(1997) 15 بان ,اتافع تومل سملم 301 











(130) للممسية تدرمما). تممسمممه الماش ملستت ممما اسه اليم طتطنة تعسطق 
:125136 بوم ب(996! باسلدلا سامهةت 


1 


٠مؤجلة».‏ وكانت الدولة العثمانية تأمل من منح المقاطعات الميرية بطريقة المالكانة 
تنفيى فين 

أ- إحياء المقاطعات الميرية» لأن أصحاب المالكانة سيعتبرون هذه المقاطعات 
بمثابة ملك صرف لهم طاما يتصرفون بها مدى العمرء ولهذا يسعون إلى الاعتناء 
بها والبلوغ بها إلى حال من شأها تحقيق أرباح كبيرة لهم. إلا أن النتيجة المرجوة من 
هذا لم تتحقق. لأن أصحاب المالكانة قاموا بتحويل المقاطعات الداخلة ضمن هذا 
النظام إلى ملتزمين آخرين» ووصل الأمر بها إلى أن تشهد وضعاً أسوأ ما كانت 
عليه. فبعد أن قام أصحاب المالكانة بتحويل مقاطعائهم بطريقة الالتزام إلى الزعماء 
علط ارق النشرة الراسع :ني الأماكن اليا قبوديها قامالة لمات برذ إل 
الوجود في القرن الثامن عشر فئة متنفذة. وهي «الأعيان' الذين أثروا على حساب 
الفلاحين. 

ب - أما الهدف الثاني فهو حماية العمال والفلاحين في مناطق المقاطعات. فعند 
العمل بنظام المالكانة ستتحسن الأوضاع المعيشية لهم. باعتبار أن المقاطعة ستدار 
بشكل مستمر من قبل إدارة ملتزم ثابت. ولكن هذا الهدف هو الآخر لم يتحقق لعدم 
استغلال نظام المالكاثة/بالشكل المرجو ”!28 

وفضلاً عن المقاظنات التي تم مننيها بطريفة المالكائة. نجيد أن بعض الإيالات 
والألوية عهد بها رمتها إلى الولاة وأمراءبالسشتاجق بالطريقة نفسها أيضاً. وكان الولاة 
أو أمراء السناجق. لا يقومون شخصباً بجمع موارد المقاطعات. التي يلتزمونها مدى 
العمر. بل كانوا يمنحون هذه الموارد مجزأة عن طريق الالتزام أيضاًء وبعد إخراج 
حصة الخزيئة من الموارد كان الولاة والملتزمون الشانويون. ينالون مكاسب مادية 
كبيرة. إلا أن هذه المكاسب كانت نتحقق على حساب الأهالي. الذين أصبحوا يتأثرون 
بشكل سلبي من هذه الناحية. وزاذ بالتالي تذمرهم75"7, 

وينبغي هنا أن نذكر أنه يجب أن نميز بين مصطلحين يردان عادة في أوامر 
التعيين. وهما امالكانة' وابر وجه تأبيده؛ أي مدى العمر (أو قيد حيات1؛ وعلى 
الرغم من أن هذه المصطلحات كلها نتضمن ما يدل على «مدى العمراء إلا أنها لا 
تعني بالضرورة نظام المالكانة. إذ كما رأيناء إن الذين تولوا سناجق الأوجاقلق 














(131) اطق مسن ميفاسة تسصلمه) لمك مماتليلة علتمزلملة الممودة بجعت امستعاح 
اتسنا مل عامط المسدس0 ملسعامهلا غلا ملتجلا كللذ هتلكا سد .قت اق بجوم ,(1975 ,لمع انتانق متمق 
2ج الصل م1 خمممة عد املمرقا لاموتعااق 


قم بققه بم اله بلم بلاةة للممرسوت بتاتمممسيمنا 


والحكومات: كانوا يتصرفون بها مدى العمرء ولكن طريقة إدارتهم لسناجقهم تختلف 
عن طريقة إدارة السناجق المشمولة بنظام المالكانة. 


وما تبدر الإشارة إليه» أن نظام المالكانة طبق في الإيالات التي سبق أن طبق 
فيها الالتزام الا سيما في الأناضول الجدوبي وبلاد الشام. وقد أشارت دفائر التعيينات 
إلى هذه الإيالات وسناجقهاء وذلك بدءا من القرن الثامن عشر. ففي إيالة حلب طبق 
في لواءي العزير وكليسء فلواء العزير تولاه بلال حسن سفرلي بك. مدى العمرء 
بطريقة الالتزام (أي المالكانة). أما سنجق كليس. فقد عهد به مع ناحية اعزازء. 
بطريقة المالكانة في إل يمان 07 








وفي الفترة نفسهاء كان إبراهيم باشا وابنه محمد يتصرفان بسنجقي جبل عجلون 
واللجون بإيالة الشام. بطريقة المالكانة”*"". وكان إبراهيم باشا متصرفاً على غزة. 
وفي (1717١1هء‏ 17/50م). عهد بعجلون واللجون إلى إسماعيل باشا بكلربكي 
الشام وأمير الججء. بطريقة المالكانة» وذلك لقاء خسة آلاف فرش معجلة”*"'". كما 
انعرف أن حنجق بعلبك؛ بالإيالة نفسهاء كان يتصرف بمقاطعاته صالح باشاء. 
بطريقة المالكانة» وذلك قبل سنة 10/78 إلى ما بعد سنة 11/8ه21990, 


وطبق نظام المالكانة في إيالةأطرابلس الشام أيضاًء إذ,نعرف أن الإيالة عهد 
بها إلى إسماعيل باثنا العظم ببذه الطزيقة. وذلك في سة (15١1ه.‏ شباط/ فبراير 
4 /م). ولكيله ل يسعمر نيها طيؤينلاً إذ نقل في السشّة التالية إلى إيالة 
الشاء ا0*". وعلى الرغم من أن الإيالة عهد بها إلى سليمان بك أخو إسماعيل باشا 
(74-115١1ه)ء‏ ثم إلى ابنه إبراهيم بك؛ إلا أنه لم يورد في الدفتر ما يشير 
إلى توليهما بطريفة الالكالة ن**"“. كما إن سنج حماة وحص بإيالة طرابلس الشامء 
كان نهم إدارتهما بطريفة المالكانة. وذلك وفق ما ورد في الدفتر العائد إلى سنة 
لسن سه وفضلاً عن هذاء فإن سنج دير رهبة ورد اسمه مع 











(198) انظر : سس السعة نمطا بها بح بككة1 بمج ماعط بتسعل»! ولأحطدة) نمسلا تسم تنجايطا تمي 
م.1572 بم جع لاعن سلما سس المسة تجلية مه 20 م.1568 يمه جعاامط ,لدسملميل 

(144) انظسر : ,الأسفة تعوع» صما لاسه ,13 بم 73كا يمجع عط لسعاي عمط الل نجام بم 
523.040 رما الع 1 

(198) انظر ليم 3ك بهم جعذلنجا ,التمسة مومع ارما ارملا 
(193) انظ :13 بم ,173 مم عالت بعلم مسف تلمسة تايط ارم 
1907 ) انير مسي مسحلا مقلم صسط»ة! مد قف يم ,3ك .مم عااعجا ,التمسة فمو» السك امير 
:94 .م ب(1907 ,انهلا 1116 نمطم ) ,(1717:1730) لم1 امو 

لدم 44 بم ,523 .مم جعالغدا ,اللمحة و6 اتسرم كا بارعلا 
لفقم :1415 بوم 1573 .مه تعللعةا لسعلا مسسة تلمدة تايط بارع 
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إيالة صفد ‏ صيدا - بيروث». كان يتم التصرف به في الفترة نفسها أيضأء بطريقة 
7 : 
المالكا: 9 





وفضلاً عن طرابلس الشام. عهد بإيالة الرقة هي الأخرى بطريقة المالكانة. 
وذلك بدءاً من سنة (1178هء 19/17م): حيث تولاها الوزير عبد الله باشا 
الكوبريل: وقد تعهد بدفع ٠٠١‏ كيسه )٠١١,٠.٠0 ٠(‏ آقجة. وبثلاث أقساط 
سنوية. وجاء في أمر تعيينه أله في حال عدم تسليمه المؤجلة (بدل الالتزام) على مدى 
اثلاث سدوات ترفع من عهدته؛ إلا أنه لم ب الة إلا بضعة أشهر ونقل 
إلى إيالة صيدا'" "”“. وم يرد في أوامر التعيينات في إيالة الرقة أي إشارة أخرى إلى 
المالكانة. وربما عدلت الدولة عن هذا النظام. بعد أن جند الواء بإسكان العشائر 
الرحل فيها. 











على رأس | 














)١‏ المصدر تفسف صن 18 كك رامعا وله عامط ممست مفساعام هل اا ماج ةا ل للللاة بوتاتكا 
:09 سه 59 بوم بالملع م1 لمممم3 عد املميقا امساعاا7 





٠١1‏ اشلاعمة لماميظ المسودة عمط لص بكة بم رققة بوم ماعط بانسدة تممما اسمع بامظ 


50م 1717:1730 
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الفصل (لثاني 


الإيالات الشاميية 


4< آنا" 


أولاً: السيطرة العثمانية على بلاد الششام 


١-دوافع‏ السيطرة العثمانية على بلاد الشام 

امعد النفوذ المملوكي في الشمال إلى القسم الجدوبي الشرقي من الأناضول: 
وأضبخت إما. ارتا ذو القدرية (في منطقة مرعش ويوزغاد) ورمضان أوغوللري (آل 
رمضان في منطقة جقوراروه). تحت الحماية المملوكية”'. وأصبحت هاتان الإمارتان 
بمثابة منطقة محايدة» بين الدولتين العشمانية والمملوكية”". 

والمعروف أن العلاقات العشمانية ‏ المملوكية بدأت في عهد السلطان مراد الأو 
(135م-1884م). وغلب عليها الطابع الودي. واستقبلت أخبار فتح الفسطنطينية 
قبل الفاتح في مصر بمظاهرات الأفراح» واحتفل الناسن ببا كأنهم يعيشون في 
أمباد. غير أن قال / تمسمبوقة الشكل لو ب أن برزث إلى الرجوه 
بعض المشاكل التي تعكر صفو هذه العلافات» أدت بالتالي إلى تدهوزها؛ منها: 

مسألة طرق مياه الحجاز : فالأحواض. والبرك. وآبار المياه الواقعة على 
طريق الحج. التي يستفي منها الحجاج. قد تعرضت إلى الدمار والخراب: وأرسل 
السلطان محمد الفاتح يرا إلى السلطان المملوكي يفترح عليه تعمير وإصلاح ما 
خرب من هذه الأماكن» ورصاد أ, قاف لهاء إلا أن المماليك عدوا هذا الاقشراح 
بمثابة الإساءة إليهم. وتدخلاً في شؤوهم الداخلية. 

١‏ مسألة إمارة ذُو القد ية» الني كانت نتوسط بين الدولتين: وكان كل من 
الدولتين العدما الحلوعية تماؤل كنب مر اوحقه الإمارة إل جاتنيا. لهذا اشتذ 
التنافس بينهماء ما أدى إلى وقوع النزاع بين الطرفين. بخاصة بعد قيام أحد الطرفين 




















(1) مالمستيملاءرتقية المسسعل) معام 5 نموم الما الاسسيت لامجل للمميسوتصدطا تصمة اتمسول 
6م013 ,1947-1971 

(1) عن مقدسة ناشري الظسر: 998» .نظ لاط اعدعت تعانتوية علدت بلوامساسطممط © :1 
بسسامة) ز0دكة/7ذه) مالع عجرا زلق ك2 عد اسلا عر عامط تعدوزط نعرقلة؟ بمامششا! السسلح 
1ع ب3 بام 1994-1999 بالل بكار 
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بإيواء أمراء معارضين من الإمارةء عندها أعد محمد الفاتح العدة عام (87/ه 
1 للسير إلى مصر للسيطرة عليهاء إلا أن وفاته حالت دون ذلك. واستمر 
التوتر بعد الفاتح بين الطرفين. وفي عهد بايزيد الثاني ١481(‏ 1511م) خرج أخوه 
السلطان جم عليه والتجأ إلى مصرء واحتفى به السلطان المملوكي وأقطعه أنطاكية 
ملكا خاصاً له. وقد أدى هذا الأمر إلى نشوب النزاع بين الدولتين 
بين الأناضول والحرمين الشريفين عبر بلاد الشام مدة طويلة؛ !| 
تونس وأصلح الشأن بين الدولتين. واتفق الطرفان غلى أن تدخل إمارة ذُو القد. 
تحت حماية العثمانيين» وإمارة آل رمضان تحت حماية المماليك. كما أمر السلطان بايزيد 
الثاني بإرسال واردات أوقاف الحرمين (مكة والمدينة) إلى السلطان المملوكي”". 








وشهدت العلافات تحسداً بين الطرفين فيما بعد؛ بخاصة بعد بروز الخطر 
البرتغالي الذي أصبح يهدد المصالح المملوكية في سواحل الجزيرة العربية. لهذا كان 
الممالبك مضطرين إلى التودد إلى العشمائيين بل التقرب إليهم؛ لا سيما إذا علمنا أن 
المماليك لم يكن باستطاعتهم مقاومة الأسطول البرتغالي الذي كان نشاطه يزداد يوماً 
بعد يوم. وكان البرتغاليون قد سعوا اعتباراً من سنة 1017م إلى السيطرة على || 
في المحيط الهندي.,وبغية,قطع التجارةببين,البلاد العربية والهند احتلوا جزيرة سقطرة 
في خليج ٠5‏ م). وهرمز الواقعة في ثغر خليج البصرة (/9:1١م).‏ 
وتوغلوا حتى جدة في البحر الأحمر.إولم يكن الممالبك في وضع يمكنهم من التصدي 
للبرتغاليين ١‏ سطااك متلق را و3 إيةء لا أسيما بعد أن دمر البرتغاليون 
أسطولهم الذي أنشأوه في البحر الأحمر بجهد جهيد (سنة 1509م). . إزاء هذا الوضع 
البائس. استنجد السلطان المملوكي قائصو الغوري بالسلطان العشماني طالباً منه 
المساعدة: ومن جهة أخرى أرسل البرتغاليون وفداً إلى الشاه إسماعيل مقترحين عليه 
القيام معأ بيجوم مشترك على المماليك. . وبالفعل لبى السلطان بايزيد نداء المماليك 
فأرسل إليهم مساعدات عسكرية متكوا 


وفي سنة ١151م‏ أرسل العثمانيون مساعدات أخرى إلى المماليك ضمت 1٠١‏ 
مدفعاً و٠4‏ قنطار بارودء كما نفصح وثائق طوب قابي بإستائبول عن إرسال 
العشمائيين عدداً من البحارة إلى السويس. في سنة 1517م: لبناء السفن للمماليك. 
وفضلاً عن هذاء كانت مصر تعتمد على العثمائيين في الحصول على المواد الداخلة في 
صناعة السفن. ويذكر الباحث التركي خليل أينالجيك أن أنظار العالم العربي إزاء 














(©) فبتلمسلمة سثائيةا اللا بلطمسعل) اسيماة اناد عد نعسياة ملعك #سللبة جاصاة يكنيونا افسطق 
اقل وم ,زا 200 ,أسلستالة 


11 


#بديدات البرتغاليين, المتمثلة بقطع الموارد الحياتية عنهم في المحيط الهندي 
والاستبلاء.على الحرمين الشريفين» م تكن متجهة لحن قانصو الخوري:فقط: بل 
كذلك إلى السلطان العثماني. وكان العرب غير قلقين كما في السابق من خلة صليبية 
آنية من البحر المنوسط. وذلك منذ أن بدأ العثمانيون بالتقدم في الروملي. ولكن في 
هذه المرة يسعى البرتغاليون إلى السيطرة على عدن ويهددون بالاستيلاء على مكة 
والمدينة. واإخراج عظام الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من قبرهة”؟». 

إلا أن العلافات الودية بين الدولة العثمانية والمماليك لم يكتب لها الاستمرار. 
فبعد أن تولى السلطان سليم الأول الحكم حدث ت يبر كبير في موقف الدولة العثمانية 
من الدولتين الإسلاميتون أي الصفوية والمملوكية؛ وغلب على علاقتها مع الدولتين 
التوثر. إلى أن وقعت الحرب بينها وبين الصفويين. 

وعندما وقعت الحرب العثمانية ‏ الصفوية (جالديران): اتحذ قانصو الغورئي 
بعض الاستعدادات تجاه ما يدور بين العثمانيين والصفويين» تمسباً لأي طارئ قد 
يحدث. إلا أن هذه الإجراءات كانث دفاعية احترازية؛ انحصرت داخل الدولة. 
فالمماليك لم ينحازوا لأي طرف على حساب طرف آخرء بل اتبعوا سياسة الحياد. على 
الرغم من اعتفادهتع أن أي طرف يكتتت الحرب سيستهيدفهم”*'. ويرى الباحث 
التركي أوزون جارشيلي : 'أن السلطان المملوكي قانصو الغوري كان مسروراً بالصراع 
الدائر بين الدولتين العثمانية والصفوية. إذ.إن هذا الصراع يحمي دولته من المخاطر 
المحدقة با/ 1 . وعندما قام السلطان سليم بحملته على إيران» كآن أمير ذو القدرية 
علاء الدولة منحازاً إلى المماليك. وبعد معركة جالديران هاجم بعض تجهيزات الجيش 
العشماني. الأمر الذي أذى إلى قيام السلطان بمعافبته بأن أرسل قوة عثمانية تمكنت من 
إلحاق الهزيمة به وقتله مع قادته ورجاله؛ وقلد إيالة مرعش (أي الإمارة) إلى شهسوار 
أوغل عل بك. وهو أخو علاء الدولة. الذي كان قد التجأ إلى الدولة العثمائية. 
يبادو أن هذا العمل ولد رذ فعل عنيف عند السلطان المملوكي قانصو الخوري؛ 
فأرسل إلى السلطان سليم رسالة يطلب منه إبعاد الأمير الجديد من إمارة ذو القدرية. 
وعدم التدخل في شؤون الإمارة؛ وقراءة الخطبة فيها باسمه. غير أن السلطان 
العشماني اغتاظ من هذا التصرف؛ واعتبره تجاوزاً لحدود السلطان المملوكي. فذكر 
قائلاً: ؛إن كان هذا الجركسي المجوز رجلاً. فليواصل الخطبة باسمه في مصر. 




































)عافدنا ,اسم بعلت يلام ممعت علدت مل +بمشلمق مط ساو ممتطعدة. للسسو6» ادها سات 
12ل بوم .1 أ .1990 .اساشيولا ع رار مكل ساسم 

ا(8) اللمند لفسنةة بج :1ن عي 88. 

6 مب 2 اما 198 جام ما بسصلسة) لاة تلمسود6 بالتسمعمسمنا لالط امول 
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وأعاد الرسول إلى مصر مع رأس علاء الدولة»”"". وإزاء ما حدث كان كل شيء ينذر 
بوقوع حرب لا محالة بين الطرفين. 

وفي هذه الفترة أرسل الشاه إسماعيل الصفوي رسالة إلى السلطان المملوكي 
يدعوه إلى التحالف معه. محذراً إياه من أن السلطان سليم. إذا ما أقدم على حملة ثا 
إلى إيران» فإنه يتمكن من الاستيلاء عليهاء ولن يكتفي بذلك بل سيتوجه نحو البلاد 
العربية للسيطرة عليهاء وليقضي عل الدولة المملوكية”». 


.وكان السلطان سليم يدرك أن أي اتفاق بين الصفويين والمماليك سيشكل خطراً 
على دولته. لهذا سعى إلى تضايل السلطان المملوكي بأن أرسل إليه رسائل مطمئنة» 
وطلب منه الدعاء له باعتباره خادم الحرمين الشرب . كما أرسل هدايا قيمة إلى 
الخليفة والأمراء المماليك المتنفذين. وبعد أن ار استعداداته لحملته الجديدة 
أشاع بأن هذه الحملة تستهدف إيران للقضاء على الدولة الصفوية. ففي (ربيع سنة 
7ه 1517م): أرسل وزيره الأعظم سنان باشا الخادم على رأس 4١‏ ألف من 
الجنود إلى أطراف الفرات. إلا أن قانصو كان يرتاب من نوايا سليم العدوانية» فاتخذ 
اتدابير احترازية. وسار بجيشه إلى حلب. تحسباً لأي طارئ قد يحدث. وأبلغ سنان 
باشا الوضع إلى النتتالطانة سليم. وير البباحث إسماعيل قي أوزون جارشبلي أن 
وصول السلطان قائصر الغوري إلى حلب كان مبنياً على اتفاق/مع الشاه”"". 

وقبل أن يتويجه سليم إلى المنطقة . كان ,عليه فبل كل شيء أن يجد أرضية شرعية 
لهذا الأمر ٠‏ والحيلولة دون تعرض سمعة دولته الجهادية في العالم الإسلامي إلى 
إساءق وكان من ادعاءاته التي طرحها أن المماليك غير قادرين على القضاء على 
التهديد الغربي/ المسبحي الذي يستهدف الأ, أراضي الإسلامية القرمةة وأن العرب في 
هاده المناطق رفعوا شكواهم من ظلم المماليك إلى العشمانيين!"©. 























١‏ - معركة مرج دابق ونتائجها 
ويبدو أن السلطان سليم كان يعرف أن مسألة عدم قدرة المماليك على التصدي 
للتهديد المسيحي ‏ أي البرتغالي ‏ وتظلم العرب منهم؛ لا تشكل أسباباً كافية لحمل 





(1) مصطقى نوري باشاء نتائج الوقوعات: نشرء بالخروف التركية الحديث لإاته© مدعل في أنقرة عام 
فج ١-؟,‏ ص 5 
الما لسر فسديع د اوس وله 





(4) المصبر نقسة ج 1لا صن 0هو و 28 بم .2 .امن بالاة الممسوون بالممس يمنا 
)٠١(‏ بزقوم) 4ا .آم ايوق مسالمدظ ااسدة متك وتستطسط! الممسوة ماتتصتاك ,مسمس سلفمض 
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علماء الدين على إصدار فتوى بشرعية الحرب ضدّ المماليك. لأنه يفترض أن يقدم 
العشمانيون يد المساعدة إلى المماليك. وليس إزالة دولتهم. ولهذا نجده يلجأ إلى 
استغلال الاتفاق الدائر بين الصفويين والمماليك» واعتباره وسيلة لذلك. فاستشار 
علماء الدين في مشروعية إعلان الحرب على حاكم مسلم «تصدى له في خلته على 
الملحدين ‏ أي الصفويين 20 فأفتوا بمشروعيتها. وكان سليم يسعى بهذا العمل من 
أجل إثبات شرعية الحرب المعلنة ضد دولة إسلامية سنية تؤوي في الوقت ذاته الخليفة 
المززيالاكر 


وبعد أن أرسل السلطان سليم صدره الأعظم انطلق هو على رأس جيشه. وقبل 
وصوله إلى حلب سيطرت القوات العشمانية على معظم المراكز المهمة في المنطقة 
كعينتاب. وملاطية؛ وديوريكي؛ وبسني. وفلعة الروم. وفي (أوائل آب/ أغسطس 
) سار سليم نحو حلب. 

وكان السلطان قانصو الغوري قد خرج من القاهرة ‏ كما ذكرنا - ورافقه أمراؤه 
وفضاته. ووقع في خطأ كبير عندما لم يتمكن من إثبات أي من أمرائه أكثر إخلاصاً 
له. كما لم يتمكن من الفضاء على الانقسام المتزايد في صفوف جنده؛ بسبب 
الامتيازات التي بتمتع بها قسم منهم. التكآنإوالي الشام ستيبائي واقعاً تحث الشبهات. 
الأن اسمه يبدأ بحرف السين. وذلك بعد أن ذكر له المؤرخ ابن زينل الذي دؤن تاريخ 
وقائع هذه الحملة أل طويل لل الميوع الخنية ٠‏ لوطلع اسمه حرق 
السين سيعرضه إلى خطر كبيرء ولم يأخذ في الحسبان أن السلطان سليم هو الآخر يبدأ 
اسمه بحرف السين! وعند وصول السلطان المملوكي إلى الشام أخبره سيباي 
بالعلاقاث السرية بين والي حلب خاير بك والسلطان سليم؛ إلا أن قانصو لم يصغ 
إليه””'". وربما كان هذا اتهاماً لفقه سيباي. لأن خاير بك بقي مخلصاً له طبلة الحرب. 














وفي (15 رجب 477هء ١4‏ آب/ أغسطس 1517م) تقابل الجيشان العشماز 





وفعت معركة شديدة بين الطرفين استمرث 4-48 ساعات. وكان | ل 
يتفوق على الجيش المملوكي في المعداث الحربية: بخاصة من حيتٌ امتلاكه المدافع. 
نصر حاسم عل الماليك. ولقي السلطان قانصو الغوري حتفه في 
المعركة كما قتل معظم أمرائه. وتفرق الجيش المملوكي. ولاذ أمراؤه وأفراده بالفرار. 





م 3 بم 3 بام فطل لس مستا 
نبة قاريخحي: ترجمة محمد عطار» 4 ج (استائيول: مطبعة دار الخلافة 





)1١(‏ جوزيف فون هامره دولث ع 
العلياء 958). ج 4 ص 185 
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وغنم العثمانيون كل ما تركوه في أرض المعركة. والحقيقة أن هذه المعركة التي غيّرت 
مجرى تاريخ المنطقة برمتها حققت نتائج مهمة منها: 

أ- رفع المعنويات العسكرية والنفسية للعثمانيين لمواصلة حملتهم للقضاء على 
الدولة المملوكية. 

ب تأمين السيطرة على بلاد الشام. وفتح طريق مصر والحجاز في الوقت نفسه 
أمام العثمائيين. 

ج - شكلت عاملاً لاستكمال وحدة الأناضول”277. 


إلا أن هذه المعركة وما تمخض عنها من مقتل السلطان قائضو الغوريء وانهيار 
الجيش المملوكي» لم تحقق سقوط الدولة المملوكية: وم تؤد إلى فوضى سياسية في 
داخل صفوف المماليك في مصرء وكأن النظام المملوكي كان مهيأ لتقبل مثل هذه 
الظروف الاستشنائية. فلم يمز وق طويل من وصول خبر مقتل قانصو الغوري إلى 
مصرء حتى قام المماليك باختيار طومان باي. وتنصيبه سلطاناً جديداً عليهم. 





مسألة خيانة خاير بك 


ومن المسائل التي ينبغي التوقف عددها هنا مسألة لجوء أمير أمراء (حاكم) حلب 
العشمانيين.افهناك مِن يدعي أنلجوءة إلى العشمانيين» أو 
في خدمة السلطات العدماني؛ ساهما في انتهاء الحرب لصالح 








الأمراء. وذلك من خلال الرسائل التي أرسلها إلى قائصو الغوري. وقد مهدت هذه 
الرسائل لإقامة هؤلاء الأمراء علافات مع العشمانيين. ومن هؤلاء الأمراء خاير بك 
الذي تواطأ سراً مع الحثمانيين قبل معركة مرج دابق؛ وقدم معلومات مهمة عن 
الأحوال السياسية. والعسكرية. والإدارية. والمالية» للدولة المملوكية إلى 
العشمائيين”*'2 ولعل المدعين بهذه الرواية يربطون سبب انتصار العثمانيين في معركة 
مرج دابق بخيانة خاير بك. إلا أن المؤرخ العثماني خوجه سعد الدين؛ الذي أرخ 












مم 28-29 جزم 2 .هذ ,أكازم سوا ناما الممسور0 المج بلمعسوتمده 
(14) ذكر الباحث الأركي خليل أينالجيك أن هزيمة الجيش المملوكي في المعركة تعره إلى أسباب منها خيائة 
والي حلب المملركي خاير بك الذي لماز إلى العثمائيين. انظر : «دلدك عنلا سامه؟ عمتاتة الممسدم» ,ململ 
م لام 
(13) انظر! الال نم] ممق بم «مسسطيمدع ممتصمطنةة للمسموه علسنا علدو ماه بلسسسطماة لاتجرمظ عاق 
,30م .1 نلق لسوت مولع 

تقلأعن: أحد فريدون يك. منشآت السلاطين (استاتبرل: د ن.]ء 174 ج ١د‏ ص 1514 8ش 





لون 


مجريات المعركة» ذكر خلال تتبعه لمسار حملة سليم الأول: أن خاير بك كان يأخذ 
موقعه في صفوف الجيش المملوكي في المعركة: وبعد تعرض المماليك إلى الهزيمة. 
حاول المستحيل للدخول إلى قلعة حلب والتحصن فيهاء إلا أن الصدر الأعظم 
العثماني يونس باشا قام بملاحقته» وأدرك حاير بك عدم قدرته على مقاومة السلطان 
فانسحب نحو جهة حماة وخمص؛ والتحق بفلول المماليك الفارين إلى تلك الجهة: ثم 
توجه نحو دمشق. وهذذا يبعد عنه شبهات الخبانة ٠‏ وإلا لالتحق خلال معركة مرج 
دابق أو بعدها مباشرة بالعثمانيين؛ إلا أنه بقي مخلصاً للمماليك؛ وتصرف كباتي 
أمراء المماليك. لعله اقتنع بعدم جدوى فتال العشمانيين بعد انهيار الجيش المملوكي . 
لقدرة القواث العشمانية على مواصلة الانتصار؛ وإبادة ما تبقى من الجيش المملوكي: 
فعرض على زملائه إعلان الولاء للعثمانيين؛ والدخول في خدمتهم. إلا أله لم يسمكن 
من إقناعهم جميعهم. قدب الخلاف بينه وبين المعارضين لفكرته. ويبدو أنه تمسك 
برأيه: وتخل عن زملائه. وأرسل إلى يونس باشا يرجوه التوسط عند السلطان 
للدخول مع رجاله في خدمته. ورحب به يونس باشاء وتعهد له بذلك؛ وأقسم 
اليمين بأنه لن يغدر به. فوثق به خاير بك وتوجه صوب المعسكر العثماني. وأتيح له 
مقابلة السلطان. وانضم مع جميع رجاله بالجيش العشماني. وكرمه السلطان؛ وعهد 
إلبه بسنجق كوستنديل بإيالة الروملي!90. 








4 مواصلة السلطان 

وبعد أن جنى السلطان سليم ثمار المعركة. واصل تقدمه نحو المراكز الحضارية 
البلاد الشام؛ فسار في (4؟ رجب 477ه. ١8‏ آب/ أغسطس 1515م) إلى حلب؛ الني 
تميز بموقعها ودورها التجاري. وفيها لقي ترحيباً حاراً من الأهالي. إذ خرجوا 
لاستقباله. وتجمعوا في الميدان الأزرق للاحتفاء به. وقام محافظو قلعة المدينة بتسليم 
مفاتيحها إليه. وفي الجامع الكبير في المديئة أدى سليم الأول ضلاة الجمعة 
خطيب الجامع بلقب "خادم الحرمين الشريفين»”"". ثم استقبل السلطان سليم الخ 
المتوكل وقضاة القضاة الثلاثة: واحتفى بهم. وأجلس الخليفة إلى جانبه. ولكنه اتخذ فيما 
بعد بعض التدابير الاخترازية للحيلولة دون فراره”''. وعِنْ السلطان أحد قادته وهو 

















(13) انظر؛ خوجه سعد الدين أفندي؛ ماج التواريخ: ج 4. ص 586-188. وقد نشرة بالجروف 
التركية الحديئة دالودمتسعلد«»» اع«مو1. في حمسة أجزاء في استانبول عام 1948 
(1) فون هامر: دولت عثمائية تاريخي: ج 4. .ص 147-144 تروي احدى الروايات أن هذه الخطبة 


وتسهند اللقب ل ندثا في حلب يل 





القاهرة بعد فتح مصر» انظر © انما الممسمة نلا لمعمو تموط 
3.30 أ اا امايق 





م4 :42 نميا لأف متام من اود عمتلتس]: تلمسسيم» .كالمل 
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قره جه أحمد باشا واليأعلى مدينة حلب. كما عينٌ كمال جلبي قاضياً فيها”"'". ووضع 
السلطان سليم يده على خزائن السلطان قانصو الغوري» وكانت تضم مبالغ كبيرة من 
الأموال. وكميات كبيرة من الذهب والفضة ومواد ثمينة أخرى. لا تعذ ولا تحصى””". 


وبعد أن أقام السلطان سليم في حلب أياماً غدة. انطلق منها نحو دمشق عبر 
طريق تدمر. وعندما وصل إلى حماة قام محافظها بتسليم مفاتيح القلعة إلى رجاله: 
وعهد سليم بإدارتها إلى كوزلجه قاسم باشا. 0 الجيش العثماني نحو حمصء. 
ودخلها من دون مقاومة »ررسوة بتارم إل سمل أوغلي). '. ووضع السلطان سليم 
قوات كافية في كل من حماة وحمصء لحمايتهها"©. 


وفي أواخر شعبان (717 أيلول/ سبتمبر 1515 م) وصل السلطان إلى سواد الشام» 
كلقا تار ناض الاق التو ا 0 رك ونال سحام 2 
امشق عينوا الأمير العربي ناصر الدين محافظا عليهاء إلا أن خاير 3 
ل له أن اقلم الملطان؟" يوني القيشة جل ال زقرل 
القصر الأبلق. واستقبله الأهالي استقبالاً كبيراً. وأدى السلطان صلاة الجمعة في الجامع 
الأموي (” رمضان " تشرين الأول/ أكتوبر). حيث قرئت الخطبة باسمه. وقصده قادة 
قلاع الشام. وشبوخ العرب. وأمراء,الدروز ة:لتفديم الطاغة والولاء له'””". 














وأمضى السلطان الفترة من بداية رمضان إلى ٠١‏ ذي القعدة (18 أيلول/ سبتمبر 
إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1517م)افي مديئة دمشق. في هنذه || 
طرابلس خضوعها للدولة العشمائية. ويبدو أن الحاميات المملوكية المرابطة في المدن 
الشامية انسحبت منها بعد هزيمة مرج دابق. فاستسلمت المدن المهمة في فلسطين» 
كصفد. وطبرية؛ ونابلس؛ والقدس. وخليل الرخمن؛ الواحدة تلو الأخرى للجيش 
العدماني. من دون أي مقاومة””". كما أرسل السلطان سليم الأمير محمد بك بن 
عيسى بك إلى أطراف غزة. على رأس ألفي فارس لإخضاعهاء وإبلاغ السلطان عن 
تحركات المماليك. وقلده المنطقة”9", 














(14) سعد الدين أفندي: تاج التواريخ: ج 4: ص 141: رفوك هامر المصدر نفسه. ج 4. ص 188 

(70) سعد الدين أفنديء المصدر نفسهء ج 4. صن 541-146 

(11) المصدز تقسهة ج 4ه صن 11541417 فون هامرة المصدر تفسنه» اج 4ع صن 21700-187 وعمد 
جلبي صرلاق زاده؛ تاريخ (استاتيرل: [دء ن.]. /1749): ص 880 841 

(1؟) سمد الدين أقبدي. المصدر نقسهء ج أء من 4148 اقوك هامر المصدر لقشهو يج )ف 
قبن 30 بم :2 امن فز امدصط امهل المصوس0 المج لممسوتمدصط 

(19) فون هامر االصدر تفسهه ج :6ن ضن 817. 

(14) سمد الدين أفتدي: ج 4: ص 745 وصولاق زاده؛ تاريخع: ص 561. 
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ويبدو أن المماليك أرادوا أن يجربوا حظهم للمرة الأخيرة في بلاد الشام» إذ قام 
وللي دمشق المملوكي جانبردي.المزالي بحشد جمع من فلول الجدود المساليك البدو 
محاولاً التصدي للعثمانيين والبلولة دولةاتقدمي نج مصر أو إل امشمافة مديية 
دمشق حال انسحاب العثمانيين من بلاذ الشاء”*'". وأرسل السلطان سليم وزيره 
الأعظم سنان باشا إلى أطراف غزة مع خمسة آلاف من فرسانه لتعزيز القوات» التي 
سبق أن أرسلها إلى هناك. وعند وصول سنان باشا إلى الرملة .كان جانبردي قد وصل 
إلى العريش؛ عل مقربة من غزة. وهنا سعى إلى طلب الدعم من البدوء والتهيؤ 
لمواجهة القوات العشمانية. ثم انسحب إلى (زعقة؛ زقعه؟) (نالدة) وبعدها إلى 
(فارغة؟) (موا:ه8). غير أن سنان باشا لم يتأخر عن ملاحقته. وفي (/71 ذي القعدة 
"١‏ كانون الأول/ ديسمبر) من السئة نفسها وقعث معركة ضارية بين الطرفين 
تقهقرت فيها قوات جانبردي؛ أعقبتها معركة ضارية أخرى حسمت الموقف لصالح 
العشمانين. وتعرض الجحيش الملوكي إلى هزيمة مدكرة؛ فقد معظم مقاتليه 
ومعداته””'". وعقب ذلك دخل الجيش العثماني إلى غزة”". 











وقبل وقوع هذه المعارك كان السلطان سليم يعذ العدة لعبور الصحراء؛ متوجهاً 
نحو مصرء وذلكيفي:الأيام الأولى من الربيع. وأمر بشيراء آلاف عدة من الجمال» 
لنقل الماء لجندء'*". فغادر دمشق في (١5؟‏ ذي القعدة» ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر) 
متوجهاً نحو الرملة وغزة؛ وعند وصوله إلى فربة جلجلية قرب الرملة؛ تبلغ بانتصار 
جيشه بفيادة سان باشاعل المماليك؛ وأمر بمعاقبة المشاركين في تمرد غزة 
والرملة”"'. وفي الطريق انفصل عن جيشه متوجهاً إلى القندس؛ بعد أن أرسل 
الجيش من الرملة إلى غزة. وبعد أن أكمل زيارة بيت المقدس. حيث أدى الصلاة في 
المسجد الأقصى (ه ذي الحجة 7هء "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1917م) 
والخليل: خرج إلى طريق غزة؛ والتحق بجيشه”” ". 


ويبدو أن المعركة التي خاضها الصدر الأعظم سنان باشا مع المماليك في 
كانت آخر معركة يخوضها العثمانيون معهم. وتمخض عنها انضواء بلاد الشام تحث 

















(13) نوري باشاء ننائج الوقوغات. ج ١‏ ؟. ص 46 

(13) سعد الدين أفندي؛ الصدر نفسهء ج 4 ص 6087١4‏ 

(10) فون هامر دولت عثمانية تاريضمي: ج 4. ص 515 

(14) المصدر تقسهي اج 4 ص .51١‏ 

((14) المصدر نفسه: ج 4: ص 51١‏ عن جهائتما وخوجه سعد الدين وسليمنامه» جلال زاده ياب 18 

(0") سعد الدين أفتدي: المصدر تقسهء ج 4 ص 4 01٠3-8٠‏ ولام المقووة اللو 
011 








مودقل 
ماقا اموممل 





ع1 


السيطرة العثمانية. ولم يكن بوسع المماليك إرسال جيش إلى بلاد الشام لاستعادتها بعد 
أن دمر معظم قواتهم فيهاء ففقدت الدولة المملوكية إلى الأبد ممتلكاتها خارج مصرء. 
وربما كان المماليك يفكرون في استعادة هذه الممتلكات لو لم يواصل سليم حملته 
ويداهمهم في عقر دارهم ‏ كما سنرى ‏ . فكان عليهم إزاء ذلك المحافظة على ما تبقى 
لديهم من نمتلكات بما تبقى لديم من قوات. بعد أن أيقنوا أن السلطان سليم لا 
حدود لطموحاته في بلادهمء وأنه لن يكتفي ببلاد الشام فقط. بل وضع نصب عينيه 
القضاء على دولتهم. وكانوا محقين في رؤيتهم. وهذا ما ستراه في محور إيالة مصر. 


: ولاية العرب/ إيالة الشام 


١‏ تثبيت الحكم العثماني في بلاد الشام 

لم تكن غاية العشمانيين من شن حملاتهم على بلاد الشام تدمير قوات المماليك أو 
كسر شوكتهم فحسب؛ بل كانوا يستهدفون في الوقث نفسه السيطرة النهائية عل 
البلاد العربية والقضاء على كل ما يحول دون تحقيق ذلك. ويبدو أنهم لم يلاقوا أي 
مقاومة في بلاد الشام بعد انتصارهم عل المماليك إلا في الرملة و. 

وتفصح المصادر االقاريمية المهنتاتية أن السلطان اليم الأول بعد دخوله إلى 
دمشق وإقامته فبها طوال فصل الشتاء.,قصده أعيان العرب وشيوخهم وأمراؤهم. 
وذلك لتقديم الولاء والطاعة له. (إذ جاءوايمن طرابلس 1 أي امن ساحل البحر. 
وديار بعلبك؛ والقدس. وبلاد حوران. حاملين مواداً تموينية. ومتبارين في عرض 
خدماتهم للسلطان0”'". وبالمقابل كرمهم السلطان غاية الإكرام””". وكما هي الجال 
في الأقاليم الأخرى من الدولة العثمانية: فإن السلطان سليم ترك الأمراء المحليين في 
مواقعهم. وكان هذا الإجراء عادة جارية عند العثمائيين واصلوا العمل به طالما أنه 
يخدم مصلحتهم ويضمر ولاء أهالي المنطقة لهم. إذ نعرف أن السلطان منح أحمد بن 
بكر شيخ قبيلة وائل العلم والطبل ٠‏ باعتبارهما دليلاً على الإمارة'”". وكما ستذكر. 
فإن الأمير فخر الدين المعني الذي كان يقاتل إلى جانب قوات المماليك. لجأ إلى 
العثمانيين عارضاً ولاءه للسلطان: وتقديراً لهذا الموقف قام السلطان بمنحه إمارة 
سنجق. وبهذا تمكن من كسب الدروز إلى جالبه7*. 





















((81) سعد الدين أفتدي؛ المصدر تفسهه ج44 ص 148. 

(99) صولاق 5200 

(5) فون هامرء دولت عشمائية قاريفي. ج 4: ص 117 عن سهيل ورق 7١‏ وسليمنامه ٠‏ كشفي 
ورق 05 

(54) المصدز نفسهى اج 4 ص 598 





ين 


ويبدو أن السلطان سليم لم يتمكن خلال خملته على بلا الشام من استقبال جميع 
شبوخ القبائل العربية وتلقي ولاءهم. ولكن بعد عودته من مصر تحقق له هذا 
الأمرء إذ تلقى ولاء العشائر البدوية العربية في بلاد الشام كبني إبراهيم. وبني 
سوام .وبني عطاء وبثي عطية» وبني.سعد. هذه العشائرء لسيب ماء لم تتمكن من 
إعلان طاعتها وولائها للسلطنة العثمانية في حينهاء وانتظرت عودة السلطان سليم 
من حملت إلى مصر”* "2 

وكان للعالم إدريس البدليسي دور مؤثر في انضواء الكثير من العشائر المحلية في 
جدوب شرق الأناضول وشمال العراق تحت الحكم العثماني ‏ كما ذكرنا - وكان 
إدريس البدليسي يرافق السلطان سليم في حملته إلى بلاد الشام ومصر. وعلى عادته؛ 
قام باستمالة العشائر في بلاد الشام؛ وإقناعها بالخضوع للدولة العثمانية: وبعد 
جهوده في هذا المجال التحقت العشائر العربية في جدوب بلاد الشام بإرادتها بالدولة 
العثمانية. رفي هذا الصدد قدم عدد من شيوخ العشائر العربية في بلاد الشام رسالة 
إلى السلطان سليم الأول. يعلنون فيها طاعتهم وولاءهم للدولة العثمائية. وتحتفظ 
مكتبة طوب قابي سرابي في إستانبول برسالة مقدمة من قبل شبوخ بعض العشائر 
العربية؛ ومن متهم ابْنَ حرفوش مِإوَابْنَسمد. وعشائر بتي إبراهيم. وبني صايم . 
وبني عطاء وشبوخ صفد وغزة» وأعيانيخلب. يعلنون فيها ظاعتهم للسلطان سليم 
الأول» وما جاء في رسالتهم: « بالطاعة إليكم لأمن أرواخنا وأموالنا وعوائلنا 
ودينناء ونرى حكمكم ضرورياً لتطبيق الإسلام وإقامة العدل»”". وبالمقابل نجد أن 
الدولة العشمائية تقديراً لموقف هؤلاء الشيوخ. أعطتهم ذوراً في نظامها الإداري في 
بلاد الشام. وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تقع تحت نفوذهم. وهذا الأمر 
قف عنده بالتفصيل فيما بعد. 

















كما لم ننس الدولة العشمائية حقوق الطائفة المسيحية في بلاد الشام؛ وسعت إلى 
عدم التعرض لما كانوا عليه في السابق. فأبقت الامتيازات التي منحت لهم في عهد 
المماليك. وأصدر السلطان سليم الأول سنة (415ه. /1611م) منشوراً ترك لهم 
بموجبه التصرف بكنائس الروم. والأماكن الخصصة للمبادة. ومزارج الزيتون» وما 
شابهها من الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في القدس. مثلما كان يتم التصرف بها في 








(90) المدر لفتتدواج 4ن ص 2940 


(85) أصل الرسالة فرظ في: امسطا نهد ب6ةهد6! ا بعد تعد زجهة) نخس ارصم لسارو 
لسعلا سمرت 0 «متتاصدهن تلسامسعا) املا تلسليل! عد عام وم مسممة السوي0 ممتاتمكيطق 
3م8011 1) 3 لمن للف بم 


ع 


السابق من قبل البطريركيات» وإعفائها من الضرائب”"". كما منح السلطان سليم 
طائفة الأرمن في القدس حق التصرف بمعابدهم. مثلما كانوا يتصرفون بها في عهد 
المماليك. وضمن رعاية حقوقهم. وأصدر منشوراً في سنة (471ه. 1911م)» يقر 


لهم هذه اتقو ق80, 


ومن الأعمال التي قام بها السلطان سليم في دمشق» بناؤه جامعا بجوار ضريح 
القي لعي لخر عي اندي لسري ...وقد حر حصي حفل ساح 712-40 0:01 
13 كانوة الغا يتاير 0113 . وعين شيوخاً في الجامع للوعظ وتلاوة القرآن 
الكريم. كما أقام (عمارت)؛ وهو مؤسسة خيرية تقام لتوزيع الطعام يومياً 
للمحتاجين”" ". وبعد أن أكمل السلطان سليم إجراءاته في بلاد الشام» انطلق من 
دمششق متوجهاً نحو حلب» وصلها في (11 صفر سئة 4 47ه. 0 آذار/ مارس 
4م ) وبقي فيها شهرين: ثم غادرها إلى إستانبول!”؟. 








ومما تجدر الإشارة إليه: أن حملة سليم الأول إلى الدولة المملوكية تمخضت عنها 
السبطرة الكاملة على بلاد الشام؛ و رمصرء والحجاز. لهذا فإن هذه المناطق تعد أولى 
المناطق العربية التي خضمت للدولة المشمانية. واستقر المنكم العشماني فيها. لهذالم 
يكن العثمانيون بحاجة إلى حملة سلطات أخرى لذلك. كما حدث في العرا 
هذا الاستفرار. كان مرتبطاً بالظروفت آلتي كانت تمر بها الدولة العثما: 
الدولة على مرّ عهاودها في بلاد الشام كثيزا ان الاضطرابات التي حدئت 
مند أن غادر السلطان سليم الأول بلاد الشام؛ التي كانث وتضعف طبقاً لهذه 
الظروف. لم تكن هذه الظروف نتبح للدولة التعامل مع هذه الاضطرابات في الوقث 
المحدد. فتضطر الدولة أحباناً إلى التريث ريثما تمد الوقت الكافي لإعادة الأمور إلى 
نصابها. والمتتبع لتاريخ بلاد الشام. يجد أن معظم الحركاث التي استهدفت الوجود 
العشماني في المنطقة لم تكن في وضع يمكنها أن تستمر طويلاً» أو أن تحقق هدفها- 
كان لديها هدف ‏ لأن استمرارها كان متوقفاً على حياة قادتها. وينظبق هذا الأمر أيضاً 
























(59) منشور السلطان سليم هذاء محفوظ في منحف طوب قابي سرايي ضسمن أوراق الخزينة السلظائية 
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1116 بتسلمط) #ملمسومة مبوماماهة تمصا ااممسدة سجرلا تجسمة تمعاررنة ,امام سايق عد تامس صمت 
قاو 

(4)المنشور عتفوظ في متحف طرب قابي سرابي ضمن أوراق الخزيئة السلطائية نحت رقم (84312). 
انظرعنه: الصدر نفسهء ص 20 

(84) فون هامر دولت عثمانية تاريضي: ج :ص 141 

(40) المصدر نفسهي اج 4 ص 547. 








لضن 





على الولاة الطغاة الذين حملوا راية العصيان ضذ الدولة: وزعيمي الدروز قورقماز. 
وفخر الدين الثاني. أما الاضطرابات التي قام بها البدوء فقد ظلت تؤرق الدولة. 
وكلفتها الكثير من الأموال والأرواح. 


تمرد الغزالي 
واستتبت الأمور في بلاد الشام لصالح الدولة العشمانية إلى أن ماث السلطان 
سليم الأول وتولى ابنه سليمان مقاليد السلطة .)١970(‏ وتعرض الحكم العشماني في 
بلاد الشام إلى أكبر هزة في تاريخهء إذ استغل الوالي جانبردي الغزالي التغيير الذي 
حدث في البلاط العشماني. وأراد إنهاء الوجود العشماني وإعادة مجد المماليك» 0 
نفسه سلطانأء وتلقب بالملك الأشرفء واستولى على قلعة دمشق. وأرضل أحد 
بماليكه إلى بيروث؛ وسيطر عليهاء وأرسل رسولين إلى جبال لبنان ومصرء لحث 
الدروز والعرب على عصيان الدولة العشمانية. كما أرسل إلى والي مصر خاير با 
على التمرد. ذاكراً له ثقته بإمكانية تحقبق النجاح بسهولة. لكون السلطان الجديد شاباً 
الخبرة والتجربة. إلا أن خاير بك لم يشاطره الرأي؛ ربما لأنه كان يقدر قوة 
العشمائيين وتمكنهم من القضاء على أي حركة تستهدف ممتلكاتهم. كما كان يتوجس 
اخيفة من جالبرذي نفسه. وم يطاوعه قلبه خيانة السلطنة؛ التي كزمته ووثقت به لأله 
عهد إليه بأهم الولايانت: ونظاهر خايرَاكَ بالتأبيد له. والتحالف معه. ثم أرسل سراً 
إلى السلطان يعلمه بما أقدم عليه جاتبردى: ونجح جانبردى خلال فترة قصيرة في 
السيطرة على أراضي بلاد الشام 
شديدة من القوات المرابطة فيها. في هذه الفترة؛ ورده خبر اقتراب الفوات العثمانية: 
التي أرسلث لقمع حركته (71 كانون الأول/ ديسمبر ١151م).‏ فعاد أدراجه إلى 
دمشق. حيث قتل الجنود الإنكشاريين: الذين سبق أن وضعهم السلطان سليم 
الحمايتها. وذلك بعد أن دعاهم إلى وليمة كبرى. ولكن لم يمر وقت طويل حتى 
وصلت القوات العشمانية إلى فشارف دمشقء وفي ميدان المصطبة خاضت معركة 
ضارية مع قوات الغزالي؛ وتمكنت من إلحاق الهزيمة بباء وقتل الغزالي (7 شباط/ 
فبراير 70610171 *“. ويبدو أن السلطان سليمان لم يفكر في توجيه إيالة الشام إلى أمير 
ملوكي آخرء بل اختار أحد أمراء الدولة وهو إياس باشاء وعهد إليه ببا. ويبدو أن 
الوضع استتب لصالح العثمانيين فيما بعد في إيالة الشام. ولم يرد في المصادر ما يشير 
إلى عكس ذلك سوى ما حدث في جبل لبنانء 

















يستعص عليه غير حلب؛ حيث واجه مقاومة 

















(41) المصدر نفسه» ج:8. ص 15 414 صولاق زاده؛ تاريخ . ص 407 ٠477‏ وثوريي باشا. 
الوقوفات: ج .1-١‏ ص 45. 








لضن 


- الدروز وأول مواجهة بينهم وبين الدولة العثمانية 

اعترفت الدولة العثمانية ‏ كما ذكرنا ‏ بنفوذ الزعامات المحلية التي كانت قائمة 
قبلهم في بلاد الشام: فأبقت من وقفت إلى جانبها في مناطقهاء وسعت إلى كسبها 
وإدخالها ضمن نظامها الإداري. وعلى الرغم من أن معظم الزعماء المحليين بقوا على 
ولائهم للدولة العثمانية: إلا أن بعضهم شقوا عصا الطاعة. منهم بنو معن (المعنيون) 
في منطقة جبل لبنان. وأول زعيم من زعمائهم يرد اسمه في المصادر العثمانية هو 
الأمير فخر الدين (الأول). الذي كان منقاذاً إلى المماليك قبل العشما: نه وشارك مع 
مقاتليه إلى جانب المماليك في معركة مرج دابق. ولكنه غير ولاءه بعد أن رأى رجوح 
كفة سليم الأول» فالتجأ إلبه. ولقي من لدن السلطان حفاوة كبيرة وأمن منه على 
(إمارة سنجق) في جبل ٠‏ فصفا الجو للمعنيين فيها بعد أن كانت منطقتا صيدا 
وضور تقعان تحت نفوذ التدو. الذين اضطروا إلى ترك حكم الجبل لصالح 
المعديين (001615“. ويبدو أن التنوخيين فقدوا مركزهم التقاماً متهم واتتعيية 
مواصاتهم القتال إلى جانب المماليك ضذ العشمانيين. 














وبقي فخر الدين الأول على وفاق مع الدولة العثمانية. وم يشهد عهده أي توتر 
في العلاقة معها أؤافع تؤؤلاة الشام. وتؤل بعده زعامة المغتبن ابنه قورقماز» في سنة 
4م.. ويستادل,من حكيم سلطاني أن,قورقماز م يكن الشخصية الوحيدة التي 
تزعمت الدروز في هذه الفترة. بل كان هباك زعماء آخزؤآن» إعشرفت بهم الد 
العثمانية ٠‏ مقدمين في مناطقهم. 
غير أن علاقة الدروز مع الدولة العشما: بهُ شهدت تدهوراً فيما بعدء وبالتحديد 
في سنة (817ه. 19348م): حيث شقوا عصا الطاعة عن السلطان العثماني لسبب 
لا نعرفه. وقاموا بأعمال عدائية أثارت انتباه والي الشام. واستدعت ردعهاء نفي 
رسالة أرسلها البكلربكي إلى الديوان الهمايوني في (١2؟‏ جمادى الآخرة سنة 41/7هء 
٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1518م): أبلغ أن الدروز أصبحوا بالفعل «من قطاع 
الطرق وأهل الفساد والشناعة»؛ وهذه العبارة تستخدم في الوثائق العشمانية عادة 
للتعبير عن مثيري الاضطرابات. وحذر الدولة من مغبة الأمرء وطلب موافقتها على 
خطة أعدها للنيل منهم تقضي باستمالة مقدميهم بإرسال حكم سلطاني لكل واحد 
منهم يتضمن ذلك لاستدراجهم ومن ثم جمعهم في أحد الأماكن للانقضاض عليهم 
وتصفيتهم. وبالفعل وافق الديوان الهمايوني على خطته؛ وأرسل إليه الأحكام الموجهة 









(3غ) اع راعسا سملا لاداة جمذ جتساطه بمسعردة لفحت لعد بعلت طل» ممفمتك] متفلة مااع 
اكع 268-269 بوم ,إل به 7.افد نسم بقمة بم ب([1993]) 3 باد لل 


لولين 


إلى المقدمين» ولكن حذّره من القيام بعمل من دون التأكد من كونهم «قطاع الطرق 
ومثيري الفسادا. وبعد التأكد من ذلك يقوم بجمعهم وتأديبهم. ليكونوا عبرة 
للآخرين من أهل الفساد والشناعة. وكان الدروز قد أقاموا في مناطقهم أبراجاً دفاعية 
محصنة. واستفسر الديوان عن كيفية القيام بهدمها: أبدكها بالمدافع أم بطري آخر؟ 
غير أن الديوان الهمايوني حذّر البكلربكي من مغبة استغلال هذه المسألة للتدخل في 
اشؤون من هم ف حال سبيلهم والمنقادين للشرع الشريف والأمر السلطاني» وعيب 
كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة التفرقة بين الرعايا؟"2. 

أما المقدمون الدروز الذين أنه إليهم الأحكام السلطائية أي رسائل 
الاستمالة فهم: منصور بن عساف مقدم كسروان. ومحمد بن حنش مقدم ناحية 
اع وشرف الدين مقدم ناحية الغرب؛. وقورقماز ابن معن (أي المعني ابن 
فخرالدين) مقدم دار اللخم. وابن برغشن'! ؟". 

وعلى الرغم من عدم معرفتنا بما آل إليه الوضع بعد إرسال هذه الأحكام في 
ضوء الوثائق المنبسرة لديناء إلا أننا نعرف أن المنطقة الممتدة من القدس حتى طرابلس 
الشام شهدت في هذه الفترة بالذات صراعاً داخلياًء كانت له تداعياته على الحكم 
العثماني. إذ ورد.في أدالأحكام السالظائية أن قاضي بعلبك أبلغ الحكومة العثمانية 
في سنة (414هء1511م) أن أهالي البلاد منقسمون إلى فرقتين: «آقلولر > البيض» 
أي القيسية. وهقزيللولر > الحمر؛ أثي اليمانية”**2. وبينهتنا عداوة شديدة. إذ يقوم 
الغالب بقل المغلوب ونبب أمواله. وقد ثرتب على ذلك وفوع قشل كشيرين من 
الطرفين. كما إن فسماً من الرعايا اضطروا إلى ترك مواطنهم. فتحولت القرى إلى 
خراب. والتمرد والاضطرابات في ازدياد في المنطقة. في ظل هذه الظروف؛ يتعذر 
جمع الضرائب أو المال الميري. في المنطقة الممتدة بين القدس وطرابلس. الأمر الذي 
يترتب عليه نفص في موارد الدولة!”. 

وآل الوضع في المنطقة إلى التوتره بعد بروز جماعات مسلحة وتحالفها في ما 
بينهاء. تحت إمرة زعمائها . ففي حكم سلطاني وجّمه في (ربيع الآخر 941ه. 1 
أغسطس 1677م إلى بكلربكي الشام وقاضي صفدء ورد أن أمير سنجق صفد 
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وقاضي عكا أبلغا الديوان الهمايوني أن ابن شهاب. وبروء والمقدم منصور بن 
افريج . .وا حوالى ثلاثة آلاف مقاتل مدججين بالبنادق من «أهل الفساد» التابعين 
الهم وتحالفوا مع شيوخ القرى المتمردة في ناحية عكا بلواء صفد. وقد أورد الحكم 
أسماء الشيوخ وهم: الشبخ نصر الدين شيخ قرية كفر ياسيف. وتقات (كذا) شيخ 
بركة». وعناب شبح جيوس» :وحسن زيقون خ برجش والبقاع. وخبر شيخ أبو 
اسنان» وجليل شيخ شعيب ٠‏ وأحمد بابا شيخ بافره «ارسجل مع كنا عيرةة 
وصعب ومحمد شيخا شيره؛ وأحمد بارد خ فجر الكروم. وأحد 
بن علي شيخ بعلبى. وأصبح مجموعهم يتراوح بين ستة إلى سبعة آلاف مقاتل: وقاموا 
بالإغارة على قرى الخواص السلطانية؛ مثل ترشيحه. وجيمحاته (؟) محان. وبقاع. 
وحرماوه. وكفر سميع. ورامه. وحرفيش. وميرون» وغيرها. وبقوا فيها ثلائة 
أيام. ثم حرفوها ودمروها. وقدم أهالي هذه القرى عريضة إلى الديوان الهمابوني 
أيضاًء ذكروا فيها أن العصاة قتلوا في قراهم ١ - 5٠‏ رجلاً. 


ويستدل مما ورد في الحكم أن الديوان الهمايوني حمل البكلربكي والمسؤولين 
العشمانيين مسؤولية ما آل إلبه الوضع في المنطقة؛ لأنهم لم يقوموا بواجباتهم بالشكل 
المطلوب. إذ جاء فيه فلل لحار نوبط في إحدى الولايات 
هي حفظ وحراسة أهالي الإبالة من أهل.الفساد والأشقباء»وليس من المعقول أن 
يجن هذا اعد من أل الناد ني تود ب اروم الأيشرعوا بالفتنة». ثم 
نساءل الحكم فبلما إذا كانك الإغارة للها عدا فيناأم بسبب لفسا 
الأهالي إلى فرقتين متناحرتين. ا رؤوس الأشقياء. 
والتدكيل بهم وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها (ربيع الآخر ١44ه؛‏ آب/ 
أغسطس 8617 1م)0190, 




















ويبدو من خلال متابعتنا لما ورد في دفاتر المهمة. أن الزعماء الدروز الذين كانوا 
في السابق موالين للدولة العثمانية تغير موقفهم منها فيما بعد. ولم يرد في هذه الدفاتر 

التى اطلعت عليها ما يشير إلى أسباب هذا التغيير. ففي أحد الأحكام السلطانية ورد 
0 المترتبة على ذممهم. والعائدة إلى قرى 
نواحي الجرد. والمتن. والغرب» وشوف البياض. كما ورد أن بكلربكي الشام أبلغ 
الديوان الهمايوني بأنه صدر الأمر بمصادرة البنادق الكثيرة التي تمتلكها طائفة 
الدروزء إلا أن مقدمي الدروز قورقماز بن معن. ومنصور بن عساف. وشرف 

















(40) انظ الحكم 391 في1 :22 .مه بإطاة) مالعل مسستطدلة لجمط) تقوية المسسة اتلسستطيطا 
00و30 بوم 


1 





الدين. وقاسم بن شهاب. وقايتباي. وغيرهم من المقدمين؛ يدعون بأنهم لا 
يمتلكون أسلحة. على الرغم من التأكد من امتلاكهم عدداً كبيراً من البنادق. وكانت 
البنادق التي يمتلكونها يبلغ ثمن كل واحدة منها ٠١ ١5‏ ذهباً. ولم يتمكن كتخدا 
البكلربكي من جمع أكثر من سبعة آلاف بندقية منهم. ولهذا طلب البكلربكي إصدار 
جكم سلطاني يقضي بأن يفرض عل كل عائلة تقديم بندقيتين» وينم جمع ألف بندقية 
من كل من ابن معن. وشرف الدين» وابن شهاب؛ وقاينباي. وفي حال امتناعههم » 
اتشن حملة عسكرية عليهم لتأديب من يخرج عن الطاعة. وبناء على هذا الطلب صدر 
الأمر السلطاني بأن تفرض بندقية واحدة عن كل عائلة بطريقة العوارض؛ وأخذ ألفي 
بندقية من المقدم منصور "الذي سبق أن استورد عدداً كبيراً من البنادق من قبرص». 
وألف بندقية من كل من ابن معن. وشهاب الدين. وقايتباي. وعدداً كافياً من 
البنادق من المقدمين الآخرين. وفيد كل ذلك باسم خزيئة الدولة. وفي حال امتناعهم 
عن ذلك: يتم تأديبهم بالقوة. لهذا أرسلت أحكام شريفة إلى إيالات ديار بكر. 
وحلب» وذو القدرية؛ للتهيؤ لتقديم الدعم العسكري لبكلربكي الشام في هذا 
الصدد (ربيع الآخر 9487ه. تموز/ يوليو هلاهام)0, 

ويستدل من حكم سلطاني صدر .في (غرة جمادى الأولى سنة 987هء م آب/ 
أغسطس 605٠١م).‏ أنْ العلاقة بلين الدروز والدولة العشمانية وصلت إلى حذ 
القطيعة. ربما لعدم اتصياعهم للأمر السلطاني. وعدم تسليمهم الأسلحة المطلوبة 
منهم. وامتناعهم عن دفع ما ترتب عنليهنم من المال الميري. وأبلغ بكلربكي الشام 
خطورة الوضع وما يؤول إليه الحال عند الهجوم على معاقل الدروز. فذكر أنه توجد 
قرب لواء طرابلس جبال شاهقة ووعرة؛ وأن الطائفة المذكورة يتجولون في الأماكن 
القريبة من هذه الجبال. وعندما يتعرضون إلى الهجوم يصعدون إلى الجبال 
ويتحصنون فيهاء لا يمكن ملاحقتهم إلا بمسلحين مدججين بالبنادق. أن 
الدولة العشمائية كانت جادة في عدم ترك ال الوضع على حاله: وفي إقرار الأمن 
والنظام في مناطق الدروز مهما كلف الأمر. لهذا لم يمر وقت طويل حتى أرسلت 
أسطولها الوزير سنان باشا إلى المنطقة؛ ليقوم الجند الإنكشاري بملاحقة 
الدروز في حال تحصنهم بجبال طرابلس. أما في حال عدم صعودهم إلى الجبال. 
افإن قوات الخيالة التابعين للإيالة تغير عليهم وتؤدبهم”". غير أن هذه الحملة لم تكن 
تستهدف كل الدروز؛ بل انحصرت في التنكيل بالمتمردين منهم؛ أما الذين كانوا 
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في حال سبيلهم وبقوا موالين للدولة» فإن الدولة ظلت تفتح ذراعها لهم””*. 

وشهدت المنطقة الساحلية من لبنان أكبر تحد درزي للدولة العشمانية في سنة 
48 قام به قورقمازين فر الدين» بعد أن نجع في حشد جمع من الدروز 
حوله. إلا أنه لم يتمكن من إقناع مقدمي الدروز الآخرين من الفرقة القيسية بالوقوف 
إلى جانبه. وتمكن قورقماز من إدخال المنطقة الممتدة من صيدا إلى عكا تحت نفو 
ويرد في المصادر العشمانية أن والي مسر الرزيس إبراقيم باقن لف يقيافة / الحملة 
العثمانية على الدروزء وكان في طريقه إلى إستانبول» وعندما وصل إلى دمشق 
إلى منطقة جبل لبنان على رأس الحملة التي ضمت عشرين ألف مقاتل. 

وطبقاً لإحدى الروايات؛ فإن الأمير الدرزي ابن معن (أي قورقماز)؛ كان قد 
تمرد على الدولة العمانية. وعندما حل إبراهيم باشا في دمشق دعاه إلى مقره؛ ربما 
لحل مشكلته بطريقة سلمية؛ إلا أنه لم يستجب لطلبه لعدم الوثوق بنواياه. الأمر 
الذي اعنبره الباشا تحدياً. ويبدو أن الدولة العثمانية كانت تنظر إلى حركة قورقماز 
بعين الجدء واتفذت قراراً بإعادة الأمور في المنطقة إلى نصابها مهما كلف الأمر. 
لهذا أرسلت أسطولاً متكوناً من 15 سفينة إلى جائب جمع من الجنود إلى المنطقة. وقد 
صادف وصول الأسَظؤاك إلى صيدا مغ اواجتود إبراهيم باشناافي دمشق. فقاد إبراهيم 
باشا الحملة. وتمكن من التدكيل بقورقماز. وغم غنائم كثيرة جلها معه إلى 
إستائبول. اشا علي بن حرفوش أمير بعلبك. الذق كان موالياً للعدمانيين 
على إمارة جبل لبان (48 70)4*, 


عل الرغم بما جرى. لم تلغ الدولة العشمانية إمارة المعنيين: بل أقرت ابن 
قورقماز فخر الدين على الإمارة. وذكر المؤرخ نعيما””*' أن فخر الدين كان بمر: 
(مير لوا > أمير لواء) في ناحية الشوف في السواحل الشامية؛ الممتدة حتى صفد. 
وهذا يعني أنه أفر من قبل السلطان العثماني على هذه المنطقة. وكان يقوم بإرسال 
(أموال المقاطعة ) التي يقوم باستحصالها في منطقته: والتي تعهد بها إلى خزيئة الدد 
العشمانية. واستمرت علافة فخر الدين بالدولة العثمائية بشكل وديء من دون أن 


























(80) كان للدزوز في هذه الغثرة نمس إمارات رهي إمارة قور قناز الممني. إمارة شرف الدين زهو من 
انان الإمارتان كانتا متمردتين في نظر الدولة. أما الإماراث الثلاثة الأخرى فهي من الفرقة 

إمارة ابن معن في كسروان واين 2 

الإمارات الثلاثة على علاقة ودية مع الدولة العثما: 






0 ام ,3ه زه ووم لها الموع0 امسج لووقا 
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عبزل لشاف ان قوير إل اناف اأهل نقتا /ة نمل الول الننباتة .تتفم 
إليه وشارك معه في حصار دمشق (1107م). » إلا أنه اضطر إلى طلب الصفح من 
الدولة. ولبت الدولة طلبه. وأبقعه في منطقته. وكان يؤدي ما يترتب عليه من 
الالتزامات المالية سنوياً. ولهذا لم يتعرض إليه أحد. 





ويرى أحد الباحثين أن فخر الدين كان يضمر حقداً شديداً على العثمانيين بسبب 
ما آل إليه أمر والده على يد الدولة العشمانية» ويتطلع إلى إقامة دولة مستقلة في لبنان. 
واستغل انشغال الدولة العثمانية بحروبها مع النمسا وإيران. وقام بإعداد قوة عسكرية 
قوامها عشر: آلاف مقاتل؛ وأقام مواقع محصنة؛ وجمع الأسلحة؛ ثم وسع منطقة 
انفوذه بالسيطرة عل شمال لبنان. كما سيطر على صبدا وبيروت» ومد نفوذة إلى 
بالياس. وجنوب لبنان. وصفد. وعجلون. وكثف نشاطاته السياسية. فعقد معاهدة 
تجارية مع فلورنساء تضمنت أحكاماً عسكرية سرية. وم يكن هذا الأمر خافياً على 
الدولة العثمانية لهذا لم يكن أمامها إلا إيقاف فخر الدين عند حده. فكلفت والي 
الشام حافظ باشا للقيام بذلك. وأرساته على رأس حملة برية. كما جهزت الأسطول» 











وسيّرته إلى السواحل اللبنانية. وم يكن بمقدور فخر الدين الصمود أمام القوات 
العثمانية. فأضطر.إلى,مغادرة صيدا علنمتن سفينة فرنسية,قاصداً إيطاليا بعد أن ترك 
ابنه الأمير علي محله. 


وفي سنة 114 م؛ وافقت الحكومة المثمانية على عودته إلى لبنان؛ بشرط عدم 
لبنان؛ واستمرار علي في الإماء . الأمر الذي يدل على التوافق 
الموجود بين الدروز وبين الدولة العشمانية. غير أن فخر الدين لم يتخل عن طموحاته. 













أنه 
هاء لج رم 1 1 أفرته 
بموجبه أميرأً على الدروز من حدود حلب حتى القدس. غير أن ما كان يقوم به فخر 
الدين من أعمال وتحركات أذى إلى ازدياد شكوك الدولة العشمانية تجاه نواياه 
الاستقلالية: بخاصة بعد تقربه إلى فلورنساء وحصوله على حمس سفن حربية وجنوداً 
رمدافع منها. وإزاء هذاء اضطرت الدولة العثمائية إلى تجديد اتفاقيتها مع فلورنساء ثم 
تتعامل مع حركة فخر الدين بجدية م يسبق لها مثيل. وقد تزامن هذا الوفت 
فترة استلام مراد الرابع زمام الأمور في السلطنة العشمانية؛ الذي عرف بالشْدّة» 
والحزم. وعدم التهاون؛ مع الحركاث التمردية التي شهدتها الولايات المختلفة. لهذا 
ون 2 حك تحر الصال ينها كلف الأمر» وفل نيك إل كرسلدا جد بارال 
الشام (41١٠ه).‏ وبعد سلسلة من المعارك. نجح القائد العثماني في إنزال فخر الدين 
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مع ولديه من معقله. وأرسله إلى إستانبول. حيث تم إعدامه (15818م)700. 


فقد المعنيون أعميتهم السابقة بعد فخر الدين الثاني. وتولى زعامة الأسرة الأمير 
ملحم. في سنة 1718م. إلا أنه لم ينجح في توحيد صفوفهم. كما إن ولاة طرابلس 
أصبحوا يتدخلون في شؤون الجبل مستهدفين تحطيم نفوذ الدروز. والحيلولة دون 
تمكنهم من إعادة مجدهم السابق. إلا أن المنطقة لم تشهد الاستقرار. وعندما تولى الوزير 
فاضل أحمد باشا إيالة الشام (٠77١-1771م):‏ كان زعماء الطائفة الدرزية» 
ويسميهم | رخ سلحدار 'أبداء معن وأب شهاب (أحمد ومراد وقورقماس)1. 
يقومون بالتمرد والعصيان في بلاد الشام. ونجحوا في السيطرة على بعض الاي 
ومنعوا جمع الضرائب للدولة من القرى التي سيطروا عليهاء فقاد الوالي فاضل أجمد 
باعل عليو» رنجع لو علي رام ٠‏ وانضم ثلاثة آلاف من المقاتلين الدروز 
6 إلى قوات الحكومة. غير أن قسماً منهم روا إلى الجبال» ووافقوا عل دفع 
٠‏ كيسة ضريبة إلى الدولة؛ إلا أنهم تنصلوا عن هذا الوعد (1/1١١ه).‏ 











ورأى فاضل أحمد باشا أن منطقة صيدا وبيروت وضفد لا يمكن التحكم بهاء 
إلا إذا انفصلت عن إيالة الشام. وتحولت إلى إيالة مستقلة. فاقترح على الحكومة 
إقامتها. وبالفعل وافقت الحكومة عل مقترحه. وأصدرت أوامرها بإقامة إيالة من 
٠‏ وفي:هذه الفشرة. كانت أسرة علم الدين هي التي تشولى إدارة 
المنقطة إلا أنها لم تعمكن من إرضاء الدرنؤّز. لهذا طالب مقندمو لبنان (زعماء 
الأقاليم) من الحكومة موافقتها على اختيار أمير جديد لها. وفي الأجتماع الذي عقد 6 
في سنة 1741 تم انتخاب بشير الأول الشهابي حاكماً على أ: . واقئرن ذلك 


بموافقة الحكومة العثمانية. 











4 ولاة طغاة يتحدون الدولة في بلاد الشام 


وتأثرت بلاد الشام ببعض الحركات التمردية التي قام بها بعض الولاة الطغاة 
منهم الوزير نصوح باشا بن عشمان باشا الذي اشتهر بسطوته وظلمه. بعد أن تولى 





813) عن كيفية اقشحام القوات المثمائية ممقل فشر الدين واعتقاله: انظر: المصدر نفسهاج 8ه 
وعن إنزال فنخر الدين وإغدامه: انظر : بودلنكء7 :200-270 بوم ,7 أو اماق بمسرمط 
013/2 نهد 196 بم ,21 لمن نط7 المسوس0 بالمسصيمنا لقمد ,لم6 بم ,3 ان عقاف 


(54) سلحدار فندقليلي محمد آغاء سلحدار تاريضي (استائيرل: [د. ن.]. 1988 ج 1 ص 1919 





لوه :660670 بوم :3 .امن لال بعملصتك] سه :270271 بوم ,7 بلجب لال مسو 


.وستتابع ما يتعلق بالدروز يعد هذه الفترة في محور إيالة صفد ‏ صيدا ييروث. 
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محصلية آيدين (أزمير). وخلال ولايته (الربع الأول من القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي) زادت غارات العشائر على قافلة الحجاج في بلاد الشامء ورأت 
الدولة في نصوح باشا خير من يحافظ على الحجاج. ويردع غارات البدوء فعهدت إليه 
بإمارة الحج مع إبقاء محصاية آيدين في عهدنه. غير أن نصوح باشا كان يطمح الحصول 
على إيالة الشام فنالهاء ثم وضع نصب عينيه التحكم ببلاد الشام كلهاء مستغلاً ظروف 
الدولة. وتمكن خلال فترة قصيرة من استصدار أوامر تعيين اتباعه وأقاربه على ولايات 
وألوية ختلفة مثل الشام» والقدس. وجدة. والحبشة. وجبل عجلون؛ وغرة. 
ونابلسء وصفد. وبعلبك. وجتين. بما فيها البلدات والقصبات التابعة لها. وتمادى 
في طمعه. وطلب توجيه طرابلس الشام وضيدا ‏ وبيروت إليه أ أ(هكااه. 
1717م وهدد الدولة بأنه في حال عدم تلبية طلبه سيسيطر عليها بالقوة. وأصبح لا 
يكترث بأوامر الدولة؛ فاعتبرته الدولة متمرداً ورأت في بقائه خطراً على مصالحها ني 
المنطقة. فقررت إزالته: وأرسلت قواتها إلى المنطقة تحت إمرة الوزير طوبال يوسف 
باشاء بعد أن وجهت إليه إيالتي حلب والرقة معاً. ويبدو أن نصوح باشا افتنع أنه ليس 
في وضع يمكنه من مواجهة القوات العثمانية: لاسيما بعد أن تخل عنه انباعه. ففرْ 
متوجهاً إلى يافاء إلا أنه وفع بأيدي القوات العثمانية: وفتل”7*», 

كما تأثرت بلاد الشام بالحركة الانفصالية التي قادها في,مصر بولوط قابان علي 
بك. فبعد أن أعلن استقلاله عن اللذولة العشمانية (1485١هء‏ 10957م) سعى إلى 
السيطرة على بلاد الشام؛ فأصدر أمراً سينا افرمان». تحيدث فيه تن ظلم والي الشام 
عشمان باشاء وذكر فيه أنه قرر إرسال القوات إلى بلاد الشام من أجل تأديبه. كما 
كتب إلى شبوخ البدو البارزين فيها بغية استمالتهم (1١1م):‏ كما نجح في كسب 
ظاهر العمر إلى جانبه. وفضلاً عن هذاء أرسل رسالة باللغة العربية إلى علماء دمشق 
وأعياهاء محاولاً كسبهم إلى جانبه. وتأليبهم على والي دمشق””*». وأرسل قواته بقيادة 
إسماعيل بك على رأس جملة إلى بلاد الشامء ثم أمذه بقوات نعزيزية. بقيادة أبو 
الذهب. تمكنث فواته من فرض سيطرتها عل مدن يافاء ونابلسء وغزة» والرملة. 


وكان والي الشام عشمان باشا الكرجي يراقب تحركات قوات علي بك عن كشب 
وعلم أنها بصدد التوجه نحو دمشقء واقتنع بأنه لن يتمكن بإمكاناته الذانية من 




















(3) انظر؛ أخمد راشد باشاء تاريخ يمن وصنعا (استائبول: آد. ن.]ه 1561). ج 4: ص 4 و4١‏ - 
ذا 

(01) انظر نض الرسالة ؛ أحمد أفندي واصف؛ تاريخ واصف (بحاسن الآثار وحقائق الأخبار) (استاتبول 

لد ش]ء 0114 ج ١‏ كن ص 518 /الكذ هه بتتفسائة بوم اله .امد لاوم المسين ,لصملا 

106 بج ب5 ام ب(06ا ,سلموهلا تلمك توكلا مهاد بعاه: 7 بتعتل ماما ارورم 
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مواجهتهاء فترك دمشق. وتوجه إلى حماة. أملاً في حشد المقاتلين: الأمر الذي مهد 
السبيل لأبي الذهب وإسماعيل بك لاحتلال دمشق. وفي هذه الأثناء أرسل علي بك 
إليهما يحنهما على التقدم نحو حلبء وأنه سيمدهم بما يحتاجون من قوات. وعلى 
الرغم من الوضع الحرج الذي كانت تمر به الدولة العثمانية؛ فإنه لم يكن من صالحها 
التأخر في التعاطي مع المسألة؛ لا سيما بعد أن قامت القوات المصرية بنهب وحرق 
البلدات في أرجاء الشام: وبعد أن قطع علي بك المؤن الغذائية عن الحرمين الشريفين» 
وأصبح بهدد الدولة العثمانية برمتها. فسيّرت حملة نعمان باشا لقمع الحركة. 


ولكن يبدو أن الأوضاع في بلاد الشام جرت لصالح الدولة العشمائية قبل 
وصول القوات العثمانية إليهاء إذ إن إسماعيل بك قائد قوات على بك أحس بتأنيب 
الضمير. ولم تطاوعه نفسه على خيانة دولته: وأقنع أبو الذهب بخطورة ما يقدمون 
عليه تجاه الدولة: ونجح في تغببر رأبه. فأرسلا إلى الحكومة العشمانية يعلمانها بأنهما 
أرغما على المجيء إلى بلاد الشام» وأنبما سيقفلان راجعين مع القوات إلى مصرء. 
وتمكن أبو الذهب من إفناع أمراء مصر بالعدول عن التقدم والعودة إلى مصرء الأمر 
الذي سهل لعثمان باشا العودة إلى دمشق. وإعادة الأمور إلى نصابها من جدير0", 


ه ‏ تحكم العسكر وتدخلهم في شؤون إيالة الشام 
ومن الملامح/ألبارزة في تاريخ إيالة الشاة/ازدياد نفوذ وسطوة العسكر فيهاء كما 
ورد في أدبيات التاريخ العشماني: فإنه كان يتم إرسال عدد من الجدود الإنكشاريين 
تحت اسم «نوبتجي - المناوب؟ إلى المناطق الحدودية كل عشر سدوات؛ وذلك 
بموجب القانون العثماني القديم؛ وكانت بلاد الشام تخضع لهذا القانون. إلا أن 
رجالات الدولة أهملوا هذا الأمر بمرور الزمن» وتركوا هذا النظام؛: واستعاضوا عن 
تجنيدها من المنطقة تحث اسم (يرلي قولي). ومن 
إينة الشام رواتب أفرادهاء إلا أن آغاواتهم (فاد:هم) كان 

















الجنود الإنكشاريين بقوات 
قبل البكلربكية: وتتحمل + 
يدم تعيبنهم من إستائبول. وبمرور الزمن. أصبح هؤلاء البرلية يتمتعون بنفوذ كبيرء. 
وازدادت سطوتهم وتسلطهم. لا سيما بعد وفاة السلطان مراذ الرابع (114م): 
وحالوا دون تدخل أي أحد في شؤو:هم. وقاموا بعسيبر الأمور التي ينبغي تسييرها 
من قبل المركزء فتجاوزوا على أموال الدولة؛ مما أذى إلى حصول نقص في الخزيئة. 
وم يكن بوسع الولاة كبح ججماحهم أو معارضتهم. فيضطرون إلى تلبية مطالبهم. دفعاً 




















ا(4ة) للتفصيل انظر: المصادر نقسهاء ج 1 ص 118-517اوج 4 ص 881 كلاوج قن 





ا ٠١5‏ عل التوالي؛ وجوذت باشاء تاريخ جوفكت. ج ١‏ ض 511-50 
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الشرورهم. وم يكن بمقدورهم الاحتفاظ بوظائفهم من دون مجاراتهم. ويبدو أن 
الدولة كانت تخشى من حدوث اضطرابات لا تحمد عقباها إن بدأت بالتنكيل بهم 
لهذا تمادوا في أعمالهم الفاسدة. كما شاركوا في حركة أبازه حسن باشاء الذي رفع 
الواء العصيان في الأناضول (1788١م).‏ وبعد القضاء على حركة 
سطوتهم. وتم إسقاطهم من دفتر اليرلية. الأمر الذي يعني بقاءهم بلا مرتبات. 
وصدرت الأوامر إليهم بترك الشام. وإلا سيتم التدكيل بهم ولم يكن بوسعهم رفض 
الأمرء لا سيما بعد أن وصلت قوة "من الإنكشارية إلى دمشق» فاضطروؤا إلى ترك 
الشام إلى الأبد. وحلْ محلهم المعينون الجدد: تحت اسم (نوبتجي - المناوب): في 
مهمة حفظ الأمن والنظام ١79(‏ 1ه 1588 1584م)09, 











العشائر البدوية وتعامل الدولة معها 

لم تمل إيالة الشام من الأعمال السلبية التي قامت بها العشائر البدوية» التي لم 
تنقطع نبايتها طيلة العهد العثماني. وشكلت أكبر تحد للدولة منذ سيطرتها على هذه 
الإيالة. وقد نشطت هذه العشائر على الأغلب في المناطق البعيدة عن المراكز الإدارية. 
والتي انسمث بضعف الوجود العسكري فيها. وقد انشغلث الدولة كثيراً في ردعها. 
وكلفها ذلك الكثير من الأموال والأرقاح» اوقد بدأت الاقضطرابات التي قام بها البدو 
في بدابة العهد العشماني في وقت ل يكتتمل بعدُ التنظيم الإداري العشماني فيها. 
والمعروف ‏ وكما,ذكرنا ‏ أن معظم العشائربقد أبدت ولاَهًا السلطان سليم الأول 
بعد دخوله إلى دمشق لأول مرة؛ ووافقوا على دفع ما كانوا يدفعونله للمماليك من 
التزامات مالية. وكان ابن حنش واحداً من هؤلاء الأمراء. وعرف بتعنته وعدم اتقياده 
لحكام دنشق في العهد المملوكي. وعندما توجه السلطان سليم الأول إلى مصر 
لفتحهاء اعتفد ابن حنش أن السلطان لن يقدر على فتحهاء وسيتعرض إلى هزيمة ٠‏ 
يفقد على أثرها ما حقق من مكاسب عسكرية وسياسية في بلاد الشام: فرفع لواء 
العصيان في موطنه في الجبال الواقعة بين صيدا وبيروت. وجمع اتباعاً حوله. 
واعتقل المسؤولين في المنطفة. ولككن بعد عودة سليم الأول إلى بلاد الشام أدرك بأن 
خبايته قد حلتء. ولن يتمكن من الصمود أمام السلطان. لهذا لم يكن أمامه غير الفرار 
والبحث عن ملاذ آمن. فاختار إخدى مناطق إيالة ديار بكر لسبب لا نعرفه. غير أن 
الوصول إلى هذه المنطفة لم يكين أمرأ هين ولن يتمكن من ذلك من دون مساعدة أحد 
الأمراء العثمانيين. فاتصل بأمير طرابلس مصطفى بك يطلب الصفح ويناشده تقديم 
يد المساعدة له للعبور إلى كردستان. للاقاء ا. ويبدو أن مصطفى بك اعتبر هذا 











(04) انظر: فاه سلحدار تارفي: بج .١‏ صن 111-130 وتعيماء تاريخ؛ ج23 من 2544-1588 
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الطلب فرصة ذهبية لاعتقاله. فأرسل سراً إلى البكلربكي جانبردي الغزالي يخبره 
بالأمر. ثم أرسل إلى ابن حدش باستعداده لتلبية طلبه. وإثر هذاء سارت القوات 
العثمانية إلى سهل حمصء حيث نصبوا لابن حنش كميئاً. ووقعت معركة بين القوات 
العشمانية واتباع ابن حنش. لفي فيها ابن حنش مصرعه. وعهد السلطان سليم الأول 
ببلاذ ابن حخنش إلى محمد بن قورقهاز0 20 











يبدو أن الأوضاع العامة في بلاد الشام استقرّت لصالح العثمائيين بعد حركة 
ابن حنشء واستمرت طيلة عهد السلطان سليمان القانوني. وبعد وفاته (1555م) 
شهدت بلاد الشام أكبر حركة عشائرية. وهي الحركة التي قامت بها العشائر في منطقة 
الغور سنة 41/5ه/ 1677م؛ إذ أبلغ بكلربكي الشام مركز الدولة بأن الأعراب في 
الواء عجلون هم في حال تمرد دائم. ويثيرون الاضطرابات؛ ويقطعون الطرق في 
الألوية المحيطة بعجلون. وهي دمشق. واللجون. ونابلس؛ والقدس. والكرك. وقد 
قاموا بالهجوم على الياس بك. أمير عجلون, وقتلوا الكثير من رجاله. وسلبوا 
ممتلكاته؛ لهذا صدرت الأوامر إلى أمراء سناجق القدس. وصفد. وحمص. ونابلس» 
وقانصو (الغزاوي) أمير سدجق سلخد. للتهيؤ مع سباهيبهم (مقائلي التيمار)؛ وإلى 
الوعماء الخلبين ووويايو دس تدج |#1اى زابن رتوو مقدم يعبك: ويوستف 
بن جبوس بلواء ابلس » إلذي كان قد.رفع لواء العصيان, ثم أعلن طاعته للدولة 
وإلى المقدمين الآخرين. للتهبؤ مع قواسيهمء والتوجه إلى الموضع المعروف بحرية. 
والتجمع فبه؛ ثم السبر إلى الغور الذي أصبح مأوى اللطوائف المتحالفة الباغية'. 
وهم بنو محمد. وكريم. وعباد. وبثي مهدي وهتيم. ودميطاط؛ ومتصورء 
وفتارنه (قطارئة). وحريبة» وحسنة؛ وخرشاء وآل نصب (نفيه؟). وبنو نشية» وبنو 
سعيدء وآل غشيم. وهم مثيرو الفتنة: قاموا بقثل أبناء السبيل والأمراء؛ وهجموا 
على إلياس بك. وطلب منهم تأديب هذه العشائرء وذلك بالاستمائة بالأمراء, 
والإنكشاريين؛ والسباهية. وأصحاب العشائر الموالية للدولة؛ ومقاتل المقدمين. 
وورد في الحكم أن أحمد بن قانصو (الغزاوي) أغار على أبناء العاص. الذين احتلوا 
ناحية الكورة؛ ونجح في تصفيتهم. كما إن القوات العشمائية تمكنت من إلحاق 
الهزيمة بالعشائر المتمردة» َ بيده 














(30) سعد الدين أفنديء تلج الفواريخ: ج 4 ص 4 45-54. ولاس المسسه نلا لسمسيتموطط 
47وج 3 .لد اها صل 

وذكر صولاق زاده أن ابن حنش أعلن تمرده بعد مغادرة السلطان سليم بلاد الشام. انظر؛ صولاق زادده 

صن 415. 

(11) انظر الححكم 5 في لم7 .مه إطلج) عناعة سمشلا رمم 
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على الرغم من أن الدولة العثمانية كان بمقدورها قمع ثورات العشائر أيئما 
تتفجر ومهما بلغت من القوة والخطورة: إلا أن ما كانت تقوم به العشائر البدوية من 
غارات على قافلة الحج ظل يؤرق الدولة العثمانية. وكانت هذه العشائر تتخذ من طريق 
الحج الشامي هدفاً مربحاً لهاء بخاصة عند جه قافلة الحجاج إلى الحج وعودتهم منه. 
وم يكن هذا الطريق يستخدمه حجاج بلاد الشام فقط ٠‏ بل كان يسلكه الحجاج بدءاً 
من البلقان. ومروراً بمركز الدولة/ إستانبول والأناضول. وكذلك الحجاج الإيرائيون 
وكان تجمع الحجاج بكون عادة في دمشق؛ في نقطة انطلاق تسمى «القدم 
الشريف». وكانت الدولة تدرك مدى خطورة هذا الطريق» الذي يمثد حتى الحرمين 
الشريفين. إذ كانت تنتشر خولها بدوية مختلفة. ولجأت الدولة العثمانية إلى اتحاذ 
إجراءات مختلفة. بغية حماية الحجاج من غارات هذه العشائر: منها: 








جمع الحجاج في نقطة تجمع ٠‏ وانطلافهم في وقت واحد ضمن قافلة واحدة. 

- تعبين أمير عشماني على القافلة سمي أمير الحج. بغية الإشراف على كل ما 
يتعلق بأمور الحج» وتوفير جو آمن لأداء الحجاج طقوسهم الدي 

- مرافقة قوة عسكرية تكون تحت إمرة أمير الحج أو قائد الجردة التي 
قوات خاصة ترافق لَقَآقَلة من دمشق الختى آللحرمين. وبالفككان. 

كسب العشائر البدوية؛ بتوزيع مبالغ من المال على كل منها سميت الصرة 
السلطانية» تقدم إليهم في مؤسم الحج + كنا أذكرنا. 

- تغطية نفقات نقل الحجاج. واستئجار الجمال من العشائرء وتقديم المؤن لهم. 











على الرغم من كل هذه الإجراءات» نجد أن بعض العشائر كانت تستهين بالمنح 
السلطانية٠‏ وترى في نبب وسلب الحجاج «مكسباً؛ لا يمكن التفريط به. لهذا نجدهم 
يغيرون على القوافل. بخاصة عندما تكون القوة المحافظة غبر كافية لحمايتها. لكن ينبغي 
إلا نعتبر أن كل العشائر كانت تنحو هذا المنحى: بل إن قسماً منها ظلت على ولائها 
اللدولة» وارتبطت معها بعلا: وساهمت معها في التدكيل بالعشائر المتمردة. ففي 
أوائل القرن الثامن عشر فقد الأمان على طريق الحج. بسبب غارات البدو على الحجا 
بخاصة عند عودتهم. وكان البدو يتذرعون بانقطاع الصرة عنهم. لهذا قامت الحكومة 
العشمانية في سنة (118اهء 7م بإيلاء الاهتمام المطلوب لهذا الأمر. وأعدت 
المدة اللازمة له: فعيئت محمد باشا الممروف بشجاغته وفروسيته والياً على الشام: 
وعهدت إليه بإمارة الحج. كما عهدت بسنجقي غزة ونابلس وقيادة الجردة إلى قواص 
أوغلي حسن باشا. وعند ذهاب الحجاج. لم يحدث أي مكروه لهم وبعد عودتهم من 
عرفات. أرسل أمير الحج ما يثير الخوف والرعب في نفس البدوء وهددهم بالإغارة 
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على عوائلهم: إن تعرضوا للحجاج. وعاد الحجاج سامين بفضل الاتفاق الذي حدث 
في استقبال الحجاج . من قبل قائد الجردة وكليب شيخ الشام الذي جمع حشداً كبيراً من 
أفراد عشيرته. بعد أن وصابت الأخبار أن بدو بني صخر وبني عديزه يعدون العدة 
للإغارة على القافلة» وعلى مقربة من معان وقعت معركة ضارية تمكنت قوة الجردة إلى 
جانب مقاتلي الشيخ كليب من تأديب البدو. وتوفير الأمن والسلام للحجاج””©. 


لم تكن الاعتداءات التي كان يقوم بها البدو ضذ قافلة الحسج. أو إثارة 
الاضطرابات هنا وهناك في بلاد الشام» بمعزل عن الحركات التي ظهرت في أماكن 
مختلفة من الدولة العشمانية: الروملى. والأناضول. ومنطقة الجزيرة» والبصرة. . 
إلخ. وعلى الرغم من عدم وجود أي علافة بين هذه الحركات بعضها ببعضء إلا أنها 
اتفقت في استغلالها ظروف الدوا . فاستمرار الحروب التي خاضتها الدولة لمدة طويلة 
أذى إلى فقدان الأمن والنظام في أماكن مختلفة فيهاء فظهرت حركات التمرد في مناطق 
مختلفة من البلاد. ومنها بلاد الشام؛ والجزيرة. وقد انعكست هذه الحركات على 
الأوامر التي أرسلتها الحكومة إلى والي الشام» إذ طلبث منه ردع البدو. الذين 
انتشروا فى أماكن واسعة تمتد من دمش إلى القدس؛ ونابلس. وغ 
6 . وتمكنت الدولة في نهاية المطاف من إعادة النظام إلى هذه المنطقة!*0©. 


عهد آل العظم 

من الملامحالبارزة في تاريخ بلاذالتشام تولي شخصيات 
المراكز الكبيرة في إيالة الشام. عل غرار الأسر المحلية التي ة في 
الولايات العثمانية المختلفة. والمعروف أن الدولة العشمائية لم تر ما يمنع قيام الأسر 
المحلية بعمشيلها في الولايات؛ طاما أنها تحافظ على ولائها وخضوعها للدولة. 
وتشمكن من فرض إرادة الدولة في ولايائباء ونشيع جوأ من الاستقرار فيها. ويعود 
سبب استمرار هذه الأسر في الإدا. التي تربط أفرادها بعضهم 
ببعض. وخضوعهم وولائهم الكامل للدولة العشمانية وأدائهم الالتزامات المالية 
بشكل منتظم» وتلبيتهم طلب الدولة عند دعوتهم للمشاركة في الحملات السلطانية 
بقواتهم. وكسبهم دعم الأهالي وثقتهم بهم. وتمكنهم من توفير الأمن والنظام ني 
مناطقهم. فأسرة آل العظم أنجبت أكثر من ثلاثين باشاء تولوا مهاماً مختلفة في بلاد 






























(11) انظر: مؤلف ممهرل: آنؤنيم عشمائلٍ ناريخي. ص 758-981 
(35) انظر: لمم مم ,4تك ور .1 1ل سمه بإطاح تمع ممستش ا برمه) فتوية المسهدة لاطي 
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قم +3 له ملم ,1 المسرسوت بالتمممسبمنا 


الشام بين سنتي 10/16 8٠18م.‏ ومن هذه المهام: تقليد الإيالة والألوية: وإمارة 
الحج. ات الجردة المرافقة لقافلة الحج. وقد الأسرة بتقدير السلاطين 
العثمانيين وتكريمهم لهاء وذلك للكفاءة والبراعة التي أظهرتها في إدارة الأمور 
المتعلقة بالحج. وأول من تولى منهم إيالة الشام مع إمارة الحج هو إسماعيل باشاء 
خلفه أخوه سليمان باشا في إيالة الشام: سنة 58١1م‏ ثم أسعد باشا في إيالة الشام 
وإمارة الحج. وذلك بين سنتي 10/417 17/017م. وهذا الأخير يعذ أهم شخصية من 
شخصيات آل العظم. وفضلاً عن هؤلاء. تولل محمد باشاء وهو من آل العظم أيضاًء. 
ولايتي حلب وصيدا. كما استمر أمراء العظم في تولي إمارة 
ونجحوا في قمع حركات التمرد التي حدثت في المنطقة ببراعة لا سيما تلك التي 
أحدثتها العشائر البدوية في بلاد الشام. كما حاربوا ظاهر العمر في لبد 
قابان علي بك ومحمد أبو الذهب في مصر فضلاً عن كل ذلك؛ فإ 

كبيرة ومكانة رفيعة من لدن الدولة العشمانية: التي عهدت بباشواتهم بوظائف 
رفيعة في الأناضول والرومل”*". 


الدور المحوري لإيالة الشام في بلاد الشام 

كما لا بخفى عل متتبمي تاريخ بلاد الشام. فإن إِيَآلَةَ الشام اضطلعت بالدور 
الرئيب ئيس في هده البلادوكانت بصماتها ؤاضحة في معظم الأحداث التي وقعت في 
الولايات التي انبئقت منها. لهذا السبب كان أحمد باشا الجزار ؤإلي صفد ‏ صيدا - 
بيروت يطمح بتولي إيالة الشام: ولهذا استماث في طلبهاء ٠‏ ظناً منه أن العائق الوحيد 
الذي يحول دون تحقيق حلمه ‏ السيطرة على بلاد الشام ‏ هو إيالة الشام. غير أنه على 
الرغم من حصوله على إيالة الشام. وتكوينه جيشاً خاصاً به. وتمكنه من تعيين ب 
بماليكه على ولايتي طرابلس الشام وصفد ‏ صيدا ‏ بيروت. إلا أنه لم يسمكن من 
. إذ إنه لم يمحصل على إيالة الشام؛ إلا في السئوات الأخيرة من 
عمره على المضي قدماً في هذا المجال. 


4 - سيطرة محمد علي باشا على بلاد الشام وعودة الحكم العثماني إليها من 


جديد 








الحج حتى سنة 1801 














وتعرضت إيالة الشام في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى غزو قام به 
الوالي العدماني المنشق محمد علي باشاء إذ أرسل قواته بقيادة إبراهيم باشا إلى بلاد الشام 


(20) انسظسر: تمة متعاملتة. السعو0 نس مسدلا لالا! ملستستاع مهلا تعد المعصدم» بعتا مالتلق 
150 لنسه 145 بوم ,6 بام ,1999 _امسامترما رعاسسة أمعلا تتسساصة) بعاد 12 سودت عله ,همقل 
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اللسيطرة عليها. وانطلق إبراهيم باشا من مصر في (10 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
21؛ ودخل بقواته بلاد الشام؛ واستسلمت له مدن غزة» ويافاء والقدس. ثم 
حيفا من دون قتال. ثم حاصر إبراهيم باشا عكاء لكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها 
إلا بعد ستة أشهر (1؟ أيار/ مايو 1877م ). كانت عكا بمثابة مفتاح بلاد الشام. إذ 
أذى سقوطها إلى دخول المدن الشامية الواحدة تلو الأخرى بأيدي قوات إبراهيم باشا. 
وسار إبراهيم باشا إلى دمشق. واستولى عليها (15 أو ١8‏ حزيران/ يونيو 18175م). 
ثم احتل حلب وآدنه على التوالي. وتمكن من التغلب على الجيش العشماني الثاني بقيادة 
الصدر الأعظم رشيد محمد باشاء على مقربة من قونية (1877). وخضعت بلاد الشام 
بكاملها لحكم محمد علي باشا إلى سنة ٠‏ 184م. حيث تدخلت الدول الغربية كإنكاترا 
والنمسا لإخراج قواته من بلاد الشام. إذ قامت الأساطيل الإنجليزية والنمساوية 
بمحاصرة السواحل الشامية: وسيطرت على صور وصيداء ثم على عكا التي كانت 
آخر معفل لمحمد علي في بلاد الشام (تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ 184). كما تغلب الجيش 
العئماني على فواته بالفرب من بيروت. واستقبل أهالي الشام القوات العشمانية بفرح 
غامر. وبدأوا بكل ما أوتوا من قوة بمحاربة الجيث ارو عب سا طالن مر أي 
قوات محمد علي. وتحولت بلاد الشام كلها إلى ثورة عارمة ضد محمد علي وقواته. 
وتشتت الجيش االمضري» وتعرض ,القسم الأكبر من أفراقه إلى الموت نتبجة الجوع 
والعطش وملاحقة السوريين لهم. ول يرج منهم إلى مصر إلا القليل'77. 




















١‏ التنظيم الإداري لإيالة الشام 


كان على السلطان سليم بعد أن خضعت بلاد الشام له. أن يقوم بتنظيم الإدارة 
فيها. فبعد إدخاله دمشق تحث نفوذه لم يتوجه حالاً إلى مصره بل تأخر فيها ريثما يقوم 
ببعض الإجراءاث الني من شأنها تعزيز الوجود العثماني في بلاد الشام؛ فقام بتعيين 
مسؤولين عشمائيين عل المناطق المهمة في بلاد الشام”'". إذ عهد ببلاد طرابلس إلى 
مصطفى بك بن إسكددر باشاء والقدس إلى ابن أورانوس. وحكومة صفد إلى ابن 
منصور”*”'. كما عين أمراء وحكاماً على البلاد الشامية الأخرى. وأرسل محمد بك بن 











(كد) 373 وم إلقوا) 3 .امد بليا) سلموم سما مادا 1 جوز مسد ذلط لماع لق بوملدسالة تممفاق 

مله ا) جل 34 ,امام نوسن ولمطمة ,اتام مالتسا مومسجسل «مانجملة بوذ بحس تلخ امسطع 8 تالملسومكلة يقرو 

18 م4 لم مز امسما لامها سودت الام فدعتسوتصدتا مه بقلابع ,11 لمك 1992 طم ما 

م6 27 بج .32 أن ,لل المسوي0 تمستا 

(14) سمد الدين أفندي. ناج التواريخ: ج 4: ص 143: وصولاق زاده. تاريخ: ص 54١‏ ووره فيه 

اشم ابن مظقر يدلا من ابن منصور. انظر أيضا: فرق هامر :ذولث عشمانية تارطني. ج 5 ام 10١‏ ووز فيه 
اسم ابن منصور بشكل ابن مستتصر 
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عيسى بك إلى غزة على رأسن قوة من الفرسان. وعَينه فيها'*"". وفضلاً عن هذا لم ينس 
السلطان سليم الزعماء المحليين فأقرهم في زعاماتهم. كما سنرى فيما بعد. 


ويبدو أن السلطان سليم لم يقم بإجراءات إدارية أساسية في بلاد الشام قبيل 
توجهه إلى مصرء بل اكتفى بتعيين قادة عسكريين في المراكز المهمة. كما قام؛ بلا 
شك؛ بوضع قوات كافية - كحاميات عسكرية ‏ تحت إمرة هؤلاء القادة: تحبا لأي 
طارئ قد يحدث بعد مغادرته بلاد الشام إلى مصرء وذلك لكي يحمي ظهره وهو 
يخوض حرباً مع المماليك؛ وأرجأ هذه الإجراءات إلى حين عودته من مصر. وبعد 
عودته من مصرء وضع نصب عينيه تنظيم بلاد الشام من الناحية الإدارية. وذكر أنه 
قرر نعيين جانبردي الغزالي الوالي المملوكي الذي غجّر ولاءه وانقاد إلى السلطان 
العشماني في ولاية القدس. بعد أن حولها إلى إيالة كبيرة ضمت سناجق غزة» 
وصفدء ونابلس. (4 رمضان سنة 477هء 70 أيلول/ سبعمبر /1611م)”". غير أن 
هذا القرار لم يترجم عل أرض الواقع ٠‏ ربما اكتشف السلطان أن وضع القدس غير 
"لم ليكون مركزاً لولاية كبيرة: فحؤّل بلاد الشام بما فيها منطقة حلب إلى إيالة 
تحت اسم (ولاية العرب): عهد بها لجانبردي الغزالي مدى العمر”'"". وهذه 
الإيالة العي سيت فيس بمد بإيالةالنيام. كانت إيالةبواسعة فسمت أجزاة من 
الأناضول. في 











اية الأمرء 





كما اهتم السلطان سايم الأول يعيظيم الضرائب ني بلام الشام؛ لهذا أمر 
بتحرير المان المهمة المفتوحة فيها. وعهد السلطان سليم بعملية تحرير ألوية حمص» 
وحماء وطرابلس: إلى أبي الفضل ابن العام المشهور ملا إدريس البدليسي وقاضي 
مديئة ترحالة؛ ثم طرابلس الشام. وعهد بتحرير مديئة دمشق إلى نوح جلبي بن فنارم 





مشهوزين بتميزهم وكفاءتهم في الأمور الإدا 
إدارة الأقضية الواقعة ضمن دائرة مهامهم 


0 





اتبعت الدولة العشمانية في إدارة إيالة الشام نظام التيمار؛ إلا أنها استئنت بعض 


(14) سعد الدين أفتدي؛ المضدر نفسه؛ ج 4 ص 743: وصولاق زافف: المصدر تقسه: ص 841 

6 5ه .م ب3 .أن ماسجا لاما المسصد0 الالمة لسعم وتممحة 

(91) المصدر تفسهء جلا ص 141 سعد اللنين أفندي؛ المصدر نفسه. ج 4».ص 544: وصولاق 
زادف المصدر نقسهء ص 41١‏ 

(15) فون هامر؛ دولث عشمائية تاريفي. ج 4 ص ١-58١‏ 14: ركه بوم ب2 .انا قاطل ,لسعمرتموقة 

46 


1» 


الأقاليم من هذا النظامء كما تركت بعض الأقاليم بأيدي الزعامات المحلية لتديرها 
بطريقة الحكومة. وعهدت ببعض الألوية إلى زعامات أو شخصيات محلية لغديرها 
بطريقة الأوجاقلق مدى العمر. وفضلاً عن هذذاء قامت بتنظيم بعض العشائر ضمن 
تنظيمها الإذاري. فجملت من رئيس العشيرة «أمير سنجق'. يعامل كباقي أمراء 
السناجق الذين يعينون من قبل الدولة. ومنذ بداية انضواء بلاد الشام تحت الحكم 
العثماني. نجد أن السلطان سليم الأول منح بعضاً من شبوخ العشائر الذين أعلنوا 
زلاةم للدتزلة:«العلم تالضيلة؛ دليلاً على الإمارة: منهم على سبيل المثال أحمد بن 
بكرء شيخ قبيلة وائل 7" 


١‏ الزعامات المحلية ودورها في الإدارة 














برزت في بلاد الشام زعامات مختلفة اعترفت ببا الدولة العشمانية وأقرتها في 
مناطقها. لتحافظ على مركزها. ولحسن الحظ. وصانا حكم سلطاني يعود إلى أوائل عهد 
السلطان سليمان القانوني صدر بتاريخ ٠١(‏ رمضان 457ه. ١‏ كانون الشاني/ يداير 
مم) يمكننا بواسطته رسم خطط للعشائر ومستواها عند الدولة؛ وذلك في 
المناطق المختلفة من بلاد الشام. وقد صدر الحكم إثر التمرد الذي قام به بايزيد ابن 
السلطان سايمنان القآثوني على والنذه؛ واللحكم موجه إلى عدد من الولاة. وأمراء 
السناجق. وشيوخ العشائر؛ يطلب فيه الشلطان إلقاء الفبض على ابنه المنمرد في حال 
لجوئه إلى مناطقهم: وقد كتيب إزاء اسلم كل أمتيز عشيرة وضلعة الإذاري والاجشتماعي ٠‏ 
وما يمتلك من إقطاع. ولأهمية هذه الأسماء لموضوعنا ١‏ أدرجها أدناه مع المحافظة على 
رسم الكلماث الواردة فيه. وما يلاحظ هنا أن بعضهم كانوا زعماء (أصحاب 
الزعامات). وقسماً منهم لم يكونوا أمراء عشائر. ولا يمكئنا هنا تمييز معظم هؤلاء 
الزعماء عن أمراء العشائره لأن قسماً من هؤلاء الأمراء كانوا يتصرفون بزعامات أيضاً: 





الأمير قانصو. يتصرف بزعامة في ناحية جبل ابن ساعد. 
محمد بن مدلج؛ من أمراء عشيرة أبو ريشة. 
- لعيم؛ ونصر الله. وغزلان؛ يتصرف كل واحد منهم بزعامة في ناحية حوران. 


- بكتمور أوغلى والأمير موسى. يتصرف كل واحد منهما بزعامة في ناحية 





- الأمير فايزء يتصرف بزعامة في جبل كسروان. 
(5) قون هامره الصدر تفسهة ج 4: ص 817. 
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الأمير محمد بك. يتصرف بزعامة في شوف ابن معن. 

- سعد بن سعيدء شيخ في ناحية بني كنعان (كنان/ كنانة؟) لا يملك إقطاعاً. 
الشيخ أحمد. ومحمد شيخ ناخية بني جوهر. لا يملكان إقطاعاً. 

غزالي» وأخوه خير بك شيخ ناحية حوران؛ لا يملكان إقطاعاً. 

أحمد بن زياد. شيخ في ناحية أوزرع (أزرع): لا يملك إقطاعاً. 

محمد وأحمد. شيخان في ناحية سليمء لا يملكان إقطاعاً. 

محمد الأخر. شيخ علي ناحية عربان الجبل» لا يملك إقطاعاً. 

حالى (حابى؟) بك الحارئي. شيخ في ناحية جيدور؛ لا يملك إقطاعاً. 
ابن موسى؛ شيخ في ناحية جولان. 

حرب بن بشاح. شيخ في ناحية قارة الفوقاء لا يملك إقطاعاً. 

شرف الدين. وعلي شيخ ناحية مرجان الفو [قا]. لا إقطاع لهما. 

- أبناء طرين (؟): شيخ نا. إولارء من أرباب التيمار. 

محمد بن سعدء وعسر بن بالكو. شيوخ في ناحية الزبداني؛ لا إقطاع لهما. 
- علي بن أبدان. وسالم. من شبوخ كسزوان؛ لا إفطاع لهما, 

- الشيخ منصور بن شرف الدين. شيخ ناحبة كرك نوح: لا إقطاع له. 
الأمير منصوره والأمير حسين» شيخا ناحية قبل البعض. لا إقطاع لهما. 
- زين الدين: ومحمد؛ شيخا ناحية شوف البياض؛ لا إقطاع لهما. 








ناصر الدين. شيخ ناحية حمارة. 
علاء الدين بن عابرء شيخ ناحية وادي التيمء لا إقطاع له. 
الأمير قورقمازء شيخ ناحية ابن معن. لا إقطاع له. 
عر الدين بن علاق. شيخ ناحية شوف بن علاق. 
- شرف الدين, والشيخ بدر الدين. من شيوخ ناحية بورج (بر. 

والأمير شرف الدين؛ زعيم (صاحب زعامة). أما بدر الدين. فلا إقطاع له. 





علي وأحمد. من شيوخ ناحية صيد [1]: لا إقطاع له. 
شهاب الدين شيخ إقليم زبين» لا إقطاع له. 
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- المقدم محمد. والمقدم علاء الدين. من شيوخ ناحية زبين» لا إقطاع لهما. 
- غزالي؛ شيخ طائفة المساعد (المساعيد) التابعة للواء الكرك؛ لا إقطاع له. 
-بونسء ويؤسف بن عسكرء اشينها طائفةاسيه الغابقةالليواء الماكورء لا 
إقطاع لهما. 
- أبناء مغامس ٠‏ شيوخ طائفة كلابنه التابعة للواء نفسهء لا إقطاع لهم. 
- أبناء الشيخ يركين» من شبوخ طائفة دميداد التابعة للواء عجلون. لا إقطاع لهم. 


- الشيخ أحمد بن الشيخ علي. شيخ طائفة بني سنحى (؟) التابعة للواء نفسه. لا 
اله 





0 شيخ طائفة بني مهديه (مهدي). لا إقطاع له. 

طائفة بني سعيد» لا إقطاع لهم أيضاً. 

الشيخ قادر بن ألوانه. 

الشيخ منصور بن دردوك. شيخ طائفة كورة الفوقاء لا إقطاع له. 

- الشيخ أجؤةابنانضار من شيوخكوّزة التحتاء لا إقطاع له. 

- الشيخ عل تتبخابني عفبه. لا.إقظاع له. 

- الشيخ جعبري. شيخ ناحبة خليل الرحمن. وهو صاحب تيمار في القدس 


ال 
الشر 





- الشيخ أحمد بن سقاء شيخ ناحية بني زيد في اللواء نفسه. لا إقطاع له. 

- الشيخ محمد الحلبس. شيخ ناحبة بني ما زيد (مزيد؟) في اللواء نفسه. لا 
إقطاع له. 

- الشيخ محمد بن توبةء شيخ طائفة قوادرة في لواء نابلس. 

- الشيخ يؤسف» والشيخ إبراهيم» في اللواه نفسه. 

أولاد حسن. في اللواء المذكور. 

- أبناء كاشف. في لواء غزة. 

- الشيخ لشي عجمي. من أرباب التيمار. 
ي عطية؛ .وبني عطاء في اللواء نفسه. 
- الأمير علي بن طوره بك. في لواء اللجون. 
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- أمراء أفخاذ التركمان الرحل: عيسى. وموسى. وتروكء وابن عرب' 

يستدل من هذه القائمة أن بعضاً من الزعامات 
وذلك بسبب المكانة التي كانت تتمتع بها بين العشائر كأسر: 
وبني ربيعة؛ والزعامات الدرزية (كابن معن/ المعني) وآل عساف» ومنصور بن 
فريخ؛ وآل الحرفوش. وآل حمادة. ومصطفى بن شاهين. وقانصو الغزاوي» ... إلخ. 

وفي ما يتعلق بالدور الذي اضطلعت به أسرة أبو ريشه؛ فسنتناوله في مبحث 
إيالة الرقة. أما أسرة طره باي. فكانت أسرة بدوية عهد إلى أميرها بناحية مرج بني 
عامر وتوابعها ولواحقهاء كإقطاعات يتصرف ببا. وقد أعد دفتر مفصل لهذه 
الإقطاعات يعود لسنة (445ه. م وعم انه كادي يروي 
من فرىء ومزارع. وقطع أ أراضٍ ٠‏ وقد أقره السلطان سليمان القانوني'*". قامت 
الدولة بتحويل إقطاع طره باي إلى لواء مرتبط بإيالة الشام ٠‏ حمل اسم الواء إقطاع 
ة طره باي عرب770"': أي البدوي. وقد اسشمرت أسرة طره باي في الإدارة 
الفترة ليست بقصيرة. إذ نجد أن لواء اللجون قد عهد في سنة (41١٠١هء‏ 1577م 
إلى الأمير أحمد بن طره باي. بطريقة الأء ٠‏ ويبدو أن الدولة العشمانية أقرت 
بالمكانة التي تمتلهنا هذه الأسرة في المنطقة؛ فاستمانت:نها في استتباب الأمن. 
والنظام. وتحصيل الضرائب. ضمن مناطق نفوذها!؟"", 

أما أسرة قانضو الخزاوي. فقد تولت إدارزة المنطقة الممتدة من عجلون إلى الكرك. 
أي الأردن الحالية وذلك في أواسط الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. 
برز منهم شخصيات مختلفة أضهاء. قانصو وابنه أحمد. أدى أبناء هذه العائلة دور كبيراً 
في استتباب الأمن والنظام في شرفي الأردن. لا سيما بعد أن تولوا إمارة الحج وتأمين 
سلامة الحجاج عند مرورهم بأراضي لواءي عجلون. والكرك والشوبك. 

واه انظ اقنار البينةاوالنات اللرلاوس سشالرمات ككير من الدور 
الإداري» الذي اضطلعت به أسرة قانصو الغزاوي. وا أ. 
تولى ابنه أحمد بك لواء عجلون (1591م) لسنوات طويلة. وكما سدذكر. فإن فخر 


















(14) انظر المسلسل 3ه في ب3يمه بزاح تملع عمست ال زهمه) تيه اسهد لتامستطومط 
0011 
(5) يممل هذا الدفتر اسم ذفتر مفصل تاحيةة مرج بني غامرء وقد نشرة متمد غدئان البخيت وتوفان 
رجا الحمود في عمان: 1444 
(95) انظر: بككا م.1452 مم ماعط بتسعلد»! سسا المة تطحو بز 86) توية المسهدة لتلسلطومط 
في بلاد الشام:؛ في: فاضل بيات دراسات في تاريخ العرب في العهد 
لي لببروت: لد شد 0615| 1 9 








(19) انظر: «الزعامات الم 
.العثماني : رؤية جديدة في ضوء الوثائق والمصادر العشمائ 








الدين الثاني تمكن من فرض سيطرته على منطقة عجلون» وعهد بها إلى رجاله. ولكن 
1 ولة العشمانية سيطرتها على المناطق الداخلة تحت نفوذ فخر الدين» أعي 
أحد بك إل إدارة عجلون. غير أن علاقة أحد بك بالدولة لم تسعمر على وتيرة 
واحدة. فقد ظهرت اشقاوتها أكثر من مرة اه الدولة؛ الأمر الذي كانت الدولة 
تضطر فيه إلى عزلهء إلا أنها ما تلبث أن تعيده إلى وظيفته بعد إعلانه الندم والعودة إلى 
احظيرة الدولة. ويبدو أن الدولة كانت تقر بالدور الذي يشغله أحد بك في المنطقة بين 
أتباعه؛ وإبعاده عن هذا الدور يعنى حدوث فراغ في السلطة» لا يشمكن أي أمير 
عثماني من إملائة. لهذا كانت تغض النظر عن كثير من أعماله السلبية تجاهها. 
واستمر هذا الوضع حتى سنة 1747م. حبث برز زعيم آخر في المنطقة؛ من العائلة 
نفسهاء هو عساف بك ابن عم أحمد بك. فعهدت الدولة باللواء إليه. وفي سنة 
تولى سيف الدين. وهو من أبناء قانصو بك لواء عجلون؛ وربما استمر 
عساف بك في إدا اللواء إلى هذه السنة. وورد في أحكام د اتر المهمة أن لواء 
عجلون كان يعهد أحياناً. بخاصة عند تمرد أبناء قانصوء إلى أبناء فربخ٠‏ الذين كانوا 

من العوائل المشهورة أيضاً في منطقة عجلون وصفد. وقد أدى هذا الأمر إلى ظهور 
0 والعداوة؛ والقتال. أحياناً بين العائلتين", 


أما ما يتعلق بالعشائر التي تم تنظيمها ضمن النظام الإداري العشماني؛ فقد أوردت 

































دفاتر التحرير أسماءها-: وقد أطلقت,أسماءها على النواخي الني تسكن فيهاء منها على 
سبيل المثال: ناحية بني كناثة. وبني عاتكة:ةأوبني جهم» وبني كلاب. وبني جهيمة. 





وبني عصبه. وبني مقلدء وبني مالك وبني عبد الله. وبني نشيه. وبني هلال. وبني 
الأعسر في قضاء حوران: وبني صوب ضمن لواء ابلس ومرج بني عامر ضمن لواء 
صفد. وبني علوان في لواء عجلون. فضلاً عن طوائف التركمان والأكراد. 

وكانت الدولة العثمانية تتعامل مع أمراء العشائر المحلية كزعماء محليين لهم 
ثقلهم العسكري. والاجتماعي. والاقتصادي. وقد نظمت العشائر الكبرى ‏ كما 


014 انظر: المصدر تفسه ص 1148-1409 الحكم ؟3 في 86,1 تقرمة الممسدة للاسطدط يط 
:208 بو بقل مم إطالح) اتعالعة سايق 

الحكم 15 في اقلم 40 ممه بطاح مالعل مسستط 9 زمه ) خوية للمسسه لاس ططيطة 
الورقة ١؟أ‏ في : الدفعر 1817 رعسك بركلك) مومع لسكا تزمفه) تخرية للمسسدة اللمسطبطا 
عرالاادة تمس ملحت مه ,27 بع 266 يعم تعالعجا كسك ,زاغل تعرع»! للسمي :67 بم :263 بصم عماااطل 
609547 بم اا 

اننظر أيفساًء عا درق سستسة تنساهة) املمية سمي ممست تمولا لاسا رضنا .ا 
2003 تدصسم؟) 2 .مد .ا أن بيعت املم ترما مم00 تمافم ونا ام رامقلا اصصق 
م 


تست بلقا 
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ذكرنا - في نظامها الإداري. بطريقة إمارة العشيرة. أي أن أميرها أصبح بمثابة أميرٍ 
. ولكن ينبغي ألا يفهم من هذا أن كل الأمراء نالوا هذا اللقب. بل إن قسماً 
منهم منحوا ألقاباً أخرى؛ مثل #مقدم'ء وهو دون الأمير. 

وكما ذكرناء فقد برزت بعض الأسر الد, في مناطقهاء وكان لها دور 
سياسي كبير في بلاد الشام برمتها. إذ إن قسماً منهم كانت لهم تطلعات استقلالية 
توسعية؛ استغلوا الظروف التي كانت تمر بها الدولة» ومدوا نفوذهم من جبل لبئان 
إلى أعماق إيالة الشام. منهم مثلاً فخر الدين الثاني الذي عينته الدولة أمير سنجق على 
لواء صفدء وصيداء وبيروت”>". إلا أله لم يكتف بهذاء بل مذ نفوذه بعد أن ثار على 
الدولة إلى صفدء وعجلون». د ل جم لي 
بالمنطقة ‏ كما ذكرنا ‏ إلى سنة 1778م» أني حوالى عشر سنوات؛ ثم تم التدكيل به. 
وعلى الرغم من التوتر الذي ساد علاقة المعنيين بالحكومة العثمانية؛ فإن بعض 
الزعامات الأخرى في بلاد الشام تكيفت مع توجهات الدولة؛ فنال زعماؤها العناية 
والرعاية من الدولة؛ إذ تجاوزت ولايائهم للإيالات إلى مناصب رفيعة داخل 
مؤسسات الدولة؛ منهم أسرة آل العظم. كما ذكرنا!”", 




















- التقسيمات والأساليب الإدارية لولاية العرب/ إيالة الشام 

أجرى العثمانيَو بعد فتحهم لآ الشام (1917١م)‏ تغييرات مختلفة في ب 
الإدارية تمثلت فيإ تفسيمها- كما ذكرثا إلى إيالات عديدة. وفد/نظمت بلاد الشام 
في بداية الأمرء أي بعد عودة السلطان سليم من مصر ٠‏ وحدة إدارية واحدة: 
أجزائها. وأطلق عليها ا اسم «عرب ولايتي- ولاية العرب» وذلك قبل 
أن يمل مله اسم اإيالة الشام؛ أو «ولاية الشام الشريف». واتخذت مدينة دمشق 
مركزاً لها. وأقدم وثيقة عثمانية تفصح لنا عن التقسيمات الإدارية لولاية العرب. هي 

ة المرقمة 1417/7/7: المحفوظة في أرشيف طوب قابي سرابي في إستائبول. وهذه 

يرون أنها أعدت في سنة 640001019 














(09) الظر 63 م266 مم ملعت مسي زعلعة) تسرع»! اتسمكل لمق 
(0ى) مه كفا نوري امد بمعاعانة تلسعدت تممطا مسوملا تلدا! ملستستعوولا مسحم]: الممسوم» يمت 
سد راك بم .4 .امن بزطبا) تل ملتاوماء ماعل 101 بهذ بتعا سسيطه بمسدصمكا تلخ :150 
ابياث: دراسات في تاريخ العرب في العهد المثماي: رؤية جديدة في ضوء الوثائق واللصادر المثمانية: 

ص 8ق 
(41) ما يؤيد إعذاد هذه الرثيقة في سئة 1817م هو وزوة اسم أغير ستجق فيها عل أنه توق في هذه 
السنة, وأن أحد الأمراء عين في ستجفه في السنة ذاهها. انظر ١‏ أق6#مك اماملا مغايجةل! الا عسلدع جعذدق 
33 .م,(ق0ل ملحام ب توشمله) 15161568 
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أي بعد سنة من دخول بلاد الشام تحت الحكم العثماني. وهذه الوثيقة عبارة عن قائمة 
بأسماء ألوية ولاية العرب. وأمراء السناجق الذين يتولونها. وطبقاً لما ورد في القائمة 
فإن ولاية العرب ضمت الألوية الآتية: 








لواء عينتاب: وأميره جاقرجي باشي نصوح با 

- لواء بخسني: وأميره قورت اوغلي علي بك. 

- لواء بيره جك: وأميره آغا العزب أحمد بك. 

- لواء ديوريكي : وأميره أوقجى سنان بك. 

- لواء حلب: وأميره أحمد بك. ولعله قره جه أخمد. الذي عين واليا على حلب 
بعد دخول السلطان سليم إليها. 

لواء حماة: وأميره قابوجي باشي قاسم بك. 

لواء مص : وأميره اهتمائلو قاسم بك. 

- لواء كخته وكركر: وأميره أحمد بك أخو أمير عاين. 

- لواء ملاطية##بوأميره أحد بك بنبيجيى باشاء 

- لواء قلعة الروم: وأميره إدريس .بك بن عمر بك. 

لواء سيس!؛ وأميره كتخدا الالكشاريةاتصطفى بك. 

- لواء الشام (دمشق): وهو ستجق الباشا. 

لواء طرسوس ؛ وأميره بجخشى بك بن ميخال. 

- لواء طرابلس : وأميره مصطفى بك بن إسكندر باشا. 

'ويلاحظ أن ألو القدس. وصفدء التي كان قد عهد بها إلى جانبردي 
الغزالي؛ لم ترد في هذه القائمة. كما لم يرد اسم أمير دمشق. البكلربكي جانبردي. 
فضلاً عن هذاء وردت في قائمة ثا: ية أسماء ألوية أخرى ضمن ملحقات ولاية 
العرب. وهي: بايبورد. وكماخ. مع أرزنجان”"" كما بتضح من القائمة السابقة. 
أن حلب وردث لواة تابعاً لولاية المرب. وليست ولاية مسعقلة. كلما إن ولابة 
واسعة من جنوب الأناضول. 





























أفتدي؛ استائبول): و :9 
15 اج) تمدق لله ريط ل 
36م 19331 





ايربده قسم ولي الدير 
5 .ادن بأمسوعملة مال اسناا بتوعد05 عماس اه ممقالا لما 15139 
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وبعد القضاء على حركة الغزالي» تبلور الوضع الإداري لولاية العرب/ الشامء 
بشكل أكثر وضوحاً من ذي قبل»: وانعكس ذلك على الو طبقاً للقانونئامة 
المحفوظة في مكتبة بايزيد أيضاًء والعائدة إلى سنة 517١م»‏ فإن الولاية كانت تضم 
في هذه السنة. حيث عهد بها إلى فرهاد باشاء الألوية الآنية 








لواء أذنه وجقور آباد: وأميره بيرى بك ولد رمضان بك. 

- لواء إنطاكية: وأميره جاشنكير خسرو بك. 

- لواء عينتاب: وأميره باسم محمد شاه بك ولد سنان. 

لواء بيره جك مع قلعة الروم. 

- لواء غر مع الرملة: وأميره موسى بك. وورود اسم اللدواء بهذا الشكل. 
يعني أنه بتشكل من هاتين المدينتين؛ مع ما يلحق بهما من ملحقات إدارية. 

لواء حلب: وأميره عيسى بك ولد إبراهيم با: 

لواء حماة وحبص: وأميره جاووش أحمد بك. 

- لواء صفد:_وأميرء جاووش سنان بك. 








- لواء سيو 

- لواء الشام (دمشق): فرهاد باشاء أمين:الأمراء (بكلربكي), 

- لواء طرسوس: وأميره حسين 

- لواء طرابلس : وأميره خرم بك ولد إسكددر باشاء 

- لواء القدس الشريف: وأميره قره حسن بلق , 

ويستشف من هذه القائمة. أن ارتباط ألوية ديوريكي. كخته. وكركرء 
وكماخ؛ وبايبورد وقلعة الروم. بولاية العرب كانت لمدّة مؤقتة؛ إذ ما لبشث أن 
انفصلت عنها. لكن أضيفت إليها في الوقت نفسه. ألوية جديدة كألوية القدس». 
وغزة. وصفد. والمعروف أن هذه الألوية أفرزث عن بعضها البعض بعد مقثل 
الغزالي. وعين على كل واحد منها أمير سنجق 817 








(85) انظر: الوثيقة المرقمة 1474 (مكتبة بايزيد: قسم ولي الدين» استائبول). ص 71 1]؛ بنهلمميلطلم 
تمعممتة لمملا ماملئجنال انفل بهلت قبمه ,486 بو بز1991) 3 .امن مامالل 1 سول عد امام وم ممصم اورم 
25-6 و ,1516-1560 

(84) متهم باغيء صحائف الأخبار (استائيول: [د. ن.]. 1188). ج *. ص 49/5 ,التمي ناملا 

,35 ١ج‏ فطل سنت لصه اذ م 3 .لا ص7 مويق 





1 


على الرغم من هذاء فإن القائمة أغفلت ذكر لواء عجلون. الذي كان قائماً 
بالفعل عند تنظيم الدفترء والذي جرت عملية تحريره في سنة (/451ه. 18151 م). 
وكان يضم نواحي عجلون. والسلط. وطوائف العربانء والكركء والشوبك6*0, 

م قمر إلا بضعة سنوات على القائمة السابقة حتى شهدت ولاية العرب/ الشام 
تغييراً في تقسيماتها الإدارية» إذ أضيفت إليها بعض الألوية. ويمدنا «الدفتر ذو 
الرقم 12.5246 المحفوظ في متحف طوب قابي سرابي» الذي يعود إلى سنة (41070ه 
1671م): بأسماء ألوية ولاية العرب/ الشام ومتوليها من الأمراء العثمائيين؛ مع 
حاصلاتهم (أي مقدار ما خصص لهم من وارد/ خاص).: إذ ورد تحت عنوان ألوية 
ولاية الشامء الآني: 

لواء الشام (دمشق): باسم المير ميران لطفي بك؛ حاصله: مليون. ولواء 
الشام هنا هو لواء دمشق. مركز الولاية. وكان الوالي هو الذي يدير هذا اللواء شأنه 
شأن كل مراكز الإيالات العشمانية. ولهذا جاء اسم متوليه بشكل: امبر ميران لطفي 
بك. أي أمير الأمراء. 

لواء آدنه: باسم بيري بك ولد رمضان؛ حاصله ,41/٠,٠٠١‏ 

لواء حلك: باسم عيسى بكاأولد إبراقيم باشاء خاصله ١٠٠,ءوه.‏ 

- لواء طرابلس؟ باسم حيدر بلط رئيس الذواقين؛ خاصلة٠٠,00٠4.‏ 

لواء القدس الشريف وغزة: باسم أويس بك شقيق محمد بك. حاصله 


0300000 





- لواء حماة 





خص: باسم محمد بك ولد قورقماس» حاصله .40,٠٠١‏ 
لواء عينتاب: باسم محمد شاد حاصله 811,00٠‏ 

لواء سيس: باسم محجمد بك ولد ذاوذ باشاء خاصله 180,5٠5‏ 

- لواء طرسوس: باسم حسين بك؛ حاصله ٠‏ 
- لواء نابلس وصفد: باسم حاجي بك؛ حاضله 
- لواء بيره جك: باسم مصطفى بك ولد جراح؛ حاصله 140,٠٠٠‏ 
- لواء دير ورحبة: باسم حسين بلكء حاصله ٠٠ر19‏ 











(40) انظر؛ خليل ساحلي 
]0 ص 8ش 


أرغلي» من تاريخ الأقطار العربية في المهد المثماني (استانبول: إرسيكاء 


13 


لواء الأكراد: باسم عر الدين بك؛ حاصله *39/:0,55. 

- لواء عزير إيلي: باسم أحمد بك ولد عزير»ء حاصله .14*,5٠*‏ 

لواء صلت (و) عجلون: باسم إسكندر بك. حاصله ٠0‏ وفيدنا 

وعند مقارنة معطيات القائمة السابقة مع هذه القائمة نجد أن: 

- لواء القدس أدمج مع لواء غزة والرملة. تحت اسم الواء القدس وغزة». 

- أضيف إلى اسم لواء صفد نابلس أيضاًء ليكون بشكل الواء نابلس وصفد». 

- أضيفت ألوية جديدة إلى القائمة: وهي الدير ورحبة؛ والأكرادء وعزير إيلي» 
وصلت (السلط). وعجلون. والمعروف أن لواء الدير ورحبة ‏ كما سدذكر ‏ ربط أو 
أعيد ربطه بإيالة ديار بكرء إذ إنه كان تابعاً لإيالة ديار بكر منذ سنة 1877١م.‏ كما إن 
منطقة أكراد (اعزاز) كانث ناحية تابعة للواء حلب أيضا”". 











خفض مستوى أنطاكية من لواء إلى ناحية. إذ وردت أنطاكية في دفاتر 
التحرير؛ ناحية تابعة للواء حلب0, 

ويمدنا «الدفتر:444؛ الذي يعود إوسية (/9810ه. يم161١م)‏ بمعلومات مفصلة 
عن الأوضاع الاقنصادية والإدارية لولاية العرب. وهذه المعلومات في اغاية الأهمية. 
وما تجدر الإشارة إليه. أن إسم الولاية ورد في الد ر بشكل #عرب ولايتي»؛ أي 
ولابة العرب. وم برد مطلقاً بشكل اولاية الشام'. أما الألوبة التابعة للولاية. التي 
وردت في هذا الدفتر فهي: 

لواء الشام (دمشق). 

- لواء غزة, 

- لواء ضفد. 

- لواء الصلت وعجلون. 

-لؤاء حلب. 


(85) :لسطامهاها) تتعممةا إل 6 تعمتع لسسع ملمتعممل :0ك6ل-1550 بعاملمكا «ملامعممة يتصكا متملح 

.129 .م ,19780 لطم نمل 

000) انظ : المصدر نقسهء صن 174 و :3037 .وم ,إقمكل6لقل) ليمصومة امال مايا1 لامعل 

(84) انظر مكلاًدفاتر التحرير المرقة: لاف كقكك #قكل لق مدق الاك الال توك 

45-541 0419. وقله الدنائر غدوظة لي أرهيف تسطف طرت فاق سراي باستاتيرل وي اتفال فثرائت 
لخطفة. 








1 





إذ تم فك ارتباط 
آدنة؛ والعزيره وطرسوس. وسيسء انتقلث إلى ولاية 
جقور آباد. التي أصبحت آدنة مركزاً لها. 

ب إن اختصار اسم لواء «القدس وغزة» إلى اغزة؛ وانابلس وصفدا إلى 
«صفدا لا يعني أن هذين اللواءين تمْ تقليصهما من حيث المساحة. بل - كما سئرى - 
إن هذا الأمر لم يتجاوز التقليص في الاسم فقط. 

استقطع لواء الدير ورحبة (أو دير رحبة كما يرد فيما بعد) من الولاية. 
وارتبط ‏ كما سئرى ب بإيالة ديار بكر. 

وما بجدر ذكره. أن «الدفعر 4494 المسمى دفثر محاشية ولاية ديار بكر. 
والعرب؛ وذو القندرية. يندرج ملمن دفاتر التحرير (التطابو). لهذا نجد فيه 
معلومات مفصلة عن الوحدات الإدارية التابعة لكل الألوية المرتبطة بالولايات. وقد 
تناول الدفثر هذه الوحدات تحت اسم ناحبة. أي أن اللواء كان ينقسم إدارياً إلى 
نواح؛ وقد اتبع هذا التقسيم في جميع الألوية التابعة لولاية العرب في هذا الوقت 
بالذات. ولأهمية هذه التقسيمات الإدارية: أدرج فيما بلي النواحي المرتبطة بكل لواء 

من ألوية ولاية العرب؛ كما ورد في الدفتر المذكور: 

© لواء الشام (دمشق): ولواحيه هي: 

- الغوطة والمرج. 
1١‏ جبة العسال والقارا. 














#دبمايلك, 
-اء 





وشوف الحرادين من البقاع. 
8 كرك توج 
يعاو وعرف الباقى. 
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لا صيداء. 

8- وادي التيم والحولة. 
4 الزبداني وؤادي بردى. 
- الداراني والبلان. 
١‏ - الشعرا وإقليم الز, 
واذي العجم. 


17 جوران. 





شوف ابن معن. 
6 غرب بيروث, 
5 - عزه يروك 


37 -المتن. 





٠‏ لواء صفد : لم ترد في 'الدفتر ١444‏ أسماء النواحي التابعة لهذا اللواء. غير 
أن دفتر التحرير/ الطابو العائد إلى سنة (445ه. 1544م) أورد أسماء ست نواحي» 
كان يتشكل منها لواء صفدء وهي: صفدء والجيرة. وتبدين بني بشارة» وشقيق 
وطبرية وعكال"", 


4 - لواء الصلت وعجلون: لم ترد في «الدفتر ١448‏ أسماء النواحي التابعة 





(4ى) انظسر؛ نعطمتقااة اللمسصساة نوف ,علس لاط امسن تالوم اعلصط الامساسط مدهت .5 
بزهدواؤدها للا عام مسصلمة) مزمتذا ,ذو ماعط مووطق 20163 عد طسه عد عامل نعسياط نمرقااك 
06 
(6.3) انز المصدر تقس رص 2181 
(41) انظر: 'دفتر لواه ضفد رقم ؟ محفوظ في أرشيف القيود القيمة بدائرة ظابو 
تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماي» ص 04 





بهل من 
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لهذا اللواء. لكن دفتر العحرير/ الطابو العائد إلى سنة (/8311هء ١1817م):‏ أورد 
أسماء حمس نواح مرتبطة به وهي: .١‏ عجلون 1. السلط 7. طوائف العربان 
ارك ار 
لواء حلب: تم تقسيمه إلى إحدى وعشرين ناحية وفق أول عملية تحرير 
أجريت فبه» وذلك في سنة ١151م‏ وهي: عمقء. واعزازء والباب. وجبول» 
والجبل الأعى. وجبل بريشة. وجبل بني عليم» وجبل السماق» يسا 
وجوم. وافامياء وحلقة لرء وحارم. وكفر طاب. ومطخ (المتخ). ومنبج 
وراوندان» وروح؛ وسرمين؛ وشيزر وزاوية”'". وفي سنة 1615م شت ل 
هذه النواحي ثماني نواح أخرى ليكون مجموعها نسماً وعشرين ناحية. وهذه 
النواحي هي: آلشون أوزي. وإنطاكية. وبقراص.ء والجبل الأقرع. ودربساك» 
وقصيرء ومسياف». وشغور”؟"“. كما ألحقت بحلب في سنة (9110ه, 1910م) 
انواحي: سويدة» كردي وارسوز إيلي!*", 

لواء حماة وحمص: لم ترد أسماء النواحي التابعة له في «الدفتر 1444 

1- لواء طرابلس: ونواحيه هي: .١‏ الكورا 7. أنفه ". جبيل 4. البترون 
«. فتوح بني رخال 5. منيطرة ,. ضنيه . غرقا 4. مناصف .٠١‏ صافينا .١١‏ بشري 
.١‏ عكار 17. زاؤيئة:18: حصن الأكتزاد .١١‏ مياد .١15‏ انطرطوس 17. خوابي 
. قدموس 15 أعليقة 7. منيقة 1١‏ كهفلا 17. قلبعة *5. مرقب 14. بلاطئيس 
8. صهيون 57. برزية 51 اللاذقية 58. وادي قنديل7, 


ويبدو أنه لم يمر وقث طويل عل التقسيمات الإدارية لولاية الشام؛ حثى وجدنا 



























أنبا شهدت تغييراً جديداً» إذ استخدثت فيها بعض الألوي لببلغ مجموع ألوية الشام 
ثلاثة عشر لواء. ففي حكم صادر في (5 ذي الحجة سئة ١951ه.‏ 4١كانون‏ الثاني/ 
ينايرة 54١م):‏ وردت أسماء ألوية ولاية الشام والأمراء الذين كانوا يتولونها في هذا 





الوقت. على النحو الآني: 


(41) انظر؛ دفثر التخزير العائد إلى سئة 84717 1811م محنفوظ في أرشيف رقاسة ال 
إستائبول تحت رقم 141 واوغل المصدر نفسهء ص 88 الهامش. 
(48) انظر: دفتر تحرير لواه حلب (مركر الارشيف العثماني: استائيول تمت رقم 104 
(45) انظر: :دفتر تمرير لواء حلب (مركز الأرشيف العثماني: استائبول تنت رقم 48): صن 311 
كيل 33 بوم ,ز6م5 1516-1) اممع مم5 طعامال مماليج لال الئل سام 
(0ة) نظي : تمع يقلا لماع مق طاح السسسسح ودف ,قيقام ةعاط لعمعت تملحتومة اماعط لولس امطممط 
203294 .وم جر0دك /37ه) تعلاط عررززليق كلاه عد مس هتعد ماع اسمسرادة 
(45) انظر؛ المصدر تقسه ص 503-988 


ززاة العقماني في 
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لواء الشام (دمشق) : بيري باشا مير ميران (أمير أمراء) الشام. 
لواة حلب: مصطفى. 

لواء طرابلس: محمد. 

لواء صقد: برام 

لواء القدس الشريك :خسن 

لواء حماة: محمد بك. 

لواء مض 7 
لواء بيره جك: كل أحمد. 

لواء الأكراد: سبحان. 

لواء الصلت ‏ عجلون: قباد بك. 





لواء غزه: خسترو بك. 

لواء ثابلس: ملك عمد. 

لواء اللجون:#نكزناتك 9" 

م تستمر ولاية الشام بهذا التوسعندة طويلة. بل فصلت عنها بعض الألوية 
لتتشكل منها إيالة خلب. وذلك في سئة 11844 م. فطبقاً لمعطبات«الدفتر 011481 لم 
تبق لولاية الشام إلا الألوية الآنية. وذلك بين سنتي (9405ه. 1849م) ‏ (لاداه 
ام 1 

لواء الشام (دمشق). 

لواء القدس الشريف. 

علواء غرف 

- لواء نابلس. 

- لواء فد 

-لواة طرابلس. 

- لواء صلث ‏ عجلون مع الكرك والشوبك. 

- لواء إقطاع ولاية طره بي عرب. 








(40) انظر بك بم .13321 م مالعل مم9 ستفا رمع ترسار نظ 


للد 





ويمدنا الدفتر بمعلومات وافية عن الأمراء الذين تولوا إدارة هذه الألوية تباعاً. 
وتواريخ توليهم. وبيان وظائفهم السابقة» وحاصلاتهم. ومما يجدر ذكره أن ناشري 
الدفتر أضافا إلى أوامر التعييئات الواردة فيه أوامر أخرى وردت في دفاتر الرؤوس 


التي تتزامن مع هذا الدفتر 980 

والحقيقة أن الأوامر الواردة في الدفاتر تعيننا على معرفة الأمراء الذين تولوا 
الولابات والألوية وخلفيتهم الإداري إن معظمهم كانوا يتولون مواقع تمائل 
مواقعهم في وحدات إدارية أخرى. وتواريخ التعيينات تساعدنا على معرفة المدة التي 
احتفظ بها كل واحد منهم بموقعه في الوحدة الإدارية» ومن خلال «الأوايز 
نعرف مقدار الحاصل. أي ما خصص لكل واحد منهم من مرتب. وكيا 
الخصص في حال عدم كفاية موارذ اللواء لنقطيته يلاحظ أن التواريخ الواره 
نصوص أوامر التعيينات ال الواردة في هذه الدفاتر ت إلى تواريخ صدور هذه الأوامر. 


















وعلى الرغم من عدم إجراء تغيير يذكر في حدود ولاية الشام فيما بعد. إلا أن 
عدد ألويتها ارئفع إلى أربعة عشر لواء؛ أي بزيادة ستة ألوية: وذلك طبقاً لما جاء في 


#دفتر الأحكام المالية المرقم 707**. وتعزى هذه الزيادة إلى تحويل بعض النوا. 2 
إلى ألوية. وكانت هذه الواجدات الإدازيّة باستشناء مص تابعة في الأصل لألوية ولاية 
الشام. كما إن لواء«السالط ‏ عجلون,مع الكرك والشو لانت إن لرادين حل 
الأول اسم الواء عغجلون»؛ والثاني الواء الكرك والشوبآلق». أفا لواء حص. فقد 
انفصل عن إيالة حلب. فأصبح التفسيم الإداري لإيالة الشام على الوجه الآني: 


- لواء الشام (دمشق). 
لواء القدس الشريف. 
"-لواء غزة. 

4 - لواء طرابلس. 


- لواء صفد. 








(44) عن أوامر لمتملقة بولأية الشام في هذه الفترة والواردة في الدفتر 148 انظر: مدطاة 
لاطسمة زلككا-وكةا) #كق7كد مملس امم تيمك «تمتساتقهة سم السسي» بمسصمة صل" أبمه متطمع 
73م ب1900) 23 بم بهل أمجبعم اماعط حيط تملعتا ته السممق 

(44) هذا الدنتر فرظ في أرشيف رئاسة الوزراء العدماني زيتضمن الأحكام المالية بين سنتي 89075 
لتقام المقه| لاقام انسظسي : لاع« تمستعوولا للسس0 امامل :1350-1650 ,علعامرظ «مامع وم باصكد 
141و كتاف 
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ااستؤاء يلين 
لواء عجلون. 
8 لواء الكرك والشوبك. 
4 لواء اللجون. 
٠‏ - لواء حمض. 
- لواء تدمر. 
- لواء سلخت (صلخد). 
١‏ لواء بيروت وصيدا. 
لاحم 
ومما يلفت النظر في هذه القائمة أن بيروت وصيدا اللتين كانتا ناحبتون في لواء 
الشام. تحولتا لأول مرة إلى لواء مل اسميهماء أي 'لواء بيروت وصيدا'. كما إن 
لواء جبلة - كما سنذكر في حقل إيالة حلب ألحق إدارياً بحلب. وذلك بموجب 
الحكم السلطاني الصادر في (مزم 474هدء حزيران/ يونيو 189/1م). 
ويبدو أنه لم تمر.فترة طويلة عل التقشسيمات الإدارية لإيالة الشام؛ .لاجراي 
آم وذلك بعد أن استحدئت إيالتا طرابلس الشام. والرقة. 
ن الولايتين الجديدتين على حساب ولايتي الشام وحلبء 


أن «الدفتر المرقم 4577, الذي دونت فيه أوامر التعيينات 
في الولايات والألويبة العشمانية؛ بين سنتي (١4قه‏ 109قام) ‏ (441هء 


ب تعينشا على معرفة التغيبرات التي 
طرأت على التقسيمات الإدارية لبلاد الشام. ويبدو أن إيالة الشام كانث تنضمن في 


بداية تنظيم الدفتر الألوية الزاردة في الدفتر السابق نفسهاء ولا غرو في ذلك باعتبار 

1 ن مع تاريخ القبود الأخيرة في الدفتر السابق؛ أما 

ألوية إيالة الشامة الواردة في "الدتر 0177 فهي: 
لواء الشام (دمشق: 


إلواء طرابلس. 

























)٠١‏ انظر: ,ةك .مه ماعط رطخاة) نماعط سملطم عوالماح ,زامه) تتوية الممسده لللمملمط يط 
155161 وم 
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الواء صفد. 

لواء القدس. 

لواء صلت (السلط) وعجلون. 

لواء غزة. 

توا يليد 

لواء اللجون. 

إلواء الكرك ‏ الشوبك. 

لواء سلخط (صلخد). 

الواء جبلة. 

لواء تدمر. 

لواء بيروت وصيداء 

لواء مضص. 

ووردت ملاختظاتا على أسماء قن الألوية. نشبر إلى فك ارتباطها من إيالة 
الشام. أو إلغاء وضمها في لواء. ووضعنها في وحدة إدارية أذنى (ناحية). وكما يرد 
في هذه الملاحظات؛ فإن طرابلس الشام تبؤلت من لواء تابّع لإيالة الشام إلى مركز 
إيالة. حملت اسمهاء أي اإيالة طرابلس الشام'. واستقطعت بعض الألوية من بلاد 
الشام. وألحقت بالإيالة الجديدة كحمص وجبلة؛ مثلاً. كما إن لواءي صلخد 
صيدا قد ألغيا. وقد ورد في البنود المتعلقة بلواء بيروت صيدا أن آخر 
افيه جرى في (5 صفر سنة 347هء 14 نيسان/ أبريل 18914م) 
أن إلغاءه تم بعد هذا الشاريخ . ٠‏ غير أن حقل لواء صلخد خلا من أي أمر تعيين: 
الأمر الذي يدل ربما على أن إلغاءه تم في ليم الدفثر. 

وعلى الرغم من فك ارتباط لواءي حمص وجبلة من إيالة الشام. إلا أنهما أبقيا 
في مكانبما في الدفتر. أي ضمن الحفل المخصص لإيالة الشام. واكتفي بوضع 
ملاحظة تعلق بإلحاقهما بإيالة طرابلس الشام. أما اللاحظات الغي وردت على 
الوحدات الإدارية في هذه الفثرة فهي 

- لواء طرابلس/ إيالة مستقلة. 

- لواء صلخد/ ملغى. 

- لواء جبلة/ ألحق بطرابلس. 




















- لواء بيروت وصيدا/ ملغى. 

- لواء حمص/ تابع لإيالة طرابلس. 

ومما يتعلق بلواء بيروت. فقد ورد في أحد قيود دفتر المهمة أن المنطقة الممتدة من 
بيروت إلى صيدا نظمت لواء ضمن إيالة الشام. ولكن الدولة أجرت تغييراً في طر؛ 
إبارتا الي طدة القارة ريسا اناك كين جار لستتجل منهاء 141 تحولت من 
لواء إلى ناحية مرتبطة بسنجق الباشاء ضمن لواء دمشق. وذلك بناء على مقشرح 
البكلربكي الشام. . وكان البكلربكي قد أبلغ الديوان الهمايوني أن أمير سنجق صيدا - 
بيروات محمد ب ا 0 اللشرع؛ الأمر الذي قد 
يؤدي بالرعايا إلى ترك أماكنهم. كما أبلغ البكلربكي أن المنطقة ليست بحاجة إلى أمير 
سنجق؛ وليس فيها سباهيون تيماريون. وأثر هذا صدر في (صفر ١٠4ه.‏ حزيران/ 
رنيو الا9اام). ٠‏ حكم سلطاني يقضي بإدارة المنطقة ‏ من دون أمير سجق”١١2.‏ وهذا 
يعني تغيير الوضع الإداري للمنطقة. . وما بجدر ذكره هناء أن المنطقة كانت مقسمة إلى 
ققاجات يقزم يجنم خالا اجام أخار يمثلون الدولة فيها. 

وورد في حقل لواء السلط وعجلون؛ في «الدفتر 5171: أن هذا اللواء عهد به 
في (ه رجب سنة 440هد» 18 أيلول/ ستبتمبر 8/ا18م). إلى قانصو بك. واشترط عليه 
أن يقوم بتقديم 7٠٠‏ مهاراً إلى مازن الج الشريف. وجدد له,في (9؟ جمادى الأولى 
اسنة /441هء 18 تموز/ يوليو 10174م): بالشروط نفسها. والمعروف أن قانصو بك هو 
الزعيم امحل قانضو الغزاوي. الذي بترؤةاأسمه كثيراً في المصادر التاريخية. وطبقاً للا 
ورد في حكم سلطاني صادر في (شوال 478ه. كانون الثاني/ يناير 181/7م): نجد أن 
الدولة لجأت إلى توسيع حدود لواء عجلون لتشمل منطقة الكرك ‏ الشوبك؛ وذلك 
التأمين سلامة قافلة الحج. فجمعت إدارات عجلون؛ والكرك ‏ الشوبك. وإمارة الحج. 
وعهدت بها إلى قانصو الغزاوي. الذي كان يتولى في هذه الفترة لواء عجلون وإما. 
الحج. وقد ورد في الحكم أن الكرك ‏ الشوبك ألحق بلواء عجلون؛ الذي استمر مركراً 
اللواء؛ وذلك اعتباراً من (4؟ رمضان سنة 41/4ه. 4 شباط/ فبراير 181/7م)77, 
يستدل مما ورد في #الدفتر 1171 أن منطقة الكرك ‏ الشوبك ظلت مرتبطة بلواء السلط- 
عجلون حتى (5 ذي الحجة سنة 444هء ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبرة158م)؛ حيث 
انفصلت عنها لتننظم لواء عهد به إلى أحمد بن قانصو الغزاوي. 

















كان لواء غزة في عهدة أحمد بك. وذلك قبل ١9(‏ صفر سنة 448هء 8 أيار/ 
٠013‏ انظر الحكم 130 في قم 19 يمه بظاح) عامل مسسشا 3 0ق 
)٠١1(‏ انظر نض الحكم 37 في 18208 مه بز لح) تمعالعة عمستطاة رمه 


لاا 


مايو /ال851١م)ء‏ حيث جدد له اللواء؛ وقد استمر إلى ما بعد سنة (4/9هء ١1881م).‏ 
وربما إلى سنة (497ه. 1584م), حيث عهد به إلى أحد الأمراء العثمانيين. 

واستمر لواء اللجون في عهدة أسرة طره باي. وقد ورد في الأمر الصادر في 
30 عيرم 44ه. 4 أيار/ مايو 1515م)» أن اللواء عهد به إلى عساف بك من 
أحفاد محمد بك أمير اللجون السابق» وقد استمر عساف بك في إدارة اللواء إلى ما 
بعد (19 صفر سنة 447هء ١‏ آذار/ مارس 1884م)؛ حيث سجل آخر قيد يتعلق 
باللواء في الدفتر. 

ويستدل بما ورد في الدفتر أن ألوية صفد. والقدس الشريف. وتدمر. وجبلة» 
وحص ولواء بيروت ‏ صيدا قبل إلغائه. كانت تدار كباقي الألوية التقليدية 
اليو 

وبعد فصل الألوية الثي استقطعت من إيالة الشام. استقرت التقسيمات الإذارية 
الها في هاية هذه المرحلة أي سنة (/491ه. 1588م): وتضمن «الدفتر 1171 هذه 
التقسيمات» على النحو الآني! 

لواء الشام (دمشق). 

- لواء صفد. 

- لواء القدسنء 

- لواء السلط وعجلون. 

- لواء غزة. 

- لواة ابلس. 

- لواء اللجون. 

- لواء الكرك والشوبك. 

- لواء تدمر. 

استمرت إيالة الشام بتقسيماتها الإدارية وبحدودها إلى مطلع القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي؛ من دون أن تتعرض إلى تغييرء باستثناء عودة لواء 
صيدا ‏ بيروت إلى تفسيماتها الإدارية باعتبارها لواة. ليرتفع عدد ألويتها إلى عشرة. إذ 





)1١(‏ عن الأوامر المتعلقة بالتعييناث في هذه الفترة» انظر: #علاعد نسحف زغلعة) مومع لسسع 0ل 
66-71 بم 262 بوم 


يفن 


ذكر عين علي أفئدي في رسالته المي كتبها في سئة (17١٠١هء‏ /17017م) أن إيالة 
الشام تتكون من عشرة ألوية» سبعة منها تدار بطريقة الخاص. وثلاثة بطريقة 
الساليانة؛ أي لا يطبق فيها نظام التيمار. والشام الشريف (أي دمشق) هو سنجق 
الباشا. ويوجد فيها دفتر الخزينة» وكتخدا الدفتر» ودفتردار التيمار. والألوية التي 
ندار بالخاصء أي التي يطبق فيها نظام التيمار هي : 


القدس الشريف. 








الشام (دمشق): وهو سنجق الباشا. 

أما الألوية القي تدان بالساليانة فهي 

555 

- صبدا وبيزلاك. 

الكرك والشوبك9", 

بفيت الحدود الإدارية لإيالة الشام على حالها في أواسط القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر المبلادي. ولم تنعرض إلى تغيبر إلا في تقسيماتها الإدارية؛ إذ تم 








دمج لواء صفد مع لواء صيدا ‏ بيروت؛ ليتشكل منهما لواء جديد؛ حمل أسماء المدن 


الثلاثة: أي 'لواء صفد وصيدا وبيروت» 


تنعة» :ريغي : 


هذا انخفض عدد ألوية إيالة الشام إلى 









نوية إبالة الشام إلى ١١‏ لواء وهذا أي أن مده 
وريما أن تاشخ الرننالة اعتفد أن كل وااحدة من المدبنتين تشكل لواء مستفلاً فوضع كل 
واحدة منهما ني جدول مستفل. كما إنَّ ليل سال أوغل الذي ترجم رسالة عين علي أفندي اعتقد هو الآخر 
.وأغفل ذكر لواء الكرك والشويك: انظر: رسالة عن علي أفندي» نسخة مكتبة جامعة 
صو ربا في : للسطمللء: اعاموس سوط الموره سايلا 

رأوغل. من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني. ص ؟59. 








يفن 


- لواء الشام الشريف (كذا). 

- لواء القدس الشريف. 

- لواء غزة. 

- لواء صفد صيدا ‏ بيروت. 

- لواء نابلس. 

- لواء جبل عجلون أو لواء عجلون. 

لواء اللجون. 

- لواء تدمر. 

- لواء الكرك ‏ الشوبك. 

وأورد «دفترا التعيينات المرقمان 17؟ و01:4., أوامر التعيينات الصادرة 
اسنتي (41١1هء‏ 18171م)-(81١٠هء.‏ 11475م). وعلى الرغم من أن الدفترين 
يغطيان ات معام لحا م ا ا ع 
هذه التعبينات كبير.,.وذلك لكشرة التبدلات التي جرت في مواقع الأمراء. وما 
يلاحظ عل أوامر التعبينات الواردة في هذين الدفترين: 

- إن معظم الذين تويوا الألوية إن لم يكن كلهم. نققللوا إلى ألوية جديدة أي 
تغيرت مواقعهم. 

ألحقث بأوامر التعيينات تواريخ صدور هذه الأوامر باليوم: والشهرء والسنة. 

- حافظ بعض الولاة والأمراء على مواقعهم نفسها لأكثر من مرة. 

- تولل مصطفى بك لواء القدس الشر, .يف في (4 جمادى الأولى سنة 41 له 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 177م). وفي 17 رمضان من السنة نفسها عهد إليه بإيالة 
قرمان» لكن بتوصية من الوزير أحمد باشا إلى الشامء أبقي له لواء القدس ليتصرف به 
بطريقة الآربالق. واستمر منح لواء القدس بالطريقة نفسها إلى أمراء آخرين فيما بعد. 
سسنتي (45١٠1هء‏ 171م) ‏ (48١٠1هى‏ 1784م). منح اللواء إلى ستة أمراء 
انين سم مله مارت ره باشان زقللن بوك لو 

















- كان لواء غزة. في عهدة حسن بك يتصرف به بطريقة الأوجاقلق. مندذ (18 
رمضان سئة 7١٠هء‏ ؟ شباط/ فبراير 1717م): أي قبل ننظيم الدفثر, 
حتى (31 ربيع الثاني سنة 47 ١٠١هء ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1717م): حيث عهد 
باللواء إلى بيري بك أمير سنجق كليس ٠‏ ليدار كباقي الألوية التقليدية. وبدءاً من ٠١(‏ 
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شعبان 48 ١٠هء‏ 4 كانون الثاني/ يناير 1777م)» توا 
بطريقة الآربالق. 


أجمد باشا بكلربكي الشامء 


- كان لواء صفد وصيدا وبيروت في عهدة 'الأمير علي ولد فخر الدين بن 
معن». ول يذكر الدفتر متى عهد له بهذا اللواء. وبدءاً من (8 ذي القعدة 47 ١٠اه.‏ 
٠١‏ حزيران/ يونيو 177م): بدئ بمنحه إلى الأمراء العثمانيين. وفي (ذي القعدة 
47 ١٠هء‏ حزيران/ يونيو 1774م): وججه اللواء إلى محمد باشا بكلربكي طرابلس 
الشام بطريقة الآربالق لتغطية قسم من نفقات إيالة طرابلس الشام. وذلك للنقص 
الحاصل في مواردها. وفي 7١(‏ ربيع الثاني سئة 48 ١٠هء ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
7 م). بدئ بتقليد اللواء إلى الأمراء العثمانيين» بالطريقة التقليدية. وفي (غرة 
جمادى الأولى سنة 47 ١٠هء 7١‏ أيلول/ سبتمبر 17717م). أعيد توجيه اللواى. 
بطريقة الآر ايان تار رع عياف ااي اقراه الف 
وفي (11 شوال سنة 49١٠ه؛ ١7‏ شباط/ فبراير ٠174١م).‏ عهد به بالطريقة نفسها 
قار باشاء الذي كان برابط في هذا الوقت مع القوات العثمانية في مواجهة 
. وما يلفت النظر في ما ورد. في أمر تعيينه؛ أن اسم اللواء دوّن بشكل 
مختصرء أي الواء صفدا. 

اقترن اسم لواء نابليس في هذه الفترة بإمارة الحج تنظيم الدفترين كان 
اللواء في عهدة محمد بك بن فروخ باشاء أمير الحج. وفتي (4 جمادى الأولى سئة 
هه 1١‏ أيلول/ سبتمبر 1788م): عهد باللواء مع إمارة الحج الشامية إلى فتاج 
آغاء وهو من المتفرقة. وظل اللواء يعهد به إلى جانب إمارة الحج الشاء الأمراء 
العشمانيين إلى آخر قيد في الدفترين. 

-ما يتملق بلواء جبل عجلون: فقد سجل عليه: افي عهدة أحمد بك بن 
قانصو. يسيطر عليه ابن معن متغلبا؛: ويستدل من هذا أن الدولة العدمانية عهدت 
ببذا الدواء إلى أحمد بك بن قانصو الغزاوي, إلا أن ابن معن. ويقصد به فخر الدين 
الثاني. قد أدخله تحت سيطرته. ويبدو من النصٌ التالي أن هذه السيطرة المعنية عليه 
استمرت حتنى سنة 47 ١٠1ه.‏ ففي 7١(‏ رجب من هذه السنة» 5١‏ كائون الأول/ 
ديسمبر 1377م). عهد باللواء إلى أحمد بن قانصو. واشترط عليه أن يدفع ٠مقطوع‏ 
اللواء؛. وهو سبعة آلاف سكة جسنة إلى خزينة الدولة. ويستدل من نصوص أوامر 
التعيينات؛ التي دونت في حقل لواء عجلون؛ أن أحمد بن قانصو ظل يتولى اللواء 
طوال الفترة التي تضمنها «الدفتران 577 و15048؛ أي حتى ١9١1ه.‏ وكانت 
علاقته مع الدولة العشمانية بين مذ وجزر. ولم يتردد أخند بك من العمرد ضذ 
الحكومة. وربما كان تمرده يتمثل في امتناعه عن تقديم المبالغ المقطوعة عليه. لهذا 


اا 






































نجد أن الدولة تعزله عن اللواءء وتعين أحد الأمراء العثمانيين محله. ولكنها ما تلبث 
أن تعيد أحمد بك إلى اللواء. ولعل الدولة كانت تخشى من حدوث فراغ إداري في 
منطقة تسودها طبيعة بدوية» لهذا تضطر إلى غض النظر عن بعض الحركات الصادرة 
منه؛ طالما أن ما يقوم به كامتناعه عن دفع المقطوع ‏ لا يشكل تهديداً لأمن الده 
ولا يرقى إلى حذ الانفصال. كما حدث من قبل المعنيين. 

وكان لواء اللجون خلال هذ في عهدة الأمير أحمد بن طره باي. الذي 
ورد اسمه في الدفترين بشكل (طربى). يديره بطريقة الأوجاقلق. وقد ورد في الأمر 
اللصادر في ٠١(‏ رجب سئة 47١٠هء ١‏ كانون الثاني/ يناير 1777م): أن لواء 
اللجون عهد به إليه؛ بشرط أن يق م بدفع (مقطوع اللواء)؛ أي ما فرض عليه من 
الالتزامات المالية البالغة أربعة آلاف قرش أسدى. ويستدل من أوامر | ن 
الأمير أحمد كان بمتنع أحياناً عن دفع المال المقطوع مغل قانصو الغزاري افتسوء 
علاقته مع الدولة؛ التي تعتبر حركته هذه تمرداً. أ٠‏ فتلجأ إلى عنزله وتعيين أمير عشماني 
محله. غير أنها ما تلبث أن تعيد الأمير أحمد إلى موقعه للشبب نفسه الذي ذكرناه مع 
اجبدين تاهو ودسي ]لاس أن أو له با وكات مسجرسة البو د رن 
العشمانيين إلى بلاد الشام. وقد سمي اللدواء في البداية ‏ كما رأينا باسمهم. أي 
"لواء إقطاع طرة باي عرب». 

- ورد في حقل لواء تدمرء أنه افي عهدة ابن أخي تؤغاي باشاء ولكن يسيطر 
عليه ابن معن متغلبا؛. الأمر الذي يدلّ على مدى اننشار نفوذ المعنبين في بلاد الشام. 
على الرغم من معرفتنا بأن المعنيين سيطروا على لواء تدمر. قبل تنظيم 'الدفترين 5517 
وهة 170 إلا أننا لا نعرف متى انسحبوا منه. كما لم يدون في الدفترين إلا أمر واحد 
متعلق بلواء تدمر. بموجب هذا الأمر الصادر في ١١(‏ رجب سنة 149١١ه.‏ 1 
تشرين الثاني/ يناير 114م): عهد بلواء ثدمر إلى درو, 
























* (قطاع طرق) العربان. وتحصيل امال الممخصص للعمران» 
ونفقات الحج الشريف في وقته. 

7 - أما ما يتعلق بلواء الكرك ‏ الشوبك. فقد .رد في الدفترين أن الكرك هو 
(آربالق) لفروخ أوغلى 'أي أنه عهد به إلى ابن فروخ بطريقة الآربالق'. أما الشوبك. 
فيسيطر عليه ابن معن متغلباا. وثما يؤسف لهء أنه لم يرد في الدفتر أي أمر قبل (4 
جمادى الأولى سنة 48 ١٠هء‏ 17 أيلول/ سبتمبر 1778م): بخاصة بعد انسحاب 
المعنيين من المنطقة. أما الأمر الصادر في سنة (58١٠١هء‏ 8 م) فيتعلق بمنح 
اللواء بطريقة الآربالق إلى على باشا المتصرف في لواء القدس الشريف. ويبدو أنه 








كا 


شيرف النوان تلطه تالت تر الطري الإخارج لنهاب امنيح 
يعهد به إلى أمراء عثمانيين» كما باقي الألوية التقليدية” 

لم يستمر وضع إيالة الشام بهذا الشكل طويلاً. بل شهدت الإيالة فيما بعد 
تغييراً جذرياً في بنيتها الإدارية» إذ فصلت عنها بعض الألوية لتشكيل إيالة جديدة» 
وهي اإيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيروت. إلا أنه لم يصلنا دفتر للتعيينات يعود إلى هذه 
الفترة. يعيننا على معرفة ذلك. غير القانوننامة التي أوردها الرحالة أوليا جلبي (ت 
4ه قي رجلقة التي تحمل اسم «قانونامهء آيين قواعد 
سلطان سليمان277, 

وعلى الرغم من أن أوليا جلبي ذكر اسم الإيالة بشكل (إيالة صيدا الجديدة)» 
وذلك ضمن قائمة الإيالات الواقعة إلى جانب الأناضول. إلا أنه لم يذكر عنها أي 
شيء؛ بل نقل أسماء ألوية إيالة الشام عن عبن علي أفددي. ويبدو أن تشكيل إيالة 
صيدا قد تم في الوقث الذي أدرج الرحالة أوليا جلبي هذه القانونثامة في رحلته. ولم 
بتسن له معرفة التقسيمات الإدارية لهاء على الرغم من أنه ذكر أن الإيالة الجديدة 
تضم أربعة ألوية. 

ووصاننا ذقاتر تعود إلى الفدرة الواقعة بين سنني ١0/06‏ ٠174م‏ تعيننا على 
تعرناا الج > وجنات الدا بيولا الداء ني يدلة؛ يي تتصنن 
في الإيالات والألوية'” 20 . وطبقاً لما ورد في هذه الدفاترء فإن 


























- لواء الشام (دمشق). 
- لواء قلعة الكرك. 

- لواء القدس الشريف. 
- لواء غزة: 

الوا تابلس. 


)1١5(‏ عن الأرامر الواردة في هذه الفترة: انظر: :266 .مم ععااعد سدع بزكلعة) مومع السك بولا 
468 بوم ,6095 بم معلاءد بعلاطدج ,لامعل اعلاجمة لبهم ,27120 بوم 

((13) عن نم هذه القانوئنامة الحتفوظة في مكتبة طوب فابي سرابي- روا تمت رقم 1489 ص 164 

انظر ك5 بوم ,(3وه1) .ام .لط لمشيل 
)٠١9(‏ عن هذه الدفاتي انظ : مهل من #املبمط المممع0 سل امهل غلا الاج الال تلكا سيت 
لوده نمطا «فلمتصمط"! مسد قفا هذا وم ,(1997 أحام | يتسل) الملتع م7 خمعسق ا لملسيت العامة 
9509 بوم ,(1997 ,امسلسودلا ]1 سسلص) (1717-1730) الشطلميه7 لمر 





الا 


- لواء اللجون. 
-لواء بعلبك. 
وما ورد في أوامر التعيينات العائدة إلى هذه الفترة بلاحظ 
١‏ - أن والي الشام نصوح باشا تولى الإيالة وإمارة الحج الشامية معاً. والدفاتر 
ليه هاتين المهمتين معاً. ويبدو من أوامر 
دين تعاقبوا على إيالة الشام بعد نصوح باشاء كانوا يتولون 

-١‏ عهد إلى بعض الولاة ببعض الألوية للاستفادة من مواردها لتغطية نفقاتهم. 
باعتبار أنْهم يتولون إمارة الحج أيضاً. وعهد إليهم ببذه الألوية ‏ بطريقة الآربالق - 
رغم أن الأوامر لا تشير أحيانا إلى ذلك. أما الولاة الذين تولوا وإمارة الحج معاً 
في هذه الفترة فهم: 

أأدرجي اشا: كان يتولى الإيالة وإمارة الحج في سئة 10/18م: عهد إليه بألوية 
اللجون ونابلس. وجبل عجلون”*''2. وذلك لتغطبة نفقات الحج بواردات 
الألوية. والمعروف أن لواءي نابلس,وجبل عجلون كانا تابعين في هذا الوقت لا 


صفد - صيدا - /ا(لوينوه 


الني بين أيدينا لا تسعفنا في معرفة بدايا 
التعييئات أن الولا: 
الإيالة إلى جانب إمارة 



























ب - الوزير ؛عهمان باشنا: كان يعولى:الإيأّة مع 
ونابلس» في سنة (155 اه 1004م 


إسماعيل باشا: كان يتولى الإيالة مع إمارة الحج. والحقت بها ألوية 
ونابلسء في سوات (188 له /1/71ام) (47 له للالاام). 


رة الحج. وألحق بها لواءا 











سليمان باشا: توى الإيالة مع إمارة الحج. وألحقت بها ألوية القدس». 
وغزة» ونابلس. قبل سنة (11978819/05م). 

هد حسين باشاة تولى الإيالة إلى جانب إمارة الحج. وألحفت بها ألوية القلدس 
الشريف. وغزة» ونابلس (10788م). 

و عثمان باشا: تولى الإيالة مع إمارة الحج. وألحقت بها ألوية القدسء وغزة» 
ونابلس» والرملة: (أيلول/ سبتمبر 1088م). 





)٠١4(‏ انسظسي : ملاع ,تسعله! رلتجطفة) مستلة المسة نطمطابزحرمه) تخومة الممسد0 المسطمط رم 
م1355 بو 


لين 





-٠‏ كما عهد إلى بعض ولاة الشام بالإضافة إلى إمارة الحج بإيالة أخرى مثل: 

أ- عثمان باشا: عهد إليه بإيالة الشام وإمارة الحج. على أن تبقى إيالة صيدا في 
عهدته. وذلك في سنة (1156هء 1077م 

ب إسماعيل باشا عهد إليه بإيالة الشام مع إمارة الحج. على أن تبقى إيالة 
طرابلس الشام في عهدته (171 اه فاه 

ج - الوزير علي باشا: عهد إلبه بإيالة الشام مع إمارة الحج بطريقة المالكانة» 
واشترط عليه أن يقوم بالمحافظة على النظام العام في الحرمين الشريفين والحجاز. 
وذلك عند مرافقته الحجاج سنة (1174ه. 11/17م). 





د - الوزير إسماعيل باشا: اشترط عليه القيام بخدمة الجردة؛ عند توليه إيالة 
الشام وإمارة الحج (189 اهب /1/137ام) (141 له لم00 

4 - ما يتعلق بلواء قلعة الكرك؛ نجد أنه عهد به في (71 آذار/ مارس سنة 
)إلى محمد بك. واشترط عليه أن يحافظ على فلعة الكرك؛ ويقوم بحفظ 
وحراسة الحجاج''''". وفي (أيار/ مايو سنة 9١/1١م)ء‏ وجه اللواء إلى حاجي 
إسماعيل بك. طبه الدفتر بأنه!لاضتاحيب عشيرة0!”0"". وهذا يعني أنه عهد به 
إلى أحد الزعماء المحليين لإدارته. ولم يردافي الأمر ما يدل علل كيفية التوجيه. وهل 
وجه إليه بطريقة الأوجاقلق أم لا؟ غير أن,عيدم ورود أوامر تعيين أخرى بعد هذا 
التاريخ. ربما يدل على تصرف حاجي إسماعيل بك به مدى العمر. 

رج الوا العندش ل عاسب رادي هزه ستل :في 1١9‏ مور/ بؤلاق 
7م ) إلى محمد باشا بطريقة الآربالق» واشترط عليه أن يقضي على الأشقياء (قطاع 
الطرق) في تلك الأرجاء؛ ويقدم المساعدة إلى الحجاج”'' '. ويبدو من الأوامر 
اللاحقة أن لواء القدس عهد به إلى الباشوات العشمانيين بطريقة الآربالق» واشترط على 
بعضهم القيام باستقبال الحجاج”'“. وفي (14 محرّم سنة 4١١هء‏ 4 نشرين الثاني/ 


















4 39 بم ,533 مه ملعتا نمم تدوع انسسعا بزك0ف) أحتوة مسد ماللم بطو 
 300‏ 4ق بو اككا .مم اعت تسعلمك سس كسم نطمة بزمه) تتوية الممسده اليس 
110 ) ككقا .مم ععقعط تسعلم الاسطدة) تممسللا كسح نمه ترخرمه) توم الممسو0 لتلممطسطو 

20 بم ملكا رمه معلاعتا بلسعلمل عع الع طامط قله بقل بر 

1170 ) لس 24 بم لككا من لعجا بتسصلدك عسعا تلسة نطمط بزهمه) توية للمسوه للم طتط يمس 

بم ,1500 بمسعلاعتا بتسعلدك ةا تلص نط 

)١1(‏ انظر على سبيل المشال: السعة عطس :72 بم ,نفكا .مسد عذاءةا بتسعلد عسس؟ انسح نطب تمه 

لطيه للمه يف1 بم ,ككة! .مه اعت ,لمعل زاأطد؟) تعمسلاة تلمع تنطمط :بم ,1573 .مم ععااءها يتملس سكل 
بم يخ6ذا رمد عالتقا ,لسعلا سا السق 1 








كنا 


نوفمبر ١175م)‏ عهد بلواء القدس إلى الشريف يحيى شريف مكة المكرمة» وربما 
بطريقة الآربالق أيضاً. وفي (5 رجب سنة 74١1ه. 7١‏ نيسان/ أبريل 1057م 
عهد به إلى الوزير رجب باشا والي حلب بطريقة الإلحاق..واشترط عليه قيادة:قوات 











الجردة. وبعد أقل من سنة أي في (18 شعبان 116 ١ه‏ 14 أيار/ مايو 10/197م): 
عهد به إلى الوزير إبراهيم باشا الكردي والي طرابلس الشام بطريقة الإلحاق أيضاً. على 
أن شترك في خدمة الجر 8" . وبعد هذا التاريخ وجه لواء القدس إلى ولاة الشام 


بطريقة الآربالق إلى جانب غزة ونابلس. وقد استمرٌ توجيه اللواء بهذا الشكل إلى ما 
بعد سنئة 1774م حيث دؤن آخر الأوامر في الدفاتر التي نمتلكها. وطريقة الإلحاق 
هنا تعني ضم لواء في ولاية أخرى لإدارة البكلربكي ؛ للاستفادة من موارده. 

6 وفي ما يتعلق بلواء غزة نجد أنه كان يعهد إلى الباشوات العثمانيين بطريقة 


الآربالق: إلى جانب ألوية أخرى في المنطقة؛ كالقدس ونابلس. وبدءاً من سنة 
(115هء 10377 م) كان يتصرف به ولاة الشام بطريقة الآربالق أيض]*"". 





07 تكانالواء اللجرة بهد بد إل الأبزاء: والباشيؤات العثما' بطريقة الآربالق 
في هذه الفترة””” للا“ سهاساريايات»: المتمثل بتقليده إلى أسرة طره باي أو 
٠‏ إذ ورد في «الدفتر 
بين 31/137 11م أنه عهد به إلى 
إبراهيم باشاء بطريقة المالكانة. كما ورديقي«الدفتر 240018179 أن إبراهيم بك 
وابنه محمد كانا يتصرفان بلواءي جبل عجلون واللجون بطريقة المالكائة؛ ولكن عهد 
باللواءين إليهما في ١7(‏ أيار/ مايو سنة 421739 كإماء (أي تحولت طر 
التصرف ببما من مالكانة إلى نمط الإدارة التقليدية للألوية)؛ غير أن هذا النمط لم 
يستمر طويلاً. إذ أعيد منحهما في ١4(‏ شباط/ فبراير سنة 11/59). بطريقة 
المالكانة» مرة أخرى. ١‏ 















ورد لواء نابلس في «الدفعر 40117 العائد إلى سدوات 11/17 1170م 


الح اشيم ,23 بم جالع ,تمس تعمع»! السمكل ارم 
(113) انظر: المصدر تفسف صن 4١‏ وللمه,24 بم,1كذا .مد ماعط بأسعلدي سس؟ تنسح طبظ روط 

:12 بم ,1573 مم نعلاعتا بتسعلمكا ةا انميق تام 

(113) انسظسر: متسعلمعا عمس تلسة نطمة :24 بم راكذا مس مكمه بتسعلد مسا المحم نيط تفط 
سس تس نطيط لنسد يك بم ,355 .مه ععااعط ,تسعلم الأحطد؟) تممسللة العم نحم :3 .م :1573 مم معالعج 
:30نم كا مم معااعجا سمل 

لك 40م ,323 مه اله بالتمة تتمترم6! اسك ابم 
لمم :13 بم ,1572 بمسع ادق بأسعلدك عس؟ تلمية ني أمظ 


14 


ضمن ألوية إيالة الشامء وكذلك في الدفائر التي نضم أوامر التعيينات العائدة إلى ما 
بعد هذه الفترة. أما المرحلة التي تسبق سنة 1917م فقد ورد ضمن إيالة صفد- 
صيدا ‏ بيروت. وورد في أوامر التعيينات؛ أن لواء نابلس عهد به في 7١(‏ جمادى 
8 نة 1118هء 8 نيسان/ أبريل 1١77‏ م) إلى إبراهيم باشاء المتصرف على لواء 
غزة بطريقة الإلحاق؛ أي يتصرف بكلا اللواءين في آن واحد؛ واشترط عليه عند 








توجيه اللواء إليه أن يشارك بحاشيته مع ٠٠١‏ فرد مسلح من جنده في قوات الجردة. 
فق على الجنود من الإيراد المخصص للواء. وفي (18 شوال سنة 174١1هء. ١‏ 
لي حلب 


وأ 
آب/ أغسطس 1777 م) ألحق لواء نابلس مع لواءي القدس وغزة» بإدار: 
رجب باشاء واشغرط عليه أن يقود قوات الجردة. وفي (17؟ جمادى الآ 
٠هه‏ 4 نيسان/ أبريل 1777م): ألحق اللواء إلى جانب لواء غزة بإدارة والي 
الشام وأء أمير الحج عشمان باشا. يبدو أن لواء نابلس بقي فيما بعد في عهد 1 
الشام إلى ججانب إمازة اتج ولبواءي القندش :وغزة» واشترط علليهتم قيادة فزات 
لن 

















4 كان بعلبك يدار بطريقة المالكانة؛ أي الالنزام مدى العمر. ولكن من دون 
أن يتمتع بوضع لواء..وكان ينصرف بمقاطعاته صالح باشاء وذلك قبل (14 أيار/ 
مايو سئة 1775م). وفي هذا التاريخ تحول إلى لواء تابع لإيالة الشام. وعهد به إلى 
صالح باشا أيضاً. وأبقي في عهدتهة بالأمر الصادر في (/(1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
اسنة 17788م)0 غير أنه أعيد إلى وضعة/الشابق بعد سئة. فعهدابه إلى المنصرف به 
صالح باشاء بطريقة المالكانة” "3 , وم يرد ذكر بعلبك لواءً في المصادر العائدة إلى ما 
قبل هذا التاريخ. 

ويبدو من خلال تنبعنا للتقسيمات الإدارية لإيالة الشام؛ أن هذه التفسيمات 
تعرضت بمرور الزمن إلى جملة من التغييرات؛ واستمرث من دون توقف حتى حملة 
إبراهيم باشا إلى بلاد الشامء وما رافقها من تحكم محمد علي باشا عل المنطقة 
(185م). ولحسن الحظء. وصلتنا بعض الدفاتر التي تعود إلى سئة 1871م. أي قبيل 
خروج المنطقة من السيطرة العثمانية. وطبقاً لهذه الدفائرء فإن التفسيمات الإدارية 
لإيالة الشام كانت على الشكل الآني: 


- لواء الشام الشريف (دمشق). 


(114) انسظسر: ملاعل سسة تلسة مط فصد لشم ,533 .مد ععذاعطا ,الم مومه لمكا مفلا 
12-13 بوم ,1573 بمجعالدا 
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الواءغزة. 
- لوآة القدسن الشريف» 
دلواة بازلسن: 

- لواء اللجون. 

لواء غنجلون. 
الور 


ثالثاً: إيالة حلب 


حلب من مركز لواء إلى مركز إيالة 

دخلت حلب”"""" تحت الحكم العثشماني ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ بعد معركة مرج 
دابق» فبعد أن جنى السلطان سليم ثمار الانتصار ف في المعركة سار إلى حلب ودخلها. 
وعرنٌ فيها قره جه أحمد باشا والباً ١‏ لعل ولك لسرن عدار يشم أنعييله في 
البلاد العر, عدون حلب أو متظقة حلب /أتنظم ولاية في هذا الوقت 
بالذاث. وبعد عودة السلطان سليم من.فتح مصرء أقام ولابة العرب. وعهد بها إلى 
الأمير المملوكي جائبردي الغزالي. وأدخل خلب لوا ضمن تقسيماتها الإدارية. وقد 
تابعنا الوضع الإداري للواء حلب في محور التفسيمات الإدارية لولاية العرب/ الشام. 
وتأئرت حلب في هذه الفترة بتمرد جانبردي الغزالي في ولابة الشام؛ وذلك بعد 
موت السالطان سليم الأول . وقد سعى الغزالي إلى السيطرة على حلب فقام 
بمحاصرتباء إلا أن العشمائية المرابطة في قلعتها حالت دون احتلالهاء كما إن 
الأهالي قاوموه. فأضطر إلى تركها. 0 

واستمرٌ وضع حلب لواة تابعا لإيالة الشام حتى سنة (45ه. 1649م): حيث 
أصبحت مركزاً لإيالة مستقلة حملت اسمهاء أي 9إيالة حلب'. وذكر العام التركي 
نصوح مطراقجى: أن السالطان سليمان القانوني قدم إلى حلب وهو في طريقة إلى 
إيرانء خلال حملته المسكرية. واقترح عليه الصدر الأعظم رستم باشا تحويل مدينة 
حلب إلى مركز إيالة» وتعيين بكلربكي فيهاء بغية التفرغ للحد من الاضطرابات الني 




















1313 بمعشباد عد امستعلحة تسمقا ملسخوستماسسيسا الممسدة مامح لتقل بلساكة ملظ 
:624 بج[ 195) 0ن بهد .15 .اد ماعلا 


(177) ما يتعلق بتاريخ حلب قبل تحويلها إلى إيالة ثم تناوله ضمن حور إيالة الشام. 
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يقوم بها البدو في المنطقة7"5, ووافق السلطان على مقترحه. وعين أمير سدجق 
ملاطية عثمان بك بكلربكي فيهاء وذلك في (8 أو 18 محرّم سنة 4557ه, ه أو 18 
أخباطا/ فبراير: 0 


يبدو أن أكبر حدث شهدنه حلب في هذه الفترة كان سبباً لتحويلها إلى إيالة هو 
ما قامت به العشيرة التابعة لأبو ريش. وذكر الوزير الأعظم قوجه سنان باشا في 
مذكرة له إلى السلطان العثماني عن هذه العشيرة قائلاً: اهي عشيرة عجيبة لا حذ ولا 
حصر لمقاتليها. وكانوا يأتون إلى حلب مرة واحدة كل سنة للتسوق بالمؤن الغذائية . 
ثم يقفلون راجعين إلى البري وفي الوقت الذي أقام السلطان سليمان في حلب في 
فصل الشتاء. كانث هذه العشيرة قد حلت في أرجاء حلب. إلا أنها قامت بالاعتداء 
على الرعايا في المنطقة. لهذا أرسل السلطان قوة عسكرية عليهم؛ على الرغم من علمه 
بكثرة عددهم. واستقدم أميرهم إلى جائب خمسة وعشر بواجامة ايند ]ةطيع 
بمنحهم سناجق. وعندما جاءوا إلى حلب أمر بقطع رؤوسهم. ليبق من أتباعهم 
رماعو د سداس ١‏ اعم 
عشيرته بما جرى. كان لأميرهم ابن صغير بايعوه فتولى قيادتهم. وسار بالقافلة إلى 
حيث أنواء إلا أن يكلربكي حلب جركس عثمان باشا تتبع آثارهم. وأوقع بهم في 
المعركة التي دارك بينهم» وتغلب عليهم. 

غير أن ما قام به السلطان سليمان والبكلربكي كانبمثابة صب الزيت على 
النارء فقد ثارت ثائرة عشيرة أبو ريش إِذْ قاموا بمهاجمة القرى الواقعة في أرجاء 
حلب وقتلوا رعاياها ٠‏ كما قتلوا أصحاب التيمار ارات والزعماء (اصحاب الزعامات) 
٠‏ وقطعوا طريق الحجاج. فأحدثوا بذلك اضطرابات 









تمهبي؛ عارك إل قناز الك ,اتسين :المت الزن 0 
وخلعت عليه؛ وبعد جهد جهيد تمكنت من إدخاله وعشيرته في دائرة الطاعة. وذكر 
قوجه سنان باشا أن أميري العربان في زمنه هما من أبناء هذا الأمير. وهما؛ محمد 
وأحمد. كما إن بكلربكي حلب ابن الوند استقدم أحدهماء وهو أحمد. ساعياً إلى 





(175) مطراقجى نصوح السلاحي: #سليمائنامه»' (غطوط محنوظ في مكتبة الآثار في استائبول نحت رقم 
ورقة 118ب 219150 

(11) ورد في الدفتر 1435 العائد إلى سنبي (481هار ٠198م‏ + 488هار 1991م أن أمر تعيين غثمان 

اباشا أمير ملاطية السابق والياً عل حلب صدر في 8 عرّم سنة 1 18ها. انظر؛ ,علدا عدسة! السمة نط .808 

162 بم ,452 بمن مالفا 

أما نصوح مطراقجى فيذكر 1 عرّم من السنة نفسهاء انر ؛ -1516) اهمسق طعلمال لاججة! 01ل .تملا 
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استمالته». ثم ختم سنان باشا مذكرته إلى السلطان قائلاً: «والله العظيم لو أرسل 
(إلى أحمد) عدداً هائلاً من الجند لما تمكنوا من جلبه0”*""'. يبدو أن 








معداتها من أعالي الفرات وإيصالها إلى إيالة بغداد والبصرة*""2, 

فضلاً عن هذاء فإن المنطفة كما باقي مناطق بلاد الشامء لم تل من 
الاضطرابات التي أحدثتها العشائر البدوية الأخرى فيها. وكان هؤلاء البدو 
يتجاوزون على مزارع الرعاياء ويطلقون مواشيهم للرعي فهاء وكانوا لا يترددون في 
اللجوء إلى الأسلحة عند قيام قوات الولاية بردعهم'""' 'وكانت الدولة تلجأ إلى 
توجيه إيالة حلب إلى ولاة أكفاء قادر على التعاطي مع الأوضاع الاستثنائبا 
حتى نجد أن الصدر الأعظم سنان باشا قذم مذكرة إلى السلطان العثماني ذكزفيها أن 
بكلربكي حلب مطفقجى زاده ٠‏ أحمد باشا طاعن في السن لا بمكته كبح جاح البدو 
العنصاة الذين يقدمؤن إل عا حلب ويحدئون اضطرابات كبيرة فيهاء وأوصى 
إعفاءه من الإيالة. وتوجيهها إلى شخص آخر "2 


١‏ - موقع حلب وأهميتها 

حظيت حلب المؤقعها الجخرافي بأهمية كبيرة. على وجه الخصوص في النواحي 
ة والتجازية؛ فقد كانت ملتقى,الشُرّق من الشرق. واللغرب؛ والشمال» 
ركانت قاعدة عسكرية ومحطة للجيش المتوجه إلى إيران. العدوة ات 
للدولة المشمائيةة كما كانث فوات إيالة حلب تساهم في الحملات العسكرية 


السلطانية إلى جانب قوات الإيالاث القريبة» نحث إمرة البكلربكي. الذي ينضوي 
تحت لوائه الزعماء وأرباب التيمار. أي السباهية”؟"2, 









كانت حلب من الإيالات التي تستعين بها الدولة في تجهيز الإيالات المختلفة 
بالقواسين (المحاربين) لاستخدامهم في استتباب الأمن والنظام فيها. فعندما ثار ابن 
عليان في منطقة الجزائر في البصرة أرسل إليها من حلب ستة آلاف قواس للمشاركة 


(ة )1١‏ ,2004 ,إسلفمظ ممناك تعمل إن مااء1 ملة) اتملطلاءة «لاميده «مسنك مصعم بسليدةااتلمة لتلماق 
73 بم ,90 بهد ,2004 بع لع غ11 تلممط ممع | مليمسسطا متف لعاعساع برا مظعو 

((173) انظر حور «إيالة الرقة» في هذا الفصل. 
(100) انظر على سبيل المثال الحكم 03١4‏ في : 12/7/1507 ,قه بو ب3 .مم بزقلل) لاع #مستسلة مط 
م 3م ,203 .مه .قلا لوه لامع 
(114) انظر عل سبيل امثال الحكم 14ل في؟ ملاعل عسستطاذ زا80) توه للممسده لتلمملدط و 
11 991 هاف 175,7 بوي بعد ,تللق 
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في قمع الاضطرابات هناك. وفي (5 عيرم ٠94ه. ١‏ كانون الثاني/ يناير 1987م): 
صدرت الأوامر إلى بكلربكي حلب بجمع سنة آلاف قواس في حلب وألويتهاء 
وإرسالهم إلى منطقة تفليس بأرمينيا مع معداتهم. للمشاركة في حملة سلطائية! 297 

حافظت حلب في العهد العثماني على أهميتها التجارية التي اشتهرت بها ني 
العهد المملوكي. وأصبحت أجد أهم المراكز التجارية الدولية في الشرق. وإثر إبرام 
الدول الغربية معاهدات تجارية مع الدولة العثمانية أقامت هذه الدول في حلب مراكز 
وفنصليات تجارية لها. إذ أقامت فرنسا قنصليتها في سنة 1517م. وإنكاترا في سنة 
541ام, وهولندا في سنة *1711م. وسادت بين هذه الدول منافسة تجارية شديدة 
استمرّت على امتداد الفرن السابع عشر. غير أن النشاط التجاري الذي شهدته حلب 
تأئر كثيراً بسبب الحرب العثمانية الإيرانية» وكذلك بعد أن أصبحت منطقة بحر 
إيجه. التي مركزها مدينة أزمير. مركز استقطاب للتجارة الدولية. وعلى الرغم من 
ذلك. فإن حلب ظلت مركزاً مهماً لنقل البضائع التجارية بين أوروبا من جهة 
والأناضول وإيران من جهة أخرى. وانتعشت بدرجة كبيرة بعد أن قامت فرنسا 
بتوسيع نشاطها التجاري في بلاد الشام بشكل عام: وحلب بشكل خاص. وقد أدى 
هذا التوسيع إلى توسع أسواق حلب وتطورها. فضلاً عن هذاء. ساهم الولاة 
العشمانيون في تحقيق ههذا الموسع والتطور. بعد أن أقاموا خانات لإقامة التجار 
وحفظ بضائعهم فبهاء وتوفير الأمن لهنم وحمايتهم”7”". 

ربما لهذا السبب. اختيرت حلب فركزاً لدفترذارية العرب والعجم. وذلك 
للنظر في الشؤون المالية لجميع أ العرب. لتكون بذلك إلى جانب دفتردارية 
الأناضول ودفتردارية الرومل ثلاث دفترداريات على نطاق الدولة العثمائية: وعهد بها 
إلى جولمكجى زاده كمال جلبي 75 


حركة على جانبولاط 

تعرض الرفاه الاقتصادي الذي شهدته حلب لهزة كبيرة خلال حركة علي 
جائبولاط؛ كنا إن استمرار الحروب العثمانية الإيرانية هو الأخر أثر تأثيراً سلبياً في 
هذه الرقاه. 











18 انظر الأحكام 0181 و1842198 فين: المصدر نفسه ص 84. 
لم قف :لدوم ب ل ,لاقمو لقاعم مسعدمما ارمق دا اموق مقام قل 
(151) سمد الدين أفنديء تاج التراريخع: مح 7: ص 0504 

ممه ,337 بم بزفقها بحام س] تممملمة) تلملفاعها عجتسلمط عحعع فعس متمفاء امل تلمموو0 بتلوتمعممنا تطلماط اتمدما 

23 .م ,6366 لكل) ممعم معلما! مللايجة1 لامعل 
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وفي ما يتعلق بحركة علي جانبولاط. فقد ورد في المصادر العثمانية أن 
جانبولاط بن قاسم نشأ في السراي العشماني» ثم عهد إليه في عهد سليم الأول 
بلواء كليس بطريقة الأوجاقلق. وحظي باعتبار كبير لدى الدولة» لا سيما بعد أن 
خلص المنطقة من العشائر المتمردة فيها. وبعد وفاته (181/7م): عهد بلواء كليس 
إلى ابنه حسين (باشا فيما بعد) بطريقة الأوجاقلق. أيضاً. واستمانت به الدولة في 
قمع الحركات التي تفجرت ضذ الدولة في بلاد الشام. ثم عهدت الدولة إليه بولاية 
حلب. إلا أن واليها نصوح باشا رفض تسليم المدينة إليه؛ مدعياً أن تعيينه باطل» 
باعتبار أنه لا يجوز تولي من يدير لواء بطريقة الأوجاقلق ولاية. وإثر هذاء حاصر 
حسين باشا مديئة حلب ثلاثة أشهر. ونجح في نهاية المطاف في الدخول إلى القلعة 
بمساعدة قاضي حلب. واستقر له الوضع إلى أن حدث ما لا تحمد عقباه: إذ صدر 
إليه الأمر بالمشاركة في الحملة العشمانية على إيران والالتحاق مع جيش الإيالة إلى 
القائد العشماني جغال أوغلي. غبر أنه تأخر في الوصول إليه. تعرض الجيش 
العشماني إلى هزيمة أمام الجيش الإيراني. وحمله القائد العثماني سبب الهزيمة؛ وقام 
بإعدامه. 








وعاد الجند اانا كانوا برافقونة إلى بحلب؛ ونجخ علي باشا ابن أخي حسين 
باشا في إدخالهم تحت قبادته. ثم رفع لواء العصيان انتقاماً لإعدام عمه. ونجح في 
التحكم بالمنطقة (1153١م).‏ وكانت الدولة العثمائية منشقلة بجروبها مع النمساء 
وإيران. وثورات الجلالية. في الأناضول. لهذا سعت إلى #بدئة الوضع في حلب 
بأن وجهت بكلربكية حلب إلى علي باشاء إلا أن ذلك لم يجد نفعاً. ومضى علي باشا 
قدماً في توسيع رقعة حركته؛ فتحالف مع فخر الدين المعني. وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بفوات والي طرابلس الأمير يوسف بن سيفا في حماة. وأجبره على الانغلاق 





على نفسه في طرابلس. . وأغار على أرجاء الشامء وقام بنهبها وتخريبهاء ومذ نفوذه في 
الشمال حتى آدئة: حيث كن معدي الهرات التعيانيةه أعلن استقلاله في 





كانون الأول/ ديسمبر 1707) مراد باشا فويوجى وزيراً أعظم وأرسلته على راس 
حملة إلى المنطقة. وفي سنة 17017 م سار مراد باشا بقواته إلى المنطقة» وتمكن من إلحاق 
الهزيمة بقوات علي باشا. كان الزعيم الدرزي فخر الدين المعني يقاتل مع قواته إلى 
علي باشا إلى حلب ومنها إلى الأناضول؛ حيث تمكن من استحصال العفو 
من السلطان العشماني. وفي (15 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1701م). دخلت القوات 
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جم 


العثمانية إلى حلب. ونجحت في فرض الأمن والنظام فيها”””". وبعد هذه 
الأحداث اضطر الجانبولاطيون إلى الاختفاء في كليس وحلب. وفي سنة 1575م 
هاجروا إلى لبنان إثر دعوة فخر الدين الثاني لهم”؟””, 

وبعد القضاء على ثورة علي جانبولاط. دخلت حلب تحت الحكم العثماني 
المباشر. ويبدو أن بعض الولاة مارسوا الظلم تجاه الأهالي. بعد القضاء على حركة 
جانبولاط ك (ابشير باشا) الذي عانى الأهالي كثيراً نما اقترفه من ظلم بحفهم. لم يكن 
الأهالي في وضع يتيح لهم التخلص منه؛ لكن تمكنوا فيما بعد من فرض رأيهم برفض 
أحد الباشوات والياً على حلب. فقد ذكر المؤرخ نعيما أن ولاية حلب عهد بها في سئة 
لمحنام 1706-4م) إلى اسيدي أحمد باشا'. وكان بمعيته عدد كبير من 
جدود اللوند؛ وكان معروفاً ببطشه. الأمر الذي أدى إلى عدم ارتياح أهالي حلب 
وقلقهم وارتياهم منه. فقرروا التصدي له كبار رجالات الولاية والأهالي. 
ومنعوا خروج الوالي المعزول قره مصطفى باشاء وكتبوا محضراً أرسلوه إلى مركز 
الدولة ذكروا فيه: «أن حلب. مدينة عانت كثيراً من الظلم الذي افترفه ابشير باشاء 
وهي غير قادرة على تغطية نفقات اللوند الداخلين تحت إمرة سيدي أحمد باشاء بل لا 
تتحملها عدة ولايات. وأن والينا ما زال قره مصطفى باشا ونحن راضون عنه». 
وقاموا بإعادة منسام أحمد باشا على أعقابه: وقصد سيديباشا بجنوده الحاشد. 
وحاصر حلب. وطَتَاْقَ الأهالي. علميث الحكومة بالأمر؛ وعرضنت محضر الأهالي على 
السلطان. فأمر سيدي باشا برفع الحصاربعن حلب والانسحاب منها. وامتثل سيدي 
باشا للأمر وترك حلب. يبدو أن الحكومة. على الرغم من أنها لبت طلب الأهالي 
بالعدول عن قرار التعيين؛ إلا أنه لم تجار الأهالي بالإبقاء على الوالي المعزول؛ لكي لا 
تعذ ذلك إقراراً منها بفرض رأيهم على الدولة» فتعد الدولة ضعيفة في نظرهم. لهذا 
قامت بتوجيه الولاية إلى والٍ آخرء وهو مرتضى باشاء المعزول عن ! 
4 - نحكم الانكشاريين في حلب 

شهدت حلب كغيرها من الولايات العشمائية تحكم الجيش الإنكشاري بالإدارة 
فيها. وكما يذكر المؤرخ جودت» فإن المدعين بالإنكشارية تقدموا على سائر صدوف 
الجيش فيهاء بل تحكموا بهم. واقتسموا مصالح البلاد في ما بينهم. وزالت بذلك 























(+18) تعيماء تاريخ ج ؟. ص 3 3ه -45ة بوم بة .ان لتازمام هسم الاجم المعس0 الل لدمسوتمدطط 

عافد 30 بلمالعرمللاساء ملل 121 بهذ لله اسادطسع» ,عجولا مكمسا لد ,0كتومة مه قي 

45ا-44ا بوم ,(ق199) 7 :19881 _ ضر به تلط ماعل 

0 :4748 بوم 10 هدب لما بول بلجل بين لماعلل 
[195) نما فشر لشاف جك ل 1311108 


لذي 


هيبة الوالي. وأصبح تنفيذ الأحكام الشرعية صعباء الأمر الذي أثر تأثيراً سلبياً على 
الرعايا. لكن بعد أن هدأت الفعاليات العسكريةء توجهت الحكومة العثمانية إلى 
إصلاج البلاد. فعهدت بإيالة حلب إلى سليمان فيضي باشاء وأمرته بإصلاح أمور 
الولاية وتنظيمها. وعندما وصل الوالي الجديد إلى حلب بدأ بتنظيم أمور البلاد» إلا 
أن «أشقياء حلب» أثاروا الفوضى والاضطرابات. واغتالوا أحد وجره البلاد. وهو 
«غوري زاذه محمد أفددي - محمد أفندي الغوري. كما نبوا المؤن الواردة من 
الخارج؛ وم تبدأ الأمور ويستتب الأمن والنظام. إلا بعد أن أرسلت الحكومة 
مبعوثين من المركزء وذلك بناءً على طلب الوالي (13708ه. 11/7م)3790, 


حلب أكثر الولايات هدوءاً 
إذا استثنينا هذه الأحداث؛ فإن حلب كانت من أكثر الولايات العثمانية هدوءاً 
من الناحية الأ مها مديئة تجارية لعبت دوراً مهما وكبيراً في التاريخ 
الاقتصادي للمنطقة برمتها اقل لقم قن انام تكن سنا ان لأسي 
حر ام بخاصة بعد أن أصبحت منذ بداية العهد العثماني مقراً 
التجمع القوات؛ وقاعدة لانطلاق هذه القوات نحو الشرق أي إيران. واحتفظت 
حلب بتفوقها التجاري في المنطفة,يحختى القرن الثامن عشرء حيث تأثرت بسقوط 
الدولة الصفوية وما وافها للك من تفلعيونا ورود ا حر لاني ه07 
وكغيرها من ولاياث الشام؛ تعرضت حلب هي الأخرى للحملة التي قادها 
إبراهيم باشاء ودخلت تحت حكم محمد علي باشا 1877م؛ الذي استمر حتى سنة 
م حيث عاد الحكم العشماني المباشر 


التنظيم الإداري لإيالة حلب 
استمرث حلب كما ذكرنا- لواء تابعا لإ 
تم فصلها منها لتكون مركزاً لإيالة عشمانية جديدة حملت اسم #إيالة حلب». 
انبعت الدولة العشمانية في حلب. قبل تحويلها إلى إيالة نظام الخاص» 
والزعامت. والتبمار. وقد استمر فبها هذا النظام بعد تحويلها إلى إيالة. كما طبقت 
ذ. إن الأسرة الجانبولاطية كان مقررا لها أن تتوى 
علب مله الطريقة ندى الحبرة. إل أن ترزة عل بائا ورقعة لراك العتضيان مد 
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ة الشام حتى سئة 4ه حيث 





(183) انظر؛ جودث باشاء تاريخ جودت» ج 1 ص 119 


صم 05 بج ,1 .أن باعالرمللتسماء ململ 101 جص هماسا 
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الدولة أديا إلى إنباء حكم الأسرة في الإيالة. ولم تبرز في حلب بعد الأسرة 
الجانبولاطية أي أسرة محلية حاكمة في مركز الإيالة» ٠‏ مثلما برزت في إيالة الشام (آل 
العظم). أو في إيالة الموصل (الجليليون)؛ أو في بغداد (المماليك). إلا أن بعض 
ألويتها عهد جا إل بحشى.الزعامات المحلية بطريفة الأو جاقاتة» إذ كما سنذكر. فإن 
الواء سلمية تولته أسرة أبو ريشة (40١٠١هء‏ 1570م). كما إن دير رحبة وسلمية 
تولتهما أسر محلية أيضاً. (١٠1م).‏ واتبع في كل من لواء المعرة وباليس أسلوب 
الآربالق (171 - 177م): إلا أن لواء باليس أصبح يعهد فيما بعد إلى زعامات 
محلية (170م). وبعد الربع الثاني من القرن الحادي عشر الهجري والسابع عشر 
الميلادي. اتبع في لواء العزير واعزاز أسلوب المالكانة (11/15 -11/937م). 

ومما يجدر ذكره؛ أنه على الرغم من تحكم العسكر بإيالة حلب في المراحل 
المختلفة من العهد العثماني؛ إلا أن تحكمهم هذا لم يرق إلى مستوى تحكم العسكر في 
شمالي أفريقيا مثلء فلم يتمكن أحد منهم من الوصول إلى الإدارة» بل اكتفوا 
بالتدخل في شؤون الوالي وظلت الإيالة تدار بشكل مباشر من مركز الدولة. 

- التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة حلب 

يعد «الدقشر 2١457‏ الذي يتضمن الشعيبنات الجارية في الولايات والألوية 
اللفترة (444ه. 168م) ‏ (977ه. /688١م)‏ أقدم دفتر يمدنا بمعطيات مهمة عن 
التقسيمات الإدارية لإيالة حلب في بداية تأسيسها. وطبقاً لما ورد فيه. فإن تشكيلة 
الإيالة كانت على النحو الآني: 

- لواء خلب. 

- لواء آدنة. 

لواء حماة. 

- لوا خض 

- لواء بيرة جك. 

- لواء أعزاز وكليس. 

- لواء المعرة. 

الوا باليس. 

- لؤاة اسلمية 

والمعروف أن معظم هذه الألوية كانت تابعة لولاية العرب. واستقطعت منها. 
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كما إن لواء حماة وحمص تم تقسيمهما إلى لواءين» مل كل واحد منهما اسم إحدى 
المدينتين. وقد أورد #الدفتر 1١407‏ وكذلك «دفترا الرؤوس 7:8. 1704 أسماء من 
تولى إيالة حلب والألوية التابعة لها. وما يتعلق بإيالة حلبء فقد ورد في «الدفتر 
461 أن عشمان باشا أمير ملاطية السابق تولى الإيالة في (8 محم سنة 185ه؛ 7 
شباط/ فبراير 949١م):‏ وحاصله .400.0٠٠‏ ويستدل من أوامر التعيينات المتعلقة 
بالألوية أن معظم الأمراء الذين عهد إليهم بهذه الألوية سبق أن تولوا ألوية مختلفة؟"؟. 

م تمر على تشكيل إبالة حلب مدة طويلة حتى شهدت أول تغيبر في تقسيماتها 
الإدارية» إذ انفصل عنها لواء حمص ليرتبط بإيالة الشام. كما ألحق بها لواء طرسوس 
والعزير؛ والمعروف أن لواء طرسوس كان يرتبط بإيالة قرمان؛ أما لواء العزير فكان 
يتبع إيالة ذو القدرية (مرعش)7""'“. وفي ضوء التغيبرات الإدارية الجديدة الني أوردها 
«دفشر الأحكام المالية ذو الرقم 1571. الذي يعود إلى سنوات (91/7ه. 1978م)- 
(441هء 16174م). كما ذكرناء نجد أن إيالة حلب ضمت الألوية الآنية: 














-لواء خلب. 

- لواء آدنة. 

- لواء حاق. 

لواء طرسوس (وردت ملاحظة عليه في الدفتر بأله ألحق بإيالة فبرص). 
- لواء بيره جك. 

لواء أعزاز وكليس. 

- لواء المعرة. 

لواء العزير. 

- لواء سلمية. 

واه لبي 11 

(184) في ما يتعلق بأوامر التعبينات المتعلقة ملب في هذه الفترة والواردة في الدفتر ١487‏ ودفتري 


5 و3١"‏ أنظر: .مكف 7كفمم ةماعد اشمسيها متمتسائلت؟ صة المسحوم» عمس فده متطيع 
,74-75 بجوم برا أعالعط لنت لمعيه الس زاك ككل 


بالعزير بالولاينين المذكورتين؛ انظر : عس؟ تلم نط .مط 

:177 عه 3ذا نوم .145 .مم جعااعجا سامير 
)١80(‏ انظ : .363 .ماعط زلهاة) تمالعط سماطم عرتلماة بزمه) تتوية المسده مالم طتط ويه 
141 بم بلكتجماها اعد امتعوونا امون ملساعسجة :اك 50-1 5ل ماسر المع ومسة باصسعا لاصه ,163-168 ور 
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فضلاً عن هذاء فقد ألحق بإيالة حلب في سنة ١151م‏ لواء جبلة أيضاً. وذلك 
من الناحية الإدارية. بعد أن اقتطع من إيالة الشام. لكن المقاطعات الميرية ف 
تابعة لخزيئة دمشق. وقد جاء هذا التغييرء بعد أن طلب بكلربكي حلب ذلك من 
الديوان الهمايوني. وقد برر طلبه تراعي ازا جتلة عند الخلا مم إالة عله وأن 
جبلة نبعد مسافة يومين عن مركز الإيالة. في حبن 
دمشق/ مركز إيالة الشام. ٠‏ وأن الرعايا وأصحاب التبمار يعانون كثيراً من الوصول إلى 
ون ذم اكافتدقي اماق طلعدة بج طرايريي 01 وكياتيدر تن التائقة 
السابقة: فإن إيالة حلب احتفظت بألوينها التسعة: باستئناء طرسوس”'؟2: إلى سنة 
4 .: حبث دون آخر قيد في ادفتر الأحكام المالية ذي الرقم 1877. 














غير أن إيالة حلب تعرضت كغيرها من الإيالات العثمانية إلى تغييرات جذرية 
في تقسيماها الإدارية. وذلك بعد فترة وجيزة؛ ويمدنا «الدفتر ذو الرقم 2555 
بمعلومات مفصلة عما جرى من ت يلكات . إذ دوّن فيه ما يتلق بحلب 
بدءاً من سنة (488هء 1517م). وانتهاة بسنة (984ه. 1987م). وفي بداية تنظيم 
الدفتر كانت الألوية التابعة لحلب هي : 


الراء. حلب زاك[ الإيالة. 
إلواء جما. 





لواء خحص. 

الواء بيره جك. 

لواء الأكراد وكليس. 

لوا المعرة. 

لواء آدئة. 

لواء العزير مع بقراص وقبو (الباب). 
إولةباليس, 


(141) انظر الحسكسان ٠-4١‏ في! بزتلاة) مالعل عمسنساة بزمه) نخرية السعدة لالمسطيمه 
ممم 

(141) ارتبط طرسوس بفبرص بعد فتحها زتحويلها إل إيالة مستفلة (131/1م). انظر؛ اناس لسطيمظ 

تعفع مم طعامال عماجلا الئل ,سامت لنسد مكف بم 6 .مه إظاة) ملاعل مسستطساة بلخمه) تخمم المسسوق 
31م ,(566 1516-1 
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الواء سسخنة وطيبة (السخنة والطيبة)» وكان تابعاً لديار بك 219 

لواء جبلة. 

لواء سلمية. 

لواء مطخ (المتخ). 

الواء إنطاكية. 

لواء تركمان حلب/ مراد بك. 

لواء سروج. 

وما تجدر الإشارة إليه. أن لواء تركمان حلب أضيف للقائمة لأول مرة؛ على 
الرغم من أنه استحدث في سنة 1587م أو قبلها. أما لواء المتخ. فقد استحدث في 
اسنة 1074م. وقد ذكر أن سبب تحويل ناحبة المتخ إلى لواء يعود إلى عدم العمكن من 
جع الضرائب» وتأمين الأمن في المنطقة. وقد عهد باللواء إلى محمد بك. وهو من 
الؤعماء العليين: فيه ناحية مسر بعد أن تعهد الموارد؛ وإخضاع العشائر 
البدوية العربية المتمردة,في المنطقة. وقد,عهد إلبه بطريقة السنجق. وحدد الخاص 
الممنوح ل إلا أنه ل اتتحقق الننيجة المرجوة من هذا فألغي 
اللواء؛ وألحن. كما في السابق. ناحيّة بلواء حلب*؟'2. 

م تستمر إيالة حلب بهذا التوسع إلا بضعة سئوات» فقد انفصلت عنها ألوية 
عدة لترتبط بالإيالتين الجديدتين: طرابلس الشام والرقة؛ اللثين تشكلتا في هذه 
المرحلة بالذات. على النحو الآني: 

- لواء حماة إلى إيالة طرابلس. 

- لواء بيره جك إلى إيالة الرقة. 

- لواء باليس إلى إيالة الرقة. 

- لواء جبلة إلى إيالة طرابلس. 

لواء سلمية إلى إيالة طرابلس. 











عم 35 بم 1452 رمه جع ع3 بأسعلدا مسف تلمسة تنجمط ب ارم 

(144) دفتر توجيه التيمار والزعافت فرظ في مركز الأرشيف العثماني في استائبول (39 84-1258): 
غن 153-159 

)١8(‏ انظر :اذه 210 تحط ص 1ذك و :262,362 مه ماعط مس بلكلكة) تممع! السمكل أمظ 
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كما إن لواء أنطاكية ألغي بوصفه لواء. أي خفض وضعه الإداري إلى ناحية 
تابعة للواء جلب. 

ومما يلفت النظر في قائمة ألوية حلب في هذه الفترة ورود لواء مص ضمنهاء. 
الذي سبق أن شاهدناه ضمن ألوية إيالة الشامء أي أنه جاء مكرراً في كلتا الإيالنين» 
وربما سجل هذا اللواء سهواً ضمن قائمة إيالة حلب؛ ويعزز هذا الاحتمال كتان 
كلمة «مكرر» هناء كما إن أوامر التعيينات المتعلقة باللواء امع قائمة إيالة دمشق 
ين 

يسنشف مما سجل في حقول الألوية التابعة لحلب. أن إيالة حلب تقلصت في 
فترة إعداد «الدفتر 4777 وأصبحت تضم الألوية الآ 

لواء حلب. 

لواء الأكراد وكليس. 

لواء المعرة. 


- لواء آدلة. 











لواء العزير مع بقراص وقبو (الباب). 
- لواء السخنة والطيبةم 


- لواء المتخ. 


لواء تركمان حلب. 





(145) في ما يتعلق بأؤامر ١‏ 





إبالة حلب في هذه الفترة: انظر : ,(161) تعمع»! انعط ,8016 
5-63 بوم 262 بم ملعت سسا 
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قز 

ليق اليريق 

دلواة المويرد 

- لوا باليين: 

أما اللواءان الآخران. وهما المنخ والعركمان؛ فكانا يداران بطريقة الساليانة: 
لكن تم تغيبر وضعهما الإداري فيما بعد إلى نظام الالتزاه9*"©, 

وما يلفت النظر في قائمة عبن علي أفندي ورود (آدنة) ضمن ألوية خلب. 
والمعروف أن آدنة ظلت مرتبطة بإيالة حلب إلى سنة (194م): حيث أصبحت مركز 
إيالة حملت اسمهاء أي «إيالة آدنة:27980, 

وطبقاً لما ورد في «الد و435040؛ اللذين يغطيان التعبينات في 
الولايات والألوية سنتي (41١1هء‏ 1551م) (01١1هء‏ 1747م فإن إيالة 
حلب لم تفقد لواء آدئة فقطء بل انفصل عنها لواء بيره جك أيضاً. وكما برد في هذين 
الدفترين. فإن لواء بيره جك كما سنذكر ‏ ارتبط بإيالة الرقة: وطبقاً لهذين 
الدفترين لم يبق لإيالة حلب غير الألوية الآنية: 

لواء حلب, 

- لواء المعرة. 

- لواء بالبس. 

- لواء سلمية 

- لواء العزيرء 

كما يلاحظ من هذه القائمة. فإن لواء كليس هو الآخر قد شطب منها. والحقيقة 
أن هذا اللواء لم يرتبط في هذه الفتر: ة إيالة: وربما تغير وضعه الإداري ضمن إيالة 


حلب. فلم يعد لواء يدار مثل الألوية التقليدية. أو مستواه الإذاري إلى مستوى 
أقل. غير أن هذا الإجراء كان مؤ: - كنبا تسترق- إذ ان :كليس را اء تابماً لإيالة 























(140) انظر: رسالة عين علي أفندي..ص 71 والمنشورة صررتها في السودة ,ناموط 
: 1 ب ,(1996) 9 .أن بعالل 1 اسطيال م اوملم وس ومسل 


1غ )١‏ اسه ممتسامملا للا انجلا الا مونان مد ,200 بم .3/3 .امن بوة المسوو0 بتاتمممسيمنا 
:56 بق انملاع جم1 لمعممة عد لملمرظط اموس ع3 فجمفل مااع امنا 
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حلب. فيما بعد. ويمدنا «الدفتران 117 و5045» بمعلومات عن التعيينات التي 
جرت في ألوية إيالة حلب بين سني (41١٠1هء‏ 1511م)-(81١1لهب‏ 1147م). 
ومما تجدر الإشارة إليه: أن التعيينات في بعض الألوية تبدأ قبل هذا التاريخ ٠‏ ويعود 
السبب في هذا إلى أن بعض الأمراء كانوا يتولون ألويتهم قبل إعداد هذين الدفترين. 
ويستدل من أوامر التعيينات الواردة في «الدفترين 777 و11790 









١ 0‏ أن لواء المسرة عهد به في (5 ربيع الأول سدة 44١٠هء‏ 14آب/ 
أغسطس 1714م). إلى الوزير أخمد باشا والي حلب بطريقة الآربالق ويبدو أن هذا 
اللواء استمر توجيهه بهذه الطريقة فيما بعد. لكل الذين تصرفوا به إلى آخر تعيين في 
الدفترين (رمضان ١5١٠هء‏ كانون الأول/ ديسمبر 1541م). 


١‏ - أن لواء بالبس كان في بداية تنظيم الدفترين (1١4١٠١ه.‏ 171م): يتولاه 
الأمير خان بك. وقد عهد به إليه بطريقة الآربالق مدى العمر. ثم عهد باللواء إلى 
أمراء عثمانيين لبتولوه بشكل مباشر. واعتباراً من ربيع الأول سنة (49١٠ه.‏ تموز/ 
يوليو 177م). نجد أن الدولة تشترط على من يعهد إليهم باللواء أن يقوموا بحفظ 
المنطقة من أشقياء (قطاع طرق) البدو. مثلما ورد في أمر محمد بك. الذي عهد إليه 
في هذه السسة. يوقي (0 شوال سبية1811١ه.‏ 14 كائتان الغاني/ يداير ١‏ 174م). 
اللواء إلى فاسيم.والي أدرئة السابق يطزيقة الآربالق؛ وقد اشترط عليه: أن يا 
اسة التجار وأبناء السببل من أشقياء (قطاع طرّق) العربان؛ الأمر الذي 
يدل على نزايد غارات البدو على القوافل التجارية» وتعديهم عل السكان في المنطفة. 

















- أن لواء سلمبة كان في عهدة زعماء من آل أبو ريشة؛ يتولونه بطريقة 
الأوجاقلق. وطبقاً للأوامر المتعلقة بهذا اللواء نجد: 


أن الأمير سيف بن مدلج عهد إليه باللواء. في (5؟ ربيع الأول سدة 
٠ه‏ 14 تشرين الأول/ أكتوبر ٠‏ 177م). بطريقة الأوجاقلق» وجدد له الأمر 
في أوائل جمادى الآخرة سنة (47١٠هء‏ كانون الأول/ ديسمبر 178م). اعلى أن لا 
يتدخل فيه أخمد عساف». ويبدو أن صراعاً كان يدور بين زعماء آل أبو ريشة على 
للزلا الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة العشمائية لمنع أجد 








- أن الوزير أحمد باشا محافظ الشام عهد بلواء سلمية إلى أجد عساف 
المذكور. الأمر الذي أدى إلى حصول الاضطراب في المنطقة؛ فتدخلت الحكومة 
العثمانية. وأعادت في أواسط ربيع الآخر سئة (44١٠هء‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
4) الأمير سيف من جديد إلى اللواء. ويبدو أن سيفا استمر في تولي اللواء إلى 





ل 


٠١(‏ محرّم سنة 41 ١٠هء‏ 4 حزيران/ يونيو 17710م). 


ج-في 1١0‏ عبرم سننة ادي ؟ حزيران/ يونيو 17737م)» عهد باللواء إلى 
الأمير طربوش. ليحل أميراً محل الأمير سيف. 


أما ما يتعلق بلواء العزير. فإنه كان يدار من قبل أمراء عشمانيين في فترة 
صدور الدفترين (41١٠ه.‏ 171م) -(61١٠هء‏ 1741م). من دون أن تكون له 
أية مبرة إداريز” 5 





وشهدت إيالة حلب تغيبراً آخر في تقسيماتها الإدارية في النصف الأول من 
القرن الثاني عشر الهجري/ الغامن عشر الميلادي» إذ أضيف إليها لواءا الجبلة (ورد 
اسمها بشكل جبلية) والمتخ: إذ أورد «الدفتر ذو الرقم 0١281١‏ العائد إلى سنة ١19/٠١‏ 
امم لواءي المتخ والجبلة ضمن إيالة حلب”'*'". كما وردا في «الدفتر ذي الرقم 
00317 العائد إلى سنوات  ١0/10/‏ 1118م 





وطبقاً لللدفاتر العائدة إلى الفترة 
من الألوية الآنية: 

-لراء عدي 

- لواء المعرة. 

- لواء باليس. 

- لواء العزير. 

- لواء جبلة. 

- لواء المتخ. 


- لواء كليس. 





ن 110١‏ 17/40م» كانت إيالة حلب تتكون 


وبما ورد في دفاتر التعيينات العائدة إلى سنوات ١17٠0‏ 1745م, والمتعلقة 
بإيالة حلب نجد: 


(144) في ما يتعلق بأوامر التعيبنات المتعلقة بإيالة حلب في فثرة 41١1ه‏ 1381م - 81١1ه‏ 1374م 
انسظسر : جعالدجا بعرتاقطدطط _التصمسة عنمت لبعد بكضكة بوم .266 .مم مسالط مسسعا ,لع تصدرعة! اتسمك تمي 
49 بم 6095 01ل 

١60‏ ) ,23 بو .لكك مد لاعت بتسصلمك حك تلم نطمه بزهمه) تاتوية للممسو0 لاللممطتط وض 

56 بم ,السك م1 ممع وم د املظ :الم مم7 معلا هاعارم مس0 مستعاء ها ال متلتجةال للا بوتاقك سد 
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- أن الأمراء العثمانيين كانوا يتولون إدارة الإيالة كما باقي الإيالات التقليدية 
العشمانية. إلا أنه اعتباراً من ولا 
اله لم20 





الوالي رجب باشا الذي تولى ١‏ إيالة؛ في سنة 
نجد أن الولاة يكلفون بمهام عسكرية. على النحو الآني: 

© رجب باشا: اشترط عليه قيادة قوات الجردة المرافقة لقافلة الحج. 
في الوقت نفسه بألوية القدس الشريف؛ وغ 
التغطية نففات قوات الجردة المرافقة لقافلة الحج. 





إعهد إليه 
ونابلس: بطريقة الآربالق. وذلك 











© علي باشا: اشترط عليه المساهمة مع حاشيته وقواته في الحملة العسكرية على 
الشرق (إيران). وذلك عند توجبه الإيالة ؛ في (10 صفر سنة 1110م 1 
تشرين الثاني/ نوفمبر 10/74م): وبالفعل اشترك في الحملة العشمانية على تبريز» 
حيث انتصر العثمانيون؛ وأحرز عل أثره مرتبه الوزارة» ( صفر سنة 1174ه. 1١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر 119768١م).‏ 


© الوزير أحمد باشا: تولى الإيالة للمرة الشائية» في ( جمادى الأولى سنة 
4ه. 1١‏ كانون الثاني/ يناير 11/75م), واشترط عليه المحافظة على المنطقة 
الوا الفدس الشريف والرقة من أشقياء (قطاع طرق):العربان. وبعد سئة صدر 
الأمر بإبقاء الإيالة في عهدته على أنْ يقوم بإخراج المعدات الخرببة المزمع إرسالها في 
السنة نفسها إلى كرمنشآه وهمدان؛ ولألّك من ميناء الاسسكندروئة. وتوفير عدد كاف 
من الحيوانات لنقلها إلى انق الذخائر (الحبوب) التي نقرر شراؤها من 
تلك الأرجاء إلى بيره جك أيضاًء والعمل عل توفير ما يتطلبه بناء السفن في بيره 
جلك لإكبالها. زلاجل إقنامكل ذلك آمر بالإقامة في ببرةتخلك: (في ١١‏ جمادى 
الأولى سنة 14 اه ه كانون الثاني/ يناير /110/310م)20970, 

















© عشمان باشا: عهد إليه بإيالة حلب في (5؟ تشرين الشاني/ توقمبر سنة 
100 واشترط عليه المشاركة في الحملة السلطانية مع الزعماء (أصحاب 
الزعامات) في الإيالة وأرباب التبمار إلى جانب 9٠٠‏ من خيرة جنده الخاص 2*9 

- وججه لواء المعرة في ١4(‏ آذار/ مارس سنة 118٠‏ م) إلى حسن بك 


400 ىل 


عليه دفع ألف قرش إلى خزيئة حلب لتضاف إلى مواردها ال يردمايعملق 





(191) انظر: محمد ثرياء سجل عشماني. 4ج (استاتبرل: [د. ن.]. :18 1811)ناج احص 5901 


0817 انظر 36م 3ك مه جاده بالتمسة تموع»! السمكل بال 
مم للبم .1572 بمسععالعط بأمعلد مك تنس تنجي ابيط 
لقم تنم ,لكةا بمسكلادظ بتسعلدك عس؟ نمدم نطب رمه 
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بالتعيينات في لواء المعرة إلا في الدفتر العائد إلى سنة 17٠١‏ 1105م الذي 
يتضمن التعيينات إلى سنة 1704. لهذا فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن حسن بك ظلّ 
يتصرف باللواء بطريقة الالتزام إلى هذه السنة0**, ول ير في الدفضر هق العائد 
إلى سنوات 11/17 1778م ما يتعلق باللواء: إلا امول *51. 


- كان لواء باليس يدار في هذه الفترة من قبل زعماء محليين يتزعمون تجمعات 
سكانية (عشائر) تم إسكانها (أو كان يتم إسكاهها) في أرجاء منطقة الرقة؛ على 
الشكل الآتي: 











شاهين محمد بك بن فيروز: كان يتولى اللواء عند تنظيم أول دفتر يعود إلى 


مطلع القرن الثامن عشر الميلادي. وقد أعيد توجيه اللواء إليه مجدداً في 1١(‏ تشرين 
الثاني سسنة + /ا1م)0000, 





© وعهد باللواء بعد شا محمد بك. في (19 أيار/ مايو سئة 17/18م) إلى ابنه 
بك. وعين في الوقت نفسه رئيساً على الطائفة التي تم إسكانها في أرجاء 








© كنمان بناك: يصفهِ الدفتر بأثه كانارئيساً على الطائفة التي تم إسكانها في 
أرجاء الرقة. وعهلد:إليه بلواء باليس ,لل أن يقوم بحفظ وحرراسة تلك الأرجاء من 
أشقياء (قطاع طرف) العرب والأكراد والتركثنان. وتسليم من يلقى القبض عليهم 
منهم إلى ولآة الرفة. ويبدو أن اللواء انتزع منه وعهد به إلى شخص آخرء ربما من 
قبل والي الرقة» فالتجأ إلى الديوان السلطاني: الذي اعتبر قرار إبعاده غير منصف». 
وأمر بإعادته إلى اللواء: في (14 شوال سنة 16 اهء "١‏ أيار/ مايو 11737م). 


© محمد وهو ابن حمد العباس: الزعيم التركماني والمنصرف على لواءي دير 
رحبة وسلمية؛ عهد إليه. في (59 جمادى الآخرة سنة 4١١ه. 75١‏ شباط/ فبراير 
7م) بطريقة (!, اء)؛ وهذا يمني أنه لا يتمتع بأي إمتياز» ويتول إدارة 
اللواء كما إدارة الألوية التقليدية. وقد وجه إليه اللواء بتوصية من والي حلب الوزير 

















مها ) ممست د املميقا بالمساعلة تسلا «اماعلعت للمسسية متها لل لايجا لماك بوتاتكة 
137١‏ بل مالسلاع وق 

ده 1) اتنظسر: لعاميظ الوسسه ,تمس فده ,6ت بم بقةك .مه تعالعقا بانس توما انسمكة بامظ 
.93م ,730 717:1 1) لشطعم1 

مم :23 بمب لككا معدت بأسعلدك سك تنس تي ميل 
له )١‏ يككذا .مم ماعطا ,تسعله (اتعطشكك) تعسعلا! الهم نطمط تزهم8) تذومة للممسو0 مثلم طسط ويه 
20 بم 1364 رمه ملعتا يتملس مسس؟ الس طم لله 4 بر 





1 


أحمد باشاء على أن يحافظ على المنطقة من الأشقياء (قطاع الطرق)7*90©. 


© وعهد باللواء. في ١5(‏ نيسان/ أبريل سنة 17797 م) إلى إسماعيل بك. وكان 
يتصرف بهذا اللواء قبل هذا التاريخ أيضا”'”'2: وكما سيرد فيما بعد. فإنه كان 


يتزعم الطائفة التي تم إسكانها في اك 
© ثم تولى اللواء فيروز بك ويحتمل أنه الأمير نفسه الذي تولى اللواء. في سنة 
م ولم ير في الدفاتر التي نمتلكها تاريخ توجيه اللواء إليه في هذه المرة/؟7©, 
© وفي (17 نيسان/ أبريل سنة /177م) أعيد إسماعيل بك إلى اللواء وزعامة 
الطائفة» وذلك بتوصية من أحمد باشا والي الرقة. وفي ١7(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 
8 م) صدر أمر تجديد عهده مع زعامة الطائفة30, 








© كان لواء العزير يعهد به في بداية الأمر إلى الأمراء العشمانيين لإدارته كما 
بافي الألوية: لكن اشترط عليهم بعض الشروط؛ ثم وجه فيما بعد بطريقة الالتزام. 
على النحو الآني: 

عهد به إلى.قرةبعبل بك. وهومين منتسبي الدييوان السلطاني. في ٠١(‏ 
انيسان/ أبريل سئة م). واشترط عليه تقديم الخدمات للحجاج من جسر بورئاز 
حنى تيمور قي 1056 

- عهد به إلى بلال خان سفرلي بك على وجه التأبيد (مدى العمر). وصدر أمر 
تجديد العهد إليه. في (17 أيار/ مايو سنة 110/1م)2130, 

في (19 ذي الحجة سنة 11178هء ١5‏ أيلول/ سبتمبر1717م): عهد به إلى 
علي بك على وجه التأبيد أيضاً. مع إمارة اللواء بطريقة المالكانة؛ واشترط عليه 


المحافظة على الحجاج وأبناء السبيل الذين يتنقلون بين جسر بورناز وتيمور قابي. وأن 
يدقع ندوباً ألف قرش إلى عفوينة الدولة”*017, 











0 323,36 مدعف اده لتم سوم امكل ارملا 

لم للبم 72كا بمسع الكت أسعلم»ا مسا الما تايط لقلا 

(171) المصر تفسهة صن 11 

(139) المصدر تقيه: صن 1١‏ 

03 بم راككا رمد تع ةاء بأسعلما مسلا تلط نجام 01لا 

(134) انظ : السعة خطمع ه20 بم ككذا بمدععالك بعلم التحطدة) ممستلا تلا طامط بم 
20م يلكا بده ععالعتا علس سل 

جم 37م ,33 بمد مالع ,تسد مومه انسمل ارمق 
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- بعد وفاة علي بكء تم رفع إمارة السنجق من لواء العزيرء أي لم يعد يدار كما 
الألوية !| وتفرر التصرف به بطريقة المالكانة مع مقاطعة إفراز دو القدرية. في 
(14 جمادى الآخرة سئة 1141ه.14 كانون الثاني/ يناير 117/14م): وذلك من قبل 
الوزير الأكرم مصطفى باشا قبودان دريا (قبودان البحر> قائد البحرية العام)””5©. 

- عهد به بطريقة الالتزام إلى مصطفى بك. وبعد وفاته سنة 1070م تولى 
أخوه. وحدد بدل الالتزام ١9٠١‏ قرش من مال المقاطعة”7©, 














- وفي (7 أيار/ مايو سنة 10/5م) عهد إلى محمد با مصطفى بك بإمارة 
اللواء؛ وزيد على بدل الالتزام المقرر عل أخيه ألف قرشء ليكون .ع3409, 

- وفي (11 حزيران/ يونيو سنة 1788م): عهد به إلى سليمان بك بالشروط 
نفسها المفروضة عل محمد باش]21790, 

-لم يرد في الدفتر العائد إلى سنة 1101 1701م غير اسم لواء كليسء ولم 
د أوامر تعيين الأمراء فيه إلا في الدفتر العائد إلى سنة 110/8 11/93م. ففي 75 
ريران/ يونيو 17/5): عهد به إلى سليمان باشا مع ناحية إعزاز بطريقة المالكانة» 
عل أن يقوم بالفنظناة على (شرور ومنساؤى) أكراد كلبسن» وحماية المنطقة؛ ودفع 
واردات خواص اللسلطانة الأم. وما بلج يييا("20, 











- ورد اسم لواء جبلة في «الدفتر 1911 العائد إلى سنوات  ١1/11/‏ :1198م 
بشكل لواء جبلية» ولم يرد فيه أي تعيين"؟""2, 

حرواتسو للا حرق لطر قدا لل نرق زوين 

تعرضت إيالة حلب كغيرها من الإيالات إلى تغييراث مختلفة في تقسيماتها 
الإدارية. واستمرث من دون توفف إلى أن دخلت بلاد الشام تحث سيطرة محمد علي باشا 
(187م). وتعينا الدفاتر التي وصاتا على معرفة ما توصلت إليه هذه التقفسيمات في 
أي قبيل خروج المنطفة من السيطرة العشمانية؛ إذ كانت على النحو الآني 


صم 











اسنة 1781م 


(133) المصدر تقس عن 58 
00 :12 بم 7ك ممه مااع بلسعلما عمسا الما تايط قلا 
(114) المصدر تقسةه ص 15 
34 المصدر تقس ص 17 
)1١(‏ المصدر تقسهء صن 317 
0117 انظر 37م ,533 بصم عالعها المح مدوم سمل 01ل 
(193) المصدر تفسةي صن /81. 


دالوا حلب. 

- لواء معرة المصرين. 
- لواء المطخ (المتخ). 
-لواه ببر6, 


رابعاً: إيالة طرابلس الشام 


طرابلس الشام: من مركز لواء إلى مركز إيالة 

كانت طرابلس الشاء 201 قبل تحويلها إلى مركز إيالة. لواء تابعاً لإيالة الشام. 
وكغيرها من الإيالات الشامية لم تنأ عن الاضطرابات التي كان بقوم بها الدروز 
والبدو. الأمر الذي أدى إلى إشاعة حال عدم استقرار فيهاء تأثر بها بالدرجة الأولى 
الرعايا والأهالي؛ بخاصة في القرى. ولم يكن بمقدور إيالة الشام إرسال قوات إلى 
مختلف أرجاء الإيالة لكبح جماح البدوء فيضطر الأهالي إلى حماية أنفسهم بأنفسهم 
اعتماداً على الإمكانات المتوافرة لدمهم. فقد ورد في أحد الأحكام السلطائية أن 
أهالي قرية كفر إقاهر بلواء طرابلس|آتصلواابأمير السنجق للاستئذان بإعادة إعمار 
وترميم البرج المتهلام: الواقع في فزنيتهم. وذلك من أجل التحصن فيه عند 
الحاجة. وأبلغ أمير السنجق الديواني الهمايوتي بذلك؛ فأصدر الأمر بالموافقة وعدم 
الندخل في شؤون لامي عند قيامهم بإعمار البرج المذكور ١1(‏ ذو الحجة 
/اةهء " أبلؤل/ سبعتبر)!*23, 


وكان البدو تصتازه :وجيت الوجر» المرسي أي العلنة:امعززن علي 
وينهيزن ممتلكاتها . وكان لواء حمص من الألوية الني تتأثر كثيراً من غارات البدو. 

سنج اللواء كما على أمراء السناجق الأخرى المشاركة بقواته في أي 
5 في المنطقة» الأمر الذي يؤدي إلى خلو اللواء من الحماية العسكرية» 
فيستغل البدو الوضع؛ و ن على اللواء» ويعتدون على الأهالي. لهذا كانت الدولة 
العشمانية نضطر إلى الاستغناء عن قوات اللواء عند القيام بالحملات العسكرية» 
لبتفرغ أمير السنجى لحفظ اللواء وردع البدو. فقد ورد في حكم سلطاني صدر في (7 
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(14) في ما يتعلق بتاريخ طرابلس الشام قبل تحويلها إلى إيالة: انظر حور «إيالة الشام؛ في هذا الفصل. 
)١10(‏ انظر الحكم 1417 في 474 بم م3 ممه إطالة) عالق مسسشلاة امه 
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دبيع الأول 9717هء / كانون الأول/ ديسمبر 1568م)» أن البدو استغلوا غياب أمير 
سنجق حمص عند مشاركته بالحملة المسكرية مع قوات اللواء. فقاموا بإثارة الفسنة 
(الاضطرابات) في اللواء. لهذا صدر الأمر ببقائه إلى جانب سباهيي اللواء» لحفظ 
وحراسة اللواء. كما أرسل أمر أخر إلى بكلربكي حلب الذي كان يتبعه أمير سنجق 
حمص» لإعفاء أمير نص من المشاركة في الحملات العسكرية "9 





فضلاً عن البدوء كان الدروز يشيعون من جانبهم جواً من عدم الاستقرار في 
المنطقة. ولم يكن بمقدور بكلربكي الشام التفرغ لكبح جماح البدو أو تأديب الدروز». 
لهذا السبب فررت الدولة العثمانية تحويل منطقة طرابلس وجوارها إلى إيالة مستقلة 
يديرها بكلربكي يتمكن من التفرغ الاستتباب الأمن والنظام فيهاء وذلك في سنة 
الاقف ل وهو السبب نفسه الذي أدى إلى تأسيس إيالة حلبه 


غير أن المنطقة لم تتخلص من الاضطرابات التي كان يقوم بها البدو والدروز. 
ففي حكم سلطاني صدر في (غرة صفر سنة ١99ه.‏ 14 شباط/ فبراير 1887م). 
ووججه إلى جعفر باشا المكلف بحفظ وحراسة طرابلس الشام. بعد أن شارك علي باشا 
بكلربكي طرابلس في الحملة العسكرية على إيران: طلب منه أن يسعى إلى حفظ 
وحراسة البلاد وضبطهاء وتوخي الحذر من إلحاق الضرر والتجاوز عليها من جانب 
الأعراب وطائفة الندروز» وعدم التساهل مع هذا الأمر'*"". وكانت الدولة العثمانية 
تتوجس خيفة من,الدروزء لامتلاكهم أسلحة (بنادق): لهذا أصدرت أوامرها 
إلى محافظ إيالة طرابلس بأن يقوم #بالتنبيه على طائفة الدروز بعدم استخدام الأسلحة 
والبنادق» وأن يكونوا في حال سبيلهم. وأن يلقي الفبض عل المخالفين للشرع 
الشريف وتأديبهم. وعدم فسح المجال لأهل الفساد لإثارة الفتنة (15 صفر 441هء 
1 آذار/ مارس)70, 









١‏ - الزعامات المحلية في طرابلس ودورها في الإدارة 
برزت في طرابلس. شأنها شأن الإيالاث الأخرى. زعاماث محلية حظيت 


(193) انظر: الحكمان 344-348 في: المصدر نفسه صن 718. 
190 انظر الحكم 49؟ في ! :33 .مه بزطاة) ملاعل ممستطساة بزمه) توية الممسده للممطسط و 
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(14) انظر الحكم /981 في المصدر نفسه» ص 2158 
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باعتبار من لدن الدولة فأعطتها دوراً في نظامها الإداري؛ مثل آل عساف وآل سيفا. 
وكان آل عساف يلتزمون مقاطعات طرابلس» وهم أمراء عرب» ل تل العلا 
بينهم وبين الدولة العدمانية من مشاكل بسبب تأخرهم عن دفع الالتزامات المالية. 
معاي ن مذكرة رفعها الصدر الأعظم سنان باشا كم كان يتوجس خيفة من 
الأوضاع في منطقة طرابلس. ع ا ا 6 
سعى الصدر الأعظم جاهداً إلى إيقاف تنفيذ هذا الأمرء إذ أبلغ السلطان أنه كان على 
ابن منصور (لا يذكر اسمه) بضع مرات مثة ألف. وبعد وفاته'” "2 توججه البكلريكي 
إلى بيته. وهو على وشك تحصيل المبلغ من ورثته. وتبديله سيؤدي إلى اضطرابات 
هناك يتركه الدروز سالاً. لأن «التبديل والعزل في نظر العصاة سيان1. وإنهم 
سيحولون دون وصول المبلغ إلى المركز 200 لكن يبدو أن السلطان لم يأخذ بكلام 
الصدر الأعظم على محمل الجد. وغْيْر البكلربكي. ويستدل من مذكرة ثانية أن 
البكلربكي الجديد حسين باشاء هو الذي تمكن من تحصيل المال متهم (7١١٠هء‏ 
64”. كما فام حسن باشا بإقامة قلعة بسيطة في عكار «مجمع العربان 
العضاة؛. وسعى إلى التدكيل بالعصا: في المنطفة3897, 














أما آل سيفاء فهم من تركمان مرعش. واشتهر منهم في بداية الأمر يوسف بن 
سيفا. ونشأ يوسف راعياً للجمال. ثم التحق بالقوة البحرية العشمائية مقاتلً: واستقر 
إلى جانب عائلته في |الأراضي الواقعة اين دمشق وعكار. وأصببح فيما بعد صاحب 
عكار. وتولى طرابلس قبل تحولها إلى إيالة: وبعد فترة عهد إلبه بإيالة طرابلس. وفي 
عهده تعرضت طرابلس إلى حركة علي جالبولاط في حلب؛ لا سيما بعد أن عقد علي 
تحالفاً مع فخر الدين المعني ‏ كما ذكرنا ‏ وقاد يوسف بن سيفا حملة عسكرية لمواجهة 
قوات علي باشاء انتهت بتعرضه إلى هزيمة. واضطر إلى العودة إلى طرابلس 
والاحتماء فيها”**'". إلا أنه لم يتمكن من الصمود فيها فتركها. وبعد مقمل علي 
جانبولاط (17037م). عاد إلى طرابلس ليتولاها من جديد. 


يعد يوسف باشا من الولاة الذين استمروا في تولي الولابة مدة طويلة. واشتهر 

















(14) قثل ابن منصور عل يد أحد أعدائه. انظر مصطفى أفندي سلائيكي: تاريخ سلانيكي. اج 
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بظلمه وسطوته. وقام بتصفية منافسيه. أو كل من اتهم بأنه ينافسه. وأصبح من 
الولاة الطغاة في بلاد الشام. ويبدو أنه كان يتوجس خيفةٌ من زعماء عشيرة بني كليب» 
وسمى جاهداً إلى إدخالها في دائرة سيطرته. وأ قع بين الأخوين قاسم وعلي» اللذ: 
كانا يتزعمان عشيرة كليب ففتل علي قاسماًء ثم تل علي على أيدي اتباع أخيه قاسم. 
وتمكن يوسف من التحكم بسهولة بالعشيرة» بعد أن بقيت من دون زعيم. 


وبعد أن صفا له الجوء استغل التمرد الذي حدث في مركز الدولة؛ وأدى إلى 
مقتل السلطان عثمان الثاني. فقام بطرد الجنود الإنكشاريين من الولاية. وامتنع عن 
إرسال المال الميري إلى خزينة الدولة؛ وأعلن استقلاله مستعيئاً بالمقاتلين (السكبان) 
الذين جعهم (1511م)00800, ولكن يبدو أنه اقتنع بأنه مهما جمع من قوات لن 
يتمكن من الصمود أمام القوات التي سترسلها الدولة؛ إن عاجلاً أو آجلاً لقمع 
حركته. فعاد إلى حظيرة الدولة. وال رضا الدولة: واستمر في ولايته؛ ريما حتى 
وفاته (1175م). ول تنه وفاته نفوذ أسرته في المنطقة. فقد برز ابناه علي وعساف» 
وتمكنوا من إخضاع عشائر عربية كثيرة في المنطقة؛ وسيطروا على مناطق مختلفة من 
طرابلس. ول ينقادوا للحكام: وتحذوا الدولة. وأصروا على عدم دفع امال المبري 
المستحق عليهم..وتزامين فيام أبناء يوسفت,سيفا بنشاطائهم ضدذ توجهات الدولة في 
عهد السلطان مراد الرابع . حيث استعادث الدولة العدمائ عأ من انتعاشها 
العسكري. ولم يكن السلطان الشابث مراد الرابع ليقبل بيقاء مدل هذه الجيوب هنا 
وهناك في داخل الدولة. وفي الوقت اللي كان يعذ العدة لاستعادة بغداد من الحكم 
الصفوي. قرر وضع حد لتصرفات أبناء يوسف سيفاء فعين شاهين باشا والياً على 
طرابلس. وكلفه بالتتكيل بأبناء يوسف. 


عندما وصل شاهين باشا إلى طرابلس؛ سعى إلى استمالة أبناء يوسف». 
فأرسل إلبهم دفتردار طرابلس محمد أفندي يدعوهم إلى الانقياد للدولة طوعاً. إلا 
أنهم لم يكونوا واثقين من نوايا الوالي. وكان الولاة والحكام يجارونهم عند التعامل 
معهم. لهذا أصابهم الغرور. لبى الأمير عساف دعوة الوالي. وتوجه إلى طرابلس٠‏ 

اخل معه سعمعة من مقائلية. اسعقيله الباشنا المعماي بحفاوة بالغة وأنزليه:ق 
حيست وأجاسه إلى جانبهء. إلا أن الأمير قادى في غرورهء طالبه:الباشا بما ترب 
عليه من المال الميري» إلا أنه اذعى بأنه سلمه بالكامل إلى الدفتردار. وعندما طلب 
منه السئدات التي تغبت دفعه امال المذكور. أراد الخروج لجابهاء إلا أن الباشا 
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منعه من ذلك. وطلب منه إرسال أحد رجاله لذلك. وحاول عسّاف رمي نفسه 
خارج الخيمة. غير أن الباشا مسكه من ذراعه وبطحه أرضاء وتدخل الحرس 
وأوثقوه. وحاول رجاله إنقاذه. إلا أن حاشية الباشا أغاروا عليهم وقضوا عليهم. 
ثم أرسل الباشا رجاله للقبض على الأمير علي. ولكنه ما أن علم بمصير أخي 
حتى هرب إلى الجبال واختبأ فيها. ثم قام الباشا بتصفية جميع اتباع أبناء سيفا في 
طرابلس وخارجهاء. بعد أن أعدم عساف وعلقه على باب القلعة (44١1اه.‏ 
نت 











فضلاً عن زعامة ابن سيفاء شهدت طرابلس زعامة أخرى. أصبح لها شأن في 
الها ابضناء هي زعامة آل سرحان. كان أبئاء سرحان يقيمون في الجبال الشا 
بنواحي طرابلس الشام. وكانوا أصحاب فبائل وعشائرء يتمذهبون بالمذهب الشيعي. 
وكانوا متحالفين مع المعنيين» الدين كانوا يتحكمون بمقاطعات صيدا وبيروت. وفي 
مطلع القرن الثاني عشر/ أواخر القرن السابع عشرء أصبح لأبناء سرحان من القوة ما 
مكنهم من تحدي الدولة» ٠‏ بخاصة بعد أن اجتمعت حولهم عشائر كثيرة؛ وأصبح 

بمقدورهم تجهيز ألف مقاتل مسلح بالبنادق متى ما شاؤوا. وكانوا في مده اند 
تحث زعامة حسين, بن سرحان. الذي قام بالسيطرة على الكثير من المقاطعاث. وجمع 
خاصلاتها. ويبدو من مجريات الأخحداث, أن الدولة منحث لهم هذه المقاطعات 
بالالنزام. إلا أهم امتتعوا عن أداء المال الميري. وم يكتفوا بهذاء بل أدخلوا حكام 
المقاطعات الأخرى في طرايلس نحت تصتزفهم ٠‏ دهي جبيل» والبترون؛. وكوراء 
وزاوية. وعكارء وحصن الأكراد. والهرمل؛ وضنية. وكانت موارد هذه المقاطعات 
تبلغ مئة ألف آفجة. 








ويبدو أن الحكومة العثمائية كانت تدرك ما توصل إليه أبناء سرحان من قوة 
ونفوذ في المنطقة؛ فلا بمكن التسكيل بهم إلا إذا عهدت بإيالة طرابلس إلى وال 
حازم؛ يتمكن من التعامل مع أبناء سرحان بحكمة وتعقل. فعهدت بالإيالة إلى 
الوزير الأعظم علي باشا(١١١هء‏ 1141م). وعسدما وصل الوالي الجديد إلى 
طرابلس؛ انسحب أبناء سرحان إلى الجبال. وكان علي باشا عارفاً بالتحالف الموجود 
بين آل سرحان والمعنبين. فسعى في بداية الأمر إلى تأليب الواحد ضد الآخره ونجح 
في ذلك. ويبدو أن المعنيين أدركوا خطورة الأمر إذا ما استمروا في هذا التحالف» 
بخاصة بعد أن هددهم علي باشاء فنفوا أن يكون بينهم وبين آل سرحان تحالف بل 
أرسلوا إلى علي باشا يدعون بأن هناك عداء بيئهم وبين أبناء سرحان» وطلبوا فصل 
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دعواهم بالسيف. ثم جهز علي باشا القوات العثمانية. وأغار على الجبال التي يتحصن 
فيها أبناء سرحان. وتمكن من القضاء عليهم. وقتل حسين بن سرحان وأبناء عمه 
حسن وعيسى ورؤساءهم. وأعاد النفوذ العثماني إلى مختلف أرجاء طرابلس187». 

يدو أن النجاح الذي حققه ولاة طرابلس الشام في استتباب الأمن والنظام في 
أرجاء الإيالة المختلفة جعل الدولة تنيط بهم توفير الأمن لقافلة الحج. وحمايتها من 
غارات البدو. فقد تولى بعضهم إمارة الحج. بخاصة بعد أن ازدادت تجاوزات البدو 
على قافلة الحج في بلاد الشامء, 0 فإن و الجاع تنزسباني 
سني (111اهء -١170م).‏ إلى الإغارة من قبل أشقياء البدوء وتكبدوا 
خسائر فادحة. : لهذا :وجقت الدولة بإمارة الحتع إلى ارسلان عمد با واي ابلس 
الشام. وذلك الما عرف عنه من شجاعة», وأبقيت 
لتغطية نفقات الحج (1701ه)21*0. فضلاً عن هذا + فإن قيادة قوات الجردة المرافقة 
لقافلة الحج كانت تعهد بها أحياناً إلى ولاة طرابلس الشام 7 طفن" 


- النشاط التجاري لطرابلس 
على الرغم ما كان يقوم به البدو من اضطرابات في الإبالة بين 5 
تبرت طراباس إنتشاطها الجاري علل مر" القاريخ. وذلكا الإكينالها موقا متميزأ بين 
موانئ البحر المتوستط: ,وقد بنى السلطان المملوكي قلاوون قالعة فيها لحمايتها من 
الهجمات التي فاد نتعرض لها. وبعد إنتققال المنطقة إل الحكثم العشمائي: سعى 
العشمانيون إلى إبقاء طرابلس محافظة على نشاطها السابق: بل وتوسيع هذا النشاط 
وتطويره؛ فزاد حجم العمل في ميناء طرابلس؛ وتوسع ليستوعب حوالى ألف سفيئة. 
كما قام السلطان سليمان القانوني بتعمير قلعتها في سنة ١‏ 1817م. 
واشتهرت طرابلس بتجارة الحرير في القرن السابع عشر مثل بافي موانئ 
البحر المتوسط. كما اشتهرت بتصدير القطن إلى جالب الحرير أيضاً. وأقام فيها 
الكثير من الأجانب غير المسلمين. بخاصة الفرنسيون والإنكليز. وكان معظمهم 
يمارسون النجارة: ويمتلكون مراكز تجارية لهم في المدينة. كما أقيمت في 
طرابلس مؤسسات دينية. واجتماعية. واقتصادية مختلفة. الأمر الذي أدى إلى أن 
تزدهر طرابلس في العهد العثماني ازدهاراً كبيراً. ومن الممكن ملاحظة ذلك من 














(181) انظر؛ راشد باشاء تاربخ يمن وصنماء ج 1. ص 148-144؛ مؤلف مجهول. آنونيم مثمائلي 


تلزن من #ماجدة.و تشكة بم ,1/دا .ام عمط معامط نم مسلط ]1 سلسراءت متوممت. 
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خلال دفاتر التحرير المتعلقة بهاء والتي أعدت في أوقات غتلفة”:25, 

فضلاً عن طرابلس. فقد اشتهرت حمص بصناعة الصابون حتى أن الحكومة 
العثمانية ‏ كما سنذكر ‏ كانت تشترط على ملتزمي اللواء تزويد المخازن السلطانية 
بكمية مقطوعة من الصابون سنوياً. 


4 - سيطرة محمد علي باشا على طرابلس 

وتعرضت إيالة طرابلس الشام ‏ شأنها شأن الإيالات الشامية ‏ إلى الغزو الذي 
قامت به قوات محمد علي باشا على بلاد الشام. وبعد سقوط دمشق على يد إبراهيم 
باشا 16 حزيران/ يونيو 1817 م) صدرت الأوامر إلى والي طرابلس الشام محمد باشا 
الحلبي للتصدي لقوات محمد علي. فقام الوالي بتجهيز فواته؛ وتولى قيادتها بنفسه. 
ودخل في أول حرب شاملة مع قوات إبراهيم باشا قرب حمص. إلا أنه تعرض إلى 
هزيمة منكرة أمامهاء وذلك في (4 صفر 1148ه. 8 تموز/ يوليو 1877م) أو بعده 
بيوم. وإثر ذلك دخلت قوات محمد علي إلى طرابلس الشام. وسيطرت عليها!'5©,. 


ه ‏ التنظيم الإداري لإيالة طرابلس الشام 

نظم العشمانيون طرابلس بعد منبطرتهم على بلاد الشام. لؤاء تابعاً لولاية العرب/ 
الشام. وذلك في بدآةاتشكيل الولايةاوكانت طرابلس؛ باعتباراها ميناة بحرياً مهماً. 
اندر موارد مالية كب 
ونفقات قافلة الحج. وبعد إقامة إيالة حلب (1544م): خصص قسم من هذه الموارد 
الخزينة حلب. ويبدو أن مشاركة إيالة حلب في الانتفاع من هذه الموارد أصبحت تؤثر 
تأثيراً سلبياً على حصة إيالة الشامء فكتب بكلربكي الشام إلى الديوان السلطاني يعلمه 
أن ما يتم الحصول عليه من طرابلس لم يعد يغطي نفقات الإيالة. ففي حكم سلطاني 
صادر في (7 شعبان 415ه. ه شباط/ فبراير 1514م). ورد أن الوزير بكلربكي 
الشام أبلغ الديوان السلطاني أن مقاطمات طرابلس وخمص كان يتم تحصيل مواردها 
مجتمعة؛ وبعد فصلهما حصل نقص في المال الميري. لهذا صدر الأمر بأن يشم تحصيل 
موارد ميناء طرابلس والمقاطعات التابعة لها من قبل دفتردار حلب؛ ويقوم دفتردار 
الشام بتحصيل موارد المفاطعات الأخرى؛ التي كان نظار الشام يقومون بتحصيلها في 
السابق. إلا أن ما يتم احصول عليه من الأموال من قبل إيالة الشام لا يغطي مرتبات 


























لقم :3330 مه بعالا عمس بزع 1) قممعة انسمةا بز 80) تحتوة للممسده للم طسط و 
تر التحرير المتعلقة ب «طرابلس الشاماء انظر: .453 ب1.8/! 


لا م4 ادف بامتزةلمدمما اما الممووة الامج لممسوتموج 


اه كد17 بلس ارت 





نا 


الانكشارية» ومحافظي القلعة. ونفقات الحج. لهذا طلب البكلر بكي مساهمة خزيئة 
حلب بذلك. ٠‏ فصدر الأمر السلطاني بأن يتم تحصيل موارد ميناء طرابلس ومقاطعة حرير 
التابعة للواء طرابلس من قبل دفتردار حلب أما ما عدا ذلك من مقاطعات اللاذقية.» 
وصفد. وخبص. التابعة للواء طرابلس٠‏ فينم تحصيلها من قبل دفتردار الشام”؟5©, 

استمرت طرابلس الشام لواء تابعاً لولاية الشام إلى أن اتخذت مركزاً لإيالة 
جديدة حملت اسمهاء أي «إيالة طرابلس الشام'. وتزامن تشكيل الإيالة مع استمرار 
العمل ب «الدفتر 27577. الذي دونت فيه التعيينات المتعلقة بالسدوات (4/1ه. 
اهام) ‏ (445هء 1088م). وبعد إقامة الإيالة الجديدة؛ لم يخصص لها موضع 
مستقل في الدفتره سوى حيز صغبر في نباية الحقل المخصص لولاية الشام. ويبدو أن 
مسجل الدفتر أخطأ عند إضافة اسم الإيالة الجديدة؛ فكتبه بشكل الواء طرابلس 
الشام". لهذا تكرر لواء طرابلس مرتين في الدفتر. كما أضيف اسم لواء حماة بعد 
اسم طرابلس مباشرة. أما ما يتعلق بالألوية التي دخلت ضمن تشكيلة 2 
فقد وضعت فوق كل واحدة منها عبارة األحق بطرابلس؛ أو «تابع لطر ابلس». كما 
سجلت على لواء طرابلس عبا قلة'. وآخر أمر للتعيين ورد في لواء 
5 الشامء في (14 رجب سئة 484ه. 71 تشرين 
الأول/ أكتوبر م ). أما عند الإضافة الجديدة في نباية جقل ولاية الشام؛ فقد 
سجلت على (لواء طرابلس الشام) عباء أصبحت ولاية مستقالا, وقد درن فيها أمر 
تعبين واحد تاريجياء (7” جنادى الاآ. [7هء 1 تموز/ يؤليو 1587م). غير 
أن الدفتر أغفل تدوين أسماء الولاة الذين تولوا الإيالة مبذ تأسيسها ولغاية هذا 
التاريخ . كما لم يذكر الدفتر تاريخ إقامة الإيالة أي (60/4 1م990" 














- التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة طرابلس الشام 
تشكلت إيالة طرابلس الشام في بداية تأسيسها من أربعة ألوية هي 
أ- لواء طرابلس الشام. 
اب -لواء جبلة 
ع لواو خضي 
د لواء حماة. 


وقد أورد «الدفتر 177؟ التعيينات التي جرت في إيالة طرابلس الشامء والألوية 





(145) انظر: الحكمان 14-818 في 295 بمب نمه بإطلاة) اتغلامة مدمسشلن لق مجم 
1957 انظر 66712 بوم ,363 بعل عالط مس لكل6ة) قموع»! امكل ارمق 
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التابعة لها. وورد فيه أن الإيالة عهد بها في (11 جمادى الآخرة سنة 441ه. 11 
تموز/ يوليو 1881م إلى جعفر باشا بكلربكي الجزائر السابق. أما متولو الألوية التابعة 
لها فكما يسددل مر بن أسمائهم . - فكانوا كلهم أمراء عشمانيين» وليسوا من الزعماء 
المحليين' "". وع. الرغم من أن «الدفتر 2387 لم يذكر لولاية طرابلس الشام أكثر 

نة ألوية» إلا أننا نعرف أن لواء سلمية كان داخلاً ضمن تشكيلات الولاية في 
إذ فك ارتباطه من إيالة حلب. وألحق بإيالة طرابلس الشام: في 












وذكر عن علي أفندي الذي كتب رسالته في سنة (17١1هء‏ /1701م) أن إيالة 
طرابلس الشام كانت من الإيالات التي تدار بالخاص. إذ يتوافر فيها الغيمارات 
والزعامات. وطبقاً لما ذكره فإن الإيالة احتفظت بألويتها الخمسة؛ أي مع لواء سلمية. 
من دون أن يجري فيها أي ننيير 50 

وشهدت إبالة طرابلس الشام أول تغيبر في تقسيماتها الإدارية. زذاك يمي 
وجيز من إعداد عبن علي أفندي رسالته. الفصل عنها لواء سلمية. وأعيد إلى ! 
حلب مر 0 
(41١1ه.‏ 102083351١١٠ه.‏ ,1870م كانت إيالةاظلرابلس الشام نتكون على 
النحو الآني: 

- لواء طرابلش الشامء. وهو مركز/الإيالة؟ 

لواء حماة. 

- لواء خمص. 

- لواء جبلة. 

وثما ورد في أوامر التعيبنات الواردة في "الدفترين 1757 و179948: 


إيالة طرابلس الشام تغير أسلوب إدارتها في هذه الفترة من خاص إلى 
ذ ورد في الأمر الصادر في ١4(‏ جمادى الآخرة سنة ١6١٠ه. "٠‏ أيلول/ 











(144) عن أسماه الأمراء في ألوية طرايلس الشام» انظر؛ المصدر نفسه. صن 37 2/. 
(143) انظر الحكم 48 في للهه.46| بجر 38 ممم إطالح) اتعلاءة مدمسشااة ارم 
الحكم 147 في :110 ويلك نمه بإتظاح) مالع مستا اط ب(كمنا) توه السسدة لالطو 
انظر أيضا. 33 بج برقككل1516) تممص ءاملل عايجلا اللا بمملادت 


(143) انظر؛ رسالة عن عل أفتديء ص +" وه 
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أن مقاطعات طرابلس الشام استمرت في عهدة محمد بك أمير سنجق 
لا لالتزامها. 


- اتبع نظام الالتزام في لواء حماة أيضاً. إذ اشترط على بلغار أحمد الذي عهد إليه 
باللواء في (0؟ بيع الآخر سنة 431 ٠ه‏ 4 تشرين الثاني 1777م) أن يدفع مقطوع 
اللواء البالغ ثلاثون ألف قرش سنوياً. غير أن نظام الالعزام لم يستمر فيه إلى النهاية. 
لكن الذي يؤسلف له أن الدفترين لا ان أحياناً إلى أسلوب الإدارة في اللواء. وفي 
((18 شعبان سنة +*8١١هء‏ 7 تشرين الثاني/ توقمبر 0106 مولب ري 
الآربالق إلى والي قارص السابق. ومما تجدر الإشارة إليه. أنه وردت على لواء حماة 
عبارة ١تابع‏ لحضرة سخ الإسلدم؛««زهدا يجي إلاراردات اللؤلم كات ميق 
كآربالق لشيخ الإسلام. غير أن الدفترين لا يشيران إلى تاريخ منحه إلى شيخ الإسلام: 
كما لا نعرف المدة التي تصرف فيها شيخ الإسلام بوارداته. 

- كان لواء مص خاضماً هو الآخر لنظام الالتزام. غير أن طريقة دفع 
الالنزامات المالبة فيه كانت تختلف عن الألوية الأخرى الخاضعة للنظام نفسه. إذ كان 
يفرض عل أمراء سنجق حمص الملتزمين دفع بدل الالتزام بالصابون بدلاً من الأموال 
النقدية. فعندما عهد:باللؤاء إلى حاجي محمد دفتردار طراباسن السابق. في (١؟‏ جمادى 
الآخرة سنة ١4١٠هء ١4‏ كانون الثاني/يناير 1777م) اشترط عليه إرسال 87٠‏ 
قنطار رومي (أي4781١‏ أوقية) ضابون سبوياً إلى المخنازن السلطانية العامرة. 
والقهام بحفظ وخراسة الحختجاج من خُنَنٌ حتى المنزلةالمعروف ا «حسنة». واستمر 
تفليد اللواء بالشروط نفسها إلى ١١(‏ جمادى الآخرة سنة /41١٠هء ١١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 177م): حيث عهد به إلى حسن باشا المتصرف علل لواء المعرة بطريقة 
الآربالق. غير أن تقليد اللواء بطريقة الآربالق ينبغي ألا يفسر بأنه تم على أساس ترك 
الالتزام» ٠‏ بل تنم الجمع بين الأسلوبين؛ إذ نجد أن اللواء عهد به في ٠١(‏ ذم الحجة 
اسنة 44 ١٠هء ١4‏ نيسان/ أبريل 174م) إلى محمد باشا بطريقة الآربالق بالثزا 
القديم. أي تزويد المخازن السلطانية العاء الصابون. وبعد وفاته. عهد به إلى محمد 
باشا بكلربكي طرابلس الشام «ضميمة». أي ملحقاً بإدارته. وذلك في 1١9(‏ ذي 
القعدة سنة 49 ١٠ه.‏ 8 آذار/ مارس ٠114م).‏ 





حماة. واشترط عليه دفع ٠٠١‏ ألف قرش. أي تم تثبيت هذا |. 









































- أما لواء جبلة فيستدل من أوامر التعيينات الجارية فيه أنه كان يعهد به في بداية 
تنظيم الدفترين إلى الأمراء العشمائيين من دون أن يكون لهم أن تميز في إدارقه. 
واستمر بهذا الوضع إلى ٠١(‏ ذي الحجة سنة 4 ١٠١هء‏ 14 نيسان/ أبريل 1788م 
حيث عهد إلى يدي قله لي محمد باشا بطريقة الآربالق. بالتزامه القديم. وبعد وفاته» 
عنهد به في (15 ذي القعدة سنة 49 ١١هء‏ 8 آذار/ مارس ٠4١1م)‏ ضميمة إلى محمد 
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باشا بكلربكي طرابلس الشامء وهذا يعني أن محمد باشا عهد إليه بهذا اللواء إلى 
جانب لواء حمصء .وربما بشروط الالتزام نفسها 5" 

ويبدو أن إيالة طرابلس الشام لم تشهد منذ تشكلها ولخاية القرن السابع عشر 
بيرأ في تقسيماتها الإدارية؛ إذا ما فورنت بإيالة الشام أو حلب. أما في القرن 
الثامن عشرء فقد انفصل عنها لواء جبلة. وارتبط بإيالة حلب» كما إن لواء سلمية 
اندمج إدارياً مع لواء دير رحبة ليدارا معا من قبل زعامة مملية. فأصبح التشكيل 
الإداري لإيالة طرابلس الشام على النحو الآتي: 

- لواء طرابلس الشام/ وهو مركز الإيالة. 

لواء حماة. 

لواء خص, 

- لواء سلمية مع دير رحبة. 

واستمرت إبالة طرابلس الشام تدار بطريقة الالتزام في القرن الثامن عشر أيضاً. 
إذ نعرف أن الإيالة وجهت في ١١(‏ نشرين الثاني/ نوفمبر 1758م) إلى صولاق محمد 
َ . وبقي هذا النظام متبعاً فيها فيما بعد. وكان لواء مص 
طبقاً لما ور برد في اللدفتر العائد إلى سنة 11٠1‏ 017 17م مقاطعة ميرية (ميري مقاطعه). 
غير أنه دن في الدفاتر العا: إلى سئة "107 1717م مالكانة ؛ أي تم منحه بطريقة 
الالتزام مدى العمر. واتخذ لواء حماة وضع اتختص نفسه. في هذا الدقتر ”213 

وتورد الدفائر العائدة إلى سئوات 17٠١‏ 1740م أوامر التعيينات المتعلقة 
بإيالة طرابلس الشام؛ ومما 000 التعيينات هذه: 

أن قسماً من ولاة طرابلس الشام كانوا يتولون أيضاً إمارة الحج الشامية: مثل 
أرسلان باشا الذي عهد إليه بالإيالة وإمارة الحج. في ( تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 

ا 0 58 8 

اام 














- وأن قسماً آخر منهم كان يشترط عليهم عند نقليدهم الإيالة فيادة قفوات 





(140) في ما يتعلق بالأوامر الجارية في إيالة طرابلس الشام في سنواث 81١٠ها/‏ 1581م -ولة ١‏ اهم 
ككلم انظر : »#راانطمط ,التعيسة ملحت سد ,تقح6 بوم .266 بده مالع سخا بزكل6ة) تمع السمكل تاولا 
50ب ,6095 0د لعجل 


(مقم :14 بم 1573 بعد عقامج سلما عمس الما امه الملا 
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الجردة. مثل إسماعيل باشا (7 جمادى الأولى سنة 5١١هء‏ 74 كانون الثاني/ يناير 
64". وإبراهيم باشا (/17 جمادى الأولى سنة 1١4‏ و78 جمادى الأولى سنة 
1ه ١5‏ كاثون الأول/ ديسمبر 10/14م). 

وجهت الإيالة لبعض الولاة بطريقة المالكانة: مثل إسماعيل باشا ( جمادى 
الأولى سنة 118١هء‏ 19 كانون الثاني/ يناير 11/14م)””". 

- عهد بالإيالة لبعض الولاة بطريقة الالعزام» مشل أحمد باشا (107/74م) 
مرا ا 01 2 
في الدفاتر أوامر متعلقة بلواءي حماة ومص. الأمر الذي 5 
بير طريقة إدارتهما من سنجق نقليدي إلى سنجق يدار بطريقة الالتزام» قم 
فيهما من قبل ولاة طرابلسء إذ الاك سر مضه 59 
يعني أن الولاة هم الذين التزموا هذين اللواءين. ولهذا لم تدّن أسماء المنصرفين 
بهما في دفائر التعيبنات باعتبار أن التعيبنات فيهما لم تكن نشم من قبل الإدارة 
المركزية في إستانبول. 

عند دمج سلمية ودير رحبة إدارياً»._عهد بإدارتهما إلى زعماء أسر محلية: مثل 
طاهر عبد العزيز (11 تموز/ يوليو 99)1707'". وحمد العبباس الذي كان يتزعم 
العشائر التركمانية في المنطقة؛ الذي بثولى اللواء قبل سنة (18 اه 10/19م). وآخر 
أمر ر تجديد له صدر في 3١(‏ ربيع بكريو امل ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
7م ). وقد أشادت الدولة بجهوده في انقل المؤن والذخائر لجند الإسلام 
والمحافظة عليها»”*' '. ومن الزعماء المحليين الذين تولوا لواء سلمية وذير رحبة 
شيخ أفندي وابنه كنج محمد (قبل سنة 11/57, وبعد سئة 11/37 على التوالي)77” 6 

واحتفظت إيالة طرابلس الشام بألويتها في النصف الأول من الفرن التاسع عشر. 
وقبيل دخول منطقة بلاد الشام تحت سبطرة محمد علي باشا (1871م). كانت الإيالة 
تحنفظ بكل الألوية التي كانت تتبعها في القرن الثامن عشر. وطبقاً لا أوردته الدفاتر 

عن التقسيمات الإدارية للإيالة في سنة .187١‏ أي قبيل حملة إبراهيم باشاء نجد أن 





























60 44 بم ,333 بم جغالعنا ,اللمسة و6 امكل ارم 
(101) انظ المصدر تقسهه ص 44 

07 انظر 14 بج ,1572 بمم عامط لسعلا مسف اأمسة تنطيطا بارع 
0040 انظر بجر لكا من ماعط سملم مسا تامس ليطا بام 
6 45م ,3ك بهم جلاعن ,التمسة مومع انسرمكا املا 
6 15 م.1572 مه تعلاعظ بعلم مسسة! الما تنايط مط 


كنا 


الواء جبلة كان يأخذ موقعه ضمن هذه التقسيمات. التي كانت على النحو ١‏ 


- لواء طرابلس الشام. 


لواء حماة. 








اء مص 
- لواء جبلية (جبلة). 
فوا 70 


خامساً: إيالة الرقة 


- ملامح تاريخ الإيالة في العهد العثماني 
تقع هذه الإيالة”*' "" في الجزء الشمالي ال الشرفي من بلاد الشام. أي ف في أعالي نهر 
الفرات ممنطقة الجزيرة القرئية: افد قي الشمال لتم مدبئة الوم رف ..وأقيستك 
في سنة (494هء م. وقبل تشكيلها كانت أراضيها تنقاسمها ولايات ديار 
بكرء والعرب» وحلب. وت ذه الإيالة بأنها نتحكم بالقسم الشمالي من الطريق 
المائي عبر نهر الفرات الذي يمتد منبيره جك. وينتهي في مديئة البصرة؛ فالخليج. 
وتنتشر على أراضيهااعشا 














خضوع البصرة خضوعاً مباشراً للدولة العثمانية. وحاجة الدولة العدمانية إلى تعزيز 
قواتها تجاه الوجود البرتغالي المننامي في منطقة الخليج. فكان لا بد من إقامة مركز بحري 
وترسانة حربية في البصرة. لهذا كان لا بد من توفير الخشب اللازم لصناعة السفن ٠‏ 
وذلك من بيره جك» وإيصالها عبر نهر الفرات إلى البصرة» وكذلك نقل المعدات 
الحربية إلى إيالة بغداد والبصرة؛ عبر الطريق نفسه. وكان هذا الطريق محفوفاً بالمخاطر 
لاننشار العشائر البدوية فيه. لهذا كان لا بد من التعامل بحكمة وتعقل مع هاده العشائر 
لكسبها إلى جانب الدولة. ورأت الدولة العثما: ما تقوم به معهاء توظيفها 
للقيام ببعض الخدمات لهاء ومنها الخدمات اللوجستية للجيش العشماني. ونقل المواد 
والمعدات المختلفة للدولة؛ وإيصالها إلى إيالني بغداد والبصرة. وفضلاً عن هذاء لم 
تنس الدولة زعماء هذه المشائرء ورأت في قسم منهم أنهم خير من يديرون مناطق 














(109) حول الدفاتر الني أوردت أسماء هذه الألرية؛ انظر؛ للممصوة علمتطف لقاله بلمطللة 
:64 بم سداد »: المستسل؟ مما ملو توساءهاسمصوة 


(308) في ما يتعلق بتاريخ متطقة الرقة قبل نمويلها إلى إيالق» انظر: تحور «إيالة الشام؟ في هذا الفصل. 


يذننا 


إيالة الرقة: ويحافظون على الأمن فيها فأعطتهم بالفعل دوراً في نظامها الإداري. «وقد 
برزت في هذا الصدد بين العشائر عشائر أبو ريشة. وبني طربوش» وبني موالي» وهي 

عشيرة الفضل العربية؛ وقد لعبت أسرة أبو ريشه؛ على وجه الخصوص٠‏ 
في تاريخ المنطقة» وطبعت بصماتها عليها لسنوات طويلة. 

وبعد إقامة إيالة الرقة» عهد بالقسم الأكبر من ألوينها إلى عائلة أبو ريشة بطريقة 
الأوجاقلق: وهي: دير رحبة؛ وخابور. وجماسة. ولواء بني ربيعة”""". إذ أقرت 
الدولة العثمانية ما لهذه العائلة من قوة ونفوذ. في المنطقة الممتدة من عانة الواقعة على 
الفرات في القسم الغربي من العراق حتى أعالي الفرات. فكانت تستعين بها في نقل 
المعدات من بيره جك إلى البصرة عن طريق نهر الفرات؛ أو على الجمال المستأجرة 
منهاء فضلاً عن تأمين الأمن والنظام. وحماية التجار وأموالهم في المنطقة. وقد 
تست الناترة اماد ازاسر تي أمراء التساجل بوه أسر و0 
التجارررايا4 وأبئاء السبيل المسافرين بالسفن» من بيره جك ودير رحبة إلى إيالة 
بغداد وال 

والمعروف أن منطقة إيالة الرقة تعميز بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة؛ إلا أن 
القسم الأعظم موي يهاي الاراضي ١‏ ييتفلى لقلة السكاني المتتقرين فيهاء ٠‏ بل كانت 
ترتادها عشائر ببدوية من العرب والتركمان. وقد سعت ,الحكؤمة العشمانية إلى توطين 
العشائر المختلفة فيها. فاعتباراً من مطلع القرن الثامن عشثيرء تورد الوثائق أسماء 
عشائر وجماعات مختلفة صدرت أوامر خكومية تفضي بنقلهم أو نفيهم إلى منطقة 
الرقة. وذلك الشقاواتهم. وهذا التعبير كان يستخدم للدلالة على ما يقوم به اقطاع 
الطرق». أو ١مثيرو‏ الفتنة والاضطرابات* ضد الدولة. وعلى الرغم من الثقل الفعلٍ 
القسم من هذه العشائر إلى مناطقهم الجديدة في الرقة: واستقرارهم فيهاء إلا أن قسماً 
آخر منهم تركوا المنطقة باحثين عن أماكن أخرى جديدة. وكانت الحكومة تحاول 
ة إبقاءهم في منطقة الرقة. وإعادة الذين غادروها إليها مرة أخرى. 
وفضلاً عن هذاء كانت الدولة تسعى إلى إسكان العشائر فيهاء لجعلها سد 
ارات العشائر البدوية الأخرى. فبدأت بإرسال العشائر والجماعات إلى 
اعتباراً اسنة 1791م. ويستدل من أسماء هذه العشائر أن معظمها 


لوم 












































64 1374 بو ,366 رمد ماعطا مسف لكا ومع ان 
)1١(‏ للاستزادة عن سياسة الدولة العثمائية في إسكان العشائر في منطفة الرقة وأنفاء المشا: 
إليمساء انسظسر : ام اتمايةج؟ امتول سلما مع وسا مات سول امون مفلارجةا 11ل موسا ليد 
36138 ا مهد كل بوم (1987 1.116 تمتهلسة) مملاتاو امال 
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وينبغي ألا يستدل من كل ذلك أن منطقة الرقة أصبحت منفى للعشائر 
والجماعات التي تثير الاضطرابات: بل كانت الدولة تسعى إلى إسكان أي 
مننقله بولك تسكن من إدخالهاات 93 السيطرة من جهةء وإعمار المنطقة. 
وعدم ترك الأراضي غير مزروعة من جهة أخرى. لهذا نجد أن الحكومة كانت تفرض 
على البكلربكيين (الولاة) الذين يعينون في إيالة الرقة العمل على إسكان العشائرء على 
الرغم من اعتراض هذه العشائر على الاستقرار. فقد ورد في أمر توجيه إيالة الرقة إلى 
الوزير أحمد باشا في (/11 محرّم ١4١1هء‏ 77 آب/ أغسطس 1778م) أنه اشترط 
عليه أن يقوم بإعادة من هرب من أهالي الرقة إلى أماكنهم السابقة. وإيوائهم» 
٠‏ وتنظيم أمورهم”''". كما ورد في إحدى الوثائق أن أكثر من 1١٠‏ خانة 
) من الجماعات التي تم إسكانها في الرقة تركت أماكنهاء وذهبت إلى طرف 
حمد العباس. لهذا تم توظيف البكلربكي بمهمة إعادة إسكان هؤلاء: وعدم التجاوز 
على قرار إسكانهم. وذلك اعتباراً من سئة (41١1هء‏ 11/78م7"70". والمعروف أن 
حمد العباس كان أحد الزعماء التركمان في المنطقة؛ وتولى إمارة سنجق في الإيالة - 
كما سترى» 

وم يرد في المضادر العثمائية التي استعنت بها ما بشير إلى حدوث ما يستحق 
1 ا ل ارك ت | اللتناوات؛ التي تقوم ينا 
العشائر البدوية العربية والتركمانية: التي استمزت حم أوأئل القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي. وأبرز هلبالعشائر أو بالأحرى الجماعات جماعة ميللو 
تبمورء و اللكدع القرات: المتحاتبة الحتكيل بإتباعه.. 10م ل تسكن من إلقاء 
القبض عليه. وكان بقاؤه طليقاً يفلق الدولة العشمانيا إن الاضطرابات 
في أرجاء الرقة (8١1هء‏ 19م" '". ويسعدل مما ورد في ت يخ جودت أن 
نيمور كان يشزعم إسكان عشيرته #ميللو). إلا أن هذه العشيرة لجأت إلى 
العصيان”؟'"'. وربما كانت غير راغبة في الإسكان في هذه المنطقة. 





























وعل الرغم من هذاء فقد كانت الدولة تراعي ظروف المنطفة؛ لهذا كانت تعهد 
0 باشوات أقوياء معروفين بالشدة والكفاءة الإدارية» والقدرة على التعامل 
مع العشائر؛ حتى إنبا وجهت لبعضهم إمارة الحج الشامية. منهم على سبيل المثال علي 








01 انظ 6فيم ,23 نمه جعالعها بلتمسة تصمع6! اسمكل الملل 


(111) يقلتم فكفة مه عامط زهاج ماده سططة عؤتلساة بزخمه) أنتوية الممسده لالطو 
:6 زب لال الوه جسلماة لضم 


(115) جودت باشاء تاريخ جودت: ج 5. ص 111 
(114) المصدر تقسيهي ج 1 ص 111 


ا 


باشاء الذي تولى إيالة الرقة؛ في سنة /1/10١هء‏ بطريقة المالكانة”'". ويبدو أنه 
تمكن من إشاعة نوع من الاستقرار في الإيالةء ونجح في التعامل مع العشائر. لهذا 
وجدته الدولة خير من يقود قافلة الحج. فعهدت بإمارة الحج إليه في سنة (174اهء 
--17521م) إلى جانب إيالة الشام؛ وأبقت في عهدته إيالة الرقة؛ واشترطت 
النظام العام في الحرمين الشريفين. وديار العرب. والحجاز 70" 

وتعرضت إيالة الرقة كما باقي إيالات الشام إلى حملة إبراهيم باشاء ودخلت 
تحت سيطرة محمد علي باشاء في سنة 1817م. 


التقسيمات الإدارية لإيالة الرقة 

كانت منطقة الرقة ‏ كما ذكرنا ‏ نتقاسمها في بداية العهد العشماني ولايات ديار 
بكرء والعرب/ الشام؛ وحلب. ولكن ليس بوسعنا تحديد هذه المنطقة أو تحديد ما 
ألحق بها من أراضي من هذه الولابات؛ كما إن بعض الألوية التي تشكلت منها إيالة 
الرقة كانت عرضة لتغبير ارتباطها بهذه الإيالة أو تلك. فدير رحبة طبقاً للقانوئنامة 
المحفوظة في ولي الدين. العائدة إلى سنة (818ه. 1817 م) كان لواء تابعاً لإيالة 
ديار م بإيالة الشامء وذلك وفق «الدفتر ذي الرقم 40147 العائد 
إلى سدة 4ه اام ثم إلى إيالة حلب وفق ما جاء في 'الدفعر 
0١467‏ العائد إلىاسئة (1ه9ه. ٠188م‏ 1601م): كما فكرنا في التفسيمات 
الإدارية في إيالة خلب. أما بيره جك. إفكان تابعاً لولاية العرب/ الشام» 
"الوثيقة ذات الرقم 041377 التي أعدت في سنة /1517م. وكذلك 
الواردة في مخطوطة ولي الدين المذكورة'"'". وكائت إيالة ديار بكر تضم الجزء 
الأكبر من الأراضي التي تكونت عليها إيالة الرقة فيما بعد. إذ نجد بين ألويتها: 

- لواء قابور (خابور). 

- لواء دير رهبة (رحبة). 


-لواء الرقة. 




















ذلك وفق 








انونئامة 


113 انسظسر: اسح نطملا فمديةا بم بككذا بممعع الدج تسعلمه باأحطدة) فمساة تلمة طبظ مط 
22 بم 163 نمه ماعنا بتسعلمل مسف 


0107 انظر امه 30 م33 مد ععا لمج لتم أمسوعه سما باولا 
راشد باشاء تاريخ يمن وصنماء ج 3 ص ؟41: وبخاصة وقالع سنة 94١1ه.‏ 

113 انظر؛ أوغل: من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني. ص + 9. 

)2١3(‏ انظر ١ ١‏ ,129 بم عمسا للعجتمسممونا السصده ملممتسمة :ك6 نكا ,عامامة «ماطسض وم باسكر 
2157 انظر فق بمب( لههل) 3 .امد بالل 1 سملل مر عام مسسسسممة سويت بتع لسسيلة 
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وكانت هذه الألوية يديرها أمراء عشمانيون» وقد أورد «الدفتر 2١487‏ أسماء 
من تولوها”””". كما ألحق بإيالة ديار بكر لواءان آخران يقعان في منطقة أعالي 
الفرات: وهما لواء جماسة ولواء قبيلة بني ربيعة. وذلك وفق ما ورد في #دفشر 
الأحكام المالية ذي الرقم 4577. الذي يغطي الفترة (81/1ه. 1978م) -(45ه 
لام فطبقاً لهذا الدفتر نجد ضمن ألوية 

لواء قابور (خابور). 

- لواء دير رحبة. 

- لواء الرقة. 

- لواء جماسة. 

- لواء 

واستمرت المنطقة التي تشكلت عليها إيالة الرقة تابعة لإيالتي ديار بكر وحلب» 











وذلك عند تنظيم االدفتر 4177: أي في سنة (441هء 1877م)؛ فبين ألوية إيالة 
حلب ور 
- لواء بيروالجك 


-لواء بابس" 
وبين ألوية قيار بكر: 


- لواء الرها (أورفا). 
لواء دير رحبة (ورد مع بغداد أيضاً في هذه الفترة» وربما ألحق فيها لفترة من 
الزمن)9, 

- لواء الرقة. 

- لواء قابور (خابور). 

- لواء قبيلة بني ربيعة. 

- لواء جامنة. 

:3 1ككامككن) ووفتوفم مط ماماكسيه متمتساتلك؟ سمضة المسمدم» سمس مد ماطيع 
81-2 بوم حا ملعت نع السومة ات 

١ 031‏ ماسقا وو ممما ااع داعس مسلسصه عمتسم :كة لسكا ,عامام «ماطمع صمت باصكر 

00 كا ب 362 رمه المج مسج برعلكا) تدوع انسمل رمقل 


1 


وبعد ١‏ سنة من بدء العمل ب «الدفعر 01151 
ع1 كيك يله الزقة». وي أول مكاريكي ماهوا 
الها في الدفتر نفسه”" “. وورد في الدفتر أن الرقة أصبحت مستقلة. وعهد بها إلى 
محمد باشا بن إسكندر باشا المعزول عن إيالة شهرزول. في 1١7(‏ ذي الحجة سنة 
4ه. 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1587م): فيكون بذلك أول بكلربكي يتولاها. 


واتخذ من مدينتي الرقة والرها (أورفا) مركزين للإيالة» إذ كان البكلربكي يقيم 
في كلتيهما بالتناوب. وطبق في الإيالة كما باقي إيالاث بلاد الشام نظام الخاص» 
والزعامة. والتبمار. إلا أنها تحولت فيما بعد إلى نظام الالتزام والمالكانة؛ إذ نجد في 
أوامر التميينات المتعلقة بالإيالة ٠‏ في الربع الأول من القرن الثامن عشرء أن الإيالة 
كان يعهد بها بطريقة المالكانة”؟”". ففى سنة 1178ه عُهد بالإيالة إلى عبد الله باشا 
بطريقة المالكانة. وحدد مبلغ المالكانة ب 7٠١‏ كيسة 1 ة؛ على أن يسدده بثلاثة 
أقساط متساوية في ثلاث سنوات متتابعة. وفي حال عجزه عن الإيفاء بهذا الشرط 


















بعزل عنها("", 
ضمت إيالة الرقة في بداية تشكيلها الألوية الآنية: 
لواء الرقة؛ 


لواء دير رهبة (رحبة). 

لواء جماسة. 

لواء قابور. 

لواء الرها (أورفا). 

لواء بني ربيعة (ورد اسمه ضمن إيالة ديار بكر بشكل الواء قبيلة بني ربيعة»). 
لواء رأس العين. 

لواء عنة (عانة). 

إلواء تكريث. 

(795 انظرة المصدر نفسهء ص 148-158 

(014) انظر 15 بم 572 بمستع اام بأسعلما مسج تلا تجامط ملا 


(118) انظر: جلبي زاده أفندي وإساغيل عاصم أفتديء تاريخ (استانيول: [د. ن.]: 01187: 
ان 804 قن 








ليل 


لواء بيره جك. 

ترادباليس 

لواء عزير أعرابي - أعراب العزير. 

والمعروف أن لواءي عنه (عانة) وتكريت كانا تابعين لإيالة بغداد قبل إلحاقهما 
بإيالة الرقة. وقد ورد في «الدفتر 6775 عل حقل كل من اللواسين» تشير إل 
ذلك. كما ورد في الدفتر أن ألوية دير رجبة: وجماسة. وقابورء والرها (أورفا» قد 
تم وضعها الإداري إلى مقاطعات خاصة للبكلربكي ٠»‏ لهذا لم يدم تعيين أمراء 
سناجت فيهاء الأمر الذي يدل على إدارة هذه الألوية. بطريقة الالتزام. وكان لواء 
«عزير أعرابي؛؛ أي أعراب العزير ‏ كما يبدو من إسمه ‏ إمارة عشيرة» ولم يكن يدار 
كما الألوية التقليدية. وقد تم تشكيله لأول مرةء وكان تابعاً لديار بكرء لكن ليس 
اا لا ضمن التقسيمات الإدارية لديار بكرء قبل 


















ا الداخلة ضمن إيالة الرقة ومواقعهاء أن هذه الإيالة 
كانت تغطي مساحة واسعة من الناحية الجغرافية. وإذا كانت الغاية من تأسيس إيالة 
جديدة من اقتطاغ أراضي من هنا وهثاك وإلخاقها بباء د المهام الإدارية والعسكرية 
للولايات؛ بتقريب المسافات الموجودة بين الألوية ومركر الإيالة؛ فإن ارتباط أماكن 
بعيدة كتكريت مثلاً يتعارض مع هذا التوجة: ولهذا م يمرّ وقت طويل حتى قامت 
الدولة بفك ارتباط كل من تكريت وعنة (عانة) من إيالة الرقة. كما أجرت 
أخرى في التفسيمات الإدارية للإيالة. وطبقاً للقائمة التي أوردها عين علي | 
رسالته التي دوّها في سنة (17١٠١هء‏ 17017م): فإن إيالة الرقة ضمت الأ 


-لواء الرقة. 
لواء الرها (أورفا». 
- لواء سقابور: 
- لواء جماسة. 



















- لواء بني ربيعة. 
- لواء سروج» 





م 122-135 وم ,363 مس ماعط بسع بز6ل6ة) تصترع6! اسك ارم 


امنا 


وذكر عين علي أفندي أن سنجق الباشاء أي اللواء الذي يقيم فيه الواليء هو 
الرقةء. والرها (أورفا).ء وهذا يعني أن والي الرقة كان يقيم في كلها المدينتين 
بالتناوب 659 

ول يجر تغيبر كبير على التقسيمات الإدارية لإيالة الرقة فيما بعد. سوى أن لواء 
بيره جك أعيد مرة أخرى إليها بعد أن تم ربطه بإيالة حلب. ف #الدفتران 775 
و46١٠"‏ اللذان دونت فيهما أوامر التعبينات المتعلقة بسنوات (41١٠ه.‏ 1771م)- 








(61١٠هء‏ 1747م) يوردان لإيالة الرقة الألوية 





- لواء دير رهبة (رحبة). 
- لواء خابور. 
- لواء جماسة: 





لوسرو عن قا 

أما مركز الإيالة: فعل الرغم من عدماذكر الدفترين أي شي يتعلق به: فيمكننا 
القول أن لواء الرقة.ب,الرها (أورفا) استَمَرٌ سنجقاً للباشاء كما كان في السابق». 
ويؤيد هذا أن اسم 'الواء الرها (أورفا» لم يزهامطلقاً ضمِنّ أي إيالة في الدفتر. كما 





والحقيقة أن المعلومات التي وردت في «الدفترين 777 و11040 تحظى بأهمية 
بيرة لدراسة الدور الذي اضطلعت به الزعامات المحلية في الألوية التابعة لإيالة 
الرقة. وطبقاً لهذه المعلومات فإن الدولة العشمانية تركت إدارة أربعة من أ 
الرقة الستة في عهدة أسرة (أبو ريشة) العربية. ولأهمية المعلومات الواردة هناء أنوقف 
عندها لوضعها في متناول الباحثين الذين يقصدون لدراسة الزعاماث المحلية ودورها 
في النظام الإذاري العشماني: 

















أ - لواء دير رهبة (دير رحبة). 


عند بدء تنظيم الدفترين. كان هذا اللواء في عهدة الأمير سيف بن أبو ريش 
(يرد الاسم بهذا الشكل في الدفترين: وكذلك في الوثائق العشمانية). وكان يديره 





(39) انر رسالة عين عل أفندي في: © باقن ع لم1 سملل :عام سمط الوموره بمافستيطاا 
0 


11 


بطريقة الأوجاقلق. واستمر الأمير.سيف في إدارة اللواء إلى سنة ١48(‏ اه 

هم2) حيث عهد باللواء إلى أخيه طربوش بك. وم يرد في الدفترين سبب هذا 

التغيير. أهو بسبب الوفاة أم العزل؟ والمهم أن الأمير طربوش استمر في إدارة اللواء» 

وصدر أمر استمراره فيه في ٠١(‏ محرْم سنة /41١1هء‏ 4 حزيران/ يونيو 1771م). 
ب لواء خابور 


وكان يديره الأمير سيف بن أبو ر, 








بطريقة الأوجافلق أيضاً. وذلك عند 
تنظيم الدفترين. وفي ١١(‏ جمادى الآخرة 44 ١٠١هء ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
4م صدر الأمر بأن يعهد باللواء إلى الأمير عساف شيخ بني طي. وذلك 
بتوصية من الوزير محمد باشا. واشترط عليه أن يقوم بدفع المال المقطوع من حاصلات 
الواء خابور. . ويبدو أنه أفصي عن اللواء؛ وربما بسبب عدم تسديده المال المقطوع. 
الذي التزم بدفعه للدولة؛ فعين محله علي فارس. غير أن هذا الأخير لم يتول اللواء؛ 
إلا أياماً معدودات؛ إذ أعادت الدولة الأمير السابق عساف إلى اللواء: وذلك في 
٠١(‏ رجب 465ذاهد ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 175م)» وربما بسبب النفوة 
الكبير الذي يتمتع به عساف في داخل عشيرته؛ وتسديده الأموال المترتبة على ذمته. 
واحتسر عسات 89578 الوا ما كين الدان "١ 1 ١‏ أيلول/ سبتمبر 
7م). حبث أعيد ,علي فارس. الذي استمر في تولي اللواء. هذه المرة لسنوات 
عدة. وقد ذكر «الدذفتر 177' أن الدولة جددت توليته على اللواف. وذلك في أوائل 
ارجب سنة (51١1هء‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١114م).‏ وهذا ب 
مهمته عند غلق الدفتر. 


اج - لواء جماسة 


كان هذا اللواء هو الآخر في عهدة الأمير سيف بن أبو ر, 
الأوجافلق أيضاً. وذلك عند ننظيم الدفترين. ولا نعرف متى نرك هذا الأمير إدارة 
اللواء. وورد في "الدفتر 1517 أن الأمير طربوش» أبقي مجدداً في تولي اللواء. 
وذلك في ٠١(‏ محم سنة 47 ١٠1هء‏ 4 حزيران/ يونيو 1737م)4 وهذا يعني أنه كان 
يتولى اللواء قبل هذا التاريخ 
صدر الأمر بالاستمرار في 




















وفي أوائل (ربيع الآخر سنة 44 ١٠١ه.‏ آب 1774م 








د لواء بني ربيعة 
وكان هذا اللواء داخلاً ضمن الألوية التي عهد بها إلى الأمير سيف بن أبو 
ريشة؛ وذلك عند تنظيم الدفترين المذكورين. ويستدل من حكم سلطاني دن في 


1 





الدفتر أن اللواء عهد به قبل (ربيع الثاني سنة 4٠‏ ١٠هء‏ تشرين الثاني 177م) إلى 
علي بك. وهو ب بلا شك إلى بني ربيغة » إذ إن هذا اللواء كان من سناجق إمارة 
المشير: رئيس العشيرة. وصدر الحكم السلطاني في أؤاسط (ربيع الثاني سنة 
٠ه‏ تشرين الثاني 10170م)» وتحب هذا الحكم على غرار الأحكام السلطانية 
الواردة في دفاتر المهمة. إذ جاء على شكل رسالة موجهة إلى أمير هذا اللواء. 
وتضمن الشروط المفروضة عليه. وورد فيه أن اللواء عهد به إليه؛ على أن يحول دون 
إلحاق الأضرار بالتجار وأبناء السبيل» الذين يسافرون من 
(رحبة). ومنه بالسفن إلى بغداذ» ويتكفل باستعادة أموال الناس التي يشم الاستيلاء 
عليها من قطاع الطرق» وإعادتها إلى أصحابها. ويستدل من أوامر التعيينات 
المتعلقة بلواء بني ربيعة أن علي بك (الأمير علي) احتفظ بوظيفته إلى ما بعد تاريخ (18 
محم سنة 41 ١1هء 1١‏ حزيران/ ب نيو /1771م). وفي هذا التاريخ صدر آخر أمر 
باستمراره في تؤلي اللواء. 

وعهد باللواء بعد علي بك إلى عبد الله؛ الذي يصفه الأمر السلطاني الصادر 
في( ذي القعدة سنة 44١٠ه.‏ 78 شباط/ فبراير ٠174م)‏ بأنه #من أعيان الجماعة 
المذكورة» أي من بني,ربيمة. وفرض عليه الشروط نفسها المفروضة على سلفه. أي 
حماية التجار وأموالهم وأبناء السبيل المسافرين بالسفنء بين بيره جك ودير جة 
(رحبة). وفي (أواسط ذي القعدة منئة 6١٠ه.‏ 18 آذار/هارس ١174م):‏ صدر 









ه جك إلى دير رهبة 














أمر استمراره في وظيفته مع شرط خاية:تؤتخراسة سفن بغداد. من المنطقة الممندة 
بين بيره جك وجعبر. 


أما ما يتعلق بلواء 
أمير خان أمير سنجق باليس اضميمة. 






في أول فيد عنه في الدفتر أنه عهد به إلى 
ملحقاً بلوائه على مدى العمر. في (19 





ذي الحجة سنة 44 ١٠١هء‏ 18 أيار/ مايو 175م). حيث عهد به إلى حاجي 
بك أمير سنجق سيورك «بطريقة المبادلة:”*""“. أي حل الواحد محل الآخر 


.في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي تقلص عدد الألوية التابعة 
إلى أربعة» على النحو الآتي: 


- لواء الرقة ‏ الرها (أورفا). 





(114) انظسر: ,انمعد ام قيمع لصه ,74-73 بوم 266 مد مالع مسسعط بزكلءة) تصمع»! امكل جره 
52-53 بوم ,6095 بهم مع لعجا بعرة الول 
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دالوا مين وسيل 





عتمي 

ينبي ألا يستدل من هذا التقليص أن ألوية خابور. وجماسة. وسروج. قد 
الفصلت عن إيالة الر: قة. إذ لو كان الأمر كذلك #الورة كر ل الالويه عق 
الإيالات القريبة من الرقة. وربما أن الوضع الإداري لهذه الألوية قد تفيرء وانخفض 
إلى مستوى أدنى من مستوى اللواء؛ قلم يعد أمراء سنجق. ومما يجدر ذكره 
أناسم م لواء جماسة ورد في الدفتر العائد إلى سئة (7-11/01 ا 
إلا أنه أخبل في الدفاتر اللاحقة. كما إن لواء بني ربيعة أدمج إدارياً مع لواء سلمية 
لع دا ام ٠‏ مثلما ذكرنا سابقاً. 








ويستشف مما ورد في الدفاتر العائدة إلى الفترة الممندة من 19/08 1040م 


© أن بعض ولاة الرقة كانوا يتولون الإيالة بطريقة المالكانة: مثل الكتخدا أحمد 
باشا الذي عهد إليه بالإيالة قبل (18 تشرين الأول/ أكتوبر سئة 1755م): واستمر 
يديرها بالطريقة نفسها جتى ٠١(‏ تشترين الثاني/ نوفمبر سنة 191:4م)؛ حيث عهد بها 
إليه. على شكل إبالةاغنادية. أي أصبيحك تدار كما بافي الولايات التقليدية*"”. 
وورد في «الدفتر 7/051" أن الوزير عبدِاللََ باشا والياً. وأن قائد الحملة على نبريز 
قدم التماساً بأن يعهد بإيالة الر: ريقة المالكانة؛ بمؤجلة مقدارها "٠١‏ كيس 
آفجة؛ يسدد منها سنوياً إلى الخزينة مئة كيسة. على مدى ثلاث سنوات؛ وبالفعل 
صدرت الموافقة على ذلك في (”اشوال 78١١ه.‏ 4 حزيران/ يونيو 1057م), 
واشترط عليه تسليم المؤجلة خلال ثلاث سئوات؛ وإلا سيعزل عنها. والمؤجلة هنا 
أقساط المبالغ المترتبة على الوالي. والتي عليه تسديد كل قسط منها سنوياً. إيبدو أن 
الوزير عبد الله باشا لم يتمكن من الإيفاء بتعهده. فعزل عن الإيالة. وعهد بها بعد أقل 
من سنة إلى سليمان باشا والي طرابلس. واشترط عليه المشاركة في الحملة العسكرية 
على إيران إلى جانب فوات الإيالة ١1(‏ جمادى الأول 4١1١هء ٠١‏ كانون الثاني! 
الام). وما > در ذكره هناء أن الدولة العشمانية كانت تسعى في هذه || 5 
إسكان العشائر المتنقلة (البدو) في إيالة الرقة: إلا أنها واجهت صعوبة 
المجال لاعتراض العشائر على ذلك. لهذا فقد لجأت إلى تأكيد هذا الأمر على الولاة 


















0157 انظر 15 م.1572 مجع عق بعلمل مسا الما تنطايطا بجرمل 
0800 انظ 46م ,333 بم جع لعجا _اللمحة و6 امكل ارم 


يننا 





عند بداية تعيينهم على الرقة. قفي (/11 محرّم ١4١1اهء‏ 7 آب/ أغسطس 1018م 
عهد بإيالة حلب إلى الوزير أحمد باشا والي حلب السابق» وأمر بأن يقوم بإعا 
هرب من الساكنين في الرقة إلى أماكنهم السابقة. وتوطينهم. وتنظيم أمورهه”77", 
© أن بعض الولاة ألحقت بهم ألوية أخرى لإدارتباء إما بطريقة الآربالق أو 
الالتزام. وفي هذه الحال اشترط عليهم تسديد المال الميري المحدد إلى خزينة الدولة» 
مثل حسن باشا الذي كانت الإيالة في عهدته قبل سنة ٠170م»‏ واستمر إلى ما بعد سنة 
7١م.‏ وقد ألحق بإدارنه لواء! عينتاب وبيره جك”””"“. وعلي باشا الذي تولى الإيالة 
في سنة /107/17م» وبعد سنة ألحق بإدارته لواء عينتاب» ليديره بطريقة الالتزام 7" 














© أن لواء بيره جك كان يتصرف به على باشا بطريقة الآربالن. وذلك قبل أن 
يعهد إليه بإيالة قرمان في سنة 117/01ع7*”. ويبدو أن الوضع الإداري للواء بيره 
جك قد تغبر بعد سنة 1001م فلم يعد يعن فيه أمير سنجق. إذ لم يرد في الدفاتر ما 
يشبر إلى خلاف ذلك بعد تلك السنة. 








© أدمج لواء دير رحبة إدارياً مع لواء سلمية ليكون في عهدة طاهر عبد العزيز. 
ويبدو من اسمه أنه من,الزعماء المحليين:.وقد ورد في أمر تعيبنه أن هذا اللواء وجه 
إليه ابناء على توصية الوزير قبلان محمد باشا والي صبادا ‏ بيروت؛ وتلبية لمطالب 
قاضي خاة. والعلماء: والصلحاء اؤسائر الأهالي فيها»!*""؛ دم يتغير وضع هذا 
اللواء وديجه الإداري مع لواء سلمية فبَناابعد. وبقي في عهدة الزعماء المحليين» 
بخاصة الزعماء التركمان. وقد تولاه ‏ كما ذكرنا في حقل لواء سلمية ‏ حمد العباس 
بدءأ من ٠١(‏ شوال 75١١ه.‏ 14 تموز/ يوليو 17717 م) إلى ما بعد 5١1(‏ ذي الحجة 
اه آب/ أغسطس 11/137م). 








© عهد بلواء ببي ربيعة إلى زعماء بني ربيعة .وكان يتصرف به ناصر بك قبل 
نة عهد بإمارة اللواء إلى قادر بك. إلا 
أنه عزل عنه في ١7(‏ شباط/ فبراير 1007م): وذلك بسبب عدم رضا الأهالي عنه. 
وعدم إشتراكه في الحملات السلطانية. فوجه اللواء في (17 شباط/ فبراير 1007م 





أواخر سنة 11/51امء وبعد وفاته في هذه || 


(151) انظر: الصدر نفسه. ص 45 
057 انر بم لفكا بمس مالظ بأسعلد مسس؟! تلمية أطي مط 
(9) اظسر: السك نطمطا قمه ,ذا بم يككذا بعد ماعط .لسعلا باأحطمة) مسلط تنس نيط بوط 

14 بم ك1 بم ملعتا بعلم مسف 
عم :13 بم بلككا ممع ادق بأسعلدك سك اتلس تابملط 
(188) المصدر تقس صن .8١‏ 
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كم 


إلى محمد بك بن ناصر بكء .وذلك بتوصية من حسين باشا والي الرقة' 


اسعمرت الألوية التي كانت تتشكل منها إيالة الرقة في القرن الشامن عشر 
الميلادي تابعة لها في النصف الأول من القرن التاسع عشرهوأيد تم أي اي 
سبق أن خفض مستواها الإداري. وطبقاً للدفاتر العائدة إلى هذه الفعر: 
الرقة كانت نضم الألوية الآنية في سنة ١187م‏ أي قبيل سيطرة محمد علي 5 
بلاد الشام: 








- لواء الرها (أورفا». 
- لواء دير رهبة (رحبة). 
لواء الخابور. 

- لواء بيره جك. 


- لواء جاسة. 
- لواء ني ربيهة 509 
سادساً: إيالة صفد- صيدا ابيروت 


١‏ دوافع تأسيس الإيالة والخارطة السياسية للزعامات المخلية 
تشكلت هذه الإيالة”*"" الني حملت أسماء المدن الرئيسية الثلاثة في سنة 
١ه‏ وضمت كما يستدل من تقسيمائها الإدارية النطقة الساحلية الممتدة من 
جدوب لواء نابلس حتى الحدود الجنوبية لإيالة طرابلس ات 0 الجهة الشمالية 
شوب الغربي حتى عجار من أكثر 
عبالاق بلا الشاة مؤتزاً ل يشر الخاريخ المحاي» (اتزوت" فيه أكثر م زطانة عليه 











القسم منها قوة تحدت بها الدولة العشمانية. وقد اضطرت الدولة أحياناً إلى مجا/ اما 
ى النظر عن كثير من أعمالها السلبية: بسبب الظروف الحرجة التي كانت تمر بها. 





1830 المصر تلة :اصن 

(189) جول الدفائر التي أوردث التقسيمات الإدارية لإيالة الرقة في هذه الفثرةه انظر» 31 ,لعل 

5ب بعاد 6 اهتملك أجمف! مهنود اماد عجره تافع0 مامد 

(172) في ما يتعلق بتاريخ منطقة صفد - صبيدا -. السابقة على تحويلها إل إيالة مستفلة؛ 
انظر تحور لإيالة الشام» في هذا الفصل. 
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والحقيقة أن الظروف التي أحاطت ببذه المنطقة. هي التي أدت إلى تحويلها إلى 
إيالة مستقلة عن إيالة الشام. وقد سبق أن ذكرنا في مبحث إيالة الشامء أن المنطقة 
شهدت اضطرابات أثارها زعماء الدروز» الذين يسميهم المؤرخ العثماني سلجدار 
الاين وأبناة قات 1 أهداتؤقرا ركز تماق إتجحوا ني سل فوم شل 
بعض المناطق. ومنعوا جمع الضرائب ا ب د كك 
من تحطيم قواهم. وعلى الرغم من أن ثلاثة آلاف من مقاتايهم انضموا إلى قوات 
الحكومة, إلا أن قسماً منهم فروا إلى الجبال حيث واصلوا تمردهم ضد الدولة. 
إزاء هذا الوضع» رأى أى الوالي فاضل أحمد باشا أن هذه المنطقة لا يمكن فرض 
السيطرة عليها ٠‏ إلا بتحويلها إلى إيالة مستقلة797", وهذا إقرار صريح بأن إلاة الشام 
لا يمكنهم التعاطي دائماً مع الأحداث التي تقع هناك. فاقترح على الدولة فصلها عن 
بلاد الشام. يلها لاله ة (11١٠هء‏ 1776م). وافقت الدولة على 
مقترحه. وحولت المنطقة إلى إيالة: حملت اسم #إيالة صفد ‏ صيدا - بيروت1. 

غير أن تشكيل الإيالة وتعيين بكلربكي فيهاء لم تكن الغاية منه إنباء وجود 
الزعامات المحلية في المنطقة؛ بل إن هذه الزعامات استمرت. وأقرتها الدولة على 
أماكن نفوذها. ولا شك أن أهم هذه الزعامات. في هذه زعامة بشير الشهابي 
الذي تولى حكم جبل لينان في سنة 1341م أي بعد إقامة الآيإلة. واستمر فيه حتى 
اسنة 1707م. حيث توفي» وخلفه الأمبر جبدر. في هذه الفشرة كان الجانبولاطيون 
يفرضون نفوذهم على الشوف. وأبو اللمع على المتن. وكان الشهابيون يأتون على رأس 
التشكيلات الإقطاعية التي كوّنتها هذه الموائل. وتدهورت علاقة الدروز مع 
ن؛ فاضطر الأمير حيدر إلى الاستعانة بولاة صيدا وطرابلس»٠ ٠‏ لمع القشال 
نى فكرة اتحاذ جبل الدروز» التي بدأ بها فخر الدين 
بتدخل الولاة العشمائيين في المنطفة بشؤون الجبل: وإزاء هذا 
الأمر جا إلى زيادة عدد الشيوخ في لبنان؛ ما أدى بمرور الزمن: إلى تقوية مراكز 
هؤلاء الشيوخ على حساب الأمير. وتسلطهم على حكم الجبل إلى حد ماء على الرغم 
ين اعيراه يدع مترية متطاوقة ولاس سجيدرو واس 11١‏ الاك ايد 
أخواه أجد وفنصور. 
توليهما الأمارة» فسمت إى إقرار قاسم 
بن عمر عل الأمارة» إلا أنها أخففت في ذلك» ٠‏ إذ واجه قاسم مقاومة من قبل أحمد 
ومنصوره فاضطر إلى الاكتفاء بمنطقة الخازر. ومات في سنة 1718م متنصراً. وفي 






































ويبدو أن الدولة العشمانية كانت غير راغبة 





(14) آغاء سلتحدار ثار ع 





ناج اع الك 
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سنة 1178م نجح انجح والي صيدا في تنحية الأمير منصور عن الإمارة” 9 
جودتء ذكر أن الأمير منصور هو الذي تنازل عن إمارة جبل لبنا نب 
الأمبر يو سلف بولك ب 54 . وعل الرغم من القوة 

الشهابيون. فإن الجزار تمكن من احتواء هذه القوة. وأقام نفوذاً قوي 
في المدن المهمة؛ مثل عكا وصيدا. وبلغ هذا النفوذ حد العزل والنصب. 









ويُعد الأمير بشير الثاني أهم شخصية في عائلة الشهابيين. تمكن من الاستحواذ 
على حكم جبل لبئان ٠م‏ وذلك بفضل سياسته إقامة علاقة 
متوازنة مع القوى المحلية. إذ بدا سنباً أمام العثمانيين. ودرزياً تجاه الدروزء ومسيحياً 
تجاه المسيحيين””؟ ". إلا أنه لم يتمكن من التخلص من النفوذ الذي أقامه الجزار عليه 
فاضطر إلى دفع ضريبة مقطوعة له؛ بعد انسحاب تابليون من عكا. لكن لم يمر وقت 
طويل حتى تأزمت علاقته مع الجزار. الذي سعى إلى إبعاده عن حكم الجبل؛ بعد أن 
عبن أحد أبناء يوسف عليه. غير أن القائد العدماني يوسف ضيا باشاء الذي قاد الحملة 
العثمانية المرسلة ضد نابليون؛ تعامل مع الأمير بشير بشكل ودي. وأمر بمنع تدخل 
والي صيدا في مناطق نفوذه. وهي جبل الدروز؛ ووادي التيم. وبعلبك. لبقام 
وبلاد الجبيل. كما أمر بإدارة هذه الأرجاء, مثلما كانت تدار في السا, 
























حكام الجبل. أن اية ضرائبها من قبل خزيئة الدولة العثمائية بشكل مباشر. 
إلا أن الجزار لم يكثرث تمه الأوامرء|ابل أرسل حسين وسعدء ابني الأمير يوسف» 
عل رأس نرة أجبرت بشير عل تركإتلاةة. وبعد وفاة الجزال(4١6١):‏ زالت 








الضغوط على الدروز. وانقادوا للدولة العثمانية بشكل مباشر9؟"2, 


حركة ظاهر العمر 





ظاهر العمر. فقد بدأ ظاهر العمر خاكماً غللى أرجاء طبري 
سنة ٠170م.‏ وعين من قبل الشهابيين فائممقاماً على صفد. التي كانت تنضوي نحث 
نفوذهم. وقام بمسائدة عشيرة بني متوال الشيعية؛ التي كانت تقيم في أطراف صور 
وصيداء بإبعاد الموظفين العشمانيين من المنطفة. ثم قام بتوسيع نفوذه في صفدء 
فاستولى على عكاء واتخذها مركزاً له. وأعلن ثورته على الدولة العشمانية» مستغلاً 





640 670-671 بوم 4 بام مسجل سا7 
(141) انظر: جودث باشاء تاريخ جودت. ج 1. ص 811 

00 :4647 بتو 10 اهن لتاقل يه 
(145) جردت باشاء المصدر نفسهء ج لاء ص 1١8‏ وما بعدهاء و.671-م.4.اهدنعانسساطله بيمامنكة 
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ضعف وجودها في المنطقة» وانشغالها بحروبها المتواصلة. وعينٌ أبناءه في المناطق 
الخاضعة له وفرض سلطته على جميع بلاد عكاء وصيداء ويافاء وحيفاء والرملة» 
ونابلس» وصفدة:*© 


وتحالف ظاهر العمر مع بولوط قابان علي باشاء الذي كان قد أعلن تمرده على 
الدولة في مصر. وتعزز هذا التحالف بعد لجوء علي باشا إثر هزيمته أمام أبو الذهب 
محمد بك”**" إلى ظاهر العمرء واستنجد المتحالفان بالأسطول الروسي الذي كان 

يسعى إلى السيطرة على شرقي البحر المتوسط. لكن علاقة ظاهر العمر تأزمت مع 
الشهابيين؛ واستغلتها الدولة العثمانية» فأرسلت عثمان باشا المصري على رأس حملة 
القمع حركته. ووضعت تحت إمرته متسلم القدس خليل باشاء والجزار؛ والجنود 
. إلا أن ظاهر العمر تمكن من الانتصار على القوات العثمانية: بعد 
أن تلقى دعما من الروسء ٠»‏ ثم سار نحو بيروت؛ وحث الروس عل محاضرة المنطقة. 
وقام الروس بدك بيروت بالقنابل. وأنزلوا جنودهم فيهاء وقاموا بنهبهاء وإضرام 
الحرائق في أرجائها المختلفة إلى أن تمكن الأمير منصور الشهابي من إقناعهم 
بالانسحاب من بيروت» بعد أن دفع لهم 15 ألف فرش. 


وبعد مقعل بولوط قابان عليإباشا (10917م). فقد ظاهر العمر حايفاً قوباً 
له" واقتنع بتعيدم قدرته عل تح الدولة إلى ما لا نهاية. فقرر الشخل عن 
طموحاته. وأرسلل إلى والي الشام يناشده بالتتوسط بينه وبين الحكرمة العثمانية. 
لاستضدار العفو عنه. لبت الدولة طلبه. ووافقت عل بقاء إيالة صيدا في عهدته: 
بشرط أن يسدد ما ترتب علل ذمته من المال الميري منل سنة 119/74م. وأن برسل المال 
الملقطوع سنوياً إلى الخزيئة (1975م). غير أن الدولة عدلت عن قرارها هذاء بعد أن 
أقنعها أبو الذهب بأن ظاهر العمر لم يلجأ إلى الدولة؛ إلا بسبب الوضع المتردي الذ: 
يعيشه؛ وأنه يتظاهر بالخضوع للدولة؛ ويتحين الفرصة للتمرد عليها مرة أخر: 
ح عل الدولة أن يقوم هو بتأديبه. حملة عليه من مصر. ووجدت الد 
مقترحه في محله. ووافقت عليه. فسار أبو الذهب على رأس جيش قوامه ستون ألفاً من 
مصر وحاصر يافا لأكثر من 4٠‏ يوماء ثم ا 


وعندما علم ظاهر العمر بذلك. وقع في اضطراب شديد. وحاول إقناع الأمير 
























(144) جردت باشاء المصدر نفسو ج ١١‏ ص 58-88 ؟ ,1 فياه ,س1 الممسية بتلمس صملا 
455 بم ,ذا امن مكالم مملاامسة «ملنا مبتعده0 منطمة» بوععمدمع لفك" قم بذذ4 بم 


(140) انظر في هذا الخصوص عحرر «إيالة مصره في هذا الكتابه 
60 :3456كه بوم 13 لناب لال مسقل 
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يوسف حاكم جبل الدروز الذي كان في بيروت حيشذ بالتحالف معه. إلا أنه أخفق. 
فاضطر إلى ترك عكاء والتوجه نحو صيداء ثم التجأ إلى بدو عنزة. وتمكن أبو الذهب 
من استتباب الأمن في المنطقة بعد أن أعطى الأمان للأهالي. فقصده شيوخ بني 
المتوال والتقوا به. فأكرمهم. ولكن توفي أبو الذهب بعد وصوله إلى عكاء وغادرت 
قواته إلى مصر. الأمر الذئ استغله ظاهر العمر ليعود إلى عكاء ويسيطر على أرجائها 
من جديد. وإثر هذاء جهزت الدولة العشمانية جيشاً كبيراً شاركت فيه قوات إيالتي 
الشام وآدنه. كما أرسلت أسطولها إلى السواحل الشامية: وجاول القبودان باشا إقناع 
ظاهر العمر بالرجوع إلى حظيرة الدولة؛ فأرسل إليه من يافا رسالة يعرض عليه التعهد 
السابق بإبقاء إيالة صيدا في عهدته على أن يؤدي ما يترتب عليه من امال |. إلا 
أنه رفض عرض القبودان؛ بعد أن بقي تحث تأثير حاشيته: بخاصة «مستشاره النصراني 
إبراهيم الصباغ». فقام الأسطول العثماني بدك قلعة عكاء إلا أنه لم يواجه أي مقاومة 
بعد أن أقنع متسلم ظاهر العمر. وهو أحمد آغا دكزلي (دنزلي) ممافظي القلعة (المغاربة) 
بعدم الرد. لهذا م يبق أمام ظاهر العمر إلا الفرار» لكنه لقي مصرعه في (آب/ 
أغسطس 107/5م)؛ وسيطر القبودان علي باشا على عكاء واستولى على ممتلكات ظاهر 
العمر. ويبدو أن القبودان باشا كان يعرف مدى نفوذ أسرة ظاهر العمر في منطقة عكاء. 
لهذا نراه يعين ابن اظاق/الشيخ عدماناتقذلتةاسم «شيخ اليلد في عكاء وذلك ريدما 
انتم تبدئة الوضع فيهاء. وأخل إخرته الصغار إلى إستانبول. أما أخواه الآخران الشيخ 
علي والشيخ سعيد.فقد توارى الأول عن الأنظار. وأعدم الغان' مي 


عهد أحمد باشا الجزار 

م ير وقت طويل عل قمع حركة ظاهر العمر من قبل الدولة العثمانية؛ حتى 
برز في المنطقة أحمد باشا الجزارء كأقوى شخصية في بلاد الشام؛ تمكن بذكائه ودهائه 
من أن يملأ الفراغ السياسي الذي أحدثه موت ظاهر العمر. وكان الجزار قبل توليه 
إيالة صيدا قد شارك في الحملة التي قادها والي الشام عشمان باشا على ظاهر العمر. 
كما ساهم في الأحداث الجارية في إيالة صيدا. وقد نال إعجاب القبودان باشا عند 
قمعه جركة ظاهر العمرء فتوسط في تعبينه أمير سنجق عل لواء عكا. ولم يمروقث 
طويل حتى عهدت إليه الدولة بإيالة صيدا. وبدأ الجزار ولايته بالسيطرة على القلاع 
الواقعة تحت حكم ظاهر العمرء وقمع ثورات العشائر من أمثال صفرء وعنزة؛ وبني 


























(141) انظر: جودث باك #ن لل 
وهو حفيد ظاهر العمر من ابنه أحد نشأ في استانيرل وأصبح من مشاهير الشعراء في عهده وكان ما يزال حب في 
عهده. أما الشيخ غشمان فإنه م يستمرٌ في وظيفته أكثر من سنة إذ استقدم إلى استائبول زعهد إليه بلراء خذاوندكار 
وبقي فيه حتى وفاته 





اتأريخ جودث. إذكر جودث أن بوسف خالص أفندي 





اانا 


صخر والسرديةء وبعض مشايخ العلويين» ونجح في إعادة الحكم العثماني إلى بلاد 
بشارة» والاستيلاء على دير القمرء في جبل الدروز (180)11/1/8©. 


حاول الجزار إدارة إقليم صيدا إدارة ذاتية بوصفه أميراً. لهذا قام بتحصين عكا 
واتخذها مركزاً له (1197ه/ 1787م): ومذ نفوذه إلى أرجاء لبنان: بعد قمعه 
الأحداث التي وقعت هناك. وأدخل أمير لبنان يوسف. الذي كان مركزه دير الم 
تحت نفوذه» وقدم له الدعم في نزاعه مع أخيه الأمير أحمد على إمارة لبنان. وكان أحد 
يتلقى الدعم من والي الشام محمد باشا العظم؛ ووفعت المصادمات بين الأخوين. 
انتهت بانتصار الأمير يوسف (48١١ه).‏ إلا أنه تعرض إلى التنكيل من قبل الجزار. 
بعد قيامه بنهب أطراف بشارة التي كانت تابعة للجزار. وازداد نفوذ الجزار في 
المنطقة. بعد أن وجهت إليه الدولة إمارة الحج سنة (191 اه 00 





وكان الجزار يسعى إلى مد سيطرته على جميع أرجاء بلاد الشام. وإدخال الأسر 
المحلية الحاكمة فيهاء بخاصة في لبنان. تحت نفوذه. وبعد أن أزال عدا من الأسر 
المتنفادة في بر الشام (إيالة صيدا)؛ عبن متسدمين من جالبه في مناطقهم لإدارتها. 
وكان يطمح إلى التصرف بجبل لبنان بشكل مستقل. وقام بإيقاع الأمراء الشهابيين 
بعضهم يبعض ؛ ممستلا النزاع والمداؤة الموجودة في ما بيتهم . وذلك بغية الحذ من 
نفوذهم. وكان قسم من الأمراء الشهابيين يستظهرون بولاة الشام. 

غير أن أكبن نجاح حققه الجزار في,بلاد الشام. هو حصوله على إيالة الشام؛ 
وتمكنه من استصدار أمر تمييك ملركة كوجك,سليم :وال عل سينا ٠‏ وملوكة الآخر 
سليم آغا وال على طرابلس الشاء””*". وازداد نفوذه في بلاد الشام. وكوّن جيشاً 

من البوشناق والألبان والمغاربة. وتمكن من إدخال الأسر المحلية في المنطقة تحث 
تفوذه؛ وفرض عليهم ضريبة مقطوعة. 

وتعرضت إيالة صيدا في عهد الجزار إلى عزو قام به نابليون بونابرت بعد 
احتلاله مصر (1748). إذ سعى إلى السيطرة على بلاد الشامء فساق جيشه إليها., 
وبعد أن احثل العريش. وخان يونس. وغزة؛ ويافاء حاصر عكا (1 آذار/ مارس 
5. وقام بدكها بالمدافع. ودافع الجزار مع قواته عن القلعة إلى جانب قوة متكونة 
من ثلاثة آلاف من الجنود الأتراك؛ أرسلتها الدولة المشمائية إلى عكا. ولم يتمكن 























قم ب6كدم رقفو تام تستلعمماتاسسط سماد محدظ امصطة مسحت بيساسقة1 حتفل ماله 
0440 :605-606 بوم 41 لدف بالج للوسووون بتلتممعص متا 
(180) وعن علاقة الجزار بأمراء الجبل وكيفية تدخلة يشؤونهم؛ انظر: جودث باشاء تاريخ جودت» 
ج قناصض 116-15 


لين 


نابليون من اقتحام القلعة. واضطر إلى تركها والعودة إلى مصر. 

وبعد أن تخلصت بلاد الشام من الخطر الفرنسي» سعت الدولة العثمانية إلى طرد 
الفرنسيين من مصر واستعادتها. وكان الجزار يأمل بأن تختاره الدولة قائداً على الحملة 
المزمع إرسالها إلى مصرء إلا أن المهمة أسندت إلى الصدر الأعظم يوسف ضيا باشاء 
الأمر الذي أغاظ الجزار كثيراًء ولهذا لم يقدم المساعدة إلى الصدر الأعظم؛ كما قام 
بإحداث بعض امتاعب للدولة في بلاد الشام. وعلى الرغم من أن يوسف ضيا باشا 
كان يفكر بالتدكيل به. إلا أن اضطراره إلى العودة إلى إستانبول جمله يكتفي 
بتخويفه؛ بأن أبقى أحد الباشوات (مخمد أبو مراق) في يافا. ويبدو أن الجزار استغل 
ظروف الدولة التي كانت تمر بهاء فقام سنة 18017 بالسيطرة على يافاء كما حارب 
أمير نابلس» الأمر الذي اعتبرته الدولة تمرداً عليها. لكن تزايد خطر الحركة الوهابتٍ 
في هذا الوقت. أجبر الدولة على إعلان العفو عنه. ثم عينته الدولة قائداً على الحملة 
إلى الحجاز. وعهدت إليه بإيالة الشام» وكلفته بتصفية أمور مصر. إلا أن الجزار لم 
يكن في وضع يمكنه من القيام بكل ذلك. إذ شاخ كثيرأء حتى أنه لم يكن قادراً على 
القيام بإمارة الحج. بل أرسل مله أحد مماليكه. وتوفي سنة 4٠18م!7*,‏ 


الحكم العشماي المباشر 
بعد وفاة الجزاز» عاد الحكم العشماني المباشر إلى إيالة صفد - صيدا - بيروت» 
لكن تقلصت حدؤدها كثيراً. إذ انحصرت فق الرقعة الجغرافية التي تبدأ من بيروت 
في الشمال حتى عكا في | فته ولا مد في الداخل إلا إلى منطقة بعلبك وصفد. 
واستمرت بهذا الو ضع إلى أن غزتها قوات محمد علش باشا. فبعد أن تحرك إبراهيم باشا 
علبر أبن حلداالقيات 5 اتشرب ين الأول/ أكتوبر 1871م)؛ ودخل أراضي بلاد 
الشام؛ استسلمت له مدن غزةء ويافاء والقدس..وحيفا من دون قتال. ثم بدأ 
بمحاصرة عكاء في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1871م. وكان والي صيدا ينحصن 
فيها إلى جانب جيشه البالغ ألف أو ألفين من الجنود. ونجح إبراهيم باشا في السيطرة 
عليهاء بعد حصار دام سّة أشهر وأحد عشر يوماً (19 أيار/ مايو 187م)70*. 




















وخضعت إيالة صيدا بالكام( محمد عل. الذي استمر حتن سنة ٠144م‏ 

يدا بالكامل علي؛ الذي استمر حتى 31 

حيث اضطرت قواته إلى الانسحاب بل الفرارء بعد الهزيمة التي لحقت بالقوات 
العشمانية» على مقربة من وعادت إيالة صيدا إلى الحكم العشماني من جديد”؟*",. 





لم6 :157 بم ,3 .لم مسدظ امسطة مسسعع» بيسلو ك1" 
0م 3ل بم 4 ان بأمازة امممما اهما المعصية المج بللممهوتمدجا 
(135) انظر في هذا الصدد مبحث اؤلاية الحرب؛ في هذا الكتاب. 


1 


© التنظيم الإداري لإيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيروت 

كانت مناطق صفد ‏ صيدا ‏ بيروت» كما ذكرنا سابقاً» تابمة لإيالة الشام: 
وكانت تدار قبيل تحويلها إلى إيالة بطريقة الويوه ده وية. أي كانت متسلمية. و 
على اقتراح بكلربكي الشام فاضل أحمد باشا على الديوان الهمايوني؛ في سنة 
(11هء 17708م). إثر الاضطرابات التي كانت تسود هناك» قررت الدولة 
العشمانية تحويل هذه المنطقة إلى اله (1770م). وتم توجيهها إلى علي أفندي (باشا» 
بناء على توصية بكلربكي الشام أيضاً. وكان علي أفندي يتولى دفتردارية الشام. وكلف 

بجمع الأموال (200 كيسة) التي تعهد الدروز بدفعها إلى الحكومة العثمانية؛ إثر حملة 
بعلريكي لاه عيم وأصبحت الإيالة تتكون من مناطق.صيداء وبيروت». 
وصفدء بما فيها المنطقة التي يسكنها يسكنها «أبناء معن وشهاب:90*", 

وتزامن تشكبل الإيالة مع رحلة أوليا جلبي (ت 44 أي 41م) إذ أورد 

الرحالة اسم الإيالة بشكل 'إيالة صيدا الجديدة»؛ وذلك في القانوننامة التي أدرجها 

في مؤلفه. . وذكر أوليا جلبي أن هذه الإيالة تضم أربعة ألوية» وفيها ثلاث وتسعون 
زعامة. وتسعمئة وخمسة وخمسون تيماراً. إلا أنه لم يذكر أسماء الألوية. بل ذكر 
الألوية العي نشكلات”مننهنا هذه الإيالة من التقسيماتالإدارية لإيالة الشام**", 
ناقلاً بذلك ما أورده.عين علي أفندي في .رشالته. 











وكانت إيالتإصفد صيدا - ببروت,تعثبر من أكثر ولايات الدولة العشمائية التي 
تنتشر نر فبها الزعامات المحلية في الكثير من أقاليمها؛ .تحكم هذه الزعامات فيها. وعلى 
الرغم من أن بعض الأسر حكمت لفترة وم يتجارز تفوذها إلا بعيض 
الأقاليم الصغيرة من الإيالة. إلا أن بعض الأسر الدرزية تمكنت من فرض سيطرتها 
على مناطق واسعة منهاء بدءأ من العهد العثماني. وصولاً إلى ما بعد خروج قوات 
محمد علي باشا منها. وقد اعترفث الدولة العثمانية بقسم منهم حكاماً على اليمهم 
(حكرماتهم)؛: كما منحث قسماً آخر لقب مقدم؛ وهو دون أمير السنجق. وغل 
الرغم من أن الدولة العشمانية أقرث لهذه الزعامات دوراً في نظامها الإداري؛ إلا أن 
قسماً منها شىّ عصا الطاعة على الدولة: وسعى إلى الانفصال عنها. 






وقد رسم المؤرخ العشماني جودت  18171(‏ 1848م) خارطة للزعامات المحلية 


60 :803 بمب ادن اكالم سرملا نعط «ماءط تون جتعلا صم كله علاط اوت طترره 1 .للق 


تقلأ عن: جواهر التواريخ ٠‏ ص 4. 
(196) انظر نص القانوتنامة التي أده 





درجها أوليا جلبي في رحلته: ٠‏ ع اء«مسسسمم الوسودت ممقلمتيل 
531و ب(2و19) 4.أند اعالاا 1 امازل 


يضرف 


في الجبل وتقسيماتها الإدارية. وطبقاً لما أورده. فإن حكومة الجبل كانت عبارة عن 
سنجق/ لواء جبل الشوف. وهي تضم سبع مقاطعات هي ؛ الشوف. ومناصف». 
وعرقوب» وجرده والمتن» وشحارء والغرب. وانقسم الشوف إلى قسمين: الشو' 
السويحاني والشوف الحنبطي. كما انقسم عرقوب إلى قسمين أيضاً الع الاي 
وأصبح ليناد كما يذكر جوقت_علماً لئمة هذا الحبل» ثم أطلق على كل الجبل. 
وكان في كل مقاطعة أسرة حاكمة محلية: 

١‏ بنو جنبلاط في الشوف. 


-١‏ بنو أبي نكد في مناصف. 








-٠‏ بنو العبد في عرقوب الأعلل. 

- بنو العماد في عر قوب الأدنى. 

ه ‏ بنو عبد الملك في جرد. 

7 نو اللمع في المنن. 

- بنو تلحتؤقاافيّ الغرب الأعلنة 

8- بنو رسلانافن الغرب الأدننة 

وكانت كل 'أسرة تتصرف بمقاطعاتها: لكن بني التكد كانوا يحكمون على شحار 
أيضاً. وهذه الأسر كلها درزية. ولفرض نفوذهم على هذه الأماكن سمي الجبل "بلاد 
الدروز» و؛جبل الدروز». وكان رؤساء بعضهم أمراء: وبعضهم شبو. انث 
مرتبة الأمراء أعلى من مرتبة الشيوخ. وكائوا 
والراسلات» :من حي الرسوم والألذات الامتارنة .كان يتقدمهم أمر 
ي أبي اللمع. ثم بني رسلان. أما ١‏ 
اشيوخاً. وكان بنو هرمز ينوسطون بين الأمراء والشيوخ. وسموا امقدمين»؛ ويأتون 
بعد الأمراء؛ ويتقدمون على الشيوخ. وذلك في المراسيم. وكان أصحاب المقاطعات 


يتصرفون بمفاطعاتهم. ويجمعون الرسوم والضرائب فيهاء ويقدمون قسماً منها إلى 
الحاكم (حاكم الجبل). ويحتفظون بالباقي. 

أي لواء الشوف؛ تنقسم إلى عدد من المقاطعاث. إلا أن 

بعة أو أكثر)ء لأن الجبل المذكور عبارة عن سلاسل جبلية 

ائها من قبل ولاة صيدا أو الشام. أو دخلت تحت إدارة الجبل. 

عهد الأمراء الشهابيين كانت المقاطعات الداخلة ضمن حكومة الجبل هي فليم 















بة الباقية منهم. فكانوا 












ينا 


الخروب» وإقليم التفاح. وإفليم جزين في الجانب الغربي» وفي الجانب القبلي: جبل 
ريحان والبقاع. وفي الجانب الشرقي: كسروان. وفشوح. وبلاد الجبيل» وبلاذ 
البترون. وجبة المنبطرة. وجبة بشرىء والكورة» والزاوية. 


وتحكم بالجانب الغربي الشيوخ الجنبلاطيون. أما في الجانب القبلي. وبلاد 

الجبيل؛ والبترون من الجانب الشرقي. فكانت داخلة تحت نفوذ الشهابيين» الذين 

كانوا يعينون عمالهم فيها. أما كسروان فكان تحت حكم ايخ بني الخازن. و 

ابخ بني حمادة» وكورة الفوقا تحت حكم بني العازار» والزاوية 

غحث تصرف بتي الاين إلا أن نظام الجانب الشرقي قد اختل. وفقد شبوخ بني 
حمادة بشكل خاص مقاطعاتهم التي دخلت تحت حكم الشهابيين. 


وكان هؤلاء المشايخ كلهم في مرتبة بلاد الشوفء إلا أن أمراء ببي حمادة 
في مرتبة اللمعبين. وكان بنو العازار دون المشايخ الآخرين. وفضلاً عن هذاء فقد 
كان هناك مشايخ آخرين: إلا أنهم كانوا لا بحكمون. مثل مشايخ بني جيش في 
كسروان ومشايخ بني حيمور في البقاع. وكان مشايخ بني حيمور سنة؛ أما بدو 
حمادة فشيعة أما الباقون فكانوا نصارى. 


وفضلاً عن هؤلاء؛ كان في جبل البترون قوم يدعون أثهم ينتسبون إلى الأكراد 
الأيوبيين؛ وكانوا فيما مضى أصحاب'ثروة وجاء. إلا أن أجوالهم تغيرت؛ فأصبحوا 
أناساً عاديين. وهم يعيشون في قرية رأنئن نحاش. ومن الممكن اعتبار مقدمي جزين 
في الجانب الغربي من هذا القبيل. وكانوا فيما مضى أصحاب رفعة ومجد. إلا أم 
فقدوا منزلتهم. وأصبحوا يسمون باسم القرية التي يقيمون فيها. 


















وكان أمراء رأس نحاش سنة؛ أما أمراء جزين فمنهم الطائفة الشيعية المسماة 
«متاولة؛ وينتمون إلى بني علي الصغير. وكانوا يملكون بلاد بشارة؛ وهي إحدى 
المناطق المستقلة في إيالة صيداء إلا أن أحمد باشا الجزار دفر بيوتهم وشرده”9*",. 


وذكر جودت أن بئي متوال (المتاولة) يتكونون من ثلاث أسرء هي: 
-١‏ أسرة علي الصغير» وتتكون من الشيخ ناصيف وإخوته. 
أسرة منكرء وتتكون من الشيخ محمد وعشيرته. 


"- أسرة الشيخ حيدر فارس والتابعين له 








(133) جودات باشاء تاريخ جودت: ج .١‏ ص 7017-/811. 


ذارقا 


وقد غزا الجزار قلاعهم وبقاعهم. وخاض معارك كثيرة معهم. ونجح 
التغلب عليهم. واستولى على بلاد بشارة والقلاع» والبقاع الموجودة في تلك 
النواحي. ثم اقتحمت قواته شقيف. حيث كان يتحصن فيها حيدر فارس. وتمكن 
الجزار في نهاية المطاف من السيطرة على مدينة صورء والبلاد الواقعة في تلك 
الأرجاء ”0*7 


أما ما يتعلق بالأمراء الشهابيين» فقد ذكر عنهم جودت أنهم كانوا يقيمون في 
أغلب الأحيان في بيروت. على الرغم من أن دير القمرء 0 ..وقك اسشمر 
حكمهم في الجبل لأكثر من ١5١‏ سنة. وكانوا مستقلين استقلالة فيهاء ولكنهم 
كانزاي د نسوة سثرياً 7©« "!تجا بال انيري (ننا رط لبهم ام ننقبل 
الحكومة) إلى ولاة صيدا. وكانوا يعلنون تبعيتهم لولاة الشام عند وقوع الخلاف بينهم 
وبين ولاة صيدا. ولا يتدخل الولاة في شؤونهم الداخلية لكونهم مستقلين فيها. وكان 
حاكم الجبل يعد مرجعاً لشبوخ العشائر في تلك الأرجاء. وذكر جودت أن الشهابيين 
في الأصل مسلمون. وتصل سلسلة نسبهم إلى الصحابة الكرام: ولكن اعتئق قسم 
منهم فيما بعد النصرانية. 

وذكر المؤرخ اتجختؤات أن الجبلكناقامفسماً في عَتهْنَدِه إلى قائممقا. 3 
قائممقامية الدروز. وتسمى لواء الشنوف. أو جبل الدروز. وهي عبارة عن 
المقاطعات السبعة التي ذكرناها. وقاتممفامية,النصارى.) سيت لواء الجبيل. وجبل 
النصارى» وتفثُم بلاد الجبيل» ٠‏ وكسروآن. وفتوح؛ وسائر المقاطعات الشرقية. 














ألحق البقاع بإيالة الشام. واستئني دير القمر من هاتين القائممقاميم 
من قبل فائممقام يمشل والي صبدا. وكان الأمراء الشهابيون يطمحون إلى توسيع 
انفوذهمء لهذا قاموا بتصفية الأسر الحاكمة القديمة في الجبل”**"2. وعلى الرغم ما 
وصل إليه الشهابيون من قوة وتنظيم في بلاد الجبل. إلا أن أي من أمرائهم لم يحذو 
حدو فخر الدين المعني الثاني. فلم تظهر لهم أطماع توسعية خارج نطاق ديارهم؛ بل 
اضطروا إلى مجاراة المنغلبين على أمور إيالة صيداء كظاهر العمر ‏ عندما كان قوياً- 





ويستشف من تتبعنا لتاريخ إيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيروت أن ظاهر العمر هو 


(500) المصدر تقسةء اج لا ص 103 
(184) #الكيسه: تعادل حمسمثة فرش وتعادل 17 كيسه »د 00٠‏ -.18 ألف قرش 
(184) المصدر تقسيه. ج ١ه‏ ص 514514 





دارفا 


الشخصيّة الوحيدة بين الزعماء المحليين» الذي تمكن من تحدي الدولة العثمانية» 
واستولى على أجزاء واسعة من أراضي الإيالة» مستغلاً الظروف الني كانت تمر بها 
الدولة العثمائية. 





أما الجزار» فيعتبر من الولاة الطغاة في التاريخ العثماني. . وعلى الرغم مما قام به 

من أعمال سلبية في الإيالة؛ إلا أن الدولة العثمانية لم تتخذ أي خطوات جدية 
لإبعاده عن الإيالة٠‏ وذلك خشية من أن يولد عملها هذا فراغاً سياسياً لا يمكن ملؤه 
بسهولة. وذلك في منطقة تعد من أكثر مناطق الدولة توتراً واضطراباً. 

وبعد وفاة الجزارء أعيد الحكم العشماني المباشر إلى الإيالة؛ واستمر هذا الوضع 
إلى أن دخلت بلاد الشام برمتها تحث حكم محمد علي با . 











التقسيمات الإدارية لإيالة صفد ‏ صيدا ‏ ببروت 

ما يؤسف له أننا لا نمتلك دفاتر رسمية عثمانية تتعلق بالتعيينات التي جرت في 
الإيالات العشمانية. في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي. لهذا لم نتمكن 
من تكوين صورة متكاملة للتقسيمات الإدارية لإيالة صيداء في الفترة الأولى من 
تشكيلها. أما في النصف الأول من القرن الشامن عشربالميلادي؛ فقد وردتنا دفاتر 
عديدة تمدنا بمعلومات وإفية عن التقسيمات الإدارية للإيألة. وتورد الدفاتر اسم 
الإيالة بشكل 'إيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيزوت». وكانت نتشكليمن الألوية الآنية: 

- سنج البأكا. 

- لوا نابلس. 

- لواء جبل عجلون. 

- لواء الكرك ‏ الشوبك. 

-لواة تدفر. 

ويستدل مما ورد في هذه الدفاتر: 

















أ أن الإيالة كانت تدار بطريقة الالتزام. وقد ورد في أمر إعادة تقليد قبلان 
باشا الإيالة ١١(‏ حزيران/ يونيو 1707) أن الحاصل السنوي لمقاطعات صفد ‏ صيدا - 
بيزؤات ؛ هنو 8,0 77,01 قر خصص 41,158 قرشاً منها لنفقات الحج 
الشريف. أما ,181,877 قرشء» فهي إرساليتها إلى خزينة الدولة "شاور 








دم 23 بوب لكا بمعلاعظا بأسعلدكا سس تلص تنطيطظ ارط 


1 





في أمر توجيه الإيالة إلى محمد بك ١17(‏ أيلول/ سبتمبر 1717م) أن يقوم بتسليم المال 
الميري إلى خز في موعده المقرر”””". وأنيط بولاة صفد ‏ صيدا ‏ بيروت 
كذلك مهمة الخدمة في قوات الجردة» وذلك في الأوامر الصادرة في سنة 1777 وما 
بعدهل”””". وقد استمرت الإيالة تدار بالالتزام» وتشكرر في أوامر التوجيه عبارة 
«على أن يضبط مقاطعاتها اعتباراً من تاريخ1. أي يستلم الإيالة» ويقوم بتحصيل 
وارداتباء اعتباراً من هذا التاريخ 77" 





ب أن لواء نابلس يدار هو الآخر بطريقة الالتزام أيضاً. وقد فرض عل الذين 

عهند ايج باللنافي بداية الأثر عرقي الأدرر هن طرق الع واستقيال 
الحجاج انا . إلا أن لواء نابلس ألحق فيما بعد بإيالة الشامء وأصبح يلحق بإدارة 
ولاة الشام 


ج - أنه في مطلع القرن الثامن عشر كان لواء عجلون تابعاً لإيالة صفد صيدا- 
بيروت» وكان يدار في بداية الأمر كلما بافي الألرية العتقليدية ٠‏ أي يتم تعيين أمير 
اسنجق فيه من قبل مركز الدولة ٠‏ إلا أنه أصبح يوجه إلى ب بعض الباشوات العشماتيين إلى 
جانب ألوية أخرى لإدارته بطريقة الآربالق و إذالموف ان يثر وجب باقنا كان يتمداف 
فيه مع لواءي اللجون وجوروم. وذلك بموجب الأمر الصادر في ١5‏ آب/ أغسطس 
اسنة 1107م وفي اأبار/ مابو سيئة17111., الحق هنذا اللواء إلى جانئب اللجون 
ونابلس. بإدارة رجب باشها والي الشنام'*77؟, إلا أنالواء جب ل عجلون تحول إلى 
مالكانة؛ وعهد به إلى إبراهيم باشاء المتصرف على سنجق غزة السابق. واستمر وضع 
المالكانة في اللواء إلى (17 جمادى الآخرة سنة 17١1اهء‏ 11 آذار/ مارس 10/54م). 
حبث رفع من المالكانة؛ وعهد به بطريقة الآربالق إلى أحمد باشا سكبان أوغلي. 
المتصرف على سنجق آق شهر سابقاً. واشترط عليه أن يقوم بإقامة قلعة صغيرة على 
موضع في أرجاء حوران؛ ليرابط فيه الجند. ويحافظ عليه. وفي (17 ربيع الآخر 
ل اه »"كانون الأول/ ديستمير 1014م) عهد به. إلى جانب ألوية القدس. 
وغزة» ونابلس ٠‏ بطريفة الآربالق أيضاً؛ إلى إسماعيل باشا والي الشام وأمير الحج. على 





00 :12 م573 ممع الوط لسعلا مسس الما رامق باقلا 

(033 انظر عل سبيل اشال: 30١...‏ سه 3ل م1573 مهماعط تسعد عسة تاسة طم بوط 

(135) انظر على سبيل امثال: المصدر نقسهه ص 18 

(134) انظر مهلا مس السة نطب سد 24 .ملكا مم عامط نعلي عسسة تاسة تطم تجولل 
3م73 كل مم تعااعت ململ 


(134) انظ : الس نطمكا فصد يفا بم يككذا .مد تعالعها بتسعلة؟ رلأخطدة) تممعالط تنسح نطية تمه 
20نم ,1563 رمه ماله بتسع اسل مسف 






ا 


ب + ,يستدل من الأمر الصادر في ١١(‏ رجب سنة 1517 اهء 4 
نيسان/ أبريل 1778 م) أن لواء جبل عجلون كان يغصرف به إلى جانب لواء اللجون 
إبراهيم باشاء والي مرعش بطريقة المالكانة. ثم عهد به إلى أحمد باشاء فإسماعيل باشاء 
والي الشام وأمير الحج. وبموجب الأمر الجديد تم إلغاء الوضع الإداري للواء باعتباره 
سنجقاًء (أي لم يعد يعين فيه أمير سنجق من مركز الدولة)» وعهد به مرة أخرى إلى 
إبراهيم باشا بطريقة المالكانة أيضاً. على أن يرسل (معتمدأً) من قبله إلى هناك . وأن 
يعين ثلائماثة فارس مسلح سنوياً. ويستقبل الحجاج في الأماكن التي يكلف بهاء وأن 
يؤدي خدمة الجردة بلا باون. وأن يسدد خمسماثة قرش الي كان يؤديها'””". ويبدو 
أن ابنه محمد كان يشاركه في التصرف بهذا اللواء. واستمر يتصرف باللواء: بطريقة 
المالكانة. إلى 11 أيار/ مايو سئة 11/7 حيث صدر الأمر بتحول اللواء إلى سنجقية. 
وعين إبراهيم بك أمير سنجق فيه. غير أن هذا الوضع الإداري للواء لم يستمر طويلا. 
ففي 19 شباط/ فبراير 178, تحول اللواء مرة أخرى إلى مالكانة”"”'". وبما تهدر 
الإشارة إليه. أن لواء جبل عجلون. على الرغم من إلحاقه ردحاً من الزمن بإدارة واي 
الشام؛ إلا أنه لم ينفصل إدارياً من إيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيروت. 

د - أنه لم برد في ,الدفاتر العائدة إلى إلفترة 17٠١‏ .٠174م‏ أي إشارة تتعلق 
بلواء الكرك ‏ الشوبك. وقد ورد في أحد الذفاتر أن هذا اللؤاء كان يتصرف به قبل 
سنة 1798م منصوراابآك. وعددما جََدّد له التصرف باللواء # اشترط عليه خدمة 
الحجاج عند عودتهم ٠‏ وتأمين الذخائر لهَه!32©. 

















هد أنه لم يرد في الدفاتر ما يتعلق بتدمر. ربما بسبب تغبير الوضع الإداري له 
إلى مستوى أدنى. إذ لم يعد يعين فيه مسؤول إداري (أمير سنجق) من مركز الدد 
3 - أنه ورد ضمن ألوية هذه الإبالة #لواء ناحية وادي المجم» (قطانة) تابع 
ام: وهذه الإشارة تحدد تبعيته لإيالة الشام. ووضع هناء ربما بسبب إضافته إلى 
افيما بعدء هدم :تجةطيئخة فارضةغيمن ححقل إبالة الكيام افر ٠‏ ول يرد 


لقح 








الدف 
في الدفاتر أي شيء عنه غير اسمها 





تعرضت إيالة صفد ‏ صيدا ‏ بيروت كغيرها من الإيالاث العثمانية إلى تغييرات 





337 انظر 338 مطامط كنم مومع انسمل جملا 
0307 الظر :13 ج1572 ممه عالطا لسعلا عمس الما تايط بالا 
0340 انظر 13 بم لكك بم ملام لسعلا مسج تلا طامط الملل 


(174) ورد اسم لواء ناحية واذي العجم في الدفتر 815 العائد إلى سنوات /119/11 1791م انظر 
42م ,23 مم كعاءه تمس تصمع)! السمكل بار 


لايق 


مستمرة في تقسيماتها الإدارية» حتى أتت حملة إبراهيم باشا إلى بلاد الشام» واختصر 
اسمها فأصبح (إيالة صيدا". ويبدو أن إلحاق لواء عجلون. ولواء الكرك ‏ الشوبك. 
ولواء تدمر بهذه الإيالة» لم يستمر طويلاً. إذ انفصلت عنها وألحق لواءا عجلون 
وتدمر بإيالة الشام. أما لواء الكرك ‏ الشوبك؛ فلم يرد اسمه ضمن أي من الإيالات 
في المنطقة؛ وربما الخفض مستواه إلى ناحيا ٠‏ وأدمج بلواء عجلون. ونقلصت حدود 
إيالة صيداء ولم تكن منضمة في سنة 1811م أي قبيل دخول بلاد الشام؛ إلى 
سيطرة محمد علي باشاء إلى خمسة ألوية. هي ! 
لواء ضيدا. 


لواء عكاء 





- لواء بيروث. 


- لواء صفد. 


00 


- لواء ضور 


0170 عن التفسيمات الإدارية لإيالة صيدا في سنة 1851م انظر: لاممسو عفمنطامة اكقاه بلمطلله 
,624 بم مالسا عد لمستسيل؟ أممة! مله وسطتم موسرل 


كدف 


4< آنا" 


(لفصل (الثالت 
الإيالات العراقية 
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4< آنا" 





أولاً: السيطرة العثمانية على العراق 
١‏ دوافع السيطرة العثمانية على العراق 

اعتاد المؤرخون العشمانيون والأتراك الذين تناولوا عهد السلطان سليم الأول 
(13030-1611م) أو ممركة جالديران إيجاد نبرير للموقف المعادي الذي 
السلطان سليم الأول تجاه الدولة الصفوية. وإلقاء الللوم على الجانب الصفوي في 
تصعيد هذا الموقف. ولم ينس بعضهم إضفاء طابع الجهاد على العمليات العسكرية 
التي قام بها العشمانيون. فالمؤرخ العثماني المشهور جودت يؤكد أن الدولة العثماا 
كانت ترى أن مصلحتها تستوجب جمع القوى التي تشكل العناصر الأساسية لوحدة 
(الخلافة الإسلامية) في الشرق. والغرب؛ والهدد. والسئدء تحث فيادتها. ولهذا كان 
السلطان سليم الأول يسعى إلى جمع الطؤائف الإسلامية في نقطة واحدة:. اتعزيز قوة 
المسلمين وشوكتهج» ثم التوجه نحو الغر ب ٍالشمال”'؟. ويرى ألحد الباحثين الأتراك 
أن السلطان سليم الأول كان يعتبر الدولة الصفوية عائقاً يحول دون تحقيق (الاتحاد 
الإسلامي)””. 

والحقيقة أن العلاقات تأزمت بين الدولة العثمائية والدولة الصفوية بعد أن 
برزث هذه الأخيرة كفوة أصبح لها ثقلها السياسي. والديني؛ والعسكري؛ في 
المنطقة. لا سيما في الحدود الشرقية للدولة العثمائية. فبعد أن قضى الشاه إسماعيل 
الصفوي على دولة الآق قويونلي؛ ورث ممتلكات هذه الدولة. فسيطر على أذربيجان. 
وعراق العجم. وعراق العرب. وإيران. ووسع حدود دولته إلى حد نبر جيحون في 
أواسط آسياء كما قام باستمالة العلويين (الفزلباش) في الأناضول. وكسبهم إلى 
جانبه. مستغلاً بذلك مرونة السلطان العثماني بايزيد. وعدم مبالاة رجالات الدولة 
العثمانية بما يقوم به هو (أي الشاه إسماعيل)؛ فعمل على توسيع نشاطاته. ونجح 























(1) أحد جودت باشاء تاريخ جودث. 4 ج (استائيول! [فد ن]: 1808)دج راص 4099 
(1) كه «متساسمظ! بلسامحملا اعاتللاة للشلا عد زعام «ممسسة السوية بسامتيطة مسلم 
:3ب يز1991) 3 نأف بزلل بها هه مسسومانت 


ردنا 


في كسب القزلباش الذين قاموا بإرسال الهدايا والنذور إليه. كما استغل الشاه 
إسماعيل الصراع الذي حدث من أجل العرش بين الأسرة الحاكمة إثر وفاة السلطان 


بايزيدء وقام بإيواء أحد الأمراء العشمانيين”". 


في 14 نيسان/ أبريل .١1017‏ تولى سليم الأول السلطنة العثمانية: وأمسك 
الدولة بقبضة حديدية. وأمضى أول ستتين من سني حكمه بالقضاء على تمردات إخوته 
المنافسين لسلطته”*". وكان سليم قبل اعتلائه العرش يستاء كثيراً من الأعمال التي كان 
يقوم بها إسماعيل الصفوي. لا سيما بعد أن نجح في كسب العديد من المؤيدين له في 
الأناضول؛» فقد وجدت الدعاية الصفوية صدى لها بين العشائر التركمانية التي كانت 
متذمرة من العدابير المالية والإدارية العشمانية» بل وهيأت السبيل لحدوث اضطرابات 
كبيرة في الأناضول. وم ينس سليم كل ذلك. بعد وصوله إلى الحكم”*. 

ويبدو أن العلاقة بين العشمانيين والصفويين كان يسودها الفتور في هذه الفترة 
بالذات؛ أي في بداية تولي سليم الأول السلطنة. إذ نعرف أنه بعد اعتلائه العرش ٠‏ 
وصله سفراء البندقية؛ والمجرء ومصرء وروسياء لتقديم التهاني له يهذه المناسية» ولم 
بصله سفير من إيران. وأدرك الجميع في هذا الوفت بالذات أن الحرب ستقع بين 
سليم وخصمه«الشاه إسماعيل. وكان الكناه قد التزم بشكيل علني جانب الأمير 
العثماني أحمد. الذي ,ثار على السلطان سَليم فيما بعد. كما جعل قصره ملجأ للأمراء 
العثمانيين المعارضين لسلطنة سليم. ولم يكتفت##بذاء بل أعد العدة لخوض حرب كان 
يرى أنها وافعة لا محالة. وسعى إلى إقامة تحالف مع الخصم الثاني للعشمائيين؛ هو 
السلطان المملوكي في مصر. فسارع إلى إرسال وفد ضخم إليه ضم ٠٠١‏ عبداً 
لإبلاغه عن هذه الحرب المتوقعة» ودعوثه للتحالف معه ضد السلطان سليه©, 

















وم يكن السلطان سليم غافلاً عن أمر هذا الوفد أو تحركات الشاه إسماعيل 
الصفوي. وبعد أن حل مشاكله مع إخوته. بدأ بالإعداد لتوجيه ضربة قاصمة إليه. 
ولكي يتفرغ لمحاربة الشاه. عقد الصلح مع جيرانه في أوروباء لا سيما مع المجر. 
ذي بدء. باشر بحملته في الداخل. وقام بمذبحة ششيعة في شرقي 





ين امكتاكة وم 2 امد بلقا لخر بم مسلمة) لت لصوم بالتمممينا تلما! امل 
(4) نظي لسوت عله يللد اع] حك معلة بهذ عطق ال لوت ممتطانة تلممجو6» ,مامه متاق 
1.0 باق بو 
(ه) متللمامسماع نما ممسرتمسصرد»! ملديم»! مساوسليص»! 1١‏ لتر تممرنة المسسدم» تمستا مملفماة 
38 بجر با .لمن بلقل زجاع بو اسه 1 ميزمسلعلط مب عامل تلسومت لوم مسال 
(30) جوزيف فون هامرء دولت عثمائية نة محمد عطار» 4 ج (استائيول : مطبعة دار الخلافة 
العلياء 954).ج 4 ص 115 


مامترملا عرلرس1 معلا سسة) جل 12 








545 


الأناضول. راح ضحيتها أربعون ألف من العلويين (القزلباش)» من دون أن يراعي 
السن أو الجنس. وبهذا قضى على أي محاولة للتمرد. قد تحدث في المستقبل7". 

وكان السلطان سليم يسعى لعزل الشاه إسماعيل دولياً. والوقوف بوجه أي 
تحالف قد يقيمه مع الدول المجاور فأرسل هو الآخر وفداً إلى المماليك دعاهم إلى 
التحالف. وبعد مباحثات طويلة» آثرت الدولة المملوكية التزام الحياد» بغية مواجهة 
الموقف المستجد جراء التصعيد الخطير بين الدولتين العشمانية والصفوية. ورأى 
المماليك أنه من المناسب إرسال قوات إلى أطراف حلب لمرابطتها مناك0. 


- حملة السلطان سليم الأول على جنوب شرقي الأناضول 
أ معركة جالديران 


بعد أن أكمل السلطان سليم الأول استعداداته العسكرية؛ انطلق على رأس 
جبش جرار من أدرنه إلى إستانبول: ثم توجه نحو الأناضول الشرقي؛ وفي (5 
رجب ١47هء‏ 7 آب/ أغسطس 1514م): وصل إلى وادي جالديران؛ حيث تقابل 
جيشه مع جبش إسماعيل الصفوي. الذي كان قد تقدم هو الآخر إلى المنطفة للانتقام 
من قتلة أتباع مناهبه. ودارت بين الطرفين مغركة ضارية؛ امهزم فيها الجيش الصفوي 
هزيمة منكرة. وتخلصن الشاه نفسه بعنتظؤبة. وفر منإساحة المعركة؛ تاركاً كل ما 
يمتلكه لقمة سائغة لسليم وج .٠‏ كما وقعبتؤاوجته في أسر القوات العشمانية”". ولم 

















(1) المصدر نفسو ج 4 صن 317-111 و444 ؟ افلم عن سامنة عملطاية الممصدم» امل 
 230‏ 2 .أمد ات 7 لم0 ,سينا لصم بال بو .1 بأو 
حاول بعضض الباحثين التشكيك في صحة هذه المذبحة إذ ذكروا بأله ٠لا‏ ثوجد أية معلومة في المصادر تتعلق 
.بقئل 40 ألف شخص في الأناضول في السنوات التي سبفث معركة جالديران. كما يستحيل القيام من الناحية 
العملية بعمل كهذا في غضرن فترة قصيرة في ظروف ذلك الوقت. انظر؛ ١‏ لطاع تمدونة تامسسو0» ممسعصفة 
39ب 1١‏ 1ك ههه سرس لاو »1 اورصق 
(4) نفلا عن؛ محمد بن أجبد بن إياس: بدائع الزهور في وفائع الدهور. مج .ص 591 و5/3. انظر 
أيما 350 بم ب3 امن قلط بالتصس مسرلا 
(4) وضات المؤرخون العثمائيون معركة جالديراٌ بالنفصيل: انظر عل سبيل امخال: أعيد فريدون بكه 
منشآت السلاطين (استاتبول: [د. ن.]» 15417): ج :١‏ ص 584-887؛ جيدر جلبي #روؤنامة؛4: ص 1534 
1605 خوجه سمد الدين أفنديء تاج التواريغ» ج 4: ص 140 وما بعدهاه املخطرطة الرقعة 1449 (فرظة؛ 
آقسم ولي الدين أفندي). ورقة ١7٠١ب‏ 18]؛ كمال باش زاده: دفتر ٠8‏ جوزيف فون هامرء دولت عثمائية 
تاريخي. ترجمة محمد عطار. 4 ج (استائبول: مطبعة داز الخلافة العليا. 158): ببعممةسنامق» .لقلا تبلل 
70101 المسوس0 بلتسسس سملا بزدة اجات عن بلك بم مهما مساوم امع تسمماة ترصمة و17 
عمال يونا اعسطة يكذ بم ,1968 بام ] تلسطامسعل) ا«تاعة وميك مسوم ,أممسة متااسطماء8 :253-277 بوم 
تلك بيملستاعة من لسطسلة بفككة .وم ,2001 يلام بصا تللسطصمها) المجملة ملسا »: امسواة امك «لايق 
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يكتف سليم الأول بجني ثمار النصر في هذه المعركة؛ بل انطلق بجيشه نحو تبريز 
عاصمة الصفويين. ودخلها من دون مقاومة؛ واستولى على خزائن الشاه فيها. وم 
يتابع حملته لإكمال السيطرة على تمتلكات الصفويين» بل حال جنده الانكشاريون دون 
بع جنا الرغية بوبتي تت منتطهم؟ فقفل راجعاً إلى إستانبول (718 رجبء 1١8‏ 
أيلول/ سبعمبر)!27, 





وهمنا من كل ما تقدم. مدى تأثير كل ذلك على مجريات الأحداث؛ التي 
تمخض عنها في نهاية المطاف السيطرة العثمانية على شمال العراق. 


والحقيقة أن معركة جالديران؛ أو بالأحرى الانتصار العثماني الحاسم على 
الصفويين. شكل منمطفاً في تاريخ الأناضول الشرقي وشمال العراق؛ فبعد هذه 
المعركة بدأ العد التنازلي لالتحاق هذه المناطق أو الأجزاء المتبقية منها إلى الدولة 
العثمانية: إذ أصبحت الفرصة سانحة؛ والطريق مفتوحاً أمام العثمائيين؛ على الرغم 
من بعض العراقيل: التي حالت دون النقدم نحو مراكز الأقاليم والقلاع: لضمها إلى 
بمتلكات الدولة العثماني بل أصبح الطريق أمامهم بمهداً لفتح كل العراق» والمنطقة 
الشرقية للجزيرة العربية. فيما بعد. 


وكان إلحاق الهضاب المرتفعة من الأناضول الشرفي إثر معركة جالديران مهما 

بة للدولة العشمائر . إدخال الأناضول في دائرة الأمان 
تماه الأخطار القادمة من الشرق. وفضلاً عن هذاء فإن أرضروم ووان وديار بكر. أي 
الأقاليم الني تشكل الأناضول الشرقي؛ ستستخدم قواعد عسكرية للعمليات المزمع 
القبام بها في كل مكان من إيران؛ والعراق؛ والقوقاز في القرن العاشر الهجر: 
السادس عشر الميلادي. كما إن إلحاق المنطقة بالدولة العشمانية. حظي بأهمية من الناحية 
الاقتصادية. لا يقل شأناً من الناحية الاسترا: 0 
طريق روه عيلب #:رتير وروهة أي عل لرين المنويي كبا إن المدث الحبية 
الواقعة على الطريق التجاري. أصبحت تدر أموالاً طائلة لخزيئة الدولة العشمانية © 


من الناحية الاسترا 














- مسقلت» بلتامسلا منت باط مد بتكط سماد مسلت» بمتولتطامة طتريدة باز تنص بوم برؤمول 
مه ,اذ تعمد بوم بزتدول) ذ نأف بإضقها يمام بو| تلاطمسعل) ‏ عام 30 ,سلفم عقاوم ململ 1201 نوز سرع 
لومت بعلت بلق نمز معمظ بصا لكام معااممادل؟ توالممصوم» بالتتفسنة امسطة بكولط و بوم بق نامر 
امد ,336357 وميا امار 

جلال زاده مصطفى. سليمنامه (أنقرة؛ [د. ن.]. .)198٠‏ وقد نشرها: -«نامى ب«اساعسال ملقساقا 

1990 ,أولمسسامظ مالا»! سام ) مملسطج .9 امد مسولا الوا لاقت بع مقا 

)1١(‏ فون هامرء دولت عثمائية تاريخي. ج 4. ص :14١‏ و 2/309 امن ب قلط بتع مهنا 

4 له مطامط متك ساودة عمطت للممسدم» كالول 








وأهم من ذلك كله ارتباط أمراء الأقاليم الواقعة في المنطقة بالدولة العثمائية» بعد أن 
غيروا ولاءهم من الدولة الصفوية. 


ب دخول منطقة ديار بكر وشمال العراق تحت الحكم العثماني 


كانت ديار بكر من أهم القلاع والمدن الواقعة في جنوب شرق الأناضول». 
وكانت كغيرها من القلاع واقعة تحت الحكم الصفوي. ويرسم المؤرخ العثماني خوجه 
سعد الدين أفندي صورة عن أوضاعها في هذه الفترة. قائلاً: «وكانت هذه المنطقة. 
معظم سكانها من الأكراد؛ وكانت الأقوام الكردية يعجبهم العيش متفرقين» 
وباستششاء كلمة التوحيد لا يتفقون في أي موضوع. واعتادوا على التنازع والتخاصم 
بشكل متواصل؛ ويفقدهم التضامن في ما بينهم. ولهذا كانوا لا يمتلكون القوة 
الكافية لمقاومة الصفويين. فاضطروا إلى الخضوع . 
بلدائهم وقلاعهم بأتباع الصفويين؛ كما إن الخطبة 
باسمه أيضاً»”'''. وإذا تمكن العثمانيون من السيطرة عليهاء فإهم سيضعرن إيران 
تحت تبديدهم وكان من المهم جداً لهم أن تمتد حدودهم الشرقية من خط كماخ - 
أرزنجان ‏ بايبورد في الشمال إلى ديار بكر جنوية". 

وبعد معزكة جالديران مباشزة. جتداالسلطان العالمك يقول المؤرخ الكردي 
المشهور إدريس البدليسي ‏ لإخضاع المناطق الشرقية والجدوبية الشرقية من الأناضول 
اللدولة العشمانية: وكان إدريس يعمل 'كاتباً في ديوان دولة الآق,قويونلي. قبل أن 
يسبطر عليها الصفويون. وبعد معركة جالديران دخل في خدمة الدولة العثمائية”؟" 
وسعى إدريس بكل ما أوتي من قوة للقيام ببذه المهمة. وفي بادئ الأمرء تمكن من 
إقناع أمراء بعض الأقاليم بالخضوع للسلطان العثماني. ثم التفى بحاكم صوران الأمير 
سيد بن شاه علي. وأخضعه للسلطان» وشجمه عل تخليص أربيل من أيدي 
الصفويين. كما كسب الأمير سيف الدين حاكم العمادية وابنه الأمير سلطان حسين 
إلى جانب العشمائيين؛ وقدم له الهدايا التي أرسلها السلطان إليه. وتمكن إدريس في 
خباية المطاف من كسب 55 أميراً من أمراء الأكراد. ومن ضمنهم أمراء جزيرة ابن 
عمرء وحسنكيف. وسعرد. وبتليس. وحيزان؛ وأخضمهم للدولة العثمانية. و 
يكتف الأمراء الأكراد بإعلان الولاء للسلطان العثماني؛ بل سعوا إلى تصفية الحكم 
الصفوي في المنطقة؛ واستبداله بالحكم العثماني. فعلى سبيل المثال؛ قام حاكم بختي 
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بأخذ الجزيرة والموصل من أيدي الصفويين. وغنم أموالهم. كما خلص حاكم صوران 
سيد بك أراضي أربيل وكركوك من الصفويين» وخطب باسم السلطان العثماني. 

في هذه الأثناف أعلن وجهاء ديار بكر و ولاءهم للسلطان العثماني: 0 
الملا إدريس على ذلك. وطردوا الصفويين من قلعتهاء وقتلوا رجال محافظها الصفو: 
أوستالجو محمد خان. ونهبوا أموالهم. رحلوا عله سخساية لفل قم ارس انرة يار 
بكر رسائل بواسطة الملا إدريس إلى السلطان سليم؛ يعلنون فيها ولاءهم وخضوعهم 
له. وبالمقابل قدر السلطان ما قاموا به وذلك في منشورات أرسلها لهم. ولكي يكون 
لهذه المناشير وقع مؤثر. فقد تم توزيعها من قبل الملا إدريس نفسه. كما كتب السلطان 
رسالة إلى إدريس» أثنى عليه لما قام به» ورفع شأنه كما أرسل إليه الهدايا'©. 

ويعود سبب نجاح الملا إدريس في هذا الصدد إلى التأثير العام لمعركة جالديران» 
فالعشمانيون حققوا النصر. وإدهم سيتوجهون لا حالة نحو المناطق الكردية؛ التي تعاني 
من التفكك السياسي. ولن يكون أمام أمراء الأقاليم الصغيرة خيار غير الخضوع 
اللقوي المنتصر. وفضلاً عن هذاء كان إدريس ذا اطلاع واسع على الظروف السياسية 
والاجتماعية في تلك الأرجاء؛ فهو ابن المنطفة ومن بدليس (بتليس) بالذات. وكا 
في خدمة دولة الآقاقؤتيؤئلي. قبل أن يبن الصفويون عن بمتلكانها””''. وعلاوة على 
هذاء كان عالاً فاضلاً معروفاً بين الأكيزاد ب نه الفذّة وقدرته على التأثير 
والإقناع. من هنا جاء اعتماد السلطان سليم عليه في تنفيل تتااعهك إليه. 


ويبدو أن الحكم العثماني لم يترسخ في منطقة ديار بكر والقسم الشمالي الشرقي 
من العراق. في هذا الوقث بالذات؛ إذ كان هذا الأمر مرتبطاً بوجود السلطان سليم 
الأول وجيشه في المنطقة. وزوال الحكم الصفوي منها. ويستدل من مجريات 
الأحداث أن العشمائيين؛ على الرغم من خضوع أمراء الأقاليم الكردية للدولة 
العشمانية؛ لم يرابطوا بأي قوة عسكرية في المنطقة. ولم يأخذوا في الحسبان أن خضوع 
هذه المناطق مرتبط بالتواجد الفعلي للقوات العثمانية فيها. فبعد مغادرتهم المنطقة ٠‏ 
اختل التوازن من جديد؛ لغير صالحهم. فبعد انسحاب السلطان سليم الأول من 
تبريزء عاد الشاه إسماعيل الصفوي إليها. وبدأ بإصلاح ما خربه العثمانيون؛ فأعاد 
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تنظيم جيشهء وشرع في إعادة نفوذه المنهار إلى المنطقة من جديد. ثم سعئ إلى استعادة 
ديار بكرء وإعادة الأمراء الذين غيروا ولاءهم إلى حظيرة دولته. وعهد بهذه المهمة إلى 
قره خان أخو أوستالجو محمد خان والي ديار بكر السابق» الذي قعل في معركة 
جالديران» وأرسله على رأس قوة عسكرية لاستعادة ديار بكر. وخاصر قره خا 

شاع أمرائها بتسايم المدينة. 








بجيش قوامه خمسة آلاف مقاتل ديار بكرء وحاول. 
واستمر خصار الصفويين لديار بكر سنة كاملة؛ لم يتمكنوا من التخامة! بلع انس 
الوضع للسلطان. وطلب منه إرسال قوات لإنقاذ المديئة من دون تأخير”” 





ناشد أمراء ديار بكر السلطان سليم الأول إرسال المساعدات لهمء وذلك في 
رسالة أرسلوها إليه. وقد نقل المؤرخ العشماني (فوجه مؤرخ) نص الرسالة التي جاء 

فيها: أن أهر اعد سمال م عد دوك وتبرأوا من 
مديياه ددن الجادهم!. وأعهم م أزالوا الضلالة والبدع التي نشرها 
الصفويون؛ وتبعوا أهل السنة ومذهب الشافمي: وتشرفوا بسلطان الإسلام. أي 
السلطان سليم. وبدأوا بدكر أسماء الخلفاء الراشدين في الخطبة. كما ذكروا أنهم 
كانوا يننظرون وصول السلطان إلى مدينتهم. وبعد مغادرته المنطقة. قاموا بإرسال 
إدريس البدليسي.. الذي وصفوه ب (مولانا) إلى مقامه. ,وجدد هؤلاء مطالبهم من 
السلطان قائلين! #قوموا بدعمنا ومذ يد المساعدة إلينا نخن المخلصين لكم. إن بلادنا 
قريبة من بلاد الصفويين؛ وربما منداخلة مع بعضها البعض.. وميد سنوات قام هؤلاء 
(الللحدون) بعدميلر بيوتناء اويحاربونناافي!114 سنة. ولولا عنايككم بتخليص هذه 
الطائفة ذات الاعتقاد الظاهر من ظلم هؤلاء الظالمين: لم نكن نتمكن من مقاومتهم 
اعتماداً على أنفسناء لأن الأكراد يعيشون على شكل أفوام وعشائر مختلفة. ونحن 
متفقون على وحدانية الله وعى كوننا من أمة محمدء وليس من الممكن أن نتبع بعضنا 
بعضاً في الأمور الأخرى. وجرت سنة الله على هذا الشكل. ولكننا تأمل أن تلقينا 
المساعدة من السلطان» فإن أيدي أولئك الظالمين ستقطع مر عراق العرب والعجم. 
وأذربيجان. وإن ديار بكر. على وجه الخصوص. تشكل مفتاح بلاد إيران. ومنذ 
سنة. فإن أهاليها محاصرون من قبل الجدود الصفويين؛ وهم يأملون بأن سلطان 
الإسلام سيشفع لهم. وقد فتل أكثر من 50 ألف منهم. وإذا ما وصلت مساعدات 
السلطان إلى هؤلاء المسلمين» فإن السلطان بلا شك سيئال ثواب الآخرة. وينال 
فوائد دنيوية؛ كما ينتفع كل المسلمين منه:(8". 
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وإثر هذاء أمر السلطان سليم بيقلٍ محمد باشاء الذي تقلد إدارة مناطق 
أرزنجان وبايبورد. بالسبر إلى ديار بكر على رأس قوة عسكرية» ولم يكين الملا 
إدريس غائباً عن هذه المهمةء إذ سعى إلى حشد الأمراء الأكراذ. والانضمام بالقائد 
العشما: كما انضم شادي بك والي أماسيه وسيواس مع خسة آلاف فارس إليهم. 
وأدرك الوالي الصفوي قره خان؛ أمام هذا الحشد الهائل من المقاتلين العثما: 
والقوات المحلية؛ عدم تمكنه من مواجهتهم. فترك مدينة ديار بكر هارباً إلى 
ماردين. التي كانت تحث سيطرة الصفويين. وفتح أمراء ديار بكر أبوابها للقوات 
العثمانية والمتطوغين الأكراذ (أوائل شعبان سك هه ٠١‏ أبلول/ سبتمبر 
6م إلا أن القائد العشماني بيقلي محمد باشا لم يدخل المديئة؛ بل سار نحو 
ماردين لمقابلة القوات الصفوية. بقيادة قره خان. غير أن هذا الأخير خاف من 
البقاء في ماردين: وانسحب تخو سهل سنجار. ودخلت القوات العثمانية إلى 
ماردين: بعد أن فتح أمراؤها الأبواب لهم: بسعي من الملا إدريس. وحدث بعد 
فتح ماردين مباشرة أن دب الخلاف بين بيقلي محمد باشا وشادي بك. وتئخض هذا 
عن انسحاب القوات العثمانية من ماردين الأمر الذي استغله قره خان؛. فسعى 
إلى إعادة السيطرة عليهاء وطلب التعزيزات من تبريز. 














وعندما علم السلطان سليم بكل ذلك. أرسل خسرّ باشا والي قرمان على 
رأس قوة كبيرة إلى دبار بكرء كما أرسل الشاه إسماعييل الصفوي هو الآخر 
تعريزات عسكرية لفره خان. واشتبكدتآلقوات العثمائية والقوات الصفوية قرب 
بلدة فوج حصار إلى الجنوب الغربي من ماردين. وجرت بينهما معركة ضارية لقي 
فيها القائد الصفوي قره خان مصرعه. وانهزم جيشه (71ربيع الآخرء. 4 أيار 
0 





وإثر هذه المعركة. استسلمت بعض المواقع المحصنة في المنطقة إلى العشمانيين» 
كما فتحت مديئة ماردين أبوابها للفوات العشمانية؛ إلا أن قلعة ماردين التي كانث في 
عهدة سليمان بك أخي قره خان؛ لم تستسلم فحاصرتها القوات العثمانية. في هذه 
الأثناء. كان السلطان سليم الأول يقود حملته العسكرية في بلاد الشام؛ فأرسل إلى 
بيفلٍ محمد باشا ‏ الذي عبن والياً على ديار بكر أوامره بالالنحاق به. لهذا فإن 
الاستيلاء على هذه القلعة قد تأجل إلى أجل غير مسمى””". 











(1) سعد الدين أفندي: .ناج التواريخ. ج 4..ص 1118-108 فون هامرء دولت عشمانية تار 
تقداص 61091و 3 





:22 بوم 2 .اه باهز امسوما لها سوست النلمجا لمعدورا 


10) سمد الدين أفتدي المصدر تقسهء ج 4. ص 558 


1 


وبعد أن أنجز السلطان سليم الأول المرحلة الأولى من حملته إلى بلاد الشام 
ومصرء الذي توّجها بتحفيق النصر على المماليك في معركة مرج دابق. أصدر أوامره 
إلى بيقلي محمد باشا لأخذ القوات ال كانت تحت إمرته بالتوجه نحو ماردين» وفتح 
قلمتها. سس وفتح قلعة ماردين. وعلى أثر ذلك؛ تمت السيطرة 
على القلاع الموجودة في المنطقة' 


وعلى الرغم من هذه العمليات العسكرية» وبا اقباس اناده نميه 
قلاع ومراكز» وأماكن مختلفة» كديار بكرء وماردين» للحكم العثماني؛ إلا أن كل 
ذلك لم يكن كافياً لإخضاع المنطقة. وإقامة الإدارة الفعلية للعثمانيين فيهاء طالما بقيت 
مواقع حصينة كالرها (أورفه)؛ والر؛ » والموصل . غير خاضعة للدولة العشمانية", 
وبالفعل لم يكتف بيقلي محمد باشا بفتح ماردين؛ بل واصل فتوحاته؛ وسيطر على 
الرهاء ثم توجه نحو الموصل. وكان حاكمها الصفوي أحمد بك الأفشاري يدافع عن 
قلعتهاء إلا أن محمد باشا تمكن. بدعم من بدر بك حاكم جزيرة ابن عمرء من 
أخذها؟", 














لم يفصح المؤرخ العشماني خوجه سعد الدين؛ الذي انفرد بذكر تفاصيل 
الفتوحات المشنائية في | عن كيفية وقوع فلعة الموضل 
انعرف مصير القواتالصفوية المرابطة فقا ويبدو أنها انسحبت من المنطقة برمتها 
بعد أن أخلت القلاع والمراكز. وذكر الموزخ المذكور أنه بعد إلحاق محمد باشا 
الموصل بالحكم العثماني. انضوت كل من قلاع سنجار. وتلعفرء وأرغني؛ وسيوه 
بيره جك؛ بالكامل تحت الإدارة العثمائية. ١وأعدت‏ كل الأراضي الكردية 
بعض أجزاء منطقة ديار بكر وماردين) من البلاد العثمائية». ودخلت المناطق 
أورمي: وأشنى. وأربيل؛ حتى ما بعد جمشكزك. وعربكير. 
التي تمتد مسافة شهر. تحت الحكم العثماني. وأعلن حكامها خضوعهم للسلطان 
العشماني90", 












وذكر المستشرق النمساوي هامرء الذي أرخ للدولة العثمانية معتمداً على عدد 
كبير من المصادر العشمانية الأساسية؛ «أن البلاد التي تسكنها قبائل بكر ومضر 
وربيعة: والتي كانت تشمل سناجق ديار بكر والرها والموصل: قد خضعت للدولة 


(11) المصدر تفسه ج 4. ص 714538 
(11) فون هامر دولت عثمائية 
(1) سعد الدين أفتدي: المصدر تفسهء ج 14 صن .99١‏ 
(18) المصدر تفسهي اج 4 ص :580 


اشم 2 لفب قلطا بللمعه رتسا 








بج كدص 14 


العثمانية بفضل الكفاءة العسكرية لبيقلي محمد باشاء وبفضل المفاوضات الناجحة 
التي أجراها البدليسي مع أمرائهاء وكان إدريس يسعى لتنظيم الإذارة الداخلية لهذه 
البلاد. وإشاعة الأمن والنظام فيها بكل التدابير المناحة» وتعزيز روابط الأمراء 
الذين أخضعهم لأوامر الدولة العثمانية. وقد أقر السلطا 
وأبلغ إدريساً بذلك في فرمان أرسله إليه». ثم يكمل المؤرخ إجراءات إدريس في 
المنطقة. قائلاً: : اولكي يكمل إدريس المهمة التي باشر بها بشكل موفق؛ قسم ديار 
بكر إلى بضعة سناجق (ألوية). وذلك لتبسير الإدارة فيهاء وفي السنة الثالية: تمْ 
إدخال حكومتي الرها والموصل فيها أيضاً. د أنه لم يكن بالإمكان إقامة حكومة 
مطلقة في المنطقة. وذلك لأن المنطقة كانت تضم أمراء بعد قلاعهاء ويغلب على 
أفكار أمرائهاء أي رؤساء عشائرهاء نزعة الاستقلال والعادات القتالية. وأخضع 
إدريس هذه البلاد بمساعيه المتواصلة؛ وكان لا بد من استخدام اللين والاستمالة 
معهاء” 


وبعد فتح منطقة دبار بكرء والرهاء والموصل؛ وأربيل؛ أرسل السلطان سليم 
خلعاً كثيرة إلى الأمراء المحليين؛ على رأسهم إدريس. للخدمات التي أسدوها في 
فتوح | كما أرسل منشوراً إلى إدريس أثنى فيه على الجهرد التي بذلها والخدمات 
الني أسداهاء في سبيل اللدولة العثمائية”"2. 


وبهمنا هنا معرفة تاريخ سبطرة العدمانيين على الموصل وأرجائها إذ لم 
ل لكن الذي نعرفه أن السلطان سليم؛ بعد فتح حلب 
واصل خملته إلى مصر في لوانت طلب من بيقلي محمد باشا التوجه إلى ماردين: 
وإتام الفتح مناك. 520 يعني أنه انطلق (محمد باشا) بعد 18 آب/ أغسطس 
ا ٠‏ إلى ماردين. وذكر إسماعيل حامي دانشمند. الذي 
عمل كرونولوجيا للتاريخ العثماني؛ أن قلعة ماردين استسلمت في (7 نيسان/ أبربل 
1910م. ٠9‏ ربيع الأول 97ه)”"". ولكنه ذكر ضمن الأحداث الني جرث في 
هذا التاريخ . عندما كان سليم انشو اتصازة في مضر ٠‏ وصله خبر فتح 
قلعة ماردين» والأناضول الشرفي. وشمال العراق8©. 


وإني أرجح أن السلطان سليم تبلغ بخبر فتح قلعة ماردين في هذا التاريخ 





هذه الإجراءات. 



























(13) فون هامره المصدر نفسهء اج 4 ص /111 
(13) للاطلاع على نص المنشور» انظر : سعد الدين أفتدي» المصدر نفسهه ج 4 ضن 998-511 
60 23 بم ب3 أن لزه اموممة اما المعسيت0 الال بعس رتممصا 
(14) المصدز نفسه» اج 21 ص 40. 


بالذات. أي في 7 نيسان/ أبريل 1517م» فعكون القلعة قد وقعت في أيدي 
العثمانيين قبل هذا التاريخ. وإذا ما وضمنا بنظر الاعتبار أن المدة الواقعة بين سق 
مدينة ماردين وسقوط قلعنها هي 4 أشهر"". لي فيكون تاريخ 
استسلام القلعة في كلا الحالين بداية سنة (/1511م, 977ه). حيث واصلت 
القوات العثما تقدمها نحو شمال العراق» وأصبحت أجزاء واسعة منه في هذه 
السنة بالذات. خاضعة للدؤلة العثمانية. 








حملة بيري محمد باشا على غربي العراق» والسيطرة العثمانية على منطقة 
عانة - هيت 

يبدو أن العثمانيين اكتفوا بما حققوه من إنجازات عسكرية في جنوب شرق 
الأناضول وشمال العراق. وتوجهت جهودهم نحو تعزيز وجودهم السياسي 
والعسكري في المناطق الجديدة؛ لكن السلطان سليم الذي كسر شوكة الصفويين وأنهى 
الحكم المملوكي في مصر وبلاد الشام. كان عليه إدامة عملياته العسكرية؛ فيؤرق بها 
الشاه إسماعيل الصفوي. لهذا نراه: بعد عودته من مصر إلى حلب. يرسل الوزير 
الأعظم بيري محمد باشا على رأس حملة إلى سمال العراق» وانطلق الوزير الأعظم على 
رأس فوة من ألفي مفاتل من الانكشارية. وجمغاً من جدود الأناضول والروملي؛ وتوجه 
على امشداد هر الفراك (4 جادى الأول 474ه. ١4‏ أيار/ مائير 14١15م).:‏ أي من 
غربي العراق. وتؤج بيري محمد باشا حمللته هذه بالاستبلاء على ملدينتي عانه وهيث» 
الواقعتين إلى الشمال الغربي من بغداد. على الشاطئ الأيمن من نهر الفرات. وببذا أمن 
وضعاً هادد فيه بغداد. التي كانث تحت الحكم الصفري ا يواصل تقدمه. 
وبقي مدة من الزمن على شاطئ نهر الفرات. ورأى أنه لم يصدر أي رد فعل من الشاه 
إسماعيل الصفري. لهذا عاد إلى أدرنه تنفيذاً لأمر تلفاه من السلطان”57. 








ويرى بعض المؤرخين العثمانيين أن قيام السلطان سليم بإرسال الصدر 
الأعظم بيري محمد باشا من حلب إلى الحدود الإيرانية» لم يكن الهدف منه أن يجمله 
يواجه الشاه إسماعيل الصفوي. لإشعال الحرب بينهماء بل استدراج الشاه إلى 
داخل الأراضي العثمانية للقيام بحملة جديدة: وإلحاق شمال العراق بالكامل 





((19) اثفرد الباحث التركي محمد مهدي ايلخان بذكر ذلك من دون أن يفضح باسم أن مصدر انظر؛ .ل 
6ل بن أن بلعالسومللا سسا ماه 01 اسيل امدميكلة زالاتوهل» سا1 املق 

(+*) سعد الدين أفندي: ناج الشواريخ: ج 4. ص 178؛ فون هامر؛ دول عشمائية تاريمي. ج 4: 
من /104د ير 23 بم ب3 امن ب قاط بلمعسوت سول 
لضفا .296 .م ,2 .آهل ,11 لممسو0 بثاتوسعصعنا نمه ,4849 بوم ,2 .لمن ..قاط! بلمعسوتمدط 
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بالدولة العثمانية. وقد 





أفصح السلطان سليم عن نيته هذه إلى ببري بانة"5 

وأورد دفتر محاسبة ولاية ديار بكرء والعرب» وذي القدرية؛ العائد إلى سنة 
(/؛9هء 1610 م) معلومة مهمة عن موقف أهالي عانة. من الفتح العثماني لمدينتهم. 
إذ ورد أن أعيان عانة بذلوا جهوداً في فتح المدي ٠‏ أي ساعدوا بيري محمد باشا في 
ذلك. بيراً لهذا الموقف. تركت الدولة أملاكهم في أيديهمء وأعفتهم مع أملاكهم 
من كل الضرائب» وقد منحهم محمد باشا وثائق تؤيد ذلك. ويبدو أن هؤلاء الأعيان 
كانوا يمتلكون وثائق تتعلق بإعفاء ممتلكاتهم من الضرائب زودوا بها من «السلاطين 
بن" وربما المقصود بهم سلاطين الأق قويونلي؛ وقد ذكر الدفتر أسماء هؤلاء 
الأعيان تحت اسم أملاك لواء عنا - عنه أو عانه؛ وهي: 


ملك مولانا ياسين/ دولاب (ناعور) 74 قطعة. 

ملك بهاء الدين كتخدا/ دولاب (ناعور) ١١‏ قطعة. 

ملك شمس الدين كتخدا/ دولاب (ناعور) ١٠١‏ قطعة. 

ملك شهاب الدين الخطيب/ دولاب (ناعور) ١7‏ قطعة. 

ملك رضي الدين/ دولاب (ناعور) 7 قطع. 

ملك نعمة الخشنافي/ دولاب (ناغور) ١‏ قطع. 

ملك خواتجه (المدرس) محمود الكاتت/ درلاب (ناعور) ' قطع ”7 

اياده 000 ا 

















السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة الجزير يت 
والموصل في الشمال حنى تكريت جنوباً. وتقتد من تكريت شرقاً إلى الجنوب الغربي: 


(81) ارمع ممافكا عمتا متيمم») (33كل14637) محال لمساعلة ل امسا زتها بوملنليضي»1 اسلا 
0 

القلأعن: مصطفى, سليمنامه. صن 111 118. 

(07 448 ره لي عماسبهء ولايت ديار بكر وعرب وذو القدرية دفتري (/880ه) نشره مركز الأرشيف 
العنماني نحت عنوان : العطعقل اذ الدمسسميلة غود بقوةاءةلة اح اعممت عا رتوية اعلرصط امسا وده :1 
(95واة9ا بللا عام يسملمة) بزمتذا ,ذم ماعط مووش لام عر طسه عد عامل ممراط نمرقلاك 

43د وم 





اوقد أورد الدفتر أسماء جميع الدواليب كل على حده. 
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أي منطقة حوض الفرات. الممتدة من الحدود العراقية ‏ السورية الحالية إلى مدينة 
هيت مشتملة مركزين مهمين. هما عانة وهيت. 

ويستشف من هذا التحديدء أن المنطقة الشمالية الشرقية من العراق ظلت 
خارجة عن نطاق هذه المناطق المفتوحة من قبل العثمانيين. وذلك على الرغم من قيام 
حاكم صوران بالسيطر على أراضي أربيل وكركوك وتخليصها من الحكم الصفوي 
بعيد معركة جالديران؛ كما ذكرنا. ويبدو أن نجاح حاكم صوران في إخضاع منطقة 
أربيل وكركوك للحكم العثماني كان متوقفاً على وصول القوات العثمانية إلى هذه 
المنطقة. وهذا الأمر لم يتحقق. فبعد انسحاب السلطان سليم من تبريز عاد الشاه إلى 
مركز دولته. وعادت القوات الصفوية لتعيد استيلاءها على المنطقة. بل على شمال 
شرق العراق. باستثناء بعض أجزائه. الأمر الذي تطلب من العثمانيين القيام 
بعملياتهم العسكرية في سنجار والموصل. إلا أنهم لم يمدوا هذه العمليات إلى منطقة 
أربيل وكركوك؛ التي لم تنضو تحت الحكم العشماني؛ إلا خلال الحملة التي فادها 
السلطان سليمان القانوني فيما بعد. 








4 حملة السلطان سليمان القانوني على العراق وفتح بغداد 

مضت علن المعركة العظمى التي وفعت بين الدولتن الشمانية والصفوية؛ التي 
فادها زعبما الدولقين» أني معركة جنالديران. مرحلة امتدكِ حوالى عفدين من 
الزمن؛ كانت بمشابة هدنة إغير موقعةوبين«الظرفين. عبل الرغميمن حدوث بعض 
المعارك الثي قادها قادة ميدانيون وتمخض عنها تثبيت الحكم العثماني في القسم 
الأكبر من الأجزاء الشمالية والغربية من العراق. في هذه الفترة قري اناد 
العشماز سليم الأول (1510م), وتقلد العرش ابنه سليمان الذي ُ 
كبا في ااام ايل لسري 101710 زافتل ابن تلهماضب ( قرش 
استمر العداء يطغي على العلاقة 
قف العشمائيون من اتهام اي بالقيام بنشاطات معادية ضدهم» 
با حملة السلطانية الثانية إلى المنطقة ٠‏ التي 
قادها السلطان سليمان بنفسه؛ وتسمى في التاريخ العثماني (عراقين سفري). أي 
الحملة على العراقين: عراق العرب. وعراق العجم. 

أ دوافع الحملة 


وهذه الحملة تعتبر أكبر وأطول عملية عسكرية متواصلة قام بها الجيش العثماني 
في شرقي الدولة؛ وقد سميت بهذا الاسم (عراقين سفري) لأنها مخضت عن انضواء 
عراق العجم. أي القسم الشمالي الغربي من إيران والقسم الشمالي الشرقي من 





















بتخاسة في الأناضيول. وانتهث هذه !| 
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العراق» وعراق العرب. أي القسم الأوسط والجنوبي من العراق»: للدولة 
ين ولكي نتمرف عل أبعاد هذه الحملة ونتائجهاء نتوقف قليلاً عند 


دوافعهاء والسبب المباشر لها. 


أما السب المباشر للحملة؛ فيكمن في عمليات تغيير الولاء؛ واللجوء من قبل 






تخلي الأمير الكردي . 
الصفويين. وتلقيه دعماً عسكرياً منهم. وكان شرف خان من الأمراء الأكراد الذين 
كانوا يحكمون في المنطقة مندذ القرن الثامن. وكان قد خضع للحكم العثماني في عهد 
السلطان سليم وعهد إليه بتليس”*". ولا نعرف دوافعه لهذا العمل؛ وربما بقي تحت 
الرعاية الصفوية؛ التي تزايدت في المنطقة؛ كما سئرى. 

- لجوء الوالي الإيراني أولامه خان إلى الدولة العثمائية. إذ عينه السلطان سليمان 
إني واليأ على حصن كيف (حسنكيف) وجميع أراضي بتليس. أي الأراضي التي 
كانت تحت عهدة شرف خان. ومنح له 4٠١‏ ألف دوقة (مليوني أقجه) مخصصات 
سدوية. ويبدو أن أولامه لم يتمكن من الدخول إلى بتليس؛ على الرغم من محاصرته 
لهاء واضطر إلى الترالجغ بعد وصولاقوة إيرانية بقبادة شرف بك (وربما شرف خان 
حاكم بتليس اللي التجأ إلى الصفوبين): ووصل خبر هذه الهزيمة إلى مسامع 
السلطان سليمان؟. 














- إعلان ذو الفقار خان الوالي الصفوي عل بغداد تبعيته للعشمانيين: وقيامه 
بإرسال مفاتيح بغداد إلى السلطان العثماني. وكان ذو الفقار يعرف بخليفة الخلفاء. 
وقد عينه الشاه طهماسب والياً على بغداد. ولا نعرف السبب الذي خدا به إلى تحويل 
ولائه نحو السلطان العشماني. 





6 116 و (ها) 9ل .لمن فم ماما ارط 1 عمل معام ماله يممص متاق 
(0) مصطفى نوري باشاء ننائج الوقوعات: نشره بالحروف التركية الحديثة سهدت امدعلا في أنقرة عام 
لفقل فينج ١‏ أ ص الف ير بلمالعموللائما سامط لاط1 نمز با ممسولدق بمتماض اده طأرودة بلح 
6ل لقلا باقر 

(55) فون هامره دولت عثمائية تاريفي. ج.ة. ص ١144‏ نفلا عن: مصطفى. سليمنامه. ص 1114 
إبراهيم أفندي بجري: تاريخ : ص 24. وقد تشره بالحروف الشركية الحديفة : :80م ,ممعم بتسونا اسمداط 
1 عام 1968-1069 لطم بها طساوا 

انظر أيضاً: فردي 14١‏ و ملهاتاممصهه علمتكلاتطمة تعلممع عمط مفلتوسلا الايله بمسمسطيه لالظ 
5354 بجو ,(1971 التعملة) ك2 تلم ,نجع ازساق بسطصه»! متمتولا ع8 سعط 
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ويبدو أن ما أقدم عليه ذو الفقار لقي ترحيباً كبيراً عند العثمانيين»: إذ لم يتأخروا 
في الإفرار بالأمر الواقع. وأصدر السلطان سليمان القانوني أوامره بتقليد ذو الفقار 
لواء بغدادء وذلك في (7 شعبان سنة 9785هء 11 نيسان/ أبريل سنة 1919م). 
ومنحه (سر علم فضيا) 0 المندنية التي توضنع عل ,نارية العلع) :و15 ذزاعاً 
من التفتاء الأمر. ثم أرسل إليه بعد ذلك خلعتين مع قماش ملون”"". ولكن يبدو 
أن الخطوة العثمانية تجاه ما قام به ذو الفقار لم تتجاوز إرسال كتاب التقليد والهدايا 
إليه: ولم يكن وضع الدولة العثمانية يسمح بأن تقوم بأكثر مما قامت به لأسباب يأ 
في مقدمتها انشغالها بالحروب في أوروباء وعدم إمكانية توجيه فسم من ثقلها 
العسكري نحو المنطقة؛ لأن ذلك يعني المواجهة مع الصفويين. الأمر الذي يتطلب 
تدخل السلطان شخصياً في المسألة» وقيادته حملة عسكرية؛ وهذا ما حدث بالفعل. 
لكن بعد خمس سيوات. 

وكان ذو الفقار يأمل بالتمكن من الصمود في بغداد أمام الصفويين لحن وصول 
الإمدادات العشمانية الموعود بباء إلا أنه ما لبث أن لقي مصرعه من فبل رجال الشاه 
طهماسب. وأعيدت بذلك سيطرة الحكومة الإيرانية على بغداو0**», 

وذكر كاتب مادة بغداد في دائرة المعارف الإسلامية؛ الطبعة التركية أن بغداد 
دخلت في عهد الشآة طظهماسب الأول تحت نفوذ ذو الفقار خان. الذي بسب إلى 
الموصلي: .:وهذا يعني أنه سيطر عبان بغداد. وم يذكر الكاتب فيما إذا كان قد 
عين من قبل الشاه أم لا ٠‏ كما ذكر أن ذو الفقار خان قام بارسال الرسل إل سليمان 
القانوني يعلمه بأنه قرأ الخطبة؛ وسك النقود باسمه. وأعلن ولاءه له (عام 5175م 
م ). وهذا ما دعا طهماسب بالتوجه إلى بغداد لقمع تمرده» واتغذ ذو الفقار 
التدابير اللازمة للدفاع عن المديئة؛ إلا أنه لقي مصرعه بعد أن خانه إخوته. وتواطأوا 
مع الشاه طهماسب297. 

أما الأسباب غير المباشرة لحملة القانوني على بغداد. فقد طرحها الباحثون 
آخدين بنظر الاعتبار الظروف الدولية في ذلك الوقت. وطموح العشمانيين في 

















(70) انظر : روزشامة التشريفات: سف زكلكا) مومع سسكا لمه) تخوية للمسسدن المسططيسطا 


1764 0د بال 








نة اتشسيمات الإداية في العا في العهد العا في: خليل سال 
أوغلي. من اريخ الأنطار عر في العهد العثماني (استانبول: إرسيكاء :)75٠١‏ ص 808 
ال54) قوق عامرة اللضدز تنه ج فضي 310144 


بمب بام ص1 الممسية امسا 


للهن :05 بم 2 به )فهر لماعمل امماول 101 نهذ «بلسلويسطظ» بمسعزمةة تروت 
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التوسع. وإكمال ما بدأ به السلطان السابق سليم الأول. والأسباب التي طرحوها 
عتوساه سي لماكو بها تو سابل 
)١(‏ السبب الاقتصادي 





ذيرى بعض الباحثين ومنهم صالح أوزبوران””*' أن السبب لهذه الحملة هو 
بلا شك رغبة العشمائيين بالسيطرة على طريق الحرير الوارد من تبريز نحو أرضروم 
وطوقاد بالأناضول؛ ومنها إلى بورصة. والحفيقة أن هذا الطريق أصبح سالكاً أمام 
التجار منذ حملة سليم الأول. إلا أن محاولة الصفوبين استعادة ما فقدوه في هذه الحملة 
جعل هذا الطريق في خطر. الأمر الذي تطلب من القانوني التدخل العسكري لتأمين 
بقاء هذا الطريق سالكاً. وفضلاً عن هذاء كان العثمانيرن يسعون إلى السيطرة الفعلية 
عل طريق التوابل: الواردة على طريق البصرة ‏ بغداد حلب. وكما سنرى فيما بعد 
إن هذا الطريق كان يداهمه خطران في آن واحد: الخطر البرتغالي في خليج البصرة» 
والخطر الصفوي الذي ما زال يسيطر على الأجزاء البرية منه. 

الكل ذلك. أصبحت 'السيطرة على طريق بغداد ‏ البصرة؛ والرغبة في تأمين 
السيطرة على الطرق النجارية. الممتدة من البصرة إلى بلاد الشام والأناضول؛ أصبحت 
من أولويات الاهتمام العشماني»!'؟2؛ ينبغي ألا ننسى هنا أن إيصال النفوذ العشماني إلى 
البصرة؛ أي الشغر الشَمالي للخليجاسيضع العشمان بالتالج- كما سنرى - أمام 
مرحلة جديدة» هي السيطرة على الطريق:البخري. بين الهند والشرق الأوسط. 

(؟) السبب السياسي والديني 














وجمع السبب السياسي مع السبب الديني يعود إلى أن الجانب الديني هو الذي 
أصبح يحدد المسار السياسي للعلاقات العثمانية ‏ الصفوية؛ بل استغل الدين أو 
الدعايات الدينية لأجل المصالح السياسية. ويرى الباحث التركي فريدون أمه جن أن 
العثمانيين قاموا ببذه العملية العسكرية الكبيرة ليس لأجل تأمين الحماية على الحدود 
الشرقية لدولتهم فقط. بل للقضاء في الوقت نفسه على الصفؤيين؛ الذين يستهدفون 
زعزعة الدور الديني. الذي يقوم به العثمانيون؛ وهم ينزعمون العالم السني1"7. 

ويضاف إلى هذا أن قيام السلطان سليم الأول بمذبحته المشهورة تجاه العلويين 





(40) متت وطعاعة سعمن #طتامسة عقماعلاتطمة تعارمها سل مفاترسكة الكت بمسسطيت 

:53 بم منعساتصت ك1 
40 اذفنم ب(1999) 19 سلا بتع ملاتماء سانا 5017 ململ باتاصسالة امامل 
ل :16 بو ستسلعة سرع لسمله سمس 


في الأناضول الشرقي لم يؤد إلى استتصالهم في المنطقة؛ بل كان هناك نزاع مستمر بين 
لكيه اجالع وال لقو 0 الأناضول. وأمراء الحدود 
العثمانيين'”*). واتهم الشاه إسماعيل الصفوي بأنه بعد وفاة السلطان سليم (0 187١م‏ 
عر عد ا ب اي د رخا 
لنشاطاته الدعائية في الأناضول؛ وسعى إلى شن الغارات على الحدود العثمانية في 
شرقي الأناضول» وإقامة النفوذ على العشائر في المنطقة”**». وكان العشمانيون يتهمون 
كذلك الشاه طهماسب الصفوي بأنه يقوم بتحريض العلويين في الأناضول. كما فعل 
والده ليثير الاضطرابات ضد الدولة العثمانية”**», 


ومهما يكن من أمر هذه الدوافع؛ لم يكن بإمكان العشمائيين التخلي عن فكرة 
الوصول إلى الخليج. والامتداد إلى مسلمي الهدد. وتحجيم دور الصفويين في المنطقة. 
ولتحقيق هذه الغاية: كان لا بد من السيطرة على الطريق البري المؤدي إلى الخليج؛ عبر 
بغداد والبصرة. فلو كانت المسألة تنعلق بالصفويين وما يشكلونه من تبديد في الجزء 
الجدوبي الشرقي من الدولة العشمائية» لاقتصرت العمليات العسكرية العثمانية على ردع 
الصفويين أو الفضاء عليهم بالتوغل إلى أعماق أذربيجان وإيران» وليس الاكتفاء 
بامناطق الحدودية. ثم التوجه نحو العراق. من دون متابعة السير نحو الشرقء وإحكام 
السبطرة العئمانية على العراق. ومذ نفوذهم إلى البصرة؛ لتكون منفذاً لهم إلى الخليج. 

وفي هذا الوفث؛ الذي شهدت فيه الملاقات العثمانية ‏ الصفوية التأزم. كان 
العشمانيون منشغلين بعملياتهم العسكرية في أوروباء ولم يكن بوسعهم فتح جبهة ثانية 
اضد الصفويين: فكان لا بد من تعليق العمليات العسكرية في أوروبا للتفرغ للتعامل 
مع الأمر الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية للدولة؛ طاما أن الحرب مع الصفويين 
أصبحت في حال لا يمكن العدول عنها. وبالفعل قام السلطان سايمان القانوني بحل 
المسائل العالقة في أوروباء وذلك بعقد الصالح مع آل هابسبورك (الشمسا)ء في سلة 
1688م وباشر بالإعداد للحملة إلى إيران» 


حملة الوزير الأعظم إبراهيم باشا 


بادئ ذي بدء؛ أرسل السلطان سليمان الوزير الأعظم إبراهيم باشا على رأس 
اقوة إلى المنطقة (سنة 187م): ومنحه صلاحيات واسعة. وقبيل وصول الوزير 




















(48) جمتيتكطعلعة سعمط بماتامسدة عقماعلاتطمة تعارمةا سلا مفاترسلة الاكته سيت 

:53ب عاص ك1 
640 :16 ب اال بمممممض 
)40 ا0ف يميا للم تلمك من ماود مشلتس]: تلمسصيه» .مضل 
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الأعظم كان أولامه باشا قد خاض معركة مع شرف خان. وتمكن من التغلب عليه 
وفتله (8 جمادى الأول سنة ٠944ه. 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1885م 
هذا حشد ابئه شمس الدين قواته وتقابل مع أولامه باشاء إلا أنه أدرك أنه لن يتمكن 
من مقاومته فاتصل بالوزير الأعظم اهيم. باشاء معلناً طاعته للعثمانيين. ولهذا عهد 
إليه إبراهيم باشا بتليس. ووعد أولامه باشا بتقليده وظيفة أخرى. وكان الإجراء 
الأعظم صائباً وفي محله. إذ لو قام بتوجبه إذارة بتليس إلى شخص 
التي تديرها بالوراثة على طريقة اليوردلق ‏ أوجاقلق (سنتوقف عند 
هذه الطريقة بالتفصيل فيما بعد). فإن الأمراء الأكراد الذين كانوا يديرون أقاليمهم 
بالطريقة نفسها سيفقدون الثقة بالحكومة العشمانية: وسيتوجسون خيفة منهاء. 
وسيستغلون ‏ بالتالي ‏ أي فرصة سانحة لإعلان تبعيتهم وولائهم للدولة الصفوية0؟. 


وكان الصدر الأعظم إبراهيم باشاء الذي انطلق من إستائبول صوب المنطقة قد 
وصل إلى حلب في كانون الأول/ ديسمبر من السنة (151517م) نفسها. وأمضى فصل 
الشتاء فيهاء وقبل أن يخطو أي خطوة قام بجمع المملومات المتعلقة بتحركات الشاه 
والأوضاع السائدة في بغداد وأرجائهاء وكلف بهذا سليمان باشا (الذي ربما عبن في 
إيالة الأناضول بعد.سنة.من عزله من ولاية ديار بكرء في سببة,(414ه. 16813م). 

















وبعد أن جمع تتليِمان باشا بعضن المعلومات. أرصل رضيالة غير مؤرخة إلى 
إبراهيم باشا. ويبنمنا هناء المعلومات المتعلقة بالعراق الواردة فيها. إذ جاء فبها: أن 
نكه لي محمد خان عبن حاكماً على بغداد بعد ذو الفقار خان. وأنه جمع مؤ؛ المدة 
إلى 4 سنوات؛ ويسعى إلى تحصين موقعه . وأن علاقته مع العشائر امكرم 
ويغلب عليها الطابع العدائي؛ وهو يقيم في داخل بخداد نفسها. 
كما زود لين باشا في رسالته. أنه طلب من أمير سنجق الموصل أحمد بك ومن 
حسين بشري (وهو عربي كان يدير إقطاعاً للسلطان من دون أن يذكر محل إقامته). 
طلب منهما إحاطته علماً بالوضع في أرجاء بغداد. وقام العربي المذكور اعجرم 
جمع من الرجال إلى أرجاء تازوق أكاقوق) كرقره 
المتمركزين هناك؛ وا 
الوضع ٠‏ أوصى سليمان باشا القائد العشماز ابراه 
(سليمان باشا) من الذهاب إلى المو, شل والحصول عل الألقبار. الد: 3 
اتخاذ التدابير اللازمة في ضوئها. وكان سليمان باشا يرى أن بغداد قلعة حصيئة جداً. 





بغداد غير 













(45) دمتوتتوطعلعة سعمطة بتطتاصمدوة عقمتع امد تعارم مسلا مفلترسلة الاك بمسطيت 
3و3 بوم :2ن انع داناضس ك1 


ما 


وينبغي فتحها عن طريق الاستمالة وبذل الأمان لأهاليهاء وإلا يبغي تجهيز كمية 
هائلة من المعندا. 4000 فأساً ومثلها معولاً. وهناك احتمال كبير أن 
إبراهيم باشا أمضى الشتاء في حلب» إثر هذا التقرير 9 





وأراد إبراهيم باشاء التوجه إلى بغداد مثلما كان مقرراً في السابق» إلا أنه 
باقتراح من الدفعر دار إسكندر باشا غير وجهته. وقصد ديار بكر (أيار/ مايو 
ا وسار منها إلى تبريز مستغلاً وجود الشاه طهماسب في خراسان. ٠‏ وتمكن من 
السيطرة على تبريز بسهولة (15 محرّم ١44ه. ١‏ آب/ أغسطس 19184م): وعلى 
أجزاء واسعة من أذربيجان. وشكل منها إيالة عهد بها إلى أولامه باشا0*», 

وفي هذه الحملة أخضع إبراهيم باشا مناطق واسعة إلى الدولة؛ منها قلعة وان 
ا ال 


فتح بغداد 
في (718 ذي الحجة سنة ٠44هء ٠١‏ حزيران/ يونيو 1614م) انطلق السلطان 
سليمان القانوني من إستائبول على رأس جيشه. وبعد ثلاثة أشهر ونصف وصل إلى 
انبريزء وكان يفترضل أن يمضي فصل اللثتناء في تبريزموإيبيدأ بحملته إلى بغداد في 
فصل الربيع ٠‏ إلا أنه فرر عدم الانتظار.والتوجه إلى بغداد. من دون توقف. وذلك» 
على الرغم من الصعوبات الني سيلاقبها الجيشن جراء الشتاء القارض 
وكان السلطان اتخذ التدابير اللازمة لمواجهة الشاه طهماسب. الذي كان يعد 
العدة للسير نحو تبريز, إلا أن الشاه عدل عن رأيه؛ وآثر عدم الدخول في مواجهة 
نع النوات العثمائية» وعاد أدراجه؛ ربما لأنه لم يكمل استعداداته للمعركة. وأمر 
قواته بشن الخارات المفاجئة على الفوات العثمائية. وتدمير المواضع التي يمر منها 
الجييدن العشما 1" 


وسار السلطان عن طريق "مدان قصر شيرين متوجهاً نحو بخداد. على الرغم 











(45) انظر: قاعم تاعة ميعيلما سمس ستلصطل عروة ممفسساتمومة مدعف بمتولاط امت ورد لز 
اكق كد بوم ,رتكا مسسسة) تل مم21 .امج بمامللعة بمتاسلسايظ عد أساالت] ا 
ا اتظراصن: 114 امن الدزاسة نفنها. 
(0) لد يقلا بم العامة مرملسل مسمس باكتهكة بوم .2 باد بالا السوية امنا 
1.54 سايق 





أوهنانضل الرت 





(44) نوري باشاء تتائج الوقوعات» بج 1-1 ص 1 
ندا أكة يم ,2 اننا .لاطا ,تاتدمعمننا 


له :116 اميف بلدد ستفامة صر لسمل» مسقل 
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من كون الطريق جبلياً وعرأ. وغير سالك. وفيه لاقى الجيش العثماني مصاعب جمةء. 
وتحمل الأهوال والمشقات؛ حتى أنه اضطر إلى التخلي عن كثير من أثقاله لصعوبة 
نقلهاء كما قام بإحراق ٠٠١‏ عربة مدفع خشية وقوعها في أيدي العدوء إن تركت 
في الطريق. وبعد أن عبر السلطان بجيشه قصر شيرين» دخل الأراضي العراقية من 
موقع خائقين؛ وبصعوبة بالغة وصل الجيش العشماني إلى مشارف مديئة بغداد. وقبيل 
دخول السالطان سليمان إلى المدينة» أدرك واليها الصفوي تكه لي محمد خان عدم 
استطاعته مواجهة القوات العثمانية. فأرسل يعرض الطاعة إلى السلطان سليمان؛ إلا 
أنه لم يكن مطمئناً من الموقف الذي اتخذه منه السلطان سليمان؛ فلم يجد مفرا من 
الخلاص غير الهروب من بغداد مع حاشيته. وتقادم الوزير الأعظم للدخول إلى 
بغداد» التي بقيث من دون حماية: ودخلها. لوقا اران يداد يسيم منايع لتقي 
. وللحيلولة من دون وقوع عمليات النهب والسلب في المديئة قام إبراهيم باشا 
يغاي ألرات بعداء. وميع دغرل الجمره ليها» (أرسل لاتيم الي ىلا01 

وفي (14 جمادى الأولى سنة ١44هء‏ الأول من كانون الأول/ ديسمبر 4 167١م‏ 
ميل السلطات اق المدينة”””“حيث استقبل بحفاوة بالغة من قبل أهالي بغداد. وقبل أن 
ينزل في | . السلطائية) الخصص له ٠‏ قا مرقدي الإمام الأعظم 
أبي حنيفة اسان "الإما)إموسى الظالل وتصدق على الفقراء. ثم زار مرقد الإمام 
علي بن أبي طالب قي النجف الأشترف. ومرقد الإمام الحسين بن علي. وقبور 
الشهداء في كربادن9”. 

وأمضى السلطان سليمان أربعة أشهر في بغداد. ثم غادرها في (1؟ رمضان 
١‏ نيسان/ أبريل ه16 م). وخلال هذه المدة؛ قام بعملية إعمار في المنطقة. 
حيث أمر ببناء مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان. وبنى جامعاً عليه”**“. كما انمد بعض 
الإجراءات الإدارية. إذ عهد السلطان سنجئ الموصل إلى سعدي أحمد بك 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر سئة 4ع" . وهنا يعني أن السلطان أجرى هذا 
التعيين. بعد فتحه بغداد مباشرة. 

















اسنة() 














ذلك في 


(81) فون هامر؛ دولت عثمائية تاريمي. ج 4 ص ١181١١80‏ ,لا انما ممسرعلدق بمفلاامت 
205نم :2 نامف سواه بمسردة لاصه :117 بعر 

0 ملالا مسرم 

تقل عن: فريدون بك منشآت السلاطين: ج ١‏ صن 011 

(04) يجوي. تاريخ. ص 1١1‏ 





(هه) :352 بم .2 .اهن ,لم7 ال«مسسيده .التدممعصمنا 
(83) فون هامر: دولث عثمانية تاريفي. ج 5. عن 774: عن يومياث حملة السلطان سليمان إلى إيران ‏ 
جمادى الآخرة  ١١‏ كانون الأول/ ديسمير 1674م. 


طق 


وذكر المؤرخ العثماني مصطفى نوري باشا أن قلاع الحلة» وشهربان؛ ولورستان» 
وواسط. ومشعشعة,. والقطيف. ألحقت بالدولة العثمانية» في الوقت الذي كان 
السلطان سليمان القانوني» ما يزال في بغداد”"”»,. أن الحاق هذه المخاطق تبع فتح 
بغداد مباشرة. وإثر هبذاء قام السلطان بإجراء بعض التعيينات الإذا. سرت أن 
بلدة شهربان والقرى الواقعة في أرجائها مثل (مندلي وحرموية والوندية)؛ قد عهدت 
إلى غازي خان”**». كما عهد السلطان لواء تاووق ‏ كركوك (- داقوق ‏ كركوك) إلى 
حسين بك. وذلك في (17 شعبان 441ه. 7١‏ شباط/ فبراير 1818م)90*. وهذذه 
الإجراءات الإدارية التي اتخذها السلطان سليمان؛ إن دلت على شيء؛ فإنما تدل على 
استقرار الإدارة أو الحكم العثماني في هذه المناطق. في هذه الفترة بالذات. 

وأمر السلطان بإجراء تحرير أراضي العراق» أي مسح الأراضي. وإجراء 
إحصاء عام للأهالي وممتلكائهم. وتقدير الضرائب بموجبها. وأدخل فيها لأول مرة 
نظام التيمار والزعامت؛ الذي كان مت أ في الولايات الأخرئ.. وخرض على إخراء 
إدارة الأراضي المفتوحة على أسس عادلة”'”'. على أن أهم إجراء إداري قام به || 
في هذا الوقت بالذات؛ هو جعله بغداد مركزاً لولاية عشمانية؛ إذ نقل إليها والي ديار 
بكر سليمان باشاء_.ووجه إليه ولاية يغداد. ليكون أول وال عشماني 
الولاية. ووضغ تحت إمرته قوة عشكرية قوامها ألف حامل بددقية 

"". وكان سَلَيَئََا باشا محري الاظل: اعتنق الإسيلاء'5 


- الآثار المترتبة على فتح بغداده 
(1) خضوع منطقة البصرة إلى الدولة العثمائية 
الاشك أن بغداد لم تكن تعد مركزأ للمنطقة فحسب. بل شرياناً حيوياً 


بكل العراق؛ وهذه الخصوصية لا نجدها في المراكز الأخرى كالموصل والبصرة؛ فبعد 
خضوع الموصل للعثمانيين؛ ظلت بغداد تحت الحكم الصفوي. بل لم تتأثر من الناحية 
































(1) نوري باشاء نتائج الوقوهات: ج ١‏ 1: ص 40 
(84) فون هامرء المصدر نفسه؛ ج 8. ص 574. ذكر فريدون أمه جن سم نخازي خان بشكل قاضي 
ان وأضاف أله كان والياً عل خراسان من قبل الصفويين كما ذكر حرموية بشكل هارونيه. انظر ؛ ,20و80 
:17 بمي9ا بام ستصامة مسال 
(4) انظر؛ ووزثامة التشريفات 764 بصم نالعج مسج كلكا سوم امكل بقلل 
تقلأ غن: أرغل, «التفسيماث الإدارية في العراق في العهد العثمان؛؛ ص 808 
(:1) فون هامر المصدر نقسهه ج 48 صن 198 
(11) المصدر تفسهءج 8ن ص 4188 عنن المؤرخ فردي: 888 
60 175 بم 3 بل ,زم مهما لئس المصوو0 اللي ب لمسسوتسوطط 


ونا 


الاستراتيجية. كما لم تعد الموصل مفتاحاً لفتح بغداد. بل ثم فتح بغداد بوصول 
القوات السلطانية إليها من الناحية الشرقية. أي عبر خانقين. وببذا كان سقوط بغداد 
عل أيدي العثما: إيذاناً بدخول المناطق المنبقية من العراق تحت حكمهم. ويبدو أن 
حكام هذه المناطق كانوا يعرفون هذا الأمر جيداً» ولهذا نجدهم يعلنون ولاءعهم 
للسلطان العثماني. لا سيما بعد أن لمسوا التفوق العثماني على الدولة الصفوية. ولم يكن 
بمقدور هؤلاء التحرك بخلاف هذا الأمر. فكما حدث في شمال العراق» حيث أعلن 
الأمراء خضوعهم للدولة العثمانية ‏ في عهد سليم الأول وببذا حافظوا على 
أماكنهم » نجد أن أمراء الأفاليم في جنوبي العراق يتخذون الموقف نفسه. 

وبأتي على رأس هؤلاء الأمراء بلا شك. فأمير البصرة مثلاً. لم يتأخر في إعلان 
ولائه للسلطان سليمان. وكانت البصرة تابعة للصفويين أخذها الشاه إسماعيل 
الصفوي في سنة 1208 من دولة الآى قويونلي. إلا أن هذه التبعبة ‏ كما يقول 
الباحث التركي صالح أوزبوران ‏ لا تعني حكماً صفوياً مطلقاً بكل معنى الكلمة: إذ 
وفعت المنطقة تحت سبطرة بعض الأمراء. والحكام. والقبائل العربية. لهذا لم تشهد 
الاستقرار من الناحية الإدارية””"". وفي هذا الصددء ذكر المؤرخ العشماني بجوي أن 
البصرة كانت منليمدةطويلة تدار من,قبل عائلة راشديين مغامس؛ أبآ عن جذ. 
وتقرأ الخطبة باسمهم. وتضرب نقذ يوام ؛ + أيض01ا إن صحْ هذاء فإن هذه 
العائلة كانت تحكم المَتظقة بشكل مشتتقل. وربما كان النفوذ الصفوي فيها إسمياً. 
وعدد وصول الشلطان سليمان القائتؤن/إل بغداد. كان يدير/البصرة راشد بن 
مغامس. وعندما علم بما آل إليه الأمر في بغداد. قصد السلطان سليمان. وأعلن 
خضوعه له”*"“. ولكن يستدل مما ذكره المؤرخ العشماني بجوى أن راشداً لم يذهب 
بنفسه إلى بغداد؛ بل أرسل رسائل إليه؛ يعرض طاعته للسلطان والخضوع إلي700, 














وفضلاً عن هذاء قام رؤساء العشائر العربية في منطقة البصرة؛ وفي الغراف. 


(ج) مامتيتاوط هرمن سحملا بساتاممسيت علساعلاتطية تاليميا سنا مفلتويسكة لالحا ميت 
لكب ايمل 
(34) مجري؛ تاريخ.اج انا ص 118 
(38) بلقلا اشعو اناميا ململ نما سمط طاقن وتجيسة 9 انمد مطامط ستمطا بممساتفاة 
م3 نامر 
تقلا عن: نشائجي جلال زاده. «طبقات الممالك في درجات المسالك:٠‏ (نسخة مكفبة الفائح في 
استانبول: رقم 477 4)» الورقة 43 ؛ عالي: كنه الأخبارء الأفسام غير المنشود جامعة إستاتبول 767 
+514 شد ي.ه الورقة 548 .ونظمي زاده مرئضى» كلشن خلفاء نقله إلى العربية من التركية موسى كاظم 
نورس (استائيول: [د. ن.]ه 147 (ها/ 0118٠‏ ص 11. 
550) هرقي المصير تفسةج امرض 118 
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والحويزة» بإعلان ولائهم للسلطان. كما ورد الرسل من القطيف 
ولاء حكامهم للسلطان» ولكن أثبت الزمن أن هذه الولاءات كانت 
تكن أكثر من إصدار بيان شفهي . كما سنرى فيما بعد. 






البحرين يعلنون 


ل 


وبعد فتح بغداد بثلاث سئوات. أي في سنة (445ه. 1018م): أرسل الأمير 
راشد بن مغامس وفداً برئاسة ابنه مائع ٠‏ وضم زيره وقائد جنده مع هدايا كثيرة إلى 
السلطان؛ وسلمه مفاتيح مديئة البصرة؛ وأعلن ‏ أو أعاد إعلان ‏ خضوعه للدولة 
العثمانية. وإثر هذاء عهد السلطان إليه بالبصرة» على أن يقوم بضرب النقود؛ وقراءة 
الخطبة باسم السلطان. وأرسل إليه منشوراً وطوغاً وسنجقاًء وهي شارات البكلربكي 
أي الوالي. وهذا يعني أن السلطان جعله في مصاف الولاة العثمانيين. ويعود سبب 
اتصاله بالسلطان إلى خشيته من تحركات البرتغاليين في أرجاء المحيط الهندي ومضيق 
هرمزء وكان هذا إجراء صائباً لللدفاع عبن نفسه تجاه البرتغاليين”*"©. ويذكر المؤرخ 
بجوى أن راشداً فصد السلطان بنفسه. في 77 صفرء أي بعد إرساله الوقدء 
وعرض انقياده له. واستقبله السلطان وأقام مأدبة على شرفه في الديوان السلطاني. 
وبعد هذا عهد السلطان بحكومة البصرة إليه تحت اسم (إيالة البصرة)ء وقدم إليه 
منشوراً وسنجقاً وخلعاًء ثم أذن له بالعودة إلى البصرة”"*. ومما يجدر ذكره هناء أن 
كلمة إيالة في هذا الوقت بالذات] كانت دون كلمة ولابة».وهي كلمة اعتبارية: 
والغرض من إطلاتها على أفاليم معيئة هو لأجل تكريم الأمير الذي يقلد هذا الإقليم. 
وستناول هذا الموضوع بالتفصيل فيما بغلا: 


والمهم من كل ذلك. معرفة مدى التزام أمير البصرة بالتبعية للدولة العثمانية. 
والذي نعرفه؛ هو أن راشداً بسك النقود في البصرة باسم السلطان العثماني. 
كما قرأ الخطبة باسمه أيضاً. في السئة نفسهاء .أي في (مغقهف. 94وام). 
وكان ينبغي على راشد - طالما عند أميراً عشمائياً أن يدير إيالته وفق القوانين 
بشكل ينسجم مع أوامر بكلربكي بغداد. ولكننا لا نمتلك معلومات عن 
كيفية إدارة راشد للبصرة؛ فالذي نعرفه أنه بعد راشد. حل محله ابنه مائعء غير أنه 
اضطر إلى التنازل عن موقعه ليحبى شيخ بني أمان (800). وقد رفض هذا الأخير 


























الشرعيّة. 


(30) «امتوتايك عامط سعملا عماتاممسوه علستساشاة تسليمع سعط عفلترسلا بالاكد معطي 
34ب عاضر كل 


(34) انظر: عمري» المصدر نفسهء اج ا ص 01319 و -332 بوم :3 باه بلطايهة المسومية ,ميدن 
23 


تقلأعن: عال: كنه الأخبار: الررقة 405. 
0 ري لشن نفد جإ1غ ف 118 
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الخضوع للعثمانيين» فأعلن تمرده: إلا أن حركته قمعت من قبل العثمانيين. 





و من نوايا وتوجهات العشمانيين في هذا الوقت بالذات؛ أنهم كانوا 
يعدون | يستهدفون ‏ الوصول إلى سواحل خايج البصرة: بمعنى آخر 
الوصول إلى بوابة الدخول والخروج المهمة للمحيط الهندي. لهذاء فإن وجود كيان 
غير خاضع لهم في البصرة كان من شأنه عرقلة وصولهم إلى هناك. والوصول إلى 
تلك الأرجاء أصبح بالنسبة اليهم أمراً لا يمكن التخلي عنه. ويبدو أن الظروف التي 
كانت مر بها منطقة البصرة تساعد على قيام العثمانيين بحملة عليها الإخضاعها. ففي 
سنة 1940 م كانت قلعة زكية (وهي موقع استراتيجي بالنسبة إلى البصرة» تقع على 
خبر الفرات) تدار من قبل أسرة عربية. وحدث أن وقع صراع على السلطة فيها؛ انتهى 
الصالح العثمانيين. وكان السبد أيمن هو الذي يتحكم بالقلعة. إلا أن ابن عمه السيد 
عامر بن بدران تمكن من استمالة اتباعه. وكسبهم إلى جانبه. وبالتالي طرد السيد أيمن 
إلى خارج القلعة. 0 من 
دون الاستسجاد بابن عليان حاكم (المديئة) بمنطقة الجزائر (إلى الشمال من البصرة) ٠‏ 
أو الدولة العثمانية متمثلة بولاية بغداد. ب موسي سواه اسيم 
نفوذها إلى الخليج. إن عاجلاً أم آجلاء لذلك لم يتردد في إرسال مفتاح القلعة إلى 
أياس باشا والي إبغداد. الذي قام بدؤره بإحاطة الديوان الهمايوني علماً بذلك. ذاكراً 
أن هذه القلعة تعد مفتاحاً للبصرةة والجزائر. وبلاد الميعشعين. وهرمز. وهي 
ضرورية لفتح البصرة؛ د) وضع وال مئة وخمسين من جدود القلاع فيها. 
وبالفعل صدرت الموافقة على مقترحه. وعهد بالقرى والمزارع الموجودة حول القلعة 
إلى السيد عامرء بطريقة السنجق. أي أقرته الدولة العثمانية أمير سنجق على هذه 
المناطق. في (17 ذو القعدة ١40هء‏ ه شباط/ فبراير 1948م)!"2. 


وم يمر وقت طويل حتى ظهر الدافع الذي يوجه العثمائيين للتحرك نحو 
البصرة. ففي سئة 1547م طالب السلطان سليمان. الشيخ يحيى بإعادة بعض 
الأشخاص - المطلوبين من قبل العشمانيين ‏ الذين فروا إلى البصرة» إلا أن يحبى لم 
يكترث ببذا الطلب؛ وبهذا أصبح كمن يدعو القوات العثمانية للتحرك نحوه. وفي 
رسالة أرسلها بكلربكي بغداد إياس باشا إلى حاكم الجزائر علي بن عليان في هذه 
السنة (1547١م):‏ تتوضح لنا بشكل جلي السياسة الجنوبية للدولة العثمانية: «منذ 
طويلة تربطنا (وإياكم) علاقات ودية كبيرة وإننا على مقربة من بعضنا البعضء ويرد 
الكفار (والقصد منهم هنا البرتغاليون) من مختلف المناطق بشكل مستمر ومن دون أي 



































(:0) انظر الحكم 71 في كه بم ب321قا بم اسلم الم مسمصشك ١1‏ متفة رمه سامت 1 
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مانع. وطلب مني السلطان سليمان قبل أيام أن أتوجه إلى البصرة وأقوم بفتحها 
وأتوجه منها إلى هرمز والهند ومحاربة البرتغاليين الضالين وإنهاء جميع إداراتهم 
والقضاء عليهم. وقواني على وشلك التحرك وستأني عن طريق زكية؛ ونمتلك كل 
المستلزمات من مدافع كبيرة وسفن وكل ما يستلزمه الجند. وسئلتقي في القرنة» 
ومنها سننطلق للسيطرة على البصرة عن طريق النهر والبر:7*". 

وبعد أن تلقى إياس باشا أمر التحرك نحو البصرة؛ قام بتسيير أسطول مكون 
من 1٠١‏ سفيئة إلى زكية: سلم قيادته إلى أمير سنجق الموصل. كما أرسل القوات 
البرية تحت إمرة علي. الذي ينتسب إلى أسرة ذو القدرية. وعندما وصلت هذه القوات 
إلى الفرئة سيطرت على قلعة (عجله؟). 








ويستدل من مجريات الأحداث أن ابن عليان حاكم (المديئة) بمنطقة الجزائر تغير 
موقفه من إجراءات الدولة العثمانية: وأدار ظهره عنهاء وربما أنه خاف على موقعه 
باعتباره حاكماً: فقرر منع القوات العشمانية من الوصول إلى المنطقة. فسار على رأس 
ثلاثة آلاف من أتباعه المقاتلين على العثمانيين: إلا أنه انبزم إلى جائب ال القوات الواردة 
من أطراف البصرة. وهذه القوات بالتأكيد كانت تحت إمر: 
بسحكم بالبصرة ٍِوائَرَتتاعلى كل ذللئ متت المدافعين عن البصر : 
دون دفاع. فدخلها العدمائيون بقيادة إياين باشاء في 7١‏ شوالٍ 451ه. 7١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 547١م).‏ وعينإياس باشنا في محافظة الببصرة بشكل موقت بلال 
محمد باشاء وأصبحت البصرة نحت السيطرة المباشرة للدولة العثمالية. وفقدت 
في الحكم المحلي ‏ الذائي. ثم عبن بلال محمد باشا بكلربكي فيها بساليانه (خصصات 
اسنوية) مقدارها مليون آفجه سدوياً. ويكون بذلك أول وال عثماني يشولى إذارة 
البصرة بشكل مباشر "95, 

غير أن البصرة وأرجاءهالم تشهد اسعقراراً أمنياًء بل أصبحت مسرحاً 
اللاضطرابات أو سيطرة العشائر العربية عليهاء والتي سنتوقف عندها فيما بعد. وعلى 
الرغم من كل ذلك. فإن انضواء البصرة تحت الحكم العثماني كان له أبعاد خطير 




















10 اتظسير: سممظ .#ماتاممسية علدتعللاشة ليمع حمطا مالتوسئة الات ,اساي 
55-56 بوم ممسانصه »ل متدتوة رعاتع رعلا 
هذه الرسالة (الوثيقة) التي أوردها الباحث التركي صالح أوزبوران محفوظة في لشبوئة» انظر 
:08لا بجيف .امن بوممعمدما قعل مستمامت ,درون ول عدوا هل لممم م3 موي 
وعن تواريخ آل عثمان المنسوب إلى رستم باشا المار ذكره؛ انظر الورقة 47 ؟ب. 
((1) المصدر نفسة: صن 07 ون تواريخ آل عثمان المدسوب | 
لاب 








انظر: الورقة 
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اللتاريخ العثماني ولتاريخ المنطقة برمته: إذ أصبح طريق البصرة ‏ بغداد حلب بيد 
العثمانيين» بلا منازع. كما غدت البصرة مدخلاً للعثمانين إلى خليج البصرة ليجدوا 
أنفسهم أمام خطر جديد ييدد مصالحهم ومصالح المسلمين ٠»‏ الذين يعدون أنفسهم 
حامين لهم؛ وهو الخطر البرتغالي» الذي سنتناوله فيما بعد بشيء من التفصيل. 

)١(‏ خضوع المنطقة الشمالية الشرقية من العراق للحكم العثماني 

أطلق العشمانيون على هذه المنطقة بعد تحويلها إلى ولاية اسم «ولاية شهرزول أو 
شهرزوراء وورد اسمها في الوثائق العثمانية العائد: عاك ل سه يات 
بشكل شهرزول. ويغلب 0 هذه المنطقة الطابع العشائري. وقبيل الحكم العثماني 
.خضعت المنطقة إلى الصفويين؛ الذين أقروا أمراءها المحليين في إدارة المنطقة. وإذا 
استئنينا ما كتبه إدريس البدليسي في مؤلفه الشرفنامة» فإن معلوماتنا عنها تكاد تكون 
معدومة. وعلى الرغم من هذاء فإن أحد الأمراء المحليين. وهو مأمون بك. قدم لنا 
معلومات فريدة من نوعها تتعلق ببداية السيطرة العثمانية على منطقة شهرزور» وذلك 
في مذكراته التي بدأ بكتابتها سنة /ال181م7", 

ولكن الذي يؤسف له؛ أن هذه المذكرات لم تلئى الاهتمام المطلوب من قبل 
الباحثون» كما إن إمارة شهرزور بقيت بعيدة عن متناول البباحئين. بخاصة في ما 
يتعلق بتاريخها في أملاة/الفترة. التي شهدت الصراعات بين العشمائيين والصفويين» 
وكذلك بين الأمراء المحليين ٠‏ لهذا فسأتياول قدا الموضوع بشيء من التفصيل. 

والمعروف أن انضواء منطقة شهرزور تحت الحكم العثماني تحقق خلال حملة 
إبراهيم باشاء التي كانت مقدمة لحملة القانوني ‏ كما مر وخلال هذه الحملة وما 
: الكثير من القلاع الواقعة على 
الطريق. وسيطرت عل حوالى حمس وعشرين فلمة في منطفة شهرزور وحدهاء 
وذلك في أواخر سنة 16788م. وبداية سنة 1610 م. وهذا 
طبقاً لما ذكره مطرا: ي لصوح» الذني .رافق القانوني في تله!8. 
































(07) هذه المذكرات لا تحمل امماً ولكنها سجلت تمت اسم "تاريخ بغداد' باللغة التركية وهي حفر: 
نكثنة امجمع العلمي العرائي ونشرها بالأوفست الباحث الثركي غضمت بارماقسز أرغلل وهي في 5 
ركانيها هو مأمون بك بن الأمر الكرفي بكه بك الذي كان يتول لالآية شهرزور عند شع بغداة من قبل السلطاق 
سليمان الغائوني وأعلن ولاءه وخضوعه للعثمائيين؛ انظر؛ مأمون بك. خاطراي؛ نشرها: امدمما 
مالعل بباتملستاماة موعلا مسسعاة عد مامكا متصتاكرتستلما؟ سويت سانكليها رمعل مسلهم ناسوت 

146 بم ب(1973 مسدقح) 37 امد 

(114) انظر: مطراقجى نصوح السلاحي: بيان منازل سفر عراقين (أنقرة: حسين بورد آبدين: 1893): 

الررقتان قب وخلا أ و 163١‏ بم زتهها) 4.امك ,لقاتته متيسممة ممساتطعة مفائرسل الكت بمدطاا مط اح 
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ومن بين هذه القلاع نجد مواقع تتمتع بأهمية استراتيجية منها ببانه (بانه)» 
وهوار (هورين)؛ وسزان؛ وسرجه. وسورجك. وشهربازار. وسميران (شمران)» 
ويلكه. وظام. ويذكر الباحث التركي فريدون أمه جن أنه بعد مغادرة القانوني بغداد 
بعد الفتح. متوجهاً نحو أذربيجان. سيطرت الفوات العثمانية التي كانت تتقدم في 
منطقة شهرزور على قلاع كثيرة فيهاء كما أعلن بعض رؤساء العشائر المشهورة في 
المنطقة ولاءهم للدولة العشمانية”*". غير أن التحكم العثماني في المنطقة كان مرهوناً 
بالوجود الفعلي للقوات العثمانية فيهاء لا سيما بعد أن أصبحت هذه المنطقة مسرحاً 
للنزاع العشماني ‏ الصفوي. وم يكن للزعماء المحليين إلا الخضوع للطرف المنتصر من 
الطرفين المتخاصمين. 

ويبدو أن قلعة ظالم. مقر إمارة شهرزورء كانت أهم القلاع في المنطقة قاطبة. 
وذكر مأمون بك في مذكراته. أن جده الأكبر (عادل) تولى إمارة شهرزور في أوائل 
الحكم المغولي. وهو ينتسب إلى الصحابي الجليل أبي عبيد: بن الجراح . وهذا يخالف ما 
ذكره المؤرخون من أن هذه الإمارة أقامها الأردلانيون”", 


كما يذكر مأمون بك أن الأمراء الذين تولوا إمارة شهرزورء كانوا يخحضعون 
للحكام الذين يسيِظرَونَ تمل المنطقةء !عتما توى بكه بلكاأإمارة شهرزور. لم يخضع 
اللشاه إسماعبل الصفوي. ولهذا جاؤل الأخير الإطاحةابه. فأرسل قواته إلى 
المنطقة. وعلى الرغم من أن هذه القوات فاميت بأعمال تخريبية في الفرى. ودمرت 
بعض القلاع. إلا أنها لم تعمكن من اجنياح قلعة ظالم. على الرغم من محاولتها التي 
استمرت أكثر من سنة. ويستدل مما ذكره مأمون بك أن هذه الأحداث وفعت قبل 
سيطرة القواث العثمائية عل ديار بكر والموصل. ولكن يبدو أن بكه بك لم يتمكن 
من إقامة أي علافة مع الدولة العشمانية في هذه الأث .بما بسبب صعوبة 
الاتصال لوعورة الطريق أو بسبب الحصار المفروض على المنطقة من قبل الصفويين» 
الذين كانوا يسيطرون على ولاية بغداد. ولكن قبيل فتح بغداد من قبل السلطان 
سليمان القانوني. وخلال حملة إبراهيم باشاء أرسل بكه بك وفداً إلى السلطان 
عندما كان في حلب. يعرض ولاءه وخضوعه له. وأطلعه على أوضاعه وما يعانيه 
من الصفويين في المنطقة. 

وبعد فتح بغداد. حاول السلطان سليمان إنقاذ المعدات العسكرية التي تركها في 
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الطريق لصعوبة نقلهاء فأرسل وهو ما زال في بغداد إلى بكه بك الذي كانت إمارته 
قريبة للأراضي التي تركت فيها هذه المعدات: يطلب منه القيام بإيصال هذه المعدات 
إلى بغداد. وبالفعل قام بكه بك بذلك مسدياً خدمة جليلة للدولة العثمالية؛ وعند 
عودة السلطان إلى تبريز أرسل بكه بك وفداً إليه لتجديد عرض الولاء والطاعة له. 





وحدث أن قام أحد الأمراء الفارين من الشاهء وهو غازي خانء باللجوء إلى 
الدولة العشمانية: وتمكن من نيل الحظوة عندها. غير أن هذا الأمير سعى إلى الإيقاع 
بأمراء المنطقة بعضهم ببعض. ومن ضمنهم بكلربكي بغداد سليمان باشاء فأرسل إلى 
إستانبول زاعماً أن سليمان باشا وحسين بك أمير أربيل وبكه بك حاكم شهرزور. قد 
عقدوا تحالفاً في ما بينهم (ضد الدولة). وأن سليمان باشا يحاربه. ولح بأنه قرر 
إطلاق سراح ابن بكه بك الذي كان محجوزاً في بغداد (وهو مأمون بك صاحب 
المذكرات). وصدق السلطان هذا الزعم. وعزل سليمان باشا من إيالة بغداد. وعهد 
بها إلى محمد باشا. وعندما وصل الوالي الجديد إلى بغداد حقق في الأمر. واتضح له أن 
ما زعمه غازي خان لا أساس له من الصحة؛ وما أن انكشف أمر غازي خان حتى لاذ 
بالفرار؛ والتجأ إلى الشاه؛ ولقي ترحيباً .سعى غازي خان إلى ترسيخ مكانته 
بأن حث الشاه على السسيطرة على لواء بابان. الذي يتصرف به الأمير (حاجي شيخ): 
وهو من مربى بكه بك. وبإلفعل جهز الشاه قوة عسكرية توجهيت إلى المنطقة. وعاثت 
فيها فساداً وخرابا: قأرسل ولي بغداة قوة لسجدته بعد أن,استتجد به. وما إن سمع 
الصفويون بها لاذوا بالفرار. وانتهى أمراغازي خان بالقتل إلى جالب 
الشاهء بعد أن ظهرت بعض مساوئه ‏ كما يذكر صاحب المذكرات؟, 








يعن قبل 





وكما يسندل بما ذكره مأمون بك. فإن أخوة بكه بك. وهم سهراب. 
ومحمدء وقيتماس. كانوا تحث إمرته في الإمار إلا أن الصراع الدائر بين 
العشمائيين والصفويين قلب وضع إمارة شهرزور الصغيرة رأساً على عقب. ففي 
الوقت الذي أقر بكه بك بالحكم العثماني. انتهج سهراب بشكل خاص سياسة 
موالية للشاه طهماسب. وإثر وفاة بكه خان سنة ٠50١م‏ عهد بالإمارة إلى ابنه 
مأمون بك. الذي كان قد أرسل من قبل والده إلى بغداد. ليبقى هناك رهينة 
لإثبات حسن نيته تجاه الدولة العثمانية. ونشأ مأمون بك في سراي الولاية ببغداد. 
انخرط في الجيش العثماني سئة 1844م: وحظي بلقاء السلطان سليمان: ونال 
حظوة عنده أميراً .. وبعد أن وجهت إليه إمارة شهر 


















(/10) مأمرن بك: خاطراتي الأوراق 7آ- ١ب.‏ 
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وإزاء هذاء عين الصدر الأعظم رستم باشا الأمير محمد حاكماً على شهرزور © 
ويبدو أن محمد بك لم يتمكن من تولي الإمارة؛ إذ استولى أخوه سهراب على 
قلعة ظالم وتحكم بالإمارة. وأدرك سهراب أن العمل الذي أقدم عليه سيثير غضب 
العثمانيين. ولن يقيلز! بالآمر الواقع بأي شكل من الأشكال. وسيقفون له بالمرصاد. 
لهذا كان عليه أن يجد متحالفاً ليقوي به ظهره. فأعلن ولاءه وخضوعه للصفويين. 


والحقيقة؛ إن ما قام به سهراب لم يكن ضد إرادة العثمانيين فقط. بل كان بمثابة 
اللعب بالنارء فلم يكن بإمكان العثما: قبول الأمر الواقع السكوت عنهء لا سيما 
بعد إعلان خضوعه للصفويين. فأخذوا بالتعامل معه بجدية. وفي هذه الأثناء. كان 
عشمان باشا الجركسي المعزول عن إيالة قرمان في مركز السلطنة؛ وعرض على الصدر 
الأعظم رستم باشا القيام بعملية عسكرية لاسترداد شهرزور. وكان عثمان باشا عارفاً 
بأمور العراق بعد مشاركته في فتح بغداد؛ وتوليه بعض الوظائف فيهاء وخوضه 
معارك عديدة مع البدو والأكراد. . كما اقترح نفسيم ولاية بغداذ إلى ولايتين» ويعهد 
إحداهما وهي المنطقة الي كانت قد عهد بها بها إلى غازي خان, أي المنطقة الشمالية 
الشرفية من العراق الحالي. 


وعرض الصدر الأعظم الأمر على السلطان الذي بدوره استساغ الفكرة؛ وأمر 
بتقسيم ولاية بغداد إل ولإيئين. إذ فل منطقة الموصلعتهناة وتجعلها ولاية مركزها 
مديئة الموصل. وعهد ببا إلى عشمان باشسآء وأرسل عشمان باشا مع ١‏ من رجاله 
برفقة سعاة البريد إلى المنطقة. وبعد أيام عدة؛ وصل عشمان باشا إلى الموصل ٠‏ وأرسل 
كتخداه إلى محمد باشا بالته جي بكلربكي بخداد. وطلب منه دفاتر السباهية (فرسان 
التبمار) الخاصة بإيالته. ثم قام بجمع الجدود في المنطقة متهيئاً لاستعادة شهرزول. 
وفي هذه الأثناء خرج السلطان من دار السلطنة في حملة إلى إيران (أواسط رمضان 
سنة 18قه 7ققام). 




















وعندما علم سهراب المتغلب على شهرزول بالأمرء ووصل عشمان باشا إلى 
0 يده وخاف من عاقبة الأمرء فأرسل إلى 
عشمان باشنا يطلب العفوء .ويعائن خضرعه: للد ة العثمانية. ويبدو أن الوفد الذي 
أرسله نكون من ثلاثة أشخاص. أعاد عثمان باشا أحدهم. وحمله رسالة إلى 
أنه أبلغ دار السلطنة الوضع. وطلب مسامحته على ما بدر منه. 
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وأعتقد سهراب بصحة هذا الأمر اعتقاداً راسخاً. وم يمر وقت طويل حتى حل 
الشتاء وغطت الشلوج جبال شهرزور. وانقطعت الطرق المؤدية إلى إيران. وكان 
عشمان باشا يننظر هذا الوقت بفارغ الصبرء ليحول دون وصول مساعدات إيرانية إلى 
سهراب» فتوجه بغثة إلى شهرزول. بعد أن .قل رسولي سهراب» وسار نحو قلعة 
ظالم مقر سهراب. وقام بدكها بالمدافع. 


أبدى سهراب مقاومة شديدة. وم يتمكن عثمان باشا من النيل منه. واستمر 
حصاره إلى أواخر الربيع»ء حيث ذابت الشلوج؛ وأصبحت الطرق المؤدية إلى إيران 
سالكة. وأرسل الشاه إمدادات إلى سهراب. فاضطر عثمان باشا إلى فك الحصار. 
والتوجه إلى كركوك. وأرسل منها إلى السلطان. الذي كان ما يزال في حلب؛ يعلمه 
ما آل إليه الأمر. فكتب إليه السلطان: اما دامت السيطرة على قلعة ظالم أمرأ عسيراً. 
ينبغي أن تقوم بإعادة بناء قلمة المديئة القديمة في شهرزور؛ التي هدمها تيمورلنك 
وتدخل فبها وتسيطر عل ولاية شهرزورا. وما أن تلقى عشمان باشا رسالة السلطان 
حتى تهبأ لبناء القلعة: كما أرسل إلى سهراب رسالة يقول فيها: ؛إن دخلت في 
الطاعة. أتمل عن بناء القلعة وأسعى عند السلطان إلى إعفائك. وتتقرر لك ولابتك 
كما كانث؛ وأترك أنا هذا المكان». غير.أن سهراب لم يكن .وائقاً منه. فأحلفه اليمين 
فحلف. إلا أن عثمان باشا لم يف بؤعده. وسعى إلى إلقاء القتبض على سهراب؛ بعد 
أن غادر تلمته الحصيتة: لكبه تمكن مزق النفاذ بجلده. غير,أن زوجته وفعت في أسر 
عشمان باشا. وحلاث في هذا الوقت بالذابتاما لم يكن !في الحسبآن: إذ توفي عثمان 
باشا فجأة؛ وعاد جنده إلى بغداد. 


























وعندما علم السلطان بكل ما جرى أمر بتوحيد ولاية بغداد كما كانت في 
السابق. وأصدر أوامره إلى واليها محمد باشا'"" بالشوجه مع جند الولاية إلى 
شهرزورء وأن يقوم ببناء قلعة شهرزور القديمة. وخرج محمد باشا متوجهاً إلى 
شهرزور. وهنا عللم أن أمير لواء درتنك (وهو من أمراء عشيرة روزبياني العظام) قد 
ل" إلى مجاربها بين الدولة العشمانية وسهراب. واستقدم معه 
ليه. وأقسم الباشا على أن يترك له الولاية إن سلم القلعة. ويسعى 

عند السلطان لإعفائه. وإن شاء قام مهدم القلعة والعودة إلى بغداد. 












وحدث في هذه الأثناء أن قام أشقاء زوجة سهراب بالضغط عليه وطالبوه 
بتسليم القلعة ونزع فتيل الحرب من ديارهم. وذلك لكي يتم إطلاق سراح زوجته. 





095 ورة اسمه في الدفتر ١439‏ بشكل عمد ياشا تبردار. انظر : ب( 86) تقومة الممسده اتلمسطدطردط 
3م1152 بم جعااءد ,لسعلما عمسي تلق طم 


فق 


وكان هؤلاء من أمراء بلنك التابعة لمنطقة شهرزورء وكانوا اأهل حسب ونسب ولم 
يكن في تلك الديار أقوى منهااء وهددوا سهراب بأنهم سيخضعون إلى الدولة 
العثمانية ويسلمون القلاع التي بأيديهم إليهاء ويطردونه من هذا المكان. إزاء هذا 
اضطرب سهراب وخاف من مغبة الأء ٠‏ فأرسل مفتاح قلعة ظالم إلى محمد باشاء 
واستقبل الباشا ابن سهراب وكرمه؛ وخلع عليه بخلع فاخرة. وأطلق سراح زوجة 
سهراب. ويبدو أن سهراب خاف من الوقوع في قبضة القوات العشمانية والتغرير به. 
فانسحب إلى قلعته مهروان. غير أن الأمراء التابعين له قصدوا محمد باشا مع تسعة من 
زعماء العشائرء وسلموه مفاتيح قلاعهم؛ وخلع عليهم الباشا ورخب بهم؛ ثم 
أعادهم إلى أماكنهم. بمعنى آخر أقرهم على قلاعهم. . ووضع محمد باشا مجموعة من 
قوات الحرس في قلعة ظالم مع مجموعة من الجند. وعين كرد ولي بك محافظاً 
7 ثم عاد مع جنده إلى بغداد وأبلغ السلطان بكل ما جرى. 


وعينت الحكومة العشمانية بربر مراد بك الأرناؤود على شهرزور. فبكون بذلك 
أول مسؤول عثماني يعين فيها. كما قامت بتكريم الأمراء الذين أعلنوا ولاءهم للدولة 
العشمانية» ثم عقدت الدولة العشمائية الصلح مع الدولة الصفوية (معاهدة أماسية 
"). وإظهاراً لحسن النية من الجانب الصفوي» قام شاه إيران بأخذ مفانيح قلعني 
مشعلة وشمع من سهراب وإ إرسالهنا آل أبواتيكر بك. الذي كان واليأعل شهرزول. 
وأرسل أبو بكر الفاتي إلى إستانبول.ؤاخل العهمانيون إلى القلعتين. وبهذا أصبح 
نصف ولاية شهرؤور تابعاً للدولة العثمانية!الاكان هذا القسم يتضرف به في السابق 
بكه بك؛ أما النصف الآخر منهاء فقد بقي نحث تصرف الأمراء الأكراد”67, 




















ويبدو مما ذكره بعض المؤرخين أن القلعة التي أمر السلطان سليمان ببنائهاء قد 
تت إقامتها بالفعل على تل منفرد واقع على أحد أبوا اب المدينة. وغدت هذه القلعة 
مركزاً لإقامة الولاة. وأطلق عليها اسم كلعنير””8,. 


(40) ورذاق: المصدر نفسهء ص 1588 "أن ولي بك كان أمير لرا 
اغترض عل أمر تعييئه فخل مله مراد يك آمير لواء متتشه في 18 0 : 
(41) مأمون بك خاطراتي. الأوراق 9"اب ‏ 8 4ب. واصل سهراب وأولاده إمارهم حشى سنة 185هأ/ 
7م ولكن نمت الحكم الإيراني وذلك في المنطقة الراقعة بين كلعنبر وريزو: وعرفث هذه الإمارة ياسم 
مررمان ريزو انظر!. ماترعلا مسمعااع: بسملصع متدتك رتست ماة تلممسيت لها رمعل وما شسورو_ 
105-196 ور متاق 


تقلاعن: إسكندر يك منشي » "تاريخ عال أربي عباس ٠‏ طبع بالحجرء 1814)» ومرتضى. كلشن 


إن السراي السنطاني 














غلقا. ص 78 

(41) قام الشاه عباس فِيما يمد تيدم هذه القلعة ول يبق متها إلا يعض الأبراج وقظع من أستوازها المنئدة 
عل طول النهرء وفي سنة 4١٠ه/‏ ٠175م‏ أعيد بناؤها. انظر : فون غامر؛ دولت عثمانية تاريخي. ج 4 
ص 118 


يفف 


وعلى الرغم من أن بعض الباحشين يشككون في تمكين الدولة العثمانية من 
إحكام السيطرة الفعلية على شهرزور””*. إلا أن المنطقة باستثناء جزء منهاء. 
خضعت بشكل فعلى للدولة العثمانية. ولهذا نرى أن الدولة العثمانية قامت بإجراء 
التشكيلات الإذارية فيها. وأصبحت المنطقة إلى جانب الجزء الأكبر من المنطقة 
الشمالية والشمالية الشرفية من العراق الحالي داخلة ضمن ولاية لورستان. الي تم 
يععدينا ب عن الول #الدات7 وكما ذكر مصطفى بن جلال التوقيعي؛ فإن 
هذه الولابة كانت تضم ألوية: الموصل. وأربيل» وزنكي أباد. وكركوك؛ وجسان 
(جصان)؛ وحريرء مع دوين؛ ودرتنك. ودرنه. وسندي سليماني؛ وبابان. 
ورومي خفتي. وزلجيره؛ وكرند. وقلعة سوربجك. وبريد؛ وشاه رخ. وجنكيز 
خان؛ ؤكلاستي010, 

ومما يجدر ذكره. أن قسماً من هذه الألوية تركت إدارتها من قبل العشمانيين في 
أيدي الزعماء المحليين إلى جانب أماكن مختلفة وهذا الموضوع سنتناوله بالتفصيل 
افيما بعد. 

() إدارة المناطق المفتوحة من العراق قبل فتح بغداد سنة 1874م 

بعد أن انضوت منطفة الوص والجزة/الشمالي الشربيإمن العراق نحت الحكم 
العثماني. جرى تنظيسها وحدات إدارية على شكل ألوبة تم الحاقها بولاية ديار بكر 
التي تشكلت إثر,سيطرة العثمانيين عليها. عير أن ادفتر النحرير/ الطابو 110.64 
الذي يتضمن نتائج التحرير/ الإحصاء؛ الذي إجراؤه في سنة (914هء 1818م 
في ولاية ديار بكره لا يورد من الوحدات الإدارية العراقية إلا سنجارء وذلك ضمن 
ية الإثني عشر التي تشكلت منها ولاية ديار بكر”*. 

والحقيقة أن عدم ورود الأجزاء الأخرى من العراق ضمن التقسيمات الإدارية 
لولاية ديار بكر يعزى إلى عدم انتهاء عملية التحرير. التي كان يتم إجراؤها فيها في 
هذه المرحلة. ويحتمل أن أقدم وثيقة عشمانية تبين الوضع الإداري لمديئة الموصل 
والألوية الأخرى من العراق هي 'الوثيقة التي تحمل الرقم 10.9772 التي يعتقد 
الباحشون أنها نعود إلى ما ب 17 -١107م.‏ إذ ورد فيها أن الموصل 
وسنجار لواءين تابعين إلى ولاية ديار بكر. لكن الذي يلفت النظر عناء هو إدارتهما 


























857) الظر 163 و امتيسممك داتع لول ااانه رمال 

(44) انظر: أوغل: «التغسيمات الإدارية في العراق في العهد العنماني»» ص 11 

(0ى) انظر: ناعيقلا محمد تناح السمساة ادف بتيقاملافة لذ لعممت تملمتوية اعمط _لاتلمسامط رمس 
1ع .ا امد سرتكا قا مالع ع جوزل شكلم عد طسق عد عاق نمسوتمة 











نكف 


بطريقة اليوردلق - أوجاقلق””* وربما تركت إدارهما لأسر محلية» لكن بصورة 
مؤقتة. أما الوثيقة الأكثر تفصيلاً عن الوضع الإداري للمنطقة. فقد وردت في كتاب 
يبحمل اسم قانون نامة ايحمل الرقم !147٠‏ ولي الدين. وهي مؤرخة في سنة 
(9174ه: 1577م). إذ وردت فيها قائمة بأسماء أمراء سناجق ولاية ديار بكر. أما 


الألوية العراقية الواردة فيها فهي: 
لواء عنة (عانة)» وأميره نصوح 
لواء الموصل؛ وأميره حاجي بك. وخواصه بالآقجة 
لواء ستجار. 














790٠١ وخواصه بالأقجة‎ ٠ 





ا 


اله وتوران 


م 


- إيالة العمادية' 


ويبدو أن ولابة ديار بكر لم تستمر بوحداتها الإدارية طويلاً: إذ انفصلت عنها 
أجزاء لنتشكل ولاية جد؛ تحت اسم اولاية كردستان». وذلك وفق ما ورد في 
«الدفتر ذي الرقم 1.5246 والعائد إلى سنة (4775ه. 181717م). ويستدل من أسماء 
الوحدات الإداريّة التابعة لهذه الولايّة أن أسَلوبها الإداري كان بختلف عن الأسلوب 
التقليدي العشماني.إذ حملت كل وحدةإذازية فيها اسم إيالة بدلاً من لواء. وعهد بها 
إلى الزعامات المحلية لإدارتها. ويعزى سب باتتدميتها بالإيالة إلى إعطاء أمرائها نوعاً 
من الأهمية والاعتبار. وتمييزها عن الألوية الك وضمت ولاية كردستان /117 
إيالةء وردت فيها: 


الة العمادية:.وغي نحت تصرف مير خسن بك. 











© إيالة سنجار. وهي تحث تصرف سيدي أحمد بك. 

وم تدخل الأجزاء الأخرى من العراق ضمن هذه الولاية؛ بل ظلت تابعة لولاية 
ديار بكرء التي أصبحت نتشكل من عشرة ألوية؛ ورد بينها لواءان عراقيان هما: 

- لواء الموصل. وكان في عهدة إسكندر بك ولد ارائيد. وحاصلة 88,٠٠١‏ 
آقجة. 





لحن :07ل بم بزل وه ا) 3 مامد لع التللة فطلا مد الم «مسمسسمه الممووين مياق 

810) انظر: #قانون نامة؛٠‏ (مكتبة بايزيد في إستانبول: قسم ولي الدين رقم 01434 الورقة ١1١ب‏ 
وأوغلي؛ من تاريخ الأقطار العربية في المهد المشماني: ص 307. وقد أورذ ساحل أوغلي لواء 
الألوية العائدة للعراق: كما له اغفل ذكر صوران. انظر: اللصدر نفسهء ج 1441(7). ص 188 





زهية ضمن 


5 


- لواء عنا (عانة) وهيت. في عهدة عبد الرحمن بك ولد اوكئور (؟) حاجي 
بك. حاصله 1١90٠٠‏ آقجة. 

وما تجدر الإشارة إليهء أن الدفتر أشار إلى أن سبعة من أمراء إيالات كردستان 
هم أمراء عظام في كردستان. وقد ورد بيئهم أمير العمادية؛ أما أمير سنجار فلم يرد 

0 
ضمنهم 30 





ويستدل من كل ذلك أن المنطقة الواقعة جدوب العمادية؛ والتي تشكلت منها 
إيالة شهرزول فيما بعدء لم تكن داخلة ضمن منطقة اكردستان». 

ول يستمر تقسيم ولاية ديار بكر إلى قسمين طويلاً. إذ أعيدت إيالات كردستان 
إليهاء وقد أكد هذا الأمر "دفتر التحرير الذي يجمل الرقم 4494: والعائد 
إلى سنة (857هء 1870م). وهو يتعلق بولايات ديار بكرء والعرب (الشام)؛ وذو 
القدرية. وقد ورد ضمن ولاية ديار بكر: 

- لواء ستجار. 

- لواء الموصل. 


-عنة (عانة) - هيت. 





وم ترد أي إشارة إلى العمادية: ويعود السبب في ذلك أن؛هذا الدفتر ينضمن 
فيود الإحصاء الجاري في الألوية الخاضعة للاحصاء. ول نكن العمادية مشمولة بهذاء 
باعبار أن وضعها الإداري يختلف عن وضع الألوية الأخرى. وبتيع فبها الأسلوب 





للواء سنجار هما: ناحية سنجارء أي مركز اللواءء وناحية تبلعفر (تلعفر). ويبدو أن 
الأسلوب الإداري لسنجار قد تغيرء فلم يعد يحمل اسم إيالة. وهذا يعني أنها 
أصبحت تدار كما باقي الألوية !| ٠‏ وتدار من قبل أمير سنجق عثماني. وليس 
من قبل زعيم محلي. أما لواء الموصل؛ فقد ضم ثلاث نواح: هي 

١‏ نفس افيه المراضل . ؟.«اناسية عي مطينة : © اباتة يكز يلفة, 


أما لواء عنة/ عانة - هيت فضم: 














- ناحية عنة (عانة). 





ابة فيار بكر وإيالاث ولاية كردستان وأسماء أمرائهاء انظر الدفر: تمساوت1 
لاسسمة مفسا :اكه ككل مملميظ «مامعرمة باصعا متاعاة انعد .6اقك .مه مقاعط لجكة) اباس أرضة 
اننا وم ,19781 مقسامترل تمع جملا أوتتمومنا لاطامساعا) بعاللا سرعملا 


لفق 


_باجية اميف 





- ناحية آلوس وكانت 





ةيةه 


داتعي سر 


وظلت الموصل تابعة إلى ولاية ديار بكر حتى سنة 4 167م: حيث فتحت بغداد 
وتشكلت على أثر ذلك ولاية بغداد. وانفكت الموصل من ديار بكرء والتحقت بولاية 


بغداو”69, 


وإلى جانب لواء الموصل؛ الحق لواء عنة (عانة) بولاية بغداد أيضاً. وقد أوره 
«الدفعر 1104 أن لواء عنة عهد به في (54 صفر سمة 454هء 14 نيسان/ أبريل 
310١م)‏ إلى عشمان بك90, 

أما لواء سسجارء فظل مرتبطاً بإيالة ديار بكرء كما إن لواء العمادية (الذي وره 
في «الدفتر 01401 بشكل إيالة العمادية) استمر هو الآخر في ارتباطه بولاية 
كردستان ديار بكر 69 

وستتابع الأوضاع الإدارية للألوية العراقية : الموصلء وعانة ‏ هيث. وسنجارء. 
والعمادية. ضمن تورالتقسيمات الإقآزية للولايات العرافية الاختلفة. 


ثانياً: إيالة بغداد 


١‏ - استقرار الحكم العشماني 

بعد فتح بغداد سنة 1814 اذها مركزاً لإيالة عثمانية حملت اسمها (إيالة 
بغداد). أعادث هذه المدينة شيئا فشيئاً سابق عهدهاء بل أصبح محوراً للعراق الذي 
بدأت ملاحه تبرز في العهد العشماني ليستقر في نباية المطاف على شكل العراق الحالي. 
فتاريخ العراق بأكمله يرتبط بتاريخ بغداد. على الرغم من تقسيمه إلى أكثر من إيالة 





(44) انظر: 446 تقرءلي محاسبهء ولايت ديار بكر وعرب وذو القدرية دفثري (/451ه):» ص :78 





178 نشره مركز الأرشيف العثماني نحت عنران: 998 ,ه613 4نلة اعمعت أتعاطونة لووط ,ظيط 
١‏ لاد مرمتكا ذه تملاعط عرر ش20 عد طهها عد ماعلا تممياط نعوتا! شاط السمسيم 
61 0 

400 انظر اذك بجر كمه بزاح ملاعل ممست لط برك6ط) تقوية المسسد6 اللسلمط يم 
(0ة) انظر: :53 بم ,204 مه تعلاط كسك بزكلك) تمرمعز لسكا بركامط) توية السسدة للسلطيمط 
(45) انظر ,277 لس 253 بوم 452ا .مم عع ااعط بعلا مس تلمسة تايط بارع 


لفقا 


(بين إيالمين إلى أربع إيالات) على مدى أربعة قرون متواصلة؛ أي طيلة العهد 
العثماني. إذ كان لإيالة بغداد حضورها الفعال في كل الأحداث التي شهدها العراق» 
من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. بل امتد هذا الحضور ليشمل الخليج العري 
والمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية. 

وبعد مغادرة السلطان سليمان القانوني. لم تشهد بغداد أي حركة معادية ضد 
الدولة العثمانية» بل كان من غير الممكن أن تحدث مثل هذه الحركة. فالصفويون 
الذين أحكموا قبضتهم على بغداد. كانوا يعتمدون على أنفسهم في فرض سيادتهم أو 
في إقامة الأمن والنظام فيهاء ولم | بقوى محلية في هذا المجال. وعندما ترك 
والبهم بغداد إثر قدوم العثمانيين؛ لم يبق فيها أي مقاتل صفوي. أي خلت من أي 
اقوة قد تقوم بعملية ضد العثمائيين ‏ كما حدث في مصر مثلاً. ناهيك عن أن 
السلطان سليمان ترك في بغداد قوة محافظة من الانكشارية تحت إمرة الوالي. فلا غرو 
إذن في أن يستعب الأمن والنظام في مديئة بغداد. أما ما يتعلق بأرجائها أو المناطق 
التي تغلب عليها الطبيعة العشائرية» فإن العشائر فيها لم تكن تطلعاتها ترقى إلى حد 
الاستقلال. وبالتالي المواجهة العسكرية ضد العثمانيين للتاريخ العشمائي 
يلاحظ أن الدولة العثمانية كانت نسعى دوماً إلى كسب واستمالة القوى المحلية» أو 
احتوائها وحصرها في دائرة النظام: لهذاء واعترافاً منها بوجودهاء وإدراكاً بثقلها 
الاجتماعي. سعت إلى عدم تجاهلهاء بل أعطنها دوراً في نظامها الإداري. ولهذا م 
تلجأ إلى القوة المسكرية لإخضاع المناطق. الي أبدت ولاءها للسلطان العثماني - ولو 
بشكل اسمي ‏ كما حدث في البصرة مثلاً. غير أن الدولة العثمانية: مع كل المعطيات 
التي تدل على عدم وجود ما يشكل خطراً على وجودها في المنطقة؛ كانت تحس بأن 
قلب الدولة الصفوية ما زال ينبض. وأنها قادرة على إثارة العشائر العربية أو الكرد. 
بالترغيب أو الشرهيب؛ ضد المصالح العثمائية أو حتى ضد وجودها في منطقة تعذ 
من أبعد المناطق من مركزها. كل للك مجح ول اسبعسالةالإعسرانامن الدولة 
الصفوية بشرعية سيطرتها على العراق برمته. وقد نجحت بالفعل في ذلك. إذ التزعت 
الحكومة العثمانية هذا الاعتراف من الصفويين» فضمنته #معاهد: اتا المعقودة 
بينهما في 14 أيار/ مابو 1508١م؛‏ والتي أنبت الحروب العثماا 
هذه المعاهدة تبعية شهرزولء وبغداذ. والبصرة» للدولة العثمائية*", 












































استقر الحكم العثماني في بغداد. ولم تفع أحداث مهمة تتعلق بهاء إلا بعض 
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الأحداث المحلية كقمع حركات بعض العشائر. إلا أن الإيالة انشغلت كثيراً في توطيد 
التفوذ العثماني في البصرة. لا سيما بعد أن قمع أياس باشا بكلربكي بغداد حركة ابن 
اي و ع ٠‏ كما أسلفنا. واسشمر هذا الوضع إلى أوائل 

القرن السابع عشرء حيث نأئرت بغداد بحركات التمرد التي تفجرت في أماكن 
ار التي حملت اسم 'الجلالية»: وأشغلت الدولة العدمانية كثيراً 
في قمعها. وكان أحمد الطويل ١17517(‏ 17017 م) أول زعيم جلالي أعلنت الدولة 
الحرب عليه. وذلك في عهد السلطان أحمد الأول. ول تتمكن الدولة من قمع حركته 
بالق ة؛ لا سيما بعد أن تعرضت الحملة التي قادها نصوح باشا في سنة 8١17م‏ إلى 
الهزيمة: فحاولت استمالة زعماء الحركات بأن وجهت إلى أحمد الطويل إيالة 
شهرزور. إلا أن أحمد الطويل لم يكتف ببذاء بل سعى إلى توسيع منطقة تفوذه. 
فاحتل خربوط. كما إن ابنه محمد أعد قرماناً مزوراً باسم السلطان أحدء وأدخل 
بغداد في عهدته. ونجح في تعزيز موقعه؛ بخاصة بعد أن ألحق الهزيمة بالقوات 
العشمانية. 











واستغل محمد بن أحمد الطويل؛ الذي يصفه المؤرخ العثماني نعيما ب (البغي 
والمستولي على بخداد).. الوضع الذي كانت الدولة العثمانية تمر به بخاصة بعد التمر 
الذي قام به عل بن جانبولاط في ملطفة جلب. واستمر يحكم قبضته عل إيالة بغداد 
حتى سنة 17١1ه.‏ حيث توفي وحيل محله أخوه مصطفى..وقام مصطفى هو الآخر 
بتعزيز مركزه؛ فجمع حوله بضعة آلاقتةامن السكبان؛ وتمادى في تمرده. وبعد أن 
قمعت الدولة العشمائية حركة علي بن جالبولاط في حلب؛ أصبح بمقدورها التفرغ 
بشكل جدي لإنهاء حركة ابن الطويل في بغداد. فعهدت بإيالة بغداد إلى محمد باشا 
بن جغالة زاده سنان باشاء وأرسلته على رأس حملة إليها. شارك في هذه الحملة الأمير 
البدوي أعمد بن أبو ريش (ريشة) أمير عانة والحديئة» والأمير الكردي شرف باشاء 
وسائر أمراء الحدود. 
)2 نجحت القوات العثمانية في قمع الحركة: وإعادة السيطرة إلى بغداد 


إلا أن استقرار الحكم العشماني في بغداد كان مرتبطاً باستقرار النظام المركزي في 
إستانبول. ففي عهد السلاطين الذين تقلدوا الحكم بعد السلطان أحمد الأول. اختل 
نظام الدولة بشكل واضح. وأصبحت شؤون | تدار من قبل أمهات السلاطين 
والوزراء ذوي المنافع الشخصية؛ الأمر الذي أثر تأثيراً سلبياً في أوضاع الإيالات. 
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كس للها 


هنا 


وأذى إلى بروز جركات العمرد فيها'**©. 


هذه الحركات. 


. وما حادثة بكر صوباشيء إلا واحدة من 


١‏ حركة بكر صوباشي 

كان بكر صوباشي آغا (قائداً) لقوات اليرلي قوا 
عشر ألفاً في بغداد. كما كان من مقدمي الأعيان وا. غذين فيها. وقد توسع نفوذه إلى 
درجة لم يبق للبكلربكي يوسف باشا إلا الاسم. واستغل بكر صوباشي الظروف التي 
تمر بها الدولة» فقام بحركته التمردية. واضطر بكلربكي بخداد إلى التحصن في القلعة 
الداخلية» إلا أن رجال بكر صوباشي تمكنوا من قتله» فأمنوا بذلك استسلام القلعة 
وإخلاء الجو لبكر صوباشي. 

غير أن بكر صوباشي أ أراد إضفاء شرعية على كيانه المصطنع ٠‏ لهذا م يدع بانه 
انفصل عن الدولة العثمائية؛ بل اعتبر نفسه والياً عشمائياً. ولكي يثبت والياً 
على بغداد باسم السلطان العثمائي. أعد منشوراً سلطائياً مزوراً وأطلق على نفسه 
اسم «بكر باشا'. ثم سعى إلى إبعاد نفسه من كل ما له علاقة بما جرى» فأبلغ 
الحكومة بأن ما حدث كان نتبجة لتعترضيه إلى الظلم .والغدر من قبل الوالي!”", 
ويبدو أن قرب إيالة بغداد من أراضى الدولة الصفوية؛ واحثمال التدخل الصفوي 
في الأمر. شكل عائقاً أمام العدمانيين لإنهاء التمرد بسهولة. ومن جهة أخرى كان 
بكر صوباشي يشلك في عحاولة الحكومةالعثمانية إعادة السيطرة على بغداد. كما في 
السابق. 117 يكن يوس ة لعاتظة هل لي تبان سر أن منطنة ازع كلها 
كل من الدولتين الصفوية والعشمانية؛ من دون الخضوع لإحدى هاتين الدولتين. 
وطاما أنه شق عصا الطاعة على العشمانين يكن أمامه إلا خيار الخضوع 
للصفويين. فاتصل فملاً بالشاه عباس. 

وعندما تأكدت الحكومة العثمائية مما جرى في بغدادء جهزرت ابقيادة والي 
اذيار بكر حافظ أحمد باشاء يرافقه ولاة الإيالات القريبة كمرعش . وسيواس»٠‏ 
والموصل. وكركوك (شهرزور)؛ وأرسلتهم إلى بغداد مع جنودهم المحليين؛ بغية قمع 
الحركة. ويبدو أن حافظ أحمد باشا فضل حل المسألة من دون اللجوء إلى القوة: لأنه 
رأى أن بكر صوباشي سيلقي بنفسه في أحضان الشاه في حال تعرضه إلى مضايقة من 
قبل القوات العشمانية: فاقترح على الحكومة توجيه إيالة بغداد إليه (إلى بكر)ء إلا أن 


ية والعزب؛ البالغة عددها إثني 
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مقترحه لم يلق القبول. فواصل حافظ أحمد باشا تقدمه» وقام بمحاصرة المدينة من جهة 
قلعة الطيور. 

وأدرك صوباشي أن المديئة ستسقط إن عاجلاً أو آجلاً في أيدي القوات 
العثمانية» وخاف من مغبة الأمرء فكتب إلى الشاه عباس الصفوي مستتجداً به 
ووعده بتسليم بغداد إليه في حال رده القوات العثمانية على أعقابها. واعتبر الشاه هذا 
العرض فرصة ذهبية لإعادة السيطرة الصفوية على بغداد. فأرسل قوة عسكرية قوامها 
"٠‏ ألف إلى بغداد. وأرسل إلى بكر صوباشي الشاج والرقم (برات)؛ باعتباره رمزاً 
للإمارة. وعندما علم حافظ باشا باقتراب القوات الصفوية من بغداد؛ اضطر إلى إنهاء 
الوضع مع صرباشي بالطرق السلمية» فأرسل إليه يبلغه بأنه عهد إليه بإيالة بغداد. 
نّ بكر بهذا التعيون غبر أنه اشترط على القائد العثماني الانسحاب مع جيشه من 
بغداد. وذلك لإثبات حسن نيته من هذا التعيين؛ ولبى القائد طلبه. وندم بكر على 
الوعد الذي قطعه لشاه إيران بشأن تسليم بغداد إليه. فقام بطرد أنصار الصفويين من 
المديئة. حينها أدرك الشاه أنه خدع من قبل بكر صوباشي؛ فسار على رأس حملة 
عسكرية إلى بغداد. وحاصرهاء وضيق علبها. وأقر بكر بخطئه عندما طلب من 
القائد العشماني حافظ,الانسحاب والع إلى ديار بكر».وذلك لكي يأمن جانب 
الدولة العثمانية. وواصل الشاه حضاره وتضييقه عل بغداد ثلاثة أشهر متواصلة» 
عانى فبها الأهالي الكثبر ما آلت إليهمدينتهم. وعلى الرغم.من هيذاء فإن الشاه اقتنع 
بعدم تمكنه من اقتحام المديئة واحتلالها تبالقوة. فلجأ إلى حيلة وتمكن من !: اع ابن 
بكر صوباشي بفتح أبواب المدينة. واعدا الة بغداذ. فدخل بغداد وسيطر 
عليها. وأمر بقتل بكر صوباشي في عماية ب 


وكان سقوط بغداد بأيدي الصفويين إبذاناً بانحسار الحكم العشماني في مناطق 
أخرى من العراق. فبعد دخول الشاه عباس الضفوي إلى بغداد. عهد بحكومة بغداد 
إلى صافي قولي خان والي #مدان السابق؛ ثم أرسل قواته إلى كركوك والموصل. وكان 
بوستان باشا والي كركوك (شهرزور) في وضع لا يتيح له مواجهة قوات الشاه اعتماداً 
على قواته المحلية: فانسحب إلى ديار بكر. الأمر الذي مهد السبيل أمام الصفويين 
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للسيطرة على كركوك. كما إن تصدي بكلربكي الموصل أحمد باشا لقوات الشاهء لم يجد 
نفعء فسقطت الموصل هي الأخرى بيد الصفويين. إلا أن القوات الصفوية لم تتمكن 
م الاقم تناه بعد أن قامت القواث العثمائية بقيادة كوجوك أحد (أخد 
الصغير) بطردها منها وإعادة الحكم العشماني !| فنا 

0 الصفو, 
الصفوي حتى ماردين”99). 
محاولات الدولة العثمانية استعادة بغداد 

من المعروف أن الظروف التي أحاطت بمركز الدولة كانت غير مواتية لاستعادة 
ما فقادته الدولة في العراق. على الرغم من محاولاتها المتكررة في هذا الخصوص. 
فالسلطان الذي تربع على العرش. أي مراد الرابع: ما زال صغيرأًء كما إن الجند 
الانكشاربون كانوا يتحكمون بإستانبول. ويثبرون الاضطرابات بين حين وآخرء ولم 
إن الدولة العثمانية لم تعخل عن المسألة 
العراقية؛ إذ كانت تسعى إلى استعادة بغداد بأي ثمن كان. إلا أن المحاولة العشما: 
الأولى قد أخفقت. عل الرغم من أن القوات العثمانية بقيادة حافظ أحد باشا قد 
حاصرت بغداد 2ه ابر لإ أتشرين الثاني/ نوقمبر ه171 © تموز/ يوليو 
نيف 





. غير أن سقوط بغداد كان 
اء الموصل. امتد الاحتلال 






با 























وتلت هذه الأحملة حلة د ب فادها الضدر الأعظم خسرو باشاء وقد نجح فيها 
بإعادة ولاء الأمراء المحليين في منطقة شهرزور إلى الدولة العثمانية. وشارك في الحملة 
بكلربكي طرابلس مصطفى بك إلى جانب قوات حلب وديار بكر. وقد تمكن من إلحاق 
هزيمة بقوة عسكرية صفوية قوامها 7٠١‏ مقاتلاً. وذلك على مقربة من ضريح الإمام 
الحسين بكربلاء. كما ألحق الأمير العربي ابن مهنا الذي كان موالياً للعشمانيين خسائر 
قائحة بالقوات الصفونة في (صحراء يخداة): وأرسل خسرو باشا أحد قادته. وهو 
كنج عثمان. إلى منطفة الفراث الأوسط. ونجح في السيطرة على مشهد علي 
(النجف): والحلة. ورماحية. ثم تمركز في قصبة الإمام الحسين (كربلاء الحالية). 








ويبدو أن خسرو باشا كان يسعى إلى إتباع حرب استنزاف مع القوات الإيرانية 
قبل توجهه إلى بغدادء فحقق انتصاراً على الصفوبين في معركة مهربان غربي إيران 
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(11 رمضان سنة 14١٠١هء‏ ه أيار/ مايو 1770م). وكان ينوي التقدم في الأراضي 
الإيرانية والوصول إلى أردبيل. حيث مراقد شاهات إيرانء إلا أن رئيس الكتاب 
أقنعه بالعدول عن رأيه والتوجه نحو بغداد. تدفيذاً لأمر السلطان. 
واإظلق يجت انظ قاذ زإقام مستكره على ساحل دجلة قرب ضريح الإمام 
الأعظم (78 عيرم ٠٠هء ١‏ أيلول/ سبتمبر 1770م). غير أنه فشل في اختراق 
أسنؤان بعداف» :توتعرضن لل تخساير فادبخة اصطرتة إل ترك قاد (18ونيع لخر امنة 
هه 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1770م). 











استغل أحمد خان الكردي أمير أردلان ما آل إليه وضع القوات العثمانية: 
فهاجم شهرزورء وأجبر الإداريين العثمانيين على مغادرتهاء الأمر الذي أدى إلى وقوع 
أرجاء شهرزور ودرئنك تحت الاحتلال الصفوي. كما واصل الصفويون انتصارائهم» 
وطردوا القوات العثمانية من الحلة: والفلوجة. والجوازر. أما خسرو باشاء فإنه يس 
من تحقيق هدفه وعهد بالموضل إلى جانب إيالة ديار بكر إلى طيار محمد باشاء وتوجه 
إلى ماردين6077, 











ومما تجدر الإشارة إليه. أن هاتين المجاولتين لاستعادة يغداد جرتا في وقث كانت 
الدولة العثمانية تعاني من اضطراب شياسي, واستمر هذا الوضلع إلى سنوات (1587- 
»2 ). حيث تمكن السلطان مراد الرابع. بعد سلسسلة من الإجراءات الصارمة» 
من إعادة الهيبة والاعتبار إلى الدولة7؟ "0ك وأصبح بوسعه التفرغ للمسألة العراقية. 
فانطلق على رأس جيشه في (17 ذي الحجة سنة 41 ١1هء‏ 8 أيار/ مايو 1514م 
بحملة لاستعادة بغداد. وبعد 1417 يوماً وصل إلى بغداد. ووزع قواته حول الجانب 
البري من المدينة (4 رجب 48١٠هء ١1‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1778م). ثم بدأ 
بدكها بالمدافع ٠‏ ومن ضمنها خمسة مدافع ضخمة؛ كان قد أمر بصبها خصيصاً للحملة 
هذه. وقامت القوات العثمانية بردم الخددق الذي يخيط بالمديئة. كما هدمت أجزاء من 
سور القلعة. وبعد ٠7‏ يوم من الحصارء أمر السلطان مراد بالهجوم على قلعة 
بغداد واقتحامها. وجرى قتال شديد بينهم وبين المدافعين الصفويين. لفي فيه الصدر 
الأعظم العشماني مصرعه. ..وفي اليوم الأربعين من الحصار. اضطر مدافعو المديئة من 
الإيرانيين. على رأسهم خان بغداد بكناش خان. إلى طلب الأمان والاستسلام. 
فسقطت بذلك بغداد بأيدي العثمانيين (18 شعبان 48 ١٠١ه.‏ 15 كانون الأول/ 

















)1٠١1(‏ للنفصيل: انظر: فون هامرء دولت عشمائية تاريفي. ج 4. ص 110-1١1‏ ويللنممعسدنا 


:163-169 بم 3/1 بلد .لال 


4 :102 بم .ا لم ملم من اوه عمشلتمس]: تلمسسيم» .ململ 


إلا 


ديسمبر 17م). وعاد الحكم العثماني إلى بغداد» ل سنةء 
واستمر حتى سقوط بغداد في أيدي الإنكليز سنة 7614137 





دخل السلطان مراد إلى بغداد وقام بز, #نردي أبى ختبفة الثيباذ 
عبد القادر الكيلاني وأمر بتعميرهما وتعمير قلعة المديئة”؟ ٠‏ 
السلطان مراد يعيش نشوة انتصاره في بغداد. اهتزت المديئة على أثر انفجار مستودع 
البارود فيهاء وأدى الانفجار إلى إصابة ثمانمائة شخص بين قتيل وجريح؛ وانهيار 
العديد من الدورء وقتل الكشير من المواشي والدواب. وحمل السلطان الإيرانين 
مسؤولية الانفجار. فأصدر أوامره بقتل كل الإيرانيين الموجودين في بغداد. وكان 
قسم منهم التجأوا إلى المعسكر العشماني بعد سقوط بغداد طلباً للأمان. كما قثل 
الكثير من الزوار الإيرانيين الذين قدموا لزيارة العتبات المقدسة في الكاظمية: 
والنجف. وكربلاء. وشبّه المؤرخ الدمساوي هامرء هذه المذابح بالمذبحة التي تعرض 
لها أربعون ألف إنكليزي بعد سنتين من هذه الحادثة. بسبب التعصب الديني. وعلق 
قائلة. ١‏ نايت لزي بي انز لفسيبنطة اليك وتربوبي مو نياعي 
أن يشعر بقشعرير: 





“وفي الوقت الذي كان 











ومما يجدرإذكره هدام أن الولاة العنمائيين والأمراء المتجليين في المنطقة كانوا 
يشاركون مع فواتمبج في حملة السلطان مراد الرابع. ومنهم الأمير البدوي ابن أبو 
ريشة. الذي شارك مع جمع من فرساله »,وقد اأكلفه السلطان بملاخفة قوات الشاه 
منطقة ديالى إلى جانب واليي حلب وطرابلس (44١٠١ه/‏ 174م). وذلك بعد وروا 
أخبار تشير إلى توجه شاه إيران إلى بغداد (شعبان 448 ١١هء‏ كانون الأول/ ديسمبر 
عا 








وبعد أن استقر الوضع في بغداد لصالح العشمانيين؛ عهد السلطان مراد الرابع 
إيالة بغداد إلى آغا الانكشارية حسين آغا الصغير (كوجوك حسين آغا). وعين موسى 
أفندي قاضياً فيها . ووضع فيها حامية قوامها ثمانية آلاف من الجنود الانكشا 
سلّم قيادتها إلى كنخدا الانكشارية”"*'". ثم أعد العدة لمغادرة بغداد. فانطلق منها في 











)٠١(‏ عن اقتحام القوات العثمانية لمدينة بخداد والسيطرة عليهاء انظر : 11 لدتطاق» ,اسعرمفا تحت 
63405 وم .8 .أ ,لاع ملااعسار ماعل 11017 نه 

6 04و19 بوم 3/1 .لد ,الس اموجن تلم معسيمتا 

151-188 انظر؛ فون هامرء دولث عثمائية تاريخي. ج 4. ص‎ )1١8( 

)1١3(‏ المصدر نفسه, ج 4. ص 784. وتعيماء تاريخع» اج 

898 تعيماء المصدر نقسه ج :اصن‎ )1١1( 






أحدصن رقع 
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أواسط كانون الثاني/ يناير متوجهاً إلى ديار بكرء ووصل إلى الموصل في 1١‏ رمضان 
سنة 48 ١٠هء‏ /كانون الثاني/ يناير 15704م)2040, 





إلى بغداد» ولم يكن في صالحها استمرار العداء بينها 
وبين العشمانيين؛ لأن ذلك يعني قطع الطريق أمام الزوار الإيرانيين لزيارة العتبات 
الشيعية المقدسة في العراق بخاصة في كربلاء والنجف. لهذا لجأت إلى فتح صفحة 
مع الدولة العشمانية؛ وسعت إلى تصفية الأجواء؛ وأبدت رغبتها في عقد 
امعاهدة قصر شيرين/ (محرّم سنة 49 ١ه‏ 
. بموجبها تم تشبيث الحدود بشكل قطعي بين الدولتين العثمانية 
يعيد الصفويون ما استولوا عليه من مناطق تقع عل الحدوذ 
الشرقية من العراق أي جسان. وبدرة؛ ومندي. وخائقين؛ ودرئنك» وبعض عشائر 
الجاف في المنطقة. والقرى الواقعة إلى الخرب من قلعة زنجيرء والقسم المطل على 
شهرزور من الجبال الواقعة خلف قلعة ظالم بالفرب من شهرزور. كما تقرر أن تمتنع 
إيران من التعرض عل أراضى شهرزور. وبغداد. والبصرة» وأماكن أخرى متاحمة 
للحدود. وأن يتم هدم قابعة زنجير الني أصبحت عل اليد الفاصل بين الطرفين. 
وتركت لإيران البلدات والفرى والأراضيء الواقعة إلى الشرق من هذه القلعة؟"". 
وبعد عقد المعاهدة؛ عَبنَ درويش محمد بآشا على إيالة بغداد مع مرتبة الوزارة” 21١‏ 

















4 الثورات العشائرية 

بعد أن أعاد السلطان مراد الرابع الحكم العثماني إلى إيالة بغداد. بل على 
العراق. ظهرت في إيالة بغداد بين حين وآخر حركات تمرد قام بها الجند 
الانكشاريون. كما أصبحت الإيالة مسرحاً للاضطرابات التي أحدثتها العشائر العربية 
والكردية. والني لم تنقطع نبايتهاء وأشغلت الحكومة العثمائية كثيراً في قمعها. 
وفضلاً عن هذاء عهد إلى ولاة بغداد بتأمين الأمن والنظام في المناطق المتاخمة لحدود 


قبار بكر كن البصروة 11 











187 فون هامره المصدر نفسه ج 8ض‎ )1١4(( 
حول نامهء #مابون دفتري (دفثر الرسائل السلطائية): انظر: تقومة ااممسد0 لزلمسطمطيدط‎ )٠١9( 
مه ,206 بم بالة .امد لاس المسووية باالمسميصل به بوم ,1 بم ماعطا مترسصداة اممسماحه لوه‎ 
لس يقذة بم بق بام ورلة1 ساق امسوم :208240 بوم بس يلمر‎ 

افريدون بك منشآت السلاطين: ص 514-51١‏ 
6010 3/106 امد قلطا بلتعممنا 
للم 12 بم 3 وهل) كام ,لعاف عو الما وممامل 101 نهذ بمسحمطل» بلعم وساملة تالا 
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تايان لشداة ادو سسيز قي التعامل مم آسزة .حسين باشا في البصرة» بعد 
تمرده على الدولة. سنة (1/7١1هء‏ 1338م70"'' ثم إعادة الحكم العشماني إلى 
|| أو ة || ما: البصرة أيضاً (سنة 4١1اه‏ 
تمده ارقي قم قررة اتيك ماق يلسا ا 
7701 . أو في قمع تمرد ببه سليمان في شهرزور 0. 


وعلى الرغم من محاولات الدولة العثمانية في قمع ثورات العشائرء بخاصة في 
جندوب العراق» إلا أن الشبخ مانع شيخ المنتفق وخان الحويزة قد تمكن من السيطرة 
على البصرة. وما لبئت أن دخلت منصطقة البصرة بأيدي الإيرانيين. وقد أخفقت 
القوات المرسلة من بغداد في إعادة نفوذ الحكومة إلى هناك. وفضلاً عن هذاء فقد 
قامت عشائر شمرء وبني دجيل: وزبيد. وبني لام. وغيرهاء بشوراتها ضد الدولة 
في هذا الوقت. وكانت الدولة العثمانية منشغلة بحروبها في أوروباء ولم يكن 
بوسعها التفكير بقمع هذه الشورات المستمرة. لكن بعد «معاهدة كارلوفجة» 
(1799م) أخذت الدولة تنظر بشكل جدي إلى المسألة العراقبة. وتأمين الأمن 
والنظام في المنطفة الجنوبية. فحشدت قوات كبيرة من مختلف الإيالات في المنطقة. 
وعينت عليها والي بغداد دال طبان مصطفى باشاء الذي انطلق بالقوات من بغداد 
في (19 شعبان10111ه. 59 كانونةالشاني/ يساير ١‏ ٠/0(م)ء‏ ونجحت في إعادة 


السيطرة عل القرئة والبصرة!*5, 











غير أن أكبز تحد الدرلة سيط ني الطلان بسالؤيسالة البصرة مر 
الثورات العشائرية الثي تفجرت في منطقة الأهوار الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي 

من العراق. و كز ليخ العتمان راقتلءات 6 في أحداث سنة 111503 
م). أن أحد الشبوخ العرب قد قام في السنوات الماضية بشق قناة مائية من نهر 
دجلة لسقي بسائينه؛ سميت بنهر د 0 





0 


(111) أعد راشد باشاء 
(117) سلحدار فتدقليلي 
34 
(114) راشد ياشاء المصدر نفسهء ج 1 ص /418-830. 
(116) مؤلف مجهول؛ آنونيم مشمائق تاريمي..ص 111 وما بعدها. وعن هذه الحملة انظر: الوثيقة 
المرقمة 44:88 (مكتبة بابزيد العامة - استانبول)' 307بم 3 للم شوم سردا 
ا1130) انظر؛ راشد باشاء المصدر نقسهج ااعاص 19فر 


وصنما (استتايول: [د. .]اه 1141)نج ١‏ ص 151/153 
سلحدار تاريفي (استاتيول: [د. ن]: 1818). ج 5ن ض 381 
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الزراعية» ونما فيها القصب وغطى أجزاء واسعة من المنطقة؛ انقطعت الطرق. وم 
يتمكن التجار من سفنهم المحملة بالبضائع وعبور المنطقة. كما نشطت فعاليات 
قطاع الطرق في المنطقة. ٠»‏ لااسيما إلى الجنوب من ناحية السماوة ونحو عرجةء الأمر 
الذي أثر تأثيراً سلبياً على نفوذ الدولة في المنطقة. وفي ظلّ هذه الظروف» برز بعض 
رؤساء العشائر يتحدون الدولة. إذ لم يكتفوا بقطع الطرق فحسب؛ بل فرضوا نفوذهم 
على أجزاء واسعة من المنطقة. منهم على سبيل المثال: 

© ابن عباسء الذتي سيطر عل الرماحية: وخالد. وكيشة: وحسكة؛ وبني 
مالك ونهر شاهي. كما تمكن من الاستيلاء على قصبة الإمام علي (النجف). 
وأرسلت إيالة بغداد قوات لقمع حركته أكثر من مرةء إلا أنها أخفقت. 


© واستغل مائع؛ شيخ المنتفق. هذه الظر, رفء ومذ نفوذه إلى الأطراف. 
نشول قل اتقاات يرجه (السمرات (اللسمال6؟ 
© وأغار عباس العميري عل المقاطعات الواقعة 
وصلبنه؛ والسيب؛ وعبادة؛ وباشية. وحورية؛ وقرى أخر: 
رعاياها طوعاً وكرهاً. 
© وحاصر اسلمان/ أقصبة المملة 21 
لم يكن في صنالح الدولة العثمائية بقاء هذه المنطقة حارج نطاق نفوذهاء يسودها 
التوتر وعدم الاستقرار. لأن ذلك ينمكس عل وجودها في منطقة الأحساء والخليج. 
ولهذا كان عليها العمل على إشاعة الأمن والنظام في المنطقة؛ وإدخال العشائر في 
منطقة بغداد والبصرة تحث السيطرة. ورأى والي بغداد مصطفى باشا أن السيطرة على 
منطقة الأهوار لا يمكن تحفيقهاء من دون التحكم بمنسوب المياه. لهذا اقترح على 
الحكومة بناء سد يحول دون تسرب الياه إلى الأهوار. وأقرت الحكرمة مقترحه. 
وأمرت بتزويده بالخشب من جبال مرعش. ونقله إلى بيره جك ومنها بواسطة نبر 
دجلة إلى بغداد. وذلك للمباشرة ببناء السد. غير أن الوضع الذي ساد في المنطقة لم 
يكن يتحمل التريث لحين إكمال السدء فكان لا بد من الرجوع إلى القوة العسكرية 
التأديب العشائرء فأصدرت الدولة أوامرها إلى إيالة بغداد والإيالات القريبة منها 
للتحرك مع قواتها تحت إمرة والي بغداد إلى المنطقة المتوترة. وعلى بعد ساعة من نهر 
دياب وفي الموضع المعروف ب (خاصكي) هاجت القوات العثمانية جموع العشائر:. 
وتمكنت من إلحاق خسائر جسيمة بباء ومن ثم إعادة المنطقة إلى الحكم العشماني 








ن الشطين كالقدس» 
وتمكن من إخضاع 

















(117) انظر : آنوتهم عشمائل تاريخ .ص ٠1١ب‏ 11ب 


لذن 


(1118ه. 0001001" ونتيجة للجهود المشتركة لقوات الإيالات في المنطقة» 
أعيد الأمن والنظام في غضون بقع سنوات إلى المنطقة الجنوبية من العراق» كما تم 
قمع أهم الاضطرابات التي وفعت في مناطق مختلفة من العراق. 

ومما يجدر ذكره هناء أن غياب السلطة الفعلية لللدولة في أي بقعة من بقاعها 
كان يشكل السب الرئيسي في بقاء العشائر خارج نطاق سيطرة الدولة. وفضلاً عن 
ارات اميك و اكبان قارط لي شيعا اانه ونيو 
الوقت نفسه بوبه في أوروبا. كل ذلك شكل غوامل شجمك المشائز ‏ بشكل غير 
مباشر ‏ على الخروج عل نظام الدولة وشرعيتها. وعلى الرغم من الاضطرابات التي 
شهدتها مناطق مختلفة من العراق. وانشغال ولاة بغداد بقمعهاء وما استنفدت من 
طاقات الدولة بشكل عام؛ وإيالة بغداد بشكل خاص. إلا أن العثمانيين تمكنوا من 
أن يعيدوا إلى بغداد بريقها السابق. وأقاموا فيها مباني كبيرة ترمز إلى عظمتهم50١1».‏ 


- الإدارة المملوكية 
يلاحظ المتتبع لتاريخ الدولة العثمانية أن الانحطاط الذي أصاب الدولة العثمانية 


استمر على مدى الفرن الثامن عشر الميلادي. الأمر الذي أدى إلى نراخي الرابطة 
وبين ممتلكاتها البعيدة؛ كمصر وبغداد. وكانت الدولة تنشد الهدوء والنظام في 


















ولاباهاء بخاصة التتعدة من المركرةإؤلّهذا لم تلجأ إلى تخييز الولاة الذين أثبغوا 
نجاحهم في إشاعة الأمن والنظام في ولاياتهم. وبقوا من أوامر الدولة. ولهذا 
السبب نجح حسن باشا الأيوبي (10711104) في || طويلة في تولي 





الإيالةء ل ٠‏ وهو يعد من أهم الولاة الذين تولوا الإد 
في العهد العثماني. ففي عهده شهدت إيالة بغداد وأرجاؤها تغييرات 
لتأسيس إذارة لا مركزية في 
وبذل حسن باشا جهرداً كبير 
في قمع ثورات العشائر. إذ قمع ثورات عشائر شهوان. وآل عزير» وبنى لام: 
وسلمان بن عباس من عشائر الخزاعل؛ القاطنة في الحدود الإيرانية: وقبائل شمرء. 
ني زبيد» وعشيرقي بلباس وبابان الكرديت ٠‏ واليزيديين في سنجار. وضمن ولاء 
عل ارخ مين اله اتيج 
ذاته إلى استمالة هذه 


















أحياناً الفسوة في قمع ثورات العشائره إلا اه سس في الو 





العشائر وكسب ودها. ووجه البصرة إلى كتخداه وصهره مصطفى آغا. وهذا يعني أن 
114) راشد باشاء المصدر نفسه: اج 1م ص 871918 
4م 93 بج ,19 اما مله امار 


4ك 


البصرة ألحقت بإدارته» وقام بإدارتها بواسطة متسلم من مماليكه. واتبع سياسة التقر, 
إلى الأهالي. فألغى الضرائب المفروضة على البضائع الواردة إلى بغداد» وما كان 
من المحروقات. ا ال ع 
الدولة قسم من رؤساء العشائر الذين سبق أن رفعوا لواء العصيان ضد الدولة» 
ووفدوا إلى بغداد. وأعاد الأمن والنظام إلى بغداد؛ بعد أن افتقدتهما منذ مدة طويلة. 








وتولى بغداد بعد حسن باشا ابنه أحمد باشا الذي اشتهر هو الآخر كما والدهء وقام 
بالسكيل جميل. الني حاولت تضبيق الخناق على بغداد”” "". واشتهر 
بتقديمه الدعم إلى القوات | العشمانية . وإشتراكه في العمليات العسكرية العشمانية. ففي 
يبان أبزيل موس 17117 احتل خان أفغان مير محمود أصفهان: وأسر الشاه 
حسين الصفوي. ولجأ طهماسب الذي تولى عرش إبران إلى العشمانيين طالباً المساعدة ٠‏ 
إلا أنه لم يلق الدعم منهم. فتوجه إلى الروس واعداً إياهم بأنه سيتنازل لهم عن بعض 
الأراضي الإيرانية في حال طردهم الأفغان من بلاده؛ الأمر الذي أدى إلى اهعزاز 
النفوذ العثماني في القوقاز الجنوي. إذ بدأ الروس بالنزول نحو الجنوب على طول بحر 
الخزر. فهددوا بذلك الحدود الشرقية للدولة العشمانية. وإثر ذلك. توجهت القوات 
العثمانية إلى كنجهء ,وتبزيز. وهمدان» من بجهات ثلاث. وكان دور والي بغداد كبيراً في 
هذه العمليات العسكرية: إذ تمكن في عضول فترة فصيرة من البسيطرة عل كر 
وأردلان» ومراغة. وبعد وفاته. واضل ابنه أحمد باشا هلله العميليات: فسيطر على 
"مدان وخرم آبادا(17/74م). وسيطرت القنؤات العثمانية على أماكن واسعة من شمال 
إيران. ولكن بعد أن تمكن طهماسب من استعادة عرشه بدعم من نادر خان زعيم 
الأفشار في خراسان. طالب الدولة العثمانية إعادة الأراضي التي سيطرث عليها. 


وم تكن الدولة العشمائية في وضع تتمكن فيه من رفض المطلب الإيراني بسبب 
الأوضاع الداخلية التي كانت تمر بها. فاضطر الصدر الأعظم إلى تلبية المطالب الإيرانية 
(حزيران/ يؤنيو 1770م). فأعاد العشمانيون لإيران ما استولوا عليه من أراضيهاء 
باستشناء تفليس. وروان: وكاخث. غير أن طهماسب ل يكنف ببذاء بل استغل 
الأوضاع التي تمر بها الدولة العشمانية وقام بالهجوم على بعض القلاع العشمانية» 
وذلك قبل إبرام معاهدة بينهما. 




















وبعد أن تول محمود الأول السلطنة؛ واستقرٌ الوضع في مركز الدولة العثمانية» 
قررت الحكومة العثمائية العمل على الحد من الأطماع الا: استعادة ما فقدته من 
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أراض. ولتحقيق هذا الهدف. أناطت الدور بوالي بغداد أحمد باشا أيضاًء فعينته قائداً 
على الحملة على إيران» كما فتحت جبهة شمالية لاستعادة تبريز. وتمكن أحجد باشا من 
السيطرة على كرمنشاه من دون مقاومة ٠0(‏ تموز). ثم توجه نحو همدان وخاض 
معركة ضد الإيرانيين بقيادة طهماسب نفسهء وانتصر فيها ١5(‏ أيلول/ سبتمبر سنة 


م)» ثم سيطر على همدان من دون مقاومة. وأجبر طهماسب على قبول الصالح 
#العبايوا 








غير أن العلافات مع إيران لم تتحسن. بخاصة في المراحل اللاحقة؛ الأمر الذي 
العكس سلبياً على إيالة بغداد. ففي أوائل سئة (48١١ه‏ 177م) تعرضت بغداد 
إلى هجوم قام به نادر خان (شاه). وكان نادر خان قد سيطر على الوضع في إيران» 
بعد أن خلع الشاه طهماسب من العرش. وعبن إبنه عباس شاهاً؛ وأعلن نفسه وصياً 

على العرش الصفوي اس زال قاصراً. وأبلغ والي بغداد أحمد باشا أنه 
ن والصفويين في سنة (144 اه 110957م). 
ا 


ثم أرسل نادر خان قواته إلى المنطقة الشمالية الشرفية من العراق؛ وهاجم بمر 
درنة ثم أرجاء شهرزورء وذلك للتمويه على العثمانيين. إذ قاد هو بنفسه قوة. وسار 
إلى أربيل وسبطر عليهاء ومنها توج إلى كركوك. ثم سار على رأس قوة قوامها مئة 
ألف مقاتل إلى بغذاد وحاصرها. ول تقفف الحككومة العثمانية مكتوفة الأيدي إزاء ما 
جرى. بل أرسلت هي الأخرى قوة قوامها مئة ألف أيضاً. نحت إمرة طوبال عشمان 
باشا. وفك ادر خان جزءاً كبيراً من حصار بغداد. وسار ليتقابل مع اليش العشماني. 
وفي موقعة دوجوم (دومجبلك) عل بعد إلنتي عشرة ساعة من بغداد تقابل الجيشان 
العشماني والإيراني في معركة ضارية؛ لم يستطع الجيش الإيراني فبها الصمود. بل 
تعرض إلى هزيمة منكرة. وأصيب نادر خان نفسه ولاذ بالفرار. نتخلصت بذلك 
بغداد من خطر محدق بها. واضطرت القوة التي تركها ناذر خان في حصار بغداد إلى 
المغادرة؛ بعد أن لاقت مقاومة شديدة من داخل المديئة. 


























وكان نادر خان يتحين الفرص للقيام بغزو جديد للانتقام ما تعرض له. فعندما 
علم بتقلص عدد الجيش العثماني بعد تسريح معظم أفراده في فصل الربيع» قام 
بالهجوم على الموصل في (1 جمادى الأولى سئة 47١١هء‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
117م): إلا أنه اضطر إلى الانسحاب؛ من دون أن يحقق أي مكسب عسكري. ولم 
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يمر وقت طويل جتى ظهر فجأة على مشارف كركوك؛ وتمكن في هذه المرة من تحقيق 
الانتصار على القوات العثمانية في موقعة ليلان قرب كركوك (جادى الآخرة 147 اه 
تشرين الثاني/ نوفمبر 17157م). حيث قتل القائد العثماني طوبال عثمان باشا. 

وبعد معركة ليلان» سار نادر خان إلى بغداد (شعبان 47١١ه.‏ كانون الأول/ 
ذيسمير 1075م): وأرسل رسولا إلى الوالي أحمد باشا يعرض شروطاً للصلح. إذ 
طالب ببعض الإيالات الواقعة إلى الشمال من أذربيجان. وم يكن أحمد باشا في وضع 
يتيح له تحدي نادر خان بسبب النقص الذي كانت بغداد تعاني منه في المواد الغذائية 
والمعدات العسكرية: فطلب إمهاله مهلة تتراوح من /١‏ إلى ٠١‏ يوماً. ليقوم بعرض 
مقترحه على الحكومة العثمانية. وإثر هذاء عاد نادر خان أدراجه وترك بغداد. إلا أن 
الدولة العشمانية رفضت هذه المطالب بشدة؛ وقامت بإرسال اللوازم والتعزيزات 
المطلوبة إلى بغداد (أوائل رمضان 457١١ه.‏ شباط/ فبراير 10774م). 

وفي سنة (163١1ه‏ 1747م) عبر نادر شاه حدود الدولة العثمانية: متجاوزاً 
عليها. وعلى أثرهاء أعلنت الدولة العثمانية الحرب عل إيران. وتوجه نادر شاه إلى 
كركوك وافتحمها بالقوة. بعد أن دكها بالمدافع. وأحرق الكثير من دورها. ثم سار 
إلى الموصل وحاصتزهاء:إلا أنه أخفق في اختلالها. واضطزيإلى تركها”””". 

والمعروف أن .جسن باشا سعى ‏ خلافاً لخيره من ولاة بغداد ‏ إلى تشكيل قوة 
خاصة من المماليك استقدمهم من بلاد القتؤقاز (قفقاسبا). وما لبث ممالبكه أن 
أصبحوا هم الحكام الفعليين في أماكن واسعة من العراق. فاعتلوا مناصب رفيعة في 
بغداد» بل تقلد بعضهم إيالة بغدادء سه سلبان باقا 17145 1751) الذي عهد 
إليه بإيالة بغدادء ثم أ 1 لى 1373 اه 44 لالم 
ونجح سليمان باشا في ولايته التي استمرث اثنتي عشرة سنة؛ في استتباب الأمن 
والنظام في العراق. وبعد وفاته. استولى المماليك على السلطة؛ واضطرت الحكومة 
العشمانية إلى إقرار من يختارونه من بينهم واليا على بغداد. فأقرت بعد سليمان باشا 
كتخداه علي . ثم عمر باشا من كتخداه أيضاً على الإيالة. 














شيدق رياله بعداق انشروراً انا قن علي شمر باللا التغهر بالكسجاطةه 
وبدأ ولايته بالتنكيل ببعض العشائرء التي سلكت طريق العصيان. وترهيبها. وكما 
يقول المؤرخ جودت,. فإن الجميع كانوا يخافون شدته وصولته. لهذا فقد مضى معظم 
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وقد استعان الباحث ب: .39 .مه ,(طاة) اممااعل عمدستطس اح تزمه) تنتوة لمعه تللم بطو 
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ايا 


.ه في ظل الأمن والنظام. حتى أن بغداد لم تتأثر عندما وقعت الحرب العثمانية 
الروسية (سنة 1787). حيث اختل النظام في الدولة العشمانية: بل استمرت دار 
سلام - كما يقال01590, 








أثرت كثيراً بالأمراض والأوبئة التي انتشرت في إيا 
بغداد» في سنة (1183اهء الالاام)ء وأودت بحياة الكثير من السكان؛ مما دفع 
الكثير من الأهالي إلى الهجرة من بغداد. وفي هذه الفترة» تولى إيالة بغداد ولاة غير 
أكفاء؛ الأمر الذي استغلته العشائرء فقامت بأكي كما حدئت اضطرابات في 
الجزء الشمالي الشرقي من الإيالة. وأصبح في جال يرئى لها(؟"9©,. 


واستغل الحاكم الإيراني كريم خان الزندي الوضع المتردي الذي كانت تمر به بغداد 
واستولى على البصرة. ولم يكن بوسع الدولة العثمانية تخليص البصرة في وقت سادت في 
بغداد فوضى كبيرة: بسبب الصراع الذي نشب بين الكتخداوات فيها. واستمر 
الإيرائيون يحكمون قبضتهم على البصرة إلى أن مات كريم خان الزندي. في ١15(‏ صفر 
197١هء ١‏ آذار/ مارس 17724م). واختل النظام السباسي في إيران بسبب الصراع 
على العرش. ولكي يتفرغ الإيرانيون لحل مشاكلهم الداخلية قاموا بالجلاء عن البصرة. 
كما أخلوا سبيل متسللم البصرة سايمان آغاء الذي سبق وأن عينه والي بغداد. وكان قد 
احتجز من قبلهم بعد احتلالهم البصرة. ونتجح هذا المنسلم بعد تجهد جهيد في استعادة 
مركزه. وتقديراً لخدامائه. فقد عينته الدولة واليأعلى البصرة] ؤمئخته مرتبة الوزارة. ولم 
يمر وقت طويل 'ختى وجهت إليه إيالة بغذاد (شوال 87١١هء‏ تشرّين الأول/ أكتوبر 
م0" ». كما ألحقت شهرزور بإدارته. الأمر الذي أدى إلى توسيع النفوذ 
المملوكي في العراق. وسمى سليمان آغا الذي أطلق عليه اسم اسليمان باها الكبيرة إلى 
الحد من نفوذ الكتخداوات الموجودين خارج بغداد. والذين كانوا يمتلكون قوات يصل 
عدد أفرادها إلى عشرة آلاف شخصص. وأعاد الأمن والنظام إلى ربوع البلاد؛ كما أوقع 
الخوف والرعب في قلوب العشائر العربية والكردية» وتغلب على سليمان بك الشاوي 
وحليفه شيخ الخزاعل ٠‏ في لعزم سنة ٠1‏ 11هه تشرين الأول سنة 1041م)» وأول 
اهتماماً بالتجارة والزراعة. وبهذا أظهر تميزاً بين الولاة 


وفي أواخر عهد سليمان باشا الكبير. انتشر في بغداد وباء الطاعون؛ كما قام 
الوهابيون بالإغارة على العراق. وقاموا بالمذابح في كربلاء. مما أثار حفيظة الحاكم 
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الإيراني فتح علي شاه فهدد بالاستيلاء على بغداد. واستمر سليمان باشا في الإيالة 
إلى 47 ربيع الآخر سنة /1111هء 8 آب/ أغسطس ؟1801م), 0 

وتولى بعد سليمان باشاء علي باشا أبو غدارة. وبعد مقتله. حاولت الحكومة 
التسبان اء الحكم المملوكي في العراق. إلا أنها عدلت عن قرارها بعد (إلتماس) 

السفير الفرنسي. فعهدت بالإيالة إلى سليمان باشا الصغيرء وهو من المماليك إيساء 
وقام سليمان باشا بحملات فاشلة على اليزيديين في سنجار و 
اعتباره. وتقلص نفوذه. . كما اتفذ بعض الإجراءات التي م تلق قبولاً لدى الحكومة 
المركزية. واتهم بالانحياز إلى الوهابية التي كلفته الدولة بالتدكيل بها. وفضلاً عن هذاء 
امتنع عن دفع المخلفات المالية لسليمان باشا الكبير وعلي باشاء البالغة عشرة آلاف 
كيسة (كل كيسة تعادل حمسمائة قرشاً). إلى الدولة. ما دفع بالحكومة إلى إيفاد أحد 
رجالاتها إلى بغدادء وهو حالت أفندي. لتقصي أمره ومطالبته بالمستحقات المالية 
المدرتبة عليه. وذلك في (15 جمادى الأولى سنة 1178ه. 18 حزيران/ يونيو 
م إلا أن محاولات حالث أفندي في استحصال المبلغ المذكور منه؛ باءت 
بالفشل. وإثر ذلك. ترك بغداد لبعود على رأس قوات متصرف بابان عبد الرحمن باشا 
ووالي الموصل محمود باشا الجابلي. وتمكن من إبعاد سايمان باشا من بغداد بعد أن 
شتت جيشهء فأضطر سليمان باشا إلى الالتجاء إلى البدو؛ إلا أنيم خذلوه. ثم قتلوه. 


ودخل حالت بك على رأس قوة كبيرةإإلى بغداد وسبطر على الوضع. وأعاد 
الأمن والنظام إليها. ويبدو أن نفوذ المماليك فيها كان فوياً إلى درجة؛. بحيث لم يفكر 
حالت أفندي تجاهلهم والتقليل من شأنهم أو نعيين أحد غيرهم على الإيالة. بل ذهب 
إلى كسبهمء ٠‏ شهد ببغذاة إلى أحد أمرائهم أ أ وهو عبد الله آغا (باشا)؛ وبعد أن 
أقر سلطة الدولة في بغداد؛ قفل راجعاً إلى إستانبول. 


ولم يتمكن عبد الله باشا من الاستمرار في الإيالة مدة طويلة؛ بعد أن وقع 
خلاف بينه وبين سعيد بك نجل سليمان باشاء الذي كان يتلفى الدعم من شيوخ 
وراح في ناية المطاف ضحية لهذا الخلاف. فعهدت الدولة بإيالة بغداذ إلى 
جانب البصرة وشهرزور مع رتبة الوزارة إلى سعيد بك. ول يكن سعيد بك (باشا 
الشخص الناسب لإذارة هذه الإيالاث الثلاث. إذ كان شاباً عديم اك 
بسلوكه الكل. لا سيما حالت أفندي. كما أنه سبب بإجراءاته تدذخل الإيرانيين 
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رايا 


الجزء الشمالي الشرقي من العراق. ولهذا عزلته الدولة» إلا أنه تمرد في بغداد. وفي 
هذه الأثناء. كان داود بك كتخدا سعيد باشا السابق قد ترك بغداد مع أنصاره وتوجه 
إلى أرجاء كركوك والسليمانية. وحشد قوة كبيرة ة من الأطراف. ثم سار إلى بغداد 
حاملاً معه منشوراً حكومياً بتقليده الإيالات الثلاث. ودخلها في (5 ربيع الآخر سنة 
7ه 77 شباط/ فبراير 117+ وقل سميد باشاءاوسيعلر ن. الوضع فيها. 








ويعد داود بك (باشا) من أهم الولاة المماليك في بغداد. استطاع خلال ولايته 
التي استمرت حمس عشرة سنة إعادة النظام المختل إلى بغداد واستتباب الأمن فيها. 
وقام بأعمال كثيرة منها فتح معامل الأقمشة؛ وتطوير الصناعة باستقدامه الفنيين من 
أوروباء وتطوير الزراعة بتنظيمه قدوات الري المهملة. كما أنشأ قوة عسكرية منتظمة 
ومدربة على الشهنج الأوروي: بإشراف خبير عسكري فرنسي. وقدم داود باشا 
خدمات سديدة للدولة في الحرب الاب التي نشبت في سنة (315اه؛ 1451ام). 
ال ل ا ا 
بإرسال الممونات الالبة إليهاء وذلك عددما وقعت الحرب العشمانية ‏ الروسية في 
(لاكما ‏ ةكخام). انم اعتبرته الدولة متمرداً بعد قيامه بقتل مبعوث الحكومة إلى 
بغداة صاذق أننريي 4 اه ٠4ام).‏ وعلى الرغم من قيام السفير الإنكليزي 
بالتزام داود باشاء إلا أن الحكومة العثمانية قررت إزالته. وكانت الحكومة جادة هذه 
المرة بالفضاء عل الحكم المملوك يكبا في العراق. اللي جاا بع سياسنة 
السلطان محمود الثاني 180 1814م)'القاض 
الدولة. فأرسلت الحكومة والي حلب علي رضا باشا على رأس قوة 4 
وبعد حصار ذام 1١‏ ير بمساغدة الأهالي. دخلت القوات العشما: 
وبعد ثلاثة أيام جمع علي رضا باشا المماا ك. وقام بقثلهم جميعاً. القرتين يذلاك 
الحكم المملوكي في العراق (181م). أما داود باشاء فقد استقدم إلى إستانبول» 
ويبدو أن الحكومة قدرت خدماته؛ التي سبق أن أسداها للدولة. فأعفت عنه”””"2, 


الحكم العشماني المباشر 
بعد انقراض الحكم المملوكي في العراق. ارتبطت بغداد والبضرة بالحكومة 
المركزية مباشرة: فعين فيها ولاة من قبل الحكومة بشكل مباشر. لتعود بغداد إيالة 
اندار كما باقي الإيالات العثمانية. أولت الدولة العشمانية في السنوات الأولى من 
هذه المرحلة؛ أي بعد سنة 1871م. اهتماماً باستتباب الأمن والنظام في العراق. 


















رم 209-10 بوم ب2 .ام الال مسو 


عا 


فانشغلت بقمع ثورات العشائرء وذلك في الوقت الذي أصبحت وجهاً لوجه مع 
تحدي والي مصر محمد علي باشناء الذي .مذ سيطره علن. بلاد الشام والحجاز. 


وبعد انسحاب محمد علي باشا من بلاد الشام في سنة ٠184م‏ قامت الدولة 
بترجمة بنود الإصلاحات التي أقرها فرمان التنظيمات على أرض الواقع. وقد بدئ 
بتطبيق الإصلاحات بمراعاة ظروف كل ولاية» لكن بشكل مرحل. إذ تحقق تطبيقها 
في بغداد والبصرة في سئة 1844م؛ وفي الموصل سنة 1844م: غير أن تطبيق هذه 
الإصلاحات كان بطيئاً في بداية الأمرء ثم تسارعت خطاه بعد سنة 1849م, لا 
سبما في عهد إدارة الوالي عبد الكريم نادر باشا وفائد الجيش محمد نامق باشا. فبوشر 
بإجراءات التحديث في ولاية بغداد. وتم تعيين دفتردار فيهاء الم بوشر بأجراء 
إحصاء للسكان من أجل تنظيم الشؤون العسكرية والضريبية وبدئئ ب 
تحسين الأراضي الزراعية وقئوات الري. غير أن عمليات التحديث هذه لم تكن سهلة 
لدولة كانت تعاني من أزمة اقتصادية ومالية. إذ كانت تكلفها الكثير من الجهد والمال. 
كما إن قيام العشائر بالثورات ضد الدولة. وامتناعهم عن دفع الضرائب؛ كان يؤدي 
إلى انخفاض الإيرادات المحلية: ومطالبة الخزيئة المركزية بتقديم الدعم المالي لتخطية 
نفقات الإدارة المحلية. والحقيقة أن هذه المسائل المالية لم تعرف حدوداً لها ول تنته: بل 
استمرت إلى نجالة الدولة المثمانية. ؤاثرت بششكل سلبي عل تطور الإيالة بزمتها. 

وعدد حلول سنة ١188م.‏ قرر الباب العالي إفامة إدازة موحدة وموسعة في 
العراق. بغية تسهيل حل مشاكل البلاة: لهذا خفض وضع الموصل من ولاية مستقلة 
إلى لواء تابع إلى ولاية بغداد. وصدرت الأوامر إلى الوالي الجديد وجيهي باشا بمواصلة 
الإصلاحات. فبدأ بإصلاح أمور العشائر؛ وتأمين الأمن في الولاية وتنظيم عملية 
جمع الضرا مدة. قامث الحكومة بتوحيد الإدارة المانية والعسكرية في ولاية 
بغدادء اعتقاداً منها أن هذا الإجراء سيساهم في حل مشاكل العشائر بشكل خاص»٠‏ 
ففررت تفليد مسؤولياث الوالي وقيادة الجيش إلى شخص واحد. وعينت محمد نامق 
باشا لبكون بذلك أول وال يجمع بين المهام الإدارية والعسكرية في هذه الفترة. 

غير أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة في العراق لم تبلغ غايتها المنشودة إلا 
بعد سئة ٠187م:‏ أي بعد أن تخلصت الده راان لد ال تي 
حرب القرم التي دارت بين الدولة العثمانية: وفرن 
























إلا أن أهم ما حقق من إصلاحات في الولاية. كان بلا شك في عهد الوالي مدحث 
باشا (14177-1814): الذي تعتبر ولابته نقطة تحول في تاريخ العراق الحديث» 


ا 


حيث بدئ بإقامة البنى التحتية للبلاد» وعلى رأسها تطبيق «قانون الأراضي الصادر 
اسنة 18248م4. واقانون الولايات الصادر سنة 1874م4. مما مهد السبيل لدخول 
العراق مرحلة جديدة في تاريخه "27 


التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة بغداد 


تشكلت إيالة بغداد ‏ كما ذكرنا ‏ بعد فتحها مباشرة» إذ نقل السلطان سليمان 
القانوني إليها والي ديار بكر سليمان باشاء وعهد إليه بإيالة بغداد ليكون بذلك أول وال 
عشماني يتولى هذه الإيالة”" ”". ويبدو أن التقسيمات الإدارية لإيالة بغداد م تننظم في 
السدوات العشر الأولى من الفتح العثماني» فدفتر إجمال ولاية بغداد لسنة (1481هء 
14 يورد لبغداد إلا لواءين أو ثلاثة» هي دافوق ‏ كركوك؛ ودرتدك. بل 
نظمت مناطقها المختلفة نواحي تابعة لها أو بالأحرى للواء بغداد. وهذه النواحي هي : 
الدجيل؛ والخالص. وفزانية» ومهرود؛ وطريق خراسان (سميث فيما بعد بعقوبة). 
وشهربان. وزنكاباد. ولورستان. ومند جين (مندلي). والجوازر؛ وسماوات 
(السماوة)؛ والرماجية. وخالد. ومالك؛ (وهاتان الناحيتان كاننا مرتبطدين 
بالرماحية). وزبيد الجانب الشرقي» وزبيد الجائب الغربي؛ والحلة. وكيشة””*", 














ولعل هذه التفسيمات قثل العقد الأول من الحكم العثماني في بغداد. وفي نباية 
هذا العقد أو بالأحرى في سنة ((88ه. 1944م) نجد.أن متعظم هذه النواحي 
تحولت إلى ألى, للقائمة العائذةاإلى هذه السلة» والوارذة في «دفتر المهمة 
00117 تجد أن ولاية بذ تضم تسمة ألوية» وقد أورة الذفثر ماده 


وأسماء أمراء السناجق فيهاء على النحو الآني: 
- لواء بغداد مركز الولاية. 
- لواء الحلة ‏ يونس بك. 
- لواء الجوازر ‏ علي بك. 
- لواء أربيل ‏ فرهاد بك. 
- لواء الموصل ‏ فرهاد بك. 





نسم مه بور 1999 ) 19 .امن أتالعمم اعمال مسارا لاحل نص لدع ل» سمتلت مسطلماوت 
(114) فون هامره دولت ثمانية تاريخي. ج 3 ص 188؛ تقلا عن: المؤرخ فردى 198 

1800 انظر 1 :1473 بجوي بام زلقه! امسا تدمسلصط) ناتس فليم مفلا :الل مسوم ليه مطل 
1810 ) انظر الحكم ذا فية ‏ بطدكة بم321ةا .ممبفع ململ عسسشطداة متقسة ارسمد مساو مك 
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- لواء عنة ‏ غلاء الدولة سلطان بك. 
- لواء قزل رباط - جككن يار علي بك. 
- لواء كركوك - حيدر بك (ورد اسم اللواء بشكل داقوق - كركوك في دفعر 


ألومة 61 
- لواء جسان (جصان) ‏ بوداق بك, 
- لواء درئنك ‏ غضنفر بك. 





- لواء سموات (السماوة) - قليج بك. 

- لواء عجور ‏ الأمير إبراهيم. 

- لواء حرير ودويك ‏ بوداق بك. 

- لواء بابان ‏ بوذاق بك. 

- لواء بيات إسكتدر بك 

- لواء أورمان ‏ سلطان حسين بك. 

- لواء رومي واشيني - بوداق بك. 

- لواء باجلوائلو ‏ دوئمز بك. 

- لواء خفتيت بو سعيد (9). 

وما يجدر ذكره أن بعض الناطق التابعة إلى ولاية بغداد في هذه الأثناء كانث 
ملحقة ببعض الولايات الواقعة في المنطقة؛ إذ كان لواء سنجار (وأميره محمد بك) 
يتبع ولايا ديار بكرء أما العمادية وحاكمها (سلطان حسين)؛ فكانت داخلة ضمن 
إيالة كردستان ديار بكر92", 

وأول دفتر يتناول التفسيمات الإدارية لولاية بغداد بشكل مفصل هو «الدفتر 
الرقم ١457‏ والعائد إلى سنوات (9487ه. 1549م)(408ه. ١150م).‏ زر 
ة نسعة وعشرين لواء. هي : 











لمم ورد فيه: فإن ولاية بغداد ضمت في هذه ال 
- لواء بغداد. 
الوا الموضل: 
- لواء ذرئنك ‏ كلهور ‏ مندلجين. 


1813 انظر الحكم 11 في: المصدر تفسهء ص 137 
17 انظر الحكم 147 في: المصدر تقسهء ص 84 ب 


5 


- لواء داقوق - كركوك. 
دقرا جمانةريدرق 

لواء جوازر. 

- لواء أربيل. 

- لواء قولة وقزل أرباذ (قزل رباط) ‏ زنكي آباد. 
- لواء عنا (عانة). 

لواء الحلة. 

لواء سموات (السماوة). 





- لواء عجور وزاخوم. 

- لواء حرير دونى (ودوين). 
- لواء خفتي (خوتني). 

- لواء تكريث. 

- لواء روماهية (رماحية). 
- لواء زكية: 

- لواء بيات؛ 

- لواء بابان. 

- لواء برازور وزيث. 

- لواء رومي وآشتو. 

-لواء بكاء 

- لواء زنك آباد. 

- لواء أورمان. 

- لواء قلعة درئة. 

- لواء بريد والوك: 

- لواء سهيل أوغلي (آل سهيل). 
دالوا سمارعا. 

-لواء عشيرة باجؤائلق, 
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وجما ورد في "الدفتر 041581 تجد: 





لاية بغداد كان يتم إدارته من قبل أمراء عشمانيين» ولم 
أي امتياز. وقد أورد الدفتر أسماء هؤلاء الأمراء ووظائفهم السابقة؛ أي 
قبل توليهم ألوية بغداد. وهذه الألوية هي: الموصل. ودرتنك. وداقوق - كركوك» 
وجسان وبدرة. وجوازرء وأربيل. وقولة. وقزل رباط؛ وزنكي آباد. وعنة: 
والحلة. والسماوة. وحرير دوني» وخوتني. وتكريت» والرماحية؛ برازور» وزي 

١‏ - كانت بعض الألوية تدار من قبل زعامات محلية: مثل 

أ لواء عجور وزاخوم. الذي كان في عهدة حاكم العمادية سلطان حسين 
. وكذلك لواء أورمان» فقد ألحق باللواء الأخير في سنة (444ه. /هام). 











ب لواء بيات. عهد به. في (؟ جمادى الأولى سئة 4557ه.14 أيار/ مايو 
4 إلى سليمان بك أمير عشيرة بني لام. 


ج - لواء بابان الذي يرد اسمه في الدفاتر أحياناً بلاد بابان. في عهدة الأمير حسين 
٠‏ وفي (11 رمضان سنة 4ه 1901م عهد به إلى بوداق بك ولد حاج شيخ 


د - لواء رومي وآشقو عهد إلى سَليماا 








آغا رئيس عشْيرَةٍ درني» وكان هذا اللواء 
في (5 شوال سنة لاودهى 198٠‏ م) وافعآ تحت سيطرة الصفويين؛ وقد منح سليمان 
آغا كذلك 'ما بقي خارج بلاد غازي قرآن وزيئل بك بن يوسف بك. يستدل من هذا 
أن هذه المناطق سبق أن وقعث بأيدي الصفّويين 

ه- لواء بكاء الذي أفرز من لواء بيات وعهد به إلى محمود بك ولد شمسي 
بك. وهو بالتأكيد من الزعماء المحليين. 

و- لواء بريد والوت؛ كان في عهدة بوداق بك. وورد في الدفتر أنه عهد إليه 
بطريقة السنجق. بعد ولائه للدولة؛ في (١؟‏ جمادى الأولى سنة 467ه. 1644م). 
أي أنه كان تحت النفوذ الصفوي. و. بْر ولاءه لصالح العثما إلا أن اللواء عهد 
إليه لبتولاه ولاية أمير سنجق وليس ولاية أمير عشيرة. 

از لواء عشيرة باجوائلو. الذي كان تحث تصرف الأمير دونمز أمير باجوائلو. 
ومما تجدر الإشارة أن اسم هذا اللواء لم يرد في قائمة أسماء الألوية التي تصدرت 
حفل إيالة بغداد في الدفتر. بل ورد بين الألوية فيما بعد. كما ورد ذكر اسم هذا 
اللواء ضمن ألوية لورستان. كما سنذكر في ما بعد" , 


























(184) عن أوامر التعيينات؛ انظر: :299-332 بوم :1452 نمه تعالكن بنسع ام عسة تله تطيط جملا 
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.ويمدنا #دفتر الأحكام المالية الذي يحمل الرقم 157 بالوضع الإداري لولاية 
بغداد من حيث التقسيمات الإدارية للفرة (1/3ه 18748م)-(1441ه 
م وطبقاً لهذا الدفترء نجد أن ولاية بغداد تتشكل من الألوية الآتية: 

- لواء بغداد. 

- لواء الموصل. 

- لواء درتنك. 

- لواء جسان. 

- لواء أربيل. 

- لواء زنك آباد. 

لواء عنا (عانة). 

لواء الحلة. 

لواء سماوات (سمارة). 

- لواء عجورم 

- لواء زاخوهم.واسمه الآخر سند سليماني. 








- لواء حريراودوين. 
- لواء تكريث. 
-لواء رماحية. 
-الواة تبائت. 
-الواء رلته 
دالوا فول 
-الوالاين 
- لواءادة بالاد 

- لواء أوركان: 
-لواء جنكولة. 
- لؤاةامكري. 
لوه شير يوان 





- لواء واسط. 
- لواء قرة داغ. 
- لواء قصر شيرين+ 
لوف افغير اود 





عن ولاية بغداد. كما أضيفت إليها ألوية جديدة. وئما لا شك فيه أن فسماً من الألوية 
التي انفصلت عن الولاية دخلت ضمن التقسيمات الإدارية لولاية شهرزور. 


ويمدنا #الدفتر الذي يحمل الرقم 1171 بمعلومات قيمة 





ة عن مواقع ألوية 





بغداد؛ وبعدها عن مركز الولاية: أشارت إلى طبيعتها الجغرافية والبشرية. وهو 
ينضمن التعيبنات التي جرت في ولاية بغداد بين سنتي (441ه. 180/78ام) 
(445ه. 1541م). ولكن بأشكال في بعض الألوية في 


اسنة 481هء وف تعتضتها 444ه. .ومككدا اودكما برذ 0 الدنترء ٠‏ فإن بعض الألوية 
الفصلت عن ولاية يغداد. وألحقت بولايات أخرى إستحدثت في هذه الفعرة. 
كالموصل والرقة. وفيما يلٍ أهم ما ورد عن ألوية الولاية في الدفتر من معلومات: 

- لواء بغدادء وهو سنج الباشا. 

لواء الموصل. ويقع عل نبر ذجلة إلى الشمال من بغداد. ويبعد عنها عشر 
مراحل. اخر بعيدكة جر لولاا ربع الإ ري 
6م ). ووضعت عليه عبارة «الموصل ولاية. الأمر الذي يدل على أن اللواء تحول 
إلى ولاية في هذه الفترة. أي بعد (ربيع الأول 497ه؛ آذار/ مارس 1888م). 















لواء عنة (عانة)؛ باسم محمد بك بن أبو ريش أي في عهدة محمد بك بن أ 
ريشة الأمير العربي المعروف. عهد إليه ب 7١7178‏ آفجة ٠0‏ في (/10 ذي الحجة سنة 
هه ١4‏ شباط/ فبراير 1514م). ووردت على اللواء عبارة "إلى الرقة"؛ أي أنه 
ألحق بولاية الرقة بعد تشكيلها. 

- لواء أربيل: وورد فيه أنه عهد في ٠١(‏ ربيع الآخر سنة 487ه) إلى محمد بك 











18 ) جما بوم ,ق6ة .مم سعط رضاح ماعط سطلطة عرتلماة زم ) تحتوية لسوت اتلد لطم 
:46 قفا ور يلع ت الال عد أعستعرونا لس و0 ملفماكسة :650 لكك ل ماسج مامص ممة لمعا قصه بال 


ليق 


وبناء على رضاء الأهالي منه. جددت له الولاية في (غرة ذي الحجة سنة ه19 
كانون الثاني/ يناير 181/4م). وورد لواء أربيل ضمن ألوية شهرزور أيضاً. وأول تعيين 
فيه يعود إلى سنة /441هء الأمر الذي يدل على انتقاله إلى شهرز 








- لواء الحلة. ويقع عل نهر الفرات» ويبعد عن بغداد منزلين. ويستدل من 
أوامر التعيينات أن اللواء كان يعهد به إلى الأمراء العشمان 
أي ميزة تميزهم عن الأمراء التقليديين. 





- لواء زنك آباد: وذكر في الدفتر سهوا أنه ١يشتهر‏ باسم قزل رباط"؛ ويقع على 
جانب نهر طقوز أولوم» وفيه جبال وسهول. ويبعد عن بغداد ستة منازل» وعهد به 
إلى أمراء عثمانيين» وأدير كما باقي الألوية العثمانية. 


- لواء السماوة. وورد اسمه في الدفتر بشكل ٠سموات'.‏ "بقع على غبر الفرات 
ويبعد عن بغداد ثمانية منازل". وكان يعهد به إلى أمراء عثمانيين ويدار بطريقة 





- لواء كركوك؛ لم يرد عنه غير الاسم. 
لواء جسان -ابلازة: يبعد عن بغلذاؤاسيتة مراحل. 





- لواء حربر وادؤين. 
لواء كيلان؛ وهو من كردستان أ أهاليه أكراد وأراضية/جبلية. وأفرز من 
لواء درتنك. ويبعد عن بغداد عشرة مراحل. 








- لواء بيات. او/ 
مرحلة. 


قلعة تقع على حدود لورستان؛ وتبعد عن بغداد مس عشر 


لواء رماهية (رماحية)؛ لم يرد ما يتعلق بموقعه. وكان يعهد إلى أمراء عثمانيين 
لإدارئه بطريقة الساليانة. 









-لواء درتنك. بقع هذا اللواء على الحدود الإيرانية. وأراضيه كِ 
أكزاذة .لؤسم 2 بكدادد عكسس مزااحل .ده لقال بطل 0 أن زاب رتراك وغ 
الرغم من هذاء فقد جرت التعيبنات في اللواء بدءاً من سنة ١48ه‏ لغاية صفر 448ه. 

-لواء دير رهبة (رحبة): آخر تعيين سجل فيه جرى في (4 شعبان سنة 
1ه: 18 آب/ أغسطس 19817م). ثم دون فيه أنه أصبح ولاية مستقلة ٠‏ وعهد إلى 
محمد باشا بن إسكندر باشاء المعزول عن شهرزول (بلا تاريخ). والمعروف أن هذا 
اللواء ورد ضمن ألوية ديار بكرء في الدفتر (7717) نفسه. 





ا 


- لواء غزية آل قشعم : اويشتهر بالغزية التي هي طائفة (عشيرة) عربية رحل1. 
وكان اللواء في عهدة مهنا بك. 


وأهاليه بدو. وهو من الخواصض 
اضى أمير سنجقه مخصصاته من خزيئة بغداد. وكان في عهدة داود 
كعد بداية العمل ب «اللقفر 7 ثم عهد باللواء إلى أمراء عثمانيين. 






- لواء درنة» وهو مفروز من سنجق درتنك» ويقع على الحدود الا 5200 
عن بغداد إحدى عشرة مرحلة؛ وأراضيه وأهاليه أكراد. كان يتصرف به عمر 
بكء وبعد وفاته. في (11 ذي القعدة سنة ١94ه,.ة‏ آذار/ مارس 1814م): عهد 
باللواء إلى ابنه قباد بك. وآخر تجديد للإمارة له جرى في 1١(‏ حرم سنة 491ه. 77 
كانون الشاني/ يناير 1584م). يسندل من هذا الأمر أن عائلة عمر بك كانت تدير 
اللواء بطريقة الأوجاقلق. 

لواء كرنة: أهاليه أكراد. وأراضيه جبلية: ويقع على الحدود الإيراية. وتم 
إفرازه من سنجق درتنك؛ ويبعد عن بغداد اثنتي عشرة مرحلة؛ وهي عاطلة 
ومتروكة. وهو باسم (- يتصرف به) حيدر بك بن علي كلباغي. ويبدو من هذا الاسم 
أنه زعيم محلي. 

لواء ده بالاء أهاليه أكراد. وأراضبه جبلية. وسجل في الدفتر أنه مزرعة. 
تحت اسم (ايوان). وده بالا قرية تابعة الهؤنااو! 2 
من سنجق درتنك. ويبعد عن بغداد عشرة مراحل. وقام أمير سنجقه ببناء قلعة في 
المزرعة المسماة ايوان. وعند بداية تنظيم الدفترء كان في عهدة محمد بك؛ ثم عهد به 
ا في (ذي القعدة سئة 444ه. تشرين الأول/ أكتوبر 1587م). 











لواء واسط. يقع على النهر بين بغداد والبصرة؛ ويبعد عن بغداد سبع 
مراحل. وهو عاطل ومتروك. وكان عند تنظيم الدفتر في عهدة محمد بك. ثم عهد به 
إلى أمراء عشمانيين. 


لواء جنكولة. واسمه الآخر بكا: أهاليه أكراد؛ وأراضيه جبلية؛ ويقع على 
عشرة مرحلة. وكان عند تنظيم الدفتر في 
عهدة سهراب بك : ثم عهد به إلى أمراء عشمانيين» 

- لواء باجوان: يقع على بعد سبع مراحل من بغداد إلى الشمال منها. 

- لواء تكريت؛ يقع على بر دجلة بين بخداد والموصل؛ ويبعد عن بغداه ست 
مراحل. وألحق حالياً. أي عند تنظيم الدفترء بولاية الرقة. وعهد به في بداية تنظيم 





حدود لورستان. ويبعد عن بغداذ اث 








عم 


«الدفتر 3707 إلى قاسم بك آغا العزب في بغداد؛ وذلك في (شوال سنة ١44ه.‏ 
شباط/ فبراير 1914م): وفي ٠١(‏ جمادى الآخرة سنة 447ه.14 حزيران/ يونيو 
)0 ) عهد به إلى فارس بك. أحد أمراء (عشيرة) بني ط. ثم عهد به إلى بيرام 
بك. شقيق قباد بك حاكم العمادية. 

- لواء رماحية؛ يقع على نهر الفرات. وكان في عهدة عبد اللطيف بك (وربما 
كان أحد الزعماء المحليين). ورد اسم اللواء مكرراً أنظر رقم 1. 

لواء بغدادء في عهدة محمد بك (ولم يرد اسم اللواء). 

لواء قصر شيرين/ تابع لبغداد. 

- لواء ضدر سويب؛ وألحق بالبصرة. 

- لواء فلعة زنجير. عهد به إلى الأمير عمر بن قباد بك أمير سنجق درئة: في 
(1 رمضان سنة 447ه. 7 أيلول/ سبتمير 1984م). 

- لوا عوارة* 9 

ول يبق لولاية بغداد في هذه الفترة» بعد انفصال بعض الألوية منها إلا سبعة 
عشر لواء. إذ إن الألويّة التي الفصيلك عَتتَها الحقت تسلعة/منها بولايات الموصل. 
وشهرزورء والرقة والبصر 

- لواء بغداد! 

لواء الحلة. 

- لواء زنك آباد. 

- لواء السماو: 

- لواء كركوك. 

لواء جسان ‏ بدرة. 














(13) حول التعيينات المتعلقة بأئر, 





بغداد» انظر: انسمة بز80) تنقوية للممسده اتام لاطو 
131-141 لوم ,262 بم ععالعة عسسع رلك نوكل 


0 


- لواء غزية آل قشعم. 

لواء جوازر. 

دالواة وولةة 

- لواء ده بالا 

-لواء واسط. 

لواء جنكولة. 

- لواء قصر شيرين. 

وربما أن بعضاً من هذه الألوية انفصل عن ولاية بغداد أيضاً. غير أن الوثائق 
التي نمتلكها لا تنفصح عن هذا الأمر. 

وعلى الرغم من هذاء فإن دفاتر الرؤوس العائدة إلى الفترة الممتدة بين 484ه 
و4١١٠هء‏ أوردت أسماء ألوية تابعة إلى إيالة بغداد في هذه الفترة. وقد ورد ذكرها 
في أوامر التعبينات الجا, وفيما يلي أسماء هذه الألوية مع تواريخ 
اورود ذكرها في هذه الد: 








آل قشعم 4944ه. وأوركان 9441984ه,. وآغسن سنيف الدين (أولكا أي 

إيقنة الأوجاقلق) 477ه. .وبابا كوري 4ه وباجوان 441 
١٠ه.‏ وبظذاد ه80 4١١1ه.‏ وبيات ١948-947ه؛‏ وجوازر 437 
٠ه‏ وجنكولة ١١-948٠‏ ١٠ه.‏ والحلة 9484-١١١٠هه‏ ودرئنك 904 
4ه ودرئة 41/7 444هه وده بالا 446ه. ورماهية (رماحية)؛ وزاخو (؟) 
448-4هء وزاهرة 444ه. وزلكي أباد 484 494ه. وسموات 4517 
٠ه‏ وصدر الدار 404ه. والعمادية 47 /941ه. وعنة (عانة) 404 
٠ف‏ وعرافة الاقم 8ه وقرة أولوس 4817 444ه. وقرة طاغ 
لا ١٠٠٠هء‏ وقزيل رباط 944 14١٠هء‏ وقصر شيرين 911 1461م 
وكرند 477. وعلي كلباغي (أولكا) 444-451ه. ووراسط ١٠98-ا١زاهء‏ 

مر1ة. 

















1517 أخرج أمماء هده الألوية الباحث التركي تخليل ساخلي أوغل من دفاتر الرؤوس الحفوظة في مركز 
الأرشيف العثماني في استائيول نحت أرقام (161.256 -661.208) إذ نتبع نحو 40 دفتراً من هذه الدفائر التي 
وردث فيها أسماء أمراء ألوية بغداد بمناسبة تفليدهم الإمارة أو نقلهم من أو إلى الال 
1100-1045م ومتهم من ورد ذكرهم مرة واحدة فقط ولهذا نم وضع تاريخ واحد أمام اللواء. انظر 
أوغل . من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني . ص 31. 









وذلك بين سنوات 484 


نا 


ومما يجدر ذكره أن الباحث خليل ساحللي أوغلى: الذي نقل أسماء هذه الألوية 
من دفاتر الرؤوس المختلفة؛ لم يشر هنا إلى الألوية التي انفصلت عن بغداد وألحقت 
بإيالات أخرى في هذه الفهرة؛ كالموصل. وتكريت. وداقوق (طاوق). 
وكركوك؛ ... إلخ. 

وعلاوة على معطيات دفاتر الرؤوسء فإن عبن علي أفندي أورد في رسالته التي 
كتبها سنة (17١1هء‏ 17077م) التقسيمات والأساليب الإدار, الة بغداد. إذ ذكر 
أن إيالة بغداد تتكون من ثمانية عشر لواة؛ قسمها إلى قسمين: 

١‏ ألوية تدار بنظام الخاص» حيث يتوافر فيها التيمارء والزعامت (الزعامة)» 
والخاص؛ وهي سبعة: 

- لواء بغداد (أغفل ذكره عين علي أفندي). 

- لواء الحلة. 

- لواء زنك آباد. 

- لواء الجوازر. 

- لواء رماهيةااإامالخية). 

لواء جتكولةة 

- لواء قرة طاغ. 

-١‏ ألوية لا يوجد فيها تيمار وزعامت. وعددها ١١‏ لواء: 

-لواءادرئةة 

- لواء ده بالا. 

- لواء واسط. 

-لواء كرنةء 

دالوا قن: 

- لواء سماوات. 

- لواء بياته. 














- لواء دمور قابية 
- لواء قزانية. 
- لواء كيلان. 


- لواء آل صاح (آل صالحء آل صاغء آل صايح؟). 

كما أضاف عين علي أفندي إلى هذه الألوية حكومة العمادية277, 

وينبغي ألا نسى هنا أن بغداد كانت تشهد ‏ كما ذكرنا ‏ تمرداً قام به أحد 
الطويل. وذلك في الوقت الذي أعد عين علي أفندي رسالته» وربما كانت معطياثت 
رسالته تعود إلى ما قبل قيام أحمد الطوبل بتمرده. 

وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة في رسالة عبن علي أفندي عن ألوية بغداد 
محتصرة. إلا أن دفتري التعيينات 717 و15048, اللذين يعوذان إلى الفعرة 
(41١1هء‏ 1071م)_(61١٠1هء‏ 1147م) يمدائنا بمعلومات وافية عن الأساليب 














الإدارية المطبقة في هذه الألوية. كما يقدم الدفتران أوامر اك التي جرث في 
الألوية اتها. وما تجدر الإشارة إليه. أن معطيات الدفترين المتعلقة بإيالة بغداد 
تعود إلى ما بعد القضاء على حركة بكر صوباشي. وما نبعها من سيطرة الإبرانيين 


عليها. وطبقاً لهذه المعطيات» فأن إيالة بغداد كانث تتكون من الألوية الآنية: 
- لواء بغداد. 
عر الويلئات 
- لواء زنكتقم 
- لواء باجلان. 
- لواء عنة (عالة). 
- لواء عشائر العربان ال 
- لواء سموات (السنما 
-الواء تكريث. 
- لواء جصان (جسان) ‏ بدرة. 
-لواء هبرل 
-لواء عرجا. 
- لواء قزل رباط. 
- لواء حريرء واسمه الآخر حكومة سهران. 









(181) انظر : رسانة عبن علي أفحدي في ,#1 لم1 اسملا ءن العام «مسسممة اموي بش فمتينلة 


33م ,(1996) 9 بأد 


م 


- لواء عنة ادير رهبة - جماسة. 

- لواء قصر شيرين. 

ولأهمية المعلومات الواردة في الدفترين عن هذه الألوية: أدرج فيما يلي ما 
يتعلق منها بموضوعنا 

© كانت حكومة العمادية تدار بطريقة الأوجاقلق. من قبل أسرة سيد خان. 
وعند تنظيم الدفترين كان في عهدة حسن بك بن سيد خان. وبعد وفاته حل محله أبو 
سعيد بن سيد خان ( صفر سنة 544 ١١هء‏ 4 حزيران/ يونيو 154م). وكان لواء 
دبول يتبع هذه الحكومة. 

© لواء زنكنة؛ ووردت إزاءه عبارة 'أنه عشيرة»؛ وهذا يعني «إمارة عشيرة 
وكان يتم إدارته من قبل أمراء عشيرة (زنكنة). وكان في عهدة إسماعيل بك الذي 
عرف عنه أنه «صاحب عشيرة». وذلك عند تنظيم الدفترين. 

© لواء باجلان: وكان يدار بطريقة الأوجافلق. وورد في "الدفتر موءة أن 
عشيرة اللواء تتبع الشاه. غير أنه عهد به فبما بعد إلى (خالد) بطريقة الأوجاقلق. 
وربما أن | ازلفيفييا رم ل من الزمن على هذه العشيرة. 

© لواء عنة (عانة): كان في عهدة,الأمير سيف بن أبواريشة؛ يديره بطريقة 
الأوجافلق؛ وذلك قبل ننظيم الدفترين. ويبدو,أن هذا اللوانةاظل بيد أسرة أبو ر, 
ند أن اطلعنا عل أسماء أفرادها لأول مرة. في «الدفتر 1577. وعهد باللواء بعد 
سيف إلى الأمير طربوش. واستمر فيه إلى ما بعد (محرْم سنة 417 ١٠١هاء‏ حزيران/ يونيو 
ام 























© لواء عشائر العربان البربة: وكان في عهدة أسرة أبو ريشة؛ ويعرف «الدفتر 
أميره بشكل "قريب الأمير طربوش»: وبعد وفاته عهد بإهارة اللواء إلى 
الأمير طامر (ثامر) فياض من آل أبو ريشة. واشترط عليه في أمر التعيين أن يكون 
قادراً على إدخال أشقياء (قطاع طرق) البدو في دائرة (الضبط والربط). وفي (18 ذي 
الحجة سنة 49 ٠ه ٠١‏ نيسان/ أبريل ٠114١م)‏ عهد باللواء إلى الأمير طربوش ٠‏ 
ليتصرف به مع الألوبة التي يتولاها. وطبقاً لما ورد في «الدفترين 7517 و15046. فإن 
الألوية التي كانت في عهدة طربوش. هي : لواء عنة بإيالة بغداد. ولواء سلمية ب 

حلب. ولواءي دير رهبة وجماسة بإيالة الرقة. ويبدو أن «الدفتر ١115‏ اعتبر ألوية عنة 
ودير رهبة وجماسة التي عهد بها إلى طربوش لواءً واحداًء فأضاف إلى ألوية بغداد لواة 
حمل أسماء الألوية المذكورة: ة وجماسة). إلا أنه تركه من دون 
أن يكتب تحته أي شيء*. 














© عهد بلواء سموات (السماوة): في أواسط (شوال سنة 48 ١٠هء‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1778 م) إلى أحد الزعماء المحليين. وهو الأمير ناظر بن محنا. 
واشترط عليه أن يحافظ على المنطقة من قناة الرهيمية؛ التي هي من ملحقات اللواء 
حتى الغزاليا أن اللواء لم يعهد إليه بطريقة أوجاقلق. 

© لواء تكريت: عهد بطريقة الأوجاقلق واليوردلق إلى شبيب بن حسن؛ في 
(جمادى الأولى سنة 44١٠هء‏ أيلول/ سبتمبر 1778م). وقد جدد أمر توليته اللواء 
لأكثر من مرة. واستمر في اللواء إلى ما بعد (صفر سنة 44١٠١ه.‏ حزيران/ بونيو 
م ). وهو بلا شك أحد الزعماء المحليم, 











© لواء قزل رباط: وكان في عهدة حاجي بك. قبل (محَرْم سنة 49١1اهء‏ 
أيار/ مايو 1774م): استمرٌ فيه إلى ما بعد رمضان سنة ١5١1هء‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ١1141م).‏ ويبدو من هذا الاسم أنه كان من الزعماء المحليين. 


© ورد في حقل لواء حرير أن اسمه الآخر هو #احكومة سهران»؛ وهذا يفسر 
لنا الأسلوب الإداري المتبع في إدارة هذا اللواء: أي أن هذا اللواء كان يتم إدارته 
في السابق من قبل زعامة محلية؛ يحمل المتصرف به لقب احاكم"؛ وتغيّر أسلوب 
إدارته من حكوفة إلى لراء. وقد أوزة «الدفشر 0157 أن خضير بك كان يدير اللواء. 
وقد نولاه في (١7الق‏ القعدة سنة؛47١اه.‏ 4 أيار 1774م): ولكن ورد في 
حفل اللواء أن يمد باشا ولي ديار بكر» !لكلف بالمحافظة تل الموصل. بعث 
برسالة إلى (الديوان السلطاني) ذكر فيها أن زين الدين بك كان حاكماً على سهران. 
ويوفي بالتزاماته تجاه الدولة العثمائية؛ إلا أن حكومته عهد بها إلى خضرء و 
ليس من أمراء الحكومة وليس بأمير على عشيرة؛ وبناء على هذا صدرت الأوامر 
بإعاد: الدين إلى اللواء وذلك في (75 شوال سئة 417 ١١هء 1١‏ آذار/ مارس 
8 م). ولكن يبدو في الأمر التالي أن حكومة سهران عهدت بطريقة أوجاقلق إلى 
خان زاده خانو بك. غير أن هذا الأخير أرسل رسالة إلى الديوان السلطاني؛ يطلب 
بأن يعهد بالحكومة إلى أخيه حسن بك. وهذا يعني أنه تنازل عن الحكومة لصالح 
ت الحكومة هذا الطلب في (جمادى الآخرة سئة 48١٠١هء‏ تشرين الأول 

















عتام). 


© عهد بلواء قصر شيرين إلى مراد بك أمير سنج جبل حمرين. وذلك في 
(ربيع الأول سنة 44١٠هء‏ تموز/ يوليو 17*8م): واشترط عليه أن يقوم بإعماره 
إحيائه. 








© إن لواء عرجا الذي كان يثوا 





أمراء عشمانيون. عهد به في (ربيع الثاني سنة 


ا 


٠ه‏ آب/ أغسطس 1740م) إلى بدر بن حسن. ويبدو من هذا الاسمء أنه كان 
من الأمراء المحليين250, 


© أشار الدفتر إلى لواء باسم لواء جبل حمرين. إلا أنه لم يتخصص له حقل بين 
الألوية. 

يستدل من كل ذلك. أن معظم الألوية التي كانت إيالة بغداد تتشكل منها كانت 
في عهدة زعماء محليين. قسم منهم أمراء عشائر يديرون ألويتهم بطريقة الأوجاقلق. 
ولعل السلطان مراد الرابع أدرك أهمية هؤلاء الأمراء المحليين؛ وقدرهم على بسط 
نفوذ الدولة في مناطقهم. 0 لخر الا تفع ضع إثر السيطرة الإيرانية عليهاء بعد 
حركة بكر صوباشي ‏ كما أسلفنا ع 

وإذا ما قورنت قائمة الألوبة الواردة في «الدفترين 757 و15040 مع قائمة عبن 
علي أفندي. نجد أن ألوية بغداد كما سنذكر فيما بعد تقلص عددهاء إذ الفصل 
بعض الألوية منهاء كما إن بعضاً منها ربما تغير وضعها الإداري من لواء إلى ما هو 
أدنى منهء أي ناحية. . وذلك طبقاً لما فرضته الظروف التي استجدت بعد سبطرة 
ن عليهاء وإعادتها من جديد إلى حظيرة الدولة العثمانية أن الدفاتر التي 
٠‏ لا تنفصح عن ذلك. إنما تأخذ بنظر الاعتبار الألوية التابعة للإيالة أمراً 
وذلك في فترةاتنظيم هذه الدفائزء 
ويبدو أن معظم الألوية التابعة إلى إيالة بغداد استمرت حتى أؤاخر القرن السابع 














- حكومة العمادية» التي تدار بطريقة الأوجاقلق. 

لواء الحلة/ لم ترد أوامر التعبينات فيه. 

اشفترة (؟). وقصر رحور (؟) والمهجرء ورنتين (9). 
بطريقة التأبيدء أي مدى العمر. 


- لواء الجواز, 








(18) حول أوامر الشعييناث؛ انظر : 1) عع لصم :ز0ط) نقوية الممسده اتامماميطا 
14 .م ,613 بوم ملاعم رطمت المح لمع امه ,10516 وم 206 .مر جعاا ع3 سال 


ع 


داقولء فضي يريو 

لواء سماوات/ لم ترد أوامر التعيينات فيه. 
- لواء زاخو/ لم ترد أوامر التعبينات فيه. 
- لواء زنكاباد/ لم ترد أوامر اك 
-لواء جسان ‏ بذرة/ عهد بطر 
لواء عنة/ لم ترد أوامر التعيينات فيه. 
- لواء أريحة/ لم ترد أوامر التعبينات فيه. 
- لواء قزل رباط/ لم ترد أوامر اك 
- لواء آلتون كوبري/ لم ترد أوامر التعييئات فيه. 

لواء حرير (حكومة سهران)/ يدار بطريقة الأوجافلق. 

- مير عشيرت باجلان! إمارة عشيرة باجلان/ تدار بطريقة أوجافلق' 
غبر أن هذا النوضتغ لم يسعمر طتؤتلاً» إذ تفلص عنداد ألوية بغداد في الفترة 


الواقعة بين سنئي 17/107 1770م إلى أقل من النصفء بعد أن رفعت منها بعض 
الألوية. وأصبحت تقسيماتها الإدارية على الوجه الآ: 











لقم 





- لواء بغداذ. 

- حكومة العمادية: 

- لواء قصر شيرين. 

- لواء مندلجين. 

- لواء جسان ‏ بدرة (أوجاقلق). 

- لواء حرير (حكومة سهران) (أوجاقلق). 

- لواء:مير عشيرث باجخلان (- إمارة عشيرة باجلذن)10, 

وطرأ تغيير آخر على هذه التقسيمات الإدارية؛ في الفترة  ١9/39/‏ 1140م إذ 


(:15) انظسر؛ ,اككل مم مااع بتسعلد»ا مس السة تطملا بنقمه) تخرمة للمسسدة متبط 
2 


1410 انظر ا3قلة بوم :33 ممع العم باتصسسة تسوع» السسل الملل 


لفن 





رفع لواء قصر شيرين» ومير عشيرت باجلان منهاء ليحل محلهما لواء درثة ودر 
ولواء عشيرة مندمي”17", 





وبما ورد في أوامر التعيينات المتعلقة ببذه الألوية: والواردة 
إلى الفترة بين سني ٠٠/10/40-11م‏ 


في الدفاتر العائدة 


© أورد (الدفشر 07) أن إيالة بغداذ عهدت في (17 جمادى الآخرة سنة 
هه 14 آذار/ مارس 1774م) إلى الوزير أحمد باشا واي البصرة السابق» 
واشترط عليه أن يقود القوات العشمانية في أرجاء كرمنشاه. وفي (1 رجب سلة 
هه ه تشرين الثاني/ نوفمبر 17078 م) صدر الأمر السلطاني ببقاء الإيالة في 
عهدته. اعلى أن يقوم بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بإيالة بغداد وأن يسدد ما بذمة 
والده المنونى حسن باشا (والي بغداد السابق) من المال العائد للميري» لمدة 
”*"“. والمعروف أن أحمد باشا تولى بغداد بين سنتي 11/14 - 1774م. وأعيد 
إليها في سنة 1115م وألحقت به إدارة إيالة البصرة في سنة /1/7١م:‏ أي إدارة 
الإبالتين مس008 
استمرت حكومة العمادية تدار,بطريقة الأوجاقلق من قبل زعامة محلية. 
وأوردت الدفاتز أسماء الحكام (الأمراء) الذين تولوهاء مثل اعدمان بك الذي كانت 
الحكومة في عهدته قبل سنة 1394م حيث صدر أمر.استابراره فيها. أما سيد 
خان. فقد أوردا#الدفتر 1078 أمراًاجناة فيه: أن حاكمها سيد خان تكاسل 
واشتكى الأهالي من سلوكه غير الطبيعي. ولهذا عزل عن الحكومة. وعهد بها إلى 
أخيه عبد الرحمن. وذلك بناءً على توصية والي بغداد الوزير أحمد باشاء في أواخر 
سنة 1774م ثم عهدت الحكومة إلى بهرام باشاء وصدر في سنة 1074م أمر 
استمراره في الوظيفة: وذلك بتوصية من الوزير عبد الله باشا قائد قوات الشرق. 
غبر أن ببرام باشا عزل لسبب لا نعرفه. فعهد بحكومة العمادية في أيار/ مايو سئة 
4 إلى محمد بك أمير سنجق زاخو السابق. وذلك بموجب نوصية حسين 
باشا والي الموصل1, 


© تم دمج لواء درنة مع لواء در: 














وعهد في أواخر سنة ١٠17م‏ إلى عشمان 


(145) السظسر: :1572 .مم مالغ بتسعلد»ا مسا السة نطق بنامط) تقوية للمسسسد0 اتلامسططبسطا 


3637 
0197 انظر القابم 3ك يمه تعالعها بالتمسة تعوع»! السمكل بابو 
140 انظ :35 بم ,1572 بمسع كدق بأسعلدك سك تنس تنام امول 


(180) انظر: المصدر تقسف صن #8 و :52م ,لكةا بمتدععالكة بتسعلد عسس؟ المح نطية رفظ 


فا 


بك أمير عشيرة باجلان (على وجه التأبيد). أي مدى العمر. وذلك بتوصية من 
إسماعيل باشا والي بغداد. ثم تولى السنجق أحمد بك. ويبدو أنه شارك في المعركة النغي 
ن والصفوبين» وقتل فيها (10/717م). قعهد باللواء إلى ابنه هاني 
*'". وهذا يعني أنه كان يدير اللواء كما باقي أمراء السناجق. أي 






© عهد لواء فصر شيرين إلى عساف بك أمير عشيرة (باجلان): وصدر أمر 
استمراره في إدارة اللواء» في (77 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1188م)”"*". إلا أننا 
لا نعرف متى بدأ بإذارة اللواء. وإلى أي وقت استمر. 


© لواء مندلجين: كان يتصرف به الأمير الحاج مصطفى. واستشهد عند إغارة 
أشقياء بني 0 (آدم. عدم؛ عظيم؟) على بغداد. فعهد باللواء في ( صفر سنة 
1ه 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1774م) إلى صهره الحاج إبراهيم: بتوصية من 
والي بغداد. إلا أنه لم يتمكن من استتباب الأمن والنظام فيه. وقام أشقياء البدو 
بالإغارة على فرى اللواء وتخريبهاء لهذا تفررت إفالته. وعهد باللواء إلى قرة ولي زاده 
محمد في 3١(‏ جمادى الآ ئة 4١1هء‏ 7 شباط/ فبراير 1778 م) لكونه قادراً 
على (الضبط والزبظ)» وبعد وفاتهيعتهاد بالابواء إلى بوسف زاده علي. في (71 ربيع 
الأول سنة 1١41‏ ه٠١‏ نشرين الأول/أكتوبر 1719م). واشترط عليه أن يشترك 
مع ١5١‏ فارساً إلى جائب الولاة في الحملات العسيكرية: وأن يدفع سنوياً إلى 
مستودع الأسلحة في بغداد "١‏ تغار فخنة (؟). وذلك بتوصية من والي بغداد*8"". 
ويبدو من كل ذلك أن لواء مندلجين عهد به إلى زعماء محليين. ربما بطريقة أوجاقلق. 


© كان لواء جسان (جصان) ‏ بدرة نتم إدارئه بطريقة الأوجاقلق. وكان 
يتصرف به محمد بك. وبعد وفائه: عهد به إلى أخيه علي بك في سنة ١٠17م‏ وذلك 
بتوصية من الوزير مصطفى باشا والي بغداد. ثم عهد باللواء إلى سليمان بك. وبعد 
رفاته. عهد به إلى أخيه أحمد بك في سنة 1011م بطريقة الأوجاقلق أيضاً. وذلك 
بتوصية من والي بغداد. وكان ما يزال يتصرف باللواء عند حلول سنة ,"150019/4٠‏ 























© لواء حريرء واسمه الآخر حكومة سهران: كان في عهدة عبد الله بك وهو 


( 30 انظر: المصدران تقسهماء م 185: و01 غلل التوالي. 
140 انظ كملكا من ماعط بعلمل مسا تلم تنطيطا باكلا 
م بم ,3ك مم ساعن ,التمسة فرع اسسكة بارعلا 
(144) انظر: المصدر تقس صن 187 انمه 3ك بم ,لكذا .مم تع ااءة ,نعلا مس تأمدة تايط تخرمط 

:36 بع ,1572 6ع ع لعج بأسعلمك عمط الدمم تمق 


يذننا 


من أمراء اللواء: أي من الزعماء المحليين» وذلك في أواخر القرن السابع عشر. ومن 
الأمراء || تولوا هذا اللواء مصطفى بك. الذي كان يتصرف به بطريقة 
الأوجاقلق. وقد صدر في سنة 1185م أمر استمراره في إدارة اللواء”*©, 

© لواء إمارة عشيرة باجلان. وكانت إمارة العشيرة في عهدة ارقود بك. ثم حل 
محله (وربما بعد وفاته) ابن عمه محمد بك. الذي كانت علاقته مع أبناء 
جيدة. لهذا عهد إليه بإمارة العشيرة في سنة 17817م. وذلك بناء على توصية أمد 
باشا والي شهرزور”*"". وربما استمر في إمارة العشيرة إلى ما بعد سنة 1108م 
حيث سجل آخر قيد في #الدفتر 218500188١‏ 












© لواء عشيرة مندمي: كانت إمارة العشيرة في عهدة ويس بك. وفي 
١‏ و778١م‏ صدرت الأوامر باستمراره في إمارة العشيرة؛ بطريقة 
00 
ومما تجدر الإشارة إليه. أن الألوية الشاغرة التي لم ترد أوامر التعيينات فبها في 
مطلع القرن الثامن عشرء يحتمل أنها وضعت تحت إدارة والي بغداد بشكل مباشر. 
فالمعروف أن والي بغداد منح صلاحيات واسعة من أجل كبح جماح البدو؛ وتامين 
الأمن والنظام في أرجاء البصرة. كثما إن الخرب التي خاضتها الدولة العشمان اضد 
إيران سئة 1777م4 أدت إلى إحداث يعنض التغييرات في التقسيمات الإدارية لإيالة 
بغداد. إذإن بعض الأماكن كان ت,ننقتل إلى الجائب الإبزاني. ولو بشكل 
فت!!*'2. كما يجب ألا ننسى ما قام به رؤساء بعض العشائر؛ من سيطرة على 
بعض المناطق الواقعة بين بغداد والبصرة. الأمر الذي دفع بالدولة العشمانية إلى إلغاء 
بعض الألوية من الناحية الإدارية. 















ونما يؤسف له. أن معلوماتنا عن التقسيمات الإدارية لإيالة بغداد. للفعرة 
الوافعة بين 174٠‏ 1844م» تكاد تكون معدومة؛ إذلم تصلنا دفائر تعود إلى هذه 
الفترة: وربما ستكشف لنا دور الأرشيف العشمانية عدا منها في المستقبل. ولحسن 
الحظ تمدنا سالنامة الدولة العثمانية بالتقسيمات الإدارية لولاية بغداد؛ في فثرة صدور 





1800 سملم سسا الس أطي مد يفك بو يلككل مه ععللعج تفلت مع لأسف تابن بوط 
1573336 بم ماعطا 

01017 انظر كبو ,لكك نمه تعناءط بأسعلما سسا الصا طامط 01لا 
(95) انظر ١‏ عدا ملمول للسستملهة امعايل عامط المسرود0 ملسعار! غال ومااجلط لاائا جنا مارت 
بم ب(1997 ملجام مما تيتملق) لم1 لمعممق 

0107 انظر :7م1572 رمه عفاعط بأسعام) مسج الصا نجام 0016 
(184) انظر 11م لفل جلك سد ,37ت جقة بوم خا 4 .أن :1 الممسو0 باعتا 


فنا 


أعدادها على مر السنين. وعلى الرغم من أن السالنامة الصادرة سنة 1174ه لم تذكر 
لبغداد غير لواءين: بغداد والسليمانية”**". إلا أن السالنامة الصادرة سنة 1155م 
أوردثقائمة مفصلة للتقسيمات الإدارية لبغداد. والمعروف أن إيالة بغداد توسعت 
في هذه المرحلة لتشمل شهرزول والبصرة؛ أما الموصل فظلت إيالة مستقلة. وطبقا للا 
ورد في هذه السالنامة. فإن 9إيالة بغداد مع شهرزول» كانت تتكون مما يلي: 








١‏ - لواء بغداة 


بغداد وملحقائهاء والكاظمين؛ وقره أورمان؛ والمحمودية؛ وحويدر (هويدر). 
والهارونية؛ والعمرانية؛ ومندجين. وخراسان (وهي بعقوبة نفسها). ومهرود. 
وخرناباد وجسان. وظورباطبة (زرباطية) وقزانية: وقرة أولوس؛ وخانقين» 
وزنكاباد. وكفري. وقرة تبة. وقزل رباط. وبدكدرة. ودكة. وقولة: وزهاوية؛ وبابا 
بلاوي. وحاجي قرة. وبلاد روزين (بلدروز؟). وشهربان. والخالص. والراشدية. 
وأبو غريب. والشواطية. والرحالية؛ والهندية. والضغارة. ودلتاوة (وهي الخالص 
غينها) والمنصورية: ؤنهروان: وتكريت. وسامراة :ؤيت. ركبيسة» وعنة» 
والدليم: والرضوائية» والعونية؛ والجديدة؛ والمسيب. والطهماسية: والحلة. 
والمحاويل. والتبل#وعبر شاء. وأببواكلنسك. والويسيية» والعلاج. والقناقية 
والهاشمية. والجربوعية» والشامية. و| ة. وباره مانة6.وكربلاء؛ والسنجف». 
والدجيل؛ والزبيد: وقبيلة بني لام (غشيرة ببي لام). وقبيلةاعزائيل (خزاعل؟). 

؟ - لواء البصرة 

البصرة. وحمدان. والجاودية؛ والسراجية؛ وقبب 
ونواحي سماوات (السماوة): وسوق الشيوخ. ٠.‏ . إلخ. 

لواء كركوك 

كركوك: وقره حسين. وكوك تبة» وشوان: ,و 
وجباري. وقلقائلوء وإفتخار. ومرحة (؟). 




















ة المنتفق (عشيرة المنفق): 








ة خرماي. وطاوق» وبشير» 








الواه كوي سسبعق 

كوي سنجق مع بوغد. وخرابة» وصاتو قلعة. والشيخان؛ ورود خانة». 
وكردي» وجنارة. وخلكان. وخضران. وخيزوب؛ وسماقلو: وعشائر سزورمك» 
ومامش. وبيران مع بيتون. وعاقو. وشاور. وبزد كردي؛ ومير محمدي. 











(135) انظر : سائنامة» ذولت عثمائية لسنة 1154ها /1841م: ض 141 


لم 


يوسفي. وسكتان. وشقلاوة وملحقاتهاء وراوندوز مع حريرء وأربيل مع التون 
كريري..وزهاب بع ثوايبها: 
- لواء السليمانية 





سرجنار مع السليمانية؛ وقرة طاغ. ودلفء وزنكدة: وشيخان» وداوده. 
يان» وبير ياري وجياسبزء وسرجنار كناغاج٠‏ وقصروق مع كرد خبرء وجبق 
قلعة: وقلعة سيوكة. وآغجة لرء وعسكر. وسورداش. ومركة. وبوزدر (بوشدر)ء 
٠‏ وقلالة. وماوت. وسيول. وآلان» وسر اومير ابادء وشهربازار مع قرة 
جولان. وبركو. وسروجك. وقزلجة؛ وطراطور؛ وجفتان. وكلعمبرء وعلوجة. 
وكوندة. وشميران. وشيخ ميدان””*'2. وما يلاحظ على الوحدات الإدارية الملحقة 
بأل الوية ولاية بخداذ: أن قسما كبيرً منها كان ألوية في السابق وخفض مستواها 
الإداري. 

وكما ذكرناء فإن الباب العالي (رئاسة الوزراء العشمانية) قرر في سئة ١188م‏ 
إقامة إدارة موحدة وموسعة في العراق. وذلك بعد المباشرة بتطبيق الإصلاحات في 
مختلف مرافق الدولة العثمائية”"*'2. فانخفض وضع إيالة الموصل. وأصبحت لواة 
تابعاً إلى ولا بغداد. وبعد صلاور قالون الولايات سبة 1854م. أصضبعت 
التقسيمات الإدارية لإيالة بغداد على الوجة الآني: 


أ- لواء بغداد 











بخداذ: ومديرية الهورء وقالسمقاميات: خراسان؛ وكريلاء: وبد 
لام. وخائقين. ودربئده والعزي 


اب لواء البصرة 
ذكرت السالنامة أن البصرة تضم نسعة أقضية. إلا أنها لم تورد أسماءها. 
ج - لواء السليمانية 












قرة طاغ» وبازيانء وسورطاش» ومركة. وسر 
د لواء شهرزول 
كركوك» .وكوي ستجق ٠‏ وأربيل ٠‏ وآلتون كوبري. 


(183) انظر: أوغل : من تاريخ الأقطار لعربية في العهد المثماني : ض 81 
يكلف 5 94 بم ,19 باذ لفل بمجسلمتام6 





تم 


اه لواء زنكاياد 

قصبة كفريء وقصبة زنكاباد. 

و-لواء راوندوز 

راوندوز» وناحية بالك» وناحية سيد كان وحرير. 

ز-لواء الموصل 

الموصل. والعمادية؛ وداودية؛ وعقرة. وعشيرة زيبارء وزاخو. وعشائر 
مزوري ومزوري بالاء وعشيرة ارطوشيان. وعشيرة هركيان/**'2 

ثالثاً: إيالة البصرة 


- بداية الحكم الفعلي للعثمانيين في جنوب العراق 

ذكرنا فيما سبق أن السيطرة الفعلية للمثمائيين على البصرة بدأت في سنة 
(401ه. 1643م). حيث تمكن بكلربكي بغداد إياس باشا من إنباء الحكم المحلي ٠‏ 
وإقامة إدارة عشمانيةمركزية فيها. واتهذت مدينة البصرة مركزاً لإيالة حملت اسمها 
(أي إيالة البصرة). إلا أن تحفيق الاستقرار في هذه ١‏ ّ 








وذلك بسبب طبيمة المتطقة الاجتماعية؛ فلم يكن بوسع العشمائيين دائماً تحقيق توازن 
بين إدارتهم للمغطقة وبين التمامل مما اللعشائر المزبية. بخاطة المتمردة منها 
بالإضافة إلى صعوبة فرض إرادتهم على هذه العشائر. لهذا أصبحت المنطفة عرضة 








ضد الدولة العثمانية. غير أن الدولة العشمائية لم يكن بوسعها صرف النظر عن 
المنطقة لا سيما بعد امتدادها لخليج البصر وسعيها إلى تأمين خطوط الثقل البخر 
بين البصرة والبحر الأمر عبر خليج البصرة والبحر العربي: واتباعها سياسة الانفتاح 
مع الدول الاسلامية في شبه القارة الهندية وجنوب شرفي آسياء والحيلولة دون قيام 
البرتغاليين بالتحكم بالممرات المائية. وبغية تحقيق هذه الأهداف. قام العثمائيون بإنشاء 
ري بع سركت قي 5 








ا(184) انظر: سالتامةه ذزلت غثمائية لسئة 1831//1184م: وأؤغلي؛ اللصدر نفسه» ص 870 
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(184) عن النزاع العثماني ‏ البرتشالي في خليج البصرة؛ انظر : دم مفلئو! .91كت ,مصدطيه 


:63سهم لوم لجع متمتونا كط عاوعظ عمط بتماتلممسو0 عللمته لطم ابعارم كل 


اام 


كانت الدولة العشمانية تدرك بعد انضواء البصرة تحت حكمهاء أنه من غير 
الممكن إقامة نفوذ قوي لها في المنطقة. ٠‏ من دون كسب العشائر أو إخضاعهاء لهذا 
أقرت أسرة مغامس الي كانت أقوى الأسر في حكم البصرة. ول تفكر مطلقاً في 
تجاهل هذه العشائر. أو في إلغاء دورهاء طالما أن هذا الأمر يوفر عليها الكثير من 
الجهود والأموال. غير أن الوضع ‏ كما رأينا لم يستمر بالشكل الذي تنمناة الدولة» 
لا سيما بعد حركة العصيان التي تزعمها الشيخ يحيى في البصرة. وبعد قمعها 
الحركة؛ لم تمد بين العشائر زعيماً بوسعه إدارة البصرة وفرض سيطرته على العشائر 
التي اعتادت على الاستقلال وعدم الخضوع لأي جهة. وكانت الدولة العثمانية تعرف 
جيداً مدى الخطر الذي تشكله الدولة الصفوية في المنطقة؛ وسعيها المستمر إلى 
تحريض هذه العشائر ضد الدولة العشمانية. لهذا نجد أن الحكومة العثمانية كانت 
تسعى إلى إيجاد شرعية لحكمها في المنطقة» وقطع أية رابطة أو علاقة تربط الصفويين 
ببذه العشائر. لهذا سارعت إلى تحقيق هذا الأمر عندما عُقدت معاهدة أساسية بينها 
بن الصفويين (14 أيار/ مايو 1580م). ففرضت على الصفويين ‏ كما ذكرنا - 
الإقرار بشرعية ربط البصرة إلى جانب شهرزول بها. وأبلغت الحكومة العثمانية ولاتها 
في الحدود الشرقية ومتولي البصرة والكوفة بأحكام المعاهدة. وقد أريد بهذا إنهاء 
اتصال العشائر والرعَامَاتَ المحلية بالطفويين!, 

















وب 








الثورات العشائرية وتداعياتها 


على الرغم من إبرام المعاهدة المذكورة مع الصفويين؛ فإن ثورات العشائر في 
منطقة البصرة لم تنقطع. كما إن إيران لم تتخل عن أطماعها في المنطقة. ت ثورات 
بعض العشائر من الاستفحال والخطورة؛ بحيث كان فمعها يكلف الدولة كثيراً. وما 
ثورة ابن عليان في منطقة الجزائر”2'”7, إلا واحدة من المشاكل التي غدث مستعصية 
عل الدولة لقمعها. والمعروف كما يذكر الباحث الشركي صالح أوز باران أن 
بكلربكية البصرة وبكلربكية لحسة (الأحساء) كانتا نشكلان أبعد الأماكن عن مركز 
الدولة : وتقعان في الركن الجنوبي الشرقي من الدولة العشمانية. وكان الخبر المرسل من 
إستانبول أو إليهاء لا يصل إلا خلال 4٠‏ يوماً. وكان البدو الذين يرد اسمهم في 


المصادر والوثائق العشمانية» بشكل عرب الجزائره يغتبرون من أصعب الجماعات التي 














0300 :333 بم ب3 بام مبستعمه» بمتيلنه امت سه اسطابدةا بممساتفاة 
تفلأ عن: زاده. اطبقات الممالك في درجاث المسالك»» الورقة 405 
(111) أطلق العثمانيون اسم «جزاير جديد”الجزائر الجديدة؛ على الجزائر في البصرة وذلك لتمييزها عن 

اجزائر غربحجزائر الغرب» بأفريفيا الشمالية. انظر ؟ كعك ع٠‏ أعتاممامم)! امناله _السط:0 مني 

:340 بم ب(1970 لفجة) هذا بمسيقة .امن امام 











م 


يمكن السيطرة عليهاء ولا يمكن الوصول إليهم إلا بواسطة المراكب الشهرية. وكان 
معظم الأهالي (في المنطقة) يديئون بالمذهب الشيعي» وكانوا واقعين تحت التأثير 
الإيراني أيضاًء لهذا كانت علاقتهم مع العثمانيين غير جيدة. ولم يكن بوسع العثمانيين 
احتواءهم بسهولة. وكان بكلربكي البصرة يضطر في أغلب الأحيان للاستنجاد 
ببكلربكي بغداد وشهرزور وديار بكرء وذلك لاستتباب الأمن والنظام. وقمع ثورات 
العشائر هناك. 





وكان أبناء عليان يتمتعون بنفوذ كبير بين عرب الجزائر. ولم تكن علاقتهم مع 
الدولة العشمانية جيدة. ففي سنة 1047 قام الأمبر علي بن عليان بالاتصال بالقائد 
البرتغالي في هرمز بخليج البصرة؛ محذراً إياه من مغبة الخطر العشماني: وطلب منه 
المساعدة. وعبل الرغم من أن البرتغاليين قاموا بتحركات عسكرية في المنطقة في هذا 
التاريخ . إلا أن هذه التحركات لم تكن مؤثرة. 

وأول حركة قام بها ابن عليان في المنطفة كانت في سنة 1544١م.‏ حبث قطع 
الطرق المؤدية إلى البصرة. فأرسلت الدولة والي بغداد (تمرد علي باشا) على رأس خلة 
لقمع حركته. والتحقت به قوات علي بك أمير الغراف. ولم يتمكن ابن عليان 
من الصمود أمام القتتفظ العدماني في نتعقلة.في (المدينة) أكثر من ثلاثة أيام: واضطر 
إلى إنماء تمرده. واللجوء إلى طلب الصايج؛ فوعد بأن يدفع للحكومة العشمائية ١8‏ 
ألف سكة ذهبية كل سنة؛ وأن يعيد بناء فلاع العجل؛ والصددر (صدر سويب). 
والقرنة””'2. إلا أن ابن عليان لم يف بوعده. إذ يستدل من حكم موجه إلى بكلربكي 
البصرة؛ في (4 صفر سنة 454ه. 5 كانون الشاني/ ياير سنة 181 م): أن 
العشمانيين لم يسبطروا على أرجاء البصرة سيطرة فعلية. فقام بكلربكي البصرة قباد باشا 
في سدة 1001م بحشد قوة قوامها ألفا مقائل من المتطوعين وقوات مسانئدة من 
الأهالي. وسار نحو ابن عليان» وتمكن من إلحاق الهزيمة بو37, 














(133) اتنظسيرة عمط بعمالامسهية علبسكلاتطية تعايمعا عيملا مللئيميلا لالاكته بمسطيت 
6 ب عسابصو ع1 عتمتو ريمازم 

تقلأعن: مرتضى. كلشن غلفاء الورقة 117. 

م ,64 م .لط مامت 

تقل عن : نظرانجى تصوخ السلاحي. «سياحتنانة:» (نسيخة متحف الآثار في استاتيرل رقم 0584 

1 





لفن 


أن ازدادت غاراتها على هذه القوافل. بل تمادت هذه العشائر في تحديها للدولة» 
وقامت في سنة 1814م بمحاصرة قلعة البصرة» والمديئة» والرحمانية» وفتحية. وقد 
ورد في قيود دفتر المهمة أن الفرنك (البرتغاليين) كان لهم دور في هذا الحصار. وقد 
أصبح بكلربكي البصرة في وضع حرج جداً. ولم تكف القوات المرسلة من بغداد 
لإنقاذ المدينة”**'2. فأصدرت الدولة العشمانية أوامرها إلى بكلربكي ديار بكر 
وشهرزور للتوجه بقواتهما إلى البصرة؛ وتقديم الدعم لبكلربكي البصرة لفك الحصار 
عن البصرة والمدن التابعة لها(*”". وعلى الرغم من تمكن هذه القوات من تخايص 
البصرة ‏ مع عدم معرفتنا بالكيفية التي تمْ بها ذلك إلا أنه لم يكن بمقدورها قلع 
جدور هذه القبائل في المنطقة؛: أو إدخالها في دائرة السيطرة؛ فعندما تنجح الدولة 
في قمع حركة من حركاتهم نظهر حركة جديدة ربما في المنطقة نفسها. 

وم تكن الحكومة العشمانية تلقي أسباب تدهور الوضع في م ة على 
العشائر المنمردة هناك فقط. بل تحمل في الوقت نفسه كادرها الإداري؛ بدءا من 
البكلربكي وانتهاء بأصغر موظف. مسؤولية ذلك. ففي حكم سلطاني موجه إلى 
بكلربكي البصرة صدر في ١١(‏ محرّم سئة 9137هء 8 آب/ أغسطس 1578م). ورد 
أن القضاة. والنوابه_.ورجال أمراء السيناجق. والصوياشيين. وأمناء الخواض. 
وآخرين. فاموأ بممارسة الظلم والتعدي عل الرعاياء الأمر الذي أدى ببؤلاء أن 
يتركوا أماكنهم. وأدى إلى عدم قبامهتم بالزراعة في القرى,والمزارع. وحمل بكلربكي 
البصرة مسؤولية هذا الأمرء لعدم اهتماقه:تذلك. قد جاء في الحكم. إن الغاية من 
تعيين البكلربكي والأمراء والفضاة في الولاية والني تنشدها العدالة السلطانية هي 
إشاعة الأمن والنظام في البلاد ونشر الطمأنيئة بين الرعايا». ثم أصدر السلطان 
برفع الظلم والتجاوزات من قبل مسؤوي الدولة؛ وإحقاق الحق للرعاياء وإعادتهم 
إلى أماكنهم. والحيلولة دون قيام أي شخص بأي عمل خلافاً للشرع الشريف. وبذل 
قصارى الجهود من أجل إشاعة الأمن. والنظام. ورفاهية الرعايا'”؟'). 

















ويبدو أن الدولة العشمانية أدركت أن ابن عليان استغل كل ذلك. ونجح في 
حشد أكبر عدد من العشائر تحدى بها الدولة. وأن مطاردته في منطفة الجزائر. حيث 
الأهوارء لن تجدي نفعاًء لهذا لجأت إلى وسائل أخرى علها تردعه وتحد من أعماله 


(134) انظسر: سد 4451 بوم بك بده بزطاة) مالعل #«مستطساة .زمه ) تتوية الممسده لتلمم لطي 
.65 بم بلطل بمممساده فده باق 


(130) حول هذه الأرامر: انظ بإطلة) أسلاعل مسستطدلة بنمه) تخرمة المسصده اتلس ططيسطل 
600 فده 78-570 كبلك 3لك بوم 6 بع 


(153) انظر الحكم 33 في 35 بع .3 .مه زطلة) تعالعة مسسشلساة مق 


ع 


العدوانية ضدّ الدولة. ومن الوسائل التي لجأت إليها الدولة؛ قيامها بفرض حصار 
اقنصادي. وعسكريء واجتماعي عليه. فأصدرت أوامرها إلى بكلربكي بغداد 
والبصرة. في (4 جمادى الأولى سنة 91/8ه. 71 تشرين الشاني/ نوفمبر 1678م). 
بمنع تزويد بلاد ابن عليان بالمواد الغذائية» والأسلحة. والأخشاب المستخدمة في 
صنع السفن. ومنع دفن موتاهم في أراضي الدولة العثمانية» وسد كل طرق الانتفاع 
في وجههه”20. غير أن هذا الحصار كان يجدي نفعاً لو الحصرت أعمال ابن عليان 
في منطقة الجزائر/ الأهوار فنقط ٠‏ وربما كانت الدولة تغض النظر عن الكثير من 
أعماله. إلا أن الدولة كانت تخشى من نشاطاته خارج الأهوار. وإغارته على البصرة 
والمناطق الأخرى التي كان يقوم بها فعلا. . ولهذا نجد الدولة تتعامل مع الحال وفق ما 
يستجد وما يؤول إليه. قفي حكم سلطاني. أرسل إلى كل من بكلربكي بغدادء 
والبصرة؛ وشهرزول. وديار بكر. وحلب. في (!؟ رجب 1ه ١07‏ شباط/ 
فبراير 1975 م)؛ طلب منهم التهبؤ مع قواتهم للمشاركة في أي حملة قد تشن؛ في 
حال تعرض ولاية البصرة إلى اعتداء من جانب ابن عليان*""2. كما صدر الأمر إلى 
حسين بك أمير سنجق بيات. بالمرابطة مع عشيرته في منطقة القرئة: لحفظ وحراسة 
الطريق المؤدي إلى البصرة!*67, 

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الاستعدادات + أرسل ابن عليان أخاه 
وابنه إلى مركز الدولةالترضل الولاء والطآعة للدولة العثمائية. للسبب لا نعرفه. وإزاء 
هذا كرمته الدولة. واعترفت به حاكماً عل ولاية الجزائر. وعهدت إلى أخيه بلواء 
صدر سويب”'""“. لكن يبدو أن هذا التحسن في علاقة ابن عليان بالدولة استمر 
فيما بعد حتى نجده يلزم جانب الدولة عندما قام أهالي الجزائر بالتمرد ضد الدولة. 
في سنة /41هء عندما أغاروا على بعض القلاع في المنطفة. فقام ابن عليان بإبلاغ 
الحكومة بهذه الحركة. وربما أن الحركة كانت تستهدفه هذه المرة؛ لهذا أصدر السلطان 
أوامره إلى بكلربكي البصرة لتقديم الدعم إلى ابن عليان59"57. 

وعل الرغم من كل ذلك. كانت الدولة العثمانية ن خيفة من ابن عليان»» 
غير أنها لم تكن تتخل عن محاولة كسبه. وذلك للمحافظة على الاستقرار في المنطقة ٠‏ 
ولهذا عينته أمير سنجق في الأماكن الواقمة تحت نفوذه؛ بطريقة اليوردلق - 











1393) انظر الحكم 241 في: المصدر تفسهء ص 581 
(118) انظر نض الحكم ٠١‏ في: المصدر نفسهء ص 5810. 

(13) انظر الحكم 1841 في: المصدر تقسه» صن 303 

090 انظر الحكم 1914 في 534 بوب ممه بزلة) تملعف مدمسشل اق اع 
(191) المصدر تقسة ص 808 





كم 


أوجاقلق””"” , على أن يدفع عشرة آلاف فيلوري إلى خزينة الدولة. ولكي تضمن 
رخ الجزائرء وتقطع عليهم القيام بأي عمل ضدّ الدولة. 


قامت بالاحتفاظ بسبعة من أبناء العشائر رهائن في قلعة البصرة "© 





ويبدو أن إيالة البصر: مرت بعد هذا التاريخ بفترة هدوء واستقرار نسبيء إذ لم 
يرد في الحوليات العثمانية ما يدل على غير ذلك. إلا أن الإيالة تأثرت بشكل سلبي 
من الناحية الاقتصادية» إذ إن التجار الذين كانوا يجلبون بضائعهم إلى البصرة عن 
طريق مينائها أصبحوا يعدلون عن إيراد بضائعهم إلبهاء بسبب فرض ضرائب جركية 
عالية عليها من قبل الدولة العشمانية. لهذا فاتح بكلربكي البصرة عئمان باشاء في 
اسلة و السلطاني يعلمه بذلك. كما أبلغ أن المرافئ أصبحت معطلة»» 
2 الذي أدى إلى إلحاق أضرار فادحة بالمال الميري؛ جراء النقص في الإيرادات 
يعم الحصول علليها من البضائع التجارية» وطالب بتخفيض نسبة الضر. 
اقب قف > .20/١‏ أي حمسة بالمائة على البضائع المختلفة؛ و١/ ١5‏ على 
التوابل. وبالفعل وافقت الحكومة على مطالبه!؟9©, 
- آل آفراسياب والحكم المحلي 
في سنة 68٠٠(هء‏ عهدت الدولة الغشمانية بالبصرة إلى أحد الزعماء المحليين» 


وهو آفراسياب”*"'؟. وبتوليه بدأ عهد جديد.في تاريخ البتضرة؛ استمر حتى سنة 
(114هء 13738م), حيث نمكم هر وأخلافه بإدا 1 


















وبعد آفراسياب؛ حل محله ابئه علي؛ ومنح لقب باش . وكان كما وصفة المؤرخ 
نعيماء من الطغاة. وقد بقي مسيطراً على البصرة حوالى ثلائين سئة. 
4٠هه‏ فخلفه ابئه حسين الذي منحته الدولة العثمائية لقب باشا أيضاً. إلا أن 
حسين باشا نازعه عماه أخمد بك وفتحي بك في حكم البصرة. ويبدو أنهما تمكنا من 
حشد التأييد لهما من الأهالي. وعملا محضراً وقع عليه الكثير من الأهالي. وقصدا 











(195) انظر: المصدر نفس صن 14 ف وأععلاعل عسعتطناة ,زخمف) تنوه الممسده لاللملتط وي 
12 م66 نمه اق 

م :60 بم با مه بزطلط) أممالعل مسست ساح بزمه) تتوية الممسده تلم طوس 
)10١4(‏ انظر قانوننامة ثواء البصيرة» في : 8 .اد بعالتلل 10 فلسطسلط د ملسم ومسممكا الممسي0 بت فمعييطق 
القن بلموور 

روم 93 ,13 بأ دقل بجلمطامت 


0 


بغداد.» وسلما المحضر إلى والي بغداد مرتضى باشاء وتعهدا له بأنه إذا تم تخليص 
البصرة من حسين باشا ووجهت إلى واحد منهماء فإن وارد البلاد (البصرة) سيدخل 
في خزينة بغداد. وسيعطيان الوالي مبلغاً كبيراً من المال. ويبدو أن والي بغداد كان 
ينتظر هذا العرض بفارغ الصبر. ووافق عليه من دون أن يأخذ موافقة الديوان 
الهمايوني. وقرر إزاحة حسين باشا من البصرة؛ فأرسل كتخداه مع جمع من الجند 
الجلبه إلى بغداد. إلا أن حسين باشا اتخذ الاحتياطات اللازمة للخيلولة دون دخول 
كتخدا والي بغداد إلى البصرة. ولم يكن أمام والي بغداد إلا إبلاغ مركز الدولة بالوضع 
الذي آل إليه الأمرء ذاكراً أن أهالي البصرة يشكون من ظلم حسين باشاء ويرغبون 
نصب أحد عميه أحمد أو فنتحي اليا عليهم. وأن هذين الشخصين تعهدا 5 
مقدار معين من وارد البصرة إلى خزيدة بغداد. فصدرت الأوامر إلى مرتضى باشا 
بالسيطرة على الوضع في البصرة؛ وتقليد حكومتها إلى أحمد بك واعتقال حسين 
باشاء وإثر هذاء سار مرتضى باشا على رأس حملة إلى البصرة. وعند وصوله إلى 
البصرة؛ دب الخوف في قلوب الأهالي. وتحول عدد كبير من الأعيان والأغنياء 
الموالين لحسين باشا إلى جانب أحمد بك الأمر الذي أدى إلى هروب حسين باشا من 
المديئة. واللجو. إلى إحدى العشائر في المنطقة؛ بعد أن أخل معه كبيرة من 
المجوهرات. فدخنل!قتزتتضى باشا مدتنتة/البصرة دون مقناؤمة. واستقبله الأعبان 
والأهالي بحفا ٠‏ وخلع على أحمد بك ونظم الإدارة هناك. 


غير أن مرتظى باشا ُصرف تصتؤفايلايليق بمسبؤول حكوئي رفيع المستوى. 
بر الأعيان والأغنياء عل نقديم هدايا ثميئة له. بهذاء بل تمادى في 

0 ال المحفوظة في خان قلعة فبان الواقعة على مصب نهر دجلة» 
وحاول أحمد بك وفتحي بك إقناعه بالعدول عن مطلبه؛ وذكرا له: أن هذا الخان هو 
المكان الآمن للدولة. والبضائع الموجودة فيه تعود إلى التجار الهنودء والعرب؛ 
والعجم؛ والروم. والتجا ار الواقدون إلى البصر: يقومون بحفظ أموالهم هناك ٠‏ لكوله 
مكاناً آمناً. فلا يجاوز عليه أحد. وأن عمران البصرة والموانئ الأخرى مرتبط بارتياد 
التجار إليها. والاسنيلاء على أموالهم يؤدي إلى خراب البلاد. والتجار يشكلون كيزا 
معنوياً للسلطان. ولم يحدث أن تعرضص العجار إلى الأذى في أي مكان؛ لا في المدن 
الإسلامية ولا في بلاد الكفار. وم يحدث أن تم الاستيلاء على أموالهم ده 
حق. فناشدوه بالإحسان إليهم والعدول عن قراره هذا. .١‏ وأبدى أحمد بك للوالي خشيته 
من قيام اضطرابات كبيرة» إلا إن نصائحه ونصائح الكتخدا وأفندي الديوان (ديوان 
أفنديسي) ذهبت أدراج الرياح. وأصر الباشا على جلب الأموال متوعداً إياهم. 
واضطر أحمد بك مرغماً إلى تنفيذ أمره. وذهب أحمد بك وفتحي بك مع جمع كبير من 
الجند البحريين إلى خان قبان. وبدأوا بتحميل السفن بالبضائع. ونقلها إلى البصرة. 


0 






































ول يقف التجار أصحاب الأموال مكتوفي الأيدي إزاء ما جرى. فحرضوا 
شيوخ العشائر في أطراف البصرة على مرتضى باشاء وتمكنوا من حشد أهالي المدن 
والقرى وتوجيههم إلى البصرة. وعندما علم الوالي بتحشد الأهالي ضدهء ألقى باللوم 
على الأخوين أجد وفتحي بك. وحملهما مسؤولية ما جرى. وحرضه بعض مقربيه 
على أن يقوم بقتلهماء ظنا منهم أن ذلك سيوقع الخوف في قلوب الأهالي وينهي الفتن. 
)عيرق الباكا بحيعة اتعتة » حتى وصفه المؤرخ نعيما «بالأخق الذي عميت 
5 الجشع والجهالة يع المسألة1. فأرسل رجاله إلى أحمد بك وأخيه. 
تعره عنااتعتريي و له ٠‏ لتكونا على مرأى الأهالي. 


وكان أحمد بك صاحب معرفة: وعالماً جسوراً: وكريم الطبع؛ وكان معظم 
أهالي البصرة معجبين بأخلاقه الحميدة. وكانت عائلة آفراسياب تحظى باحترام كبير 
الدى الأهالي؛ لكوئهم حكموا في تلك البلاد فترة طويلة؛ ولم يكن الأهالي يقبلون 
ابقتلهم. ب يعارضون أي تصرف لا يليق ببم. ولم يصدق الأهالي ما رأوه بأم أعينهم. 
وجاء رد فعلهم سريعاً؛ إذ احتشد الآلاف من المسلحين: وأغاروا على سراي الباشاء 
وحاصروا الوالي. ولم يبق أمام الوالي إلا الشاذ بجلده. 








في هذه الأثناء. عليم حسين اباشا بماجرى. فخرج من مخبئه وقصد المدينة 
اليترعم الحشد الغاضنيب: واشتبك اتباع مرتضى باشا بالأهالي في معركة دامية. راح 
ضحيتها الكثير من الجنود و(البغداديين)..وأعاد الأهالي الخزائن التي حاول مرتضى 
باشا إخراجها من البصرة؛ كما أعادوا الهدايا التي تلقاها من الأهالي. ول يكتفوا 
بهذاء بل استولوا على الأموال الني جابها من بغداد. وفي نهاية المطاف تدخل بعض 
المصلحين في الأمر. وأنفذوا الباشا ومرافقيه من الفتل. وتم الاتفاق على خروجهم 
من البصرة. وم يبق للباشا أي اعنبار في بغداد. حيث كان الأهالي غير راضين عنه. 
ومنعه الجنود الانكشاريون من الدخول إلى بغداد. واضطر إلى الإقامة في قلعة 
الطيورء وأرسل إلى إستائبول يطلب إعفاءه من ولاية بغداد فتم له ذلك!77, 








بز بوضع اجتماعي خاص كالبصرة 
لن تكون سهلة في حال فرض إدارة مركزية صارمة عليها. فهذا النوع من الإدارة 
سوف يكلف الدولة كثيراًء بل ويحتاج إلى جهود عسكرية ومالية كبيرة لاسنتباب 
الأمن والنظام فيها. لهذاء لجأت الدولة إلى سياستها السابقة؛ أي الاستمرار على ما 
هو عليه؛ فأعادت حسين باشا إلى الولاية: بل سعت إلى كسبه. فمشحته رتبة 











انض 114-14 





يننا 


(وزير)؛ وهي أرفع رتبة مدنية وعسكرية يمكن أن يبلغها أي مسؤول إداري خارج 
مركز الدولة. وعلى الرغم من كل ذلك. فإن الحكومة العثمانية كانت تسعى إلى تحديد 
انفوذ هذا النوع من الولاة؛ للحيلولة دون تقويته وتوسيع مناطقه. ويبدو أن حسين 
باشا اعتبر هذا العنازل من جانب الدولة دلالة على ضعفها وعدم قدرتها على النيل 
منه. واستغل الوضع الذي آل إليه الأمرء فقام في سنة 1/7١1ها/‏ 1778م بمد نفوذه 
إلى الأحساء؛ وأجبر واليها محمد باشا على تركهاء واللجوء إلى الشريف زيد شريف 
مكة. الذي قام بدوره بإبلاغ الحكومة العشمانية عن الوضع. وجاء رد الدولة سريعاً 
وشديداً وفاطعاًء إزاء الأطماع التوسعية له. فجهزت حملة كبيرة بقيادة بكلربكي 
بغداد إبراهيم باشاء شاركت فيها قوات الولايات القريبة: ديار بكره وحلب. 
وشهرزور والموصل. والرقة» وبلغ عدد المشاركين في هذه الحملة حسين ألفاً. 
وبادئ ذي بدء. حاصرت القوات العشمائية قلعة القرنة "التي كانت بمثابة مفتاح 
البصرة». واستمر الحصار ستين يوماًء واضطر حسين باشا في النهاية إلى طلب 
الصلح. ووعد بأن يدفع إلى الخز, مائعي كيسن آنجة 700 1900006 10 
مليون آفجة) سنوياً. وأن ب .م في هذه السئة هدية مقدارها 0٠١‏ كيسة؛ كما أقسم 
اليمين بأنه سيتخل عن البصرة. ويتنحى جانباً: ويترك الحكم لإبنه آفراسياب بك. 
وم تكن الدولة العَقَمَآنيْة #هدف إلى تغلبر اللوضع الذي كنك عليه البصرة بل همها 
الوحيد استتباب الأمن,والنظام في المنطقةة فوافقت على ذلك (101/3ه)27777, 


وعلى الرغم من أن آفراسياب بك'أضبح متصرفاً على البصرة. إلا أن المتحكم 
في الإدارة كان حسين باشا نفسه؛ إذ سيطر على الوضع أكثر من ذي قبل: كما امتنع 
عن تنفيذ وعوده. ولم سل الإرساليةاملبة التفق عليها إلى الدولة. فصدرت الأوامر 
آغا (/ا/٠1ه‏ 1335م) .١‏ وكان يحيى آغاء. 
وهو من أعبان البصرة؛ يقيم في أدرنة باعتباره رهيئة؛ أرسله حسين باشا لضمان 


تنفيذه الاتفاق الذي عقده مع يفط 























وكانت الحكومة العثمانية تدرك أن قلع حسين باشا من البصرة واجتشاث جذور 
أسرته ليس بالأمر الهين؛ فلا يمكن تحفيق هذه الغاية من دون اللجوء إلى إرسال حملة 
عسكر: ة إلى هناك. وكانت الدولة جادة هذه المرة بإنهاء حكم آل آفراسياب من 
البصرةء فأصدرت أوامرها إلى والي بغداد قرة مصطفى باشا للقيام بالمهمة. بمشاركة 








(199) انظر: آغاء سلحدار تازيفي. ج .١‏ ض 400-548 قارن مع: زاشد باشاء تاريخ يمن 
وضتفاء ج أدص +150-15ر :333 بم 2 لد مستعمقه متيلا 60 سد اساتدتا بمسساممال 


1440 آقاء المصدر تتسف بج ان صن 2484 


م 


ولاة ديار بكرء والموصل ٠‏ وشهرزور» والرقة» وقواتهمء إلى جانب قوة الكشارية من 
إستانبول» قوامها ألفا مقاتل. وفي منطقة الجزائرء طارد الجيش العثماني قوات حسين 
باشاء وتمكن من التغلب عليهاء ثم واصل طريقة وحاصر قلعة القرنة. وقام بدكها 
بالمدافع » فاضطر حسين باشا إلى الانسحاب إلى قلعة سويب على بعد ساعتين من 
البصرة. إلا أنه أدرك أنه لا يمكنه الاستمرار في المقاومة. واضطر إلى الفرار مع 
حاشيته إلى بلاذ العجم؛ ومنها إلى الهند (1/8١1١هء‏ /177م): فكانت نهاية النهاية 
هكم آل آفراسياب في البصرة!0099, 

دخلت القوات العثمانية إلى البصرة واستولت على أملاك حسين باشا وقصور 
ودور وبساتين أولاده واتباعه. كما تم وضع اليد على المزارع ٠‏ والأنمار؛ والجمارك. 
والحمامات؛ والدكاكين؛ والاحتساب. والمصبغة التي كانث تحت تصرفه. 


4 عودة الحكم العثماني المباشر 

بعد أن تمكنت القوات العشمانية من فرض سيطرتبها على البصرة وإعادة هيبة 
الدولة إلى المنطقة. تولى يحبى آغا إيالة البصرة الني تم تحويلها من أوجاقلق إلى إيالة 
عشمانية كلاسبكبة ترتبط بالمركز مباشرة. ورأى قائد الجيش أنه لا يمكن حماية قلاع 
البصرة. والقرنة» وقبان. والمنصوراية. من دون مرابطة|جنوة فيهاء فقام بتعيين ستة 
آلاف يرلي قولي (جنوة تحليين) يتم دقع رواتبهم من وارد البصيرة. وأرسل مئة ألف 
قرش مما تبقى منه إلى الخزيئة كإرسالية #؛كتنا تم تخصيص مبالغ مشبوعة للولاة الذين 
يتولون الإيالة1407, 


إلا أن البصرة لم تشهد الاستقرار. على الرغم من مرابطة هذه القوات هناك 
فالوالي الجديد ساءت علاقته مع طائفة البرلي قولية؛ وقطع مواجبهم (أرزاقهم). 
امدعياً أ رداك" إيالة لا تكفي إلا لإرسال 7٠١‏ كيساً المقررة للخزيئة. وربما كان 
ينوي الثمر, ٠‏ فثار الجنود ضده وأجبروه على الفرار من المد. 
العشائر. حيث حشد ججمعاً من أفرادهم. وقام بمحاصرة قلعة القر: 
الحكومة بذلك. أصدرت أوامرها إلى محافظ بغداد قره مصطفى باشا بالتحرك لإعادة 
الأمور إلى تصابها هناك ١1/8(‏ 1هء /15310م)6800, 


وبعد وصول القوات العثمانية إلى البصرة لاذ يحبى آغا بالفرار. وجح بكلربكي 























(19) المصدر تفسةه اج ١ع‏ ص 813/49 اوراشد ياشا المصدر تقسه» ج١١‏ :ص 144-180 
(:18) آغاء المصدر تقسهء اج ١‏ ص 804 
(141) راشد باشاء المصدر تفسه» اج ١ح‏ ص 134159 


م 


بغداد في السيطرة على الوضع في المديئة. وكانت الدولة تريد التحقق من ادعاء الوالي 
يحيى آغا من أن واردات الإيالة لا تكفي لدفع مرتبات الجنود. فأمرت بإجراء تحرير/ 
إحصاءاكامل في الولايةة . فقام قره مصطفى باشا بإجراء دراسة مفصلة عن المنطقة.. 
رى تحرير المدينة» فشم تثبيت الأموال الميرية» والوقف ٠‏ والملك. والمعاف (غير 
الخاضع للضريية) منهاء والعشور الشرعيّة. والرسوم العرفية. . وأجرى الوالي ثوازتاً 

بين الإيرادات والنفقات كلما أمكن ذلك. ودؤن معطيات عملية التحرير في دفاتر 
فياش خريت غير وأرسل صوراً عنها إلى إستانبول. حيث لقيت 
الاستحسان. وإثر هذاء عهدت الدولة بإيالة البصرة إليه. واعتبا ارا من هذا التاريخ . 
ساد الهدوء إيالة البصرة؛ واستمر حوالى عشرين سنة؛ على الرغم من أن الولاة 
تعرضؤا إلى النغيير بشكل لافت للنظر 2180 

إلا أن استمرار هذا الهدوء في إيالة كالبصرة. كان متوقفاً على العلاقة الودية 
بين المسؤولين العشمانيين وشيوخ العشائر؛ بمعنى آخر. على السياسة التي يتبعها 
الولاة تجاه العشائر في |/ وقد أدرك الصفويون قبل العشمانيين هذا الأمرء وأولوا 
رعاية كبيرة بشبوخ العشائره بخاصة الشيؤخ الذين يتمتعون بنفوذ كبير بين العشائر 
الأخرى. فحظي شيو المننفق برعاية خاصة من لدن الحكام الذين مدوا 
نفوذهم إلى البصرة؛ وللهذا منخوا لهم أربع قرى يتصرفون بها على طريقة 
(الأرجاقلق). وأبقى السلطان سليمان القانوني هذه القرى الأربعة في عهدتهم. 
يتصرفون بمواردها. كما عون أربعمائة فتن أبناء العشيرة لحفظ وحراسة قرى ومزارع 
البصرة؛ وكانت العشيرة تدفع ‏ برضاها ‏ عباسيين عن كل مئة نخلة؛ وعباسيا 
واحداً عن كل جريب إلى خزيئة البصرة. 

وعند حلول سئة ١٠١1١ه‏ كان الولاة يجمعون منهم 4١-1١‏ كيسة آقجة (10- 
8 ملايين آقجة). كما فرضوا عليهم 0٠١‏ تومن عوضاً عن (الدين المتراكم عليهم). 
وعلى الرغم من هذاء فإنبم كانوا (لا يتساهلون) في الحفظ والحراسة. وكان الوا 
يجمعون حاصلات مقاطعات الجزائر؛ التي تبلغ سنوياً 4٠١-7٠١‏ آقجة عن طريق 
الالتزام. يقوم به شخص يدعى (حسن ججمال). ويتم الجمع بعلم ومعرفة شبوخ 
المنتفق الذين لا يبدون أي معارضة في دفع (المال الميري). 


© وقوع البصرة بيد العشائر 
وفي سنة 17١١1هء‏ تولى إيالة البصرة أحمد باشا بن عشمان باشا الذي انصف 
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بالطمع والجشعء وسعى إلى استخدام سياسة مغايرة 
الالتزام المتبع هناك وقام بتفويض مقاطعات ١‏ 
تعسفية تجاه أبناء العشائرء وعندما لجأوا إلى الشكوى لم يلتفت إليهم الوالي. بل غض 
النظر عن جور اتباعه الذي بلغ حداً لا يطاا ار 
إلا اللجوء إلى القوة لدفع الظلم الواقع عليهم. فثاروا بزعامة مانع؛ الذي جمع حوا 
شيوخ العشائر. وألحق بجند الإيالة خسائر فادحة» ع 6 
الذي راح ضحية تصرفاته الطا ة. ووقعث البصرة وأرجاؤها بيد العشائر 
يني" 





اعه الذين اتبعوا سياسة 














وفي الوقت الذي جرت فيه هذه الأحداث: كانت الدولة العشمانية تمر بظروف 
حرجة» لكات مداه بح مع أوروباء ولم يكن بوسعها 
إيلاء الاهتمام الكافي بشؤون البصرة'**'". وا وال جديد على البصرة» 
هو صالت أحمد باشا "أل ندل ,مسرل إل اسلف راسمل مان لح الو 
وسبطر على بعض القرى والبلدات في المنطقة؛ كما قطع الطريق أمام التجار. وعلى 
الرغم من أن الدولة العشمانية أصدرت أوامرها إلى إيالات بغداد. والموصل» 
وشهرزول؛ وأمراء الأطراف. لتقديم الدعم إلى والي البصرة الجديد خليل باشا لقمع 
حركة مانع. إلا أن قسماً من الأمراء لم يشاركوا في الحملة: بل لم يلتحق بها إلا والي 
شهرزول وجنوده مع عدد قليل من الأمراء. وكان مائعفد أغرق المنطقة بالياه. 
فاضطر الجيش العثماني إلى العودة إلى بغلااقة من دون أن يحقق شيك( ١٠1م)08*0,‏ 


أن مانعاً كان يسعى إلى توسيع نفوذه ليشمل منطقة الحو ٠‏ فأرسل أخاه 
وكتخداه جعفر عل رأس حلة إلى الحويزة» إلا أنه تعرض إلى هريمة؛ وإثر هذا 
تشنت أتباعه يوماً بعد آخر. ففقد نفوذه في المنطقة. 














وعاشت منطقة البصرة فراغاً سياسياًء ولم يكن هناك رئيس عشيرة يمكنه جمع 
العشائر حوله. وكانت هذه العشائر وأهالي البصرة يخشون من وقوع فوضى 
واضطرابات واسعة في المنطقة لا تحمد عقباها. كما كانوا يدركون أن الدولة العثمانية 
لن تبفى مكشوفة الأيدي إلى الأبد أمام التحديات التي تواجههاء ريما تتحول 
منطقتهم إلى ساحة صراع بين العشمانيين والإيرانيين. ولهذا قام أهالي البصرة وشيوخ 





(185) راشد باشاء المصدر نفسه اج لا ص 018 وج “ل ص 1432198 
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العشائر في أرجائها بإعداد محضر أرسلوه إلى بغداد يناشدون إعادة الوالي الأسبق 
حسن باشا إلى البصرة. إلا أن والي بغداد لم يكن واثقاً من موقف أهالي البصرة. 
فأرسل رسولاً ليستطلع الوضع هناك. فعرض زعماء العشائر عليه أن يرسل جمعاً من 
الجند ليستلموا قلعة القرئة؛ إن كان لا يشق بهم. وبالفعل أرسل والي بغداد 5٠١‏ 
خم إلى قلعة القرئة. وعند وصولهم لاذ أتباع مانع بالفرارء واستقبلهم الشيخ ابن 
صبيح مع اتباعه» وسلمهم القلعة. 

ثم أرسل سادات الرفاعية في البصرة رسالة إلى والي بغدادء طلبوا فيها حضور 
حنسن باش مع جمع منن: لجنل (حوالي ألف:شخصن) لاسعلام البطبرةء إلا أن حسمن 
باشا م يتمكن من جمع هذا العدد من الجند» كما إن والي بغداد تردد في 5 
هؤلاء الجندء ففوت الفرصة لاستعادة البصرة. 


+ دخول البصرة تحت الحكم الإيرا 

في هذه الفترة. أرسل خان الحزيزة رسولاً إلى بغداد يستأذن في استعادة البصرة 
بناء على العلاقة الودية بين الطرفين. ولعله تمكن من الحصول على ذلك. فقاد حملة؛. 
وسار إلى قلعة البضتزة»:وكان مانع يتحضتن.يهاء وأدرك عدم قدرته على مقاومته فلاذ 
بالفرار. فاستول جدود الخان على البصيرة. ثم توجهوا إلى القرئة وأخرجوا أفراد 
الحامية العثمانية الثلاثماثة من قلعتها؛ واحتلوها (9١١1اه)‏ !2*3 




















وكان ما حدث بمثابة صاعقة وقعت عل مركز الدولة العثمائية؛ فجاء رد 
الدولة سريعاً. وحملت والي بغداد ما آل إليه الأمر. فعزلته عن الولاية ثم أعد؛ 
ال ستعادة البصرة. إلا أن شاه إيران فاجأ الدولة العثمانية بأن أرسل مفاتيح 
البصرة على يد رسول إلى السلطان العشماني”'*'؟ فأنبى بذلك أزمة كادث تتحول إلى 
معركة دامية بين الدرلتين تيلوت النقيرة إل تعظيرة ة الدولة العشمان 












العثمانية لم تتمكن من اننسباب الأمن:والنظام م في منطفة البصرة. 
تسلط العشائر عليهاء حتى أرسل معتمد الدولة الصفوي رسالة 
فيها ضرورة حماية البصرة من أشقياء العرب وتوفير الأمن والنظام لتجار الروم 
والعجم. وذلك بإرسال عدد قليل من الجند من إيران أو الدولة العشمائية080, 


1830 راشد باشاء المصدر نفسهواج 7م ص 814 -470. 
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وهذا يفسر سبب حرص إيران على استتباب الأمن والنظام في منطقة البصرة. 
وعلى الرغم من هذاء فإن المصادر المتوافرة لدينا لا تشير إلى أي إجراء اتخذ. 
بغداد بهذا الشأن سوى إشارة» وردت في التاريخ العثماني لمؤلف مجهول. إلى أن 
ضبط البصرة أصبح أمراً صعباً لحاجتها إلى الجند”7 78 
ويبدو من الأحداث اللاحقة أن الصفويين أعادوا سيطرتهم على منطقة البصرة» 
واستولوا على قلعتي البصرة والقرئة. كما وردت في المصادر العثمانية أن العشائر في 
المنطقة تمردت هي الأخرى على الدولة العثمانية. ولعلها القادت إلى الصفويين. 





استعادة العثمانيين البصرة 

كانت الدولة العشمائية في هذه الأثناء منشغلة بحروبها في البلقان». لهذا 
اضطرت إلى التريث في إرسال القوات إلى هناك. وذلك لأن استمادة الببصر تتطلب 
2 بامساو لسالة البسرة لبسب اشطا محلياً قامت به قوة محلية» بل هي 
احتلال من قبل دولة. إلا أن تريث الدولة العثمانية لم يستمر طودٍ 
هه عهدت الدولة بإيالة البصرة إلى علي باشا صهر فاضل مصطفى باشا 
الزيزيلء دجي زوشيسييا كيرا المييووم درات تسم الات ووضمده فت | 
والي بغداد الجديد مصطفى باشاء وأضمت الجملة مئة وعشرين سفيئة كبيرة وصغير: 
بنيت خصيصاً لهذه الحملة في بيرجك. وجهزت بمدافع ٠‏ وكمية كبيرة ومتنوعة من 

المعدات الحربية. اوكان على بها أرب آلاف ومنتا شخص. 
ووصلت القواث العثمانية إلى بغداد؛ في ١4‏ شعبان 117١١ه‏ وتوجهت مباشرة 
نحو البصرة. وما أن وصلت طلائع الجيش إلى المنطقة حتى تفرقت العشائر قيهاء 
وهرع شبوخها إلى طلب العفو والأمان؛ فأجيب طلبهم بعد أن أخد بعضهم رهائن. 
وعندما أصبح الجيش على مشارف القرنة؛ لم يكن أمام محا من الإيرانيين إلا 
الاستسلام .قبيل ' وصول الجيش إلى البصرة؛ أرسل مصطفى باشا قائد الحملة رسالة 
يطالبه بعخلية المديئة» ول يكن بوسع فرج الله 
الوقوف بوجه القوات العثمانية: فأخذ أتباعه إلى جانبه ولاذ بالفراز. بما مهد السبيل 
أمام القائد العثماني للدخول إلى المديئة من دون مقاومة: وخرج قاضي البصرة» 
ومفتيهاء والعلماء. والمشايخ. والسادات. والأعيان, والأهالي؛ فيها لاستقباله. 
وكان يوماً مشهوداً في تاريخ البصرة لم يسبق أن شهدته. وعقد القائد العثماني مجلساً 
دعا إليه وجهاء البلدة. وأعلن عفوا عاماً عن الجميع. وأكد على استتباب الأمن 








٠‏ قفي سنة 























(184) آنونيم عتمائلي تازيفي + الورقة 1135 





ونا 


والنظام في الإيالة””؟". كما دعا شيوخ القرى والأماكن الواقعة في الأطراف 
والنواحي ومقاطعات الجزائرء وقام بتكريمهم. وعند عودته. ترك في قلمة القرنة 
جندياً من جدود الانكشارية» تحت إمرة أخذأغاواك القاصعة مم المزآتة 
العسكرية اللازمة: كما وضع فيها أكثر من ألفين من اليرلي قولية والمحافظين"!219. 

وتولى علي باشا إيالة ال سنتين. وفي عهده تم الاهتمام بالأسطول إذ 
رابط الأسطول السلطاني. الذي ضم أربعين فرقاطة (سفيئة حربية) في شط العرب» 
كما تم بناء ستين فرقاطة أخرى في بيره جك مرابطتها في شط العرب. وقد ثم تنظيم 
هذا الأسطول تحت اسم «شط العرب قبودانلغي - قبودانية شط العرب؛. وعهد 
بإدارته إلى قائد البحرية محمد باشا أشجي أوغلي, الأمر الذي يدل على أن الدولة 
العثمائية كانت جادة في ربط البصرة بالمركزء واستتباب الأمن فيهاء وكسر شوكة 
العشائر. والحبلولة دون فيامها برفع لواء العصبان؛ وإنهاء الوجود الإيراني في 
المنطقة. واستعاضت الدولة بهذا العمل عن إرسال قوات عسكرية كبيرة كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. في حين أن وجود قوة (أسطول) ثا في المنطقة سبكون رادعاً 
للبدو من القيام بأي حركة ضد الدولة. 

وبالفمل ,وقاة تيد باشا بعملياتت#عسكرية ضلارالتيدو الذين كانوا يغيرون 
الاضطرابات في المنطقة. وتمكن من فمعهيم. ثم عهدت الدولة'بالبصرة مع القبودائلق 
(قيادة البحرية) إلى محمد باشيا 1١5(‏ ذه *:/1ام)”35, 

والحقيقة أن إنشاء مركز لرئاسة البحرية في البصرة لم يكن الهدف منه إرعاب 
نتباب الأمن والنظام في البصرة فحسب. بل المساهمة في القتال الدائر بين 
إمام مسقط بالبحرين وطائفة البدو من جهة؛ والبرتغاليين من جهة أخرى. وتقديم 
الدعم لإمام مسقط. وتأمين سلامة السفن التجارية ان ي انقطع وصولها إلى ميناء 
البصرة» وإنشاء عدد من السفن الحربية (القاليونات) في ميناء البصرة على حساب 

عه 
الدولة65, 


























ويساد: أن محمد باشا لم يتمكن من انتهاج سياسة وفاق مع الأهاليء بل أساء 
معاملتهم. وضيق على البدو. ومات من دون أن يتمكن من تنظيم أوضاع المقاطعات. 


(190) المصدر نفسه. الورقتان118-1137١ب١‏ وراشد ياشاء المصدر نفسهء ج 7غ ص 814 816 
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قينا 





وفي سنة (1119هء 170م) عهد بإيالة البصرة إلى علي باشاء إلا أنه توفي في 
الطريق؛ واستغل مغامس خلو البصرة من الوالي. فدخل البصرة مع اتباعه. وأخذ 
منسلمها وسجنه. إلا أن مغامساً لم يستمر طويلاً بعد أن جاء رد خليل باشا والي بغداد 
سريعاًء إذ قاد حملة على البصرة وأجبره على الفرار منهاء وقامت القوات العثمانية 
بملاحقته؛ وتغلب على البدو في أكثر من موقعة. واضطر مغامس إلى طلب العفو 
والأمان. وأجيب ذلِك25*0, 











غير أن مغامس أعاد الكرة في السنة التالية (114١1ه)‏ مستغلاً إغارة الجراد على 
البصرة؛ فهاجم المديئة بمساندة البدوء وحاصر قلعتها. مما حدا بالدولة التدخل في 
استتباب الأمن هناك. فصدرت الأوامر لوالي بغداد الحاج حسن باشا بالقيام بحملة 
عسكرية إلى البصرة» كما اتخذت الدولة إجراءاً إدارياً بشان البصرة؛ إذ قامت بإلحاق 
الإيالة بولاية بغداو*؟"ك, غير أن الدولة العشمانية لم تلغ البصرة باعتبارها ولاية؛ ب ل 
اتحدت هذا الإجراء من أجل لى تفعيل عملي التنسيق الإداري والعسكري بين ولابتي 
البصرة وبغداد؛ نقانت بصن أجديانا زايا عل بصي 1521 أ وهوابن 
حسن باشا والي بغداد. ثم تولى البصرة ولاة عثمانيون مستقلون عن بغداد؛ كعبد 
الرحمن باشا ومحمد باشاء واستمر هذا الوضع إلى سنة لالا/11م حيث اتخذت الدولة 
إجراء إدارياً جديداً بشأن البصرة؛ 'فعهدت بالبصرة وبغداد إلى أحمد باشا بن حسن 
باشاء الذي تولى بِغْاةاللمرة العائية”2007, 


الحكم المملوكي في البصرة 

والحقيقة أن هذا الوضع فتح دوراً جديداً في تاريخ البصرة استمر حتى نهاية 
الحكم المملوكي في العراق (181): إذ أصبحت البصرة تدار من قبل متسلم يعينه 
الوالي المملوكي في بغداد. وارتبطت بدلك مقدرات البصرة ببغداد. 

وأبرز الحوادث التي شهدنها البصرة في هذه الفترة. قيام الوالي المملوكي أبو ليلة 
سليمان باشا بالتدكيل بعشيرة المنتفق المتمردة. وتنصيب الشيخ بندر على زعامتها. 
والتحالف مع العشائر الأخرى (1171ه17/44م): وحادثة الوالي مصطفى باشا 
الذثي تمع .بين الولاية ورئاسة القزة النفرية اشن المربا» وتخالاف مع يرة المنتفق» 
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:523,30 مه عمالعن امعد نعموعك سدع لصه .بم ,1573 رمه جلاعت لعلف سس العدا امه باق 
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لة إلا أنه لم يتمكن من مواصلة تمرده. فلم يلبث أن وقع في الاعتقال 
. ويبدو أن تخفيض مسنوى البصرة من !. له إل كيخا ريال 
بغداد قد أضمفها كثيراًء .وإذا كان:هذا الإأجراء (أي ربط البصر: 
العشائر القاطنة في هذه المنطقة؛ وجعل حماية الحدود من مسؤولية ولاة بغداد. فإن 
هؤلاء الولاة لم يكن بوسعهم حماية البصرة من الأخطار الخارجية؛ بخاصة الإيرانية» 
إذ إن الحفاظ على حدود الدولة العثمانية كان منوطاً بقوة الدولة وهيبتها. 


ول يكن بوسع الدولة أن تضع ءأ من ثقلها العسكري في المنطقة. وذلك 
للظروف التي كانت تمر بباء وطالما أنها أقرت نظام الأوجاقلق اللامركزي للمماليك» 
فإنها أناطت مسؤولية المحافظة على حدود الولابة الخارجية بهم. وعلى الرغم من أن 
المماليك تمكنوا من القيام بكل ذلك بكل تفان وإخلاص» إلا أن الظروف التي أحاطت 
بم حالت أحياناً دون التمكن من مواجهة المستجدات. الأمر الذي كان يستغله 
ا انيون فيغزون البصرة. فقد حدث في سئة 187١١ه‏ أن انتشر وباء الطاعون في 

العراق. ومن ضمنه البصرة. ومات على أثره الكثير من الأهالي. واستغل كريم خان 
0 المملوكية والاضطرابات التي حدثت في المنطقة الشمالية 
الشرقية؛ فأرسل أخاهيصادق خان عب ى,رأس حملة إلى البصرة وحاصرها. وسعى 
سايمان آغا متلسلم المماليك إلى صد الهجوم الإيراني» وأبدق مقاومة شديدة؛ على 
الرغم من استمرار الخخصار الإيراني لأكثر من سنة. إلا أنه لم,يدلق الدعم المطلوب من 
ولابة بغداد. فاضطر إلى الاستسلام. إثرؤلك. دخل الإيرانيون إلى المديئة. وقاموا 























بعمليات النهب والسلب فيها. وعين صادق خان ابن أخيه محمد علي خان في محافظة 
يدل عل نيته 


البصرة. ووضع تحت إمرته قوة قوامها عشرة آلاف مقاتل. الأمر | 
على مواجهة العثمانيين وتحديهم. وقبل أن يثرك المديئة أخذ معه أموالاً 
ثمينةء كما أسر سليما آغا وموظفي الولاية ووجوه المدينة: واستصحبهم إلى إيران. 











وعندما علمت الدولة العثمائية بما جرى في البصرة. أعلنت الحرب على إيران» 
ووجهت إيالتي بغداد والبصرة إلى عبد الله كهية (باشا). وكلفته بمهمة تخليص البصرة 
من الاحتلال الإيراني والمحافظة على حدود الدولة (114١هء‏ 10017/7م)2050, كما 
الي بغداد حافظ مصطفى باشا لعدم تقديمه الدعم الطلوب تلم ا 
إلا أن الدولة العثما: ا ا 
البصرة؛ لظروفها الداخلية. وأحكم الإيرانيون قبضتهم عل البصرة ثلاث سئواث. 









قم :334 بم 2 له ممستعحقل» بمتولتطةة6 لنسه طارقا بممسامماة 





(144) جودث باشاء تاريخ جودت. ج 1 ص 04-88 


ازفرننا 


وسعى الوال الإيراني محمد عل خا ةس ذلها إرجإششع النتائي الربيةثبي المملقة 
التفوذه؛ إلا أن شيخ 
خان غل راس عشرةآلاف من الجنود الآبرالينَ+ غي أله تشرهن إلى ريمة منكزة أمام 
المقاتلين العرب في المنطقة. وفقد حياته (191١1ه).‏ 











ويبدو أن الدولة العثمانية كانت جادة في استعاد: البصرة. على الرغم من مرور 
هذه المدة. وقد تزامن تحركها في هذا الخصوص مع خملة الوالي الإيراني على عشيرة 
المنعفق. إذ أصدرت أوامرها إلى جميع الإيالات والألوية والعشائر الموجودة في 
المنطقة؛ بالتحرك مع جدودها ومقاتليها إلى بغداد والتحشد فيهاء كما خصصت 
الأموال والمعدات الحربية اللازمة. غير أن وفاة كريم خان الزندي في هذا الوقت 
بالذات (1147ه) وفرت للعثمانيين خوض الحرب؛ وسهلت لهم عملية استعادة 
البصرة”؟"''. فقد حدث أن دب الصراع على العرش الإيراني. فأصدر صادق خان 
(شقيق كريم خان). الذي كان أحد المننافسين عل المرلن» أن باخلاة مدينة السيرة 
وعودة الجدود الإيرانيين لحاجته إليهم لتقوية مركزه. وإثر هذاء أصدرت الدولة 
الماقة أرارهاً لول بانذاد سس أن لل لأسن البصرة» وقلدته ولاية 
5 تعمان أفندي متسلماً 
عليها ٠.زارسله‏ 1058139 غير أن المتنتلم السابق سليمان آغا الذي أخلي سبيله» أرسل 

من الحويزة؛ بعد أثاغنلم ما قام بهبواللٍ بغداد. يطلب توجيه البصرة إليه. وقام 
بالاتصال بوجهاء البصرة؛ ثم توجه إليها. غبر أن الشيخ ثامر شبيخ المنتفق منعه من 
الدخول إلى المديئة لخلاف بينهماء فأرسل سليمان آغا إلى الحكومة العثمائية يعلمها 
بما آل إليه أمره. ذاكراً جهوده التي بذلها عند حصار الإيرانيين للبصرة. لكن حدث 
في هذا الوقت أن فتل ثامر في المعركة التي دارت بين عشيرتي المنتفق والخزاعل ٠‏ 
وحل محله الشيخ ثويني. الذي كان عل علاقة ودية بسليمان آغاء فأدخله البصرة. 
وبعد دخول سليمان آغا البصر: وصل فرمان السلطان الذي يقضي بتوجيه إيالة 
وهاذا يعني أن البصرة تمْ فصلها ععن بغدادء وتحويلها 
. لكن هذا الأمر لم يسشمر طويلاة بخاصة بعد أن وجدت 
الدولة في سليمان آغا الشخص المناسب لإدارة بغداد والبصر: :مما ٠‏ فعهدت إليه 
بإيالة بغداد إلى جانب البصرة (أواخر سنة 197١اه.‏ 11/10/4م)”” 





























اشتهر سليمان آغا (باشا) بتنكيله بالعشائر في جنوب العراق» بخاصة في 


(194) انظر: المصدر تقسهو ج ١‏ ص لال وج 1ن صن 151-30 ,لقمة الومسيه بالتسعصمنا 
334 بم :2 .أن بلاطل ممنيافط قت شه امدق بسساتسا؟ مه ,ت6مفكه بوم .41 بار 


(:10) جردت باشاء المصدر تفسه ج ل ص 114:.و115-/111. 


اننا 


منطقة الأهوار. وقبل توليه ولاية بغداد والبصرةء كانت العشائر العربية» لا سيما 
عشيرة الخزاعل في مقاطعة الحسكة. قد استغلت مسألة وقوع البصرة تحت سيطرة 
الإبراكية تاكبك :ني النطفةا قاس تقل الطلزقا لجرب ا النهرية المؤدية إلى 

ة» كما تمكنت من التغلب على القوات المرسلة من بغداد للتنكيل بها. 

وبعد تولي سليمان باشاء سعى إلى إعادة الأمن والنظام إلى المنطقة: فقاد حملة 
عسكرية إلى منزل الحسكة. شاركت فيها عشيرة المنتفق الموالية له. وسد الطرق المؤدية 
إلى المناطق التي تسيطر عليها الخزاعل. ويبدو أن سليمان باشا كان يسعى إلى استمالة 
العشائر المتحالفة مع الخزاعل. وكسبها إلى جانب الدولة. وبالفعل نجح في ذلك. إذ 
انسحبت عشيرة آل سلمان المتفرعة من الخزاعل من التحالف. وطلبت الأمان» 
ودخلت في طاعة الدولة؛ وانضمت بمقاتليها إلى قوات سليمان باشا. 





وكانت عشائر الخزاعل تتمركز في منطقة الأهوار المغطاة بالمياه. وكان يتعذر 
الوصول إلى مقراتهاء من دون القيام بقطع المياه عنهاء وبناء سد على نهر الفرات. لهذا 
بوشر ببناء سد الديوانية: بطول ٠٠١‏ وعرض يبلغ 1١١‏ ذراعاً. وشارك في بنائه 
الرعاياء وأبناء العشائر» وأفراد الجيش. وعندما اكثمل نصف البناء؛ أعلدت العشائر 
المتمردة ندمهاء ولت الأمان. وتمتهلاتتةتندفع المال الميزئق» وناشدوا الدولة العخلي 
عن بناء السد. وكات الدولة غبر وائقة,ماتعهدهم؛ نطالبتهم بتقديم رهائن لتحتفظ 
بهم عندهاء إلا أنيم امتنعوا عن ذلك , وإثر هذذاء بوشر بإكمآل السد. في هذه الأثناء. 
أدارت آل سلمان وجهها عن الدولة؛ والتحقت من جديد بالخزاعل وآل أحد. 








وبعد الانتهاء من بناء السد. السحبت المياه من المواقع التي تتمركز فيها العشائر 
المتمردة: فأصبحت في وضع مكشوف. وقامت العشائر الموالية لسليمان باشاء وهي 
المنتفق. وجماعة من بني خالد. وآل فشعم. وعشائر أخرى, بالإحاطة بهم من جهة 
البره فاضطرت العشائر المنمردة إلى طلب الأمان والعفو. فأرسل كل من رؤساء 
عشائر آل أحمد وآل سلمان. وهم حمد الحمود؛ ومحسن القائم. وحمود الضرنوس». 
أحد أبنائهم كرهائن إلى الجيش السلطاني. فاستجيب لطلبهم بشرط أن يكفوا عن 
أعمال النهب والسلب» وألا يتعرضوا للمسافرين. ويؤدوا ما يترتب عليهم من المال 
الميري بالكامل (1948 اه 1/4ام)777, 





م تشهد الأوضاع العامة استقراراً بصورة مستمرة في هذه الأرجاء. وم تكن 
العشائر تبدي موقفاً ثابتاً في علاقتها مع الدولة العثمان ففي سنة 1701ه/ شكلت 


1017 المصبير نفسه ج لان صن /188-181. 


عم 


عشائر: آل الشاوي. والخزاعل» والمنتفق» تحالفاً فيما بينها ضد والي بغداد سليمان 
باشاء وسيطرت على البصرة: وطردت متسلمها إبراهيم أفندي منهاء وأبعدوه إلى 
أطراف مسقط بعمان. ونهبوا أمواله”””". واضطر سليمان باشا إلى التحرك نحوهم. 
في (محَرم من سنة 1101هء نشرين الآول/ أكشوبر 1741م): سر 
معركة شديدة في الموضع المعروف بأم الحنطة. حيث تمكن من 
وتشريدهم. ثم وجه سليمان باشا مشيخة المنتفق إلى حمود الثامرء ومشيخة الخزاعل 
إلى محسن الحمد. ونصب مصطفى آغا الكردي متسلماً على البصرة. ويبدو أن سليمان 
باشا لم يختر الشخص المناسب لإدارة البصرة؛ ذلك لأن مصطفى آغا كان يتوجس 
من بعض أوضاع المسؤولين العثمانيين في البصرة. بخاصة الكتخدا أجدء 
ويترقب الوقث المناسب للانتقام منه. 









وبعد أن عاد سليمان باشاء بدأ مصطفى آغا بالتحرك ضد رغبته؛ فقام بكسب 
أمراء العشائر والوجهاء في البصرة وأطرافها. وحث الشيخ ثويني على السير على 
.و أن مصطفى آغا لم يكن على وفاق مع حمود الثامرء فادعى أنه لا 
يتمكن من إدارة العشيرة لكونه حديث العهد بهذه المشيخة؛ فاستبدله بثويني. وعندما 
علم سليمان باشا بما جرى في البصرة. أدرك ما يخطط متسلمه. وتظاهر 1 
الأمر الواقع. فذهب إلى إصدار بيوزلدي (أمر). أقر بموجبه مشيخة ثويني. وأرسله 
إليه . ثم جهز حملة» واتوجه في (جماد الأولى 1٠١‏ اهء شباط/ فبراير 1788م) إلى 
٠‏ وم يكين بوسع مصطفى آغا مواجهته فلاذ بالفرار . وخل سليمان باشا 
وأعاد حمود الثامر إلى مشيخة المنتفق 5 ", 


وفضلاً عن سليمان باشاء فإن الوالي المملوكي الأخير داود باشا تمكن هو الآخر 
من إقامة نفوذ قوي في البصرة والمناطق المجاورة لهاء وكذلك على العشائر الموجودة 

وبعد اهيار الإدارة المملوكية (1871م): بقيت البصرة مدة طويلة تابعة إلى 
بغدادء وأديرت من قبل متسلمي ولاة بغداد» فارتبط تاريخها بتاريخ بغداد”*” "2 

واستمر هذا الوضع إلى أن قامت الحكومة العثمانية بتعزيز نفوذها وهيبتها في 
منطقة البصرة. وذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بعد فتح قئاة السويس 
وما رافقه من تطور شهدته التجارة في بحر الهند والخليج من جهة؛ وتولي مدحت باشا 














1010 للتفصيل» انظر: المضدر تفسهه اج ".ص 908. 
90 المصدر تقبيهن ج 4 صن 108101 
6 334 بم 2 لد مستعمقل» متيلا 68 للسد اوتا بمسساتمال 


م 





ولاية بغداد من جهة أخرى. وانعكس هذا على استتباب الأمن» وتزايد النشاط 

العمراني في المدينة. وبدئ بتسيير السفن من البصرة إلى إستانبول عبر قناة السويس. 
وبعد ولاية مدحت باشاء أصبحت البصرة تدار أحياناً باعتبارها إيالة مستقلة أو 

متصرفية تابعة إلى بغداد. واستمر الحال إلى سنة 1844م حيث تحولت إلى ولابة 


0 


مستقلة عن إيالة بغداد من الناحية الإدارية 


25 انيم الإداري لإيالة البصرة 

تعتبر ولاية البصرة ثاني ولاية عشمانية يتم تشكيلها في العراق بعد ولاية بغداد» 
الك في'سنة (2105 م) حيث أنبى إياس باشا والي بغداد الحكم المحلي 
في البصرة» وأقام إدارة مركزية فيها. واتخذت البصرة مركزاً لهذه الولاية. وعين بلال 
محمد باشا أول بكلربكي (والٍ) عشماني فيها. وورد اسم الوالي عند بداية تشكيل 
الولاية في الوثائق العثمانية المتقدمة بشكل : بكلربكي «البصرة والجزاير والممدينة””". 
إلا أن اسم الولاية استقر بشكل 'ولاية البصرة» أو «إيالة البصرة». 

التصن مين عل قات قن رساك التي سافن سنةال3 اهمه العام 
ملامح الإدارة العشمانية في البصرة بالقوك: إن إيالة البصيرة كانت تدار على أساس 
الدكية ثم مولت إل ابل وفيها دنتردار الخزيئة؛ ولا يوجد فيها [تيمار أو] 
زعامت. وكل أراضيها تحت النزامإؤاليها»”"” ". ويقصد,عين علي أفندي بالمرحلة 
الأولى الفتر: نباد البصرة لللتقككم العشماني. حيث أفر السلطان سليمان 


























القانوني أسرة راشد بن مغامس عل البصرة؛ مع اعتراف اسمي من قبلهم بالدولة 
العثمانية. ولم تعين الدولة أي مسؤول عثماني من جالبها فيها. وقد استمر هذا الوضع 
عق ه121 0 د لع اذ فيها ١‏ تحوت إل 








.و تتجاهل الدولة طبيئة المنطقة المشا 
لزعماء العشائر دورا را في نظامها الإداري. 





وقد استمر هذا الأمر إلى أن عهد بالبصرة في سنة ه١٠٠ه‏ إلى أحد الزعماء 
المحليين: وهو آفراسياب”*' ". فبدأ بذلك ‏ كما ذكرنا - عهد جديد في تاريخ 





,571/ 5913 المصدير نفسه. اج 7 صن‎ )3١8( 
1 انظر على سبيل المثال. اطق بم بق بعد ,مالعالل مسمش اذ تتم تسمه توسلاوت‎ )003( 
عن رسالة عين علي أفددي» انظر : بتعالتلطهة تالطع ملم مومسم السوعه بتفمميطق‎ )٠١0( 

30نم ب(1996) ف نامر 
6 93 ,13 باه قل جومت 





لا 


البصرة؛ استمر حتى سنة (18١1هء‏ 1778م): حيث تحكم هو وأخلافه بإدارة 
البصرة. وبعد إعادة النفوذ العثماني إلى بغداد. إثر حملة السلطان مراد الرابع 
(174م).: لم يجر تغيير إداري في ولاية البصرة؛ إذ استمر آل آفراسياب في تحكمهم 

ة حتى سنة /177م. وعلى الرغم من الأحداث التي وقعت في عهدهم. وما 
تطلبته من تدخل عسكري من جانب العثمانيين» بالإضافة إلى اتخاذ بعض القادة 
العشمانيين موقفاً صارماً منهم. إلا أن الحكومة العشمانية لم تفكر باجتئاث جذور آل 
آفراسياب من إدارة البصرة بل كانت تضطر إلى غض النظر عن كثير من المواقف 
السلبية التي كانت نبدر من زعماء هذه الأسرة. وذلك للقوة التي وصلت إليها هذه 
الأسرة. وتمكنها من إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ التي كانت من أكثر المناطق 
الساخئة في الدولة العشمانية لطبيعتها العشائرية: وكونها تشكل جزءأ من مسرح 
الصراع العثماني ‏ الصفوي. لكن التصرفات التي بدرت من حسين باشاء كانت كافية 
لإنباء حكم آل آفراسياب من البصرة. وعلل الرغم من أن الدولة اتخذت من سياسة 
الوفاق والانسجام مع العشائر مبدءاً لهاء إلا أن تطبيق هذه السياسة من قبل الولا: 
يتحقق مثلما كانت تخطط له. الأمر الذي جعل الاستقرار في المنطقة متوقفاً على قدرة 
وسلوك هذا الوالي أو ذاك. 

وكما ذكرناء فإن إيالة البصرة شهدت في أوائل القررن الشامن عشر ثورات 
عشائرية ختلفة. ولكي تتمكن لابة ببغداد من التعاطي مع هاده المسألة عن كشب ء 
اتخذت الدولة إجراء إدارياً» قامت بمواجتلة بإلحاق إيالة ال بغداو' كن 

















الكاية انق ولاية أجند باشا بن خسن ,ناشاء 0 
5 من قبل والي بغداد (/10017م). واستمر هذا الوضع حتى نباية الحكم 
المملوكي في العراق (1851). 


١‏ - التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة البصرة 
على الرغم من تحول البصرة في سنة 1547م إلى إيالة عشمانية تدار بشكل 
مباشرء إلا أننا لا نعرف طبيعة التقسيمات الإدارية لها في هذه المرحلة المتقدمة من 


أقدم معلومة عنها وردت في "الدفتر ذي الرقم 1401م" الذي 
تعبات الداي: كن الزايات الاي در حنتا 1م 






64 334 بم 2 لد مبستعحقل» تولاط لقت لفسه ااماتوقا بمساماة 


ديفن 


جانب سنوات أقدم التعييئات فيهاء والتي يعود بعضها إلى ما قبل تنظيم الدفتر: 

- لواء البصرة 4557م 

لواء في البصرة (لم يرد ذكر اسمه): (981ه: 1845م). 

لواء غبان: ورد أقدم تعيين فيه في ادفتر الرؤوس ذي الرقم 25١8‏ (ص 07) 
في سلة (4814هء 14م 

- لواء واسط: 3ه 1849م). 

- لواء القرنة وصدر سويب ونحجل (العجل؟): (987ه. 1549م). 

- لواء الغراف: (403ه 1844م). 

- لواء جزيرة مخرزي: قبل سنة (489ه, 1881م). 

لواء شط أبو غربة: (5قه. 017ه1ام). 

ويستدل من أوامر التعبيئات الواردة في هذه الألوبة أن كل الذين تولوها كانوا 
من الأمراء العشمانيين؛ وأ لم تكن لهم أي مير :أربي ولا نجد بينهم أي زعيم 
عملي”'"". وربمارلوتيلكرع الدفتر بمج الأياكن الني ترركت | ارتها بأيدي الزعماء 
المحليين. ولعل المستوى الإداري لهذه الأماكن كان دون مستوى الألوية. بل نواحي 
تابعة إلى الألوية المذكورة؛ ول يتم تنظيمها ألوية في هذه الفتزة. وعلل الرغم من هذاء 
فإن 'دفتر الأحكام المالية ذو الرقم 1851. والذي دونت فبه اللقبود العائدة إلى 
السنوات (91/5ه. 18748م)-(4415هء 1674م) يورد أسماء ألوية جديدة ربما تم 
تنظيمها لأول مرة إلى جانب معظم الألوية السابقة. على النحو الآني: 

















لواء زكية. 
لواء سهيل أوغلي (ابن سهيل آل سهيل). 


لواء صدر سويب. 





رامر التعبينات الواردة في هذه الفترة» انظر! ع3 ,أسعلدك مس تنسح نطب بخر0ظ 
:6ت اكة بوم ,1452 م 

وقد نشر هذا الد فصر في: «ثمتساتلت؟ ضع الممصدم» بسحمسة مشت مه متلمة منطااة 
ب(9و9ا) 23 يمه ,9ل بام بجمامواءة برا تلاعت طكنت ا عمد الطامد (1كةا-مكك1) 957058 ممشماجم ليمير 
6ف م 


فين 


لواء المديئة. 

لواء الغراف. 

لواء الرماحية. 

لواء جزيرة مخرزي. 

الواء بني حميد. 

لواء شطبحة. 

لواء شط أبو غربة. 

لواء سروش. 

لواء الحقار. 

لواء معدن (معدان). 

لواء طويل !09 

وفضلاً عن هذاء فإن «دفتر الرؤوس ذو الرقم 2378 يحتفظ لنا بأسماء الأمراء 
الذين تولوا ألويةالبضرة. وذلك يمتؤتجتت الأمر الصاقزافي 11/1 ذي القعدة سنة 
4ه "١‏ نيسان/ أبريل 1077م). بناءاعل التوصية الني قدمها بكلربكي البصرة 
علي باشاء على النخو الآني: 

- لواء البصرة في عهدة بكلربكي البصرة علي باشاء 

- لواء الغراف/ حيدر بك أمير المديئة. 

- لواء المديئة/ سعيد بك أمير الغراف. 

- لواء الرماحية/ محمد بك أمير صفا (9). 

- لواء صفا تابع لحسة (الأحساء)/ برويز بك أمير الرماحية. 

- لواء طاش كوبري/ سام (؟) بك. وقد سبق أن تولى اللواء. 

- لواء آفجة قلعة/ حسين بك/ المعزول عن كتاهية. 

- لواء قناصة (قناصية؟)/ أرسلان قبودان الرملة. 

- لواء كين كينباد/ سنان بك أمير الحمار؟ 





(110) اتظسر: ضمغا يمه ,ليوا بوم ,تمك .مم تمااغط اطاط تمااعط سسلطة موتلداة مط 
1417-14 وم ,أو#بمفللا »ب اممرصوونا مم0 ماسجا :كة ككل بعلملسجخا مالم مق 


نا 


- لواء الحمار/ سنان بك قبودان البصرة السابقء وقد التزمه آغا العزب ولي. 
- لواء طرة الجزائر/ حسين بك. آغا المنطوعين في قبان. 

- لواء معدن/ علي بك. 

- لواء القطيف/ علي بك. 





- لواء صدر سويب/ أحمد بك. 

لواء زرنوك/ أحمد بك. 

- لواء تهمية بولاية لحسة (الأحساء)/ مراد بك. 

- لواء طويل/ صالح أحد أصحاب الزعامات في حلب. 
- لواء الرملة/ محمد بك. أمير سنجق في الأحساء. 

- لواء في الأحساء بساليانة/ فروخ بك أمير الرملة. 

- لواء واكي قرب الجزائر/ فرهاد آغا(” © 


ولا تتضمن هذه القائمة» أي خرف اكل الألزي التائعة إل النجيرة في له 
الفئة. إذ :0991 الساسار0079 ينان بات لبد 
التي حدئت في هذه الألوية. وم يتطرق إلى الألوبة التي لم بحدث فيها ت 
القائمة السابقة. ولْايتم ذكرها في هذه 










الذي يدعرنا أن نقول أن بكلربكي البصرة كان يجمع إدارة الولايتين مماً. ومما يؤيد 
هذا الرأي أن "الدفتر ذا الرقم 4577 والذي يتضمن التعيينات الجارية في الولايات 
والألوية. للفشرة بين (941ه. 1810/5م) (445ه. 1988م). قد أورد اسم 
الولاية بشكل «ولاية البضرة ولحساه: أي ولاية البصرة والأحساءء وذلك في بداية 
الفسمت إلى ؤلايتين: ولاية البصرة وولاية لحساء 
8 













(115) انظر؛ ,235 .مم لعااعط مس بركلكا) فمرمع انسمة بز80) تنتوية المسسده لاللم لطي 
مع عبالاممسية علسك شاك تعكيمعة سعط طاولا .الكت ,مسبت اسه .222-225 الوم 
:66-68 بجوم معسلرصس4ا متستيةاوعامما رع 


لان 





من قائمة الألوية الواردة في الدفترء أن ولاية البصرة لم تشهد في تاريخها عدداً 
هائلاً في الألوية مثلما شهدته في هذه المرحلة. ونظراً لأهمية المعلومات المدونة في 
الدفتر عن ألوية البصرة. نتوقف عليها في ما يلي. مع الإشارة إلى السنوات التي 
جرت فيها اك 








© لواء البصرة سنجق الباشاء وكان في عهدة البكلربكي الذي كان يتم توجيه 
الإيالة إليه بطريقة الساليانة» إذ ورد في أوامر النعيينات مقدار الساليانة الممنوحة 
للولاة الذين تولوهاء بين (928ه؛ 1817 م) و(444ه 1543م). 


© لواء غبان/ البصرة (أي تابع إلى ولاية البصرة). (/41قاه. 1519م)- 
لفقي تخقام). 








© لواء معدان/ البصرة؛ (88قه, /الاقام) ‏ (448ه 41هام). 


© لواء نشوة اوهو ما يسمونه مسمعية!/ البصرة؛ (481ه, 06وام)- 
(كفقه تلقام 


© لواء طويل/ البصرة؛ (994ه. 1585م) (490ه. 541ام). في (19 
ذي الحجة سنة 188994 تشرين العازي/التؤفمبر 8081587 ,عهد به إلى ولي بك أمير 
الحمار السابق. بشرط أن يقوم بإعمار 


© لواء الغراف/ تابع للبصرة (417جه) ‏ (41قه. 1984م46. 
© لواء سرش/ البصرة؛ (لم ترد أوامر التعيينات فيه). 


لواء زكية/ البصرف؛ (1قه. 81/9ام) ‏ (4944ه 45هام). 





© لواء زرنوك/ البصرة. (48قه. 1804م)(88ة هب 588 1م). 


© لواء الشرئة وصدر سويب. (4488ه. 6لاقام)(40كهب /ا4قام)ء 
وورد فيه أن كلا من الفرئة وصدر سويب هو ستجق الباشاء أي أن بكلربكي البصرة 
كان يقيم فيهما بالتناوب. وذلك قبل سئة (9/5هء /181/7م): حيث ورد في الدفتر 





أن السنجق عهد إلى جحسين بك. تما يدل على إلغائه بصفته سنجقاً للباشاء باعتبار أن 
الوالي هو الذي يدير سنجق الباشاء فلا يعين فيه أمير سنجق. وعلى الرغم من عدم 





(455ه. 16417م) أعيد تشكيل صدر سويبء ليصبح لواء مستقلاً كالقرنة. 
- لواء خار/ البصرة (4917ه 486ه). 





ينانا 


لواء الرحمانية/ تابع للبصرة. (941ه. 181/4م)-(441ه 1884م). 

- لواء القطيف/ لحسا (لم ترد فيه أوامر التعييئات). 

- لواء مصطبة عن ناحية الجزائر/ تابع إلى البصرة. وكان يتم توجيهه إلى أمراء 
عثمانيين (988هء //121م) ‏ (4417ه. 1584م). وورد أن بكلربكي البصرة أرسل 
في سنة (445هء /19417م) رسالة ذكر فيها أن أمير سنجق اللواء برام بك ترك 
اللواء. ولهذا عهد به إلى الأمير يحيى بن محمد راشدء وهو بلا شك من زعماء 
العشائر في المنطقة. 

لواء مهرزي/ وهو مرفوع أي ألغي بصفته لواة. 

لواء المديئة/ البصرة؛ (قخقه. /ال181م) ‏ (448ه 1248م). 

لواء طاشكوبري (القنطرة الحجرية)/ البصرة. (4418ه؛ 15886م)- 
(4فقه كققام). 

- لواء البادية/ البصرة؛ ورد فيه أنه باسم (أي يتولاه) مهدا بك؛ وهو صاحب 
عشيرة. 

لواء شطيحة الجزائر في البضرة ‏ فتحية طرة الجزائر. ورد اسمه بشكل الواء 
طرة الجزائر 1 با . وقلا عهد به. في سنة (441ه. 1984م): إلى 
القبودان مع قيادة القوة البحرية. وفي ١1‏ أشعبان سئة 447ه18آب/ أغسطس 
مم ). عهد به إلى مصطفى بك أمير بني ربيعة. 

لواء لحسا (الأحساء). (لالمقه. ٠128م)‏ (444هء 1987م)؛ وعهد به 
في (ذي القعدة سنة 9417ه. شباط/ فبراير ٠158م)‏ إلى محمد باشا بن صالح باشاء 
وهذا يعني أنه أصبح سنجق الباشا لولاية الحسا (الأحساء). 

- لواء البحرين (لم ترد فيه أوامر التعيبناث). 

- لواء جبرين تابع لحساء (417قه. 14قام)(448ه (198م). 

لواء صدر وار (كذا)/ تابع إلى البصرة (بلا أوامر تعيينات). 

لواء شط أبو غربة/ تابع إلى البصرة. (897ه. 1984م)(444ه: 
)). في (5 ربيع الأول سنة 441هء /١آذار/‏ مارس 1584م) عهد به إلى خماد 
بك أمير صدر سويب؛ ويبدو من الاسم أنه من الزعماء المحليين. وفي ١١(‏ جمادى 
الآخرة سنة 4917ه. 4حزيران/ يونيو 1588م) عهد به إلى أمير العيون (لم يرد اسمه) 
الاستبدال. أي حل الواحد منهما محل الآخر. وفي (7 ربيع الأول سنة 


















ردان 


8ه 5 1شباط/ فبراير 1587م) عهد به إلى ابن عمه سيد علي» وهو أيضاً 
اير 157م) عهد به إلى ابن 5 من 
الأمزاء للتسليية: 


لواء شط جارور/ تابع إلى البصرةء (ل ترد فيه أوامر التعيينات). 
لواء شط طويل/ تابع إلى البصرة. (لم ترد فيه أوامر التعيينات). 


- لواء قلاع بير حميد أوغلي. في ناحية القرنة. وعهد به إلى أمراء عشمانيين 
(40قه الم ام) د (7كقه 4ام), 








- لواء بي ربيعة/ تابع إلى البصرة. ورد فيه أمر تعيين واحد لأمير عثماني سنة 
بلي بع به أمر : 


(عفقف فخقام). 
لواء بي منصور/ تابع إلى البصرة» (لم ثرد فيه أوامر التعيينات). 


لواء رحمانية/ تابع إلى البصرة ٠.‏ ورد فيه أمر تعيين واحد باسم برويز بك سنة 
(فققب /الاقام). 


- لواء طوراج أوغلي (ابن طوراج)/ تابع إلى البصرة. (لم ترد فيه أوامر التعيينات. 
- لواء السينؤنة/اتتابتع الحساء مناتتتتة (495ه. 1384م) إلى سنة (491ه. 
4ام). 


لواء درعية/ تابع لحساء (لم ترد فيه أوامر التعيينات). 

- لواء الإسكندرية/ في البصرة؛ (991ه. 1548م) (494ه 1985م). 
لواء في لحساء (ل يرد اسمه)ء (445ه 1584م). 

- لواء خلفول/ تابع إلى لحساء (448ه. /181/1م). 

- لواء غبمية/ تابع إلى لحساء (40هء ٠54ام)‏ (447ه 1684م). 

- لواء البادية والشيخ/ تابع إلى لحسا. (لم ترد فيه وا 


- لواء أرجة/ نابع إلى البصرة» (8قه. الاقام)_(446هه للاضام). في 
٠١(‏ ربيع الأول سنة 1ه ١آذار/‏ مارس 1587 م) عهد به إلى سعيد. الذي يعرفه 
الدفتر بشكل (من رؤساء العرب). ورد في الدفتر أن هذا اللواء يقع بين 
أميره. لهذا عهد في (شوال 4485هء تموز/ يوليو 1541م) إلى ناصر بك أمير ض 
- لواء الرملة/ تابع إلى البصرة: (981ه. 6/اهام) (447هب 1884م). 








ر التعيينات): 








- لواء ثائية في لحساء (447ه 1884م). 


ا 


- لواء خان/ تابع إلى البصرة. (لم ترد فيه أوامر التعيينات). 

- لواء النخلين/ تابع إلى لحساء (9487ه: 1884م). 

- لواء خبر عنتر/ تابع إلى البصرة» في ١7(‏ ربيع الأول 447ه: 18آذار/ مارس 
4م). عهد به إلى عزيز بك. ويبدو أنه عزل عنه. وعهد باللواء إلى شخص آخرء. 
لم يتمكن من استتباب الأمن فيه. وكانت تربط عزيز بك علاقات جيدة مع (العشائر 
الموجودة في المنطقة): فأرسل بكلربكي البصرة رسالة إلى الديوان الهمايوني؛ ذكر 
فيها أن عزيز بك هو الوحيد الذي يتمكن من ضبطه؛ فأعيد إليه (448ه. 1581م). 


لواء فتحية/ تابع إلى البصرة؛ عهد به إلى أمير ربيعة السابق مصطفى بك 
د 








ا ما ورد في حقول الألوية أن ولاية البصرة انقسمت خلال ذ 
تنظيم الدفتر إلى ولايتين. إذ انفصلت عنها بعض الألوية لتتشكل ولاية جديد: 
حملت اسم «ولاية لحسا؛ أي ولاية الأحساء. وم يشم تخصيص صفحات مستقلة 
للولاية الجديدة في الدفتر. بل اكتفي بوضع إشارات عل حقول الألوية» لبيان تبعية 
الألوية ل تجدر الإشارة إلبه. أن الباحتك التركي خليل ساحللي 
أوغل قد اعتبر الألوية الواردة بعد (لواء لحسا) في الدفترء ألوية تابعة إلى 
م ٠‏ في جين هناك إشارات واضحة إلى أن قسمأ من هذه الألوية ظل تابعاً إلى 
البصرة. كما إن هناك ألوية وردث قبل لواء لحساء أصبحت تابعة إلى الولاية الجديدة 
الحسا أيضاً. بحكم مواقعها الجغرافية. 

وبالإضافة إلى ؛الدفشر 1177. أوردت دفاتر الرؤوس أوامر التعيينات أو 
التنقلات التي حدئت في الألوية التابعة إلى ولاية البصرة ما يدل على وجودها في 
فترة صدور هذه الأوامر . وقد قام الباحث التركي خليل ساحالي أوغلي بجرد حوالى 40 
دفتراً من هذه الدفائره وهي محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء بإستائبول تتراوج 
أرفامها بين 7١4‏ و797. وتعود إلى سدوات (484ه. 18417م)-(1514اهء 
أما الألوية الواردة ضمن ولاية البصرة. والسنوات التي جرى التعيين فيها. 
فهي: أبو غربة؛ وأرجة (14-980١٠ه)ء‏ والإسكندرية؛ وآغجة قلعة؛ والبصرة 
(14-4867١٠ه)ء‏ وبكور دلن (1١١١٠ها)ء‏ وبندر (488-918ه).؛ وبني حميد 























(115) عن أوامر التعيينات المتعلقة يولاية البصرة» انظر: #عناعط مسف .كلع تعمع»! لسكب فط 


16375 لله 137 بوم :363 بهم 
014 انظر : أوغل: من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني: ص 317-81١‏ 


عم 


(480-4710ه)ء وبشي مشصور (471ه). وجارور أو شط جارور(471ه 
98ه)ء وابن سهيل. تابع للجزائر (44ه)ء والجزائر (487- 447ه). والحمار 
(44-١٠١1ه)ء‏ وضفار (441ه). ورحانية (9474- 444ه). والرملة (44- 
99ه)ء وزرنيق أو زرئق أو زرنوك  447(‏ 447ه).؛ وزكية (14-31/1١(ه)ء‏ 
وشرش (9417-911ه)؛ وصدر سويب 471707 -1١١1ه)ء‏ وطاش كوبري (91/1- 
ه)ء وطرة في الجزائر (١44ه).‏ وطويل أو شط طويل (1-917١١1اه)ء‏ 
والغراف (471١١٠٠ه).‏ وعقا. 
فتحية(444-4417ه). وقبان أو غبان(484١١٠٠ه).‏ وقناصية 
(440ه)ء والقورنة (القرنة) (/4844-98ه)ء وكمال آباد (445ه)؛ وكين كيد 
وساقية (41/1- ٠48ه).‏ ومراكة (/44ه). ومسمعية (484-989ه)ء ومصطبة 
(441 441ه)ء ومعدان (448-981ه)؛ ونشوة (494-4374ه)/ وتهر عنتر 
(440ه). وواقي أو واكي قرب الجزائر (42- 417هه). 








أو ميناء عقارة (/99ه), وفتحية مع قبودانية 





فضلاً عن هذاء فإن الباحث ساحللي أوغلي قد جرد من هذه القائمة الألوية الغي 
أصبحت تابعة إلى ولابة الأحساء بعد تأسيسهاء وكانت هذه الألوية تابعة بالاصل إلى 
ولاية البصرة؛ وستشين إليها في حقل.ولاية الأحساء”*' 4 


ول يرد في اللاقاتزاما يتعلق بالتقتتييمات الإدارية للمبصرة في بداية الفرن الحادي 
عشر الهجري/ أواخر القرن السبع عشر الميلاذي. وذلك بسبب تحكم آل آفراسياب 
بإدارة البصرة؛ وفضلاً عن هذاء فقد شهدت بغداد خلال هذه الفترة حركة بكر 
صوباشي. ترتب عليها سقوط المدينة بأيدي الصفويين. فلم يكن بإمكان الدولة 
العشمانية توصيل نفوذها إلى المنطقة الجنوبية من إيالة بغدادء حيث البصرة. لهذا ظلت 
إيالة البصرة بألويتها في أيدي آل آفراسباب. ولم يدم ثعيين أمراء عشمانيين ف 
تغيير إداري في ولاية البصرة بعد إعادة النفوذ العشماني إلى بغداد (1714م). 
وصل الحكم العماني المباشر إلى بعض الألوية الني كانت تابعة إلى إيالة البصرة. لهذا 
فإن (الدفتر 155) العائد إلى سنوات (41 ٠١‏ هه 1551م)-(81١1هه‏ 1181م): قد 
أورد اسم الإيالة. من دون أي إشارة إلى التعيينات. وهذا يعني أن معظم أرجاء المنطقة 
كانت تخضع إسمياً للدولة العثمانية. ولم يرد من ألوية البصرة: إلا إسما لواءين: وها 


١‏ - لواء الرميلة» تابع الجزائر الجديدة؛ وورد عنه أن المتصرف بهذا اللواء جمزة 
الرديني اشتكى إلى الديوان السلطاني. ذاكراً أن اللواء كان في عهدته. إلا أنه عهد به 


























(118) حول الألوية الواردة في دقاتر الرؤوس أعلاه: انظر؛ المصدر تقنيدة من 018 


عم 


إلى شخص آخرء بلا أمر شريف. وهذا يعني أن الوالي (ربما والي بغداد) هو الذي 
عهد به. فصدر الأمر بإعادة إلى اللواءء وذلك في أواسط (جمادى الأول سنة 
هه م 





١‏ لواء ضفار: في سنة(١8١٠هء‏ 1741م). صدر الأمر بعقليده إلى 
ممسطفى الذي سبق أن قيزله550 

وما يؤسف له. أننا لا نمتلك وثائق تعيننا على معرفة التقسيمات الإدارية 
اللبصرة بعد زوال حكم آل آفراسياب منها (18١1هء‏ 17717م). ولا ترقى معلوماتنا 
إلى ما قبل سنة 1007م حيث دون «الدفتر ذو الرقم .»١50١‏ وطبقاً لما أورده 
الدفتر فإن ولابة البصرة كانت تضم في هذه السنة ثمانية ألوية؛ هي: 


لواء البصرة. 








٠‏ البادية (مقاطعة). 





4 سبوسلةى غفان؛ منصور 
ه ‏ سرملة (زميلة؟): ورد في الدفير أنه مرتبط بجزائر الجديدة. 
- شوش (مقاطعة). 


غزان (غراف؟) رسله (رملة؟) و 





د جغار (عفاز31)6, 





وما ورد في الدفتر المذكور عن هذه الألوية؛ أن جميع الألوية عدا لواء البصرة- 
كانت شاغرة: أي لم جر فيها أي تعيين. أما البادية وشوش فقد دونتا بشكل : «مقاطعة 
مير لواء البادية! وامقاطعة مير لواء شوش)5800", 

كما أن معلوماتنا عن التقسيمات الإدارية للبصرة بعد سئة 1107ه تكاد تكون 
معدومة. أيضاً. وعلى الرغم من ورود البصر: اله مستقلة في الدفتر العائد إلى سنة 





(130) حول فنذة الأواغرء انظر 08 بن ,266 بوه ماعط مسسعا لع تصوع6 امك ارم 
(110) نقل الباحث التركي اورخان فليج أسماء الأثوية ببذا الشكل وقد حاولت تفريبها إلى أسماء | 
التي سبق أن ذكرتها ووضعت الأسماء القريبة منها بين قوسين هع علامة استفهام. أنظر : +1[ «الاججالالالة بوناتكا 
:00 بم ب6 أن بالسانعجه1 لسع وم3 مد املس تله ستلطة هاا مااامانمقا سسجت مامزعاموال 





2140 انظر قم يلكا بم جع لاقل سلما مسي الما طامط 01لا 


م 


الا إلا أن هذا الدفترلم يورد عن الإيالة غير اسمها. والمعروف أنه لم يمر 
وقت طويل على هذا الو ضعء إذ تحولت البصرة إلى لواء تابع إلى بغداد. وطبقا لما ورد 
لة العشمانية. العائدة إلى سنة (11557هء 1844م فإ لوا البصرة 









وبعد ولاية مدحث باشا والي بغداد. أصبحت البصرة تدار أحياناً كإيالة مستقلة 


تابعة إلى بغدادء واستمر الحال إلى سنة 18414م. حيث تحولت إلى ولاية., 
6 


أو متصر 


واستقلت عن بغداد من الناحية الإدارية 
رابعاً: إيالة شهرزول (شهرزور) 


١‏ ملامح تاريخ شهرزول في ظل الحكم العثماني 

ذكرنا في مبحث السبطرة العشمانية على العراق أن الحكومة العشمانية عبنت بربر 
مراد بك الآرناؤود على شهرزول. ليكون بذلك أول مسؤول عثماني في منطقة 
اشهرزول التي تم تنظيمها.ولاية ملت اسم,إولاية لورستان»م وذلك في سنة 1981م. 
وقد وردت التفسيمات الإدارية لها تحث هذا الاسم في «الدفشر 011481 حيث أدرج 
آخر تعيرن متعلق بولآبة لورستان. ,في سنة (477ه,. إ8هه١م)'""".‏ لكن يبدو أن 
الولاية لم تستمر ظويلا بهذا الاسم وببذا التؤضع. بل ازتبطت المنطقة ‏ كما سنذكر- 
بوحداتها الإدارية بولاية بغداد. وذلك قبل تحويلها إلى ولاية حملت اسم «ولاية 
6 '. وقد استمرت ببذا الاسم أو باسم شهرزول؛ إلى النصف الثاني من 

القرن الشامن عشر. كما ورد اسم الإيالة في هذه الفترة بشكل 'إيالة كركوك! أحياناء 
1 شهرزور ظل متداولاً إلى أن ألغيت الإيالة: كما سنذكر. ول 
الرغم من أن الدولة العشمانية قامت بإجراء التقسيمات الإدارية في إيالة شهرزول» 
وعينت أمراء عشمانيين في وحداتها الإدارية؛ إلا قسماً من وحداتها الإدارية. أي 
ألويتهاء فقد تركت إدارتها بأيدي الزعماء المحليين إلى جانب أماكن مختلفة. 


وعلى الرغم من تسمية الولاية باسم شهرزوا 























يفترض أن تكون مديئة شهرزول 


1140 بمعشماد عن امستلدة تبمقا ملستوساتماسسيسا الممسده عفمتطامدة اتقله ,الم ملت 
627 بج (1951) 80 مه يا بان ملاعلا 





170 انظر : أوغل. من تاريخ الأقطار العربية في العهد المثماني. صن 515. 
000 انظ :327 بم ,3 لم ممسعمقل» سواط لمت لنصه اتطاردتا ,سسا تماق 
00 331-334 بوم ,1452 .مه تع العق بنعلا مس تلمسة تايط بارع 


م 


لقان ٠‏ إلا أن ولاتها كانوا يقيمون في أول الأمر في مدينة كركوك. ٠‏ ويبدو أن 
الحكومة العشمانية لم تر أي ضير في إقامة بكلربكي الإيالة في كركوك. ففي الحكم 
الصادر في (4 ربيع الآخر سنة هلاقهء. 1717م ورد أن الدولة العثمانية عينت 
بكلربكي الروم محافظاً عل شهرزول؛ وطلبت منه أن لا يألو جهدا في المحافظة على 
قلعة كلعنبر والأماكن الأخرى. وأن يبلغ الدولة عما يتعلق بأوضاع إيران. - وأقام 
المحافظ في كركوك. وأناب عنه أميرين من أمراء السناجق في قلعة شهرزول”””", 






ويستدل من الأحكام السلطانية الضاء اسنة (91/5هء 1678م) أن إقامة 
0 شهرزول في مديئة كركوك كانت مؤقتة. وذلك لحين استكمال بناء المباني 
الضرورية للإيالة في مدينة شهرزول. وبعد أن تم بناء الجامع والسراي والحمام 
0 ورد الأمر الصادر في (19 ربيع الآخر سنة 4105ه١١7‏ تشرين الأول/ 
إلى بكلربكي شهرزول: يقضي بإنتقاله إلى مدينة شهرزول؛ وأخذ 
إليهاء وعدم التجاوز على هذا الأمرء وإبلاغ الحكومة بأسماء من 








- الصراع العشماني ‏ الصفوي وتداعياته على شهرزول 

شهرزول استقرارأ تسبياً بعد انضوائها تحت الحكم العشماني. 
بخاصة بعد أن هبدأ الصراع العثماني الصفوي إثر التفوق العسكري العثماني؛: وعدم 
تمكن الدولة الصفوية من لملمة صفوف قواتبها العسكرية لإعادة الاعتبار لنفسهاء بعد 
الهزائم التي الحقت بها. وانعكس هذا الأمر على الوضع في شهرزول : لهذا نجد أن 
قوات ولاية شهرزول تأخذ مكانها إلى جانب قوات الولايات القري 
ا 0 
حركات تمرد ضد الدولة. وعلى وجه الخصوص في ولابة البصرة. فقد شاركت قوات 
هذه الولاية إلى جانب القوات العثمانية في قمع الحركات الني قامت بها العشائر في 
ولاية البصرةء والني تفجرت في بداية النصف الثاني من القرن السادس عشرء 
واستمرت بشكل متفرق فيما بعد. ففي الأحكام السلطانية الموجهة إلى بكلربكي 
شهرزول والولاة الآخرين في المنطقة؛ والصادرة بين سنعي (1913-1918م) 
وردت أوامر إلى قوات شهرزول للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب فوات 
بغداد. وتقديم الدعم إلى بكلربكي بغداد لقمع حركاث التمرد في البصرة وأماكن 

















0783 انظر التسلسل 818 في' نمه (ظلة) عامل ممسشاة مط 
1140 انظر: المضدر تقسده صن 401 ز81... 


ولنا 


00 


أخرق سن اللمرآق!” "© , تمااقالالقرات شرو ستقسورعلاتي اتاب الإطرابانتة 
التي وقعت في منطقة الأهوار والبصرة. والتي قام بها مانع في البصرة”*”", 

غير أن الاستقرار الذي شهدته إيالة شهرزول كان متوقفاً على قوة الوجود 
العشماني في هذه المنطقة الحدودية. وقد استمر هذا الأمر إلى أن تمكنت الدولة الصفوية 
من إعادة تنظي جيشهاء وأصبح بمقدورها تحدي الدولة العشمانية؛ الأمر الذي 
انعكس انعكاساً خطيراً على الأوضاع في شهرزول» فأصبحت من المخاطق الساخنة 
في الدولة العثمانية: بخاصة بعد أن تفجرت حركة بكر صوباشي في بغداد. وكانت 
الدولة العشمانية تخشى على أراضي شهرزول من الغزو الإيراني. لما لهذه المنطقة من 
أهمية استراتبجية لكل من إيران والدولة العشمانية. 


وع. الرغم من سيطرة بكر صو باشي على بغداد, إلا أن نفوذه لم يمشد إلى 
اشهرزول. ويذكر المؤرخ نعيما أن حافظ أحمد باشا الذي عبن قائداً على الحملة على 
بغداد. ضم إليه جدود الإيالات في المنطفة اللمشاركة في استعادة بغداد. وفي هذا 
الخصوص قاد بكلربكي كركوك (أي شهرزول) بوستان باشا جنوده للمشاركة في 
الحملة إلى جائب أمراء كردستان بولاية ديار بكر ومقائليههم "© 





وكما ذكرناء فإن حافظ أحمد باشا أخفق في استعاء بلغؤدادء والنسخب منها 
(1717م): ثم سقطت المديئة في بداالشاه عباس الصفويةوكان سقوط بغداد إيذاناً 
بدخول مناطق أخرى تحت السيطرة الصفقوية؛ لا سبما المناطق التي تستمد فوتها من 
بغداد كشهرزول والموصل. إذ أدرك والي كركوك (أي شهرزول) بوستان باشا عدم 
قدرته على مواجهة قوات الشاه. فأخل المنطقة منسحباً إلى ديار بكر. فدخاتها القوات 
الصفوية”*"'". وإثر هذاء اضطر الأمراء المحليين في المنطقة إلى الخضوع للحكم 
الصفوي”*””. والمعروف أن الأمراء المحليين الذين تولوا إدارة المناطق التابعة 
لشهرزول كانوا مضطرين إلى مجاراة أحد الطرفين؛ بخاصة من يحكم قبضته على بغداد. 





0 





(110) وردث أحكام غتلفة في هذا الخصرص في دفتري المهمة 8 و" العائدين إلى سنتي 99/1 اهار 
1337م انظر على سبيل المثال: هه 390 :387 ,155 ,63 بتوية .مه ب(قلاح) اتعتاعك دمسشلنلة ما 
+مشاءة مللاوميلا ,الاككه بمسللا الافاة .3 مه 317-314 بوم ب بمو بإا8) ملاعل مسستطساة ته باقع 
163 بم اميق 

(115) انظر: راشد باشاء ناريخ يمن وصنما. ج ؟. ص 174 718: وآغا. سلحدار ناريفي. ج 1 
اص 141 -141. انظر أيضأً محور «إيالة البصرة» في هذا الفصل. 

13903 انظرة تعيماء تاريع: ج 5.ا ص 594 2000 

(114) انظر: المصدر نقسه» اج ىصن 184-188 

1143 انظر: المصدر تقسف اج “اب اص 19. 











فوم 


واستمر هذا الوضع إلى سنة (78١1هء‏ 170م): جيث قاد الصدر الأعظم 
خسرو باشا جملته لاستعادة بغداد من الصفويين. وعند انتشار خبر تقدم الجيش 
العشماني من الموصل ٠‏ انسحب الحرس الإيراني من قلعتي دلوك (دلك) وكركوك. 
وسارع أمراء العشائر في تلك المناطق إلى تقديم الولاء والطاعة إلى العشمانين»: 
وحضروا شخصياً إلى المعسكر العفماني لهذا الرض. وكان من بين الخاضرين سيد 
اخان حاكم العمادية. وميره بك رئيس عشيرة سهران الكردية» و٠‏ ألفاً من عشيرة 
باجلان. وقدموا الدعم للقوات العثمانية لإنجاز مهمتها. 





وعند وصول الصدر الأعظم إلى شواطئ :بر الزاب. كان الشهر قد فاض إلى 
درجة م يتمكن الجنود العشمانيون من عبوره. إلا بمساعدة الزوارق التي أعدها الأكراد 
لهم على وجه السرعة. ويبدو أن بعض الأمراء الأكراد كانوا في هذا الوقت بالذات ما 
زالوا متمسكين بولائهم للصفويين؛ منهم الأمير أحمد رئيس عشيرة أردلان» وبعض 
أمراء سهران الكردية. الذين كانوا يدون الجيش العثماني بالإغارة على مؤخرته. 
فاضطر خسرو باشاء بعد أن تشاور مع الأمراء المحليين؛ إلى السير نحو شهرزول. 
وفي هذا الوقت كان بعض أمراء العشائر الكردية مترددين في إعلان ولائهم إلى القائد 
العثماني ‏ وربما كانوا يشكون في قدرة,الدولة العثمانية على استعادة بغداد ‏ فالسحب 
أحدهم (لم يذكر هامر اسمه واسم غشيرنه) من المعسكر العشماني. وأعلن أمير كردي 
آخر تبعيته إلى إيران بشكل جلي. لهنن! قامت الفوات العثمانية: وإلى جانبها المقاتلين 
الأكراد الموالين للعشمانيين بالإغارة عل أزاضى العشائر. التي غيرت ولاءها تجاه 
العشمائيين؛ وغنموا حيواناتهم. وكان الجيش العشماني يعاني من نقص خطير في المواد 
التمويئية. وذلك عند وصوله إلى المنطقة الواقعة بين نبري الزاب وآلتون صوبي. إلى 
أن جلب أحد الأمراء الأكراد. وهو راد خان بن أحمد خان وأمراء آخرون؛ قافلة 
تحمل مواداً تنوينية. وتخلص الجيش بذلك من هذا الضيق. كما غدم الجيش العشماني 
عشرة آلاف خروف من فرى كوي سنجق الني أعلن أهاليها ولاءهم للإيرانيين. 
واستخدم الجيش جلود هذه الحيوانات في عبور نهر آلتون صوبي. 


وبعد عبور النهر توجه الجيش العشماني إلى أراضي أردلان وسهران عن طريق 
لوغان (في نعيما ورد الاسم بشكل بوغان) وسبز جناره فسارع حاكم أردلان أمد 
خان وأخوه مؤمن خان إلى عرض الطاعة والخضوع إلى العشما: ن. كما حضر حاكم 
سروج تيمور خان. وحاكم خزو إبراهيم. ومحمد خان. لعرض الولاء أيضاً. 
نم اضطروا إلى ذلك؛ لا سيما بعد المكاسب العسكرية التي حققها الجيش العثماني 
في المنطقة. وعلى امتداد المنطقة الواقعة بين نهر الزاب وشهرزول؛ دخل تسعة 
ابعين لأردلان في طاعة العشمانيين طوعاً من دون مقاومة؛ كما أعلن 























م 


أكثر من عشرين من أمراء الأسر الحاكمة ولاءها للعثمانيين طوعاً أو كرهاً. 

وذكر حاجي خليفة في فذلكته أسماء القلاع الكردية التي عرضت طاعتها إلى 
الدولة العشمانية. وهي : هاوار. وكسانة. وكلاشء وشهر بازار. ودمور قابوء. 
وجنارء وخوسبر. وهزار مرد. ولاهوران. ومرقادة. وحرير. ودوبيزء وتيل 
طاري» وزيميركر قابو. ومنزل عجمء وايروان (ابرومان؟). وبلنكان. وباسكي» 
وودان» وقيزلجة قلعة: وباوا برئد. وقلعة غازي. وقولاب باريل» وجنار كدوكي ٠‏ 
ومهربان” 7" 


ثم أقام الجيش العشماني معسكره في شهرزول؛ وكان السلطان سليمان ١‏ انوني 
قد بنى قلعة على تل يطل على أبواب المديئة؛ وأصبحت هذه القلعة مركزاً لإقامة 
الولاة: واتخذت اسم «كلعنبر». وفي حوالى سنة (74١١هء‏ 17786م) سيطر عليها 
الشاه عباس» وأمر بهدمهاء ولم يبن منها إلا بعض الأبراج. وقطع من أسوارها 
الممتدة على طول التهر1”". 

وعقد خسرو باشا مجلساً رُؤِي فبه أنه لولا فائدة هذه القلعة لما قام السلطان 
سليمان ببنائها. ولولم تكن تشكل خطراً على العدوء لما قام الشاه عباس بيدمها. 
ولهذا تقرر في المجلس المباشرة بإعاذة بنائها. وبالفعل. تلاو ردك سدسم 
أسابيع ١ .ه٠١79ناضمر ١1(‏ أبار/مآير 1510م)7"0 


وذكر المؤرخ العثماني بجوي أن فلعة كل أحر (ويقصد بها كلعنبر) كانت متهدمة. 
وكان بناؤها من مستلزمات فتح بغداد. لهذا قام العشمانيون ببنائها في غضون مدة 
قصيرة؛ ووضعرا فبها عدداً كافياً من المقاتلين””*"“. ومن القلاع الموجودة في منطفة 
شهرزول في هذه الفترة #قلعة ظالم علٍ»: التي بنيت على حجر مر 
المسماة امغارة أزرق جادو' في نباية المضيق الواقع على مدخل شهرزور. 
في عهد السلطان سليمان بصعوبة كبيرة. وكان حاكم القلعة عند وصول الصدر 
الأعظم إلى المنطقة الشيخ عبد الله المعروف ب(شيخو). وقد أعلن ولاءه للد 
العثمانية. وترك إبنه رهيئة عند الصدر الأعظم”*”'". كما توجد بين قلعة كلعنبر 
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ظالمء قلعة جرخ وقلعة يزدجرد المتهدمة؛ والواقعة على الجبل الذي ينبع منه النهر. 

وبعد أن أكمل خسر. باشا إجراءاته في شهرزوره وعين مصطفى باشا 
الارناؤوط واليا على إيالة شهرزول: وأمره بالإقامة في قلعة كلعتبر 7 ٠‏ سار عل 
رأس قواته نحو الشرق؛ وخاض في مهربان معركة ضارية مع القوات الصفوية» 
وحقق النصر لصالح العثمانيين. وفي (11 رمضان سدة 9١1هء.‏ أيار/ مايو 
)ترجه تسروبانكا تجو ميرباةووسلهائي آبرم السادين ٠‏ ثم توجههت 

القوات العثمانية إلى حسن آبادء حيث دخل مقر حاكم عشيرة أردلان أحمد خان بك 
حلو خان, الذي لاذ بالفرار عند اقتراب الجيش المثماني. كما قام مؤمن خان أخو 
أحمد خان. الذي كان حليفاً مع العشمانيين بالسيطرة على قلعة بلنكان. ود آنا وصيل 
خسرو باشا إلى «مدان بجيشه (718 شوال 9*١٠ه. ٠١‏ حزيران/ يونيو 170م) قفل 
راجعاً وانطلق نحو بغداد'”؟". 
ويبدو أن انقياد منطقة شهرزور للدولة العثمانية كان مرهوناً بسيطرة العثمانيين 
على بغداد. فبعد فشل خسرو باشا في استعادة بغداد. وعودته إلى الموصل (/ا جمادى 
الأولى سنة 1١ ءه٠١ 4٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 150م)'"”" حول جميع الأمراء 
الأكراد وشبوخ عشائرهم ولاءهم من الدولة العشمانية؛ وحخضموا للشاه خرى. 
وكانوا برددون «الحكم للغالبين»! كمايقاة أحمد خان حاكم أرردلان على رأ أس ثلاثين 
ألفاً من مفاتليه ببالهجوم عل شهرزول. .وإزاء هذه التظلورات في المنطقة. قرر 
مصطفى باشا الأرناؤوط إخلاء المنطقة مع الحامية العثمانية. والانسحاب إلى كركوك. 
غير أن القوات الصفوية واجهته في موقع جنار كديكي. وأوقعت حسائر فادحة 
اته؛ وقتلث معظم قادتهاء و فلولها في الأطراف. وإثر هذاء أعادت قوات 
الشاة سيطرتها غل شهرزول: وقامت بتخريبها"؟ 

واستمر التحكم الإيراني على منطقة شهر زول والأماكن التابعة لهاء حتى فتح 
بغداد على يد السلطان مراد الرابع (/4١٠هء‏ 1718م). ويبدو أن الصفويين اقتنعوا 
بعدم تمكنهم من مواصلة السيطرة على هذه المنطقة. بعد إحكام العثمانيين قبضت 
على بغداد. فما أن عقد الصلح بينهم وبين العشمانيين؛ وافقوا على الجلاء منها. 
فبموجب «معاهدة قصر شيرين' (محرّم سنة 49 ١١هء‏ أيار/ مابو 1718م) المعقودة 
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14 تميماء اللصدر تقسته ج 8 من *هل فقن 


عم 


بين الطرفين» تقرر أن تعاد إلى الدولة العشمانية ما استولى عليه الصفويون من مناطق 
في الحدود الشرقية من العراق» ومن ضمنها القرى الواقعة إلى الغرب من قلعة 
زنجيرء والقسم المطل على شهرزول من الجبال الواقعة خلف ظالم علي كما تقرر أن 
تترك يران اقلا والقرئ ى الواقعة إلى الشرق من قلعة زنجير وقلعة مهربان. وأن يتم 
هدم قلعة زنجير وأن تمتنع حكومة الشاه من التعرض على الإيالات الحدودية 
المضاية )اومن ضنتها شفرززل» وبهدلف» والبعير:ة6*9, 








ويبدو أن هدوءاً نسبياً ساد منطقة شهرزول بعد عقد امعاهدة قصر شيرين1 
والعزم الجانبان العشماني والإيراني ببسود المعاهدة إلى بداية القرن الثاني عشرء حيث 
شهدت المنطقة؛ لاا سيما المنطقة الحدودية المتاحمة لإيران. حركة تمرد تزعمها ببه 
اسليمان (وهو من أكراد ببه) واستهدفت الدولتين العثمانية والصفوية معاً. وذكر المؤرخ 
راشد أن الولاة الذين تولوا إيالة شهرزول كانوا يقيمون في قلعة كركوك؛ أي يجعلونها 
سنج الباشاء فتبقى شهرزول وحواليها خالية ممن يقوم بالمحافظة عليها. واستغل هذا 
الأمر ببه سليمان. فجمع حوله أعداداً كبيرة من أفراد العشائر الكردية» وأصبح لا 
يذعن للولاة: وتغلب على بعض امناطق التابعة إلى إيالة شهرزول. وأدخلها تحت 
تصرفه. ول يكتف, دابي,قام كذلك بالإغارة على المناطق الحدودية لإيران. مما أذى إلى 
قيام الفوات الإيرانبة بمطاردته. إلا أن هذه القوات لم يكن بوسعها القضاء نبائياً على 
حركته لأن ذلك يتطلب اجتيازها الخدود والدخول في أراضي الدولة العشمانية. ولم 
يكن بمقدور هذه القواث تجاوز الحدوةة لما يشكل ذلك من خرق لمعاهدة الصلح 
المعقودة بين الطرفين. لهذا قام حكام الولايات الإيرانية الحدودية بمفاتحة والي بغداد 
الوضع حد للأعمال التي يقوم بها ببه سليمان في بلادهم. ولم يكن بوسع الوالي عمل 
شيء سوى إبلاغ الحكومة العشمانية بالموضوع. وعلى الرغم من أن الدولة حركت قوات 
٠‏ ومن ضمنها قوات إيالة شهرزول ضد ببه سليمانء إلا أن هذه القوات ل 
تتمكن من ردعهء (سنة 157١1ه:‏ 1744م): واستمر ببه سليمان بنشاطاته حتى سنة 
(١1١1هء‏ 1198م4: حيث تمكنت القوات العثمانية بقيادة حسن باشا والي بغداد 
برعا راي ريع علب دن انج ا إلا أنه لاذ بالفرار عندما علم بتوجه 

القوات إليه» أما حاشيته فوقعوا في أيدي العشمائيين” 1" 
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ويستشف مما ذكرناه. أن شهرزول كانت تأخذ نصيبها من كل غزو يسنتهدف 
بغداد. وذلك من الجهة الشرقية من العراق. أي من إيران. وصمود شهرزول أمام 
هذه الغزوات كان متوقفاً على مدى تمكن ولاية بغداد من صذ الغزوات. ويبدو أن 
الدولة العثمانية أقرت بأ"مية منطقة شهرزولء لهذا عهدت إيالتها إلى الباشوات 
العثمانيين ممن نالوا مرئبة الوزارة2"2, 


وبعد عقد امعاهدة قصر شيرين! (44١1هء‏ 1784م) شهدت العلاقات 
العثمانية الإيرانية تحولاً نحو الهدو. وانعكس هذا التحول على استقرار الوضع في 
حدود إيالعي بغداد وشهرزول. واستمر هذا الوضع إلى عهد طهماسب الثاني 
(1777م): الذي تولى العرش الصفوي بعد احتلال الأفغان أصفهان؛ وأسرهم الشاه 
حسين الصفوي. وأصبح العشمانيون يخشون من التوسع الروسي في بلاد القوقازء. 
بعد أن لجأ الشاه طهماسب إليهم طالباً دعمهم في طرد الأفغان من بلادهم. فأعلت 
الدولة العشمائية الحرب على إيران. وأرسلت قواتها إلى ثلاث جبهات: كنجة؛. 
الجدوبية؛ إذ سيطر على 





همدان. وتولى والي بغداد حسن باشا إدارة |. 
اه: وأردلان؛ ومراغة؛ في غضون فترة قصيرة. 








وواصل إبنه أحمد باشياء الذي خلفه ,على الإيالة؛ العمليات العسكرية. وسيطر 
على «مدان وخرم آباد (4 17037). غير أن الدولة العشمانية تنالت,عما اسنولت عليها 
لطهماسب فيما بعد. وذلك بسبب الأؤضاع الداخلية السبئة التي كانت ثمر بها. 
واستغل طهماسب هذه الأوضاع. وأغار على الأراضي العشمانية. واستمر الوضع 
المتوتر بين الطرفين إلى أن تولى محمود الأول السلطنة العشمانية: واستفرت الأوضاع 
في مركز الدولة» وأصبح بمقدور العشمانيين إيجاد الوق الكافي للتعاطي مع المسائل 
الملحةء فأعلنوا الحرب على إيران. وفي هذا السياق. سار والي بغداد أحمد باشا إلى 
كرمنشاه. وسيطر عليها من دون مقاومة (:" تموز/ يوليز ١17م):‏ وتغلب عل 
طهماسب. ثم سيطر على «مدان. واضطر طهماسب إلى قبول الصلح. وعقد 7 
مع العشمانيين (شعبان 44١١ه.‏ شباط/ فبراير 10/85م)7"*". غير أن هذه الاتفاقية 
لم يكتب لها النجاح بسبب الانقلاب السياسي الذي حدث في إيران. إذ إن نادر خان 
تمكن من الاستحواذ على الحكم في إيران؛ بعد أن خلع طهماسب إبنه الصغير 
اس عل العرش. ونصب نفسه وصياً على العرش الصفوي. ثم أعلن عدم اعترافه 
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ببذه الاتفاقية. ول يقف عند هذا الحدء بل حاول التوسع على حساب الأراضي 
العشمانية» فأرسل قواته إلى المنطقة الشمالية الشرقية من العراق. وأغار على ممر درنة» 
ثم على أرجاء شهرزول. كما أرسل حملة إلى كركوك وأربيل. ثم سار على رأس جيشه 
إلى أربيل وكركوك واستولى عليهماء ثم توجه إلى بغداد وحاصرها. واعتبرت الدولة 
العثمانية هذه الحركات بمشابة تجاوز على الدولة برمتها وخطراً يبدد وجودها في 
العراق.:وهكا جاد ردما سريناء فأزسيلت قوواقراتها منة أل مفائل تمت إبترة 
طوبال عشمان باشا إلى العراق. وقد ألحقت هذه القوة هريمة ساحقة بجيش نادر 
خان؛ وذلك على بعد ١7‏ ساعة من بغداد في موقعة دوجوم (دولجيلك) (/ صفر 
3١ 1‏ تموز/ يوليو /اام)17, 


وعلى الرغم من ذلك لم يتخل نادر خان عن أطماعه في الأراضي العرافية» 
في السنة نفسها حملة أخرى إلى المنطقة. وتمكن من التغلب على القوات العشمانيا 
موقعة ليلان عل بعد ه ساعات من كركوك (ججادى الآخرة سنة 47١١هء‏ تشرين 
الشاني/ أكتوبر 177م). وعلى أثر هذه المعركة. استولى نادر خان على شهرزول 
وكركوك. ثم توجه نحو بغداد. وحاول فرض بعض الشروط على والي بغداد. ويبدو 
أن والي بغداد لجأ إن المزاؤغة معه لكيينتت:الوقت. وذلك اللتقص الذي كان يعاني منه 
في المؤن واللوازم المسكرية. فطلب مه إمهاله لكي ينص بالحكومة العشمائية 
لإعلامها بشروطه. فأعاد نادر خان أدراجهٍ إلى إيران. ويتتنتدل#من الأحداث الني 
وقعت فيما بعد؛ أن القوات الإيرانية السحبت من كركوك وشهرزول مع انسحاب 
نادر خان من بغداد. 

















فقاد 





غير أن المنطقة لم تتخلص من الاعتداءات الإيرانية في عهد نادر خان. قفي سنة 
١ق‏ 21 101ام) تعرس المراق .من ضمنه منطقة شهرزول وكركوك إلى ملة 
عسكرية إبرانية أخرى. إذ وصلت قوة إبرانية إلى كركوك 
إلا أن محافظي القلعة تصدوا لهاء وتمكنوا من قثل ف 
الآخرين عل التهقر 

تعيشد ووتوجد به إل كركؤك» وجامترها م 
تتمكن المدينة من الصمود أكثر من بضعة أيام. فاستسلمت. برعل الوطم سن 
شاه منح الأمان للأهالي: إلا أن قواته قامت بأعمال النهب والسلبء الأمر الذي أدى 
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إلى اشتباك الأهالي معهم ٠‏ فوقع الكثير من القتلى في صفوف الأهالي!* "٠‏ 

ثم سار نادر شاه إلى الموصل وحاصرهاء 
المدافعين عن المدينة قاموا بغارة مفاجئة على قواته؛ وألحقوا بها خسائر فادحة اضطر 
على أثرها إلى الانسحاب من الأراضي العراقية””"“. وتنفست المنطقة الصعداء بعد 
إبرام معاهدة الصلح بين العشمان ن وناذر شاه (4 أيلول/ سبعمبر 11/41). واتهذت 
بنود معاهدة قصر شيرين أساساً لمعاهدة الصلح هذه. وم تمر مدة طويلة حتى اغتيل 
نادر شاه (تموز/ يوليو 107/41م)0*". فطويت بذلك صفحة من صفحات الحروب 
العثمانية ‏ الإيرانية. 





إقام بدكها بالمدافع أيضاًء إلا أن 











ومما بجدر ذكره. أن الولاة الذين تولوا إيالة شهرزول في بداية هذه الفترة؛ أني 
أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر الميلادي. كانوا يقيمون في قلعة 
كركوك. أي كانوا يتخذون من كركوك مركزاً للإيالة. فتكون كركوك بذلك سنجق 
الباشا. غير أن هذا الاختبار. تم على حساب بث الأمن والنظام في لواء شهرزول: 
إذ كانث شهرزول تبقى خالية ممن يقومون بالمحافظة عليها!**". كما تجدر الإشارة إلى 
أن منطقة شهرزول شهدت فترة عدم استقرار من الناحية الإدارية؛ بسبب الحرب 
العدمائية ‏ الإيرانية: 











إلحاق شهر زول بإيالة بغداد 

استمرت شهرزول إيالة مستقلة إلى سنة (191اهء 4م ). ويبدو أن اسم 
الإيالة أصبح يذكر في المصادر بشكل إيالة كركوك أيضاً”"''2: ففي (شوال من سئة 
هه تشرين الأول/ أكتوبر 1078م) ألحقت شهرزول إلى جانب البصرة بولاية 
سليمان باشا الكبير والي بغداد7”*"", 

وبقيت شهرزول التي يرد اسمها بشكل شهرز 
ومنضوية تحث الحكم المملوكي إلى النصف الأول من القرن التاسع عشرء وبالذات 





0400 لم جمد فده 27كمة بور الة بأد لطا بلتممعصيمنا 


نقلا عن :! (للة) اتغالعك عسصتط اذ فده بوالطلة روم ,134 .مم بزكة) تتعذافك مسسشااة مط 
ج184 له 164 جوم ,130 بقار 


مم 6ت تربك .انا تلع وعلاا سما امور 
1400) المصدر تقسه يج اق ص 21/4 

(144) راشد باشاء تاريخ يمن وصنماء ج 1. ص 440. 

(144) جودت باشاء تاريخ جودت: ج ؟. ص 117 

640 208 بم 3بلق لوطه مسرا 


ام 





إلى سنة 1859م. حيث تقرر إعادة إيالة شهرزور من سناجق كركوك» 
والسليمانية» وراوندوز. واتخذت مدينة كركوك مقرأ لهاء وعهد بها إلى علي رضا 
محمد باشا. وعلى الرغم من ورود شهرزول في الدقاتر العائدة إلى سنة ١187م‏ إيالة 
مستقلة”"*"“. إلا أن استقلالها الفعلي لم يتحقق إلا في سنة 1849م. وفي الإرادة 
الصادرة في (8 رمضان 1177١هء‏ 18 تموز/ يوليو 0٠185م)‏ وردت أسباب إعادة 
تشكيل هذه الإيالة؛ وهي: بعد لواءي السليمانية وراوندوز عن بغداد. وصعوبة 
تأمين الأمن والنظام فيهاء والعمل على تنمبة المنطقة””*". غير أن هذا الوضع لم 
يستمر طويلاًء فقد أعيد إلحاق منطقة شهرزور بما فبها كركوك بولاية بغداد مرة 
يةء وذلك في 7١(‏ ذي القعدة سئة 1174هء 5أيلول/ سبعمبر 1801ع) 299 
وأصبح اسم إيالة بغداد بشكل : 'إيالة بغداد مع شهرزول». 


التنظيم الإداري لإيالة شهرزول 

تشكل المنطقة التي تأسست عليها ولاية شهرزول المنطقة الشمالية الشرقية من 
العراق. وكما ذكرناء فإن هذه المنطقة خضعت بشكل فعلي للسيطرة العثمانية خلال 
خخلة سليمان القائوق غل بخداد: سنة 84 اغ, إلا أن بعض البيوب فيهاظلت خارجة 
عن هذه السبطرة؛ ول تفضع للدولة العثمائية. إلا فيما بعد:,وبعد خضوع المنطقة إلى 
الدولة المثمائية. واتالتجديد في سنة !.1188م. تمْ تحويلها إلى ولاية عثمانية حملت إسم 
اولاية لورسنان'. والمعروف أن اسم لورستان أطلن على المنطقة الواقعة في الجنوب 
الغربي من إيران وجدوب همدان؛ وهو من الوراء إحدى العشائر الكردية 
القا فيهاء و'استان" بمعنى بلاد. وكانث المنطقة تنقسم في الأصل إلى قسمين لور 
الصغيرة ولور الكبيرة. ولورستان المعروفة في الدولة العثمائية؛ هي لور الصغير' 

وأول دفتر أشار إلى هذه الولاية هو "الدفتر 014807 الذي 5 
الجارية في الألوية العشمانية» في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي. ويلاحظ أن اسم الولاية جاء في الدفتر بشكل الورستان»؛ على 
خلاف ما ورد في الولايات الأخرىء إذ سبفت كل ولاية منها كلمة (مير ميران - أي 

































(130) انظسر: مسد مامستط تملا ملسوس ا تسوس تلمسصيت علسشطتمة لتقل الاق 
061 

1257 تممه مسا تيمميةا ملاس مصصط المسصية سطوملتصسلة ممنة لبس :12777 براقا جا بابهلا 
3م1908 لطم 

60 38 بور لال عدص سا3 لمعه بقن .ملسا امه 3 علي 1 امال 
(184) انظر: شمس الدين ساميء قاموس الإعلام: ١ج‏ (استائيرل: لف نب]ه 41931 رج 13 
صن 40174011 و1411 لحل و :792 بوم .7 لمك خ1) لومشم سلطا 10 نص مسعاسله 





ان 


أمير الأمراء». وهذا الأمر يولد لدينا شكاً في استقلالية هذه الولاية. ويحدو بنا القول 
أنها كانت خاضعة لولاية بغداد. ويؤيد هذا عدم وجود (سنجق الباشا) بين ألويتهاء. 
كما لم يرد إسم مير ميران. أي أمير الأمراء (بكلربكي) فيهاء وأن أحد الألوية ‏ كما 
سنرى فيما بعد تم إجراء || فيه بناء على نوصية بكلربكي بغداد. وفضلاً عن 
كل ذلك. لم يرد في الولاية أي إشارة إلى كتخدائية أو دفتردارية» كما نجدها في 
الولايات الأخرى. وربما كان بكلربكي بغداد يتولى أمور الولايتين في آن واحد معاً. 

ويبدو أن منطقة شهرزول ظلت تابعة إلى ولاية بغداد. ول يتم تنظيمها ولاية 
مستقلة. ويؤيد هذا ما ورد في حكم سلطاني صدر في (ربيع الآخر سنة 1ه 
أواخر كانون الثاني/ يناير ٠165م)»‏ تم دمج لواء شهرزول مع لواء كركوك من 
الناحية الإدارية» ليكونا لواة واحداً ولبس إيالة؛ عهد به إلى أمير سنجق أربيل بكر 
بك. وطلب منه النظر في الأمور المتعلقة بأماكن وقلاع شهرزول. وتعميرها بإشراف 
بكلربكي بغداد فرهاد. كما طلب منه تزويد الديوان الهمايوني بأسماء الأمراء الأكفاء 
في شهرزول. الذين يستحقون تعبينهم أمراء سناجق. وبيان أسماء الأقاليم والعشائر 
التي من الممكن تحويلها إلى سناجق”**", الأمر الذي يدل عل أن الدولة العثمانية 

















كانت تفكر في منح الأمراء المحليين دوراً في نظامها الإداري؛ أي أمراء 
٠‏ وذلك بعد تحويل 





سناجق. يديرون مناطقهم بأسلوب الأوجاقلق أو إمارة العشيرة 
نطقة شهر زول إلى ولي (إيالة). 
ومما يجدر ذكره. أن العثمانيين عندما أدخلوا منطقة شهرزول تحت نفوذهم. كان 
هناك عدد من الأسر الحاكمة المحلية تتفاسم أرجاءها الواسعة والموغلة داخل الأراضي 
انية. وعندما تأسسث الإدارة العشمائية في المنطقة. خضعت هذه الأسر إلى الدولة 








يضطر أمراؤها إلى إعلاث ولائقم لطرف من الطرفين + ليها لتحم 
أحد الطرفين في المنطقة. الأمر الذي حدا بالدولة إلى أن تقوم بإعادة النظر في تنظيم 
المنطقة بين حين وآخر طبقاً لما يستجد على أرض الواقع. وكانت الدولة العثمانية تحاول 
إرضاء وكسب العشائر في المنطقة. والحيلولة دون نقل ولائها إلى الصفويين» 
لهذا نجد أنها أعطت دوراً للمشائر في نظامها الإداري حسب ثقلها في المنطقة. 
فجعلت العشائر الكبيرة بمثابة لواء. أو عينت رؤساء العشائر أمراء سناجق في البلدات 
الكبيرة الواقعة في المنطقة. وعلى الرغم من هذاء فإن الدولة كانت تسمى إلى نقوية 
انفوذها في المنطقة؛ ولهذا كما سترى فيما بعد إن بعض المراكز أصبح يديرها الأمراء 











(180) انظر الحكم 741 في 266 بم ,3 امه ب(هلللة) الك #مسشان اق امه 


العثمانيون مباشرة. أي أن الدولة طبقت إدارة مركزية أكثر من ذي قبل. غير أن الدولة 
لم تلغ وجود هذه العشائرء أي الزعامات المحلية؛ بل واصلت التعامل معهاء وأدامت 
دورها الإداري؛ وأعطتها دوراً ينسجم مع حجمها وثقلها في وضع دون مستوى 
السنجقء أي أن رؤساءها اعتبروا بمشابة أصحاب الزعامات؛ لهذا السبب لم تعد 
منطقتهم أو عشيرتهم ألوية ضمن التقسيمات الإدارية لشهرزول. فلا نرى أسماءها في 
دفاتر التعييئات. أما العشائر الكبيرة: فقد ظلت مستمرة كما كانت في سابق عهدها. 


ومما يؤسف لهء أنه لم يتيسر لنا في ضوء الوثائق المتوافرة لديناء تحديد السنة 
التي تشكلت فيها ولاية شهرزول؛ ولكن الذي نعرفه أن المنطقة تحولت إلى ولاية بعد 
(4 ربيع الأول 474ه. 7تشرين الشاني/ نوفمبر 1510م): وقبل ١(‏ صفر 
81/3هء 11 أيلول/ سبتمبر 1974م). فطبقاً لما ورد في حكم موجه إلى بكلربكي 
بغداد. نجد أن بعض الألوية التي تشكلت منها ولاية شهرزول فيما بعدء كباوه 
وباسكه» قد كانت تابعة إلى بغداد. في (4 ربيع الأول 414ه. 77تشرين الثاني/ 
انوفمبر 1850م70”". كما ورد في دفتر المهمة حكم صادر في (17 رجب سلة 
/71هء ١‏ 1نيسان/ أبريل ١151م):‏ يشير إلى أن شهرزول سسجقاً تابعاً إلى ولاية 
بغداة”"”*". أما في,(7.صفر 4077ه.1(أيلول/ سبتمبر.154م): فقد ورد حكم 
موجه إلى بكلربكي شهرزول”*”"٠‏ الأمر ,الذي يدل عل أن شهرزول كانت إيالة في 
هذا الوقت. لكن ألذدي بؤسف له. أله لم بتيسر لنا الإطلاع على الجزء الرابع من دفتر 
المهمة. لتحديد تازيخ نشكيل ولاية شال بشكل دقيقه 


ه ‏ التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة شهرزول 


يعتبر «الدفثر ١١457‏ الذي دؤن في أواسط القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي: أول دفتر يصلنا ويورد التفسيمات الإدارية لشهرزول عند 
إدارياً نحث اسم «ولاية لورستان». وطبقاً لهذا الدفترء فإن الألوية التابعة إلى ولاية 
الورستان والملاحظات الواردة بشأنها في هذه الفترة: هي: 


- لواء الهارونية/ في عهدة قره ولي بك » وحاصله (أي مقدار الخاص المخصص 


























(133) انظر الحكم 1183 في: المصدر تقسه ص 831 
(121) انظر نض الحكم ٠٠١8‏ في: المصدر نفسه» ض 645 
1940 انظر نمل الحكم 114 في 62 بو ,6 ممه إتللة) عامل مسق لة امال 


وبما يجدر ذكرة هنا أن الدفتر 3 يسبق الدفتر ف من الناحية الزمنية. 
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- لواء بيره وكريد/ في عهدة لطيف بك **1814,0. 

- لواء حوريدة/ في عهدة سلطان علي يك. .305,٠٠5‏ 

- لواء زنكنةء (لم يرد اسم المتصرف به). 

لواء شهرزولء وكان: في عهذة بكه بك . وبعد وفائه حل محله إبنه مأمو [ن] 
بك. وأقصي عن اللواء. وحل محله سرخاب بك شقيق بكه 
التجأ إلى القزل باش (الصفويين): وفتح اللواء بالقو القاهرة السلطانيا غل يل تند 
باشا تبردارء وعهد به إلى ولي بك أمير الجوازر. غير أن الديوان السلطاني اعترض على 
هذا التعيين. فعهد باللواء إلى مراد بك أمير سنجق منتشه. في ١5‏ شوال سنة 
(471ه.17أيلول/ سبتمبر 1884م): وحاصله .10١,٠٠١‏ وفي (7 عحرّم سنة 









'97هء ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1505م): حل محله بكر بك أمير سنجق در 
بطريقة الاستبدال. 
- لواء جنكولة/ في عهدة شاه رخ بك. 


- لواء باجوائلو/ في عهدة دونمز بك. وحاصله "/17/19. وورد في ادفتر 
الرؤوس 1704. الذي يعود إلى الفترة نفسهاء عن (لواء عشيرة باجوائلو)؛ أن علي 
باشا بكلربكي بقداد أرسل رسالة (إلى الديوآن السلطاني) ذكريفيها أن دونمز بك أ 
اجوائلو القابعة إلى بغداد فدتؤفي. وأنه يعم اختيار أمير سنجق الطائفة 
المذكورة من بين أمرائهاء وقد اتصل به كتخلذاليو العشيرة وشيوخها يطلبون تنصيب 
دلاور ابن عم المتوف المذكور أمير سنجق عليهم. فأقر ذلك. وقد عرض الأمر نفسه 
إياس باشاء وسلطان حسين بك. وداود. وبكر بك. في (8 شوال سنة /81وه: 7١‏ 
تشرين الأول/ أكتوير 6٠‏ ١م)090,‏ 

لواء خورماتو (ورد الاسم كذلك بشكل خورماتوا)/ في عهدة يار علي بك. 
وحاصله .60,0٠٠‏ والمعروف أن هذا اللواء يقع قرب أربيل. وكان في الأصل 
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مزرعة 
لواء شهر عنبر/ في عهدة سرخاب بك شقيق بكه بك. 











يم 


- لواء عشيرة حاجي شيخ/ في عهدة بوداق بك ولد حاجي شيخ 


(106) قلعن 6ل بم ,300 يمه أتعالعجة مس ركلخة) سوم لمكا بقلل 
126 بع ,366 .مه عامقا تسسا )سوم لمكا ملل 

يناث المتعلفة ب'الورستان؛ والواردة في هذه الفترة: انظر : عدا الا تجامة 0ه 
متشمتلكة يه السسيم» ,معمسي لس مأطية فس لتمتطتة يراكفا بم ماعط لامر 
9304 نوما أعااعة نم7 لصم انمآ ككل كك 1) كه 5ه مسلا تمالمسرم كل 








وم 


أما بعد تغيير اسمها إلى «إيالة شهرزول»: فإن أول دفتر وصلنا يتناول 
التقسيمات الإدارية لهاء فهو ادفتر الأحكام المالية ذو الرقم 57. وهو يعود إلى 
اسنوات (41/5ه. 1578م) (441هء 101/4م). وطبقاً لما ورد فيهء نجد أنها 
اتتكون من الألوية الآتية 

لواء شهرزول. 

لوا سرو جلف 





لواء زنكنة. 
لواء هاوار. 
لواء أولكاي بابان. 
لواء كشاف. 


لواء كلاش والاني. 
الواء جنار دويسر. 
لواء باجوائلو. 





لواء باسكة. 


لواء داوران (داودان؟). 





لواء هورؤن. 


لواء أحمد بك. 





بزمنا 


لواء جغا كدوكو (كدودكي). 

لواء كوي 

الواء أوشني 7 

ويعتبر «الدفتر 2577 من أهم الدفاتر العي تمدنا بمعلومات وافية عن ألوية 
شهرزول والأساليب الإدارية المنبعة فيها. وهو يتناول التعيينات الجارية فيهاء بين 
سنتي (4485ه 1/4هام) 4437م مهام ولكن بأشكال متفاوتة. وطبقاً لما 
ورد فيهء فإن إيالة شهرزول شهدت عدداً هائلاً من الألوية؛ لم تشهده طيلة العهد 
العثماني. وفي ما يلي أهم المعلومات الواردة في حقول التعبيئات الجارية فبها في هذه 
الفترة. والسنوات التي جرت فيها هذه التعيينات: 

لواء شهرزول/ وهو سنجق الباشما. 

-لواء شهر بازاره (817قه. ولاقام) (441هب 44هام). 





- لواء كستانة/ باسم خضر بك الباباني» وعرفه الدفتر بأنه صاحب عشيرة. 

لواء زنكنة/ وكان في عهدة قلسدر بك. وهو صاحب عشيرة. وفي 4944ه 
عهد به إلى قاسم بلك مير الإسكند. 

- لواء باسكة/اثنمإلحافه ب (بلنكان). وكان في عهدة باب 
ة. وأهاليه أكراد. 

- لواء باوة/ وهو أوجاق لبكه بك. وأهاليه أكراد؛ (997ه497ه). وألحق 
ب (بلتكان). 








بك وهو صاحب 





- لواء بابان/ لم يرد عنه أي شي». 

لواء عن أولكاء بابان/ لم يرد عنه أي شيء (وهو مفروز عن لواء بابان). 

- لواء باجوائلو/ عهد به إلى سلطان حسين بك. في ١١(‏ صفر 447ه. #آذار/ 
مارس 18/44م). 


- لواء روي/ لم يرد عنه أي شي 





- لواء حويزة/لم يرد غنه أي اشيه. 
(13) انظ : ملسست باصعا بتقا-ته! بوم ,تمك .مم ععااعط رضاح تعلاعط سماطة عجتلماح ب خرفه 
لمت .146147 بوم ,ل#ممفلاله: امسومدنا السسعوون علسععية :650 1550-1 بعلملل 


أرغل؛ من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني» ص ٠4‏ 0. 


دلقنا 


- لواء أوشني زرزا/وكان في عهدة زيئل (؟) بك. الذي عرفه الدفر بأنه 
ساب عقيرةة 

- لواء حرير ودوين/ باسم سليمان بك. وهو صاحب عشيرة وأمير أوجاق. 

لواء زنجير (985ه. 1518م) (4957هء 1588م)/ وكان في عهدة عيسى 
بك. وفي 4944ه عهد به إلى سرخاب بن قاسم بك. وورد في الدفتر أن هذا اللواء 
كان بلا حاصل. أي بلا مورد. لهذا لم يقبل بتوليته أحدء ربما من قبل أمراء 
العشائر. فترك إلى أن عهد به إلى عثمان بك أمير علم بغداد. في سنة (495ه, 
44 ام). 





© لواء كرند/ لم يرد عنه أي شي». 

© لواء قلعة سورجك/ وكان عند بداية تنظيم الدفتر في عهدة إسماعيل بك بن 
بكه بك. وفي (عبرم سلة 7ه آذار/ مارس 1618١م)؛‏ عهد إليه بطريقة الالعزام. 
وورد في الدفتر أن لواء سورجك كان (أوجاغا) لعز الدين: لمدة ست سئوات. وبعد 
مضي المدةء أعيد إلى عز الدين بالشرط نفسه في (شوال سنة 481ه, آب/ أغسطس 
08١م).‏ وأبقي في عهدته بموجب القزار الصادر في (947ه؛ 1984م). 





© لواء بريد/:وكان عند بداية تنظييع الدفتر في عهدة شاه علي بك. الذي عرفه 
الدفتر بأنه صاحلب عشيرة. وفيأغر الآخر إسلة4871ه. نيسان/ أبريل 







ة الأوجاقلق. 


© لواء لاجان زرزا/ وكان في عهدة عمر بك عند تنظيم الدفترء وقد عرفه 
الدفتر بأنه صاحب عشيرة. 


4مم) عهد باللواء إلى ابنه عشمان. ربما 





© لواء مزكاوة/ وكان في عهدة حمزة بك رو 


ني عند تنظيم الدفتر» وبعد 
وفاته عهد به في سنة (9445هء 17/8م) إلى إبنه عيسى بك. 








© لواء قلعة غازي/ وكان في عهدة بايندر بك؛ وهو صاحب أوجاق. 


© لواء كمرة كورة كوز/ وكا 
صاحب عشيرة. وفي (رمضان 





حسين بك عند تنظيم الدفشره و 
هء تشرين الأول/ أكتوبر 1581م) عهد إلى 
رخان. بعد أن (أعلن طاعته للد ألحق هذا اللواء فيما بعد 








أمين الدين بن 
ببلتكان. 

« لواء ة طاغ أولكاي قرة فيتماس/ وكان في (رجب سنة ١ه‏ تشرين 
الثاني/ نوفمير 1517م) في عهدة حميد بك. ثم عهد به إلى أمراء مختلفين. 





لسن 


© لواء كلاس/ وكان في عهدة جنكيز خان بك عند تنظيم الدقترء وعرفه الدفتر 
بأنه صاحب عشيرة. وألحق فيما بعد ب (بلشكان). 





© لواء سيبا وزنجير/ وكان في عهدة منصور كلهوري. 
© لواء كلانكرة/ لم يرد عنه أي شيء: 

© لواء أوركان/ وكان في عهدة إبراهيم بك آغا الانكشارية في شهرزول. 
© لواء أولكاي مكري/ وكان في عهدة مصطفى بك. وهو صاحب عشيرة. 


© لواء جبل سمرين (؟)/ في (441ه. 1884م) عهد به إلى حسين أمير آلاي 





شهرزول. 
© لواء راده كوه مع قبلان دره سي (وادي الشمور) وغبره/ لم يرد عنهم أي 
كيه 
© لواء قزلجة قلعة/ وكان في عهدة حسن بك. وفي سنة (/امقهء 50/4ام) 


عهد بطريقة الأولكالق (الأوجافلق) إلى بيرام: الذي أعلن خضوعه للدولة بإخلاص. 

© لراء أوزمان: أهله أكراد. وكان في عهدة بايرك بك. وكان يديره بطريقة 
الأوجاقلق والأولكالق: وألحن ببلدكانة 

© لواء كشاف/ وكان في عهدة مير سعيد. وبعد وفاته عهد به إلى إبنه. على أن 
بقوم بمصالحة طائفة طاسي (؟): وذلك في سنة 484ه. وفي 441ه عهد به إلى 
غضتفر آغا الكوئولية (المتطوعين): في لحسا. 

© لواء قلعة هاوار/ كان في شاه ولي بك. الذي وصفه الدفتر بشكل 
"أشهر من في طائفة الحاف' وفي 441ه عهد به إلى محمد بك أمير مهروان السابق. 








© لواء سرجن ودولسر (؟)/ كان في عهدة محمد بك «أشهر من في طائفة دلوه. 
وفي (454هء )) عهد به إلى أويس إبن أخت حاكم (بانه) بناء على توصبة 
بكلربكي شهرزول. وفي (990ه, '1687م) عهد به إلى حسين بك بن محمد بك 
«وهو من أمراء الأكزاده. وذلك بناء عل توضية حسن باشا بكلربكي شهرزول. 

© لواء هزار مرد/ كان في عهدة فريدون بك عند بداية تنظيم الد. 
7 م) عهد به إلى أويس ابن عم تيمور خان. الذي أعلن طاعته للد, 
اخان حاكم (سنة). وفي (440ه. 1987م) عهد باللواء إلى مراد بن تيمور خان بك. 
وفي (991ه. 585 1م) عهد به إلى لطف الله بك أحد أمراء السئاجق بالبصرة. 





م 


© لواء داودان/ وكان في عهدة أوغورلي بك» وهو صاحب عشيرة..وألحق فيما 
بعد ببلتكانة. 


© لواء دلخوران/ في عهدة إسكددر بك. وهو صاحب عشيرة. وورد في الدفتر 
أن قائد الجيش العثماني عهد به إلى شخص آخرء إلا أن الديوان السلطاني تدخل في 
الأمر. وأعاد إسكندر بك إليه. في (4917ه. 1588م). 


© لواء ثيل طاري/ وكان في عهدة سهراب حاجي شيخ بك. وهو صاحب 





© لواء مهروان/ وكان في عهدة محمد بك حاكم الولاية المذكورة (أني مهروان 
نفسها). وفي (440ه. 1987 م) عهد به إلى سلتان علي بن تيمور خان حاكم (سنة)» 
قبل بكلربكي على ديناور. وقد ألحق اللواء فيما بعد ببلئكان. 


© لواء جغان/ وكان في عهدة حسين بك. وهو «أشهر من في طائفة مكرب». 
وفي سنة (941هء 1580م) عهد به إلى فرخ زاد بك. ثم ألحق ببلنكان. 








«لواء أربيل/ كان في عهدة مدان مصطفى باشناء ولم يعهد به إلى الزعماء 
المحليين. والمعروف أن لواء أربيل ألحن بولاية المرصل عشد تشلكيل الولاية لأول مرة 
في سنة 1087م؛ إلا أنه لم يستمر مرتبطاً بيا منذ سنة 1884م إذ تم فك ارتباطه 
بباء وألحق بولاية شهرزول77". 


© لواء كوي وسنجاقلو/ وكان في عهدة سهراني قباد بك. اوهو صاحب 
عشيرة»؛ وورد اسمه كذلك بشكل سهراني حسين بك. ثم عهد به إلى سيف الدين 
بك. وهو من أبناء سهراني بك. على أن يقوم بالنصرف ب 77 قرية ومزرعة؛ كان 
يتصرف بها والده. ويكون اللواء (أوجاغة). وفي (محرم 441ه. كانون الثاني/ يناير 
4 عهد به إلى قباد بك أمير مركوه السابق. ثم أعيد إليه سيف الدين ب 
وأبلغ حسن باشا بكلربكي شهرزول الديوان السلطاني بأن أمين حسين وهو من 
أقارب سيف الدين قد تمردء. وقام بالإغارة على فوافل عد ورجا أن يعهد باللواء إلى 
شخص آخر. وهو محمد. فأّبي طلبه وصدرت الموافقة في (440ه. 1841م). 
ولكن أعيد سيف الدين بك إلى اللواء فيما بعد إلا أن بكلربكي شهرزول عرض 
على الديوان إعادة محمد بك مر أخرى إليه. فتم له ما أراد في (493ه. خخدام). 














(178) اعسلة قد ,17670 نمه اماعط مجعلش لز مله رتلماة لايم8) أبنو الممسوت ماعطو 
:534 بم ,(2002) 10 لملا بلسسلمه) باصي عامسل عدف مخلسس اة عللمتفعج المسمدم» سير 


م 


© لواء هوركت/ وكان في عهدة سعيد بك #وهو صاحب عشيرة'. وفي 
(445ه. 1584م) عهد به إلى سهراب؛ وهو من الزعماء المحليين» وصاحب 
عشيرة» إلا أنه اعتذر عن توليه فعهد به إلى قاسمء وهو من أمراء العشيرة أيضاً. 


© لواء ديوزناو/ ووجه في (444ه. ٠199م)‏ إلى إسكندر بك مع 3" قرية» 
بطريقة الأولكالق» وكان يتصرف في السابق بولاية بلتكان. 


ل ع و مويو 1 0 بطريقة السنجق (أي 





0 وذلك في رمضان ( ه. أيلول/ سبتمير 19417م). 

© لواء بغدان باريك (؟). وجه في (497ه, 1580م) إلى خسرو بك. بطريقة 
المكااق 

© لواء تبلح (كذا)/ عهد به في 497ه إلى سلتان علي بك. 

© لواء بانة/ وكان في عهدة سليمان بن عباس حاكم الولاية المذكورة 
(بانه). وكان هو وأبناؤه الكثبرون وحاشيته قد خضعوا للدولة العثمالية. فتركت له 
بلاده لبديرها مدق العترا نسلاً بع دينتتل/بطريقة البورةلق,والأوجاقلق. ولا تنزع 
من يده. وصدراً الأمر.في (485ه. اوام). وقد ألحق هذا اللواء بولاية بلنكان 
كذلك. 








وكما ورد في أوامر التعيينات المتعلقة بولاية شهرزول؛ فإن بعضاً من ألوينها 
استقطعت منها لتشكيل ولاية جديدة تحث اسم ولاية بلنكان. وقد صدر أمر تشكيل 
ولاية بلنكان؛ في (717 رجب سنة ١49ه.‏ 117آب/ أغسطس 1587م): حيث 
في حكم سلطاني أن بلاد بلتكان منطقة حدودية. وهي ملائمة من كل الوجوه لتكون 
بكلريكة مستقلة. لهذا تع ويه إلى ولاية؛ وعهد با أير سنجق أريل أحد بك ٠‏ 
لبكون أول بكلربكي بها. ونقل إليها قسم من القوات المرابطة في شهرزوا 
بكلربكي شهرزول إصدار الأ مر لأمراء بلنكان مراجمة بكلريكي بلتكان في السائل 
امتعلقة بسمء وإبلاغ الديوان الهمايوني بأسماء اء الأمراء المحليين الذين يمكن ت 
أمراء سناجق في الولاية الجديدة”*' '". ولكن يبدو أن أحد بك ل يتول الولاية. بل 
اختارت الدولة أحد الأمراء الإيرانيين» وهو اسكندر بك وذلك بعد لجوثه إلى الدولة 
العثمانية: وإعلان ولائه لها. ثم حل محله أخوه سليمان بك. أما إسكندر بك 























(134) عن نص الحكم السلطاني 8ك انظ : العللءل مسستطد 9 لامط) تقوية للمسسد0 اللسسططيسطا 
3 بم كمه بلالا 


ام 


فعهد إليه بلواء ديوزناو. أما الألوية التي تشكلت منها ولاية بلنكان فهي 

لواء باسكة. 

لواء باوة. 

لواء كمرة كورة كوز. 

لواء كلاس. 

لواء كلاس الآخر. 

الواء قزجة قلعة. 

لواء أورمان. 

لواء داودان. 

لواء مهروان. 

لواء جغان. 

الواء بائة** "لي 

ويستدل من كل ما ذكرناه: 

أن معظم الألوية التي تشكلت منهابؤلاية شهرزول في هده الفترة كانت تدار 
من قبل أسر محلية. تعوارث إدارتها أب عن جد. وكان قسم منهم يديرون ألويتهم 









ابطر .ردلق - أوجاقلق أو بطريقة الحكومة. إلا أن قسماً من الألو, خارجاً 
عبن إدارة الأسر المحلية. وتولاه أمراء عشمانيون. ولا شك أن الطبيعة الاجتماعية 


لهذه الألوية كان لها الدور الأكبر في هذا الأمرء مثل شهر بازارء أرب 
النشيرة مير النسجق. 
'شهرزول. بعد استقطاع قسم منهاء وإلحاقه بولاية بلنكان. 








© أن قسماً من الألوية كان إمارة عشيرة؛ واعتبر أمير 
© تقلص عدد أ 






© ولا شك. أن ولاية شهرزول لم نكن من الوسع. بحيث يمكن تقسيمها إلى 
هذا العدد الهائل من الألوية؛ بل اعتبرت كل منطقة من مناطق أمراء العشائر 
الكبيرة أو العشيرة نفسها وحدة إدارية تم تنظيمها سنجقاً عهد به إلى أمير المنطقة أو 


(130) عن أوامر التعيينات المتعلقة بولاية شهرزول في هذه الفترة؛ انظر: ,1160 أعموعه! انسدةظ ج80 
143-161 بوم 363 بمج م10 مسال 


م 





العشيرة. وقد لجأت الدولة إلى هذا الإجراء لتكريم الزعماء المحليين. 

أما ما يتعلق بولاية بلنكان. فلم نمد نسمع عنها شيئاً في الدفائر فيما بعد. 
الأمر الذي يدل على إلغائها وإلحاقها بولاية شهرزول؛ إذ نجد أسماء بعض ألويتها 
ضمن التقسيمات الإدارية لشهرزول. 

وشهدت ولاية شهرزول تقليصاً آخر في عدد ألويتهاء وربما أن قسماً من 
الألوية التي انفصلت عنها خضع للصفويين. وذكر عين علي أفندي الذي كتب رسالته 
في سنة (15١1هء‏ /17017م) أن إيالة شهرزول تتألف من عشرين لواء؛ هي: 








دالواة سروجك 
- لواء أربيل. 
لواء كشاف. 
- لواء شهر بازار. 
لواء جنكولة. 
- لواء مزكاوة. 
- لواء جبل حمرين, 
- لواء هزار مركا 
لواء دلخوزان. 
الوه حور 





- لواء تيل طاري. 
- لواه سبه ورنجين. 


-لواء عجررد 





- لواء آق (باق؟). 
- لوا برلك 
- لواء بلقاص. 
-لواء قلعة غازي. 
-لواء آشني. 
هنا 


وتتبعها حكومة سهران (ورد بشكل مهران). وذكر عبن علي أفندي أن في 
إيالات وان؛ وديار بكرء وشهرزول. يوجد بعض أمراء العشائرء ولكنهم ليسوا في 
حكم أمراء السناجق. بل هم في مستوى الزعماء (أصحاب الزعامة). ولا يتملكون 
الطبل والعلم. ويشتركون في الحملات العسكرية مع أمير السنجق الذي يتبعونه. 
وعند وفاتهم. يعطى التيمار || فون به مع إمارة العشيرة إلى أبنائهم: وعندما 
لا يخلفون أولاداً يعطى لأحد أقاربهم. وعند انقراض نسلهم. يوجه إلى أحد من 
الخارج ٠‏ اكسائر الزغامات والتيمازا790, 








وكما ذكرنا في العرض التاريخي لإيالة شهرزول: فإن منطقة شهرزول سقطت 
بأيدي الإيرانيين سنة (40١٠هء‏ أواخر سنة 179م). في أيدييم حتى سئة 
(44١٠هء‏ 1788م): حيث استردت الدولة العشمانية ولاية بغداد؛ واضطر 
الصفويون. على أثره؛ إلى الانسحاب من شهرزول. لهذا لا نجد لإيالة شهر: 
ذكراً في «الدفتر 1777: في بداية تنظيمه سئة 1771م. لكن بعد استعادتها من قبل 
العشمانيين؛ قام منظمو الدفتر بإدراج المعلومات المتعلقة بالإيالة فيما بعد. أي بعد 
عودة الحكم العثماني إليها . إذ إن التعييئات المتعلقة بها تعود إلى سنتي (549١اهء‏ 
 ))‏ (50 اهب 174م) بخلاف الإيالة. فإن أوك.تعيين ورد عنها يعود إلى 
(شوال 47١٠هء‏ شباط/ فبراير 1718م). والمعروف أن إيالة بغداد لم تسترد بعد في 
هذا التاريخ. وقامت الدولة بتعبينبيكلربكي في إيالة شهررزول قبل إعادة فتحهاء 
وذلك لكي يتعاطى البكلربكي بمسألة الفتح عن كثب؛ فيكون مسؤولاً عن إعادة 
التنظيم. بعد السيطرة مباشرة. وآخر تعيين جرى في إيالة شهرزول بالدفترء كان 
في (5 ومضان 1:81ه» 4 كانون الأزل/ ديسمير61341): ٠‏ إذ عهد بالإيالة مع 
إيالة الموصل في هذه السنة إلى الوزير محمد باشاء الذي كان بكلربكي الرقة. وهذ 

















يعني نوحيد إدارتي الإيالتين في إدارة واحدة؛: لكن هذا لا يعني أن الدولة ألنث 
إيالة شهرزول ٠‏ فألحقتها بإيالة الموصل. مس و 






احتفظت الإيالة بوحداتها الإدارية الخاصة بها. أما التقسيمات الإداري 
شهرزول في هذه الفثرة؛ وأهم المعلومات الواردة عنها في الدفترء فهي على النحو 
الآ 





© لواء شهرزول: وهو سنجق الباشا. وقد عهد بإيالة شهرزول مع إيالة الموصل 


(133) انظر رسائة عبن علي أفحدي. في! #عانالةة سما ء؟ عام سمس الدموره بمافستولال 
اقيم )با 


ام 


إلى الوزير محمد باشاء المتصرف على إيالة الرقةء وذلك في لاه رمضان ١8١اهء‏ 8 
كانون الأول/قبسير 1151 

© لواء حوري (هوري): وهو يوردلق وأوجاقلق. وكان في عهدة مراد خان» 
وفي (1 محرّم سنة 44 ١٠هء‏ ه أيار/ مايو 1774م) عزل عنه لكبر سنة: وعهد به إلى 
نظر بن صلي. واشترط عليه أن يكون في خدمة بكلربكي شهرزول. 

© لواء فزلجة قلعة: وقد عهد به في (71 محرّم سنة 49 ١٠هء‏ 550 أيار/ مابو 
4 إلى مصطفى. لكونه مطلعاً على حدود شهرزول. وفي (157 صفر 49 ١٠1اهء‏ 
حزيران/ يونيو 178م) وججه إلى قره محمد أمير سنجق طرسوس. وذلك بطريقة 
«الضميمة». أي الإلحاق» وبشروطها. 

© لواء شسميران: في (51 محرّم 44١٠هء‏ 150 أيار/ مايو 1779م) وجه إلى 
جائلٍ حسين. لوقوفه عل أمن حدود شهرزول. وفي (4 صفر 44١1ه.‏ 3 
حزيران/ يونيو 1779م)؛ صدر الأمر بتجديد ولايته. بشرط أن يؤدي الخدمة مع 
عشبرته عند بكلربكي شهرزول. أي يشترك في الحملات العسكريا 

© لواء شهر بازان:.وكان قد عهد.به في (؛ صفر 44١٠ه.5‏ حزبران/ بونيو 
06 إلى سليمان أمير سنجق قاغرمان (قرمان؟) السابق. 





© لواء زنكنة: كان هذا اللواء قد عهد بهبمن قبل الصدار الأعظم السابق خسرو 
باشا إلى (هلو) بطريقة اليوردلق والأوجاقلق. وفي (أوائل صفر 49١١اهء.‏ حزيران/ 
يونيو 1778م) جدد له الولاية. 

© لواء أربيل : كان يشم نوجيهه إلى أمراء عشمانيين. وفي (أواخر ربيع الأول 
هه تموز/ يوليو 174٠‏ م) عهد به إلى بكلربكي شهرزول بطريقة الآربالق؛ على 
أن يقوم بإعداد رجال (مقائلين) فيه. 





© حكومة سهران مع حرير: كان في عهدة حسن بك خان زاده حالو بك عند 
ننظيم الورقة المنعلقة بالحكومة. قرية بيتوك (؟) مع «مزرعة خورماتو تابع إلى أربيل». 
وكانت هذه القرية من ملحقاث حكومة سهران. إلا أن أمير سنجق أربيل كان 
يتصرف بباء وفي (أواسط صفر 44 ١٠١ه.‏ حزيران/ يونيو 174م) صدر الأمر 
بإقرارها باسم حسن بك. وفي (17 ربيع الأول 5٠‏ ١٠هء‏ 1 تموز/ يوليو *174م) 
جددت له حكومة سهران. 

© لواء قبرة طاغ (قرة ذاغ): في ١5(‏ صفر 44١٠هء ١7‏ حزيران/يونيو 
)2 صدر الأمر بتوجيهه إلى دولت غازي أمير سنجق إيج إيل. وذلك لكونه 





لضن 


مطلعاً على أمن حدوده. على أن يعيد رعاياه إلى أماكنهم. ويقوم بإعمار اللواء» وقد 
عهد به إليه إلى جانب لواء إيج إيل. 

© لواء كوتي: كان يتم توجيهه إلى أمراء عثمانيين. في (4 محزْم 48 ١٠١هء‏ 
٠‏ 1حزيران/ يونيو 175) عهد به إلى أمد بك. على أن يؤدي الخدمة مع ٠١١‏ نفر 
من رجاله المسلحين. إلى جانب بكلربكي شهرزول. عند قيامه بحملات عسكرية. 

© لواء شماميك: كان في عهدة صاريلٍ حيدر عند تنظيم الدفترء واستمر فيها 
إلى ما بعد ١81(‏ له 17417م). 

© لواء دول قُرآن: كان هذا اللواء الأوجاق القديم لإسكندر بن عرض ء وقد أبقي 
في عهدته. في (7 رجب 44 ١٠هء ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 17759م) بشرط أن يكون 
في خدمة بكلربكي شهرزول. وفي (4 جمادى الآخرة ١6١1هء‏ 58 أيلول/ سبتمبر 
14)) وجه إلى حسين بك بموجب نوصية حسين باشا بكلربكي شهرزول5"7", 








ويبدو من أوامر التعييئات اللاحقة الني جرت في إيالة شهرزول أن هذه الإيالة 
احتفظت بمعظم ألويتها فيما بعد ولمدة طويلة؛ فالدفتر العائد إلى سنوات (1518- 
07 ) أورد لإيالة شهرزول ثمانية عشر لواء من ضمنها سبنجق الباشا. أما التقسيمات 
الإدارية لإيالة شنهرزول في هذه الفترة» وأهم المعلومات الواردة في هذا الدفترء فهي: 

لواء شهرزؤل: هوإسسجن الباشاء ,وقد أوردث اللافاتن أسماء الذين تولوا 
إيالة شهرزول؛ ومعظمهم تولوها مع مرتبة البكلربكي. (وردت أوامر التعيبنات بين 
ندا ااام 
لواء هودي: وهو أوجاقلق. وكان في عهدة حسن بك. إلا أنه ترك اللواء؛ 
وغادر إلى بلاد أخرى (إيران»: وذلك في (1 أيار/ مايو 1744م). وعهد باللواء إلى 
ابن أخبه عبد الله بك. وذلك بتوصية من سليمان باشا بكلربكي شهرزول387",. 

- لواء فزلجة قلعة: في أواخر :17٠١‏ وبجه إلى (أبو بكر) بك بناء على توصية 
والي شهرزول757",. 











وى 


- لواء سروجك: كان يديره أمير عثماني؛ في سنة 1784م 


(139) عن أوامر التعييناث المتعلفة بشهرزول في هذه الفترق» انظر ؛ مسح .(1ة) مومع لندرد»ط 804 
126-127 لاص 06 بوم .266 م ماعطا 

لمكم كيم ,لكك رمه تعنادط بلعلا مسا الصا طامط 01ل 

(114) المصدز تفئنة عن 08 

01100 المصدر تقسيهة نص 81 


لم 





: وهو أوجاقلق. وكان في عهدة إسماعيل بك إلا أنه عزل عنه 
في إدارة اللواء» فعهد به إلى حميد زاده عثمان بك بطريقة 
الأوجاقلق وبناء على طلبه259, 





- لواء أربيل: أوردت الدفائر أسماء الأمراء الذين تولوه. د د م 
محمد بك قبل أيار/ مايو ١٠17م.‏ وبناءً على رضا الأهالي عنه. فقد أبقي في 
وظيفته. وتولى اللواء فيما بعد عمر بك. ويبدو أنه أصبح مستا 
الخدمة. فعهد باللواء في (77١1١هء‏ ١177م)‏ إلى خضر زادهء بتو 0 
اشهرز ٠ل‏ أنه بسكن من سف رسرامة اللواه. واشتاك منه الال ربناة 
السبيل. فعزل عن اللواء» وعهد باللواء» في (16 حزم 84١1هء‏ 71 أيلول/ سبتمبر 
والالم)ء إلى عبد الله. على أن يدفع 7٠١‏ قرش سنوياً إلى إنكشاربي بغداد. ويرد 
إسم مصطفى بك في دفاتر التعيبنات؛ إذ كان يتولى اللواء قبل سئة 10/84م. غير أنه 
عزل بسبب تركه قلعة أربيل؛ وتوجهه إلى لواء حرير خلال معركة أغجام؛: فعهد 
باللواء إلى علي بك بطلب من الوزير محمد باشا المكلف بالمحافظة على أرجاء كركوك» 


52 














وجددت له ولايته. في 1078م 


- لواء قرة داغ (قرة طاغ): عهد في 1707 إلى حسن ببك. وهو ممن سبق أن 
خدم في اللواء. وقد وجه إليه اللواء: بتوصية من حسن باشنا والي شهرزول2"0*7, 

- لواء كوي: يدار بطريقة الأوجاقلق. ٠‏ وكان في عهدة محمد بك وبعد وفاته 
علي بك. في سنة 1187م . ويرد اسم (مير شيخ باشا) ضمن المتصرفين 
باللواء. وقد جددت له ولايته في 1017م: وقد استمر في وظا 
هه تشرين الثاني/ نوفمبر 1774م): حيث عزل يسبب تقصيره في الحملة 
السلطانية على إيران: وسلوكه السيئ تجاه العسكر وأهالي اللواء؛ وعهد باللواء إلى 
محمود بك. كما يرد إسم عشمان بك. الذي صدر الأمر في 1075م بإبقاك 
اللواء؛ وذلك بتوصية من والي بغداو*"", 


وجه إلى ! 

















(191) المصدر تقسة» صن /00. 
(191) المصدر تقسفن صن لاق و انصدغة ليسه ,37م ,373ا بمم جع للكت ,تسعلد»! مسا تلمية. تجامط بلقلا 

4 بم ,530 ممه جمالك مالنسدة. أسسومكل 

0 :57م باككا بمم تع اام بلعلا مسج الس امه 01لا 
(194) المصدر تفسهء صن /1ف! :19 م.1355 .مد اعد ,تسمل (لأطدة) مسال تلسة قط تروط 
انطع امه بكة بم ,333 مه للدت بالأمدة نومع سسكا ب35 بو لفكا بم ممالعط أسعام1 سةة تلسة ليطا 
قدب 72كا بعد ملاع بتسمادا دع تسق 








م 





- لواء جغان كديكي كان يتم إدارته بطريقة الأوجاقلق. وقد عهد به في 
م إلى محمد بك. وهو من أمراء الأوجاق”*"", ولم يرد ما يتعلق باللواء في 
الدفتر الذي يتضمن التعيينات حتى سنة 10/07م, سوى هذا التعيين””""“. كما لم يرد 
اسم اللواء في «الدفتر *187: الذي يورد التعيينات الجارية في الألوية بين سنتي 
(107110 ٠/11م).‏ الأمر الذي يدل على رفعهء أي إلغاؤه كلواء. 

- لواء شمامك (شماميك): كان يتم إدارته من قبل الأمراء العشمانيين. وفي سنة 
م عهد به مع لواء كوبري المرتبط بشهرزول إلى دركزينلي محمود باش" 
وربما تولى اللواءين بطريقة الأربالق. 

- لواء دولقران (دول قرآن ‏ دلخوران؟): كان يتولاه أحمد بك بطريقة 
الأوجاقلق وفق ما يرد في 'الدفتر 1" العائد إلى سنة 10/1 1001م 
ويرد في الدفتر اسم (أبو بكر) بك. بين من تولوا هذا اللواء. وإثر وفاته في سنة 
4 م. عهد باللواء إلى أخيه علي بك بمير ميرائلق: واستمر عل وظيفته بموجب 
الأمر الصادر في 19788م'"""2؛ وربما بطريقة الأربالق. 








- لواء ببه واسمه الآخر بابان: كان في عهدة سليمان بك. وفي 1748م عزلك 
عنه وعهد به إلى صفد بك. ويرد في «الدفتر 2071 إسم فرهاد متصرفاً بلواء بابان. 
ولكن إثر حدوث حركة مرزي. عنؤل عن اللواء. وخل مله خالد بك. لكونه 
(أصلح وأرشد المتصرفين باللواء. وذلك:في سنة (1141ه. 17178م)؛ ويبدو أن 
خالد بك حاز على رضا الدولة؛ ومنح لقب باشاء واستمر في وظيفته إلى ما بعد سنة 
مم6 ا 
ا 





لواء شمباران: لم ترد أوامر التعيينات فيه. 








- لواء كلاس والان: لم ترد أوامر التعييئات 
لواء هزار مرد؛ لم نرد أوامر التعيينات فيه. 
60 باكيم ملكا بم مالع بعلمل سس الما طبارملا 


كلاح لمعك مد اميظا للامستعلة 7اممف اكلام امطا. لوده #لستعاممد للا «الاجلاة لالد باتك 
.05 نوز اللا و1 


00 34 بم ب73كا بم ملعتا بلسعلدكل مس تلمدة تايط املظ 
60 :34 بم 1ك3! مدع ع3 بأسعلدكل عس؟ تلسدة تارمل 
040 :34 بم ,1572 بم عامقا بأسعلدكا عس؟. تلسية نطب مط 


(14) المصدر تفسف صن 84 انهم لسه 0ك م ,لكا _مدتع الفط ,نعلت عس؟ تلسية تطمة تروط 
6ج ,320 رمه معلل .انمد مويل 


كفنا 





- لواء باوى (باوه 
- لواء جبل : تابع مُمري كركوك (كذا ورد). 
حاقواة ا قتهر بإزان» 1أقرذا سد التسيدائةقيي1 5 


: لم ترد أوامر التعيينات فيه. 


ومما يجدر ذكره. أن ثمانية عشر لواء من هذه الألوية وردت في «الدفتر 1188١‏ 
نيه أوامر التعبيئات بين سني 178٠‏ -1701م: أي دون لواءي بازيان 
وكوبري. كما ورد فيه أن ألوية هودي. وكوي؛ ودولقران؛ تدار بطريقة 
الأوجاقلق””*”“: إلا أن «الدفتر 017) العائد إلى سنوات 17/11 1775م لم يورد 
إلا ستة ألوية. هي: لواء شهرزولء وأربيل» وكوي؛ وشمامك. وقرة داغ: وببه 
(بابان)””*”. أما «الدفتر 1١517‏ العائد إلى سدوات 194 1740م فقد أورده 
أسماء ثمانية ألوية» هي: شهرزول: وأربيل: وكوي ودؤلقران. وشمامك» 
وكوبري. وببه (بابان)؛ وبازيان”**". وقد ورد لواء كوبري لأول مرة ضمن ألوية 
شهرزول في هذه الفترة؛ وأنه وجه مع لواء شمامك إلى محمود باشاء أي دون أن 
إيدار مر زعماء محليين. وفضلاً عن هذاء فقد ورد في 'الدفتر 0 لواء بازيان 
ضمن ألوية شهرزول. إذ ورد في الدفبر أن هذا اللواء عهد به إلى سليمان بك أمير 
آلاي كركوك بمير مبرائلق (أي بمزتبة بكلربكية)؛ واستمر بوظيفته بموجب أمر 
الإبقاء الصادر في سسئة 1م0800 اؤيبدو أن لواء اقيم في هذه الفترة؛ فلم 
برد إسمه في 'الذفتر 19377 العائد لستتؤات 11/17 ,19080م27877. وربما عهد به 
إلى سليمان بك بطريقة الآربالق. 





ألذي دونت 

















وكما ذكرناء فإن شهرزول استمرت إيالة مستقللة إلى نسنة (1917١1ه‏ 
4م). حيث ألحقت إلى جائب البصرة بالحكم المملوكي في بغداد 28 
واستمرت حتى سنة 1849م. حيث تقرر إعادة تأسيس إيالة شهرزول من لواءي 
السليمانية. وراوندوز. واتفذت من مديئة كركوك مقراً لها. وقد أوردت سالدامة 








(141 الظرة 359 بور ككل .هن عقاف بعليل مسف تلم طبرمل 
(111) المصدر شقسسه صن ققد قف و اعمال كلام اصط المممعة ممتام هلعلا ااال الالال وتاتكل 
109 6 أه بالطاء 1 لمعم مد املمرق تام اا 

187 انظر كه بوم ,323 .م اانه ,التممة تعموم» اتسرس عا جرملا 
140 انظر:. «التيجلا ثانالا ونلا قصه 3738 بوم ,572ا .م عالعت لسعلا مسا تمسق تجاية جرم 
09 6 01 بالط :7 لمم 6ل املمج اماسلة سمال عامط مودت مامسامام ها لال 


ذف 39 بم ,1573 بم مك3 بأسعلدكل عسس؟ تلمية أطي ارملا 
تحدم كم بوم اتا بوتاتكل 
مم6 28 بم .2 .أن «_لسلوسطل متسر 


لم 


الدولة العشمانية لسنة (11757١هء‏ 1844م) التقسيمات الإدارية لكل من هذه الألوية» 
على الوجه آلاتي: 


© لواء كوي سنجق: كوي سنجق مع بوغدء وخرابة: وصاتو قلعة» 
وشيخانء ورودخانة. وكرديء وجنارة. وخلكان. وحضران. وخيزوب. 





وسماقلو. وعشائر سزورمك. ومامش. وبيران. مع بيتون. وعاقو. وشاور. ويزد 
كردي» ومير محمدي؛ ومير يوسفي؛ وسكتان. وشقلاوة وملحقاتهاء وراوندوز مع 
حريرء وأربيل مع آلتون كوبري. وزهاب مع توابعها. 

© لواء السليمانية: سرجدار مع السليمائية: وقرة طاغ. ودلف؛ وزنكنة. 
وشيخان. وداودة: وبازيان» وبيرياري جياسبز. وسرجدار كناغاج» وقصروق مع 
كردخبرء وجبق قلعة؛ وقلعة سيوكة؛ وأغجة لرء وعسكر لس ردان لامركة 
وبوزدر. وشينك. وقلالة: وماوت. وسيول. والآن. وسراومير آباد. وشهر بازار 
مع قرة جولان. يركو وسروجك. وقزجة؛ وطراطورء وجفتان. وكلعمير. 

إندة» وشميران: وشيخ ميدان. 

© لواء كركوك: كركوك؛ وقره حسن. وكوك تبة؛ وشوان. وتازة خرماتي. 

وطاووق. وبشيزاء وجباري. وكل +الاقلقائلق» وافتخار» وملحة00", 














- الموصل في ظل الحكم العثماني 
تشكلت إيالة الموصل في سنة (444 ه/ 1987م)؛ أي بعد تسع وستين سنة 

من انضوائها تحت الحكم العثماني. وكما سنذكر, فإن الموصل وأرجاءهاء وكذلك 
الأجزاء الغربية من العراق. تمْ ربطها من الناحبة الإدارية بولاية ديار بكرء إلى أن 
سيدا العا درن ايلا لانن بود درست اع العدان 11719111 فصل 
الموصل من ولاية ديار بكر وإلحاقها بولاية بغداد أو شهر 
لم يرد في المصادر العشمانية: التي تسنى لي الإطلاع عليهاء ما يتعلق بتاريخ 
الموصل بعيد تحويلها إلى إيالة إلا ما ندر إلى أن تأثرت بحادثة بكر صو باشي 
ببغداد. فقد شاركت جدود الولاية إلى جانب جدود الإيالات في المنطقة بالحملة التي 
قادها حافظ أحمد باشا لفمع تمرد بكر صوباشيء والشي باءت بالفشل. كما 

















(184) انظر سالنامهء دولت عشمائية لسنة 1733ه/1844 م وأوغلي؛ من تاريخ الأقطار العربية في 
العهد العثماي: صن 214 0170. ُ 





تلم 


ذكرنا**”. وبعد أن أحكم الشاه عباس الصفوي قبضضنته على بغداد. وأنبى حركة 
بكر صوباشي. أرسل قواته إلى كركوك والموصل. وتمكن من السيطرة على الموصل 
عل الرغم من تصدي أحمد باشا بكلربكي الموصل له (1: اله 1314م)51, 
وكان الجيش الذي أرسله إلى الموصل قره جان قاي خان. وعين الشاه والياً من 
قبله على الموصل. غير أن الحكم الصفوي فيها لم يستمر طويلاً. ففي سنة (785١٠ه.‏ 
)0 أرسل القائد العثماني حافظ أحمد باشا قوة استطلاعية قوامها خمسمائة مقاتل 
بقيادة السباهي كوجوك أحمد. وعندما اقثربت هذه القوات من الموصل ترك الوالي 
الإبراني قاسم خان المدينة. وانسحب إلى بغدادء قعادت المديئة إلى الحكم 
العشماني”'". وكان عل العثمانيين تقويتها من الناحية العسكرية. ذلك لأن الموصل 
كانت تعد مفتاحاً لفتح بغداد وم يكن في صالحهم فقدانها. ولهذا قاموا ببناء قلعة 
حصيئة فيها استحكامات؛ وأودعوا فيها مدافع ومعدات حربية لازمة لحصار بغداد 
(١1هء‏ 1734م0"". فأصبحت بذلك الموصل مركز تجمع وانطلاق للقوات 
العشمائية لاستعادة بغداد. ففي الحملة العشمانية الثانية» وصل إليها الصدر الأعظم 
خسرو باشاء وفي (1 جمادى الأولى سنة 8*١٠هء. ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 
)0 مكث فيها سبعين يوماً لسوء الأحوال الجوية» ثم تمرك منها إلى بغداد. 
وعند انتشار خب اتقلام الجيش العشيناني ٠‏ ستارع أمراء المشائر الكردية في المنطقة إلى 
تقديم الطاعة والنولاءللعدمانيين؛ وحضروا شخصباً إلى الميسكر المثماني لهذا 
الغرض. وكان منابين الحاضرين سيد خان يحناكم العماديةا؟"الذئي نصبت عائلته من 
قبل السلطان سليمان القانوني على الإمارة. 














وبعد فشل خسرو باشا في اختراق أسوار بغداد. اضطر إلى فك الحصار عن 
المديئة. وعاد أدراجه ووصل إلى الموصل. في ( جمادى الأول سئة ٠4١٠اهء. 1١١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 615 وعبام بإيالة نيان بكر بعاغنانظة المرسل إل طجار 
محمد باشاء 'ثم توجه إلى ماردين550, 











وبهمنا هنا معرفة الأوضاع التي آلت إليها مديئة الموصل بعد انسحاب خسرو 
باشا مع جيشه من بغداد. ثم من الموصل. والسؤال الذي يطرح نفسه هناء هو: هل 
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استغل الصفويون الأوضاع التي جرت لصالحهم. ومدوا نفوذهم إلى الأجزاء 
الأخرى من العراق أم لا؟ وورد في المصادر أن السلطان مراد الرابع عندما وصل إلى 
الموصل في طريقه إلى بغداد. خرج مير محمد أحد قادة الصفويين مع إخوته إلى مدينة 
تكريت لجمع أموال الشاه؛ غير أنه وقع في الأسرء إذ إن أحد شيوخ العشائر العربية 
هناك ألقى القبض عليه وجيء به وبأتباعه إلى السلطان. وقتل السلطان جميع إخوته 
واتباعه؛ لكنه عفا عنه وأخذه معه إلى بغداد مكبلاً. وقد قدم هذا الشخص معلومات 
مهمة عن الأوضاع في بغداو!*؟©. وهذا يعني أن تكريت أصبحت خاضعة للسيطرة 
الصفوية: واستمرت كذلك حتى حملة مراد الرابع على بغداد. 


وورد في سالنامة الموصل أن الوزير الصفوي قاسم خان قاد حملة على الموصل. 
بعد أن استولى على كركوك. وأصبح والباً فيهاء وبقي نحو ثلاث سدوات هناك 
وعزم على الاستقلال ٠‏ إلا أنه اضطر إلى الهروب في سنة 5/8 ١٠هء‏ بعد أن سمع 
بوصول طلائع الجيش العثماني بقبادة مراد الرابع”*"". لهذا لم يرد في دفتر التعبينات 
في الإيالات والألوية العائد لهذه الفترة أي تعيين في الموصل؛ قبل ١١(‏ رجب سنة 
هه لا تشرين الثاني/ نوفمبر 174١م)‏ باستشداء تعيين واحد قبله؛ ولكن من 
دون تاريخ”"" "“..وإذا افترضنا أن التعبين :الثاني بعد حوالى.سيئة من سيطرة مراد الرابع 
على بغداد. يكون التعيين الأول بعد السيطرة مباشرة. وربما بعد أن غادر الموصل 
متوجهاً إلى بغداد. وبعاد أن سيطر تراد الرابع على بغداد» مر بالموصل في طريق 









عودته إلى إستانبول (كانون الثاني/ يناير 15174م). 

وعلى الرغم من إبرام معاهدة صلح بين الدولتين العثمائية والصفوية؛ إلا أن 
الحكومة العشبانية سعت إلى تعزيز وجودها في العراق؛ فاتخذت بعض الإجراءات 
الإدارية في هذا الشأن. أني على رأسها توجيه إيالتي الموصل وشهرز بوال 





واحد. ففي (5 رمضان سنة ١6١٠اهء‏ كانون الأزل/ديستمبر 1541م) عهدت 
بإيالة الموصل إلى الوزير محمد باشا ليكون متصرفاً عليهاء مع إيالة شهرزول5”7" 
وربما نقل الوالي مقره إلى الموصل. وأناب عنه وكيلاء قي مسسالع لإذارة زوق 
شهرزول. 


وكما هو الحال في مختلف بقاع الدولة العثمانية: كان ولاة الموصل يشاركون مع 
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مقائلي الولاية في الحملات العسكرية العثمانية. لا سيما في قمع الشورات الي 
حدثت في العراق. ومنها على سبيل المثال حركة والي البصرة حسين باشا التمردية ٠‏ 
في سنة (1/3 اه 1538م طلا لهب للتام) 0300 


١‏ عهد الجليليين 

بعد سنة (1114هدء 1770م) ترددت في إيالة الموصل أسماء ولاة ينتسبون إلى 
أسرة عبد الجليل (الجليلي) بشكل مكثفء إذ ترد أسماء ستة عشر من الجليليين في 
قائمة الولاة. وكانوا على رأس الإيالة بين سنتي ١144‏ 144١هء‏ ومن دون انقطاع 
انقريبًء الأمر الذي أدى إلى قيام الباحثين بدراسة فترة هؤلاء الولاة تحت اسم الأسرة 
الجليلية» وهذا يعني أنهم أقاموا نوعاً من الأوجاقلق في إيالة الموصل. 





ويعتبر الحاج حسين باشا (1105ه-1109/1ه) من أهم الولاة الجليليين. وقد 
تول الة الموصل ثماني مرات. كما خدم في الإيالات الأخرى؛ ونجح في صد 
المدينة مرتين من الغزو الإيراني. ففي عهد طهماسب. قامث قوة إبرانية بقيادة فركس 
خان بالإغارة على الموصل (شوال 40١١هه‏ آذار/ مارس وئيسان/ أبريل 10/377م). 
إلا أنبا واجهت مقاؤمة/عنيفة من قبل نتن باشاء وقتل"قائد القوة الإيرانية مع عدد 
من أركانه: فاضطرت القوة إلى الانسحابة 


وفي (شعبان من سدة 57١1هء,أييلول/‏ سبتمير 11/47م) عبر نادر شاه 
الأفشاري الحدود العراقية على رأس قوة كبيرة واحتل كركوك. ثم أربيل. وأرسل 
من أربيل رسالة باسم رئيس العلماء في إيران إلى مفتي الموصل. طلب فيها تسليم 
الموصل إليه طوغاً: تحاشياً لإراقة الدماء. وبعد أن تسلم حسين باشا رسالة الشاه» 
جمع أهالي المديئة في قزيل جامع (- الجامع الأجمر) وأحاطهم بالأمر؛ فماهد أهل 
المدينة على الدفاع عن مدينتهم نحت إمرته. فقام الوالي بتقوية أسوار المديئة؛ وحفر 
الخنادق حولها. أما نادر شاه. فقام بنقل قواته من شرق نهر دجلة إلى مقربة من 
الموصل» حيث أقام إثني عشر موضعاً مستحكماً. ومواقع للمدافع. ثم قام بدك 
المدينة: مستخدماً 56١‏ مدفعاً. وبعد قصف مكثف استمر مدة طويلة» زرع خلالها 
المتفجرات تحت أسوار المديئة: واستخدم 17٠٠١‏ سلما لتسلقهاء أغار عل المدينة. 
وعند توجيهه النبران للقنوات المملوءة بالبارود. هبت رياح عكسية واتبهت ال 
بضعة آلاف من جنده المتسلقين على السلام. إلا أنه 

















ان 





نحو جيشهه وأحرق 
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الهجوم. وبذل مدافعو القلعة جهوداً كبيرة في مواصلة المقاومة. ولم يدخل اليأس في 
قلوبهم قط. وأبدى الحاج حسير باشاء وقادته فازقجي حسب, باشاء وعبد الفتاح أخو 
الوالي. ونجلاه مراد ومحمد بك. شجاعة فائقة في الدفاع عن المديئة. كما وقف 
الأهالي مسلمون ومسيحيون إلى جانب الجند» وقاوموا العدو مقاومة شديد: 
واستمرت المعارك ثمانية أيام تعرض خلالها نادر شاه وجيشه إلى خسائر فادحة» 
اضطرته إلى ترك الحصار والتوجه نحو بغداد""". غير أن الموصل لم تتخلص من 
الاعنداءات الإيرانية: إذ تعرضت إلى حملة إيرانية أخرى في عهد كريم خان الزئدي 
الذي أرسل قوة بقيادة خسرو خان حاكم سنة؛ إلا أن هذه الحملة تعرضت إلى الفشل 
بعد أن تصدى لها حسن باشاء الذي عبن والياً على الموصل. بعد أن كان في محافظة 
ماردين (191له /الالاام). 











وشهدت الموصل في سنوات 11/١‏ 11/88 1809 1818م عمليات تمرد 

قام بها الأهالي في المديئة ضد الولاة أو وكلائهم. وقد اننهت غالبا بقمل الذين كانوا 

عل رأس الإدارة. ففي منطقة سنجار الجبلية التابعة إلى الإيالة كان اليزيديون يقومون 

ميات رد كل تك ٠‏ كما كانت العشائر العمربية الموجودة في المنطقة تقرم 

بعمليات قطع الطرق”” . وفضلاً عن هذاء فقد حدثث صراعا أفراد أسرة 

الجليلي أنفسهم | من مها ما حدفاالي لات 11004 كقلاك وولاك عكلااد 
اكلال مكار الالاامى 







نهاية الجليليين والحكم العثماني المباشر 

وآخر من تولى من الجليليين في الموصل هو يخيى باشا الجليل: الذي وصل إلى 
الولاية بصعوبة بالغة (1881م)ء غير أنه لم يتمكن من المحافظة عل موقعة: فأبعد 
عنه بعد سنة وا ما أدى إلى انتهاء حكم الجليليين في الموصل"' '". وقد تزامنت 
هذه الفترة مع عهد السلطان محمود الثاني (84١-1874م):‏ الذي كان يسعى إلى 
تحطيم نفوذ المتنفذين والمنسلطين والأعيان في الإيالات العثمانية المختلفة. وربما كان 
ينتظر بفارغ الصبر إنباء حكم الجليليين في الموصل؛ بخاصة بعد أن زال الحكم 
المملوكي من الأجزاء المتبقية من العراق (1810م). لهذا قامت الحكومة بتعيين أحد 
الولاة من خارج أسرة الجليليين في إيالة الموصل؛ فعينت في سئة 1814م محمد باشما 
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اينجه بايراقدار. ليكون أول والٍ عشماني يعين في الموصل بعد الجليليين. وساهم هذا 
الوالي في عمليات التدكيل بالإقطاعيين إلى جانب رشيد باشا المكلف بإصلاحات 
الأناضول الشرقي ووالي بغداد علي باشا. وانشغل بمواجهة التحديات التي واجهت 
الدولة العشمانية في شمال العراق» فأخضع أمراء راوندوزء والعمادية» والعقرة» 
وحاصر ماردين واستولى عليهاء كما أخضع اليزيديون وعشيرة شمره ونجح في 
فرض التجنيد الإلزامي في الموصل. على الرغم من معارضة الأهالي إذ تمكن من 
إذعانهم بعد أن هددهم بضرب المدينة بالمدافع. وأقام مقرأ للحكومة (حكومت 
قوناغي). وثكنات للجيش في الموصل؛ وصب مدافع جديدة» بعد أن صهر المدافع 
الفديخ 571 . ونجح بأعماله هذه في إعادة هيبة الدولة إلى المنطقة. 

وكما ذكرناء فإن الدولة العثمانية باشرت ب جمة بنود الإصلاحات التي أقرها 
فرمان التنظيمات الصادر سئة 1874م على أرض الواقع بعد سنة ٠184م؛‏ أي بعد 
السحاب محمد عَل بائنا من بلاد السام بشكل مرحلي. أما ما يتعلق بالموصل» فقد 
سنة 1844م, بخاصة بعد الإجراءات أو بالأحرى الإنجازاث التي 
حققها الوال محمد باشا في مخدلف الصعد. وفي اليوم الرابع من مباشرة والي 
الموصل محمد جيهي بناشا عمله (5ا7 ابيع الأول سنة 4ه اغخام تم 
إعلان التنظيمات في ,الإيالة بشكل رسيمني؛ إذ قام الوالي بقرّاءة فرمان التنظيمات 
أمام أهالي الموصل في حفل خاص. ثم قام الوالي بإبلاغ الباب العالي بمراسيم هذا 
ار" 


واستمرت الموصل مركزاً لولاية عشمانية إلى سنة ١18م:‏ حيث قرر الباب 
العالي إقامة إدارة واحدة وموسعة في العراق؛ بغية تسهيل حل مشاكل البلاد؛ 
وتطبيق الإصلاحات فيهاء بشكل أكثر فاعلية. لهذا تم تخفيض الوضع الإداري 
للموصل من إيالة مستقلة إلى لواء تابع إلى إيالة بغداد: (10 ذو القعدة سئة 
4ه 61مام)'". واستمر هذا الوضع حتى سنة (198اه. 140/8م)؛ 
حيث أعيد تنظيم الموصل ولاية مستقلة”*'©. 
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4 - التنظيم الإداري للموصل 

- الوضع الإداري للموصل قبل تحويلها إلى إيالة 

كما سبق أن ذكرناء إن منطقة الموصل خضعت للدولة العثمانية: في بداية سنة 
(75قه 1617م)””. واتخذت مدينة الموصل مركزأ للواء تابع إلى ولاية ديار بكر. 
وعلى الرغم من عدم ورود اسم لواء الموصل في «دفتر التحرير ذي الرقم 474 الذي 
يحتوي على معطيات التحرير الذي أجري في ولاية ديار بكر سنة 1518 م؛ وذلك 
ضمن الألوية الإثني عشر التي تشكلت منها هذ الولاية”"”"". فإنه لا يمكن القول 
أن الموصل تنظيمها لواء في هذا الوقت. ذلك لأن هذا الدفتر لم يتضمن 
الأماكن التي لم تكمل عملية التحرير فيها. وأقدم وثيقة نمتلكها تشير إلى تنظيم 
الموصل لواة. هي #الوثيقة ذات الرقم 1417: المحفوظة في أرشيف طوب قابي 
سرايي بإستانبول. والتي يرجح الباحثون أنها أعدت في سنة 1971م: حبث وردت 
الموصل لواء تابعاً إلى ولاية ديار يكر80"", 

كما ورد في كتاب اقانوئنامة! يعود إلى سنة (47هء 1617م) تحت عنوان ألوية 
ولاية ديار بكر؛ قائمة بأسماء من توى هذه الألوية » ووردت بينها ألوية الموصل؛ وعنة 
وسنجازء والعماذية. وصوزان. وتم يتعلق بالموصل ٠»‏ افقد ذكر أن أميرها (أمير 
أل آقيجة”" "2 











ومن خلال اما ورد في «الدفعر ذق]آلرقم 16145 العائد إلى سنة (455ه 
5" ”" ". يمكدنا معرفة الأسلوب الإداري المتبع في الموصل في هذه الفتر 
وكانت ألوية ولاية ديار بكر وفق ما ورد في هذه الوثيقة ‏ تنقسم إلى قسمين: 

أ- ولاية ديار بكر: ضمت عشرة ألوية؛ ورد بينها لواء الموصلء ولواء عنة 
وهيث. وهما من الألوية التفليدية التي كان يديرهما أمراء عثمانيون. هذا يعني أن 
الواء الموصل لم يكن داخلاً ضمن ألوية كردستان. ول يتمتع بأي إمنياز مثلما تمتع به 











6 40 مه 3 وم ب3 من لمزم اموممة لامها المسوسي0 الأمجللعسوت ل 
(00) عن هذا الدفتر انسظس: 998 ,تانق ناح اعدعت تتعانتوة اعلرع<ا للرامسطسط فوط © .1 
الول امه سزاةا اها ادمع وو طشك 2 عد سف عد عامل تعمرزدا عرشلا نعداء مقطلل اسل 
م6 017 1) 3 امد بمللا 1 اسطملل مر هسسوم سويت متم سولق 
(504) هذه الغاثوئنامة عفوظة في مكتبة بايزيد» ولي الدين أفندي في استائبول ورقمها 1434. انظر فيها 
الورقة ١114‏ ب: انظر عنها أيضاً: أرغل؛ من تاريخ الأقطار العربية في المهد العشماني؛ ص 81: و 
108 او لل سوال 
(510) هذا الدفثر محفوظ في أرشيف طوب قابي سرايي تحت رقم (8.5346). انظر عننه: باصدكة 
31اسهذا .وو ينوسلا الع أممصونا و0 ملراحسمل :كم ككل لمجا سم ومع 





نان 


أمراء الألوية الكردية. وورد اسم أمير سنجق الموصلء وهو إسكندر بك ولد أرانيد. 

ب ولاية كردستان انم اقتطاع أراضيها من ولاية ديار بكرء وألحقت بها إيالة 
سنجار وإيالة العمادية. وبما تجدر الإشارة إليه. أن كلمة إيالة هنا لا تقابل كلمة 
ولاية. بل هي كلمة اعتبارية لرفع شأن ومكانة بعض الأمراء الخاضعين للدولة 
العثمانية. ولا تتعدى من حيث الأهمية مستوى السناجق التقليدية. 


ويستدل مما ورد في الوثيقة؛ أن القسم الأكبر من الأقاليم المنضوية تحت الحكم 
العشماني من العراق لحن برلاي دبار بكر من دون الأخد بنظ الابار وقوع ولاب 
كردستان بين هذه الأقاليم وديار بكر. ولا شك أن طبيعة المنطقة الاجتماعية» 
والأسلوب الإداري المتبع في هذه الأقاليم المراقية. كان لهما أبمد الأثر في عدم 
إلحاقها بولاية كردستان. لأن معظم أقاليم (إيالات) ولاية كردسنان كانت نتم إدارتها 
من قبل زعامات محلية. اعترفت بهم الدولة العثمانية وأقرتهم حكاماً على مناطقهم. 
لكونهم أمراء عشائر. تتمتع عشائرهم بثقل في مناطقها. 

ويبدو أن تحرير لواء الموصل قد تأخر ولم يستكمل إلا فيما بعد. وربما أن 
«الدفتر ذا الرقم 1444 العائد إلى سنة (/479ه. 0٠157م),‏ هو أقدم دفتر يورد 
نتائج العحرير الذي جرى في هذااللواء. لطبقاً لهذا الدفتر. فإن ولاية ديار بكر 
كانت تضم أربعة عنشيزالواء. وهي لا,تل بالتأكيد جميع ألويتها. فالألوية التي ظلت 
تحارجة تفن التحية يدسالا ديق رقد وردث ألوية الموصل. وسنجار. 
وعنة ‏ هيث؛ ضمن ألوية ديار بكر؛ التي جرت فيها عملية التحرير. وطبقاً لهذا 
الدفتر. فإن لواء اموصل كان يضم نواحي الموصل؛ وعين سفينة: وبكر بك. ويبدو 
أن بكر بك كان أميراً بدوياًء وقد أشار الدفتر إلى بعض من خواصه؛ كما أورد دفتر 
الأوقاف العائد للسنة (947ه؛ 1619م) نفسها أسماء نواحي أخرى للموصل» 
وهي عجرزة ودير مقلوب . أما لواء نننجار؛ فقد ضمٍ في هذه || ناحيتين. هما 
إناحية تيلعفر (كذا). أما لواء عنة (وورد في الدفتر بشكل عنا). فكان 
يسم خن بر مق : ناحية عناء وناحية الحديثة؛ وناحية آلوس. وناحية جبة» 
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وعلى الرغم من تأخر إجراء عملية التحرير في الموصل أو استكمالهاء فإن ما 
جرى في سنجار وعنة ‏ هيت. قد سبقها. وأقدم دفتر تحرير للواء سنجار يعود إلى 


)"1١('‏ حول ما يتعلق بننائج عمليات التخرير التي جرت في ألو 
امنا تممراطا ال#طمد قلا اسح #وو» ,3:13 
230-38 لمعه 12-10 ,60-67 بوم ,1 اد 53 037 الع مروف اش كل هع سم د 





م 


سنة 4784هء حيث ضم اللواء نواحي خاتونية» وخيال. وتيلعفر (تلعفر). أما لواء 
عنة. فإن أقدم دفتر تحرير وصلنا عنه يعود إلى سنة (9174ه. 1817 18377م) 


حيق انواحي: عنة. والحديثة. وآلوس. وحزانة؛ وجبة؛ وناوسة. وهيت. 
والزور 65 








واستمر وضع الموصل لواة تابعاً إلى ولاية ديار بكر. إلى أن سيطر العثمانيون 
على بغداد. وقد ورد في يوميات حملة السلطان سليمان القانوني على إيران أن السلطان 
سليمان عهد بلواء الموصل إلى سعدي أحمد بك. وذلك في ١١(‏ كانون الأول/ 
فيسمبر سلة 8104 1م)5990, 





ويستدل من حكم سلطاني©"" أن لواء الموصل ألحى بولاية بغداد بمد تأسيسها 
اسنة 1974م: إلا أننا لا نعرف بالضبط متى ألحق بولاية بغداد» ربما بعد تأسيسها 
مباشرة. وأقدم وثيقة وصاتنا بهذا الخصوص تعود إلى سنة (445ه, ٠184م)؛‏ إذ 
نجد في قانوندامة الموصل وعنة؛ المؤرخة في هذه السنة؛ أن الموصل وعنة لواءان 
تابعان لولاية بغداد””'”. ويرى أحد الباحثين أن لواء الموصل ارتبط بإيالة بغداد في 
التحرير الذي جرى في سئوات (445ه ٠194م)7737,‏ 


وكما ذكرناء. فإن عشمان باشا الجمركسي عرض على الحكومة العشمائية القيام 
بحملة عسكرية لاسترداد شهرزول. بعد أن حول أميرها سهراب ولاءه إلى الصفويين 
سنة 1596م. كما اقترح تقسيم إيالة بغداد إلى إيالتين» وأن يعم فصل المنطقة الشمالية 
الشرقية منها. وبالفعل وافقت الدولة على إقامة ولاية موسعة في المنطقة الشمالية 
الشرقية من العراق. لتشمل شمالي العراق. وأن تكون الموصل مركزاً لهذه ١‏ 
وبعد وصول عشمان باشا إلى المنطقة. باشر بإجرااته في تنظيم الولاية الجد. 
وطلب من بكلربكي بغداد دفائر السباهية (فرسان التيمار)؛ التابعة للموصل. وهذا 
يعني أن الموصل في هذا الوقت بالذات كانت تابعة إلى إيالة بغداد. وفي الوقث الذي 











6110 من مله الذقائر:انظز؛ الصدراتفسهه ج 1ض 5-8 
71 انظر: فون هامره دولث عشمائ اج #..ص 884 من: سلطان سليماتك زيرا 

اسفري روزنامه سي 4 جمادى الأخرة ١١‏ كانون الأول/ ديسمير 1674١م.‏ 
(614) انظر الحكم ١37‏ في .مه بإطاح) تمالعة عمستساطة برهمن) تخوة السهدة لالسطييع 
لفقم 
(15) عن قانوننامة الموصل وعنة» انظر ؛ المسودت نشفسشيطة لصديز37ة) 195 .016.110 
:304 ,مر ,(1993) 5 لمن اع الالة سال مج اوملع وس ومسل 
ا7لف نم ريووا) قباد لسم .204 بم ب(1093) 5 .امد .لاا م سولق 

4 المحفوظة في مكتبة عاطف أفندي. ١١‏ ع 








رجي 
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كان عثمان باشا ينهيأ لفتح شهرزولء» خرج السلطان في حملة إلى إيران. إلا أن عثمان 
باشا لم يتمكن من تحقيق النجاح. ولم يمر وقت طويل حتى مات. بعد وفاته أسدل 
الستار على تأسيس الولاية الجديدة» إذ أصدر السلطان العثماني أوامره بتوحيد ولاية 
بغدادء أي إلغاء الولاية المستحدثة. 





وأول دفتر للتعيينات ورد فيه لواء الموصل ضمن ولاية بغداد هو «الدفتر ذو 
الرقم 11487. الذ: يورد التعبيئات الجارية في الولايات العشمانية في أواسط القرن 
السادس عشر الميلادي. وقد أورذ الدفتر أسماء أمراء سنجق الموصل للفترة من ٠١٠‏ 
ذي القعدة 907ه. ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1544م) حتى 1١(‏ ربيع الأول 
4هء 18 آذار/ مارس ١159م).‏ ويسشدل من التعييئات الجارية فيهاء أن لواء 
الموصل كان يدار كباقي الألوية التقليدية. أي من قبل الأمراء العدمانيين؛ ولم يكن 
يسبع بن إمنباز7 











.وظلت الموصل مرتبطة بولابة بغداد حتى سنة 1877م: حيث تم فكها منها 
وربطها بولاية شهرزول”"”". واستمر وضعها بهذا الشكل؛ أي ظلت مرتبطة 
بشهرزول حتى سنة (817هء 1977م). وورد في حكم سلطاني صادر في (4 
شعبان سئة 41/7ه. 15 شباط/ فبرزاير ١877‏ م) أن بكلربكي بغداد أرسل رسالة إلى 
الديوان السلطاني يطلب فيها إعادة الموصل إلى ولابة بغداد. وبالفعل استجيب لطلبه 
وأعيدت إلى ولاية بغداد”""". وتفيذاً لهذا الحكم. فقد صدر في (10 رمضان سنة 
هه ١5‏ نيسان/ أبريل 1577م) حكم آخر موجه إلى بكلربكي شهرزول؛ يطلب 
فيه إرسال الدفاتر المنعلقة بالموصل إلى بكلربكي بغداد بعد ختمها”””", 


إلا أن بقاء الموصل مرتبطة بولاية بغداد لم يستمر طويلاًء ففي (7 حرم 414هء 
8 أيار/ مايو ١151م)‏ صدر حكم سلطاني يقضي بربطها بشهرزول مر أخرق؛. 
وطلب من بكلربكي بغداد إرسال دفاترها إلى شهرزول''”". ولكن لم يمر وفث 








(10) عن أوامر الشمييناث الواردة في هذه الفترف انظر ؛ 6#ذاءذ ,تسعلد»ة مسسغ الما تجامط ولا 
-مككا) #كستكة مسلدة ملتسسوس؟ متمسائلت] مدا المسصدم» لوسك مه متلطمة لصم ,01ت بم 1453 بمو 
:7-88 جرمرا أمالعجط طنة لسممة الطتردة راككل 
لمع انظر: 105 بم ,كقةك مم بعاعلاعط حملت اط ملت رتلملة بركمه) نتوية السسدة لظيس 
582 ميا بام تعاوةا9 تن 
(14") انظر الحكم 1١47‏ في :404 بم يك بده بزلح) لمق مدسسشاااة ارمس 
(070) انظر الحكم 1587 في المصدر تفسه: ص 81 
(571) انظر الحكسان 519-314 في : ب(طاح) مالعل عمسناة برجرمط) توه اسهد للسطيمط 
35 برل بم 


مبالس اد علمتب فط اللمسسدم» مس3 لد 





نا 


طويل حتى أعيدت في سنة 1817م إلى ولاية بخداد مرة أخرى. وذلك طبقاً لل ورد 
في ادفتر الأحكام المالية ذي الرقم 00371”", 


وما تددر الإ أن لواء الموصل كان يدار في هذه الفخرة بطريقة 


الالتزام» إذ ورد في أحد الأحكام السلطانية أن ملتزم مقاطعاتها مصطفى. وهو من 
أصحاب الزعامات في بغداد7”, 








واستمر وضع الموصل لوا تابعاً إلى ولاية بغداد حتى سنة 1085م: حيث 
تحولت إلى ولاية مستقلة حملت إسمها. وا أن آخر تعيين أمير سنجق في لواء 
الموصل. ورد في "الدفتر 0177: يعود إلى (18 ربيع الأول سنة 447ه. 4 
نيسان/ أبريل 15844١م).‏ حيث ورد الموصل لوا ضمن التقسيمات الإدارية لولاية 
بغداد. وقد أشير إلى حقل اللواء. وأن الموصل تمولت إلى ولاية. ولكن من دون 
أن تؤرخ عله لإا وطبقاً لما ورد في أحد دفاتر الرؤوس العائدة إلى هذه 
الفترة. فإن الموصل تحولت إلى إيالة. في سنة (4914ه, ا 


وبعد تحويل الموصل إلى ولاية. تم فتح صفحة جديدة في «الدفتر 171 تحث 
اسم إيالة الموصل» ورد فيها أن بكلزيكي المؤصل هو ملك (يفتح اميم واللام) أجمدء 
وقد عزل عنهاء ووجهبت في ١5(‏ رمضنان منة 998ه؛ آب/ أغسطس 807وام) 
إلى حسون بك بن جانبولاد بك””"”". .وقد أكد ما ورد في هذا الدفشر المؤرخ 
سلانيكي. إذ ذكر أن بكلربكي الموصل ملك أحمد باشا قد عزل؛ وحل محله حسين 
بن جانبولاد بك. ليتصرف بها مع لواء كليس بطريقة الالتزام. وذلك في أواسط 
(شوال سنة 448ه. أيلول/ سبتمبر 1817م)7""". وعلى الرغم من كل هذاء فإننا 
لا نعرف. في ضوء الوثائق المتوافرة لديناء متى تولى ملك أحمد إيالة الموصل. وقد 




















50م ككل املس امسق سدع يكنا بم قنك بود ملاع زطلشاح) ماعط سساطة عرتلماة ممم 

أيمفا مبالسملة ملمتععط للممجد6» متساصمن قود يقفا بم ,ممالا ٠6‏ اتسومام امود ملسم تكفا 

33و لأعام الا 

(535) انظ الحسكم ٠١1‏ لي: 117انة ممطمسلة و1 بلقم بلك .مه برظاة) تتعتلمة عدمسشاساة مير 

الكتيكا #طسامية 

014 انظر اذا .263,3 بده ماعط سيا بزكلة) مومع لنسمعا ارمق 

(14) ذكر ذلك خليل ساحلى أوغلى» إلا أله م يزرد رقم الدفتر الذي اعتمد عليه. انظر: أوغلي؛ من 
تاريخ الأقطار العربية في العهد العثما» ص ١4‏ 5. 


6 305 ج363 بصم بعللمجا سس كل) سوم ارما بقل 
(090) مصطفى أفندي سلائيكي؛ تاريخ سلانيكي. اج (استائبرل: لد نب]: 41984 ج 1م 
ىام 


كم 


ورد في أحد الأحكام الواردة في دفتر المهمة العائد إلى سنة (445هء 1587م). أن 
بكلربكي الموصل أحمد طلب منه المشاركة في الحملة المزمع شنها ضد إيران» بقيادة 
سليمان باشا بكلربكي بغداد*". 
© التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة الموصل 

يعذ «الدفتر 2777 الذي دوّنت فيه أوامر التعييئات في الولايات والألوية 
العشمانية بين سنتي (١44ه.‏ 1817م) ‏ (491هء 1588م) أول دفشر يورد 
التقسيمات الإدارية للموصل بعد تحويلها إلى إيالة٠‏ وطبقاً لما ورد فيه نجد أن الموصل 
كانت تتشكل من ثمانية ألوية. هي : 

أ لواء الموصل. 

ب - لواء أربيل. 

ج - لواء أسكي موصل. 

فالواء 

عه لوا ستجاز. 








و- لواء باجوان. 
ز- لواء آغجة قلعة. 


ابوك 


ح - لواء زاخوا 

ومما يجدر ذكره. أن لواء أربيل ورد اسمه في «الدفتر 1177 ضمن ألوية ولاية 
شهرزول أيضا”'””. وربما أنه ألحق بالموصل لفت ة: ثم انفك عنها وارتبط 
بشهرزول. 

والمعروف أن ألوية سنجار. وأسكي موصلء وآغجة قلعة. ونصيبين» 
وزاخو. كانت تابعة إلى ولاية ديار بكر. قبل ارتباطها بولاية الموصل. وكان يفترض 
م بكلربكي ديار بكر بإرسال الدفاتر المتعلقة ببذه الألوية إلى الموصل. بعد 
تحولها إلى إيالة. إلا أنه تلكأ في ذلك. فصدر حكم سلطاني إلى بكلربكي ديار بكر 











(54؟) السظسر: سد ,3ق بم يمه مد بطاح ملاعل مسستطة تزمه) تخرية امسن للمسططيسطل 
«مفاريلا أعملا ملسمل متسارصط المسسيق» مسلصيت انعد بقق-قة بوم بلة نمم ب(ظلة) مالعل عسست فح 
10754 بار 


0160 انظر 270371 ده قلق 347 بوم ب63ة بم ماعط مس بكل6) أمون»! الكل اكلا 
7 انظر: المضدر تقسةه صن 183 


امم 


دصي 


يطلب منه إرسال دفاتر الإجمال والمفصل التابعة لهذه الألوية إلى الموصل' 

وبقي لواء أربيل مرتبطاً بشهرزول حتى سنة ٠54١م.‏ حيث أعيد مرة ثانية إلى 
ولاية الموضل. وورد في أحد أحكام دفتر المهمة الصادر في ١(‏ ذي الحجة 994ه. 
١‏ أيلول/ سبتمبر ١1541م).‏ أن لواء أربيل ألحق بإيالة الموصل » وأدخل ضمن التزام 
الخواص السلطانية الكائئة في الموصل. وصدر الأمر بعدم تدخل أي أحد من بغداد أو 
غيرها بشؤون اللواء المذكور. وفصل دفاتر الإجمال والمفصل العائدة له من دفاتر إيالة 
شهرزول. وإرسالها إلى إيالة الموصل”7””". 

وم تبق تشكيلة ولاية الموصل على جالهاء بل تعرضت إلى تغييرات مختلفة فنجد 
في حكم سلطاني يعود إلى سنة 7م. ورد في دفتر المهمة أن لواء تكر ت مرتبط 
بولاية الموصل”"”". والمعروف أن لواء تكريت كان أحد ألوية بغداذ. وألحق لفترة 
وجيزة بولاية الرقة: بعد تأسيسهاء وذلك قبل ربطه بالموصل !54 

وعندما نصل إلى أوائل القرن السابع عشر المبلادي؛ نجد أن ولاية الموصل قد 
فقدت معظم ألويتهاء ولكن ألحقت بها في الوقت نفسه بعض الألو! الجديدة. فعين 
علي أفندي ذكر في:زسنالته التي كتبها سنئة:(17١٠هء‏ 13«01م) ستة ألوية للموصل» 
اثنين منها يردان لأول مرةة 

- لواء الموصيل. 

- لواء باجوائلو. 

- لواء تكربيت. 

- لواء أسكي موصل. 

-لواة اهؤروان: 


الواة ب 











10 انسظسر: للص ,07ل نويات مد بإطاح ملاعل مسستط لط بنمه) تخرية امسن لتلمسططيمطل 
30م بملمتو لا مل سبكلسة ملمتفيعط المسجسوم» تلصوو 
(05) انظر الحكم ١‏ في للبم يقن يمه بإطاح ملاعل مسستطس لط نمط) تقوية المسسد0 اللممططيسطا 


رمم انر ...لمعك يميف .امد لاطا ليست سد يكف ريده .مم بزطلة) نامل #مسششساة مار 
6 39 ج26 بصم سعط سس _نك) سوم امك مال 
(80) انظلر رسالة عين عل أفنذي في 9 :فنا ب#عااناله1 تلسايةا ٠‏ عمسم العندفة بتالذتوظة 

00 


لين 


ويبدو من قائمة عين علي أفندي أن ألوية أربيل» ونصيبين. وسنجار. وآغجة 
قلعة. وزاخوء انفصلت عن إيالة الموصلء أي لم يبق للموصل إلا باجوان 
(باجوانلي)؛ واسكي موصلء ولكن أضيفت ثلاثة ألوية جديدة لهاء هي : تكريت». 
وهورونء وبانة. وهذه | ات التي طرأت على تشكيلة ولاية الموصل لم تتوقف فيما 
بعد. ويبدو أن بعض الألوية أعيدت إلى الولاية: كما سنرى. ولكن لواء نصيبين» 
الذي ألحق بها بعد تشكيلها مباشرة. انفصل عنها إلى الأبد. ففي النصف الأول من 
رن السابع عشر المبلادي أو بالأحرى بعد حملة السلطان مراد الرابع على بغداد 
وإعادته الحكم العثماني إليها من جديد. نجد إعادة إلحاق بعض الألوية بالموصل». 
واتفصال أخرى عنها. قد أفصح لنا «الدفتر 4577: || ي يضم التعييئات الجارية في 
الولايات والألوية العشمانية» بين سلتي (41١1هس‏ 1381م)-(1961اهء 
41م » التقسيمات الإدارية لإيالة الملوصل. والتي كانت على الشكل الآني: 


© لواء الموصل: كان سنج الباشا. وطبقاً لما ورد في الدفترء فإن الوزير محمد 
باشا تولى إيالة الموصل مع إيالة شهرزول. وذلك بموجب الأمر الصادر في (5 
رمضان سنة ١6١٠هء‏ 4 كانون الأول/ ديسمبر ١114م).‏ 

















© لواء باجوآئلو/ لم يرد غير اسمه في الدفتر. 
© لواء أسكي موصل/ ل يرد غير أسمه في الدفتر. 


© لواء كشاف/ لم يرد غير اسمه في الدفتر. والمعروف أن هذا اللواء كان تابعاً إلى 
إيالة شهرزول. وقد ورد اسمه في قائمة عين علي أفندي7”7”. 





© لواء تكريت: وقد ورد عنه أن اللواء عهد به إلى متصرفه السابق شبيب بن 
حسن لخدماته السديدة ولكونه لائقاً بالخدمة. وذلك في (7 جمادى الأولى سنة 
8 ٠هء‏ 15 أيلول/ سبتمبر 1718م). وورد لواء تكريت ضمن تشكيلة إيالة بغداد 
في الفثرة نفسهاء وأضيف إلى حقله ضمن بغداد. أنه عهد بطريقة اليوردلق 
الأوجاقلق إلى شبيب بن حسن. وربما أن اللواء كان تابعاً إلى إيالة الموصل عند بدا 
تنظيم «الدفتر 1177: أي في الوقت الذي كانت بغداد خاضعة للصفويين: بعد حادثة 
بكر صوباشي. وبعد استعادة بغداد من قبل السلطان مراد الرابع ٠‏ ربما تم ربطه 
ببغدادء ولكن لمدة محدودة» إذ ما لبث أن أعيد إلى الموصل مرة ثانية» كما سثرى. 











© لواء هارون/ لم يرد في الدفتر غير اسمه. 
0010 انفلر الرنالة يها قي الممتزي تشلية» عض 54 
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© لواء زاخو: وقد ورد في الدفتر أن لواء زاخو عهد به في (9 شعبان سنة 
هه ت كانون الأول/ ديسمبر 1774م) إلى يوسف أمير عشيرة زباري (زيباري) 
القاطنة في بلاد سيد خان (أي العمادية). واشترط عليه أن يكون في خدمة الدولة. 
وأن يسلم سنوياً ألف قرش إلى خزينة الموصل» وأن يساهم في الخدمات السلطانية 
(العسكرية) في أر. جعاء سداد وحلهر و0501 

ويبدو أنه ل يمر وقت طويل حتى شهدت إيالة الموصل تغييراً آخر في تقسيماتها 
الإدارية. وطبقاً لما ذكر كاتب جلبي في كتابه جهانئماء الذي صنفه في سنة 
(64١٠هء‏ 1748م): فإن إيالة الموصل ضمت الألوية الآتب 

- لواء الموصل. 

- لواء أسكي موصل. 

- لواء باجوائلو. 

- لواء تكريث. 


- لواء هارونائة(هارزون؟. هارون نابا 

















محم 


- لواء قره سني 

وعند مقارثة هذه القائمة مع القآقّمة السابقة؛ يظهر لدأ أن لواءي كشاف 
وزاخو. فد أخرجا من القائمة. وربما خفض مستواهما الإداري. كما أضيف إليها 
الأول مرة لواء قرة دسني الذي تم تنظيمه لواء. والمعروف أن قرة دسني هو اسم 
عشيرة: وربما أن هذا اللواء كان الوا مير عشيرت»: أي أنه لم ينظم كلواء 
اعتيادي. ذي حدود جغرافية محددة. 
ونقلص عدد ألوية الموصل في أواخر القرن السابع عشر ا لاوا 
عشر. فطبقاً ل أورده "الدفتر :019١‏ فإن إيالة الموصل كانت تتكون في مطلع القرن 
الثامن عشر (17071701م) من الألو, 


-لواء الموتصيله 














(589) عن أوامر التميينات الجارية في إيالة الموصل في هذه القثرة» أنظر: +(46460) ممع لودم. 868 
1078 وم 366 بهد جالع مسال 


(784) انظر: كاتب جلبي: جهانتما (استائيول؛ [د. ن.]. 1148). ص 15 ر اللمفسدم» تمده 
.ك38 م بلا! امد لاما اعدف ملسي ةة ملستس عمل 


وم 


- لواء هارون/ وكان محلولاً: أي لم يتم التعيين فيه في 

- لواء تكريت/ وكان محلولاً في هذه الفتر: 

- لواء قلعة دهوك ودططهاناه وزاخو/ وكان محلولاً. 

- لواء قلعة عقرة وكيلي دير/ وكان محلولا”9”. 

وما يجدر ذكره. أن الباشوات الذين تقلدوا إيالة الموصل في هذه الفثرة» 
ساهموا إلى جانب بكاربكي بغداد في 3 قمع الحركات التي ظهرت في ولاية بغداد. ففي 
أمر | الصادر في "١١١‏ ضري اذل ونير 6 0 اشترط على مصطفى باشا 
بكلربكي وان السابق الذي عين في إيالة الموصل. أن يتواجد في بغداو””*". 

وفضلاً عن كل ذلكء فإن التقلص في عدد ألوية الموصل استمر فيما بعد 
أيضاً. حتى بلغ بين سنتي 19/11 1710م ثلاثة ألوية. هي : 

لوا الموستل. 

- لواء تكريت. 

لواء مقلوت: 

وورد في أحلد أوامر التعيينات المتعلقة بإيالة الموصل» أن الإيالة عهد بها في (4 
جمادى الآخرة 114ه. ١‏ كانون الثاني /ا171م) إلى عبد الجليل زاده إسماعيل 
آغاء #وهو من أعبان الموصل بموجب الخط الهما وبطريقة المالكانة مع 
البكلربكلك». واشترط عليه ملازمة الموصل؛ وأن يرسل إبنه أو كتخداه مع ألف من 
اخبرة جنوده للمساهمة في الحملة العسكرية. ويبدو أن إسماعيل آغا (باشا) استمر في 
إيالة الموصل حتى ١5(‏ جمادى الآخرة ٠4١1ه.‏ 18 كانون الثاني/ يناير 10/14١م)‏ 
حيث حل محله حسين باشنا”7, 

والمعروف أن إيالة الموصل شهدت حركات تمردء. قام بها الأهالي ضد الدء ألة في 
اخر الفرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. كما حدث الصراع بين أفراد 

















0090 انظ -ب-_--برندجكككك 00101000 
1101 1 0 010 1 1131311711771 
ام 


(040) انظر؛ المصدران نفسهماء ص 84: ج 3: صن 0 
0541 عن أوامر التعيينات المتعلقة بإيالة الموصل في الفثرة بين 11/19-: 1ل انظر ؛ انمد رمه 
(17171730) فشاكه1 مام السصده نسم متلتعصساع] مد متقكة بوم ,قنك مد علاءها بالنسحدة مومعل 
40-141[ نوم ,1997 بامساستيسطة 1116 تسمساصق) 





وم 


أسرة الجليليين الذين تولوا إيالة الموصل بين سني 11/17م ‏ 15001874", 

ويبدو أن التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة العثمانية في الموصل في عهد 
الجليليين لم يتمكن الولاة من القضاء عليها. وبعد عزل يحيى باشا الجليلي من ولاية 
الموصل (1875م) عهد بالولاية إلى محمد باشا أينجة بايراقدار. 





وما يؤسف له. أننا لا نمتلك دفاتر للتعيينات تعود إلى هذه الفترة. ويبدو أن 
الإنجازات المسكرية التي قام بها الوالي محمد باشا جعلت الدؤلة العثمانية تعيد النظر 
في التقسيمات الإدارية للمنطقة. فالحقث ماردين لأول مرة بالموصل”, 
الحاق ماردين بالموصل لم يستمر طويلاً. فطبقاً لما ذكرته سالنامة الدولة 
العشمانية لسنة (177١ه.‏ 1844م)4 فإن ماردين فك ارتباطها من الموصل التي 
ضمت ضمن تشكياتها في هذه الفترة؛ الألوية الآتية: الموصل. وعقره؛ وزيباري 
مزوري. وزيري مع مزوري روزيء وداودية؛ وبرواري. وزاخوء ودهوك. 

0 

وتلعفرء وستجار مع نصيبينا 





غير أن 








ليداين .269 .م (1993) 7 .لمن ,ز1) ملعم اغتعمة ماعل 'لطل1 بهذ سمعلتاتام6» بالعتوما اعسطع لح 

(48") انظر ؛ سالنامه» د« 134 لها 1841م ص 1141 

44) انظر: سالنامهء ذولت غثمانية لسنة 137ه/ 1844 م. وأوغل: من ناريخ الأقطاز العربية ني 
العهد العثماني. ص *07. 
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(لفصل الرايع 


إزاننا مصَراوالحبفلة 


وم 


4< آنا" 


أولاً: السيطرة العثمانية على فصر 


١‏ تقدم الجيش العثماني إلى مصر 

بعد أن أنبى السلطان سليم الأول بسط سيطرته على بلاد الشام. وبعد 
الانتصار الذي حققه سنان باشا على فلول القوات المملوكية بقيادة جانبردي الغزالي 
في منطقة خان يونس بفلسطين» ا سر م ع 
نحو مصر. ٠‏ وقبل أن يتوجه السلطان سليم إلى مصر أرسل رسولاً إلى طومان بئيء 
الذي انتخبه المماليك سلطاناً عليهم. يطلب منه المخضوع للدولة العشمائية 
إمتمللي, اليه تن رامع ترد وعرض عليه ولاية مصر بدءأ من غزة؛ على أن 
يرسل خراج مصر إلى خزينة الدولة كل سبنة. كما أرسل,سليم رسائل إلى أمراء 
مصر ساعيا إلى استتنالتهم وكسبهم إلى #تتجائب الدولة العثمانية وحذر سليم طومان 
باي من مغبة الوقوع في ما وفع به سلفه قاتضو الغوري. إلا أن طومان باي رفض 
هذا الطلب. وبتأئير من أتباعه الجراكسة أمر بقثل رسول السلطان. وكان يعتقد إلى 
جائب أمراء مصر أن اخشلال بلاد الشام وكليكية من قبل العثمائيين لن يدوم 
طويلاً. وأن السلطان سليم لن يستطيع الوصول إلى مصر. وسيرجع بقواته من 
بلاد الشام. ولن يكون مصيره أحسن من مصير المغول الذين ردوا على أعقابيم 
عندما غزوا بلاد الشام بعد سقوط بغداد. وسيقوم المماليك باستعادة بلاد الشام 
بعد مغادرة السلطان إلى الأناضول". 

رأرسل طومان ياي خخنية الإف من الجراكدة أطراف غزة بقيادة جانبردي 

الغزالي. الذي أمره أن يعيد النظام الجركسي إلى بلاد الشام ٠‏ 
0 إلا أن هذه القوة انبزمت أمام 




















بنه في نيابة دمشق 





(1) انظر؛ عبوجه سعد الدين أفندي: ناج التواريخ. ج 4. ص 501-9٠‏ وقد نشره بالحروف التركية 
الحديفة الودتة لم8 اندوا. في خمسة أجزاء في استانبول عام 1944. انظر أيضاً: تللدا! انسووة 
:284 م ,2م .(1988 جام نما سلس ة) تطابة الوسووة سوملا 





13) سمد النين» المضفر تقس ج ااام ص 801-000 


وم 


الجيش العشماني بقيادة سنان باشا ‏ كما مر - واضطرت إلى الانسحاب إلى الصحراء. 


ويرى أحد الباحثين أن العثمانيين كانوا يترددون في التقدم للسيطرة على فصر 
ولهذا أرسل سليم رسولاً إلى طومان باي يعرض علية ما ذكرناه”". إلا أن الباحث 
التركي إسماعيل حقّي أوزون جارشيليٍ يعتقد أن السلطان سليم كان يرى أن المكاسب 
العسكرية التي حققها في بلاد الشام ستتلاشى من دون السيطرة على مصرء فقرر 
افتحها؟. ةامر أن العشمانيين اعتادوا على مر تاريخهم دعوة الحكام إلى إعلان 
الخضوع لهم: قبل اللجوء إلى خيار الحرب. 


وواصل السلطان سليم بعد غزة تقدمه في الطريق المؤدي إلى مصر؛ واجتاز 
الصحراء مع جيشه: ووصل إلى العريش في (17 ذي الحجة؛ ١١‏ كانون الشاني/ 
يناير). وكان المماليك يمولون كثيراً على تضاريس المنطقة. ويعتقدون اعتقاداً راسخاً 
أن العشمانيين لن يتمكنوا من عبور صحراء سبناء. والمعروف أله لم يسبق أن قام أي 
فاتح بعبور هذه الصحراء. فالسلاجقة. والمغول. والتيموريون. وصلوا لغاية بلاد 
الشام. وم يفكروا في اجتيازها. ولهذا اعتقد المماليك أن السلطان سليم سيتخل عن 
العبور. وسبعود من بلاد الشام إلى إستانبول: وحينها سيقومون باستعادة الأراضي 
التي فقدوها”””, 












وفي ١١‏ ذي الحجة وصل سليم بجيشه إلى الصالحبة ...بعد أن عبر أصعب أماكن 
العبور في الصحراء. مع جميع معداته ومتذافعه الثقيلة التي كانت تعذ بالمئات. وذلك 
في غضون خسة أيام فقط2, تيعد لزعي الحتجائيون عتملية البو عام من 
«الإنجازات الباهر: التي تشرْف التاريخ العئماني»” "". وما سهل مرور الجنود وأثقالهم 
هطول أمطار غزيرة أدى إلى تخفيف حرارة الرمال المحرقة. وتصلب الأراضي. إلا أن 
قطعات الجيش العثماني تعرّضت إلى غارات البدو. وكان السلطان المملوكي بحث 
البدو على القيام ببذه الغارات؛ بل تعهد بدفع الذهب مقابل رؤوس العشماد 
واشتدت غارات البدو إلى درجة خاف الوزير الأعظم من حدوث معركة كبيرة. لهذا 











3 13 ,امسن مله ,ليله اع ميك معلا نص مممتلمط عل ساوم] مااي للمسصوم» ادها لتاق 

مرا أ افا .أتسامترسئة عرتايسة تملا تسمطية) كام 

4 8 بم 3 .أن لال و0 قامس صصتا 

6 :205 بج 3 باه ,(6ها لاملمفير هلا للف نوعلا + الطمسادا) بعاد 7 عترم ااانا اوور 

(3) تقل معد مادة اسليم الأول في: المصدر نفسه ج 1ص 708: عن إجدى الروايات أن الجيش 
العثماني اجتاز الصحراء في غضون 1 يوماً وهذه الرواية هي أقرب إلى الواقع. 

(0) لماوعلا ءوشن الطمسها) ام 5 ,مز اممدمط الها لل«مسي0 لامجل لمع سوتسدها سالط اتمتمول 

19471971 ٠. 2, 2م‎ 





يننا 


جلب فرس السلطان المخصص للحرب وكا هذا الأمر أن يكلف الوزير حياته©. 
٠‏ - معركة الريدانية 


وفي (17 ذي الحجةء ١؟‏ كانون الثاني/ يناير /19117م) وصل الجيش العشماني 
إلى بركة الحج الواقعة على بعد ساعات عدة من القاهرة. وكان السلطان المملوكي 
طومان باي قد اتخذ موقعه إلى جانب جيشه البالغ ثلاث في قرية الريدانية 
الواقعة على الطريق بين بركة الحج والقاهرة. ووضع في موضع العادلية ٠٠١‏ مدفع 
استقدمها مع مستخدميها من الفرئجة. وذلك بتوصية من جالبردي الغزالي. وكان 
يستهدف من وراء ذلك مباغتة الجيش العثماني عند مروره من هذا الموقع والانقضاض 
عليه. ويقال أن جانبردي الغزالي. الذي كان على خلاف مع السلطان المملوكي طومان 
باي كشف هذا الموقع للعثمانيين» وأشار إلى السلطان العثماني بتحاشي التوجه إليهء 
ذلك بعد أن تجح حايزربك في تأبون جيائعة: وقيل أن طومان باي علم بخبانة 
الغزالي» لكن بعد فوات الأوان؛ وتردد في معاقبته خوفاً من أن يدب الخلل 
والاضطراب في صفوف جيشه. لكن ورد في بعض المصادر أن العثمائيين هم الذين 
اكتشفوا موضع الجيش المصري بفضل استخباراءهم القوية. وقام السلطان بعملية 
تمويه. إذ بدأ كأنه يسير نحو العادلية ولكنه التفُ بسرعة حول جبل المقطم في 
جدوب القاهرة. ورم بنفسه بكل ثقلة عل الجيش المملوكي ٠/في‏ موقعة الريدانية. 

















انتهت ببزيمة المماليك وانتصار العثمائيين (19 ذي الحجة سنة 877هء 77 كانون 
الثاني/ يناير اام 


وكان العامل الأكبر في تحفيق هذا الانتصار بقاء مدافع المماليك التي نصبوها في 
العادلية خارج نطاق الخدمة . قامت المدافع العثمانية بنشاطها من دون منافس٠‏ 
مثلما قامت به في جالديران ومرج دابق. وعلى الرغم من هذاء فإن الجيش المملوكي لم 
يكن محروماً كلياً من القوة المدفعية؛ بل استخدمها. ولكن عل نطاق محدود وغير 
مؤثر. وفقد العشمانيون في المعركة خيرة رجالهم. منهم الوزير الأعظم سنان باشاء 
وعدد من قادة وأمراء الجيش. وفد حققت هذه المعركة للعثمانيين تدمير معظم الجيش 














(4) انظر: جوزيف فون هامره دول عثمائية ناريخي . 
الخلافة العليا. 1988). ج 4. ص 01١‏ تقلا عن: شكرة 
لأتقرة! لد ت.]ء »0144 الورقة ان 

(4) فون هامر المصدر نقسهء ج4: ض +081 تفلا عغن؛ سهيل» تاريخ تمر جديد تمطعلدلة 
إستانيول 1147 الورقة 58و 333 بوم ب2 .امن بتمازمامومما لامها مس0 اللا لعسوتموط 





فم 


المملوكي. وفتح مصرء وإلحاقها بالدولة العثمانية: وانضواء الحجاز تحت الحكم 
العشماني. وتأمين السيطرة العثمانية على أجزاء واسعة من الجزيرة العربية”” "© 

والحقيقة أن معركة الريدانية كسابقتيها جالديران ومرج دابق تعذ من المعارك 
الحاسمة في التاريخ» والتي غيّرت وجه تار, مصرء. وأصبحت بداية النهاية للدولة 
المملوكية لتبدأ حقبة جديدة من تاريخ مصرء لتنتقل من دولة مستقلة لها ملحقاتها 
خارج أراضيها إلى ولاية تابعة لدولة أ 


دخول الجيش العثماني إلى القاهرة 

وعلى الرغم من الانتصار الذي حققه العثمانيون؛ فقد تمكن طومان باي من 
النفاذ بجلده من ساحة المعركة تاركاً وراءه كل معداته غنائم للجيش العثماني. 
وتقدمت القوات العثمائية وسيطرت على القاهرة حاضرة المماليك. إلا أن السلطان 
سليم تحاشى دخول القاهرة لعدم إكمال السيطرة عليهاء ووجود جيوب المماليك 
فيها. وبعد ثلاثة أيام من انتصار العثمانيين دخل السلطان سليم إلى القاهرة. إلا أنه لم 
يبق فيها لمدة طويلة» لأن طومان باي ما زال طليقاً» وإن قواته لم تدمر بالكامل. ومن 
المحتمل أن يقوم هجوم مباغث على القوات العثمانية. وبالفعل وقع ما كان يتوق 
الجيش العشماني”'2. فقد تمكن طومان با في ليلة (4/ واحرْم. ١8/717‏ كانون 
الثاني/ يناير) من استاة القاهرة في غازاة مب 





















وجرت معركة طاحنة في أزفة المديئة بين الجنوذ العشماا 
الأهالي بمن فيهم النساء يقدمون المساعدة لطومان باي. واشترك السلطان سليم 
بنفسه في المعركة التي استمرت ثلاثة أيام. وكلفت الطرفين الكثير من القتلى؛ إلى أن 
تمكن العشمائيون إنباءها لصالحهم. واضطر طومان باي إلى ترك القتال: والانسحاب 
من المديئة بعد أن رأى عدم تمكنه من الاستمرار بمقاومة الجيش العثماني. ويقال أنه فر 
من المدينة في لباس امرأة: أما أمراؤه بمن فيهم جالبردي الغزالي؛ فقد استسلموا 
اللقوات العشمانية وتم الإعفاء عنهم. واستسلمت المديئة للمرة الثانية للعشمانيين (/ 
محرّمء "١‏ كانون الثاني/ يناير) بعد أن طلب الأهالي الأمان. وأعلن السلطان عفواً 
عام عن الأهالي الذين استسلموا من جراء أنفسهم. كما أمر بمعاقبة الذين رفضوا 
الاستسلام””'". واستقبل السلطان جانبردي الغزالي. ويقال أنه احتفى به. وكرمه. 























40 +33 بم ,2 بامن ..فط! بلمعسوتمدط 
40 .290 م .2 .اهن ,لم7 ال«مسيده .التوممع ممنا 
(15) المصدر تهج ؟اى ص 141580 لي 35 بج ب3 لفقلا لمعه ردول 
انقلأعن: لطفي باشاء تواريخ آل ثمان (استانيول: [ف. ن.]ه .)174١‏ ص 59551١‏ 





وم 


وقلده سنجق صوفيا””"". وبعد السيطرة على القاهرة عاد سليم إلى معسكره في 
بولاق. وفي (1 ممزم 1ه 16 شباط/ فبراير 15119م) دخل السلطان سليم إلى 
القاعرة» .بيك نيمدق الفح النمائن للعشمانيين» وأدى الصلاة فيهاء وذكره خطيب 
الجامع بشكل خادم الحرمين الشريفين0 © 
4 - محاولة طومان باي التصدي للعثمانيين 

توجه طومان باي بعد خروجه من القاهرة إلى الجيزة على الساحل الشرقي 
للنبل. حيث تمكن من إقناع عرب حواره تقديم الدعم له. وتعهد لهم بأنه سيعفيهم 
من الضرائب لثلاث سئوات متوالية. فانضوت بضعة آلاف منهم نحت لوائه. كما 
التحق به الناجون من هزيمة الريدانية. وكان يخطط للهجوم على العثمانيين في جزيرة 
الوسطائية؛ إلا أن السلطان سليم علم بخطته هذه عن طريق بعض قا ة طومان باي. 
فأرسل لى أسطولاً خفيفاً على النبل إلى الميزة مع قوة تضاهي المماليك: ضمت 
50-4 مدفعاً؛ وبضعة آلاف من المفاتلين. وعندما وقعث المعركة بين الطرفين 
انسحب العرب من ميدان المعركة قبل تعرضهم إلى نيران المدافع العشمانية التي لم 
بشاهدوها من قبل. وم يبق في أرض المعركة غير المقاتلين العشمانيين والمماليك» 
فأصبحوا وجهاًالوجه؛ ول يتمكن العَشمائيون من مواجهة المقاومة الشد: التي أبداها 
مقاتلو المماليك. فاضطروا إلى الانسحات إلى زوارقهم والعودة إلى القاهرة؛ بعد أن 
تركوا وراءهم سنةاآلاف قتبل. أما خسائر المطاليك فكانت أربعة آلاف قتبل. 























ويبدو أن السلطان سليم أفر في هذا الوقت بالذات أن المماليك ما زالوا 
يشكلون قوة لا يستهان بها في مصر. ولهذا يحتاج إلى جهود استشنائية ووقت 
لاحتوائهم. لا سيّما أن طومان باي ما زال فادرا على تحشيد المقائلين ضِد الوجوده 
العثماني في مختلف مناطق مصر. ولهذا سعى إلى استمالته. فأرسل إليه رسولاً يعرض 
عليه الصلح بشرط الإقرار بسلطنته؛ بذكر اسمه في الخطبة والسكة. إلا أن «المماليك 
الذين انفعلوا كثيرً أمام #مجية العشمانيين» قتلوا رسول سليم مع أفراد القوة الرافقة 
له. وإثر هذاء قام سليم بالمعاملة بالمثل. فأمر بقطع ستين أميراً تملوكياً. كنا 
قتل أعداداً كبيرة من المماليك المودعين في السجن. 

وإزاء هذاء استمد السلطان للسير بنفسه إلى طومان باي. وكان طومان باني 
يسعى إلى إيجاد ملاذ آمن له فتوجه إلى الدلتاء وعقد لواءه في موضع هناك مستعيئاً 











08 36 بم ب3 امن ب قاط بلمعسوتس قل 
10) المشيز افسه اج مض 63 





بدعم الأهالي. وأرسل سليم قوة من المماليك قوامها 5٠١‏ مقاتل. كانوا قد غيّروا 
ولاءهم من طومان باي والتحقوا بالعشمانيين» وذلك تحت إمرة جانبردي الغزالي. 
بغية استكشاف الطريق. وتشتيت الأهالي. أغارت هذه القوة بغتة على معسكر 
الأهالي؛ وعادت بخمسة آلاف أسير من الأطفال والنساءء, نَم بيمهم في سوق 
الروملي بالقاهرة. واجتمع الأهالي المصريون من جديد تحت الأهرام للشأر من 
هزيمتهم. وساروا حتى أسوار القاهرة. 

أما السلطان سليم» فقد نفد صبره من استمرار القتال. كما كان وزيره الأعظم 
يحنّه على العودة إلى إستانبول» فسعى للقيام بمحاولة أخيرة عله يتمكن من إقناع 
طومان باي بالتفاوض معه. إلا أنه كان لا يريد إيفاد إحدى الشخصيات العثمانية 
مبعوثاً له. خشية تعرضه إلى ما تعرض له مبعوثيه السابقين. لهذا لجأ إلى إرسال أحد 
الأمراء المماليك. وهو ؛خوشقدم» الذي كان قد دخل في خدمة العشمانيين. إلا أن 
هذه المحاولة فشلت هي الأخرى بعد الجدال الذي حدث بين مبعوثه والأمير 
المملوكي الذي كلف بالتباحث معه. واتهمه بالخيانة. وتحول إلى عراك بين الطرفين. 
إثر هذاء قرر سليم السير بنفسه إلى ا 

وسعى طومانابناق إلى الاستنجاة الخزالة اللغتزابية . إلا أن رؤساءها ابن 
حاد وسلامة رفضوا ذلك متذرعين بعيدم قدرتهم على مواجهة السلطان سليم. لهذا 
اضطر طومان باي إلى الانسحاب إلى موقعة,أم دينار. حبك هاجمه العشمانيون من 
جهات مختافة. ورأى السلطان المملوكي أنه ليس بوسعه مواجهة القوات العثمانية 
بإمكاناته المحدودة. فآثر الانسحاب من أرض المعركة مع عدد من أمرائه. والنجأ إلى 
البدو. واستقبله شيوخهم بحفاوة بالغة إلا أن حسن بن مرعي الذي تعهد بحمايته 
وسبق طومان باي إلى السلطان سليم. الذي أمر بقثله ١١(‏ ربيع 
الأول *47ه. 1 نيسان/ أبريل 1811م)*'؟. وتنفس السلطان سليم الصعداء 
بمقتل طومان باي؛ باعتبار أن طومان باي هو الوحيد القادر على لم شتات الممالبك 
ابنه. ولم يكن بين المماليك من يتمكن من أن يحل محله» ولهذا قال سليم 
عندما وصله خبر إلقاء القبض على طومان باي : «الحمد لله الآن تمْ فتح مصره. 




















- الانتصار العثماني ونتائجه 
والحفيقة أن هذا (الفتح) كلف الدولة العثمانية الكثير من الأرواح والمعدات» 
وأكثر ما كلفها في الأناضول. أو العراق» أو سوريا. حتى إن السلطان كان يريد 


(15) للتفصيل: انظر؛ فون هامر: دولت. 





ريحي :اج 4 ص 518-511 


0-6 


التخلص من مأزق الحملة على مصرء بأي شكل من الأشكال. وكان يتمنى لو قبل 
طومان باي بعرضه. فيترك له مصر باعتراف شكلي للدولة العثمانية: فيحافظ هو 
(سليم) على ماء وجهة. إلا أن طومان باي بتأثير من حاشيته؛ اعتد برأيه ورفض 
عروض سليم الواحد تلو الآخرء بل فشل في حساباته. واعتمد على أمراء/ قادة 
عسكريين كان بعضهم يخونه ويتآمر مع العثمانيين ضده؛ فلقي مصيره المحتوه”2. 

وم يكن سليم يتوقع أن الحرب ستطول في أرض مصرء بعد أن وضع في 
الحسبان أن العمود الفقري للدولة المملوكية سينكسر. وتتحطم قواتها في أرض بلاد 
الشام. ولكن ببطء شديد. وليس في مصر كما جرت الحال. لهذا أصدر أوامره 
عندما كان في بلاد الشام. إلى الأسطول العشماني بالتوجه إلى غزة: ولكن الحرب 
انتهت في بلاد الشام قبل ما كان يتوقعه. وكان الوزير بيري محمد باشاء الذي عبن 
بمحافظة إستانبول. قد جهز الأسطول وحمله بالأعتدة والذخائر لإرساله إلى غزة» 
تحث إمرة القبطان جعفر آغا. وقبل انطلاق الأسطول. تمْ فتح مصرء لهذا غيّر جعفر 
آغا وجهة الأسطول. وسار به إلى ميناء الإسكندرية؛ وعندما علم السلطان بوصول 
الأسطول إلى الميناء» ذهب إلى هناك لتفقده”2, 











والحتيفة ,أن الشقتوظ الدولة المظلوكتة أكسب اللاؤلةٍ العثكمانية بلادأ مهمة 
كبلاد الشام» والجزيرة؛ والحتجاز في آسياء ومصر في أفريقية. ويسر 
أن تمتد بحدودها في الجنوب» من النوبة إلى سواكن بالسودان. ثم 
إلى الفرن الأفريقي. 











ومسل لسن 0 قد جعلت العثمانيين يسيطرون على الطريق 0 التجاري للبحر 


(15) ورد في بعض المصادر التاريفية العربية أن طومان باي أرسل رسالة مباشرة إلى السلطان سلهم قبل 

فيها عرض السلطان سليم بالخضوع له على أن بكون نابا له في مصرء وعندما تلفى سليم رسالة طومان باي 

كتب له عهداً بذلك. بمضور الحليفة والقضاة الأربعة وأرسله إلى طومات بئي: [لا أن الوفد الذي كلف بإيصال 

المهد أغير عليه من فيل المربان قرب بهنبا وقتل أعضاؤده 
باي وسليم. انظر مثلاً: محمد بن أحمد بن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج 8. ص 179-155 

ابوجه الباحث سيد محمد السيد أضابع الامهام إلى خابر يك الذي كان يطمح في تقلد إيالة مصر. انظر: 8 

011؟ بالسعة نوه له قعمة ندا ارصن متماسسة الدمسمده عفد لسطفوع سايق بمسسفومة ريق 

0 

(19) سعد الدين أفندي. ناج الشواريخ. ج 4. ص 708-884 و «: بعل ظعنا»! أنضالة 

3633 بوم 4و9 ب(سشائيمة) تروسمة مسانك معمظ بسيمما) 4637533 1) سوط امامل امال 
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الأحمر”*'“. فأصبحوا يسيطرون على أغنى مراكز تجارة الترائزيت في العالمء وهذا 
أدى إلى مضاعفة واردات الدولة العثمانية. وامتلاء خزائنها بالأموال. 


على أن من أهم النتائج التي تمخض عنها سقوط الدولة المملوكية وحلول 
العشمانيين محل المماليك. هو الحيلولة دون تمكن البرتغاليين من السيطرة على اليمن 
والحجاز ‏ كما سنذكر فيما بعد. كما تقخض عن سيطرة العثمانيين على مصر انضواء 
الحجاز بما فيها الحرمان الشريفان تحت الحكم العشماني. فأصبحت الدولة العثما: 
بذلك أعظم دولة إسلامية؛ تمتد بحدودها من أواسط أوروبا شمالاً. حتى مصر جنوباً. 








- إجراءات السلطان سليم في مصر 

بعد مقتل طومان باي وهدوء العمليات العسكرية وجد السلطان سليم الوقت 
الكافي للقيام ببعض الإجراءات التي من شأنها ترسيخ الحكم العثماني في مصرء 
وكسب و المماليك والأهالي في آن واحد. وفيما يتعلق بالأهالي. فإنهم لم يكرا 1 
يشكلون قوة كبيرة: فلم يكن بإمكانهم إيقاف العثمانيين أو صدهم. من دون 
انضوائهم تحث مظلة المماليك. وبعد أن تمكن العشمائيون من احنواء المماليك؛ لم يكن 
أمام شبوخ العشائز إلا:تقديم الولاء والطاغة للسلطان الجديدسليم الأول. فقام زعماء 
صعيد ودمياط والمناطق الأخرى من مصر,بتقديم الولاء للسلطان سليم. الذي قصدوه 
لهذا الغرض. وقدموا له الهدايا الناسشبة. ثم قام شيوخ العشائر في مختلف مناطق مصر 
بالالتقاء بالسلطان لتفديم الولاء والطاعةآله: فنالوا رعاية السلطان للهه*©, 








ويذكر المؤرخ العثماني محمد أفندي صولاق زاده أن السلطان سليم كرْم شيوخ 
العربان حسن ب بن مرعي واتباعه؛ وأحمد بن نقر. واحتفى بهم؛ وأقر لهم الأماكن 
التي كانوا يتصرفون باه ومنح الأمراء الجراكسة الذين دخلوا في خدمته مناصب 
تليق بمراكزهم. فعهد فعهد إلى الأمير جانم سيفي كاشفية بنهاية» وإلى الأء 
إسحاق) كاشفية المحلة. كما ذعا القضاة الأربعة إلى حضوره. في أقضيتهم 
التي كانوا يشغلونها في عهد الغوري. وأصدر أوامره بعدم التعرض إلى أعمال 
افطاع وأوقاف أي شخص. كائناً من كان. وبأي شكل كانء و: 
والإقطاع والأوقاف في سجلات خاصة:؛ تمْ حفظها في الخزيئة. 
ورسوله عل كل من يقوم بتغييرها”” "© 
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كما أمر السلطان سليم بنقل أبناء بعض السلاطين المماليك. والخليفة وأقربائه» 
والعلماء الممنفذين. والشيوخ. والأمراء. الذين يشكلون خطراً على الدولة العثمانية 
إلى إستانبول. كما نقل عدداً كبيراً من الفنيين: معماريين» ومهندسينء وسائر أرباب 
الفن. وكتباً قيمة من بعض المكتبات المصرية» وذلك بطريق البحر”'". وذكر أن 
الدافع الذي حدا بسليم إلى إرسال المنفيين من مصر إلى إستانبول - باستئناء الحرفيين 
هو الحيلولة دون القيام بإحياء دولة المماليك في مصرء ولأجل نرسيخ الحكم العثماني 
على قاعدة متينة9", 

أما في ما يتعلق بالخليفة المتوكل على الله. فكما هو معروف كان يصاحب 
قانصو الغوري في معركة مرج ذابق. وبعد انتهاء المعركة لصالح العشمانيين؛ أعاده 
سليم معه إلى القاهرة: ثم نقله إلى إستانبول. حيث نال الرعاية والاحترام. لكنه فقد 
اعتباره فيما بعد. ونقل أحد الباحشين أن الخليفة المتوكل بعد نقله إلى إستانبول 
"اغتضب الأموال المودعة عنده. كما عاش حياة صاخبة؛ وبناء على شكوى ابن عمه 
منه أودع السجن جن؛ وبفي فيه إلى أن تولى سليمان الحكم ٠‏ فأطلق سراحه؛ وسمح له 
بالتردة إل مصرء فعاد إلبها وتوفي هناك(" أما ما يتعلق بمسألة تنازله عن الخلافة 
للسلطان سليم فإن الباحثين الأتراك اختلفوا فيها. إذ ذكر خليل أيئالجيك أن الخليفة 
المتوكل تنازل عبن الخلافة بشكل رسمي لسليم في حفل بخاص أقبم في جامع آبا 
صوفيا بإستانبول: إلا أن الباح ثبفقاروق سومر يرفض هذه الفكرة؛ مدعب 
السلطان سليم لم يكن بحاجة إلى أن يثلقيب ,بلقب «خليفة! ليعزز مركزه!؟"". 




















٠‏ مغادرة السلطان مصر 

وبعد أن أكمل السلطان سليم إجراءاته في مصر ‏ والتي سنتوقف عندها 
بالنفصيل ‏ غادرها في (11 شعبان 477هء ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 16179م) متوجهاً إلى 
إستانبول؛ عبر بلاد الشام. وفي الطريق أعدم وزيره الأعظم يونس باشا. ويقال أن 
يونس باشا تأثر كثيراً بعد عزله من ولاية مصرء ولم يتمكن من كتم غيظه؛ فخاطب 
السلطان قائلاً: «إن نصف الجيش دفن في رمال الصحراء؛ ثم تمْ فتح مصرء ولو 
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كان عبيدك (جنود السلطان) يعرفون أنك ستعهد بمصر إلى تملوك خائن لما تبعوك!». 
وم يكن السلطان يتوقع هذا الكلام الذي جعله يفقد أعصابه. فأوقف فرسه وأمر 
الجلاد بإعدامه. وذكر هامه ر أن إعدام يونس باشا وقع بالقرب من الخان الذي بناه 
للمسافرين السلطان المملوكي خليل بن قلاوون. على الحدود السورية المصرية. ودفن 
يونس باشا داخل هذا الخان. الذي عرف منذُ ذلك الوقت ب (خان يونس)*. 





ثانياً: إيالة مصر 





١‏ مصر في عهدة خاير بك 

كان القرار الذي اتخذه السلطان سليم بتعيينه أحد الأمراء المماليك وهو خاير 
بلك بكلربكياً عل مر قراراً أبن عن يمدت إن لذ يجيد انز الي لاما 
ليا ن إخضاعهم. إلا أن يكون واحداً منهم 27 
أثبحت الأيام اللاحقة أنه لولة اير بك؛ أو لولا هذا الأمير المملوكي؛ لما استتب 
الأمن والنظام في مصر لصالح الدولة العئمانية ولانشغلت الدولة بمشاكل لا تحمد 
عقباها. وكان أهم شخصيتين منهم في هذا الوقت جانبردي الغزالي وخاير بك. فعين 
الأول في ولاية ,العرنت/[الشام. والثاني في مصر. وربما استهدف السلطان سليم بهذا 
الإجراء إبعاد جانبردي.عن مصر. والحيلولة دون وقوع التنافس. وربما التحالف 
القطبين في حال بقائهما في منطقة واحدة..وفضلاً عن هذاه فإن السلطان أراد أن 
5 المماليك وقناً كافياً للاعتياد على الحكم العشماني والتكيف معه في مصر. وأقر 
بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه. إلا على يد أخد أمرائهم. 

ولم تسجل المصادر المتوافرة لدينا أية حادثة تعكر صفو الإدارة العثمانية في هذا 
الجزء من الدولة العشمائية في هذه الفترة. فلا غرو إذن ألا يتردد سليمان (القائوني) 
بعد توليه العرش في إبقاء خاير بك في ولاينه. وفي الرسالة التي أرسلها إلبه 
السلطان سيلمان القانوني؛ نجد مدى الثقة الت أولاها السلطان له. ولكنه حذره من 
الانحراف: أي شى عصا الطاعة. وتحدي أوامر الدولة. وربمًا أن هذه الرسالة 
تعكس الأثر الذي ولذه تمرد جانبردي الغزالي بالسلطان سليمان || 























يطيعوك بلا استثناء: وإذا أساء أحد منهم استخدام وظيفته أميراً كان أم فقيراً. عليك 
فرض الطاعة عليه ومنع الفعن. وتذكر بالأمر السامي : «ولكم في القصاص حياة؛ 
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وستحظى برعايتي وحايتي. وعليك التأمل بالموعظة الحسنة «لثن شكرتم لأزيدنكم». 
وعليك تنفيذ الأوامر الصادرة من باب سلطنتي وفق «بالشكر تدوم النعم». وحماية 
الكبار والصغار في داخل حكومتك'. 


وفي ره على رسالة السلطان. ذكر خاير بك أنه تلقى بفرح غامر خبر الجلوس 
السلطاني السعيد والإرادة السنية القاضية بإبقائه في الإيالة. :. وأنه قام بنشر الخبر حتى 
خدود القيروان والحبشة. وأن الخطبة والسكة تمْ تبجيلهما بالاسم السلطاي. وأبلغ 
السلطان أنه استلم التهاني والتبريكات ببذه المناسبة من جميع مشا الساكة»: أن 
سبقوم بإرسالها إليه مع هداياه وهداياهم قريياً”"©. . غير أن المدة التي تولى فيها خاير 
بك إيالة مصر (/18917- 1917م) كانت فصيرة؛ وغير كافية لتحقيق ما كان يصبو 
إليه العثمانيون. 














١‏ - محاولة المماليك إعادة الدولة المملوكية 

عند وفاة خاير بك (15717م) كان السلطان سليمان القالوني منشغلاً بفتح 
جزيرة رودسء وللمحافظة على الوضع في مصر أرسل إليها وزيره الثاني جوبان 
مصطفى باشاء عل راس خسمائة من الانكشارية مع عشر فطع بحرية. وعهد إليه 
بإيالة مصر”"". ويبدو.أنه لم يكن في خليدا السلطان أي شخصية ملوكية لكي يوليها 
على مصرء وربمالم تكن هذه الشخصبة بالمواصفات العشمائية موجودة أصللاء فلم 
يكن أمامه غير إخدى الشخصيات العثمائية ليوليها إدارة فصر. 





وكان المماليك يتطلعون إلى اليوم الذي سيتخلصون فيه من العثمانيين؛ لذلك 
كانوا يسعون إلى استخلال أية فرصة مواتية لهم. وبعد وصول الوزير العشماني إلى مصر 
٠ 55‏ رفع بعض الأمراء لواء التمرد على الدولة العشمائية. ولم يكن هؤلاء 
الأمراء قد تكيفوا بعد مع الإدارة العشمائية. وما زالوا يتطلعون إلى إحياء الدولة 
المملوكية المنهارة. وقرروا الإغارة على الديوان. وإلقاء القبض عل الباا 
على الأوضاع في مصر. وعل الرغم من أن محاولتهم هذه | 
القائمين بهاء إلا أبا فجرت الوضع. وأدت إلى عصيان شامل بعدها. و 
التمرد من الأمراء الجراكسة كل من جائم.كاشف الشرقية. خدا 
الاتفحية: وإينال كاشف الغربيةء فحشدوا قوة ف 












قوامها عشرون ألف مقاتل. وكتبوا 
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رسائل إلى الأرجاء المختلفة في مصرء أعلنوا فيها إعفاء الأهالي من دفع الضرائب لمدة 
سنة. ثم تخفيضها إلى النصف. وجمعوا موالين كثيرين لهم وبايعوا الأمير إيئال 
سلطاناً على مصرء وأعلنوا بذلك استقلالهم عن الدولة العثمانية. 


وكان الوالي جوبان مصطفى باشا يدرك أنه لن يتمكن من صدهم بالاستعانة 
بالقوات الموجودة لديه. لهذا سعى إلى إثارة الخلاف بين الأمراء الجراكسة. فكتب 
رسائل إلى مقدمي وأمراء الجركس. والعرب البدوء وتمكن من كسبهم إلى جانبه. 
وقرر تخفيض الضرائب التي اعتبرها الأهالي مرتفعة. ونجح في فصلهم عن الكشاف 
المتمردين. ثم جهز فوة من القبو فولية والمتطوعين؛ بلغ عددهم بضعة آلاف. 
ووضعهم تحت إمرة خضر آغا. 

وكان إينال يعذ العدة للدخول إلى القاهرة؛ بعد الاتصال الذي أجراه مع 
الإداربين المماليك فيها. إلا أن اشوة العي أرسلها مصطفى باشا كانت أسرع منه: كك إذ 
نجحت في الحاق الهزيمة بقواته. وذلك في المعركة التي جرت قرب الريدانية» 
حيث لقي إينال مصرعه. وبهذا تم قمع التمردء قبل أن يستفحل أمره'*"', 

وعهد بإيالة مصر بعد هذه الحادثة إلى كوزجة قاسم باشاء واستدعي الوزير 
مصطفى باشا إلى إستالبول؛ ويرى الباحث التركي إسماعيل حقي أوزون جارشيلٍ في 
معرض تحليله للتمرةالمملوكي عل الإقآرة المشمانية: أن انضحام الأهالي والبدو إلى 
المتمردين المماليك ينبع من الزيادة الحاضلة,على الضرائب. التي أذت إلى تذمرهم من 
الإدارة العثمانية الجديدة. أما سبب عدم حدوث هذا الشمر: رد في عهد خاير بك. 
فيعود إلى وقوفه عب أمور البلاد. وتمكنه من تفهم واقع مصرء وقيامه بتطبيق القوانين 
المملوكية. إلا أن تعيين خلفه مصطفى باشا لم يكن في محله لكون الوالي الجديد غير 
ملم بأمور مصرء إذ قام بفرض ضرائب عالية على الأهالي ما أدى إلى تذمرهم 
وتحولهم من الإدارة العشمائية. فقدموا الدعم إلى المتمردين”"". 




















تمرد أحمد باشا الخائن 


كانت حسابات الحكومة العثمانية تماه مصر في هذه الفترة تنقصها الدقة وبعد 
النظرء فبدلاً من أن تعهد بإيالة مصر إلى شخصية مطلمة على أمور مصر. عينت فيها 
اشخصية عثمانية أريد إبعادها عن مركز الدولة أو تعويضها لما فقدته. وكأن الحكومة 
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العثمانية بعملها هذا كانت تخطط لعمل لا تحمد عقباه. وهذه الشخصية هي : أجد 
باشا. وكان أحمد باشا بن أويس بك أحد رجالات الدولة الذين نالوا اعتماد السلطان 
سليم. ووصل إلى مرتبة الوزارة. وكان يطمح في الوصول إلى سدة الصدارة 
العظمى. إلا أنه لم ينلهاء ويبدو أنه اسناء كثيراً من هذا الأمرء وطلب تولي 
مصرء فلبي طلبه (آب/ أغسطس 1517 م). وكأنه كان يخطط للانتقام من الدولة 
التي حالت دون تحقيق رغبته. 

وعد وصول أحمد باشا إلى مصر لم تهدأ ثائرته. ل ا 
الأراضي المملوكية مصدر أمل لطموحه ٠‏ ووجد أرضية خصبة لإنجاح خطته. وبادئ 
ذي بدء سعى إلى كسب الشخصيات التي اتخذت موقفاً سلبياً من الإدارة العشمانية» 
بأن أغدق عليهم العطاء والأموال. ونجح في جمع مئة ألف مقاتل من المماليك 
والعرب حوله. وبعد أن احشل المواقع الحصيئة. أعلن تمرده (كانون الشاني/ يناير 
4م. وأبطل السكة والخطبة باسم السلطان. واقتحم القلعة بعد أن تسلل الجنود 
المماليك إلبها من طريق نفق متروك مل سنتين. فباغتوا الجنود العشمانيين فيهاء وقتلوا 
معظمهم. وبهذا تحكم أحمد باشا بمصرء وأعلن نفسه سلطاناً تحت اسم «الملك 
المنصور السلطان أحمد خان'. وكتب إلى البابا والأمراء المسبحيين؛ ودعاهم إلى 
التحالف معه. كما سك النقود باشمه. وأخيا النظم المملوكية القديمة. وعين أحد 
باشاء قاضي زاده أخمذ بك. وهو أخند الإداريين العدمائيين؛ ,صدراً أعظم. إلا أن 
أحد بك بقي مخاصاً للدولة العشمانية:,وسنعى خفية إلى | اع به. فنظم نشكيلاً 
سرب . وحاول اعتقاله وهو في الحمام. إلا أن أحمد باشا تمكن من الإفلات والهروب 

إلى القلعة. والتحصن فيها. أما أحمد بك. فتوجه إلى الجنود العرب. وتمكن من 
ام بالتخلي عنه. وأمن إغارتهم على القلمة والسيطرة عليها. فاضطر أحمد باشا إلى 
ترك القلعة واللجوء إلى رئيس عشيرة بني بكر. إلا أنه لقي مصرعه على يد أخمد بك 
بعد أن لحق به واعتقله. ٠‏ وبعد قمع حركة أحمد باشا الذي عرف بأحمد باشا الخائن؛ 






















دفترذاراً في الإيالة: ومنحته إقطاعات واسعة”” 


؛ ‏ إصلاحات الوزير الأعظم إبراهيم باشا 
يبدو أن حركة الأمير المملوكي إيئال وانضواء الأمراء المماليك فيما بعد تحت 
لواء أحمد باشاء أظهرا للدولة العشمانية أنه لا يمكنها الاعتماد على أي أمير بملوكي 








06٠0‏ انظر؛ العاف تفسهاء نض +48 841 اج عاض 818 83 وج لاضن 16-99 عل 
التوالي. انظر أيضاً: فون هامر. دولث علمانية تاريي. ج 5. ص 4"- ١‏ 4. 
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يعهد إليه بإيالة مصرء فقررت انتهاج سياسة مركزية فيهاء والسعي إلى تفهم 
الأوضاعء والوقوف على احتياجاتهاء والعمل على جعل الأهالي والأمراء المماليك 
يتكيفون مع الإدارة العثمانية. 





أن الاضطرابات التي تفجرت في مصر بعد وفا: 
بعض الشخصيات الطاعحة بالحكم. وم تكن هذه الشخصيات تتمكن من القيام 
بذلك. من دون الاستعانة بالبدو والقاعدة السفلى للمماليك. وكان ينضم إليها 
الأهالي. أو يقومون بدعمها. وفي كل مرة يقع فيها عصيان. كان القائمون به يعدون 
الأهالي بأنبم سيخفضون الضرائب» ويطبقون القؤانين المملوكية. أي أن هؤلاء كانوا 
يستخدمون مسألة الضرائب ورقة بأيديهيم لتحقيق أهدافهم ٠‏ فيكسبون الأهائي 
بسهولة. . الأمر الذي أوصل الحكومة العثمانية إلى قناعة: وهي أن القوانين العثمانية 
بشكلها الحالي لا تتسجم مع الوضع في مصر. . وأنه من الضروري إيجاد صبغة 
جديدة للتعامل مع الوضع القائم هناك؛ وإجراء إصلاحات فيها. وكان لا بد من 
تشخيص المرضء وعلاجه في محله77. 

لهذا قررت الحكومة إرسال الوزير الأعظم إبراهيم باشاء وهو زوج أخث 
السلطان سليمان القانوني» إلى مصنر؛ مفوضاً بصلاحيات واسعة لتقصي الأوضاع 
0 هيم بناشا على 2 فلم 











بسوء الأتعواله الجوية حال ون اللقا: اتسارة» وترجة إل اللاذقية: متها برا إل 
مصرء ووصلها في (8 جادى الآخرة سنة 971ه. 1918ام)!77, 





واستقبل الوفد الحكومي في مصر استقبالاً حافلاً لم تشهده البلاد. حتى في 
العهد المملوكي”””". وبقي إبراهيم باشا في مصر ثلاثة أشهرء. حيث درس الأوضاع 
السائدة فيها عن كشب. وسعى إلى إعادة الأمور إلى نصابها. وقدم إليه الكثير من 
الأهالي من مختلف مناطق مصرء يشكون ما لحق بهم من ظلم وإجحاف جراء ما 
فرض عليهم من ضرائب باهظة. فطلب إبراهيم باشا سجلات القوانين الصادرة في 


03 330 بم ب3 امن قال بلعملا 
((1*) الخصبدر ننفسه بج مر 
الصدر نفسهء جاص 148-47 و| 


1 مبرلاق زآبه الصير كشب من 114-414 فون هامر 
أهيم أفندي يوي تاريخ : نهنره بالحروف التركية الحديئة:: افق 

51م .01 .1961960 .شما بها لاطمسمل) مم3 اعم مستا 
75 فرث هافر اللضدر تفسةواج فداص 59. 





44 


عهد السلطان المملوكي قايتباي. وقام بتدقيقهاء وثوقف على التجاوزات التي حدثت 
عليهاء وذلك بعد أن استفسر عن كيفية تطبيق هذه القوانين في عهد قائصو الغوري 
وخاير بك. وعلم من قام بالعمل ظلماً خلال التمرد والاضطرابات التي شهدتها 
مصر. فأجرى جملة من الإصلاحات في مصر. إذ وضع قوا 
أوضاع الأهالي في مصر وتوجهات الخزيئة المركزية. كما أجرى تعديلات وإصلاحات 
في القوانين العدلية ‏ القضائية والعسكرية. وعرض القوانين الجديدة على السلطان» 
وحصل عل مصادقته!”, 

كما قام إبراهيم باشا بمعاقبة شيوخ عشيرني بني حوارة وبني بقرء اللذين انبموا 
بإثارة الاضطرابات. وأمر بصلبهم. كما فرض عل رؤساء العشائر العربية في مصر 
العليا القسم للطاعة والولاء للسلطان. وطلب من الأهالي. من خلال منادين جابوا 
المدن المصرية مراجعته باعتباره وكيلاً مطلقاً للسلطان؛ ليتظلموا إليه جراء ما الحق بهم 
من تجاوزات على أيدي الإداريين الحكوميين أو غيرهم. وأمر بإطلاق سراح من سجن 
من الأهالي بسبب الديون» بعد أن دفع ديونهم من الحزينة. ووضع الأنظمة الخاصة 
بالمعارف وإعاشة الأيتاء كما أمر ببناء برجين قبالة سراي الوالي في القلعةء وذلك من 
أجل المحافظة عل خزيئة الدولة. وعنر جامع عمرو بن العاص. الواقع قرب مقياس 
النيل. على حسابه الخاص؛ وكان شلبه متهدم. 

وفي الوقت,الذي كانت الإدازة العامة,في مصر تلاتخلافي طريق الإصلاح 
واستنباب الأمن والنظام في البلاد. ورذت الأوامر إلى إبراهيم باشا بتعيين من يراه 
مناسباً على إيالة مصرء والإسراع بالعودة إلى إستانبول. فعهد إبراهيم باشا بإيالة مصر 
إلى بكلربكي الشام سليمان باشاء وغادر القاهرة في (1؟ شعبان 971ه, 14 
حزيران/ بونيو 1678م)1*. متوجهاً إلى إستانبول. 


ه ‏ محاولة الحذ من النفوذ المملوكي وتردي الأوضاع في مصر 

واستطاعت الدولة العثمانية أن تسيطر على مجريات الأمور في مصر تدريجياً. 
وذلك بالحد من النفوذ الإداري والعسكري لقوى المماليك ومشايخ العربان ولو 
بشكل موقت؛ وإشاعة حال من الاستقرار. وكان للإجراءات التي اتخذها إبراهيم 
باشا أبلغ الأثر في التمهيد لهذه الحال. وجاءت إجراءات البكلربكي سليمان باشا 





جديدة تنسجم مع 

















(#4 هري المصدر تشدج داص 01+ وصولاق زافده المصدر تقسه» .صن 484 +40. 
)5(١‏ قون هامرة المدر تفسة ج 0ك امن 84 -40. .وقد استمان في مملؤاناته عمل المؤرخون المددائيين 
لال زادة الذي راقق [براخيم ناا إل نتضره عا نزي الطني وصتؤلاق زافة انظر أيضاً:: للدم 
90 ب3 .ان بلع م تدص 











تنفيذاً أو استكمالا لما قام به إبراهيم باشاء فقد أصدر سليمان باشا أوامره بإجراء 
مسح جديد لكافة أراضي قرى مصرء بغية إعداد دفاتر جديدة لهاء لتحل محل 
الدفاتر المملوكية القديمة. وقد تمّ بالفعل في سنة 977ه إعداد هذه الدفاترء التي 
تحنوي على معلومات مفصلة لكافة أراضي مصر. وفي ضوء ما ورد في هذه الدفائر. 
بدأ سليمان باشا بإصلاح الوضع امال لمصرء ونجح لأول مرة في إرسال المستحقات 
المالية على مصر إلى إستاتبول» والتي سميت الإرسالية المصرية. 


وفضلاً عن هذاء فقد سعى سليمان باشا إلى التخلص من الإداريين المماليك 
الذين يتمتعون بنفوذ قوي في مصر. ول يُبق منهم في مقاطعات مصر المختلفة إلا من 
أثبت ولاءه. كما تعقب مشايخ العربان: الذين رفعوا لواء العصيان. وأعاد للمطيعين 
منهم مواقعهم في الولايات. وفي هذه الفترة حددت الدولة مقدار إرسالية مصرء 
وكان السلطان يطلب التحقق من طبيعة أي زيادة تطرأ على هذا المقدار. فلم يلاحظ 
خلال هذه المرحلة أي ضغط من الإدارة المركزية على بكلربكي مصر من أجل زيا 
الإرسالية. الأمر الذي انعكس على الوضع الداخلي في مصرء فلم تقم الإدارة المحلية 
بالضغط على الرعية أو إثقال كاهلها من أجل دفع المزيد من الأموال المقررة عليهم. 

واهتم حسيزقاناقلا!1 14 5:94 الذي حلفكلشليمان باشا بأمور 
وأحوال الرعايا. أما,خلفه داود باشا (457-944ه)+ فقد استخدم الصرامة ضد 
عربان بي بقرء وبثي حرام وغيرهم. ليقطع:دابر أهل الفسآد منهم. وساد في عهده 
الأمن والاستقرار في البلاد. كما شهدت مصر هذه الحال من الاستقرار في عهد 
الأمراء الذين تولوا مصر بعده تباعً"”". 

غير أن إيالة مصر تأثرت بالأوضاع العامة التي مرت بها الدولة العشمائية في 
أواخر عهد السلطان سليمان القانوني. حيث نراخت قبضته في السيطرة على مقاليد 
البلاد. وم تعد نظم الدولة نطبق على النحو المطلوب» واضطربت الحال المالية 
اللدولة. بعد أن نفشى الفساد في هياكلهاء الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع في 
الإيالات المختلفة. فظهرت بوادر هذا الفساد. أول ما ظهرت. م 
الحاجات المتزايدة للأموال في مركز الدولة تنطلب زيادة الموارة المالية. بخاصة 
الضرائب. لهذا فقد بدأت الأوامر السلطانية تتوالى إلى بكلربكي مصر للاستعجال في 
إرسال الإرسالية وزيادتها أن أمكن. حتى نجد أن إيالة مصر كانت سور 




















إيالة مصر. وكانت 








(03) لم يسنلي تحديد تولي ولاة مصر بالتاريخ الميلادي لأن المرجع الذي استعنت به ذكر سئوات توليههم 
بالسنوات الهجرية من دزن الشهور والأيام» وهذا اكتفيت بذكر التازيخ الحجري من دون الميلادي. 
م نملف بوم بسسايصه» متمتعسلاة تلممسون علستاء امرك متاق ,شق 
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كثيرة إلى من يتعهد بإرسال أكبر قدر ما يمككن إرساله من المبالغ (الإرسالية). الأمر 
الذي أدى إلى رض ضرائب مرهقة على الرعا يواستم ةيه سراف جد 
للحصول على هذه الزيادة. حب بت ما لابوا غير الشرعية التي تؤخذ من 
الرعايا المصريين يزيد عن الضرائب الميرية نفسها. 

وشهدت هذه المرحلة» لااسيما خلال النصف الثاني من الشرن العاشسر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. عودة الأمراء المماليك إلى الأضواء مرة أخرى. إذ 
بدأوا باستعادة مكانتهم على رأس القوى المحلية؛ واستطاعوا الحصول على مقاطمات 
كناسمة بف الأقاليم بطريقة لالز ٠‏ وعلى مناصب إدارية فيها كالكشوفية وإمارة 
السنجق. كما نجحوا في إدخال أبنائهم. واتباعهم ؛ ومماليكهم؛ في الوجدات 
العسكرية المختلفة. 

وعلى عكس ما شاهدناه في المرحلة السابقة؛ نجد أن الولاة الذين نولوا إيالة 
مصر في هذه المرحلة يميلون إلى الظلم والجورء ويحرصون على جمع المال بأية طريقة 
كانت؛ ولا يترددون في قبول الرشاوى. وعل الرغم من تولي بعض الولاة الذين 
عرفوا بالاستقامة. ومكافحة الفساد والبدع؛ كقوجه سنان باشا (410/591/8ه). 
ومسيح باشا (14/411945م)؛ إلا .أنالغنذالأمر لم مجان الأوضاع العامة التي 
سادت في البلادإلا,في فثرة تولبهما إدازة مصر. ولم يكين بالإمكان إصلاح الأمور 
فيهاء لأن عرامل الخلل والفساد كانث سائدة في مركز الدولة نفسيها90”", 


١‏ إجراءات في مجال الإصلاح المالي والإداري 

كان للأوضاع المضطربة التي سادت في مصر تأثير سلبي مباشر على مركز 
الدولة. وذلك لأن ولاة مصر كانوا يواجهون صعوبة كب جمع الأموال اللازمة 
لإرسالها إلى الخزيئة المركزية؛ ولم يكن في صالح الدولة ترك الحبال على الغارب في 
مصرء ولهذا اشرعت في اتخاذ ما يلزم لإعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الإدارة فيها. 
وأول إجراء اتخذته بهذا الخصوص هو توجيه مصر لأمراء يحملون رتبة وزير. 
ومنحهم صلاحيات واسعة في الإيالة. فعهدت بها إلى الداماد إبراهيم باكاسيز 
السلطان (491 341ه)ء و نبا أرادت أن تعيد إلى الأذهان المهمة التي سبق 
كلف بها الصدر الأعظم إبراهيم باشاء لإجراء الإصلاحات اللازمة في البلاد 10 
الرغم من قصر عيهد هذا الوالي, إلا أنه عاه إلى إستانبول مصطحباً معه الإر سالية 
التحشعين مع . أما خلفه سنان باشا (441- 9980ه)؛ فقد فشل في كبح جماح 




















(4) المصدر تقسهة ص 45-44 
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اجنود المنمردين في الإيالة. كما واجه صعوبات بالغة في تحصيل الأموال الميرية. 
لزاه لكر مسقت بالإبالة إل اديس 58011 -4948ه). وكلفته بإجراء 
3 الل نينا . وقد تمكن من ذلك بالفعل. واستطاع تأمين إرسال 
1 # في مقدارهاء إلا أنه راح ضحبة إجزاءاته:. فقد واجه 
يان كب 0 أدت إلى الاضطرابات وعدم الاستفرار في البلاد. 





وسعى الولاة الذين خلفوا أويس باشا (وهم أحمد باشاء وقورد باشاء وسيد 
محمد باشاء وخضر باشاء وعلي باشاء وإبراهيم باشاء وخادم محمد باشا) إلى إصلاح 
الأمور الإدارية والمالية في الإيالة. بغية إشاعة الأمن والاستقرار فيها”*". إلا أن 
الإجراءات التي كانوا بسعون إلى اتحاذها كانت تصطدم باعتراضات الجند. الذين 
استفحل أمرهم شيئاً فشيئاً حتى أصبحوا يتدخلون بكل شؤون الإيالة. وخير من 
يصف الأوضاع التي مرت بها إيالة مصر في هذه الفترة هو المؤرخ العثماني تعيماء إذ 
ذكر في معرض تناوله ولاية محمد باشا قائلاً: في سئة (18١1هء‏ 1507م) عبن 
محمد باشا والياً على مصر بمرتبة الوزارة. ورافقة القبودان (قائد القوة البحرية) جعفر 
باشا عند توجهه إلى مصرء وقصد الإسكندرية. حيث استقبله جدود مصر الذين 
قدموا من القاهرة..وذكر المؤرخ عن هؤلاء الجنود. أي (ميصر قولي). بأنهم تمادوا 
كثيراً حتى أصبحوا لا ينصاعون للأوامره وقتلوا في سنة/17١1ه‏ الوالي حاجي 
إبراهيم باشاء ونام ابالعدخل بشؤلؤنً الحكم. والتحكميبه بتضلافة. وتمكن الوالي 
كورجي محمد باثنا بعد مقثل إبراهيم باشنااقن كبح جماحهم. وقتل العديد منهم. إلا 
أن خلفه حسن باشا عرف بال مرونة؛ لهذا عاد أشقياء الجند إلى سطوتهم مرة ثانية» 
وبدأوا بالتجاوز على الرعايا. الأمر الذي أدى إلى اختلال النظام في مصر. 


وكان الولاة الذين يشولون مصر يأخذون من الكشاف بين ١٠و 1١‏ ألف 
ذهب. تحث اسم الكشوفية. وذلك لكي | بمناصبهم. فيضطر الكشاف إلى 
مضاعفة مبلغ الالتزام على أمناء الضرائب لتغطية ما دفعوه للولاة. فيتحمل الرعايا 
بال الك. فكلما يكون مبلغ الالتزام كبيرأء تكون الضرائب المفروضة على 
الرعايا باهظة ومرهقة. كما إن طائفة القول (الجند) الذين يعملون في خدمة الكشاف 
ا إن بزيادة استحقاقائهم بحجة الزيادة في نفقائهم. 
وكان الرعايا هم الذين يتحملون تبعات كل زيادة. ولم يكنف طائفة القول (الجند) 
الذين يتولون جمع الضرائب ببذاء بل قاموا يفرضون على الأهالي نفقات الضيافة:. 
فضلاً عن مبلغ من المال كانوا يأخذونه من الرعاياء تحت اسم (أداء الخدمة). ولم يكن 




















'(84) لللمزيد من التفاضيل: انظر؛ المصدر تفده ص 151-85 
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هذا المبلغ محدداً. بل يؤخذ من الرعايا حسب إمكاناتهم المادية. وازدادت هذه 
التكاليف العرفية؛ التي سميت طلبة» أكثر نما كان يتم دفعه الخزيئة الدولة. 


7 إجراءات الوالي محمد باشا 

وأول عمل قام به محمد باشا عند وصوله إلى مصر. ٠‏ هو رقع هذه البدع» وإلغاء 
ما يستوفى تحت اسم الكشوفية. كما ألغى الاتفاق المعقود ب بين الكشاف والأمناء. فمنع 
بذلك دفع الأموال غير النظامية من قبل الأمناء إلى الكشاف. وطالب الكشاف 
والأمناء أن يتبعوا الاعتدال في تعاملهم مع الرعايا. ونجح في نباية المطاف في كسب 
ود الكشاف والأمناء والرعاياء على حد سواء. كما انقاد إليه البدو الذين عرف عنهم 
تمردهم على ولاة مصر. ومنح الباشا كل عشيرة خط أمان (كتاب أمان): وأصبح 
اللبدو ‏ كأي إنسان متحضر ‏ الحق في الذهاب إلى القاهرة والتجوال فبها. وهذا يعني 
أنسم كانوا بمدوعين في السابق من زيارة هذه المدينة. وجمع محمد باشا الأعيان. 
والأمراء. والكشاف. والأمناء. والأهالي. وألقى فبهم خطبة ذكر فيها أن السلطان 
لا يقبل بأي ظلم في الدولة؛ لهذا كلفه برف رفع الظلم عن الرعايا وحمايتهم؛ ورفع 
البدع والعادات السيئة» ٠‏ لا سيما بدعة (الطابة). فألغى كل التكاليف ‏ الضرائب غير 
الشرعبة. المفروضة من قبل الولاة والآمناة:والعمال. يس 
ومن ضمتهم متعتسبوببلوك (فوج) الجتززكس. امتنموا عن الامتشال لأوامر الوالي؛ 
وفتلوا كاشف الغرزبية الذي نصبه الؤالي. واغتبروا الطلبة حقاً مكتسباً لهم. وأصروا 
على المطالبة بها. فلم يكن أمام الوالي إلا القيام بتأدييهم ٠‏ وبالفعل تمكن من ذلك. 
جماً منهم؛ كما نفى قسما آخر إلى اليمن. فخلص بذلك مصر من شرور هذه 
الطائفة . وأشاع الأمن والنظام فيها. 














وفضلاً عن كل ذلك؛ اتخذ محمد باشا إجراءات أخرى في مصر منها: 

أ تنظيم العملة على العيار التام: والحيلولة دون اختلاط الغش بالذهب 
الخالص في الإيالة. 

ب الحيلولة دون تعرض ممازن الميري إلى التلف. وعدم التهاون في التعافل 
مع الأمناء في مجال الغلال: الذي تعرض في العهود السابقة إلى التلف أو النقص. 

ج - تخصيص أماكن خاصة داخل القلعة للجنود الانكشاريين. والعزب الذين 
لا يمتلكون سكناً خاصاً بهم. وببذا ضمن وجودهم في القلعة بشكل دائم. كما 
خلص الأهالي من اعتداءاتهم. 

وفضلاً عن كل ذلك» قام محمد باشا بأعمال عمرانية ذاخل مصرء وفي الحرمين 
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الشريفين: وفي طريق الحج؛ وطريق مصر - العقبة. وتمكن في نباية المطاف من تنظيم 
أمور الإدارة في مصر. وإشاعة الأمن والنظام فيها””*“. والحقيقة أن محمد باشا 
المعروف بسلحدار محمد باشاء نجح بأعماله المختلفة في تحقيق الهدوء والاستقرار في 
مصر. ولكن ديمومة هذا الاستقرار كانث مرتبطة بشخصية هذا الوالي ونفوذه. 


8 - الصراع بين المماليك من أجل السلطة 

كانت مصرء وكما هو معروف. تتميز عبن الإيالات العربية العشمانية بوضعها 
الخاص . فالمماليك الذين كانوا سادة البلاد تحولوا بعد السيطرة العثمانية من متبوع إلى 
تابع. غير أن السلطان سليم لم يقض عليهم. ولم يلغ وجودهم. بل أعطاهم دوراً في 
النظام الإداري العشماني بمصر. ولا شك أنهم ظلوا يحنون إلى سابق عهدهمء 
ويتحينون الفرص لاستعادة مجددهم الزائل. وعلى الرغم من أنهم لم يقوموا ‏ أو لم 

يتجرأوا على القيام - بحركة ثورية شاملة ضد الوجود العثماني في مصر في بداية 
الأمر: لا سيما في عد الوالي خاير بك ٠‏ إلا أنهم أصبحوا فيما بعد يشكلون عبئاً 
ثقيلاً على الإدارة العشمانية : ويعد أر الي الك لتحا جحيب الفنروك الذي مرت 
بها الدولة العشمانية: نجد أن هؤلاء المماليك يتزعمون حركات التمرد في مصرء التي 
اسعمرت على مره اهنا التتدماني. 

والمعروف أن أهتم المناصب الرفييغة في التشكيلات المملوكية في العهد العثماني 
في مصر هو البلد؛ ثم إمارة التج» وغيرها. وكان شاغلوها يتمتعون بأهمية 
كبيرة. ولهذا كان من الطبيعي أن نشكل هذه المناصب الدوافع الرئيسية للخصومة بين 
الأمراء المماليك لصي 0 هذه الخصومة في بداية العهد العثماني انقسامهم 
إلى فرقتين متناحرتين» هما: الفقارية'”*' والقاسمية. ولم تخل العلاقة بينهما من الحرب 
والقتال””*». ونوزعت نامي رسيي هاتين الفرقنين. فيكون أمير الحج من 





















(40) انظر؛ ‏ مصنطقى تمتيماء تار 
(41) وره اسيم الفقارية في المصاء 


اج (استاتبول! فد ننه 0185-1141)ج انض 44 
الخاريفية كذلك بشكل ذُر الفقارية: انظر مقلاً: أححد راش با: 
تاريخ يمن وصنما (استائيول: [د. ن.]. 1141). ج *. ص 88. كما ورد في بعض المصادر أن الفرقة التي 
قضت عل فرقة الفاسمية هي القازداغليه وهم من أصول تركية من الأناضول ومؤسسها هو مصطفى قازداغلي 
الذي قصد مصر سنة ٠177م‏ من الأناضول وقد جمع مبالغ طائلة هناك من الالتزام كما جمع عدا من المماليك 
وتزوج من أرملة أحد أكبر متنقذي مصر وأغناهم وأصبحت عائلة القازداغلية عائلة قوبة في إذارة مصر ونشأ. 
ببنهم أمراء تركوا بصماههم عل تاريخ مصر في المهد الحثماني. وكان على بلف الكبير ومراد بلك وإيراهيم بلك النين 

ا الهم شآن كبير في تاريخ مصر من عاليك هذه العائلة, انظر؛ #لمتسفاعمهل؟ سعد لمددوم» متاك مالتاق 
5152| بوجية بهد معاعانة السعه0 تمق ممصمل غتالدا1 


بية1 انظر؛ أخيد جؤدت باشاء تاريخ جوفت. ياج 




















(41) عن سيب الانقسام بين فرقتي الفقارية وا 
(استاتيول؛ لف ن]ء 158)ف ج ١ن‏ صن 508. 
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الفقاريةء والدفتردار من القاسمية. ومتفرقة باشي من الفقارية. وكتخدا الجاوشية من 
القاسمية. ولكن حب السيطرة على بعضهما البعض كان مبعث الخلاف والقعال 
بينهما. وقد استمرت 0 - كما سشرى - إلى سنوات طويلة”**). وعلى 
الرغم من اختلاف المماليك في ما بينهم إلا أخهم كانوا متفقين في اتخاذ موقف سلبي 
من الوالي العشماني. حتى ا الوالي أحمد باشا في السجن. وعينوا واحداً من 
بينهم وهو رمضان بك فاتممقاماً ‏ نائب الوالي ١81/(‏ اه 131/5م)40, 


إلا أن هذا الأمر لم يصل إلى حد القطيعة مع الدولة العشمانية. فقد كانت الدولة - 
عل الرغم من الظروف العي كانت مر بها في وضع يمكنها السيطرة على الوضع. 
ولكن ل يكن من صالحها تصعبد الموقف هناك بإثارة الأهالي أو الأمراء ضدهاء. 
فكانت تلجأ دائماً إلى كسب ود الأهالي. واستمالة الأمراء. بل نجد أنها كانت توجه 
مصر إلى من هو عارف بأمور مصر. ففي سنة (١1١1ه:‏ 1798م). عهدت بإيالة 
مصر إلى فرة محمد باشا الذي كان مطلعاً على أوضاع مصر . انبع الوالي سياسة التقرب 
إلى الأهالي. وتمكن من تأمين ولائهم وانقبادهم للدولة. الأمر الذي انعكس على 
الوضع الافتصادي لمصر. فشهدت البلاد تحسناً كبيراً في هذا الجائب11*0. 


غير أن الضراع على السلطة والنفوق» بخاصة بين أفيراء المماليك أنفسهم. 
اسعمر من دون أناتيسهي: (ركثيرا ما كاةالراع يتحول ب إلى معارك طاحنة. وما 
الاحداث العي تفؤرت لول الفاء ايارو الفارية ني 1ئ!) لواف ٠‏ الام إلا 
واحدة منهاء وقد أودت بحياة الكثيرين من الطرفين. وكان والي مضر خليل باشا 
يلازم جانب شيخ البلد أيوب بك. وهو من فرقة القاسمية: وبعد تعرض الفرقة إلى 
الهزيمة على يد الفقاريين» قام هؤلاء بسحية الوالي من الإيالة. وعينوا أحد الأمراء 
المماليك المصريين وهو قانسوي بك وكيلاً للوالي. أن الدولة العشمائية لم تكن 
في وضع يمكنها من التدخل في الأمرء بل تعاملت مع الموقف باعتباره أمرأ واقعاً. 
فلم تسع إلى إعادة الوالي. بل اختارت الفبودان السابق ولي باشا واليا على مصر(”64, 

واختل النظام العام في مصرء بعد أن تحكمت فيها فرقة الفقا. 
سنة (1141هء 10/14م): حيث وقعت معركة 
وانتصر فيها الفقاريون. وقضوا على الغا نحدين»: وعدا لوا + ورهمء بعد أن قتلوا 





















٠‏ لااسيما في 
فرقة القاسمية» 








(45) المصدر قدي اج ١‏ ص 8031 
(44) راشد باشاء المصدر نفسه. ج :١‏ ص 506-518 

(40) عن إجراءات الزالي قرة محمد باشا في نصرء انظر: المصدر نقسه؛ ج 1: ص 441-460 
انظر: المصدر نفسهء ج *: ص +88 58.4. 
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معظمهم. وهرب الباقون منهم إلى الأناضول وبلاد الشامء كما اختبأ قسم منهم في 
الصعيد. وسيطر الفقاريون بذلك على مصر دون منازع. ولكن لم يمض وقت طويل 
حتى زالت الرابطة التي كانت تربطهم تجاه خصومهم. قدب الخلاف والنزاع بينهم 
من أجل السيطرة على بعضهم البعض. الذي ما لبث أن تحول إلى معارك دا * 
وعلى الرغم من أن الوالي راغب باشا حاول إصلاح ذات البون؛ إلا أنه أخفق في 
ذلك؛ وعزل من قبلهم عن الإيالة (151١1ه).‏ 


وإلى جانب الماليك. لم يأل الجنود الالكشاريون جهداً في القيام بالاضطرابات 
في مصرء وتمردوا أكثر من مرة. وتحكموا بإدارة مصرء مثل عشمان كهية؛ وبعده 
إبراهيم كهية  17/41(‏ 10747م)؛ وهما من كتخدائيات الانكشارية. غير أن ما قام به 
الانكشارية من أحداث لا يمكن مقارنته مع ما كان يقوم به المماليك. الذين غدوا 
مشكلة دائمة للحكومة العثمانية. 


4 تمرد بلوط قابان علي باشا 


استمر الوضع غير المستقر في مصر بهذا الشكل حتى سدة (145اه. 
/)/). وم تخل ,هذه« الفترة من قيام الأمراء المماليك بقعل بعضهم بعضاً. وني هذه 

















الأثنا. أحد أمرائهم وهو شبخ البلد علي بك المشهور بلقب بلوط قابان في 
السيطرة على الوضع. وتحكم في الإدارة. وتخلب على خصومه؛ وأعدم الكثير منهم. 





وحصر المناصبأافي يده» فانفرد بالإقازة. شم سعى إلى إعادة المجد المملوكي إلى 
مصرء فقام بجمع أعداد كبيرة من المماليك وأعدهم إعداداً جيداً. وأدخلهم ني 
سلك الأمراء. وعدن أتباعه المقربين في المناصب المختلفة : فوجه الإمارة إلى خزي 
داره إسماعيل الكبيرء وعين محله محجمد أبو الذ برأء و 
يبر رقش طؤيل حص نال الإكازة رتقدم ينلاك عل جميع الأمراء . وكان يتصدق 
بالذهب. لهذا سمي 'أبو الذهب». وتوجهت الأنظار إل 

















ومن الأمراء الذين كان يعتمد عليهم علي بك 
(باشا). وهو من مماليكه. . وكان علي بك يقوم بتصفية معارضيه على أيدي أبو الذهب 
و 0 علي بك والجزاره بعد أن امتنع الأخير عن قل صالح 
بكء أحد أبرز الأمراء المنافسين لعلي . واضطر الجزار على أثره إلى الفرار من مصر. 
إلا أن علي بك مضى قدماً في إجراءاته وقتل صالح بك. وانفرد في حكم مصر ذون 
منازع. واستغل انشغال الدولة العثمائية بحربها مع روسياء فعزل وال مصر محمد 
باشاء ثم دس له السم. وأعلن استقلاله عن الدولة العشمانية. ولم تكن الدولة 
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المشمانية في وضع يمكنها إرسال قوات إلى مصر. وعلقت ال موضوع ربغما تسكن من 
التفرغ له. لهذا لم ترسل والياً إلى مصرء لمدة أربع سنوات. والحفيقة أن حركة علي بك 
التمردية تعتبر من أهم وأخطر الحركات التمردية للمماليك: التي استهدفت الوجود 
العثماني في مصر. 

وكان علي بك يعرف أن الدولة العشمانية لا تستطيع إرسال قوات إلى مصر 
بسبب سيطرة ظاهر العمر على بر الشام. فتشجع ليوسع نطاق نفوذه خارج مصر. 
فأرسل في سنة 184١ه‏ أبو الذهب وحسن الجداوي إلى الحجاز. واستولى عليها. 
وعزل شريف.مكة, :وغين عبد الله شريفاً. كتارسيك اضرا مق بخان ال جزلا عي 
وأرسل إسماعيل بك على رأس قوة إلى بلاد الشام للسيطرة عليهاء ثم أرسل قوات 
تعزيزبة بقيادة أبو الذهب بعد عودته من الحجاز (180١1١ه.‏ ١/171م).‏ وكتب إلى 
ظاهر العمر الذي استقل هو الآخر في بر الشام يدعوه إلى التحالف معه وتمكن من 
كسبه إلى جانبه. كما أرسل رسالة باللغة العربية إلى علماء دمشق وأعيانها وأهاليها. 
مماولاً كسبهم إلى جانبه: وتأليبهم على والي دمشق”"*“. وأرسل ظاهر العمر أبناء» على 
رأس عدد كبير من مقاتليه لبنضموا إلى قوات أبو الذهب. وم يكن والي الشام عثمان 
باشا الكرجي في وضع يمكنه من مواجهة قوات أبو الذهب. فاضطر إلى ترك دمشق. 
الأمر الذي مهد السبيل لقوات علي بك لاحتلالها. 


٠‏ -عودة الحكم العثماني إلى مصر 

وفي الوقت الذي كانت الحكومة العثمانية تعذ العدة لإرسال جيش إلى بلاد 
الشام. انشق إسماعيل بك عن علي بك وهو بعد في بلاد الشام؛ إذ لم تطاوعه نفسه 
على خبانة الدولة العشمائية. ونجح في إقناع أبو الذهب والأمراء الآخرين بالنخلي عن 
التمرد؛ والعودة إلى مصر. اؤبمد عودة أبو الذهب إلى مر دب الدلاف بيه وبين 
وخاف أبو الذهب من غدره. ففر إلى الصعيد؛. حيث 
جمع أ اعا ركنا أئن النرعخ تن يرقة الباجتيد بأرسل علي بك قوة عليه؛ إلا أن 
القوة انضرت تحت [ لوائه. فمهد بذلك السبيل لأبو الذهب لكي يسيطر عل القاهرة. 
واقسع علي بك بأنه لن يتمكن من مواجهته. ففر إلى عكا. وسيطر أبو الذهب على 
الوضع في مصرء ثم أرسل إلى الدولة العشمانية يبلغها بما آل إليه الأمر (185اهء 
17م ). وعلى الرغم من أن علي بك جمع جيشاً في بر الشامء وأمن دعم الأسطول 
الروسي الذي قدم لهذه الغاية إلى عكاء اثم سار إلى جانب أبناء ظاهر العمر مع جيشه 


























(410) انظر نص الرسالة في: أحمد أفندي واصف؛ تاريخ واصف (بحاسن الآثار وحقائق الأخبار) 
(استائيول: لف شب]ء 09118 ج ان ص 517-1518 
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إلى مصرء إلا أنه انبزم. ووقع في أسر أبو الذهبء» وانتهى أمره بالقتل مسموماً. 

ودانت لأبو الذهب جيع البلاد المصرية. فأعلن ولاءه للدولة العثمانية ونفذ 
الالتزامات المالية للدولة. وأرسل الإرسالية إلى المركز. كما واصل إرسال متطلبات 
الحرمين الشريفين» فنال بذلك رضا السلطان العثماني. 


غير أن الدولة العثمانية تركت الأمور على حالها في مصرء وم تجر أي تغيير في 
أوضاعها الإدارية. واكتفت بإرسال وال إليها من قبلها (وهو خليل باشا) على «العادة 
القديمة». إلا أن هذا الوالي لم يكن يمتلك من الحكم أي شيء. إذ استحوذ أبو 
الذهب على السلطة والنفوذ بالكامل في مصر (نيسان/ أبريل 19077م)4*0. بعد أن 
نصب نفسه شيخ البلد. وواصل أبو الذهب ولا وإخلاصه للدولة العثمانية. ول 
يتوان عن إرسال خزينة مصر/ الإرسالية إلى مركز الدولة. واستتب الأمن والنظام في 
مصر في عهده. وتوفي في سلة 19021184 

وكان أبو الذهب يتمتع بشخصية قوية؛ فنجح في احتواء جميع أمراء مصر. 
وكان آخر الأمراء الممالبك الكبار في مصر. بعد وفاته؛ لم يظهر في مصر شخصية 
بمواصفاته نفسها يمكن أن تمل عله وتتسككم :في عضر دون متارع: بل 'تناقست 















بل وقع الخلاف بينهم» .وانقسموا في باية المطاف إلى فرقتين متخاصمتين: 

أ- فرقة المحمدية: عل رأسهم إبزاهيم بك ومراد بك. وكانا من أتباع أبو 
الذهب. 

ب - فرقة العلوية: على رأسهم إسماعيل بك الكبير وحسن بك الجداوي. 

وكانت هاتان الفرقتان في صراع متواصل في ما بيئهما. 

والحقيقة أن الصراع والقتال الدائر بين المماليك؛ الذي استمرٌ فيما بعد من دون 
انقطاع؛ انعكس على الأوضاع العامة لمصر وأدى إلى خرابهاء وترئب عليه نقص 
خطير في مواردها الاقتصادية. وعلى الرغم من أن الدولة العشمانية كانث ترى 


بوجوب تصفية هؤلاء المماليك وتخليص مصر منهم, إلا أن تحقيق هذا العمل لم يكن 
أمراً سهلء وكان يكلف كثيراً. وم تكن ظروفها تسمح لها بذلك. لهذا كانت مضطرة 


إلى اللجوء إلى الترغيب أو الترهيب أحياناء تاركة أمر ذلك إلى الزمن. 





المة) انظر: الممبد رخس ج6م.ص 4110/818 جودث باشاء تاريخ جردت ج 1ص 615 
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ويبدو أن الأمراء المماليك كانوا على يقين تام بأن الدولة العشمانية غير قادرة على 
إرسال قواث إلى مصره لممرفتهم بظروفها. ولهذا كانوا يتمادون في تجاوزهم. 
ويمتنعون من إرسال الالتزامات المالية لمصر (الإرسالية) إلى خزينة الدولة. كما كانوا 
يتراخون في إرسال المواد التموينية إلى الحرمين: إما ينقصون كميتهاء أو يقطعونها 
بالكامل. فينفقون الأموال التي يجمعونها من الرعايا على هواهم. من دون رقيب. 
وبلغ تجاوزهم على الأهالي حداً لم يخلص منه حتى العلماء والصلحاء. بعد أن 
أصبحوا لا يعيرون أني اهتمام للأوامر السلطانية. الأمر الذي أدى إلى ازدياد تذمر 
الأهالي من تصرفاتهم وأعمالهم. 








١‏ تسلط المماليك على مقدرات مصر من جديد 

بعد وفاة أبو الذهب. انتقلت إدارة مصر إلى مماليكه الذين انتظموا تحت اسم 
ة المحمدية» وحصروا الوظائف بأيدميم في مصر. وعل الرغم من أن إبراهيم 
بك كان يقود الفرقة. وعبن اشيخ البلد»؛ إلا أن مراد بك كان يشاركه في النفوذء. 
فلم يكن يتخذ أي قرار من دون استشارة مراد بك. 


وكانت فرقة العلوية يرأسها إسماعيل بك الكبير وجمين بك الجداوي. غير أن 
تحكم فرقة المحمدية بالحكم في مصرء ل بق لهم أي ساطة. وعلى الرغم من انسحاب 
إسماعيل بك من الساحة السياسية؛ إلا أنه كان يتلقى معاملة خشنة من أتباع فرقة 
المحمدية. واضطر في نبابة المطاف (041(ه. //10م) إلى ترك القاهرة إلى جائب 
أتباعه من أمراء العلوية. إلا أن إبراهيم بك ومراد بك لححقا بهم بقواءهم. وخاضا 
معركة معهم أسفرت عن تعرض قواتهما إلى هزيمة مهدت السبيل لإسماعيل بك إلى 
العودة إلى القاهرة وبسط نفوذه فيها. وسارع والي مصر عزت محمد باشا إلى إقراره 
اشيخ البلد ومدبر أمور الدولة' في مصر. وببذا دخلت إدارة مصر بيد الفرقة العلوية. 
ولم تجد محاولة الأميران مراد وإبراهيم نفعاً. عندما قاما بمهاجة القاهرة. فتعرضاً إلى 
هزيمة مدكرة. واستقر إسماعيل بك في مشيخة البلد”'*». لكنه لم يتمكن من فرض 
نفوذه على جميع أجزاء مصر إذ كانت مصر العليا تحت سيطرة إبراهيم بك ومراد 
بك. وعائى أهالي مصر السفلى من القحط والعوزء بعد أن حال إبراهيم ومراد بك 
دون وصول المواد الغذا 























وعلى الرغم من هذاء فإن استمرار إسماعيل بك في وظيفته كان مرهوناً 
لم يمر وقت طويل حتى دب الخلاف 





باستمرار علاقته مع رفيقه حسن بك الجدا 





بينهماء فانشق عنه حسن بك وانضم إلى فرقة المحمدية: فرجح كفتها في العودة إلى 
الحكم. وبالفعل نجح إبراهيم بك ومراد بك في الاستحواذ على إدارة مصر (مشيخة 
البلد). وإجبار إسماعيل بك على الفرار من مصر إلى بلاد الشام. وكان الوزراء الذين 
يتقلدون إيالة مصر يضطرون إلى مجاراة هذين الأميرين والعمل وفق رغبتهماء لهذا م 
يكن للحكومة العثمانية في مصر إلا نفوذاً إسمياً. إلا أن الصراع بين المماليك استمر 
من دون أن ينته. كما وقع الخلاف بين الأميرين إبراهيم ومراد في سنة (/19 اه 
م ). وأدى كل ذلك إلى اختلال الأمن والنظام في مصر. ونجح مراد بك في 
نباية المطاف في الانفراد بإدارة مصرء بعد تغلبه على إبراهيم بك. ثم أبعد بكلربكي 
مصر سلحدار محمد باشا من الوظيفة؛ بحجة انحياز إلى خصمه. غير أنه لم يقطع 
صلته بالدولة العثمانية: بل أعلن في الوقت نفسه خضوعه وولاءه للسلطان عبد 
5 بتعيين وال جديد. واستجابت الحكومة العثمانية لهذا الطلب» 
ولكبها اختارت: شتخصية تويا+ لها سكن من كبح مات مزاديك . فأرسلت أحد 
الوزراء العظام السابقين. وهو يكن محمد باشا (99١1ه.‏ 12284م) إلى مصر. وقبل 
وصول الوالي الجديد كان إبراهيم بك ومراد بك قد تصالحاء وتولى مراد بك و 
شيخ البلد. 

وعل الرغم من مباشرة الوالي محمد باشا وظيفته؛ #ورارة يسم 
يعيروا له اهتماماً. وواصلوا أعمالهم حسب أهوائهم من دون أن يردعهم أي رادع ٠‏ 
وضايقوا الأهالي كثيراً بحجة ملاحقة العناة وقطاع الطرق. وفرضوا ضرائب مرهقة 
عليهم. كما قطعوا الإمدادات الغذائية عن الحجاز بحجة أن الطرق غير آمنة بسبب 
غارات البدزة كل البزايل» وفضلاً عن كل ذلك؛ عقدوا اتفاقاً سرياً مع الفرن 
بم ادجم لجر في حال مت موي (الفرتييين) لالجو سن عبل الدالة 
ية ٠‏ وذلك عند نقلهم البضائع الهندية إلى السويس. 


وإزاء كل ذلك ل يكن بوسع الدولة العشمانية البفاء متفرجة على ما يجري في 
مصرء بخاصة بعد الاتفاق الذي عقده الأميران المملوكيان مع دولة أجنبية؛ فقررت 
قم د الاؤضا ير التليمبة اليباة .١‏ وكانت الحكومة تسعى إلى ذلك بأقصر 
الطرق الممكنة. وإثر المباحثات التي أجرتها بهذا الصدد. قررت الاستئناس برأي أجمد 
باشا الجزار والي صيدا وأمير الحج. لكونه مطلعاً على أمور مصر. إلا أن الجزار حدر 
الحكومة من الإقدام على إرسال قوات إلى مصر. لأن الأمراء المماليك سيثركون في 
هذه الحال خلافاهم ويتحالفون في ما بينهم. ويدخلون البدو تحت لوائهم. السوافي 
حال تعرضهم إلى الهزيمة: سيقومون بسلب التجار والأعالي. ويلجأون إلى منطقة 
الصعيد ويتحصنون فيهاء ويقطعون الطرق التي تمر عليه المواد الغذائية. وفي حال 
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العثما 




















فشل الحملة» فإن مسألة مصر ستأخذ أبعاداً خطيرة يكون لها تأثير سلبي على الدولة 
العثمانية. لهذا رأى وجوب تعيين قائد كفو شجاع للتماطي مع الأمر ٠‏ وأبلغ 
الحكومة أنه. في حال تكليفه بهذه المهمة. سيقوم بها من ل ار 
عبء مالي. وأنه سيبقى مخلصاً وخادماً للدولة؛ وأنه لن يطالب مقابل ما يحققه ولاية 
مصرء بل سيرضى بما تراه الحكومة مناسباً في تعيينه في إحدى الولايات الثلاث: 
مصرء أو الشام أو صيدا. 








أن الحكومة العثمانية كانت تتوجس خيفة من نوايا الجزاره ورأت أنه ربما 
يمهد بذلك لأجل الاستقلال في المستقبل» لهذا لم توافق على مقترحه؛ كما رفضه 
قائد البحرية غازي حسن باشا الجزائري. وإثر هذاء أبلغت الحكومة الجزار أنه تمْ 
إرجاء البث في الموضوع إلى ما بعد موسم احج لكونه أمير الحج. إلا أنها قررت 
المضي قدماً في حل المسألة المصرية وكلفت بالمهمة غازي حسن باشا لقيادة الحملة. 
.وكانت الدولة العثمانية قد رفضت منح الإنكليز رخصة لنقل البضائع التجارية 
من الهند إلى السويس. إلا أن الأميرين إبراهيم بك ومراد بك منحا الامتياز نفسه ‏ 
كما ذكرنا ‏ إلى الفرنسيين؛ إذ عقدا معهم معاهدة سرية. وكانت هذه المعاهدة تقضي 
أنه في حال قيام الدؤلة العشمانية بسيوق اجنود إلى مصررة'فإن فرنسا ستقدم الدعم 
لفوات مصرء وبهذا تتاح لفرنسا فرصة الهيمنة على هذه المنطقة» وربما استعمارها. 
إلا أن الدولة العشمائية لم تتأخر في التتحرك لتخول دون تنفيذ بنود المعاهدة 
الفر المملوكية؛ إذ فاجأ الأسطول العثماني: بقيادة غازي حسن باشا الأمبرين 
مراد بك وإبراهيم بك بالرسو في الإسكشدرية (شعبان ١٠١٠هء‏ حزيران/ يونيو 
7 م) وأسقط في أيديهما وكان الأمراء المماليك يتخوفون أساساً من اسم غازي 
حسن باشاء فكيف يتصرفون وقد وصل ٠‏ وأصبح يبددهم الآن في عقر دارهم؟ لهذا 
دب الاضطراب في صفوفهم: واقتنع إبراهيم بك ومراد بك بعدم تمكنهما من 
مواجهة القوات العثمانية؛ فلجآ إلى طرق أخرى لتدارك الموقف. فعرضا العدول عن 
المعارضة؛ وإرسال ما ترتب عليهم من الإرساليات. كما قاما بإعداذ محضر باسم 
أعيان المدن المصرية. تعهدا فيه إرسال الالنزامات المالية لمصر (الإرسالية) إلى الخزينة 
مع كل ما تراكم منهاء والتمسا العفو. وأرسلا المحضر بواسطة وفد من علماء القاهرة 
إلى القائد العشماني. كما أرادا إرسال نسخ من المحضر إلى إستانبول ووالي 
باشاء إلا أن القائد العثماني أبلغ أن حل مسألة مصر أصبح من مسؤوليته. لهذا منع 
إرسال النسخ الأخرى من المحضر. وإثر هذاء استنجد مراد بك بوالي مصر يكن محمد 
باكر لحري عبد ميري باكللو متام عتهياء :(بالففل أرل عمد بادا ويد لجز 
من العلماء برئاسة الشيخ أحمد العروسي إلى غازي حسن باشا. 
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وعلى الرغم من كل ذلك. فإن الأمراء المماليك كانوا يعدون العدة لمواجهة أسوأ 
الاحتمالات..ووصلت أخبار استعداداتهم إلى القائد العثماني. وأنهم يقومون بالتمركز 
قرب الرشيد. لهذا توجه حسن باشا إلى المنطقة» وترك والي جدة في محافظة 
الإسكندرية. وفي هذه المنطقة. استقبل وفد العلماء. وذكر لهم أنه قصد هذا المكان 
بأمر السلطان. بغية حماية الأهالي من ظلم واضطهاد المماليك؛ وإعادة الأمور إلى ما 
كانت عليه في عهد القانوني. ومعاقبة من يل بالأمن والنظام فيهاء واستحسن 
أعضاء الوفد هذه الأقوال. إلا أن مباحثاتهم مع القائد العثماني ل تسفر عن أي نتيجة 
وربما انحازوا إلى جانب القائد غازي باشا الذي كان مصراً على المضي قدماً في 
التدكيل بالأميرين. لأنه كان وائقاً نما سيعاودان التمرد ضد الدولة العثمانية. لهذا م 
يغيّر موقفه من الأمراء المماليك. فأضبحت الحرب واقعة لا محالة. وقام غازي باشا 
بإرسال رسائل إلى الأهالي في البلدات»» والمدن» والقرى. والبدو. طمأنهم فيها 
وأبلغهم أنه لم يأت إلا من أجل رفع الظلم عنهم: وتطبيق قانون السلطان سليمان في 
مصرء وتمكن بذلك من كسب الأهالي. في هذا الوفت؛ وصلته الأخبار أن مراد بك 
يخطط للهجوم عل الرشيدء فعبر نهر النيل بسرعة؛ وانقض علل طلائع القوات 
المملوكبة في الرشيدية وشتتهاء واستولى عل أثقالهم. كما مكن من إلحاق الهزيمة 
بقواعهم الأسامنية وسار عقبهم إلى القتاهرة. وحاول [ببراهيم بك الدخول إلى 
القاهرة. إلا أن الوالي.يكن محمد باشا أغليق أبواب المدينة في وبجهه. في هذه الأثناء. 
احتشد الأهالي قرب القلعة؛ وجدذوا إعلانولائهم للسلطان» وأمن بذلك الوالي 
دعمهم. ثم أرسل إلى غازي حسن باشا يبلغه بما آل إليه الوضع داخل القاهرة: فسار 
الفائد العثماني على رأس فواته ودخل القاهرة عبر بولاق. وسيطر على الوضع. وأول 
عمل قام به في القاهرة حجز الأموال العائدة لمراد. وإبراهيم بك؛ والأمراء المماليك 
المتمردين. وعهد بمشيخة البلد إلى إسماعيل بك الكبيرء كما عهد بإمارة الحج إلى 
حسن بك الجداوي؛ أي أنه لم يلغ الوجود المملوكي. 

وفي جرجة؛ في منطفة الصعيد. ألحى والي الرقة عبدي باشاء المرافق لغازي 
باشاء هزيمة ساحقة بالفوات التي حشدها مراد وإبراهيم بك (تشرين الأول/ أكتوبر 
037417 ). وكان المماليك من فرقة العلوية؛ على رأسهم إسماعيل بك وحسن بك 
يحاربون إلى جانب القوات العشمانية. وكوفئ عبدي باشا لتحقيقه هذا الانتصاره فعهد 
إليه بولاية مصر. وببذا تتم قمع الاضطرابات التي كان المماليك يشيرونها منذُ مدة 
طويلة» وتأمن الأمن والنظام في مصر. وربطت مصر بمركز الدولة بشكل مباشر. 


في هذه الف بقعت في أيدي العشمانيين مجموعة من الوثا: 
المراسلات التي جرت بين الأميرين المملوكين مراد وإبراهيم ذبين القنضل الر, إوسي في 
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ا ا 0 
المساعداث اللازمة لهما لتخليصهما من الأتراك: :. وظلبت منهما بيان نوع وشكل 
المساعدات التي من الممكن تقديمها لهماء وأبلغتهما أنها أصدرت أوامرها إلى قائد 
القوات الروسية في البحر 0 للقيام بقطع الطريق البحري في الربيع ٠‏ وتقدديم 
الدعم اللازم لهما. ا دف رسال أخرى أرسلتها القيصرة لهماء ذكرت 

من أجل تخليص مصر من الحكم العثماني حقاً مشروعاً. وأنها ست 
اللازم. وفوضت القنصل الروسي في الإسكندرية تفويضاً كاملا ببذا الخصوص. 

وأدرك الأميران المنشقان عدم جدوى مواصلة القتال مع القوات العثمائية. فلجآ 
إلى طلب السفو.: والسماح لهما بالإقامة في أماكن تخصص لهما في أرجاء الصعيد. 
ورأى القائد العشماني أن مطاردة الأميرين المتمردين ستأخذ وقناً قد يطول. وكان عليه 
مغادرة مصر والتوجه إلى إستانبول للتهيؤ للمعركة القادمة مع الروس» قوافق على 
الطلب المتكرر للإعفاء عنهما. وبعد أن أخذ الضمانات اللازمة؛ وافق على إقامة 
إبراهيم بك في 161008 بمنطقة الصعيد. ومراد بك في 1908 بالمنطقة نفسهاء على أن لا 
يغادرا المنطقة المخصصة لكل واحد منهما. 

وبعد أن انعهت المسألة المصرية جاح عاد القائد الغدماني حسن باشا إلى 
إستائبول تاركاً أمؤر مصر بيد عبدي باشا (17 ذو الحجةاتشئة ١١١١اهء ١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر سئة 10785م). وكانت فرنساء وإنكلتراء وروسياء 'تتابع نشاطاته في 
مصر بدقة كبيرة؛ الأمر ر الذي يوضح مدى الاهتمام الذي كانت نبديه هذه الدول تجاه 
صو 

وعلى الرغم مما قامت به الدولة العشمانية في مصرء فإن المماليك لم يتخلوا عن 
عتهم الاستقلالية. فقد ظل الأميران المتمردان مراد وإبراهيم يد 
راية العصيان مرة أخرى. والحقيفة أن هذه الفرصة كان من الممكن أن تحين في أي 
لحظة. فالأوضاع التي كانت تمر بها الدولة العشمانية كانت مشجعة لهما للقيام بالحركة 
ضدها. كما إن روسيا كانت تسعى إلى فتح جبهة داخلية ضد الدولة العثمانية. لهذا 
نجد أن القيصرة كاترين الثانية ترسل رسالة إلى الأمير المملوكي إسماعيل بك الكبير 
الذي تركه حسن باشا في مشيخة البلد؛ تعلن فيها دعمها لإقامة دولة ملوكية تضم 
بلاد الشام أيضاً. ."كلما أرسلتبرسائل أخرى إلى الأمراء المماليك الآخرين للفرض 
انفسه. ووقعت هذه الرسائل بيد الوالي العثماني عبدي باشاء فأصبح إسماعيل بك في 
وضع لا يحسد عليه. إلا أنه تدارك الموقف. فأرسل إلى إستانبول رسالة يعلن فيها 
إخلاصه وخضوعه للدولة. 














ريف 


وفي عهد الوالي عزت محمد باشاء توفي إسماعيل بك (1105هء لالم 
وخلفه عثمان بك في مشيخة البلد. وأرسل إليه خصماه مراد وإبراهيم بك يستأذنانه 
بالعودة إلى القاهرة والإقامة فيهاء إلا أنه رفض طلبهما. فقاما بالإغارة على القاهرة. 
وسيطرا عليها بالقوة؛ بعد أن انسحب شيخ البلد منها. واضطرت الحكومة إلى قبول 
الأمر الواقع بسبب انشغالها بالحرب الروسية؛ فأصدرت عفرا عن الأميرين 
10 
لمر 


الاحتلال الفرنسي لمصر 

في الوفت الذي كان تذمر الأهالي ما يجري بين المماليك يزداد؛ تعرضت مصر 
إلى الاححلال الفرنسي: فزاد الطين بل إذ قاد نابليون بونابرت حملة عسكرية ضمت 
٠‏ سفيئة وه" ألف مقاتل. وسيطر على الإسكسدرية (تموز/ يوليو 1784م 
بسهولة. ثم سار نحو القاهرة. وفي البيانات التي أصدرها بونابرت؛ أعلن للأهالي 
وللدولة العشمانية أنه لم يأت إلا لتخليص مصر من المماليك. واقتدع المماليك بأن 
الحملة الفرنسية تستهدف وجودهم, لهذا قاموا بتوحيد صفوفهم؛ وانضووا تحث 
لواء إبراهيم بك ومراد بك لمقاومة المحتلين؛ إلا إنهم لم يتمكنوا من الصمود أمام 
القوات الفرا انوا في معركتين متتاليتين (الإسكندزية والأهرام). لهذا لم يبق 
أمام القوات الفرئسية ما يحول دون تقدمهنا نحو القاهرة وافتحامها. وبالفعل سقطت 
القاهرة بأيديها في 77 تموز/ يوليو. وعلى الرغم من أن الفرتسبن ادعوا بأنهم جاءوا 
محررين وأصدقاء للإسلام. إلا أن الأهالي لم يولوهم أية ثقة. بل قاوموا المحتلين بكل 
أوتوا من قوة: غير أن نابليون قمع مقاومتهم بشدة. 
امع الددية اسح شرب جل جزفد5 ]1010 بسكن جر إرسل البوات 
إلى مصر إلا بعد سنة. في هذه الأثناء أقامت فرنسا إدارة جديدة في مصرء مستخدمة 
المسبحبين فيهاء الأمر الذي أدى إلى تمرد شعبي في القاهرة؛ إلا أن الفرنسيين قمعوا 
هذا التمرد أيضاً. وللحيلولة دون وصول القوات التركية إلى مصر. قام بونابرت 
بحملة على بلاد الشام (شباط/ فبراير 19/49): إلا أنه أخفق في اقتحام قلعة عكاء. 
واضطر إلى العودة إلى مصر بعد المقاومة العنيفة التي أبداها المدافعون عنها بقيادة أحد 
باشا الجزار. وبعد شهر وصلت القوات العثمانية إلى جانب السفن الإنكليزية 
بإنزال في ميناء أبى قير ١4(‏ تموز/ يوليو 1744). إلا أنها تعرضت إلى هزيمة على 
أيدي الفرنسيين» وبعد شهرين فقد العثمانيون آخر معقل لهم في مصر. بعد أن وقع 
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بيد بونابرت. وفي 771 آب/ أغسطس ترك بونابرت مصرء إلا أن قوات الاحتلال 
الفرنسي ظلت فيها سنتين أخريين. وفي آب/ أغسطس 18١0١‏ م. استولت القوات 
الإنكليزية والعثمانية على آخر مراكزهم» فاضطروا إلى الانسحاب من مصر”"”. 


٠‏ - عهد الوالي محمد علي باشا 

بعد انسحاب الفرنسيين من مصرء قررت الدولة العشمانية إقامة إدارة قوية فيها. 
فعهدت بالولاية إلى خسرو باشا. وبدأ الوالي الجديد بإقامة جيش منظم. بغي 
الطريق أمام المماليك لإعادة نفوذهم مرة أخرى. إذ أنه كان يدرك جيداً أن المماليك 
سيعيدون تنظيم أنفسهم. ويبدو أن المماليك أعدوا العدة بالفعل لذلك؛ فاصطدموا 
بقوات الدولة. ووقعت مصادمات عدة بينهم وبين القوات العثمانية. وكانوا : 
بالإنكليز؛ الذين قاموا بحمايتهم. وكان 
بك. عثمان بك البرديسي. وعل الرغم من انسحاب الإنكليز من مصر في هذه 
الفترة (2”*0)187, إلا أن المماليك وجدوا حليفاً قوياً لهم . هو محمد عل (باشما). 














وينتسب محمد عل إلى أسرة تركية » هاجرت من عربكير في الأناضول إلى قوالا 
دلمحمكا حيث ولد قيها سنة 1/97امة ولم يبلق أي تمصيل دراسي. وذهب إلى مصر 
ضمن الجيش العشماني الذي أرسل إليها لطرد الفرنسيون منها. ولذكائه الخارق وسعيه 
الدؤوب؛ عبن قائذاً على إحدى الوخدات العسكرية. وبعد عودة الجيش العثماني من 
قوة عسكرية بقيادة طاهر باشا لتأمين الأمن والنظام. وكان محمد 
علي يحتل موقعه في هذه القوة بوظيفة (سرْ جشمة - النظر في الأمور المادية للجنود 
المساعدين). وقتل طاهر باشا خلال تمرد دعمه محمد علي. واضطر الوالي خسرو باشا 
عل أثره إلى الفرار من مصر. ويبدو أن محمد علي تمكن من فرض نفسه في هذا 
الوقت. شخصية تتمتع بمركز وقوة في الولاية. 
اعتبر الباب العالي التمرد الذي حصل في مصر أمرأ واقعأًء فعين علي باشا 
الجزائري (الطرابلسي) فيهاء إلا أن الأمراء المماليك تصدوا له وقتلوه. فعهد بمصر 
إلى خورشيد باشا. وحاول الوالي الجديد إبعاد محمد علي من مصر. فعهد إليه بولاية 
جدة. إلا أن محاولته باءث بالفشل: فأعفته الدولة العشمانية من وظيت 40" 
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ويبدو أن محمد علي استفاد من الوضع الذي آل إليه الوضع في مصر على أيدي 
الفرنسيين الذين فضوا على العناصر الكفوءة فيها. فقام بتحريض المماليك على 
العشمانيين» والألبان (الذي جلبوا إلى مصر ضمن الجيش العثماني) على المماليك 
واستغل الفوضى المستشرية في البلاد. وكسب ود الأهالي. وتمكن بدهائه من تصفية 
الولاة العثمانيين» وتلقى دعم الأهالي. واضطر الباب العالي في نهاية المطاف إلى ت 
والياً على مصر. واشترط عليه دفع ضريبة معينة لخزيئة الدولة؛ والتنكيل بالوهابيين» 
وتخليص الحجاز من سيطرتهم (19 حزيران/ يونيو 1805). ويبدو أن الحكومة 
العثمانية رأت في محمد علي شخصية قادرة على إقامة إدارة قوية في مصرء تحجم قوة 
المماليك. إلا أن الباب العالي أدرك بعد فوات الأوان أن محمد علي يعد أخطر من 
الأمراء المماليك أنفسهم على الدولة”**, ا 

















والحقيقة أن محمد علي باشا أقام بالفعل إدارة قوية؛ لكن هذه الإدارة أصبحت 
وبالاً على الدولة العشمانية: ويبدو أنه أعجب بعنظيم الجيش الفرنسي في مصرء 
فحاول أن يحذو حذوهم. فاستقدم المدرسين والمختصين من أوروباء وفتح مدار 
عسكرية وطبية وأقام جيشاً قوياً. وشجع العرجمة. ومهد السبيل لنشر الثقاا 
الأوروبية في مصرء,ولمبييس في الوقتنفسه تنفيذ أوامر:الباب العالي. وقبل أن يقوم 
بحملته على الخجاز لإخراج الوهابيين منهاء نكل بالأمراء المماليك. فخلص مصر 
منهم ١(‏ آذار/ مارس ١181م).‏ اسشعاد مكة. والمديئة:.وجدة. والطائف. من 
كما سنطر على السودان. وأرسل إبنه إبراهيم باشا لتقديم الدعم إلى الدولة 
العشمانية لفمع التمرد اليوناني في المورة. 





















وتقديراً للخدمات الني أسداها إبنه إبراهيم باشا للدولة العثمائية: طالب محمد 
الشام إليه إليه (إلى إبنه). إلا أن الدولة العشمانية كا 5-5 
طبرحاتة العرسمية: اكتفث بنوجيه ولاية كريت لإبراغيم باشا. لفلا الكل يد عل 
موقفاً معادياً من الدولة. فسحب جيشه من المورة. وامتنع عن تقديم المساعدات 
العسكرية للدولة في خربها مع روسيا. 
1 اولةء فقرر تدفيذ ما يدور في خالده منذ أن تولى 
بادئ ذي بدء. سيطر على قلعة عكا التي كانت بمثابة مفتاح سوريا 
(181). وتغلب على الجيش العثماني. ثم سار إلى دمشق. وحلب: وأدنة» وسيطر 
عليها على التوالي. إلا أن أكبر انتصار حققه في هذه المرحلة هو تغلبه على الجيش 








إثر هذاء قررت الدولة إبعاده عن مصر. 





(0ة) جلطممعل) بعاد 30 بنهل) تسافعرمالاسيا «ماءل 11 ها سمه ثلا تمسطعاة» بوستمسالة تمصع 
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العثماني الثاني بقيادة الصدر الأعظم محمد باشا على مقربة من قونية» وأسره القائد 
العشماني. وتقدمه حتى كتاهية (1877). وتهديده السلطنة العشمانية برمتها. 





وإثر هذا الوضع الحرج. اضطر السلطان محمود الثاني الاستنجاد بالفيصر 
الروسي نيقولا الذي سارع إلى إرسال أسطوله وجيشه إلى إستانبول. غير أن هذه 
الخنطوة كان من شأنها تعريض التفرا إلى الخطرء فتدخل 
الفرنسيون والإنكليز في المسألة. وأجبروا محمد علي على الانسحاب وتوقيع معاهدة 
مع الحكومة العشمانية امعاهدة كتاهية 01817. والتي بموجبها وجهث الحكومة إلى 
الباشا المنمرد ولابتي سوريا وأدنة. وتم حل المسألة. ولكن برزت فيما بعد مشكلة 
أدت إلى تأزم الوضع بين الدولة العثمانية ومحمد علي. إذ حاول محمد علي إبقاء إدارة 
مصر في ذريته. فوقع الخلاف من جديد بينه وبين الحكومة؛ أسفر عن نشوب معركة 
بينهماء انيزم فيها الجيش العشماني مرة أخرى (1874). 





وفي هذه الفترة توفي السلطان محمود الثاني وتولى عبد المجيد السلطنة؛ وعين 
خسرو باشا والي مصر السابق صدراً أعظم. ويبدو أن هذا التعيين أغاظ قائد الأسطول 
أحمد باشا المعروف بالفراري. الذي كان يرى نفسه أحتى من خسرو باشا بثولي 
العظمى ٠‏ فساق الأسطول العثماني إلى الإسكندريية وسلمه إلى محمد علي 
باشا. الأمر الذي عر قتوقف محمد عي: واضطرت الدولة إلى قبول مطلب محمد علي 
في مسألة الوراثة'؟*. إلا أن محمد علل,رفظإعادة الأسطول الغشماني. على على الرغم 
من مطالبة الدول الأجنبية بذلك. وأخذ الصراع بين محمد علي والدولة العشمانية بعداً 
دولياً؛ وخرج من كونه مشكلة داخلية. 











وفي امؤتمر لشدن 15 تموز/ يوليو 0184٠‏ اتخذت كل من إنكلتراء وروسياء 
والنمساء وبروسياء فراراً بمنح محمد علي ولاية مصر وجزءاً من بلاد الشام يمشد 
حتى عكاء مدى الحياة. وكذلك» إعاذةنله السياة وأدنة. وكريت. للدولة 
العثمانية. وأبلغ محمد علي بذلك. إلا أنه رفض القرار. وإثر هذاء قامت الأساطيل 
لإنكليزية والنمساوية بمخاصرة سواحل سورياء وسيطرت على صورء وصيداء 
وعكاء التي كانت آخر مقر لمحمد على في بلاد الشام (تشرين الثاني/ نوفمير .)184٠‏ 
كما تغلب الجيش العثماني عل المصريين بالفرب من بيروت: واستقبل أهإلي الشام 
العشمانيين بفرح غامر. وبدأوا بكل قواهم محاربة الجيش المصري. وتحولت بلاد الشام 
كلها إلى ثورة عارمة ضدذ محمد علي. واضطر الجيش المصري إلى الانقسام إلى فرق 
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إلقي القسم الأكبر منهم مصرعه نتيجة الجوع: والعطشء وملاحقة السوريين 
جع منهم إلى مصر إلا القليل. وإثر هذاء اضطر محمد إلى قبول شروط 
إلا أن الدولة العثشمانية» نعيجة للانتصار الذي تحقق. رفضت أحكام 
وسعت إلى عزل محمد علي عن ولاية مصر. إلا أن الدول الكبرى عدلت 
عن هذا القرارء لأن ذلك سيجر فرنسا التي كانت تدافع عن محمد علي إلى إعلان 
الحرب. وإثر هذاء اضطر محمد علي إلى إعادة الأسطول العثماني. وفي نباية المباحثات 
التي جرت بتدخل الدول الكبرى. وافقت الدولة العثمانية على مسألة الحكم الوراثي 
في مصر. وأعادت الممتلكات التي فقدتها إثر امعاهدة كناهية': قت ا 
اللقدسة. وأصبحت مضر جزءأ منها . إلا أن مصر تحولت في الواقع إلى إيالة شبه 
مستقلة تديرها أسرة محمد علي. 








وبعد هذه الأحداث؛. ساد علاقة جمد علي بالدولة العدمائية جو ودي. وزار 
الباشا إستانبول (1847): وكان يطمح في هذه المرة نيل الصدارة العظمى. وبعد 
عودته إلى مصر أصيب بداء ا' وجهت ولابة مصر بشكل رسمي إلى إبنه 
إبراهيم باشا (أوائل شوال 74١١ه,‏ أواخر آب/ أغسطس 1448). وبعد الموت 
المفاجئ لإبراهيم باشا (تشرين الثاني/ نوفمبر 1848) عين محله ابن أخيه حفيد محمد 
علي عباس الأول بن طوسون. وتوفي محمد علي في (17 رمضان 78١1ه؛ ١‏ آب/ 
أغسطس 0001061146 








يستدل من كل ما ذكرئاه؛ أن الأعمآل الني قام بها محمد علي باشا كانت تستهدف 
كلها تحقيق مطاحه الشخصية. وفد ترك هذا آثاراً مهمة على تاريخ مصر. إذ قضى بيديه 
010 قلحت حصن قز يعوا سين 
ت التأثير التركي. أكثر من أي وقت مضى. وكان 

كم محمد على السجام النمط الإذاري الذي اتبعه بالتقاليد الإدارية العثمانية' 


4 - التنظيم الإداري لإيالة مصر 
بعد أن أتم السلطان سليم الأول بسط سيطرته على مصر. حؤّلها إلى إيالة أطلق 


عليها اسم #إيالة مصره. وجعل من مدينة القاهرة مركزاً لها. وقبل أن يغادرهاء قام 
ببعض الإجراءات فيهاء إذ أمر بجلب الدفاتر الديوانية للاطلاع عليها. وهذه || 
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تتعلق بالأمور المالية للبلاد؛ التي كان يتم الاعتماد عليها في العهد المملوكي. ويبدو 
أن الإداريين المماليك قد أخفوا هذه الدفاترء لهذا طلب السلطان من خاير باي 
إعلامه بما يم تحصيله من موارد لخزينة مصر. فكلف خاير بك القاضي أبا بكر 
الجعاني أن يعد دفتراً مختصراً عن موازئة مصر في أقرب وقتء بغية تقديمه للسلطان. 
وبالفعل أعد الجعاني الدفتر المطلوب”**“. وأصدر السلطان أوامره إلى الدفتردار للعمل 
بموجب هذا الدفتر”'"'كما أمره بتعيين المباشرين المماليك. بغية تحديد أراضي 
النواحي المختلفة لمصرء ومن ضمنها أراضي الإقطاع والوقف. وضبط المحاصيل 
وتسجيل الأراضي التي لا أصحاب لهاء أو التي مات أصحابياء باسم الدولة» 
وإصلاح الجسور التي #هدمت في تلك الأرجاء”". 


وكما ذكرناء فإن السلطان سليم؛ على الرغم من إدخاله مصر تحت الحكم 
العشماني» إلا أنه لم يشمكن من القضاء على النفوذ المملوكي المستفحل فيهاء فأصبحت 
هناك ضرورة لاتخاذ تدابير حازمة للحد من نفوذ هؤلاء المماليك الذين كانوا يمتلكون 
أعداداً هائلة من الأملاك والمقاطعات في مصرء ولكر بشكل تدريجي. لهذا تم الاستيلاء 
بشكل أو بآخر على بعض الأراضي فيها باسم المبري. أي باسم الدولة؛ وبدئ بمنحها 
لمن يستحقونهاء وذلك يطريقة الالتزام. ويغية المحافظة على الأمن والنظام في مصرء تم 
استحداث فئة خيالة مسلحين (تفنكجي سواري جماعتي) ذي رتب (علوفه لي). بدلاً 
من السباهيين النبماريينَ””"2. وذلك ينبب عدم تطبيق نظام التيمان في مصر. 


إلا أن أهم إجراء اتخذه السلطان سليم في مصر. هو تحويله مصر إلى إيالة وتعيين 
وزيره الأعظم يونس باشا واليأ عليها. وكان يونس باشا من أكثر المقربين إلى السلطان» 
وقد أبدى دوراً متميزأ وشجاعة فائقة في بسط السيطرة العثمانية على مصرء إلا أن 
السلطان أحس بتسرعه بهذا التعيين. فقد ذكر أن السلطان علم بمطامع يونس باشا في 
جمع الأموال. وأنه قام بترهيب زوجات الأمراء المماليك. وأخد الأموال منهن عنو 
كما قام بفرض ضرائب فاحشة على الشيوخ العرب: وأصبح السلطان عل فناعة تامة 
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بآن يونس باشاليس بالرجل المناسب لهذا المنصب.. ولا تمكنه إدارة مصر بسهولة7©. 
فأعفاه عن الولاية. وعين بدلاً منه الأمير المملوكي خاير بك. 

والحقيقة أن السلطان سليم الأول كان يدرك؛ قبل أي شخص آخرء أن إدارة 
مصر ليست بعملية سهلة؛ وأنها ستشغل الدولة كثيراً إن تركها تحت تصرف وال غير 
كفء. وذلك بسبب الحضور الفعلٍ والمتواصل للمماليك» ونفوذهم الواسع في كل 
مجالات الحياة. وفي كل حدب وصوب من البلاد. لهذا أحس بخطأه عندما عهد 
ولابة مصر إلى وزيره الأعظم يونس باشا. عي ألا يعني هذا الكلام أن يونس باشاء 
القيامه ببعض الأعمال السلبية» فقد أهليته لإدارة مصرء بل أن سليم لم يفكر بعد 
إعفائه يونس باشا في تقليد إدارة مصر لأي أمير عثماني. فقد أقر كما يقول المؤرخ 
العثماني خوجه سعد الدين (أن إدارة مصر مثل السيطرة عليها علها:. في من أشيب 
الأمور. وليس من السهولة الحكم بين العرب «الأهالي والجركس 'أي المماليك»090, 


وأمر السلطان سليم بالاستمرار في العمل بالقوانين والنظم المملوكية بصورة 
مؤقتة في مصرء ريئما توثر الطروف الاسبة لنطلبين القوائين والنظم الميمائية” 
لهذا استعان في إدار' 'قاليم المصرية بالأمراء المماليك من أعلنوا ولاءهم 
وخضوعهم للدولةاالتعتشمانية. وكاناريَهإإقامة نوع مخ التوازن باستخدام هؤلاء 
المماليك البن اللئين يثم نعيينهم في هذه البلاد البعيدة عن 
مركز الدولة”*"“.,والحيلولة امهم بأي,درد ضد الناؤلة. وأقر السلطان أنه لا 
يتمكن أحد من ردع هؤلاء المماليك إلا واحد منهم. فوقع اختباره على خاير بك 
1١(‏ شعبان 977ه. 14 آب/ أغسطس 16117م). 



















وكان خاير بك كما ذكرنا ياتا العامة في علي لخر فيه 
خدمة العشمانيين بعد معركة مرج ذابق؛ وذ 
الرجل المناسب لإدا نا :ال د يكزي تطلء اًليل بحم أ عير 
وعللى صلة و( رخ العرب؛ وكان ذا قابلية لكسب وذ الأهالي والمماليك» 
وبالتالي كان قادراً على أداء الخدمات المطلوبة”””". وأمره السلطان أن يقوم بتجهيز 
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المحمل الشريف» وتغطية احتياجات قافلة الحجء من الناحية المالية0©, 


غير أن السلطان سليم؛ على الرغم من ثقته بخاير بك. اتخذ بعض العدا 
الاحترازية منهء منها أنه أرسل عائلته إلى إستانبول. كما وضع في قلعة القاهر: 
متكوئة من أربعة إلى خسة آلاف مقاتل. وعهد بقيادتها إلى أحد القادة الانكشاريين. وهو 
خير الدين آغاء وأمره ملازمة القلعة وعدم مغادرتها تحت أي ظرف من الظروف!*2. 


م يكن خاير بك هو الأمير المملوكي الوحيد الذي عهد إليه بمهمة إدارية في 
مصرء بل إن الأمراء الذين أعلنوا ولاءهم للسلطان العثماني نالوا كذلك نصيبهم من 
هذه الإدارة: فالسلطان سليم لم يفكر في القضاء عل المماليك ونظامهم في مصرء بل 
آثر إبقاءهم في إدارة البلاد باعتبارهم نواباً محليين في الإدارة العشمانية الجديدة» ذلك 
الأن أمراء المماليك ‏ كخاير بك كانوا عارفين بنظام البلاد وقوانينها من جهة. وعادات 
الأهالي من جهة أخرى. ويبدو أن السلطان كان يعتقد أن هذا الإجراء. أي الاستعائة 
بالمماليك في إدارة مصر. سبكون موقناً ريئما يدم استقرار الحكم العشماني فيهاء لهذا 
نجده يقوم بتعيون بعض الأمراء العشمانيين إلى جانب الأمراء المماليك في ولايات مصرء. 
وذلك بغية اطلاعهم على أمور الإدارة المحلية والتعود عليهاء إلا أن خط لم تنجح. 
ربما لعدم تحفيق الوفاق بين العنصرين»: أن الإحساس الأمزاء المماليك بأغهم ليسوا أهللا. 
اللثقة. لهذا أقر السلطان الأمراء الممالبك قوة محلية أساسية في الؤلايات المصريا 

من جهة أخرزى. أقر السلطان سليم النفتؤذ المح لمعظّم مشايخ العرب في كافة 
الولايات (الأقاليم) المصرية. وذلك بعد إعلانهم الولاء للحكم العثماني؛ فقام 
بمنحهم صفة رسمية بأن عينهم حكاماً محليين على المناطق التي يتمتعون فيها بنفوذ 
على عشائرهم. وذلك لاستخدامهم بوصفهم قوة موازية للأمراء المماليك في إدارة 
النواجي والولايات”'"'. ويبدو أن المماليك اضطروا بشكل عام إلى الخضوع إلى 
الإدارة العثمانية: ولكن تحث مظلة أحد زعمائهم. وهو خاير بك؛ الذي كان عهده 
مرحلة إنتقالية بين الإدارئين أو العهدين المملوكي والعثماني. 





























(34) سمد الدين أفتدي, امصدر نفسهء اج 4: صن 150 
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التازيخ مضرء٠‏ (إنسخة مكتبة 
ائغ الدهور. ج 2 ص 118 











4 150 ابن زتيل. غزوات السلطان سليم خان مع قاتصو الغوري سلطان مصر وأعمالها. ص 1١8‏ 
وعبد الصمد الديار بكري؛ «نوادر التاريخ ٠٠‏ (نسخة مكتبة علي أميري» إستانبول» رقم 945). الورقتان 181 
ملا 1 


لهذا 


شهد هذا المهد استقراراً نسبياً في النواحي المختلفة لمصر. غير أن هذا 
دع ع يد لصيس ساسع 0 
٠‏ وإلغاء العادات والتشكيلات المملوكية: ومن ثم 
الا أن إجراءاته لم يكتب لها النجاحء بعد أن واجهت 

كب أ من قبل المماليك الذين لجأوا إلى العصيان. ولهذا لم يلق الوالي أحمد باشا 
عندما أعلن تمرده فيما بعد على الدولة؛ أي صعوبة في كسب هؤلاء الأمراء. 

وبعد القضاء على حركة أحمد باشا التمردية: أخذت الدولة العدمانية تفكر 
بشكل جدي في إيجاد آلية لوضع الأمور في نصابها في مصرء وعدم فسح المجال 
لأي حركة من شأنبا فصل هذا الجزء الحيوي من الدولة العثمائية. وكانت الدولة - 
كما هو معروف ‏ تعتبر نفسها حامية الإسلام والمسلمين. لهذا فإن إبقاء الحرمين 
الشريفين في ظل الحكم العثماني. وتوفير الأمن والنظام في هذه البقعة المقدسة من 
العالم الإسلامي. كان من أولويات الاهتمام العثماني. وكان العثمانيون يعتبرون 
مصر مفتاح هذا الحكم؛ وليس أدل على ذلك من قول خواجة زاده مسعود أفندي: 
وهو يخاطب السلطان: "إن انضواء الحرمين الشريفين تحث حكمكم لا يتحقق إلا 
بالسيطرة على مضر”'". فلا غرو إذأ أن يرسل السلطان سليمان القانوني صهره 
ووزيره الأعظم إبراهيم باشا للوقوف على الأوضاع في مصر. وفؤضه بصلاحيات 
مطلقة لاتخاذ ما برآةاتقناسباً. ووضعاأسس إداربة تصلج للتطبيق في إيالة مصر 
بشكل دائم. فأعد إبراهيم باشا قانوئنافةهنصر. التي أصبحت دستوراً ودليل عمل 
اللدولة في مصر. وعلى الرغم من أنه ضدّن فانوننامته مواداً من قانون فايتباي 
المملوكي؛ إلا أنه أمر بصباغة هذه المواد من جديد. وتطعيمها بالأحكام السلطانية 
العشمانية”""", 

وما يجدر ذكره؛ أن مصر لم تكن تنشكل حلقة اتصال مع الحرمين الشريفين 
فقط. بل مع كل الممتلكاث العثمائية الواقعة في حوض البحر الأحمر. فلا يمكننا 
نفكر بولاية عشمانية في اليمن أو في الحبشة؛ دون مصر. فكل الحملات العسكرية 
التي أرسلتها الدولة إلى هذه المناطق كانت نتم عبر مصر أو تجهز لها في مصر 
بالذات. لهذا فإن استتباب الأمن والنظام فيها كان من الأمور التي تحظى باهتمام 
كبير لدى كبار المسؤولين العثمانيين. 

والمعروف أن ولاية مصر تندرج ضمن الإيالات العثمائية التي طبق فيها نظام 
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يفيف 


الساليانة» إلا أن هذا النظام لم يطبق في مصرء إلا بعد عودة إبراهيم باشا من مهمته 
في مصر. فقد ذكر المؤرخ صولاق زاده أن إبراهيم باشا أبلغ السلطان أنه من الأولى 
إرسال ما يتبقى من الأموال الزائدة إلى إستانبول من بقائها في مصر. لأنه في حال 
بقائها في مصر يتم صرفها في أماكن غير ضرورية. فأصدر السلطان سليمان القانوني 
أمره إلى حمراوي الذي عينه دفترداراً في مصرء أن يقوم بإرسال ما يتبقى من الأموال 
إلى المركزء بعد إخراج رواتب الجند وما يخصص لنفقات الإيالة؛ على أن لا يتم 
التجاوز على الرعايا أو إحداث أية بدعة. أي عدم فرض ضرائب غير شرعية عليهم» 
أو إرهاقهم بضرائب إضافية. وبالفعل أرسل حراوي بعد تسلمه مهمته في مصر أول 
إرسالية إلى إستانبول. وكانت عبارة عن 8 يوكات. أي ثمانماثة ألف آقجة. ويبدو أن 
هذا المقدار أصبح عرفاً حددت به إرسالية مصر كل سنة؛ فلم يقبل السلطان بزيااته. 
حتى نجد أنه أمر بفتح تحقيق عندما رفع الوالي خسرو باشا هذا المقدار إلى ١١‏ يوك 
(أي 1١‏ *مائة ألف - مليون ومائتي ألف آفجة): إذ كان السلطان يخشى إرهاق 
كاهل الرعايا بهذه الزيادة» وذلك باللجوء إلى التعسف والظلم. وعلى الرغم من أن 
الوالي ذكر أنه تقد بالأوامر وتجدب الإسراف والإتلاف. إلا أن السلطان رفض إلحاق 
هذه الز, إيئةء بل أمر بصرفها على القنوات المائية في إستانبول”””". 














فامث الدولة العدمائية بتفسيم مصر من الناحية الإدارية إلى أقاليم عدة. ذات 
أشكال مختلفة. على النحو الأتي: 






وكان يدير هذه السئاجق أمراء سئاجق. كما 
أن بعض السناجق التي تشكل مراكز 
بحرية كانت ترتبظ بقيادة البحرية العشمانية: لهذا يتم التعيين فيها بئاة على توصية 
القبودان باشاء أي قائد البحرية العثمانيا بجو كلرلي امعتر. 


- أما البعض الآخر من أقاليم مصرء فقد حملت اسم كشوفية؛ وكان يديرها 
الكشاف ومشايخ العربان. وعلى الرغم من أن هذه الوحدات الإدارية هي بمثابة 
سناجق الأوجاقلق أو مير عشيرت,. إلا أننا كانت دون مستوى اللواء. كما إن 
إدارييها لم يسموا أمراء سناجق. ول يكن مركز الدولة يق ن الكشاف أو مشايخ 
العرب. بل كان هذا الأمر متروكاً للبكلربكي في بداية الأمرء أي في المرحلة التي 








م بتعيور 
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انفرد فيها البكلربكي بإدارة مصر. ولكل ذلك» لم ترد أسماء هذه الكشوفيات في 
ذفائر التعيينات. 


ويعود تعيين الكشاف ومشايخ العربان في الأقاليم المصرية إلى عهد السلطان 
سليم الأول؛ إذ نعرف أنه عيِنٌ أمراء من المماليك الذين أعلدوا ولاءهم للدولة 
العثمانية كشافاً؛ فقام بتعيين الأمير المملوكي جائم السيفي على كاشفية ببنسة 
والفيوم. وأبو حمزة على الغربية والمحلة. وكان تعيين الكشاف وعزلهم يتم من قبل 
أمير الحجء الذي يطلق عليه من قبل العرب والبدو اسم #سلطان البر:, 

أما المهام التي كان الكشاف يضطلعون بهاء فكانت مهاماً إدارية» ومالية» 
وعسكرية. ويأتي على رأسها الاهتمام بالأراضي الزراعية؛ وتحسين محصولاتهاء. 
وتعمير القرى وحمايتها من الخراب. وتأمين الأمن والاستقرار للرعايا في المنطقة 
الواقعة تحت نفوذهم وحمايتهم. والحيلولة دون إلحاق الأذى بالأهالي وحايتهم من 
النهب والسلب» ومنمهم من ترك أراضيهم. كما كان من المهام الأساسية للكشاف 
تمصبل امال الميري والعمل بشكل لا يخالف الشرع والعرف الجاري في البلاد. 
فضلاً عن هذاء فقد كان الكشاف باعتبارهم ممثلين للإدارة العشمائية في مناطق 
نفوذهم. يكلفون الأوامر المتملقة بمشايخ العربان» الأمر الذي يدل على أنهم 
كانوا أعلى مستوى .من هؤلاء المشايخ:؛كما كانوا يتولون وظائف أمدية ومهاماً 
عسكرية. منها: إقرار الأمن والنظام. وتوطيد:نفوذ الدولة قي مناطقهم؛ لا سيما في 
مناطق.مشايع,العرص:: والخطولة انون جنوك النار انك بين الطواقنر التخلفة :| 05 
الجند. وكذلك المشاركة في الحملات العسكرية”*"". 











أما ما يتعلق بمشايخ العربان. فنعرف أن الدولة العشمائية أحدثث منصب 
مشيخة العرب بعد تنظيم الإدارة في مصرء وذلك اعترافاً منها بمكانة هؤلاء المشايخ 
في مناطق تواجدهم. أما مهامهم. فإنها تشبه إلى حد كبير مهام الكشاف. وورد في 
أحد الأحكام السلطانية أن الأمير علي. وهو من أبناء عمر. قصد الديوان الهمايوني» 
طالباً توجيهه إلى وظيفة مشيخة العرب لكونه من مشايخ العربان في ولاية الصعيد». 
وتعهد في مقابل ذلك أن يدفع ما يقوم بدفعه الأمير يونس شيخ العرب الحالي من 
بدل الالتزام: وهو 78 ألف إردب من الغلال النظيف؛. فضلاً عن ٠5‏ كيس ذهب 
من منجم الزمرد و١٠‏ كيس ذهب نقدأء فيكون مجموع ما يدفعه من مبالغ؛ عدا 


(04) أن «متسقسهظ! ممهلا علللطهة تاسلل عد تعاموممسسمة تالمسة بسافمتيقة امعط 
4ك بم 4 بام (1992) 4 .امت بل به] بلتتسسمعفة ممسرها 91 
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1 


بدل الزمرد في السنة؛ 8 ألف إردب من الغلال النظيف و05 كيس ذهب نقداً. 
فعهدت إليه بالمشيخة بالشروط المذكورة. في (غرة محم سنة /91ه. 5 حزيران/ 
يونيو 11/0م). واشترط عليه أن يؤدي مهام المشيخة بالشكل الذي يراه بكلربكي 
مصر مناسباً وفق العادة والقانون. وأن يسعى لجمع المال الميري. وأن يعمل علل رفاه 
الأهالي ورفع الظدم والتجاوز عنهم. وأن يسلم ما يرتب على عهدته من المال 
والغلال إلى الخزيئة من دون نقص. وعلى مشايخ العرب في تلك الولاية وسائر الناس 
فيها إقراره شيخ العرب عليهم. وألا يعارضوهء وأن يولوه الاحترام والاعتبار””©,. 

وبرزت أسر مصرية كثيرة تولى زعماؤها مشيخة العرب. تركوا بصمات 
واضحة على الإدارة العشمائية في مصر. منهم أبناء عمر في ولاية الصعيد» 
وآل البغدادي في المنوفية والغربية. وكان آل البغدادي في مناطقهم. وقد ورد 
في دفتر المهمة؛ أن عطبة بن عبد الله (وهؤ من آل البغداذي) عزل عن مشيخة 
العرب. في (شوال ه/الذه. نيسان/ أبريل 1518م) لإلحافه الظلم بالأهالي؛ وقتله 
خمسة وعشرين شخصاً من أقاربه؛ وامتناعه عن دفع ما ترتب عليه من الالتزامات 
المالية. وعهد بالمشسيخة إلى علام ٠‏ وهو من آل البغدادي أيضا!"". 














من خلال تعبعننا لتاريخ مصر.. ثلاخظ أن النظام الإداري والقانوني الذي طبق 
في مصرء إثر الإجراءات التي اتخذها الصدر الأعظم إبراهيم ناشا في سنة (971هء 
وكام أريد له أن يتكامل شيئاً فشيئاً. وذلك بالأوامر والفرمانات التي صدرت 
تباعاً على مدى القرن الساذس عشر. 


وكان معظم البكلربكيين الذين تولوا إيالة مصر في أواخر الفرن السادس عشر 
وبداية الفرن السابع عشر ضعفاء وغير أكفاء. حصلوا على وظائفهم بعد دفع مبالغ 
عالية إلى رجالات الدولة في المركز. وكانت مدة ولايتهم قصيرة. لهذا كان همهم قبل 
كل شيء عند وصولهم إلى مصر. كيفية تحصيل الأموال التي دفعوها وأموال 
الالتزام التي العزموا بها تجاه الولاية. وم تكن لهم سياسة معيئة تجاه العناصر المحلية 
لا سيما الأمراء المماليك وأوجاقات العسكرء الذين كان نفوذهم يزداد شيئاً ا 
لهذا لم يتمكن البكلربكيون من بسط نفوذهم بشكل كامل على الأمور الإذاري 
والمالية: والعسكرية للإيالة: بمعنى آخر ضعف نفوذهم تجاه الإداريين العثمانيين» 
والإداريين المماليك؛ ومشايخ العربان. حتى غدت الفرمانات السلطا: 
البكلربكي لا تطبق في كل أرجاء الإيالة. كما لا تراعى القوا: 2 






















((0) انظر الحكم السلطاني: فريدون بك منشآت السلاطين. ج 1. صن 011 
00) انظر.. لققه م437 وم ,3 مه براح ملاعل عستطلة بلقده) تضرية المسسده اللسمطيسه 


لايق 


من الإيالة» بل كان يتم التصرف بها وفق الأهواء الشخصية للمتنفذين في الإيالة. 


وازداد نفوذ الأمراء المماليك شيئاً فشيئاً على حساب السلطة المركزية؛ إذ استغل 
الأمراء المماليك الثغرات الموجودة في القانوننامة الصالحهمء بخاصة بعد أن تم توجيه 
المقاطعات إليهم بطريقة الالتزام مرة أخرى. وبعد أن احتلوا مراكز مهمة في إدارة 
الولاية. ككشافء. وحكام. وأمراء سناجق. أو في المؤسسات الالية. كمباشرين» 
وأمناء. وعمال؛ قاموا بتحصيل امال المبري بأنفسهم. وفضلاً عن هذاء قام الأمراء 
المماليك بإدخال أبنائهم وأتباعهم بطرق مختلفة في الوحدات العسكرية المختلفة 
للولاية. وازداد عددهم تدريجياً. حتى أصبحوا يتولون الوظائف العسكرية: 
والأمنية. والإدارية: والمالية. ؤلم يمر وقت طويل حتى أصبح أمر استتباب الأمن 
والنظام وقمع تمردات العربان لا يتحقق بدونهم. كل ذلك أدى إلى بروزهم قوة 
منافسة للبكلربكي. واعتباراً من أواسط القرن السابع عشرء أصبحوا القوة المؤثرة في 
مقدرات الإيالة. 








وعلى الرغم من الانقسام والتناحر الذي حدث بين المماليك. وما رافق ذلك من 
صراع في ما بينهم على السلطة؛ فإن الدولة العدماا لم تستغله لصا حها. والمعروف أن 
هذا الصراع نشأ إثر محاولة كل فرقة الاستحواذ على الوظائف المهمة في مصرء. 
كمشيخة البلد. وإنتازؤة الحج. ودفتردزاية مصر. وحاكمية الضعيد. فمشيخة البلد 
كانت بمثابة الرئاسئة العرفية للأمراء المماليك8أأما إمارة الحج فقد كان متولوها يحظون 
بنفوذ كبير بين العلماء. والأعيان. والأهالي. وكانت دفتردارية مصر تبيمن على خزب 
الميري والمحاسبة في مصر. أما حاكمية الصعيد؛ فكانت تتحكم بأقوى العشائر في 
مصر العلياء فضلاً عن أن الصعيد كانت مركا رئيسياً لحبوب. 


وكان البكلربكي مضطراً لمجاراة الأمراء المماليك والانحياز إلى إحدى فرقهم. 
وكانت هذه الفرق تجبره على تنفيذ رغباتهم. وإلا فإنهم يقصونه عن الإيالة. ويعينون 
بدلا منه فائممقاماً (وكيلاً) من عندهم؛ ويصبحون بذلك حكاماً على مصر دون 
منافس. وم يتوقف المماليك عند هذا الحد. بل تمادوا في تجاوزاتهم. بخاصة بعد أن 
سعوا إلى نيل السلطة المطلقة في إيالة مصرء في القرن الثامن عشر؛ فجعلوا الأنظمة 
الإدارية: والمالية» والقضائية. للدولة رأساً لي وسعوا إلى التعامل بشكل 
جائر مم مركراالدولة بمتتديع قو ميتبي بعل سقنرات الإيالة» دون أن تنفذ أوامر 
الدولة260, 
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ليق 


م تكن ظروف الدولة تسمح لها بالتفرغ لأمر مصرء فتضطر إلى التعامل مع 
المتغلبة وتمنحهم صفة عرفية: الأمر الذي أدى إلى تعرض الإدارة العثمانية في مصر 
إلى غاطر كبيرة. غير أن الحكومة العشمانية كا بك أن ما يجري في مصر لا يشكل 
#بديداً لهاء وهي ستتمكن إن عاجلاً أو آجلاً من إعادة الأمور إلى نصابها. أي أنها 
كانت تعد المسألة مسألة وقت. وستتفرغ لها في الوقت المناسب. فتأخير حل المسألة 
لن يؤثر تأثيرأً كبيراً على وضع الدولة هناك. لكن بروز الأميرين المملوكين مراد بك 
وإبراهيم بك غير ميزان القوى لغير صالحهاء بل جعلها تغير خططها تجاه المسألة 
المصرية. لا سيما بعد أن تجاوز النشاط السياسي لهذين الأميرين حدود مصرء. وسعيا 
إلى إيجاد تحالف دولي لللخروج على الدولة العشمانية. ولم يكن خافياً على الدولة 
العشمانية ما قام به هذان الأميران المنشقان من إبرام اتفاق سري مع فرنساء كما ذكرنا. 
وفضلاً عن كل ذلك. لجأ هذان الأميران إلى قطع الإمدادات الغذائية عن الحرمين 
ن والحجاج الذين يفدون إليهما للضيق في 
المجال الغذائي» الأمر الذي يلح أضرا بليغة بسمعة الدولة العثمانية في العالم 
الإسلامي. ويؤثر على مصداقبتها تجاه التزاماتها الدينية. لكل ذلك؛ لم يكن بمقدور 
الحكومة العثمانية أن تبقى متفرجة ع. .ما يجري في مصر..فأرسلت فوراً أسطولها إلى 
مصر بقياا فادته. وهو غازي حسن باشا (حزيران/ يونيو 1785م): ونجحت 
في إفشال مخططات الأمبرين. 




















ولكن ما قامت به الدولة العشمانية لم يسفر عن استئصال جذور المماليك. بل 
كان بمشابة احتوائهم لمدة زمنية محددة. لأن الدولة كانت تمر بظروف لا تحسد 
عليها. لهذا اضطرت إلى التخلي عن الحل النهائي للمسألة. وربما تركت ذلك إلى 
فرصة أخرى. لكن قبل أن يحين موعد الفرصة؛ تعرضت مصر إلى الاخثلال 
الفرنسي. لتبدأ هناك مرحلة جديدة اضطرت الدولة العثمانية فيها إلى إعادة النظر 
في حساباتهاء وتقديم التئازلات للقوى العظمى. في سبيل طرد المحتلين من 
أراضيها. وبالفعل نجحت مساعيهاء واضطر الفرنسيون في نباية المطاف إلى الجلاء 
عن مصر. 

وعلى الرغم من أن الدولة العشمائية أحكمت قبضتها على مصر بعد الانسحاب 
الفرنسي, إلا أن هذه (القبضة) لم تكن دائمة لأنها سرعان ما اكتشفت أن أحد 
مقاتليها من صغار الضباط سيفرض نفسه على مقدرات مصره بل يبددها في عقر 
دارهاء وهو محمد علي باشا. ويبدو أن الدولة انخدعت به في بداية الأمرء ثم 
اكتشفت أنه أخطر من المماليك. لكن هذا الاكتشاف جاء بعد فوات الأوان. 








لفق 


ولكن على الرغم من كل ما أحدئه محمد علي: وما قام به من تحديات استهدفت 
الدولة ٠‏ فإنه بقي والياً عثمانياًء وبقيت مصر إيالة/ ولاية عثمانية. إذ تتمتع بوضع 
دولة مستقلة إلى ما لا نهاية. بل لم يكن محمد علي أكثر من وال طاغ كمشرات الولآة 
العشمانيين الذين استغلوا ظروف الدولة العشمانية ليعجاوزوا حدودهم لمدة ز 
محددة. وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء ال الولاة دفعوا حيائهم ثمنا لأعمالهم الطائشة». 
إلا أن بعضهم ‏ كمحمد علي اكتشفوا أن وجودهم. بل وقوفهم على أرجلهم. 
يرتبط بوجو الدولة» وليسوا إلا جزءاً من هذا الفضاء الواسع الذي يحمل اسم 
#الدولة العثمانية». غير أن هذا الاكتشاف جاء متأخراً أو 0 فرض نفسه 
متأخرأء. وذلك بعد أن تعرضت قواته إلى أكبر نكسة في تاريخه. وذلك في بلاد 
الشام. على أيدي الأهالي. والقوات العثمائية: والمتحالفين معها. 











5 التقسيمات والأساليب الإدارية لإيالة مصر 

من المعروف أن المماليك فسموا مصر إلى ثلاثة أقسام كبيرة؛ أطلقوا على كل 
واحد منها اسم نيابة السلطنة؛ هي : 
ة الوجه البحري: كانت ننقسم إلى عشرة أعمال. هي ؛ القليوبيا 
والشرفية؛ والدقهلية. ودمياط؛ والغربية» والمشوفية؛ وأبيار. والبحيرة؛ وفوة. 








ب نبابة الوجه القبلي: كانت تسم تسعة أعمال. هي: | 
والأشمونية؛ والأخخيمية؛ والأطفيحية. والبهنساوية وأسيوطية» وقوصية؛ وأسوان. 


انيابة الإسكندرية", 








ابة جدة لتكون تدبيراً احترازياً 
. ويبدو من خلال تتبعنا لشاريخ الإدا 


أواخر القرن السادس عشره استحدثثك 
تجاه الخعلر البرتغالي قي البحر الأجرة ف 
العثمانية في إيالة مصرء أن الدولة العشمانيا 3 

غييراً كبيراً على النظام الإداري المتبع فيها. لهذا نجد أن الأعمال الني 
كانت تتشكل منها كل نيابة» وتدار من قبل الكشاف أو مشايخ العرب. ظلث 
مسعشرة» إلا أعا أضيحت تسمى 9ولايياتا» وعهد بها بطريقة الالتزام إلى 
الكشاف. ومعظمهم من الأمراء المماليك أو إلى مشايخ العرب. أما تسمية انيابةا» 
فقد ألغيت وحلت محل بعضها تسمية لواء. وأول إجراء إداري تم اتخاذه في عهد 











7 بداية الأمر 





33ل بمم بم ريق هجام بها السمعا) لماعل مطلماتلفة عامط الوسوية بالتسكمسمنا لاملل سول 
(0) ابن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الذهور. ج 4: ص 780 و 46 ول شالق 





لايق 


ولاية خاير بك. هو تنظيم ولاية جديدة تحت اسم «الواحات أو ألواح1: لتشمل 
الواحات الواقعة في الصحراء الغربية لمصرء وتم تركها بيد رؤساء العشائر 
الح وينبغي أن نشير هنا إلى أن مصطلح (ولاية) هناء كقولنا ولاية الشرقية 
ية المنصورء لا يعني بكلربكية؛ بل لم يكن أكثر من سنجق/ لواء تابع إلى إيا 
مصر. وإطلاق كلمة ولاية على بعض الأقاليم جاء إما استمراراً للتسمية نفسها التي 
كانت موجودة في العهد المملوكي. أو لاستشعار مشايخ العرب أنه موضع تقدير 
واعتبار: من قبل الحكومة العثمائية. 

وخلال الإصلاحات الإدارية للوزير الأعظم إبراهيم باشا في مصر (411ه, 
1339م اتخذ من إقليم الصعيد لواء. وجعل من أسيوط مركزاً له. وعهد به 
إلى أبناء عمر. 

وفي أوائل القرن السادس عشر. كانت إيالة مصر تتكون من الولايات الآنية: 

في مصر السفل: الشرقية؛ وقليوب» وبلبيسء والدقهلية. والغربية؛ 
والمتوفية» والبحيرة 

- في مصر العليا: الجيزة. والأطفيجية. والأشمونية» والفيوم. والبهنساوية. 
والواحات. 





وقاطية. 





فضلاً عن ثلاثة ألوية. هي : الإسكدلازية. وجدة؛ وأسبوط. وورد في أحد 
الدفائر التي حررت في عهد سليمان باشا بكلربكي مصر أن الألوية الموجودة في 
مصر كانت على الوجه الآني: 
: - لواء الإسكندرية: عهد به إلى أحد أمراء السناجق بساليائة مقدارها ٠١‏ ألف 


آفجة. 





- لواء أسيوط : عهد به إلى عيسى بك بساليانة مقدارها ١6٠‏ ألف آفجة. 


- لواء جدة: عهد به إلى جاووش على بساليائة مقدارها ١65١‏ ألف آقجة؛ على 
الود د د 
الأمانة . 





وتطابق هذه القائمة ما ورد في «الدفتر ذي الرقم 46147 الذي دون في سنة 


(حه) تسمال لطس ممملة لمي ملسجدامملسسور«ا المسع0 ملامماننها تعرز لاما ألا مسسشرسقا ا مسرت 
360 بجر بتملسسن! :1 لمن ب(1943 ,جام مها تلاجاسساها) املعم الاق عر 


(45) المسده علستعلسية متاك لسسطماذ عد يق76كم0! بحم علاعط جكك) تصق ترصحة تمسلووة 
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(97هء 15777م). غير أن هذا الدفتر لم يورد إلا أسماء الألوية التي تم التعيين فيها 
من قبل الدولة العثمانية: ومقدار الخواص الممنوحة لكل واحد منهم. أما بالنسبة إلى 
ولايات مصرء فلم تدرّن أسماؤهاء ربما بسبب عدم إجراء التعيينات فيها من قبل 
الحكومة المركزية. وكما ذكرناء فإن البكلربكي سليمان باشاء الذي تولى الإيالة بعد 
وامالية التي قام با اللصدر الأعظم إبراهيم,باشاء سعى إلى 
التخلص من الإداريين المماليك المتنفذين في مصرء ولم يبق منهم إلا من تأكد من 
ولائهم للدولة العثمانية: وينطبق هذا الأمر على مشايخ العرب أيضاً. ولعله فاتح 
الديوان الهمايوني بعد أن أنبى إعداد الدفاتر الجديدة في سنة (47ه, /16151م) 
بإقرار من هو مناسب لتولي ولايات مصر. ولم تصدر موافقة الدولة عند إعداد «الدفتر 
لهذا لا نجد فيه إشارة إلى هذه الولابات. أما ألوية مصر الواردة في الدفتر 
فهي على النحو الآتي: 

© لواء مصر: وهو سسجق الباشاء وكان تحت تنصرف امبر ميران؛ أي 
البكلربكي سليمان بك (باشا) وقد تولى الإيالة بعد الإصلاحات الإدارية التي 
أجراها الصدر الأعظم إبراهيم باشا في مصر. وحاصله؛ أي ما خصص له: أربعة 
ملايين (كذا). 

© لواء محافظة مصر (كذا): المقصود به بطبيعة الحال الإسكندرية؛ وكان في 
عهدة إسكندر بك الخراسائي. وحاملله "٠١‏ ألف. 

© لواء أسيوط : كان تحث تصرف عيسى بك كوستددلي. وحاصله 79١‏ ألفا. 

© لواء جدة: لم يرد اسم المنصرف بهء وقد عهد بطريقة الأمالة. 

كما أضيف إلى هذه الأسماء اسم ناظر الأموال. وهو جائم (؟): وحاصله 
00 

في هذه الفترة. كانت موانئ دمياط. والبرلس. ورشيد. مرتبطة بلواء 
الإسكندرية. أما القصير. فكانت تابعة لأسيوط09, 

وشهدت مصر أكبر تغيير في أوضاعها الإدارية في أواسط القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. إذ نجد أن الحكومة العثمانية أحدثت فيها أحد 
عشر لواء؛ ربما كان معظمها في السابق تحت تصرف الأمراء المماليك. واستبدلتهم 


























لعى) تمكمادوكذا بعاملمرتا مماسمدة باسك نمه ,46ةك .مد ملاع لهك تضمية ترصمة تمساوو1 
2930ل بوم ,ممما للع تمسعمن) تلممدوة ملستمسق 
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بأمراء عشماني, ركانت الحكومة تسعى بإجرائها هذا إلى تقليص دور المماليك في 
مصرء وتعزيز الوجود العدماني في مختلف أجزاء مصر. يتزامن هذا الإجراء مع ولاية 
ذاود باشاء الذي يعد من الولاة الحازمين الذين تولوا مصر بعد إصلاحات 02 
باشا. وفي هذا العهدء شهدت مصر نوعاً من الاستقرار في مجالات الحياة المختلفة. 
ويستشف من أسماء الألوية التي تشكلت منها التقسيمات الإذارية لمصر في هذه 
الفترة؛ أن هذه الألوية عهد بها إلى أمراء عشمانيين. لهم باع في إدارة الألوية قبل 
توليهم ألوية مصر التي سميت بأسمائهم. وهي: 

© لواء مصر: والمقصود به لواء القاهرة مركز إيالة مصرء وكات في ١4(‏ ربيع 
الأول .سبة 7ه 31 نيسان/ أبريل 1544م) في عهدة علي باشا مير ميران 
الولاية. وحاصله 5,7٠9,٠59‏ 








© لواء باسم الوند بك أمير حما السابق. وحاصله .470,8٠١‏ في (14 صفر 
سنة 448ه. ١9‏ حزيران/ يونيو ١154م).‏ 

© لواء باسم سكبان مصطفى بك أمير قوجة إيلي السابق. وحاصله 7٠٠١‏ ألف. 
في ١(‏ حزم سئة 444هء ؟ أيار/ مايو 1841م). 

© لواء باسم سليمان بك آغا المتطوعين في مصرء وخاصله 15١‏ ألفا. 

© لواء خضرابك. آغا السكبان السابق,وحاصله 7٠‏ ألفكٍ. في ١4(‏ رمضان 
سنة 444هء ١١‏ كانون الثاني/ يناير 18457م). 

© لواء جديد (؟) مراد بك. أمير صفد السابق؛. حاصله عل وجه النقد 77١‏ 

.١‏ في (4 ذي القعدة سنة 408ه. 55 كانون الثاني/ يناير 1841م 





© لواء سنان بك من متفرقة الدركاه العالي. حاصله ١5١‏ ألفاً. في (4 رمضان 
اسنة 444هء 17 كانون الأول/ ديسمبر 1947م). 

© لواء إسكندر بك أمير نابلس السابق. حاصله 1 ألفاً. في (17 ذي الحجة 
سنة 451هء 8 كانون الثاني/ يناير 1841م). 

© لواء سعيد (الصعيد) في عهدة منصور بك ولد عمر بك حاصله * 
ألف. في (11 صفر سنة 444ه. 7 حزيران/ يونيو ١184م).‏ 

© لواء حسين بك؛ أمير مدللي السابق. حخاصله ٠١١‏ ألف. في (71 جمادى 
ل/ أكتوير 1541م). 
© لواء مكة الشريفة (كذا). في عهدة الشريف أحمد بك ولد الشريف أبي نمي 





الآخرة سنة 444ه. 4 تشرين ١١‏ 





4: 


عهد به إليه بعد وفاة والده ليتصرف به كوالده. فى (أواخر شعبان سنة 445ه. 4 
به إلي ليتصرف ب في (أواخر شعب 
كانون الغاني ٠164م)000,‏ 





ويلاحظ هنا ورود مكة المكرمة لأوا 
انعرف أياً من هذه الألوية يقابل الإسكندرية. أو أسيوط. أو جد 
ما يشير إلى هذه الألوية؛ التي استمرت ضمن إيالة مصرء كما سنذكر. 

ومن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الدولة العشمانية في مصر في هذه الفترة ما 
قامت به في أواخر خر القرن السادس عشرء إذ حولت قليوب إلى كاشفية. كما حولت 
منطقتي بلبيس والدقهلية إلى أمانة (أمينلك). وألحقتها بولاية الشرقية. عايض 
المنصر, نة ومنل الفتح إلى ولاية الشر ٠‏ ولكن في أواسط القرن السادس عشر 
أصبحت المنصورة بمثابة ولاية مستقلة؛ على الرغم من استمرارها مرتبطة داريا 
بالشرقية؛ وكانت تتبعها منطقة فراسكور. غير أن هذه المنطقة تحولت في سنة 
(لالاهء 1514م) إلى ولاية مستقلة. وفي سنة (9494هء ٠198م)‏ جرى إعادة 
تنظيم ولايتي المنزلة وفراسكورء وتم ربطهما بكاشفية المنصورة”, 

وشهدت إيالة مصر في الربع الأخير من الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي؛ أكبر إداري في تاريخها. ويتيرامن هذا التغيير مع إجراءات الداماد 
إبراهيم باشاء بعد توليه إيالة مصر سنة«44ه. وكما يبدو من أسماء متولي الألوية. 
ومن ضمنها الساليانات. إن الدولة العثمانيةاكا الإبعاد الأمراء المماليك. 
بخاصة غير الموالين لها من الإدارة. وإحلال أمراء عثمانيين محلهم من سبق أن تولوا 
سناجق في الإيالاث الأخرى. ومن الممكن متابعة التغييرات التي جرت في هذه 
الفئرة في ضوء ما ورد في «الدفتر 1171. الذي دوئث فيه التعييئات الجاري 
سنتي (481ه 9948هء 1888م). وقد أورد الدفتر التعييئات الجارية في عشرين 
الواةء لكن دون ذكر أسماء معظم هذه الألوية. بل اكتفي بذكر قسم منها بشكل: 
لواء في مصرء أو مجرد لواء. كما إن هناك إشارات إلى ألوية من دون أسماء ومن 
دون تعيينات. أما الألوية التي ذكرت بأسمائها. فهي 

-لواء 

- لواء ذمياط. 





















إدار 











(قة) انسظسر: .1452 يمد عامط بتسعلد سخ العم نام بزجمه) لومم المسسوة عاللمستطييطا 
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وفضلاً عن هذه الألوية الخمسة» فقد أورد الدفتر في صفحة مستقلة أسما. 
الواءين آخرين إلى جانب لواء جدة: هما: 

© لواء مكة المكرمة : وكان في عهدة حسن بن أبي نمى. 

© لواء سواكن: ولم يرد عنه أي شيء. 

وقد ورد ضمن أوامر التعييئات في الألوية المختلفة مقدار الساليانات المخصصة 
لكل أمير من الأمراء الذين وجهت إليهم هذه الألوية: كما ورد أن لواء المنوفية عهد 
بطريقة الالتزام إلى الأمير منصور ب رصية من الوزير إبراهيم باشا بكلربكي مضرء وذلك 
في (رجب ١444‏ أبر ايو “0164), وفضلاً عن هذه الألوية. فقد نظم إثنان من 
الموائئ المصرية مراكز بحرية؛ حمل كل واحد منهما اسم اقبودائلق/ قبودائية1, هما: 

© قبودانية الإسكندرية مصر. 

© قبودانيةاالسويس. 

ويستدل من إيرادهما ضمن إيالة مصر أنبما أصبحتا نابعتون بشكل مباشر لمصر 
وليس لقبودانية البحرء وذلك في هدًا!الؤقت. قد ورد في أحبد أوامر التعيينات 
الجارية في فبودانية السويس أن لواء السويس عهد به إلى سئان مع القبودانية: في 1١(‏ 
جمادى الأولى 4ه |" أيار/ مايو1587م): الأمر الذي يدل على أن السويس 
استمرت كلواء وألحقت به القبودانية؛ إلا أنها لم تعد تسمى لواة. بل فبودانية”8, 

وفضلاً عن الألوية التي ورد ذكرها في "الدفثر 0171. نجد في الدفتر نفسه 
حقلاً حمل عنوان: ساليانات الأمراء محافظي ولاية مصر. تكمن أهمية هذا الحقل في 
أنه يورد أسماء الأمراء مع أسماء الولايات (الألوية) التي يتصرفون بهاء ويحمل 
الأمراء كلهم رتبة (مير لوا)؛ أي أمير سنجقء الأمر الذي يدل على أن كل ساليانة 
كانت نشكل لواء. ولأهمية هذه المعلومات أدرجها في ما يلي: 

- ساليانة سليمان بك أمير لواء. 50٠‏ ألف عثماني في السئة. وهو في محافظة 
ولاية الصعيدء أي أن هذه الولاية تحت عهدته. 





810) عن أوامر التعيينات الجارية في هذه الفترة في ألوية مصرء انظر: تومه الممسد0 غلمسطمطرمط 
7133 بوم ,203 .مد لامج سسا زكل6ة) عو »ا لتسسل بز804) 
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- ساليانة محمد بك أمير لواء» 4٠١‏ ألف عثماني في السنة. في خدمة قبودانية 
(القيادة البحرية) بندر السويسء أي يتولاها. 

- ساليانة أحمد بك أمير لواء» 4٠١‏ ألف عثماني في السنة. طلب من الدولة أن 
يكون له حصة في ولاية أخرى. وهو الآن فيها. ول يرد اسم الولاية. 








قير 





رجب بك. أمير لواء. 4٠١‏ ألف في السنة. ويتولى قبودا 
الإسكندرية. 

ساليانة محمد بك. أمير لواء؛ من أقارب مصطفى باشاء 56" ألف عثماني 
في السنة؛ وعهد إليه فيما بعد بلواء غزة. 

- ساليانة محمد بك أمير لواء: "4٠‏ ألف عثماني في السئة. من رجال دفتردار 
585 

ساليانة علي بك. أمير لواء: 77١‏ ألف عثماني في السنة. من رجال أمير الحج. 

ساليانة شكر بك. أمير لواء؛ "7١‏ ألف عثماني في السنة. 

- ساليانة مهرام,بك.أمير لواء الحجبالسابق. "٠0‏ ألفب يفي السنة. 

- ساليانة مصطفى بك بن إياس باشناة أمير لواء. "٠4‏ ألف في السنة. ورد عنه 
في الدفتر أنه اسقظ من على الفرس وأ 
وغبر قادر على ركوب الفرس والمشاركة في المعركة (ولكن) له القذرة في تولي (لواء) 
في مصرا. 

- ساليانة محمد بك أمير لواء جمص السابق. 58٠‏ ألف عثماني في السئة. 





ارجله. ول اتقتحسن صحته لحد الآن. 





- ساليانة مصطفى بك أمير الحج السابق. 18١‏ ألف عثماني في السنة. 

- ساليانة محمد بك. أمير لواء. آغا المتطوعين السابق. 77٠١‏ ألف عشماني في 
السنة. 

- ساليانة خضر بك. أمير لواء سنحان السابق. 57١‏ ألف عثماني في السنة. 
وهو الآن في محافظة ولاية اليمن. 


- ساليانة مصطفى بك. أمير لواء. آغا التوفنكجيان (المسلحين بالبنادذق) 
السبابق + ألف عثماني في السنة. 

- ساليانة محمد بك. أمير لواء الكرك السابق؛ ١4٠‏ ألف عثماني في السنة. 
صدر أمر تعيينه في محافظة جدة المعمورة. 


445 


- ساليانة إياس بكء أمير لواء. 1٠١‏ ألف عشماني في السنة. عهد إليه 
بمحافظة القدس الشريف. 





- ساليانة قيت (قايت) بك. أمير لواء» 7١١‏ ألف عشماني في السنةء اكان 
يقاتل إلى جانب السلطان الغوري عند فتح مصر. وهو الآن شيخ عجوزء وغير قادر 
على المشاركة في المعركة» ولكته يتمكن من إدارة لواء في مصرا. 

- ساليانة علي بك ياره لوء أمير لواء» 7١٠١‏ ألف عثماني في السنة. 

- ساليانة جعفر بك. أمير لواء. ٠٠١‏ ألف عشماني في السنة. ويتولى قبودانية 
دمياط. 

- ساليانة سليمان بك. أمير لواء جامي (؟). ٠‏ ألف عثماني في السنة. 

- ساليانة درويش بكء أمير لواء. ٠٠١‏ ألف عثماني في السنة. 

- ساليانة محمد بك أمير لواء أبريم السابق. ٠٠١‏ ألف عثماني في السنة. 

- ساليائة عبدي بكء أمير لواء: "١١‏ ألف عثماني في السسنة. "كان فيما سبق في 
محافظة ولاية اليمن (أي كان يتولى أمر المحافظة عل ولابة اليمن): وحالياً عاد إلى مصر. 

- ساليانة محمود بك بن إياس باشاء أقير لواء. 7٠٠١‏ ألف عثماني في السئة. 
«وتولى اللواء حديثاً: ولا بقدر عل لوج إلى المعركة في مكان آخر. واستخدم في 
خدمة المحافظة في مصر' (أي استخدم في:تولي لواء في مصر). 

ساليانة بيري بك. أمير لواء في مصرء نقل إلى لواء صفد؛ (وقد أضيف هذا 
الاسم فيما بعدء ولم يدخل في المجموع الآني): 

مجموع الأمراء: 8 

© الساليانات في السئة: بحساب العشماني: 








الاك د0٠‏ ألف + لنوكك لماكلا 





© وبحساب البارة في السئة: 
كعكاي06 ألف عجن 14ل ع ند 4زم 
© وبحساب الحسنة في السنة: 


1 سكة حسنة و14 بار60, 


(34) المصدر تقسةة ص 41-46 


يستدل من حكم سلطاني صدر في (4 ربيع الآخر 441ه. 77 نيسان/ أبريل 
1647م). أن الدولة العثمانية أقرت يبذا العدد الهائل من الأمراء بوجود خلل في 
إدارة مصرء لأن معظم هؤلاء الأمراء كانوا لا يتولون سناجق. وبالتالي أصبحوا عالة 
على خزينة الإيالة» لهذا نجدها تعترض على تجاوز عدد الأمراء عدد الألوية الفعلي في 
مصر. أي إثنا عشر لواء. كما جرت العادة عليه. وطبقاً لما ورد في الحكم نفسهء فإن 
عدد الأمراء تجاوز العشرين بمرور الزمن بعد العروض التي توالت من البكلربكيين 
تباغاً. لهذا صدر الأمر بإنزال عدة الأمراء إلى اثني عشر. وعدم تعيين أي أمير 
يتجق إلا عند شبهون ايد ماري 

وفي نهاية الربع الأول من القرن السادس عشر الميلادي؛ قامت الدولة العثمائية 
بإجراء التغيبرات في بعض الأقاليم. إذ أدمجت منطقة البهنساوية المرتبطة إدارياً بولا 
الفيوم بولاية أطفيح. وأمانة ملوى. وديروط (دريوط) التي كانت ضمن أشمونين 
إدارياً عام (4957هء 8مم). وتم تشكيل لواء منها”'''. وكانت ولاية الصعيد 
إقليماً مستقلاً منل الفتح. ثم تحولت إلى لواء ضمن ألوية مصره وفي سنة (١441ه.‏ 
017 ارتبطت بلواء أبريم. وذلك من أجل تأمين حماية المناطق الجنوبية من إغارة 
العقاير7, 

وعلى الرغم من كل ذلك. فإن أكبر تغيير شهدته إيالة مصر كان في منطفة أبريم. 
والمعروف أن لواء أبريم ألحق في سنة (941ه, 16177م) بتبكلربكية الحبشة. وذلك 
بغية التمكن من السيطرة على الوضع هناك؛ وردع القبائل العربية الني كانت تغير 
الاضطرابات بشكل مستمر فبها. لكنه أعيد إلى مصر مرة أخرى في سنة 97747 

وفي (صفر سنة 447هدء شباط/ فبراير 884١م):‏ حؤلت الدولة العثمائية أبريم 
نوصية من الوزير إبراهيم باشا بكلربكي مصر. وتحددت 
حدود الإيالة الجديدة بقرية تحنا إلى الشرق من خبر النيل على مقربة من جرجة؛ وقرية 
دندية إلى الغرب. والجزء الأعلى من المنطقة يعرف ب (سعيد > صعيد) العلياء وألحقت 

















(قه) انر الحكم كه فين ب9نيمت بزطاح مالعل ممستطن لط رهمه) تقوم السسدة عالسكطييس 
(40) سه بتكا بر 6د مم ماعط سس ,كلع تمعرمع اسم برامه) تتوية الممسوه اتاسكطيي 
لاممسده عفمتعلمرة8 ملمتاذ» بلسسطماة 
غال بزار0ه) شوية للممسوه اللسكطيمط 
50١ 0: 10‏ بعد بإتلاح) تمعالعق عسسستطدالة 
انقلأ عن كا تر لاطا لسدمطمااة 
(45) انسظسر: .66 فده 27 بوم ,20 بم بإطاح) مالعل ممست اة تزهم6ن) توه السسدة ماتلسلظيمط 
(1996 ,ام بها #ممسامة) #ملسجظ وعطماة بملمسطلة متيمت 04د بم ,25 .من بإطاح) تعااعل مسستشة مد 
150 وب قا _للسسطف 9 ققصه ,196 بر 


:150 بم مبسسطص ع وملا 
(41) انظسر: هه ,فم ,26 .مه ,زتلاة) تامقعل عسرس 
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هذه المنطقة إلى جانب القصرء وكاشفية ألواح التي تعد من البرية ببكلربكية أبريم. 
وعهد بهل البكلربكية إلى خضر باشا بكاربكي الحبشة السابق”*) أن هذه 
البقلريكية ل تسنطمر طويفاً ::]3:ألغيث بعد مسن ,وتوت إلى لواء مرتبط بمع 101 


ومما يتعلق بموانئ مصرء فقد كان كل من دمياط . ورشيدء والبرلس» نتبع لواء 
الإسكندرية» منذ مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» إلا أن دمياط 
تحولت إلى لواء مستقل» وألحق بها البرلس. كما إن رشيد بقيت أيضاً لواء مستقلا. 

وفي عام (48ه؛ 1617م) ألحقت إدارة دمياط ورشيد بالإسكندرية مرة 
حرف ريدو أن الدولة لات إل هذا الععير ميب اليعكاوئ المبعترة مين أناقي 
دمياط؛ ورشيدء والبرلس؛ من تعديات القراصنة على السفن التجارية المتوجهة من 
موانئها إلى إستانبول؛ وطالبوا أن تتشكل من هذه الموانئ سنجقية مستقلة عن 
الإسكندرية. وبالفعل استجابت الدولة لذلك. وأصدرت أمرها بتعيين أمير سسجق 
على دمياط؛ والبرلس. ورشيد. بساليانة مقدارها ٠٠١‏ ألف آفجة' 


وفضلاً عن هذاء أولت الدولة العشمائية اهتماماً بمنطقة السويس. بخاصة بعد 
أن ازدادت هجمات البرتغاليين عل المنطقة. فأقامت ترسانة بحرية وأسطولاً في 
خليج السويسء بغية حباية المنطقة. وفي (رجب 4717هءم آذار/ مارس ٠165م‏ 
أقامت فبودانية مستقلة في السويس!7», 











رن 











وقد تم هذا الإجراء بعد تحويل منطقة الإسكندرية إلى قبودائية أيضاً. فأصبح 
عدد القبودانيات في مصر اثدين. ويستدل ما ورد في 'الدفتر 7 أن هاتين 
القبودانيتين كانتا في مستوى الألوية ن إلى إيالة مصر. ويتم التعيين فيهما بناة 
على توصية من بكلربكي مصرء ونداران كباقي ألوية مصر بطريقة الساليانة. وقد أورد 
الدفتر التعبيئات الجارية في قبودانية الإسكددرية: بين سنتي (490ه. 1987م) 
و(شوال 441هء 1587م). وفي قبودانية السويس. بين سني (441ه. 1984م) 
و(قفقي الجوام), 








م 15 ,302 نمه تعالعجا مس لكام سوم لمكا اوقل 
(لة) لس بول بع لثمك مه عامط ممجملاة مستمرتلساة بزخمه) تنوه للمسسيه اتاستطبيط 

51 مقطا بلطل 

لم4 52 بم لاا سمط ,ةا بم كنة نمم زلة) عامل مسق لة متا 
(45) انظسر: :مف لس اك وميا .مد بإطاح) تمللعل مسستط لط نمه) تخوية للمسسد0 عالامسططيطة 

بقنة بو بز4ا9ا زجاع بم بسمسلصة) الملقامةة #واولمل م جمارعلة لم0 الاسسدة امنا تلاط انسل 
152 بو اذا ,لسسطماة امه 

(40) انظر 23ل وو 362 رمه لعجا مسج كلام سوم لنسمةة 0ق 
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ويستدل مما ذكرناه» أن إيالة مصر اتبع فيها في هذه الفمرة ثلائة أساليب 
اللتقسيمات الإدارية: 

- فقسم من أقاليم مصر تم تنظيمها على شكل ألوية» تم 

وقسم من أقاليمها بقيت تدار على شكل ولايات. 

أما مراكز المناطق الساحلية: بخاصة الموانئ الكبيرة كالإسكندرية والسويس. 

فقد تم تحويلها إلى قبودانية بحرية. 

وعلى الرغم من هذه التقسيمات الإدارية؛ فإن عبن علي أفندي لم يورد ني 
رسالته التي ألفها. في سئة (15١٠هء‏ 17017 م): إلا أسماء الألوية. إذ ذكر أن مصر 
كه قرى فيرة::وأرقالا و كتترفية :ارات لد وألويتها همي جرجة. 
وأبريم؛ والواحات؛ ومتفلوط. وأسيوط. وبهنساء والشرقية؛ والغربية؛ والمنوفية» 
والمنصورية: والقليوبية والبحيرة» وأمانة دمياط9", وربما أن عبن علي أفندي + 
بين الولايات والألوية في قائمة واحدة . إلا أن ما يلاحظ على قائمة عبن علي 
عدم ورود أستماء ألؤية الإسكتدر ربة» ودمباط» والسؤيسء أي بنادر مصر فيها. 
يه البحرية أصبحت ابعة لقبودالية درياء أي 
٠‏ رهاس ايانث 


ومسو هه 

























ع بي ري 
الجارية في الولابات والألوية؛ بين سنتي 
(لعثاه الكام) (لقدلم خثام). 

وطبقاً لما ورد في "الدفتر 237717. فإن موانئ مصر تم تنظيمها ألوية تابعة إلى 
قبودانية البخر. والمعروف أن هذه القبؤدانية تشكلت من الموائئ الواقعة على سواحل 
الدولة العثمانية. أما البنادر المصرية التابعة إلى هذه القبودانية ٠‏ فهي: 

-لواء الإسكندرية: وقد الحقت به رشيد؛ بدءاً من (شعبان سنة 47 ١٠١هء‏ آذار/ 
مارس 1774م): وكانت مرتبطة بلواء دمياط. غير أن إلحاق رشيد بهذا اللواء كان لا 
يتم بشكل دائم؛ إذ نجد في أوامر التعيينات أنها ترتبط بالتناوب بالإسكندرية ودمياط. 


- لواء دمياط: وكانت رشيد تتبعه قبل (شعبان 47 ١٠هء‏ آذار/ مارس 








(4) انظر : أوغلي: من تاريخ الأقطار العربية في العهد المشماي: ص 114. ر 200 هتيلك 
33 بم ب(906ا) ف أن بمال 7 سام عد ملم مسو سمل 
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4 م). حيث ألحقت - كما ذكرنا ‏ بالإسكندرية. ولككن هذا الأمرلم يسعمر 
طويلاًء إذ إن رشيد أصبحت ترتبط بدمياط تارة وبالإسكندرية تارة أخرى. 

- لواء قبودانية السويس: وكان هذا اللواء على علاق بجدة ومكة 
المكرمة» حتى نعرف أن شريف مكة الشريف محسن ومحافظ جدة تدخلا إلى جانئب 
الأعيان والأشراف عند الحكومة» مطالبين بإعادة أمير سنجق السويس قاسم محمد إلى 
اللواء. ولبي طلبهم في سنة (١8١٠هء‏ لح فد 

أما التقسيمات الإدارية لإيالة مصر في هذه الفترة. 
الساليانات من دون أن يذكر أسماءهاء وطبقاً 








فإن الدفتر أوردها تحت اسم 
إد فيه لجد1 











ضمت إيالة مصر "1 ساليانة: ورد اسم كل واحدة منها بشكل «ساليا: 
مصرا. ويبدو أن مصطلح ساليانة جاء هنا للدلالة على وحدة إدارية معيئة؛ إذ أورد 
الدفتر عن هذه الساليانات أنها «في عهد طواشي :برست لد ' ميدي بلك ٠‏ أد في 
ضوان بك4؛ أي استخدم هنا الأسلوب نفسه المستخدم في التعريف بالألوية 
في الإيالات المختلفة. 





- لا بمكننا تنلاتيدإفتوقع سالباناتتتضتر بالضبط. إذإإن الدفتر لا يشير إلى ذلك 
باستثناء الساليانة الثانية» إف أضيف فيما بعد إليها (لواء دمياط)م 

- ورد في حقل الساليانة الثانية والعشزين أنها في عهدة أمين دمياط علي بك. 
وعهد ببا في (أواسط رجب سئة 47 ١٠1ه.‏ كانون الثاني/ يناير 174 م) إلى مصطفى 
بك. وألحقت به رشيدء وذلك من قبل قبودان باشا (قائد القوة البحرية)؛ وربما أن 
هذه الساليائة هي أحد المراكز البحرية. 

- ورد لواء جدة ضمن إيالة مصرء ويبدو أنه أضيف إليها فيما بعد. وقد عهد به 
في (16 جمادى الآخرة هه 14 أيلول/ سبتمبر ١174م)‏ إلى مصطفى مع البندر. 

وردث إمارة حج مصر المحروسة وحدة إدارية ضمن إيالة مصرء وقد عهد بها 

في (جمادى الأولى 5٠‏ ١٠هء‏ آب/ أغسطس 0 كل أمير الحج السابق رضوان. 
وهو من أمراء مصره بساليائة مقدارها مليون آفجة””", 





(44) عن أوامر التعبينات في ألوية الإسكندرية ودمياط والسويس الواردة في هذه الفترة: انظر؛ .804 

19 ,202 بوم ماعنا ةا بزعلا تصوما امكل 

)٠٠١(‏ عن التعييناث المتعلقة بإيالة مصر في هذه الفترة. انظر : :(802) أحتونة السسد0 علللسلطيدط 
6095 مه ملعتا ب#راتلدها انمعد إعلنمع لبسه ,10119 بوم .266 .مد عمالعتا مسف ب(علك1) تموع سمل 
19313 بم 
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وفي مطلع القرن الشامن عشر (1707-1701م) أورد أحد الدفاتر لمصر 
الوحدات الإدارية الآ 





- لواء القاهرة. وهو سنجق الباشا. 
لواء دجرجا (جرجة؟). 
دلوقمنة السوية 
لواء المديئة المنو, 
- إمارة الحج المصرية61037. 
غبر أن الدفتر لم يورد التعيينات المتعلقة بلواءعي جرجة وجدة؛ كما أغفل ذكر 

ساليانات مصر. ومما تجدر الإشارة إليهء أنه على الرغم من ورود لواء جدة ضمن إيالة 

مصرء إلا أنه كان يعهد به إلى بكلربكي إيالة الحبشة ليتصرف به إلى جانئب مشيخة 

الحرم المكثي. أي تم توجيه الوظائف الثلاثة (بكلربكية الحبشة؛ وإمارة سلجق جدة. 

ومشيخة ة الحرم المكي) إلى بكلربكي الحبشة!”” لوندا 
أما ما يتعلق بموانئن مصرء فقد استمر معظمها في هذه الفترة تابعا إلى قبوذا: 

دريا/ البحر (قبادة القوة البحرية). فقد.ورد لواءا الإسكندرية ودمياط في الدفاتر 
مرتبطين بقبودائلق دريا (قيادة القوة البحرية)؛ أما رشبدافقد استمرت مرتبطة 

بدمياط. كما كانت في السابق””"", 
وانفكت السويس عن قبودانية البحر لتتحول إلى قبودائية مستفلة حملت اسم 
دانية السويس'. وألحق يها لواء! فوجة إيلي وقارلي إيلي. غير أن فبودائية السويس 

لم تسدمر طويلاً. إذ ألغيت فيما بعد. وربما ألحفت بقبودائية البحرء إذ إن لواءي 

قوجة إيلٍ وقارلي إيلٍ وردا ضمن التقسيمات الإدارية بة البخر: وورد انتم 
قبودان التسريس فلتت السابن إفى,الفعية190200 -105م). ولكن من دون 
تعيينات. الأمر الذي يعزز إلغاءه”*'''. وورد في «الدفتر ١0577‏ أن قبودانية السويس 





























)3١1(‏ انير : م اميق تام ستل امسا لماعم لسوت ملمتعتمه لل لجال لاا تلك سمارت 
01 بو ية .أمد.(1997 ,جام مها نيمات املا م امومع 

)1١1(‏ عن أوامر التعيينات الراردة في لواء جدة» انطر ؛ خطمها :(804) تقومة الممسده0 لامسطمطردط 

41 بم ,1571 بم تعالعة بتعلا رسف تسق نام بوه :67 بج كك .مد مالع يعلد سيف امسق 

٠١9‏ انظر: بكم نم ,اككل .مس ماعط بتسعلد؟ سك السة نط ترجمه) تخرمة للممسد0 الاممطابسطة 

كا بعد مالع ,للد سمط المعة نطمة مه ,3 بو ,355! مه ععالعت .معلم» زاتحله1) تممسللة السة نجام 
م 

)٠١4(‏ انظر: بكم بجي اككا .مم مالع بتسعلد» مس السة نطم تزمط) تخوية للمسصدة بطل 
سودت ملمضاما! غلا ج110 بوتانه! لبعد ,47 بم :1573 نمم ملعتا علد مسف العم نؤم امه 
213 بم ,املا 6 لمع ممق ليطا تسد اسل لاوقا 
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كانت في سنة 11701هء 17377م1: في عهدة حبيب زاده سيد مصطفى» وقد 
اقتضى بقاؤه في إستانبول. فأناب عنه أحد أمراء مصر وهو أحمد. إلا أنه منع من 
الدخول إلى مصر من قبل البعض. فصدر الأمر السلطاني إلى بكلربكي مصر بالتدخل 
والعمل لقيام النائب المذكور بتولي الوظيفة. 

كما ورد في الدفتر أن والي جدة أبو بكر باشا أوصى بأن يعهد بالقبودانية إلى من 
يقوم بقيادة الفرفاطات (السفن الحربية) التي يتم إنشاؤها مجدداً في مصرء سلة 
(1174هء 1777م). فعهد بها بالفعل إلى القبودان علي المرعشيء الذي كان يتولى 
قيادة تلك الفرقاطات”*"", 

وعل الرغم من معرفتنا للخطوط العامة للتقسيمات الإدارية لمصر في النصف 
الأول من القرن الثامن عشر الميلادي. إلا أن معلو, عنها ما بعد هذا التاريخ تكاد 
تكون معدومة؛ وذلك لعدم الكشف عن الوثائق المتعلقة بها. 








ثالثاً: إيالة الحبشة 
١‏ الاهتمام العثماني بالساحل الغربي للبجر الأجمر 

كانت إيالة الحبشة””'"' تشكل أبعد نقطة للدولة العشمانية في حدودها الجدر 
اتشمل شريطاً ساحلياً طويلاً. يمتد من الحدود الجنوبية لمصبر حتى القرن الأفريقي 
ويضم سواحل الشودان. وإرترياء تي والشريط الساحلي المطل على خليج عدن 
من الصومال. وجزءاً من أث نى حدوذ الإيالة ثابنة على مر العصور. بل كانث 
عرضة للتغييرات» تتوسع وتتقلص حسب قوة الدولة العشمانية أو ضعفها في المنطقة. 

بدأ الاهتمام العثماني بأفريقيا الشرقية بعد إدخالهم السواحل الشرفية والغربية 
للبحر الأحمر تحت سيطرتهم. وعل وجه الخصوص بعد إقامتهم إيالة اليمن. أما 
دوافع السيطرة العثمانية على هذه المنطقة فمن الممكن جمعها فيما يلي: 

أ- أهمية هذه المنطقة للتجارة الشرقية؛ لا سيما بعد تحكم العثمانيين بسواحل 





















١0‏ انر اقلم ,3قة نمم لعجا اللممطة فمرمع لتسمكل لمه) تخرمة الممسدة لتلسطمط يس 
(3) اسعمنت في سرة المعلومات المتملقة بإيالة الحبشة بككتاب: /لاه 010 بالسطط/9 متيد 

(96ا 116 تممسلصة) اعلميك يلما امتصيل سمت «اسسياره اموا 
حيث اعتمد امؤلف عل الوثائق الأرشيفية, وهو أول كتاب يتناول تاريخ الإيالة منذٌ دخول المثمانيين فيها 
رقد اعتمد عل الكتاب كائب مادة «إبالة الحيشة» جودث كوجوك في : دائرة المعارف 
انة التركي . [د. ث.]). ج 15. ص 731-738 ولا سيما على النتائج التي توصل 
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البحر الأمر. فكان لا بد من تأمين الطريق البحري المؤدي من البحر الأمر وخليج 
عدن وإليهما. 

ب - بروز البرتغاليين قوةٌ استعمارية في المنطقة؛ وتأسيسهم قواعد عسكرية لهم 
على سواحل الحبشة؛ وإقامتهم علاقات ودية بأساليب مختلفة مع ملك الحبشة 
المسيحي. وسعيهم إلى الامتداد إلى البحر الأجر ودعم المسيحية ونشرها في الحبشة 
بواسطة التنظيمات التبشيرية. 


والمعروف أن الحبشة تحتل موقعاً مهما من حيث سيطرتها على التجارة الشرقية: 
لهذا بذل البرتغاليون جهوداً ة من أجل مد نفوذهم إليهاء وأسفرت هذه الجهود 
عن جعل الحبشة رأس جسرء وإقامة بعض المراكز على سواحل البحر الأخمر. 

وبعد أن وصل العثمائيون إلى اليمن عبر البحر الأمر. أصبحوا وجهاً لوجه مع 
تحركات البرتغاليين في أفريقيا الشرقية: فبدأوا بمراقبتها والسعي إلى إيقافها. وفي عام 
ا ٠‏ قام الأسطول العشماني بتدمير القواعد التي أقامها البرتغاليون على السواحل 

لحبشية. وأدخل هذه السواحل تحث السيطرة العثمانية. 

في هذه الأثناةاللاققت بعض الألخاذاك في الحبشة/إلتي كان بتابعها بكلربكي 
اليمن عن ا يها الحكومة المركزية في إستانبول. ويبدى أن هذه المتابعة كانت 
انتم عبر أحمد المجاهد أمير هرار المسلم في الجدوب الشرفي من الحبشة. بعد أن أقام 
التعلرياكن مانا اردلة 27 وكان أحمد المجاهد يمد العثمانيين بالمعلومات اللازمة 
ة. واعدر. العشمانية به حاكماً على ولاية الحبشة. وم تنوان عن 
تقديم يد الساعدة له قي تضالة د ملك الحبشة: وذلك عن طريق اليمن. كما كان 
علدا ايع بدالروت البرتعاليهة البين ومساعدائهم. غير أن أحمد المجاهد لم يتمكن من 
الصمود أمام الضغوطات العسكرية الحبشية؛ وقتل في الحرب التي دارث بين قواته 
وأدى مقتله إلى تداعيات 
٠‏ فانتهت بذلك مرحلة من أهم 

مراحل نشر الإسلام فيها. وم يكن بوسع الدولة العثمانية التعاطي مع هذه المسألة في 
هذا الوقت بالذات. وذلك للظروف التي كانت تمر بها. 


١‏ - السيطرة العثمانية على سواحل الحبشة وتشكيل إيالة الحبشة 


كان الخطر البرتغالي يزداذ في المنطقة يوماً بعد يوم بشكل لافث للنظرء لا سيما 



























لمم 


إلا أن هاتين العمليتين أخفقتا في تحقيق الهدف المرجو منهما'”''". وعلى الرغم من 
هذاء لم تتخل الحكومة عن هذه المسألة. بل أصبحت تتعامل معها بجدية أكثر. ففي 
(نيسان/ أبريل 15554١م):‏ استدعت بكلربكي اليمن أوزدمير باشا إلى إستانبول. من 
أجل التداول معه بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها للحيلولة دون دخول الج 
الشرقية بيد البرتغاليين: وكذلك تفديم الدعم المطلوب لمسلمي الحبشة؛ الذين أصبح 
الخطر يداهمهم في عقر دارهم. وكان أوزدمير باشا على معرفة جيدة بالمنطقة. وفي 
غباية المداولات قررت الحكومة إرسال حملة إلى الحبشة بقيادة أوزدمير باشا. وبعد 
وصوله إلى مصرء باشر أوزدمير باشا عملية الاستعداد للحملة. وفي أواسط سنة 
دم توجه عن طريق بجر النيل إلى المنطقة. إلا أنه لم يتمكن من مواصلة حملته 
بسبب الظروف الجوية. فاضطر إلى العودة. وتمكن أوزدمير باشا في هذه الأثناء من 
إقناع الحكومة بإقامة إيالة الحبشة؛ على الرغم من عدم انضواء المنطقة تحت الحكم 
العدماني. وتمت إقامتها بشكل رسمي في (15 شعبان 9477هء 7 آب/ أغسطس 
5ه هام). وربما عهد بها إلى أوزدمير باشاء 

وفي خريف 1905م؛ أعاد أوزدمير باشا الكرة: فسار على رأس 4 ه آلاف 
من الجدود مستهدفاً مديئة مصوع. التي كانت أحد أهم الموانئ التي تؤمن انفتاح 
الحبشة إلى البحار. وفي هذه الفترة!] كانت توجد فيها جالية أعثمانية تمارس التجارة 
منل سئة 1570م. وقي (1 نيسان/ أبئْل سنة 507١م).‏ وفعت المديئة بأيدي القوات 
العشمانية. ثم سيظر أوزدمير باشا عل تنا أركيكر. وافي هذه | كانت جز 
دهالك والجزر المرتبطة بهاء الثي تسيطر على ميناء مصوع تحت الحكم العشماني. 
ومرتبطة بإيالة اليمن. وتم فك ارتباط هذه الجزر من إيالة اليمن وإلحاقها بإيالة 


























العشمائية فيما بعد. وفي هذه العمليات العسكرية. تحقفت للعثمائيين السيطرة على 
السواحل الحبشية بشكل فملي. 
وواصل أوزدمير باشا انتصاراتهء فتوجه في المرحلة الثانية من عملياته 





العسكرية إلى ولاية تكرة (0:ع51) الحبشية. واستطاع التحكم بالمنطقة (1988م). 
وتوالى سقوط المناطق المختلفة. كما سقطت شبه جزيرة بوري بأيدي القوات 
العثمانية. وفي سئة 1559١م:‏ دخلت مديئة دباروا وأرجاؤها تحت الحكم العشماني. 
ويبدو أن أوزدمير باشا أحس بأهمية موقع هذه المديئة فاتخذها قاعدة للعمليات 
العسكرية اللاحقة. وأنشأ فيها قلعة محكمة؛ وجامعاً كبيراً وعدداً كبيراً من 
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المساجد. واعتدق الكثير من النصارى والوثنيين الأحباشر ى في المنطقة الدين الإسلامي. 

ويبدو أن الشيء الوحيد الذي كان أوزدمير باشا يقكر فيه بعد وصوله إلى 
المنطقة. هو إطلاق العنان لفتوحاته وت يرهاء .وإدخال ما يمكن إدخاله من الأراضي 
تحت نفوذه. فانطلق في عملية عسكرية استهدفت المناطق التي تقيم فيها قبائل البجة 
في الجهة الشمالية الشرقية الني تتميز بوعورتها وطقسها ال حار. إلا أنه م ينمكن من 
تحقبق هذا الهدف. فاضطر إلى التخلي عن العملية والعودة إلى دبارواء بعد أن أصيب 
بالمرض إلى جانب الكثير من جدوده بسبب رداءة الظروف الجوية» وم يتمكن من 
التخلص من المرضء بل عاجلته المنية سنة 8201850 

الأوضاع العامة في إيالة الحبشة بعد أوزدمير باشا 

أدت وفاة أوزدمير باشا إلى حدوث الاضطرابات بين أفراد قواته التي بقيث من 
دون قائدء الأمر الذي استغله ملك الحبشة لبقوم ببجمات مضادة على العشمانيين 
والقوات المحلية التحالفة معهم. فاضطر الجيش العثماني إلى الانسحاب من تكرة 
والمناطق الأخرى نحو الساحل. واحتل الجيش الحبشي مديئة دباروا التي حصنها 
أوزدمير باشاء وفاموا بتدميرها. واضطرت القوات العثمانية إلى التمركز في مدينتي 
مصوع وأركيكوه 

والحقيقة أن الإنجازات العسكرية التي حققها الحبشيون ضيد الوجود العثماا 
أو بالأحرى ضد الوجود الإسلامي. (باغتبار أن القوات العشمانية كانت تتشكل إلى 
جائب العشمائيين من المقاتلين المحليين المسلمين). جاءت بقاء هذه القواث من 
دون قائد يجمع شملها. وعندما علمت الحكومة العثمانية بما آل إليه الوضع . سارعت 
إلى تعيين عشمان باشا نجل أوزدمير باشا بكلربكياً على إيالة الحبشة (1951١م).‏ وكان 
عشمان باشا قد رافق والده في فتوحاته؛: فأصبح على معرفة بالمنطقة وأهاليها. وأدى 
تعيينه إلى تأثير إيجابي على معنويات الجيش والإداريين المحليين. 

وانطلق عشمان باشاء في بداية الأمره لاستمادة الأراضي التي فقدها 
العشمائيون. وتمكن بالفعل في (كانون الثاني/ ينابر 571١م)‏ من إدخال دباروا 
وأرجائها تحت الحكم العثماني أخرى. كما استطاع إلحاق هزيمة كبرى بملك 
الحبشة ميناس في موقعة أندرتا بأراضي نكرة 7٠١(‏ نيسان/أبريل .)١1617‏ 
وشاركت في هذه المعركة إلى جانب القوات العثمانية قوات حبشية؛: انضوت تحت 
قبادة عشمان باشا. ولم يمر وفت طويل حتى استعيدت كافة الأراضي التي سبق أن 
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سيطر عليها أوزدمير باشاء وفرضت القوات العثمانية والمحلية الحليفة سيطرتها على 
أما” أيضأء فأقيمت الإدارة العثمانية في المنطقة من جديد. 





غير أن المشكلة التي واجهها العثمانيون في هذه المنطقة هي عدم انقياد القبائل 
العربية الساكثة في الشمال الغربي من إيالة الحبشة؛ التي كانت تتبع سلطنة الفونج 
الحكم العثماني. لهذا أصبحت سواكن (مركز الإيالة) هدفاً لإغارة هذه القبائل أو 
مخاصرتها مح ا ع عد . لهذا تم إرسال أمير سنجق إليها 
(1514م). إذ إن سنجق الباشاء أي مركز الإيالة حسب النظام الإداري العثماني؛ لا 
يحره اث ين ٠‏ بل تغرك إدارته للبكلربكي. وقد منح أمير سنجق سواكن 
صلاحية مراقبة ومتابعة عرب الفونج؛ وذلك عند غياب البكلربكي. 





نجح عثمان باشاء خلال فترة قصيرة من حكمه. في تأمين الأمن والنظام في 
إيالة الحبشة».واستمر فيها حتى (13 كانون العالي/ ناير 16314م)- ححيث انتهت 
ولايعه0 0 


وتأثرت إيالة الحبشة من القحط الذي أصاب مصر وأرجاءها في النصف 
الثاني من الفرن«اللتثاآتنإعشرء وأثئراتَاتبزاً سلبياً عل الإإقارة المشمانية فيهاء لأن 
الإيالة كانت تعمد بالدرجة الأولى علن#مصر من الناحية الاقتصادية. إلا أن عهد 
البكلربكي رضوان باشا  1819(‏ 1524م4» شهد إنفراجاً في هذا المجال. غير 
أن حال الحرب مع ملك الحبشة لم تنته. بل استمرث؛. وكان الأحباش يستغلون 
فراغ السلطة عند تبديل البكلربكي. فما أن غادر رضوان باشا أراضي الإيالة: 
حتى قامت القوات الحبشية بالهجوم على مديئة دباروا مرة أخرى» 1 
السيطرة عليهاء وبقبت في أيدبهم إلى أن أعادها البكلربكي الجديد أحمد باشاء 
بعد أن باشر بعمله في (79 حزيران/ يونيو /ا/18م). وبنى أحمد باشا سوراً حول 
هذه المديئة: وسراي الحكومة فيها أغن هذاء وسع حدود الإيالة؛ فسيطر 
على بورء وهندبة. ماتررء واتخذها ألوية للإيالة. غير أن أحد باشا لم 
يتمكن من الاحتفاظ بإنجازاته لمدة طويلة؛ وتلقت قواته ضربة قاسية على أيدي 
القوات الحبشية المدعومة من قبل البرتغاليين» بعد أن زودوها بأسلحة نارية تفوق 
ما كان عدد القوات العثمانية في المنطقة؛ وذلك في المعركة التي وقعت سنة 
0 ولقي أحمد باشا إلى جانب الكثير من قادته مصرعه فيها. ودخلت القوات 
الحبشية إلى مدينة دبارواء وقامت بهدم سورها وجامعهاء واضطرت القوات 
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العثمانية إلى الانسحاب نحو الساحلء كما بقيت مصوع بلا مدافعين عنهاء بعد 
أن قتلوا في الممركة”01, 


يلاحظ المتتبع لتاريخ الوجود العشماني في هذه المنطقة أن هذا الوجود كلف 
الدولة العشمانية الكثير من الأموال» والأرواح ٠»‏ والجهود. غير أن الدولة العثمانية ل 
تكن تفكر مطلقاً في إعادة النظر في وجودها في هذه المنطقة البعيدة عن مركزها. بل 
عدت حماية السواحل الأفريقية حتى القرن الأفريقي: وإبقاء طرق الحج سالكاً 
للمسلمين. لا سيما الوافدين من شبه القارة الهندية بطريق البحرء والتصدي 
للاستعمار البرتغالي. من واجباتها الدينية الأساسية. لهذا لم تكن تنردد في إرسال 
القوات إلى إيالة الحبشة؛ بحسب إمكاناتهاء كلما تطلب ذلك من دون كلل أو ملل 
مهما كلف الأمر. وبعد معركة سنة 15174م. قامت الحكومة بإرسال إمدادات 
عسكرية من اليمن. تمكنت من تخليص مصوع وأركيكو من الضغط الحبشي. كما 
نجح البكلربكي الجديد خضر باشا (1519 1587م) في تطهير مصوع وجوارهاء 
في غضون مدة قصبرة؛ من القوات الحبشبة؛ وأعاد || على مناطق الإيالة 
باستدداء دباروا. وفضلاً عن هذاء تمكن خضر باشا من حشد سبعة آلاف مقاتل من 
الجنود والعشائرة وَإلحاقٌ الهزيمة بالجيش الخبشي عل مشارف دبارواء وإعادة منطقة 
تكره إلى الإدارة العثتمانية مرة أخرى'' 600 

شهدت علاقة العشمائيين بالحبشة تسسا في عهد البكلربكي مصطفى باشا 
(1584-1541م): فأقيمت لأول مرة علاقات ديبلوماسية مع ملك الحبشة؛ كان 
من نتائجها استمانة الملك الحبشي بالقوات العشمانية لفمع الاضطرابات التي وفعث 
في بلاده. واستمرت هذه العلاقات الوذية حنى سنة 1984 . حيث تدهورتث في 
عهد البكلربكي خدا ويردي باشا  1885(‏ 1541م): بعد أن قامت القوات الحبشية 
بالهجوم على إيالة الحبشة. إلا أن هذه الفوات ردت على أعفا!"5, 

وفي الفرن السابع عشرء دخلت العلافات بين إيالة الحبشة ومملكة الحبشة 
مرحلة حلت فيها الديبلوماسية حل العداء. وكان كلا الطرفين يسعيان إلى تحقيق 


السلام بينهما. وكان دافع هذه الرغبة هو تفعيل دور الموائئ: للحد من نقص موارد 
الجمارك فيها. ومن الإجراءات التي اتخذها ولاة الحبشة في هذا الخصوص. السماح 
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اللتجار بنقل بضائعهم من الموانئ التابعة للإيالة إلى داخل الحبشة. مقابل دفعهم رسوم 
جمركية. ومقابل هذاء قبلوا بالأمر الواقع الذي فرضته مملكة الحبشة على تكره» 
فتخلوا عن حقهم فيها. 





4 - انحسار النفوذ العثماني في الحبشة 

شهد القرن السابع عشر انحساراً للنفوذ العشماني في إيالة الحبشة شة؛ لا سيما في 
الناطق الداخلية منها. وبعد أن'فقدت الإيالة تكرة: خرجت من يدها أيقأ مديئة 
دباروا الني اتهذت مركزاً للإيالة ردحاً من الزمن؛ وسقطت بأيدي الأحباش. 
هذه المدينة التي تقع بين مصوع والحبشة مركزاً تجا ارياً مهما يرتاده القادمون إلى 
القسم الداخلي من البلاد. وفي هذا القرن (السابع عشر)ء وفد إلى الحبشة مبشرون 
مسيحيون من أوروباء وقاموا فيها بدشاطات تبشيرية واسعة. ويبدو أن بعضا من 
ملوك الحبشة؛ لا سيما فاسيلاداس (:05/1000:]) يتوجسون خيفة منهم. ويعتقدون 
أنهم لم يأنوا إلا لتحريض الأهالي ضدهم. لهذا سموا إلى الحد من نشاطهم. ولكي 
يفطعوا الطريق عليهم. قام الملك فاسبلاداس بإقامة علاقات ودية مع الممالك 
الإسلامية في المنطقة. وعقد اتفاقية مع والي الحبشة لمع مرور المبشرين من ميناء 
مصوع. الذي كانوا يستخدمونه للعبور إلى الحبشة. وعلى الرغم من أن هذه العلاقة 
بين إيالة الحبشة وتميكة الحبشة بدأتمصلحية؛ إلا أنها اسشمرت طاما تخدم كلا 
الخصمين. 

















ة الحبشة تفقد أهميتها لدى مركز الدولة العثما: 
القركا لماز مسفيز. سيد الس 0 
ل التهى الوجود العشماني فيه. وفي أواخر هذا القرن. عانث 
من الأزمات المالية. كما إن المناطق الجنوبية من الإيالة تركت» منذ سنة /2118 تحت 
إدارة عمال محليين. وترتب على كل ذلك تناقص الموارد الجمركية بشكل لم تشهده 
الإيالة من بن قبل. وأصبح البكلربكي بقيم في سواكن. أما مصوع وأرجاؤهاء فقد 
تركت تحت إدارة عمال غيليين0777, 


بدأت | ية اعتباراً من أواسط 














ه ‏ دمج إيالة الحبشة مع منطقة الحجاز إدارياً 


يبدو أن ضعف الوجود العشماني في المنطقة رافقه ازدياد التدخل الأجنبي في 
البحر الأحرء لا سيما في منطقة جدة؛ لما كانت تتمتع به من أهمية تجارية» لارتيادها 


(11) عن إيالة ا 





القرن السابع غشرء انظر؛ المضدر نقسهء ص 15-89 


/ا40 


الكثير من السفن التجارية» لهذا حولت الدولة هذه المنطقة إلى بكلريكية”*'". ولكي 
تقوم الدولة العشمانية بإقامة إدارة مركزية تكون أكثر فعالية في المنطقةء نراها تلجأ إلى 
دمج إيالة الحبشة مع منطقة جدة والحرمين. ففي سنة ١10م.‏ وجهت الإيالة إلى 
سليمان باشا ليديرها إلى جانب لواء جدة ومشيخة الحرم المدني. وبعد أن أقر نظام 
الدمج. انتقل بكلربكي الحبشة من سواكن إلى المدينة امنورة ليقيم فيهاء وأناب عنه 
متسلماً لإدارة مناطق الحبشة. وقد أدى هذا الأمر فيما بعد إلى دخول إبالة الحبشة 
بالكامل تحت سيطرة العناصر المحلية. وفضلاً عن هذا فإن الإداريين والعسكريين 
العشمانيين في إيالة الحبشة» قاموا بالزواج من فتيات محليات» ونتج عن ذلك نشوء 
طبقة اجتماعية جديدة بيا(0150, 


وتقلصت موارذ الإيالة في القرن الثامن عشر بشكل لم يسبق له مثيل؛ ولم تعد 
تغطي نفقات الإيالة. وبعود السبب في ذلك إلى ترك إيالة الحبشة بيد الإداريين 
المحليين. وخروج منطقة البحر الأهر من نطاق بحر مغلق يمتكره التجار العثمانيون 
إلى بحر مفتوح للتجارة الدولية» بخاصة بعد أن فرض الإنكليزء ثم الهولنديون؛. 
وأخيراً الفرنسيون. وجودهم في الممطقة. جراء هذه التطورات؛ تعرضت إيالة الحبشة 
إلى أضرار كبيرة ٠‏ وانخفضت الموارد المالية,يسواكن ومصوع.بشكل كبير. وعلاوة على 
هذاء فإن الاضطرابات التي أخذت'تعصف بمملكة الحبشة ؛ أصبحث تعرقل التجاء 
ييا رب اق 

وفي أوائل الفرن التاسع عشر. كان يشم توجيه إيالة الحبشّة إلى جائب إيالة 
جدة؛ أما القسم الجنوبي من الإيالة. فقد تركت بيد العمال المحليين. ومع هذاء فقد 
كان يوجد فيه قائممقام يمثل الدولة العثمانية؛ ولو بشكل رمزي. 


























واستمر وضع إيالة الحبشة بهذا الشكل» إلى أن توغلت قوات والي مصر محمد 
علي باشا في الأراضي السودائية. وعلى أثره ازدادث أهمية ميناءي سواكن ومصوع من 
جديد. وكان هذان اليناءان. في هذا الوقث. بيد العشمانيين بشكل رسمي وفعلي. 
غير أن الحكومة العثمانية ارتأت وضع هذه المناطق تحث ! ة محمد علي باشا. ففي 
سنة 1855 منح السلطان عبد المجيد هلين الميناءين إلى محمد علي بطريقة الساليانة ؛ 
على الرغم من اعتراض إنكلتراء وذلك خوفاً من قيام محمد علي بعرقلة تجارتها مع 











هذين الميناءين. 
لحم 8ب 11 1 21111 
(018) انظر 21 قهه 1 بوم .قلطا مارت 


((113) المصدر تقسيه؛ صن 18١‏ رما بعذها. 


وبعد وفاة محمد علي باشا سئة 1849م. أدخلت الدولة العثمانية إدارة لواءي 
سواكن ومصوع تحت إدارة والي الحجاز. وفي هذه الفترة. كانت الحكومة العثمانية 
تدعم السياسة المصرية في السودان. التي من شأنها الامتداد نحو الجنوب. وبعد 
استقرار الدول الاستعمارية في سواحل أفريقيا الجدوبية الشرقية. كانت الدولة 
العشمانية تدعي سبادتها المطلقة على الأراضي الممتدة حتى باب المندب؛ ومن ضمنها 
إيالة الحبشة. وبدأت مصر تنتهج سياسة توسع جديدة في عهد الخديوي إسماعيل 
اشاء الذي نجح في إلحاق مصوع وسواكن بمصر في سنة 1810. وبعد هذا 
التاريخ. نجد صراعاً للسيطرة على المنطقة. وإن كان ديبلوماسياً بين الدولة العثمائية 
من جهة. وبين الدول الأوروبية الاستعمارية من جهة أخرى. ولم يكن أمام 
العشمانيين إلا انباع الطرق الديبلوماسية. وإبداء الاحتجاج على الاحتلال الذي 
تتعرض له هذه المنطقة من قبل هذه الدول. وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية 
نجحت في سئة 1884م في إقامة إدارة في الأراضي الممتدة بين زيلع ومصوع. كما 
أقامت أربع محافظات؛ من ضمنها سواكن ومصوع في منطقة البحر الأحمر. إلا أن 
ظهور الفرنسيين: ثم الايطاليين؛ باعتبارهما قوى استعمارية فيهاء أفشل كل 
مخططات العثمانيين؛ بل أنبى وجودها فيهاء لا سبما بعد أن استقر الإيطاليون في 
مستوع:(40ا 11 تم سواحل البحز لخت الغربية (127م). كما استقر الإنكليز 

في السودان©, 
” - التنظيم الإداري والتقسيمات الإدارية لإيالة الحبشة 

كانث مديئة سواكن الواقعة على سواحل البحر الأحمر من السودان الجالي 
سنجقاً تابعاً إلى إيالة مصر. وذلك قبل تأسيس إيالة الحبشة. وكان أول أمير سنجق 
تولاه من قبل العثمانيين هو عبد الباقي بك. عهد به إليه بموجب الأمر الصادر في 
٠١‏ نيسان/ أبريل 1584م. وبعد إقامة إيالة الحبشة في © تموز/ يوليو 688١م‏ 
أصبحت سواكن مركزاً لها. لكن الذني يؤسف له. أن الوثائق المنوافرة لدينا لا 
تكشف التقسيمات الإدارية في بداية تشكيل إيالة الحبشة؛ بل هناك مجموعة من 
أوامر التعيينات ورد فيها توجيه ألوية في الإيالة إلى أمراء سناجقى؛ إلا أن أسماء 
الألوية لم ترد في معظمها. 























وكما جرى في الإيالات الأخرى. فإن الدولة العشمانية اتبعت أساليبها الإدارية 
في إيالة الحبشة أيضاً. إذ نعرف أن الدولة اتخذت من العشائر الكبيرة المتنقلة (البدوية) 








(110) المصبر تقسةة صن 0110/4198 و :365-367 بوم بها اهدب تالا مامتال مهاو 71 
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فيها سئاجق/ إمارة عشيرة: فجعلت زعماءها أمراء سئاجق. فأمير العشيرة المسنماة 
#بدوان وكمالا». واسمه محمد. عين أمير سنجق على عشيرته. وحل محله بعد وفاته 
إبنه أحمد ليدير إمارة العشيرة بطريقة الساليائة580, 











كما تولى إبن محمد إمارة بعض العشائر العربية بطريقة السنجق إلى جائب 
للك اقااء تويسطةة سرامي» أقرته عليها الدولة العشمانية (15 آب/ أغسطس 
م6”“, إلا أن اسم هذين السنجقين لم يرد في الدفائر. ويرى الباحث التركي 
جنكيز أورخونلو أن هذين اللواءين هما أكيك وأركيكو الذي بره ذكره بشكل 
هركيكو. وقد ورد اسم هركيكو أو أركيكو لأول مرة في وثيقة تعود إلى 


6 
مكل 








أما لواء أكيك. فقد ورد اسمه لأول مر في وثيقة تعود إلى (1 آب/ أغسطس 
سنة ٠188م2""770.‏ وطبقاً لا ورد في وثيقة تعود إلى (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 »© فقد تمت إقامة لواء من سمعاء وأكلة (كوزاي)؛ ودبة؛ وكورباريه”"", 
وفي عهد ولاية أحمد باشاء تم تشكيل كل من بورء ومترر (؟): وهندبة: وسنجقا. 
كما إن سواكن تم تنظيييها سنجقاً أيضباً. ويرد في أحد أوامر التوجيه اسم أندي 
كسنجق””"'". كما صدر في (5 تموز/ يوليواسنة 1977م) أمر بفصل لواء أبريم من 
إيالة مصرء وإلحاقه بإيالة الحبشة”* '9؟. والمعروف أن منطفة لواء أبريم كانث تغطي 
احنياجات إيالة الحبشة من الحبوب. وفذاظلت أبريم تابعة لإيالة الحبشة. إلى أن صدر 
في (*1 شباط/ فبراير سنة ١108١م)‏ أمر بتحويلها إلى إيالة مستقلة”*""2, 




















لدم ةما لسارت 
وانظر صورة الأمر في: ال م246 بهم بعالم مسا لكل6) مومع اتسمعة بارملة 
(01) انظ 47م 2 بوه بإطلح) مالعل مسمشط لط برحيمه) تخرية الممسة لاس طمط رمس 
00 215 بم مالماسوقا ما لسارت 
.وانظر صورة الوثيفة في: المصدر نفسه. .ص /81. 
00 214213 بوم لال اسار 
ومن فزرة انظر 467 بوم 233 ممم للة) أتعااعة ممست االة مارم 
(175) انظر: الحكمان 96 اعفي: رظاح امالعة عسسشطساة بزايمه) تخرمة الممسدة لتلسابط ريس 
3ر0 
وم :177 بم بقكة بوه بإطلج) تسلاعل مسسسشط اط برحرفط) تخرمة الممسدة اتلسكمط ويس 
00 96 م لماو شما لسارو 
وانظر صورة الرثيقة في : .225 .مه براح مالعل ممستلل ترمه) تخرمة الممسده لتلسطمطيدس 
0 


(100) انظ : قمعا للسمك :زكيمه) تقوم للمسذة عاتاسططوسطا لبعد ,107-114 بوم قثا بلطت 
,146 م .242 يعم ب(الة) ملاعل مدمستطل9 هد ,ك8 بم ,262 بمسععااعطة مط بركلا 
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وكر ملعل اقذلتيه الى كنس رس كوتو سا لالكلم)ء أن 
تدار بطريقة الساليانة» فلا يوجد فيها تيمار وزعامت. وأن واليها 
يقصدها كل ثلاث سنوات» ويشبطها.عل أساس الملكية» وليس عل أساس الالتزام. 
والحقت بها مكة المكرمة. ثم جدة وسواكن077, 

غير أن ارتباط جدة ومكة بإيالة الحبشة في هذه الفترة مثلما ذكر عبن علي 
أفندي. ربما تم لفترة زمنية محددة. إذ نجد لواء جدة ضمن التقسيمات الإدارية 
لإيالة مصرء وفق ما ورد في #الدفتر 0113. الذي أعد بين سنتي (41١1هء‏ 
م)-(01١٠هء‏ 1747م). والمعروف أن القيد المتعلق بلواء جدة أضيف فيما 
بعد إلى الدفتر. وقد ورد فيه أن هذا اللواء #تابع لمصرا. وأنه عهد مع البددر إلى 
مصطفى. وذلك في (18 جمادى الآخرة سنة ١6١1ه,‏ 75 آب/ أغسطس 
لي بما كان تابعا لإيالة الحبشة قبل هذا التاريخ. والمعروف أن مدينة 
سواكن الساحلية اتخذت في سنة (78١٠١ه.‏ 1794م) مركزاً للإيالة!9” 





وأعيد فيما بعد ارتباط كل من جدة ومكة المكرمة ة الحبشة. إذ ورد في أحد 
الأوامر الصادرة في سنة (117١1هء‏ ١م‏ أن إيالة الحبشة عهد بها إلى سليمان 
بباشا دصر ف يعتالاتتتشجق جدةبواظتتخ الحرم المكينالبتتصرف بها مع هاتين 
الوحدئين”"'"'". وبعد هذا التاريخ تجيرت عل الاراما الطتكورة توجبه ريالة الحبشة 
إلى جانب مكة المكرمة وجدة””” 


وبعد أن جرى هذا التغيبر في تشكيلة الإيالة: أصبح بكلربكي الحبشة يتولل 
المهام الآتبة: القيام بتنظيم جميع الأمور المتعلقة بقافلة الحج المتوجهة إلى الحرمين 
كالإعاشة والإقامة. والإشراف عل نقل المواد الغذائية (الجنوب) الواردة من مصر من 
ببناء السويس إلى ميناء جدة بالسفن. للحيلولة دون تعثر نقل هذه المواد. 

وكان بكلربكي الحبشة يقيم في سواكن أو مصوع. وذلك قبل ربط جدة 
والحرمين بالإيالة. لكن بعد الربط؛ أصبح لا يقيم فيهماء بل أرسل إليهما متسلماً 














(1793) حول ما ورد ف رسالة عبن غل أفندي» انظر ؟ ااا ٠‏ مامتسسم العدية ببولشعوطم 
196 9 سام اماق 


م ااا بو 36 يمد تلعج مسسع بركلخة) سوم لمكا بلقلل 
(114) انظر: تعيماء تاريخه» اج 3ض 5ر118 
010 340 بم بالملمرتا معطا لسارت 


وانظر صورة الأمر في: :37م .112 بمه بإطاة) مالعل عسمشاس له برايمه) تخرمة الممسة اتلسطمط يي 
(:18) انظسر! بتسعلما مسج السة طم يله م572 مدع لاعت تسعلم)ا مسي المية تجامط مط 
قله بوم ,0ك مسعلكة انمد تعموع»! ادم سم رتة بم ,لكك ا ممع لعجل 
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من طرفه””” وبعد توحيد إيالة الحبشة مع إمارة سنجق جدة ومشيخة الحرم 
المكي. أصبح البكلربكي يقيم في مديئة ج وأصبح مركز ثقل الإيالة في الجانب 
الشرقي من 0 على الرغم من أن اسم الإيالة ظل بشكل (إيالة الحبشة». 
وفي الربع الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. تم تحويل بعض المدن في الحجاز 
إلى ألوية. 0 التوجيهات التي تعود إلى سنة 1871م نجد أن 
إيالة الحبشة تتشكل من الألوية الآتية 

مكة المكرمة. 

- امديئة المنورة. 

عدو امور 

دونه 

- الطائف. 
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نسم 133134 بوم للا بملمسطارت 


1830 ) معطا عد امستطد قفا ملماموساتمتسسيسا الممسدة عفمتقاسة لتقل ,ألم ملتفضظ 
626 بج .(1951) 60 .مهيا .أن بات املاع 
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الفصل الماس 
الإيالات العثمائية 
فم شبه اللعزيظرة املك 


4< آنا" 


أولاً: الإدارة العثمانية في الحجاز 





- انضواء الحجاز تحت الحكم العثماني وشرافة مكة المكرمة 

من المعروف أن بلاد الحجاز قبل انضمامها إلى الدولة العثمانية. كانت منضوية 
تحث الحكم المملوكي. وكانت إمارة مكة المكرمة تمثل أحد أهم أقالبمها. ويديرها 
الأشراف الذين ينحدرون من صلب الإمام الحسن بن علي بن أبى طالب حفيد 
النبي (يللة). وكان شرفاء أو أمراء مكة مستقلين في شؤونهم الذاتية؛ إلا أنهم كانوا 
مضطرين إل الدخول تحت نفؤذ الدول التي أقيمت في نمصر كالأيوبية والمملوكيةة 
وإقامة الخطبة باسم حكام هذه الدول».وذلك بسبب إعتماد الحجازء وعل وجه 
الخصوص الحرمين الشريفين. على مصر في تغطية 

وبعد بسط السلطان العشماني سليم الأول سيطره عل مطير. أوفد أمير مكة 
الشريف بركات بن محمد الحسني إبنه الشريف (أبونمى) إلى مصر. لتقديم الت 
اللسلطان على فتوحه. . كما أرسل إليه هدايا قيمة إلى جائب مفاتيح مكة إقراراً منه 
بتبعيته للدولة العشمانية (17 جمادى الآخرة 417ه. 7 تموز/ يولير 18119م)20. 
م 0 الشريف. واحتفى به احتفاءة يليق بأمير ينحدر من نسل 

النبي (). ومنح السلطان منشوراً للشريف أفر فيه له إمارة مكة. وخصص له راتباً 
من خزينة فصر كما أرسل لأهالي الحرمين مائتي ألف ذهب. مع كمية كبيرة من 
الذخائر. ارأ من هذا التاريخ؛ أصبحت الحجاز منضوية تحت الحكم العشماني””. 
عل الشزنسن فرايو ا خطة باس بلطا العمان لي مان الجا كاف 8 11 
يرفع العلم العثماني في الأماكن المقدسةء وفي قلعتي مكة والمديئة: وذلك إقراراً من 




















(1) انظر: أحمد فريدون يك؛ منشآت السلاطين (استاتبول: [د. ن.]. 15417). ج .١‏ ص 4441 خوجه 
سعد الدين أفندي. ناج الشواريخ. ج 4. ص 787 577؛ محمد جلبي صولا: اريخ (استائيول 
له ذن]ء 141لا ص ١‏ لق ر11 تسمسلمه) معازم #ممعلهلة نفاملا ,لتعملا تاملا اتمسدجل 
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الدولة بأن هذه الأماكن ملك لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها أ وليسك. 
مجرد إفليم تابع للدولة العثمانية. وقد استمر هذا الوضع جتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء حيث احتلت بعض الأجزاء من البلاد الإسلامية. من قبل الدو! 
الاستعمارية. وازداد على أثره عدد الوافدين إلى الحجاز من البلاد الإسلامية. 
وأحست الدولة العشمانية بضرورة رفع العلم العثماني في القلاع المذكورة؛ ليكو 
رمزاً للحكم العثماني فيها0". 

وبعد انضمام القسم الغربي من الجزيرة العربية للدولة العشمانية: تم ربطه من 
الناحية الإدارية بإيالة مصرء. فأصبحت مكة» والمديئة وجدة؛ وينبع. تابعة لها. 
وكان يتم بسط الأمن والنظام فيها بواسطة قوات عسكرية يتم إرسالها من مصر كل 
اسلةء وعد ال ان يتم سوق الجنود إليها من بلاد الشام أيضاً. وكان القسم 
الأعظم من نفقات منطقة الحجاز نتم تغطيته من فصر وموارد جمرك جدة. 

وقد أقرت الدولة العثمانية حقوق أمراء مكة في بلاد الحجاز. مثلما كان 
مقررة في العهود السابقة. لكن للحيلولة دون قيامهم بأي عمل ضد الحكم العثماني: 
رضعت الدؤلة جنودا عالظن في المرهون» وقضاة ب جالبياة . 

يفول الباخك إسماغير حفي أوزون جبارشيلي: أن السلاطين العثمانيين عذوا 
أنفسهم خلفاء الإسلام. وانطلاقاً من:هذا تعهدوا بإشاعة الأمن والنظام في بلاد 
الحجاز. وبذلوا جهوداً حثيثة من أجل قيام الحجاج المسلمين الوافدين من مختلف 
الأقطار الإسلامبة بأداء فريضة الحج بأمان ويسر. غير أن الحجاز؛ ولا سيما مكة 
و أرجاءهاء بقيث غالبا ما خارج نطاق الأمن. وا د السبب في ذلك إلى قيام البدو 
بأعمال النهب. والسلب؛ ونشوب الصراع أحياناً بين الشرفاء؛ من أجل ذ / 
وكان بعض الشرفاء يستنجدون بالبدو للوصول إلى الإمارة» الأمر الذي قد يؤدي إلى 
مصادمات بين الأطراف المتنازعة. : ا 
وغيرهاء وإلى إراقة الدماء. ولهذا فإن السبب الأساسي لاختلال الأمن.في الحجارٌ 
كان ينبع من الصراع الدائر بين الشرفاء أكثر مما يقوم به البدو من أعمال. 

وكانت الدولة العشمانية تقوم بتعيين الشرفاء على مكة. بناء على توصية والي 
الشام. وأمير الحج. أو والي مصرء أو بناء على توصية الشرفاء أنفسهم. إلا أن هذا 
الأمرلم يكن يتحقق دائماً. ولا سيّما عندما كانت الدولة تنشغل بأمور أساسية 




































(ع) بإلهف19 طم بها تلاجامسهط) مهلم ث3 بتلعرملاوصة مسلمل 101 نوز مسكتلل» مهسا زعام 
7م17 بأد 
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كالحروب مثلأء أو عند تعرضها إلى هزيمة عسكرية؛ فإنها كانت تترك النظر إلى شؤون 
الحجاز. بل تقوم بإرسال منشور التعيين لإقرار من يفرض نفسه على الشرافة . . وكلما 
كان مركز الدولة يتعرض إلى الضعف. كان نفوذ الحكومة يتلاشى هناك1*». 


ول تكن الحكومة العثمائية تحاول الفيام بأي عمل من شأنه الإخلال بالوضع 
الديني والاجتماعي لشريف مكة. على الرغم من بروز بعض الأحوال التي تستوجب 
التدخل من قبلهاء إلا أن رغبة أمير مكة في التحكم بقوافل الحجاج؛ وسعيه إلى 
توسيع نطاق نفوذه في المناطق المجاورة. وتدخله في واردات جمرك جدة على وجه 
الخصوص. كل ذلك كان يؤدي إلى وقوع أحداث سلبية كثيرة. تضطر الدولة على 
أثرها إلى وضع هذه المناطق تحت سيطرتها المباشرة. 

والحقيقة أن الأسباب التي حدت بالإداريين العشمانيين إلى التدخل في الأحداث 
الدائرة في منطقة الحجاز. كانت بلا شك على علاقة بمسائل السلطة؛ وموارد جدة» 
والأحداث الناشئة عن تعرض قوافل الحج إلى الإغارة من قبل البدو. وكان العدمانيون 
يبذلون بواسطة إدارييهم في المنطقة جهوداً حثيثة للحبلولة دون وقوع هذه الأحداث» 
أو لكبح جماحها. وذلك لأن هذه الأحداث كانت اتض مع وصفهم بحما 
الإسلام باعتبارهم اغازين/ مجاهذين؛ اومسؤوليتهم إلهية. ومفهومهم لإقامة 
إدارة عادلة". لهذا فإنيتم كثيراً ما كانوا لا يعيرون اهتماماً لشكاوى إدارييهم هناك 
وإن كانوا على حق. بل يجارون شريفمكة على حساب هؤلاء الإداريين. وربما أن 
هذا الموقف كان ينبع من حرص العثمانيين عل الحيلولة دون وقوع ما لا تحمد عقباه: 
ويصعب السيطرة عليه لا سيما في المراحل الأولى من الحكم العثماني هناك. 

















وكان أبو نمي يشارك والده في إدارة مكة. وبعد و 
انفرد بالإمارة: فأرسل القانوني إليه منشور الإمار: وقد سعى أبو نمي إلى توسيع 
نطاق نفوذه والقضاء على خصومه من الأمراء في الأطراف. إذ أرسل حملة عسكرية 
الاجاران وسبطر عليها (444ه. /1657١م).‏ وكانت جازان بمثابة بندر مهم بولاية 

البمن على ساحل البحر الأجر. تكن الدولة تقبل بهذا الأمر الواقع ٠‏ لأنه سيغذي 
1 أطماع الأمير في المنطقة لهذا نجد أن سليمان باشا الخادم قام بعد مدة وج 
بطرد رجال الأمير من جازان. . ول يبد أبو نمي أي رد فعل إزاء ذلك. بل قبل به وكأن 
اشيئاً م يحدث. وربما كان الأمير يسعى بعمله هذا إلى جس نبض الدولة ومعرفة رد 
فعلها تجاه أي عمل توسمي يخطط له. 


والده في سنة 1818م 








(6) المصدر لقسهء اج 8ن وج4 صن (4ن 
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وكانت الحكومة العثمانية تعقد آمالاً كبيرة على أمير مكةء بحفظ الأمن والنظام 
في المنطقة. بخاصة في مواسم الحج. إذ ذكر سليمان باشا في رسالة له إلى الديوان 
السلطاني أن أمير مكة لوترك مكة بسبب الخلافات التي قد تنشب جراء الأمور 
المتعملقة بقافلة الحج. فإن العشائر ستستولي على أطراف المنطقة؛ وتقطع الطريق. 
ويتعرض الحجاج إلى السوء. وسيكون إرسال الجند إلى هذه المناطق صعباً”"". وكان 
أمراء مكة يدركون أن الدولة العشمانية لن تعمكن بأي شكل من الأشكال من 
الاستغناء عنهم. وبالتالي الاستهانة بدورهم في المنطقة؛ لهذا كانوا يستغلون هذا 
الوضع ٠‏ ويتمادون في نفوذهم. ويستدل من رسالة بعث بها علي باشا ولي مصر إلى 
مركز الدولة حوالى سنة 1067م مدى السلطة التي وصلت إليها إمارة مكة في هذه 
الفترة: «إن أمراء مكة يتصرفون إلى حد ماء بشكل مستقل. حتى أنهم يقرأون الخطبة 
بأسمائهم وأسماء أبنائهم إلى جانب اسم السلطان. ويتدخلون في أمور بيت المال» 
والاحتساب؛. وضرائب الباد هوا في مكة. وبخاصة في مواسم الحج. حيث تتحول 
مكة إلى مركز تجاري مهم'. وأبلغ علي باشا أن هذه الأعمال تنم خارج نطاق الإدا 
المركزية في الحجاز؛ وهي مخالفة للقوانين. وأوصى بوجوب إدخال مكة تحت سلطة 
مركزية صارمة”", 











إلا أن الحكومة|الغشمانية لم تأخلقالاحظات علي باشا عل بحمل الجد. وقررت 
عدم تغيبر الوضع الإداري لأبي نمي وابده أحلنا: وعل الرغم من أن الدافع لاتخاذ مثل 
هذا الموقف من قبل الحكومة على علاقة بالدور الذي لعبه رجال الأميرء د 
خصوم علي باشا أصحاب القرار في المركز, إلا أن خشبة الدولة من حدوث فتئة في 
المنطقة هي التي أدت إلى عدول الحكومة عن اتخاذ أي قرار من شأنه إثارة مشكلة بينها 
وبين الأمير. كما إن النفوذ المعنوي للأمراء عند الحكومة كان مؤثرأ. وبالعكس منه. 
فإن صورة العثمانيين الذين أخذوا على عاتقهم زعامة المسلمين وحايتهم . تتعرض إلى 
التشويه في حال نشوب الاضطرابات في الحرمين. حتى نعرف أن السلطان العشماني 
حذر إبراهيم بن عيسى أمير الحج المصري في سنة 1591م من الندخل في الأمور 
المتعلقة بالشريف. والمسائل المتعلقة بالتجارة. والذخائر. 














() لوول قد امد سوعط مساظ اساة ستاعرستاماة تلمسميت ملكتسلاك ,ممع مسلفمال 
عل ناملس تساءة سرعلا متممحية ستطةا عمدت مسفساءموم عد عله بحتولتط امت طتري1 لط للمه مقف ور 
6ف بم بزتكها تسسده؟) تل بده .21 .امك املاع جتاسطساظ عن اناق 

(1) عن مفترحات عل باشاء انظر 3063/32 ب رمه 1306 لس ب10 اسثلال بور قلطا بسمصصفل 

(4) وعن صورة الحكم الموجة إلى أمير الحج من السلطان العقماني» انظر؛ لهه .9708 .وم قلطا عمقل 

اه 30 وم ركف .مه ,امامل مشا اذ مفقسة لرسسة توساو نظ 
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وأقر العثمانيون لأمراء مكة مهامهم وصلاحياتهم التي كانوا يتمتعون بها في 
العهد المملوكي. وضمن إطار مناطقهم. ولم يشرعوا أي قانون يحدد هذه المهام 
بلست رلكننا يذكرونء ولوبشكل محدود. وظائف الشرفاء في الرسائل 

الغي كانوا يرسلونها إليهم عند تبديل الشرفاء» كالتوصية بيذل جهودهم للحيلولة 
ولاقام لبدو بأعتال السلب والنهب. وحاية الحجاج منهم ٠‏ والعمل عل تأمين 
أداء الحجاج لمناسك الحج. وتوزيع الصرر التي إوعبابها بل البرمين سكوياً 
بشكل عادل؛ والاكتفاء بمواردهم. وعدم مصادرة أموال التجار وغيرهم» نزتامين 
الأمن في الطرق. وتوزيع الذخائر الواردة من مصر بالشكل المطلوب؛ واتباع 
العدل. وعدم إلحاق الظلم بأي شخص. إلا أن أمراء مكة لم يكونوا يرغبون 
بتحديد صلاحياتهم الواسعة في الحجازء بل حاولوا إدخال قوات الحماية التي 
وضعها العثمائيون في الحرمين تحت نفوذهم. غير أن القادة العسكريين العشمانيين 
كانوا لا يمتثلون لأوامرهم. ففي بداية الحكم العشماني في الحجاز حاول أبو نمي 
عزل القائد العسكري العثماني هناك؛ فأرسل رسلا إل إسمائبول بشكرالقائد طاا 
تغييره. ويبدو أن السلطان سليمان القانوني كان يدرك ما يصبوإليه أمير مكة. وأنه 
يريد الانفراد بالحكم. لهذا لم يوافق على تجاوزه الحدود والتصرف على هواهء بل أمر 
بإجراء تحفيق بالموضوع» وأعاد الرشول إلى مكة. وعل الرغم من هذاء باستشناء 
وجود قوات الحماية العشمانية في الحرمون» استمر أمراء مكة في مهامهم في 
الحجاز. ومن ضيامنها إذارتهم للبدو,يصفتهم حكاماً مسلتقلين. ولكن دون أن 
تضرب السكة باسمهم. 

وعل الرغم من الظروف الخارجية والداخلية التي كانت الدولة العشمائية تمر 

بباء وتنشغل بهاء وتأخذ كل وقتهاء إلا أنها وضعث نصب عينها تأمين أداء الحجاج 
الفريضة الحج بشكل سليم؛ لهذا اتبعث سياسة عدم التدخل في شؤون الشرفاء؛ إلا 
في الأحوال التي تستوجب التدخل؛ بل كانت تغض الطرف عن بعض الممارسات 
السلبية التي يقوم بها الشرفاء: وذلك حرصاً منها على بقاء طريق الحج سالكاًء وقيام 
الحجاج بأداء مناسك الحج بشكل آمن. 


غير أن الدولة العشمانية م يكن من مصالج كه ترك المبل عل اثارت .ليلا 
كانت لا تدخر جهداً من شأنه استتباب الأمن والنظام في الحجاز؛ د 
وجودها هناك. بل كانت تتدخل أحياناً حتى في المسائل المتعملقة بمهام أمراء مكة 
كإدارة البدو. كلما أحست أن الأمن والنظام هناك يتعرضان إلى الخطر. وكان 
جدة (الحبشة)؛ يضطلعون بمهمة الحفاظ على الأمن والنظام في المديثة المنور: 
ويتدخلون بشكل مباشر حال حدوث ما يؤدي إلى اختلال النظام فيها. وخير مثال 














5 


على هذا ما وقع في سنة (1181اهء 71لم) من خلاف بين عشائر بني علي وبني 

سفر التي كانت تقيم مقصاربها بجوار المديئة المبورة ٠‏ وأهالي المديئة. وتحول الخلاف إلى 
قتال بين الطرفين. إذ تدخل الوزير أحمد باشا محافظ جدة إلى جانب الشريف مساعد 
أمير مكة في الأمرء وتمكن من إعادة الأمن والنظام إلى هناك9©. 

كما كانت الدولة تحث ولاة الحبشة الذين يتولون لواء جدة ومشيخة الحرم المكي 
أيضاًء أن يقدموا الدعم لشريف مكة عند الضرورة ٠‏ فعندما عهدت بإيالة الحبشة مع 
الواء جدة ومشيخة الحرم المكي إلى جاوش باشي أبو بكر. ٠‏ في سنة (1159ه 
6 »2 ) أمرته أن يقوم بمعاونة الشريف عبد الله”""©, 

والمعروف أن الدولة العثمانية أحدثت في منطقة الحجاز إمارة سنجق جدة» 
ثم ولاية جدة. والحبش. ومشيخة الحرم المكي . وهذا سعت إلى تقييد نفوذ أمراء 
مكةء وكبح جماحهم في التدخل بشؤون التجار والأهالي. إلا أن هذا التفييد لم يكن 
كافباً لتفليص صلاحيات الأمراء. كما إن الحكومة العثمانية لم تنمكن في غالب 
الأحبان من منع تدخلهم في وظائف باشوات جدة؛ الذين عينوا لإدارة الحجازه 
بشكل يوازي ظروف الأمراء. وبعد تأسيس ولاية جدة والحبشة؛ استمر النزاع بين 
ولاة جدة وأمراء!فلكةافي المسائل المنقالقة بالنفوذ والصلاجيات؛ دون أن تنتهي. 
وفي الأرامر المرسلة إلى أمراء مكة. نجد دعوات إلى انسجامهم بشكل جيد مع 
ولاة جدة, 


وعلى الرغم من كل ذلكء ينبغي ألا ننسى أن الدولة العشماا 
غضها الطرف أحياناً عما كان يبدر من أمراء مكة من 

كانت تتخذ موقفاً صارماً من تعتقى المالاكاء إثراة رضبوو يأ فق 
الأمير عند حده. أو عزله. وقد أوردت المصادر العثمانية أما 
(شوال 48١1هء‏ أيلول/ سبتمبر 1384م) عزل الشريف إبراهيم لازدياد الشكوى 
أحمد بن غالب في سئة (1١١1اهء‏ )م لاتهامه 
باغتصاب «حلال وصرر» فقراء الحرمين. وقطعه عوائد العشائر البدوية؛ وظلمه 
الرعايا. كما عزل في (*١١1هء‏ 1141 م) الشريف ابن حسين لفشله في ردع 
































ا(ة) عن الأحداث التي وفعت في المديئة المنورة في هذه الفترة» انظر : أحمد أفندي واصف. تاريخ واصف 
(عاسن الآثار وحقائق الأخبار) (استائيول: [د. ن.]: 1518): ج .1١‏ ص 598-141 و5:35:8, 

4 ,90 .م ,523 بمه معالعطا ,التممدة مومع »ا انسمعا بز80) تحتويى المسسدة اتام تطويط 

0 .25-29 .تم با ارنسظا عند تعلاط لاملا .التدممع ونا 
رف أن تخوف الدولة من توسع نفوة أمراه مكة استمرٌ حفى بعد تأسيس ولاية الحجاز. وقد قدم عنما 
وال الحجاز الذي عين ستة 1748ه/ 1047م لائحة بشأن تحديد صلاحيات هؤلاء الأمراه. 
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(الأشقياء - قطاع الطرق)؛ وعدم تمكنه من احفظ وحراسة» الحجاج: واتبامه 
بالخيانة والإمال”؟"». 

كان أمراء مكة يمنحون من قبل الحكومة العثمانية خمسة وعشرين ألف فرش في 
السنةء أي نصف ما كان يتقاضاه السلطان المشماني من موارد مصرء وكانت هذه 
المنحة تسمى «العطية السلطانية». كما كانوا يتقاضون نصف حاصلات جمرك جد 
وكانت الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع الواردة على السفن الإفرنج 
والإسلامية من الهند إلى جدة. تشكل مورداً مالياً كبيراً. والمعروف أن جدة تعرضت 
في سنة (/44هء 17م ) أي في عهد الشريف أبو نمي. إلى غزو الب 
الذين أنزلوا جنودهم فيهاء وقاموا بالتخريبات. وقد تمكن أبو نمي من تخليص المدينة 
منهم. وتقديراً الجهوده منحه السلطان سليمان القانوني نصف موارد جرك جدة. 

وذكر الباحث إسماعيل حقي أوزون جارشبلي نقلا عن المؤرخ عالي أن منح 
أبو نمي نصف واردات جمرك جدة تم بناء على توصية من سنان باشاء وذلك بعد 
عودته من فتح اليمن. وقد أكد هذا المؤرح بجوي أيضاًء إذ ذكر أن شرفاء مكة كانوا 
لا يتدخلون في شؤون جمرك جدة؛ ثم منح أبو نمي نصف موارد جمرك جدة بناة على 
طلبه (417/7هء 1:034م): وبذلك تضاعفت معاناة الحجاج والتجار””"“. وذلك لأن 
بعض الشرفاء كانوا لا يكثنفون بنصف هذه الموارد. بل كانوا يسعون إلى وضع اليد 
على جميع هذه الموارد. وقطع حصة الدولة منها. إلا أنالندولة م تكن تستخدم 
إجراءات صارمةاللحد من هذا التجاوز »بل كانت تحاول استمالةالأمراء مستخدمة 
المرونة عند التعامل مع هذا الأمر. ففي الرسالة المرسلة من السلطان العشماني إلى 
شريف مكة السيد أحمدء ورد أنه سبق أن منح نصف موارد جمرك جدة للشرفاء؛ إلا 
أن الشريف إدريس والشريف محسن قد خالفا هذا الأمر. وقاما بوضع أيديهما على 


























الرسوم الجمركية المفروضة عل البضائع الواردة إلى جدة. عمل متن السفن. 
وطلب منه الاكتفاء بنصف الموارد وعدم التجاوز على امال الميري”*'“. ومما يتعلق 


بأمراء مكة أيضاً. نجد أن الدولة العثمانية؛ انطلاقاً من الاعتبار الذي كانت 
لهم. استعانت ببعض منهم لتستخدمهم في نظامها الإداري. وهذا يدل على مدى 
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الثقة التي كانت توليها الدولة إياهم. ولديئا أمئلة كثيرة على هذا. إذ نعرف أن 
الشريف أحمد عهد إليه بلواء قرق كليسا بطريقة الآربالق. وذلك قبل توجيه شرافة 
مكة إليه. في (شوال 95١٠هء‏ أيلول/ سبتمبر 1784م): وأن الشريف سعد بن زيد 
يتولى لواء حماة بطريقة الآربالق: ثم لواء ويزة. وذلك قبل نصبه في شرافة مكة. 
في (١11اهء‏ 1741م2'*0. وليس أدل على الاحترام والاعتبار الذي تبديه الدولة 
العثمانية بشرفاء مكة من أسلوب الخطاب الذي يخاطبهم به السلطان. مثال على ذلك 
انذكر ديباجة رسالة موجهة إلى شريف مكة بتوقيع السلطان: ١جناب‏ إمارة مآب 
الإيالة: نصاب سعادة الاكتساب. ذو النسب الطاهرء والحسب الظاهر؛ صاحب 
العرّ والشرف. خلفاً بعد خلف. نسل السلالة الهاشمية. فرع الشجرة النبوية: طراز 
العصابة العلوية؛ المختص بمزيد عناية الملك الأحد. السيد الشريف دام سعده0”©, 








الحجاز في النظام الإداري العثماني 


لم تجر الدولة العشمانية ‏ كما ذكرنا ‏ تغييرات جوهرية على الأوضاع الإدارية 
لمكة المكرمةء. أو الأوضاع العامة للشرفاء . إلا أنها كانت تسعى إلى حصر الدور الذي 
يضطلع به الشرفاء في,دوائر معيئة تمددهما.هي لهم. غير أنهارظلت يساورها القلق من 
الأطماع التوسعية لبعض الشرفاء لهذا أقامت مشيخة الجزم المكي وسنجق جدة 
المعمورة؛ ثم إيالة جدة وبكلربكية الخبشة. للحد من هذه الأطماع. 





ظلت الحجاز في بداية العهد العشماني تابعة لإيالة مصرء ونم إدارتها من قبل 
أمير سنجق جدة الذي يرتبط إدارياً يكلربكي مصر 0 
٠ 0‏ يرنادها الكثير من السفن التجارية؛ لهذا كانت 
في البخر الأخبر اشن اريت 





















الببايع ندر يك اريكية (إيالة الحبشة) ل 0 امركز, 
برقبة وزير في هاذه الإيالة: كما أسندت إلى 0 


مسلحين مهمتهم حماية المدينة!""2. 
(19) انظر: آغاء سلحدار تاريخي؛ ج 1. ض 188 ر318. 
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واعتباراً من بداية القرن الثامن عشرء ذهبت الدولة إلى وضع إيالة الحبشة تحث 
الوحدة الإدارية لجدة. وأصبح الوالي الذي يتولى ا. بين تحت عنوان «والي إيالة 
جدة» وبكلربكية الحبشة. كاه م المكي 400 .لهذا كان والي جدة لآ ير 
الحجاز فقط. بل كان يدخل تحت إدارته» في الوفت نفسه؛ كل من سواكن 
ومصوع. باعتبار أنه ينولى كذلك إيالة الحبشة”21. 








وكان ولاة جدة الذين يعيئون برتبة وزير مسؤولين» بصفة «ناظر الأقطار 
الحجازية»”” "ل عن تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالإعاشة. والإقامة لقافلة الحج. 
وذلك بالتعاون مع أمير الحج. وكذلك تأمين الأمن والنظام في المنطقة. كما كانوا 
يشرفون على جمرك جدة؛ التي كانت أهم الموانئ التجارية في البحر الأحمر. وكما 
ذكرناء فإن شرفاء مكة كانوا يتقاسمون مع الدولة موارد هذا الجمرك, لهذا كان هناك 
موظفون تابمون لالشريف. إلا أن المسؤولية الأساسية فيها كانت للوالي. وكان التجار 
الذين بجلبون بضائعهم إلى جدة يضعون ثقتهم بموظفي ا ويخشون من قيام 
رجال الشريف بفرض ضرائب جمركية غير مشروعة عليهم'"". 








وكان أمير سنجق جدة: أو والي جدة فيما بعد. يُعد أكبر مسؤول إداري يتم 
تعيينه من قبل الدؤلة العشمائية في ولاية الختجاز. وكان ولاةاججدة يقيمون حيثما أرادوا 
في مدن الحجاز الترئيسية» أي في جدة»/أو مكة. أو الطائف: ويعنون بكل الأمور 
في الحجاز. عدا المسائل المتعلقة بالبدو. التي كانت متروكة الشريف مكة. إفضلاً عن 
كذاء ققد جين العسيااجوة جل كل مزح رمدي بترطلف أخراهطيتا اب اشيخ 
الحرم"؛ أي شبخ الحرم المكي وشيخ الحرم المدني. ولكن ما يؤسف له, أننا لا عرف 
معلومات كاذ تن هله الرطينة: رست ليع واصف شيوخ الحرم من مان 
المديئة المتورة””"" . وربما كانوا بمثابة أمراء سناجق. والمعروف أن هذه الوظيفة 
أصبحت فيما بعد يعهد بها إلى ولاة جدة. كما سترى. وإلى جانب الإداريين الذين 
مثلوا الدولة العشمانية في الحجاز تخ تعيين قاض على مكة من قبل الدولة أيضاًء. 
وذلك بعد انضواء المنطقة تحت الحكم العثماني في عهد سليم الأول. كما عن قاض 
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في المدينة أيضاً. وخصصت رواتب كلا القاضيين من موارد جمرك جدة' 

وكان العثمانيون يظهرون أهمية كبيرة بإدارة الحجاز: وإعمارهاء وتغطية 
احتياجات الأهالي. ولا يترددون في تقديم أية تضحية بهذا الخصوص. لهذا التهجوا 
سياسة مرنة فيهاء ولم يفرضوا أي ضريبة على الرعاياء باستثناء الضرائب المفروضة 
على البضائع الوار, إلى جدة» كما أعفوا أهالي الحجاز من الخدمة العسكرية. وقد 
استمر هذا الوضع حتى أوائل القرن التاسع عشرء حيث ظهرت الحركة الوهابية. 

والمعروف أن الحركة الوهابية برزت إلى الوجود باعتبارها مذهباً دينب في نجدء. 
ثم تمولت إلى حركة سياسية» بعد تبنيها من قبل آل السعوء إد في سلة 10/44م. 
وأصبحت هذه الحركة تهدد الوجود العثماني في الحجازء وتشكل خطراً على إدارة 
شرفاء مكة على حد سواء. لا سيما بعد سنة 0٠1070م.‏ حيث بدأ النزاع بين الوهابيين 
والشرفاء/ إداربي مكة. الذين سعوا إلى منع دخولهم إلى مكة؛ حتى لغرض الحج. 
الأمر الذي أدى إلى زيادة التوتر في امنطقة ٠‏ بخاصة بعد لجوء الوهابيين إلى القوة» 
4 *". ول تكن الدولة العثمانية في وضع يسمح لها بالندخل في الأمر 
بشكل مباشر. لهذا كانت انت تكتفي بتكليف والي بغداد للتعامل مع الموضوع. إلا أن 
جهود الوالي ل تأنيةبتتبية. كما إن الإجتراءات التي اتخلتتا إلباب العالي لم تسفر عن 
نتيجة أيضاً. واستغل الوهابيون الأوضاع العامة الني كانت الدولة تمر بهاء وعدم 
اتخاذها إجراء ملموساً ببذا الخصوص. نسيطروا في سنة18*1م على الطائف. ثم 
أدخلوا مكة في أسنة 1807م تحث نفوذهم”*2, ثم ساروا إلى جدة: إلا أنسم ردوا 
على أعقابيم؛ فتوجهوا إلى المدينة وحاصروهاء وقطعوا الطرق المؤدية إليها. 

لم يكن بوسع الدولة أن تبقى منفرجة على ما يحدث هناك ٠‏ بل أصبح رد فعالها 
عنيفاً. فأصدرت أوامرها إلى ولاة حلب. وبغداد. والشام. بالشحرا 
القوات المشتركة للشريف غالب ووالي جدة تمكنت من استعادة مكة. لكن لم يكن 
بمقدور هذه الفوات القضاء عل الحركة الوهابية بشكل كلي. بل على العكس من 
ذلك؛ تفاقمت الأوضاع سوءأ. حتى أبلغ محافظ المديئة الباب العالي في سئة 188١م‏ 
أن الخطر الوهابي بلغ حداً لا يطاق. ولا يمكن ردعه. 

في هذه الأثناء. كان أمير الحج عبد الله باشا العظم في المديئة؛ فتحاشى 
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الوهابيون دخولهاء ولكن بعد مغادرته قاموا بالسيطرة عليهاء ومنحوا الأمان 
للأهالي. بشرط أن يتبعوا مذهب الوهابية. وقاموا بهدم المزارات في المديئة» مثلما 
قاموا به في المناطق الأخرى”""“. ولم يقفوا عند هذا الحد. بل حاصروا جدة لقطع 
الإمدادات الواردة منها إلى مكة. وفي سنة 1807م: سيطروا على مكة مرة أخرى. 
وقاموا برفع اسم السلطان العشماني من الخطبة؛ وألغوا القوانين والضرائب العثمانية؛ 
وفرضوا الحكم فيها على أساس المذهب الوهابي. كما عزلوا القاضي والإداريين» 
الذين عينتهم الحكومة العثمانية. 

واختل الأمن والنظام في الحرمين الشريفين بشكل كبيرء حتى اضطرت قافلة 
الحج الشامية إلى العودة من دون إتمام مراسم الحج. على الرغم من أنبا قطعت مسافة 
٠‏ ساعة. وبقيت مخططات الحكومة لاستعادة مكة من دون تنفيذ: فاضطرت إلى 
تكليف والي مصر محمد علي باشا للقيام ببذا الأمر. إلا أن محمد علي باشا الذي تمكن 
من إقامة إدارة مستقرة في مصرء ذ الأمر حالاً. وبعد ازدياد الضغط عليه من 
قبل الباب العالي. أرسل قواته في حملة على المنطقة (1811م) بقيادة ابنه أحمد طوسون 
إبراهيم باشاء وتمكنت هذه القوات بعد سلسلة من المعارك» استمرت ثماني 
سنوات من استعادة الحجاز ونجد من أيدي الوهابيين. 














وإثر هذاء وجنهتث الحكومة المشمائية سنجق + : 
الحرم المكي إلى إبراهيم باشاء فوضعت يذللك الحجاز تحث وصاية مصر”"". لكن 
يبدو أن إبراهيم باشا لم يتول هذه الوظيفة بشكل مباشر. بل أناب عنه في إدارة 
شؤون الحجاز قادة الجيوش المتمركزة هناك. ولم تكن هذه الإجراءات تتماشى مع 
توجهات الدولة؛ إلا أن الظروف التي كانت تمر بها أرغمتها على قبول الأمر الواقع. 
وبعد عردة إبراهيم باشا إلى القاهرة سئة 1814م؛ عبن محمد علي ابن أخته خليل باشا 
على الحجاز. ثم أحمد باشا. وفي سنة 1874م: تولاها خورشيد باشا. 









وم يجر حمد علي تغييراً مهما في إدارة الحجاز بل ألغى حصة الشرفاء من موارد 
جمرك جدة. وحولها إلى خزينة مصر. إلا أن الشريف يحبى اعترض على هذاء وتمرد على 
أحمد باشا. وإثر هذاء أرسل محمد على باشا قوات جديدة قمعت التمرد. فعزل الشريف 
بحبى وعين محمد بن عون؛ وهو من ذوي عون في إمارة مكة (/18151م)80". 
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وبعد أن أعلن محمد علي باشا استقلاله في مصر وسيطر على بلاد الشام» سعى 
إلى اتباع سياسة مركزية في الحجازء ومن ضمنها مكة المكرمة. ففي سنة 18174م. 
استقدم الشريف محمد بن عون إلى القاهرة ليدير مكة المكرمة بشكل مباشر من قبل 
إداريين يرسلون من القاهرة. غير أن إدارة الحجاز من مصر لم تعحقق بسهولة. 
فالموظفون الذين أرسلوا إلى هناك لم يكن بوسعهم التفاهم مع العشائر بشكل جيد. 
فحدثت سلسلة من التمردات هناك. ففي سنة 1674م امتنعت العشائر عن دفع 
الضريبة المفروضة على القهوة المستوردة في جدة. وتمردت على القوات المصرية. إلا 
أنها انيزمت أمام القوات المرسلة من مصر. 








واستمر وجود القوات المصرية في الحجاز حتى أواخر سئة ٠184م.‏ حيث تخل 
عنها محمد علي باشا إثر بروتوكول لندن (1840م): وانضوت منطقة الحجاز مرة 
أخرى تحت الإدارة المركزية للباب العالي. وبعد خروج القوات المصرية من الحجازء. 
انتدب السلطان عبد المجيد. عشمان باشا الذي كان يقوم بمهمة مشيخة الحرم المدني 
في ذلك الوقت» لاستلام باشوية جدة. وما لبث أن واليأ عليها. وقد بذل 
عشمان باشا جهوداً كبيرة لإعادة النفوذ العثماني إلى المنطقة؛ التي استمرت وقتاً طويلً 
تحت هذا النفوذة وَعهَتَ الدولة بمشتتقةالجرم المكي إلى غزت. وعينت قالممقاماً 
على جدة. وعهدث بمشيخة الحرم المدني إلى أحد إدارييها. 








وفي الشهور الأولى من سنة ١184م.‏ سعى عشمان باشا إلى إعادة تنظيم ولاية 
الحجاز. ولتحقيق هذا الأمرء طلب دعماً مادياً. وموظفين من إستائبول. 
إلى الحجاز. وبدأ 







كم" من الأراضي. ومن ضمنها مكة. والمديئة: وجدة. وينبع؛ والطائف. 
وتبوك. ورابغ. كما ارتبط الساحل الغربي للبحر الأخر بباء مثلما كان مرتبطاً بمكة 
وجدة. أما الحدود الشمالية لولاية الحجازء فكانت تمتد حتى خليج العقبة. وكان 
تنظيم الولاية بهذا التوسع قد واجهته صعوبات كبيرة» يأتي على رأسها صعوبة إرسال 
أعداد كبيرة من الجنود ومرابطتهم هناك. لأن ظروف الدولة لم تكن تسمح بذلك» 
حتى أنبا خفضت عدد الجنود الذين أرسلوا إليها إبان تنظيمها إلى 6٠١‏ أو ألف”*© 
وقد استمر هذا الأمر حتى فتح قناة السويس. فتم تسهيل عملية إرسال الجنود إلى 
المنطقة» فرابطت قوات عسكرية في مدنها المهمة. وكذلك في طريق الحج. 








440 :بم ,1098 مه اتاد لسرتس ياه بزقم8) أنتوة للمسسده تام لطي 


كلع 


وكانت الدولة العثمائية تسعى إلى تطبيق الإصلاحات في الحجازء مثلما طبقتها 
في الولايات الأخرى. إلا أنبا ووجهت بصعوبات كبيرة بسبب سيادة العرف فيها 
أكثر من القوانين. وفي سنة 180م» أريد تغبير أمير مكة عبد المطلب؛ وذلك في 
الوقت الذي كانت الدولة تعد العدة لحظر تجارة الرقيق. إلا أن المعارضين لإجراءات 
الحكومة في الحجاز سموا إلى منع تطبيقها. .:فأرسلت الحكرة وكليد باشا من إستاتبول 
إلى هناك. ويبدو أن الدولة العشمانية كانت تسعى إلى الحبلولة دون وقوع المشاكل التي 
لا تحمد عقباها هناك لهذا نجدها نستدني منطقة الحجاز من الحظر المفروض على 
تمارة الرقيق. إثر فرمان الإصلاحات. «اغير أن الرضع الأنتي نينا / يتب بكل 
كلي. وفي أيار/ مايو من سئة 1808م حدث ترد شعبي في مديئة 
شرا بات الروخية في أحد المحلات فيهاء وم يلبث أن توسع في غضون مدة 
٠‏ وأدى إلى مقعل عدد كبير من أفراد الجاليات غير الإسلامية فيهاء والذين 
كانوا يقيمون لأسباب مخنلفة. وقد أسفرت هذه الحادثة عن وقوع مشاكل ديبلوماسية 
بين الدولة العثمانية والدول الغر, 


وعل الرغم من كل ذلك. فإن الحكومة العثمانية كانت مصممة على السير قدماً 
بإصلاحاتها الإداريةيفي,اللحجاز. فواصلت ؛يمرور الزمنتطبيق تنظيمها المدني. وفق 
المفهوم الحديث77. 
- التقسيمات الإدارية للحجاز 
كانت منطقة الحجاز في العهد المملوكي تتبع ‏ كما ذكرنا سابقاً- مصر من 


الناحية الإدارية. إذ نعرف أن المماليك حولوا جدة إلى نيابة تابعة إلى مصرء باعتباره 
تدبيرا احترازياً تجاه الخطر البرتغالي في البحر الأحمر””", 


وم تر الدولة العثمانية تغييرا كبيراً في هذا الخصوص في بداية الأمرء بل 
قامت بتحويل نيابة جدة إلى لواء حمل اسم لواء جدة. وأبقث مكة إمارة على غرار 
الحكومات الموجودة في الإيالات العشمانية. لكن من دون أن ترتبط بإيالة من 
الإيالات. بل تم ربطها بمركز الدولة مباشرة؛ أي أنبا تمنعت بنوع من الاستقلال 
الذاتي. غير أن هذا الاستقلال الذاتي لم يكن بجري على نسق ثابت. بل كانت مكة 
ترتبط أحياناً بمصر على شكل لواء. أو ترتبط بالمركز على شكل إيالة مستقلة. ومن 




















ن9) مقافا تلكا مصتنا مامتصممل1 عاط المسصيم» سد ماقف تتة بور ,17 .امد ستاك نوكل 
317 بوم يل نأ 





(51) انظر مبحت «التقسيماث والأساليب, ايالة مصر» في هذا الكناب. 


الا 


الممكن متابعة الأوضاع التي مرت بها مكة. وذلك وفق معطيات دفاتر التعيينات 
في الإيالات والألوية. 


وأول دفتر وردت فيه إشارة إلى الوحدات الإدارية للحجاز. هو الدفتر الذي تم 
إعداده في الربع الأول من القرن السادس عشرء وفي عهد سليمان باشا بكلربكي 
مصر بالذات. إذ ورد لواء جدة ضمن الألوية الثلاثة الداخلة لإيالة مصرء وأنه عهد 
إلى جاوش علي بساليانة مقدارها ١5٠١‏ ألف آقجة. على طريقة الأمالة””". 


كما أن معطيات "الدفتر ذي الرقم 18147: الذي أعد في سنة (451ه. 
19310م) لا تختلف عما ورد في الدفتر السابق» باستئناء أنه أغفل ذكر اسم 
المتصرف عل لواء جدة””". غير أن هذين الدفترين لم يشيرا إلى الوضع الإداري لمكة 
المكرمة في هذه الفترة. 





أما أول دفتر وصانا وبورد الوضع الإداري لمكة. فهو «الدفتر 2١401‏ الذي 
دونت فيه أوامر التعيينات العائدة إلى منتصف السادس عشر الميلادي. إذ وردت فيه 
مكة لواء تابعاً لإيالة مصر. حمل اسم "لواء مكة الشريفة'. وأنه في عهدة الشريف 
أمد بك بن الشتريف أبي نمي . عهلد به إليةبعد وفاة والدهاليتصرف به مثل والده. 
0 هذا الأمرافي (أواخر شعبان سْئة 445ه. 4 آذار/ مازس ٠154م).‏ إلا أن 
أغفل ذكر لواء جد منلما الل ذكرلواءي الالمل و سيول .و و 
3 ار نكل والشرك ف جد ك1 أن نعة تحت غجرد لزاه 
بع ان الشريف لا يتمتع بأي إمتياز؛ ولا يختلف عن أي أمير سنجق 
عشماني. وعلى الرغم من هذاء فإن «الدفتر 1117 الذي دونت فيه التعبيئات الجارية 
بين سنتي (41قهب. #الاقام) (440هء 14هام)؛ أورد نيه جدة ضمن 
التقسيمات الإدارية لإيالة مصر. لكن يبدو أنه لم يمر وقت طويل. حتى انفصل لواء 
عن مصر وألحن إلى جانب مكة بإيالة الحبشة. وآخر أمر للتعيين ورد في لواء 
كان في أواخر سنة (445ه. 188م)ء حيث عهد به إلى محمد بك مع أمانة 




















جدة. وفتحت في «الدفتر صفحة جديدة ضمت الألوية التقليدية لإيالة 
الحبشةء هي : 


21 مفمملسيظ تله بلسسصطماة لترومقهنا له ,1005764 بحم ماعطا ريق تحنسة رمه تمساون1 

:148 بم با لمن بالاسوع0 كله يلد غع] معمقا تمذ عانص ستمشمستلة امسو 
() بوكو لكك عاملسجظ ملسست باصدها متافاة نمه .5246 .مم معالعجا إجكك) اسه زمه تمساو1 
30 1232-1 وم ,1978 ستيه لا تامع مفوثا تتسومقا تلامساكا) ممالا 6 تممعرونا المسجو0 ملم يصق 
(84) انظر : 376 بم بتكها بوم ععالعنا بعلم سس لدعم نطمطا زمه تتوئة الممسده لاللمطتط وي 


ع 


- لواء مكة المكرمة: وكان في عهدة حسن بن أبي نمي. وهذا يعني أن شرافة 
مكة المكرمة كانت في مستوى اللواء. وأن الشريف في مستوى أمير السنجق. 

- لواء جدة: لم يرد عنه أي شي: 

- لواء سواكن: لم يرد عنه أي شيء”*”". 

عي أن اسعيال مظية المجارة لاسن منامها الموي جدة عن نيرام يشتعيد 
طويلاً. فقد أعيد لواء جدة !| 
٠ه‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١174م).‏ حيث عهد بلوا مع الب 
إلى مصطفى. وقد أضيفت عبارة اتابع لمصر؛ على اللواء في «الدفتر 07155؛ بل أن 
اسم لواء جدة أضيف إلى الدفتر فيما بعد. أي بعد اباشرة بتدوين أوامر التعبينات 
افيه. 










وفضلاً عن هذاء فإن مكة المكرمة استقلت في هذه الفترة عن إيالة الحبشة 
وإيالة مصر. وأصبحت بمثابة إيالة مستقلة» اسم #اشرافة مكة المكرمة». وكانت 
في هذه الفترة في عهدة الشريف . وبما يلفت النظر أن 'الدفتر 0517 قدم اسم 
شرانة مكة عل جبينع الإيالات المشمنانية. وبدأ بها. الأمر الذي يدل على مدى 
الاهتمام» والرعاية والاعتبار. الذي توليه الدولة لهذا المكان الشريف من الدولة 
العشمائيةلة, 











ويبدو أن وضع إمارة مكة المكرمة ل يتغير فيما بعدء واحتفظت باستقلاليتها 
كإيالة مستقلة تابعة لمركز الدولة مباشرة» بل زاد اعتبارها عندما وجهت الدولة إيالة 





هذا الإجراء. ولا تعرف مدى تطبيقه :'لكن الذي تعرفه أن منطقة جدة ربطت بايالة 
الحبشة. بل أصبحتث جدة سنجل الباشا. إذا أصبحتث إيالة الحبشة يعهد بها إلى 





جانب لواء جدة المعمورة ومشيخة الحرم المكي إلى الباشوات العشمانيين. فطبقاً لما 
ورد في الدفاتر التي دونت فيها التعيينات بين سنتي 1701 و1740 إن كل الذين 


(5؟) انظر ما ورد عن هذه الألوية في هذه الفترة في: لنسمعا ب( 80) أنتوة المسعدة لالسشطيمط 
18 للج 76 بصم 262 .م بعالت مسال بلكل أممرم يل 
(55) انظر ما ورد عن شرافة مكة المكرمة وثراء جدة في: للدصدعا ب(008) أتوبة المسعده لاطي 
19 لصم 0ل وم ,264 بهم ععالع0 سس بز60) أتمرم كل 
م :62 واكك يمه ععالعه بلسعلد سلطا السة نطمطا بز0ةا) توه السسد0 اللسلط وم 
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تولوا إيالة الحبشة عهد إليهم أيضاً بلواء جدة ومشيخة الجرء”". 

وما تجدر الإشارة إليه. إن اسم جدة أطلق على إيالة الحبشة أيضاًء إذ ورد اسم 
الإيالة في المصادر بشكل «إيالة جدة»: وذلك جرياً على عادة إطلاق اسم مركز 
الإيالةء أي سنجق الباشا على الإيالة نفسها0”", 

استمر الوضع الإداري لجدة ومشيخة الحرم المكي بهذا الشكل. أي ضمن إيالة 
الحبشة. إلى أواخر القرن الثامن عشرء وربما استمر فيما بعد ف «الدفتر ذو الرقم 
8 الذي دونت فيه التعيينات الجارية في الإيالات والألوية للفثرة من 748١م‏ 
إلى 1744م أورد هاتين الوحدتين الإداريتين ضمن إيالة الحبشة أيضا” *». 

ويبدو أن هذا الوضع الإداري استمر حتى ظهور الوهابيين في المنطقة؛ ثم 
أعادت الدولة النظر في التقسيمات الإدارية للحجازء فحولت المراكز المهمة فيها إلى 
لوي القه بيالة الحة لني استمرت بالاسم نفسه. على الرغم من أن كل ألويتها 

انت في جانب الحجاز. فوفقاً للدفاتر العائدة إلى سنة ١181م:‏ كانت إيالة الحبشة 

تضم الألوية الآأ: 














- لواء مكة المكرمة. 
- لواء المديئة المنورة. 
لواء جدة المعمورة. 
- لواء ينبع. 

- لواء الطائف. 

- لواء نيل (0)9, 


(08) عن أوامر التعبينات الجارية في إيالة الخبشة ولواء جدة في الفثرة 1/4٠ - 1901١‏ انظر: المصبدر 
فس صن 137 :30 بع .564 يمه عالكة بعلم سسا تلمسم تلم رمف نويه الممسية الاسم ططيمطة 
355 بده معذاءه بأسعلم»! (لأطلد؟) مسلط الس أنطمهظ زه بم ,1573 رمه عالع0 بسعلم»! سف الصف نمه 
0 
215-330 قمد لاقمل بوم ,(997! لحام | تي_ستة) اماع16 بلمعدمة ٠+‏ املمو لماعل اممها ااام 
142 وو ,(07ه1 ,ملستي 16]]: ستسلصة) (730ل:1717) شلك م7 املميظ مس0 حمطا متشلعسييك! للد 

144 

(9) انظر عل سبيل المثال حوادث سنة ١١18‏ في: أحمد راشد باشاء تاريخ يمن وصنما (استانبول 
لش انج ابص كق للقن 

(40) انظر: مايه ,1593 .مد ماعط علدا مط تلسة نطمق بزجمط) تخوية للمسسسو0 عالاسططيطة 

094 بم ,(2002) 01.9 ملام بتاساتلت] مدآ الممصو0 مضممد اتعملكل» بلاق 
(1غ) مبعسسكة عن امستعلكة فدك! لوس اءمتهسمساط تلممسوه علمتطضة اتقله بلدطعلق ماتعض 
625 بج ,(1951) 0 .م كا امن اماملا 
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ثانياً: إيالة اليمن 





١‏ الامتداد العثماني إلى اليمن 

اتعرضت البحار المحيطة بالجزيرة العربية. في أوائل القرن السادس عشر إلى 
غزو قام به البرتغاليون. فبعد أن تمكنوا من إغلاق مضيق باب المندب بوجه السفن». 
سعوا إلى السيطرة على عدن. وبريم؛ والمخاء. وقمران. وجدة. ولأجل تحقيق هذا 
الهدف. أغاروا على السواحل اليمنية والهندية. إلا أنهم لم يتمكنوا من إقامة حكم 
بالمعنى الحقيقي في البحر الأمر بسبب المقاومة التي تلقوها من المماليك؛ ثم 
التسنانيينه 

.وكان اليمن في هذا الوقت بالذات تديره أسرة بني طاهر العربية القرشية. ولم 
يكن بوسع أمير هذه الأسرةء وهو عامر الثاني التصدي للخزى البرتقال ٠‏ فاضطر إلى 
الاستنجاد بالسلطان المملوكي في مصر قائصو الغوري. وبالفعل أرسل المماليك قوة 
بعري بتبان عابو عي لبعد بفبيل وصول هذه القوة إلى اليمن. كان 
البرتغاليون يقومون بغزو السواحل الهندية. وإثر هذاء استنجد ملك كجارات المسلم 
ل المملوكين»:فتوجهت الفوات:المملوكية إلى كجازات؛ وانضمت إلى قوات 
سلطانها مظفر شاهء وخاضت معارك ضد البرتغاليين؛ ونجحت في تخليص المنطقة 
ردحاً من الزمن من البرتغاليين. 

غير أن البرتغاليين الذين كانوا يمتلكون إمكانيات عسكرية ومادية هائلة» 
نجحوا في إلحاق الهزيمة بعامر حسين. وربما إجباره على ترك المنطقة. ولم يكتف 
البرتغاليون بهذاء بل استولوا على عدن أيضاً. وعلى الرغم من قيام عامر بعد عودته 




















من الهند بمحاصرة البرتغاليين في عدن. إلا أنه فشل في تحقيق أي نجاح. فعاد 
أدراجه ليرابط في جزيرة قمران؛ وفيها طلب من عامر الثاني تقديم معونات غذائية 
له. غير أن عامر الثاني رفض ذلك؛ فوقع الخلاف بيئهما. الأمر الذي حدا بعامر 

تطوع الزيديون بالاتفسام إلى قوات عامر 





والكثير .من 2 الى يله انكر صلت القوات المملوكية إلى المنطقة. 
فالتحق بها عامر ليتوجه إلى إك محله بارسباي. أن بارسباي 
استمر في إذارة المخاطق الداخلة نحث نفوذه فيما بعدء أما عامر حسين فقد تمكن من 
فتح عدن. ثم ترك المنطقة. غير أن الأوضاع في المنطقة لم تستتب لصالح المماليك» 
إذ إن المعارك استمرت بين بارسباي وعامر الثاني. وأسفرت في نهاية المطاف عن 
مصرع بارسباي. فحل محله اسكندر الذي سار إلى صنماء واستولى عليهاء فأنبى 
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بذلك حكم بني طاهر من اليمن. بعد أن حكموها أربعاً 


وفي الوقت الذي كانت الأحداث في اليمن تجري 
العشمانية قد بسطت سيطرتها على مصرء وأصبحت تتوسع شيئاً فشيئاً نحو الجز؛ 
العربي ويبدو أن اسكندر اقتنع أنه. علل الرغم مما حققه أو يحققه من انتصارات. لن 
يتمكن من الاستمرار في اليمن من دون أن ينضوي تحت الحكم العشماني. فجمع الأهالي 
في جامع صنعاء الكبير: وأعالمهم أن السلطان العثماني سليم الأول قد أخذ مصرء. 
وأنه أعلن خضوعه لانظام الجديد. ثم قام بقراءة الخطبة باسم السلطان العثماني. وتوجه 
بعد ذلك إلى زبيد. ولكنه وقع في الطريق في كمون نصبته قبيلة ب بي امارث» إروضتل 
بصعو ال زبيد» بي لتحي الماليك الجزافملة انيرا عليهم 6 )را استمر الأمير 
اسكندر يقرأ الخطبة باسم السلطان العثماني. ويطبق النظم ار 
اسنة 161م. حيث توفي السلطان سليم الأول ٠‏ فقام بقطع علاقته مع || 
العثمانية. إلا أنه لم ينجح في مسعاه. إذ لم يمر وقت طويل حتى سارت عليه قوة 
كمال بك من جدة. وأعادت الأمور إلى نصابها. كما سيطرت هذه القوة على زبيد 
وملحقائها. ويبدو أن كمال بك تولى إدارة هذه المنطقة. إذ نعرف أنه بنى في زبيد جامعاً 
ومدرسة. وقرأ الخطبة,ياسم السلطان سليمان القانوني ١(‏ 47ه. 1614م)0, 




















غبر أن ما جرئق#عنل أرض الواقعبفي اليمن. قد لا يعني 
من دون أن يكون لهم وجود فعلي هناك. ولا ترابط فيها قوات عشمانية. ولم يكن من 
صالح الدولة العثما: الأوضاع في المنطفة بهذا الشكل؛ بل كانت مضطرة إلى مد 
نفوذها إلى سواحل الجزيرة العربية. وذلك لإبقاء طرية حم 
وتخليص المنطفة من البرتغاليين الذين فرضوا 0-0 
الشمال؛ بعد أن استقروا في السواحل الجدوبية 
العجارية المؤدية إلى البجر الأجرء وحماية المسلمين 0 


وورد في يوميات حيدر جلبي أن القبطان العثماني المشهور سلمان ريس سار 

















40 375 بح ,3ل .أده طلم راتما عامل إل نهذ مبمعسعلذه سولق رسو مسالل 
(450) المصدر تفسةه صن 009 001 
(44) انظر؛ راشد ياشاء اريخ يمن وصئماء ج١1‏ ض 14488 يمن سالنامه سي سئة 1809 


سل تمجمان سين مامدعووما يسحلا ااال 
7م .ا .امد 2031 ]1 نستسلسة) كلم 2 بالااة 


ا 493 غطوطة أسعد أفندي 5151 ورقة 1940 يده 
9 





11 


جزيرة قمران من أيدي البرتغاليين. ثم واصل تقدمه» وسيطر على أطراف اليمن 
وعدن. وعند عودته. قدم لائحة عن اليمنء وسواكن والهند. كما قدم معلومات 
عن الأسطول العشماني في ميناء جدة*؟. 


١‏ السيطرة العثمانية الفعلية على اليمن وتأسيس إيالة اليمن 

على الرغم من كل ما ذكرناه؛ فإن السيطرة العشمانية الفعلية على اليمن لم تتحقق 
إلا بعد الحملة التي قادها سليمان باشا الخادم من مصر. وكان سليمان باشا والياً على 
مصر. وصدرت الأوامر إليه للقيام بحملة عسكرية على الهند. وذلك لنجدة المسلمين 
فيها إزاء الغزو البرتغالي لأراضيهم. وفي (15 محرّم من سنة ه44هء ١‏ حزيران/ 
يونيو 1574م)؛ انطلق من السويس متوجهاً إلى اليمن ثم إلى الهدد. وبعد أيام عدة 
وصل إلى جدة؛ وتوجه منها إلى السواحل اليمنية؛ حيث أنزل جدوده في جزيرة 
فمران. وفي أواخر صفرء وصل إلى عدن””'". ويبدو أنه في هذه الفترة بالذات وقع 
الخلاف بين الأمير اسكندر من جهة والجراكسة والإمام الزيدي شرف الدين من جهة 
أخرى. إذ أعلن الجراكسة والإمام الزيدي إنباء خضوعهم للدولة العثمانية. لهذاء فإن 
القوات العشمانية سارت إلى عدن. واستولت عليهاء وحؤّلها سليمان باشا إلى لواء 
عهد به إلى بهرامبلك» وتؤضع تحت تضترقة جما من الجندم 

وبعد عودة سَليمان باشا من الهئذ؛ أنزل جنوده في مبناء الصليف. وسار إلى 
ازبيد بعد أن أخذيمعه الكاشف سنان الذياإكآن يدير نلك الأرجاء. ونجح سليمان 
باشا في استمالة بعض أمرا من أعوان الأمبر التركي نخودة أحد : 
وتمكن من احتلال المدينة. بعد أن فتل أحمد بك وجمعاً من أتباعه. وأمر 
افي جوامع تيد باسم السلطان الععماي» وأعلن إلحاق نولايةتزبيد وجبيع فلححقامها 
بالأراضي العثمانية. ثم عهد بإدارة المنطقة إلى أمير سنجق غزة مصطفى بك بن بيقلي 
محمد باشا (4 شوال 448ه. آذار/ فارس 1688م)2190. 














وبعد دخول عدن تحت الحكم العثماني: بدأت القوات العشمانية بإخضاع 














(43) فريدون باك منشآت السلاطين. ج .١‏ ص 44١‏ و1446 عالي ناريمي ورق ١1؛‏ نقلا عن 
قم ,298 بم .امن لم1 المسسوة بلسس صملا 

اللائحة التي قدمها سلمان ريس محفوظة في أرشيف طرب غابني تحت رقم 3484, 

(0) ري تاريخ» بج ١ه‏ اص 158 - 171 ضرا تاريخ: ص 000 





ذلاغ) مهد بوم ب2 .امد .قال تمستا بقلة بوب ملم باتازماممممة لامها سويت اللمئل ب لممسوتموطا 
7م مالالا فده ,5و3 





رقع سليفان باش 


فع أمقصلاً إل السلطان 
وكيقية السيطرة عل زبيد. وقد 


بر هذا التقرير من ق 


اشوال 448ه عن كيفية استسلام نخودة أحمد أمير زبيد 
فرزي قورت وغل في: ‏ :(5-01إ)13.لنبماملءة 
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المناطق الأخرى من اليمن. وقد حاول مصطفى بك السيطرة على أرجاء تعزء إلا أنه 
أخفق في ذلك”**» وخلفه مصطفى النشار واليأعلى اليمن (9457هء 1840م 
8م ثم أويس (481ه. 1848م 494هء 1941م). وهو من ماليك سليم 
الأول. ٠‏ لوقام ليس بتوسيخ حدوذ الولأية» مينتخلا الخلا الدائربين إلدي الإمام 
سرف الدين. وقدم الدعم إلى مطهر الابن الأكبر لشرف الدين؛ وسيطر بذلك على 
١١‏ ذو الحجة ١98ه. ١8‏ شباط/ فبراير 548١م)'**“.‏ إلا أنه قثل إبان تمرد اللوند. 
فعهد ببكلربكية اليمن إلى فرهاد باشا (4 98ه, /(184م-1544م)؛ الذي شهدت 
ولاينه اضطرابات قام بها الأئمة الزيديون. إذ انتمل تنظهر ما آلءإليه الؤضع بعد قل 
أويس» فقام بالهجوم على زبيد. وتمكنت قواته من قتل أربعماثة فارس عشماني”' *' غير 
أن فرهاد باشا تمكن مع أوزدمير باشا من قمع الحركة الزي ريع اج بابد 
عملية عسكرية استمرت ستتين؛ فأقيم الحكم العثماني من جديد في اليمن”7* 











وشهدت عدن تحدياً كبيراً ضد الدولة العثمانية؛ بعد أن سقطت في سنة 
م بيد أحد الزعماء المحليين. وهوعلي بن سليمان. وكانت عدن القا 0 
العسكرية العشمانية الوحيدة في المحيط الهندي. ومركزاً حيوياً لارئياد الأسطول 
العدماني المنوجه إلى الهلدنا الج[ إتؤكان خروجهلااقن أبدي العشمانيين يعني 
فقدانهم هذا الركز الاستراتيجي. لهذا يكن من صالح العشمانيين بقاء هذا ١‏ 
سبطرتهم. لا سيما بعد قيام علييين سايمان بالاتصال بالبرتغاليين 

المساعدة منهم. الأمر الذي سيؤدي إلى دخول مداخل البحر الأخمر وغارجه تحث 
سيطرة العدوء أي البرتغاليين. لهذا لم يمر وقت طويل ختى أرسل العثمانيون أسطولاً 
بقيادة بيري ريس إلى المنطقة. وانطلق بيري ريس الذي غين قبطان الهند في (15 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1847 م) على رأس أسطول يضم ستين سفيئة من السويس + 
وأنزل قواته في ميناء المخا. وقدم له والي اليمن فرهاد باشا حمس سفن محملة بالجنود. 
فعزز بذلك فواته. وفي (10 ذي القعدة سنة 9685ه؛ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 
)0 وصل إلى مشارف عدن. حيث استولى عل ثلاث سفن للبرتغاليين. وكان في 
كل واحدة منها أربعون بحاراً استخدمهم بيري ريس مجدفين في السفن العثمانية. 
وتمكنت قوة برية عشمانية بقيادة قاسم بك أمير سنجق عدن السابق من تدمير قوات 





























0 305 بم ,2 ان .لطا بلنستسمسمنا 

(48) فون هامرء دولت عشمانية تاريضخي. ج 7. ص 118-111 

(١ة)‏ ب(3تقا) 30 لم بتستييفط الاصة ساملا مسعتفم تا عن بوساءملمسيسة امسوم بمصسطيت تلمع 
11م 

:14 بم ب3 .مه زطلح) تعالعة مسستااة مه 





(81) انظر مقدمة الث 


48 


علي بن سليمان وقتله. وإثر هذاء انتخب ابنه محمد من قبل أشراف عدن خلفاً له. 
واستنجد محمد بالبرتغاليين في المنطقة من أجل تخليص عدن من الحصار العثماني» كما 
طلب منهم عدداً من المدافع. وعل الرغم من تمكن بعض السفن البرتغالية من الوصول 
إلى ميناء عدن. إلا أنها لاذت بالفرار عندما فوجئت بحجم الأسطول العشماني. وفي 
٠١‏ ذي القعبدة 958ه. 14 كانون الثاني/ يناير 1844١م)‏ قام بيري ريس بدك قلعة 
عدن بالمدافع التي نصبها على التلال المشرفة على عدن. وفي (14 عجرم 457ه, * 
شباط/ فبراير 1944م): نجح في السيطرة على المدينة. وصادف هذا اليوم يوم 
الجمعة. فاجتمع ا. إن العشمانيون مع أشراف عدن فى الجامع., اصلاة 
خنيعة:افاجشمع الساؤولزن المدماتيونةمع بر 6 فى الجائع :ميلقا 
الجماعة. واستمعوا إلى الخطبة المقامة باسم السلطان العشماني7؟*©,. 





وتولى أوزدمير باشا (4551ه, 6م 475هء 00 15م) بكلربكية اليمن بعد 
فرهاد باشا. وكان أوزدمير باشا من الجراكسة المماليك في مصرء دخل في خدمة 
العثمائيين بعد فتح مصرء وشارك في ححملة سليمان باشا إلى الهند. وبعد عودته بقي 
في اليمن؛: حيث تسلم بعض الوظائف, كان آخرها إمارة سنجق. وبعد توليه 
البكلربكية. قام بحملة عسكرية ناجحة إلى صنعاء. نؤْجها بالاستيلاء عليها*. 
وبذلك» تحققت السيطرة العثمانية عل«الأجزاء الداخلية,من اليمن. وأقام أوزدمير 
بانا الإذازة العالانة و وبيد مرة ألرى اليم سباسة لإ مع المشايخ»: وتصسب 
الحكام والكشاف في كل إقليم من أقاليم البمن*. 


وم يستمر أوزدمير باشا طويلاً في إدارة اليمن؛ بل كلف بقيادة حملة عسكرية إلى 
بلاذ الحبشة. وفي عهد خلفه مصطفى النشار (971ه. 1680م 477ه 1589م) 
الذي تولى الإيالة للمرة الثانية. استتب الأء العلا في اليمة, ويام تتتظيم تقادلة المج 
اليمنية: فعين أميراً للحج. كما هي الحال في دمشق والقاهرة (/931ه ٠197م)0**,‏ 
كما استتب الأمن والنظام في اليمن لصالح العشمانيين في عهد ولابة قره شاهين 
مصطفى باشا(955ه, 1504م) ومحمرد باشا(4710ه. 1656م الاقهء 
5 م): وتمكنت الدولة العثمائية من عقد اتفاق مع الإمام الزيدي. بموجبه اعترف 














(3ة) ,0ق للمصط) قا بم بفة باقن بماملامة حافك تراط عن توالمسامسك الله بملسط0 ميمت 
6 و 

(98) دن اوزدمير باشا في تغرير باللغة العربية أرسله إلى استائبول كيفية أخله صنعاء من أبد: 

كما تطرق قي إلى الاوضاع امتعلقة بأحداث اليمن الأخرى. والترجمة التركية للنقرير عفوظة في أرشيف طوب 
قابي سرابي تحت رقم 8945 نانظر 101101111110 








6640 الوم مساملا ممامتفسنال عد موساتمتسسسرها الممسدم» مساوق 
(95) فون هامر دولت عثمائية تاريي. ج 15 114-114 
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الإمام الزيدي بالحكم العثماني في اليمن؛ وبا مقابل أقرت الدولة الإمام الزيدي حاكماً 
على مناطق نفوذه. وفي عهد محمود باشاء اتخذت صنعاء مركزاً لإ 

وفي سنة (31هء 1978م): تولى رضوان باشا بكلربكية اليمن. وشهد عهده 
اضطرابات في مناطق مختلفة من اليمن؛ وكان هو السبب في إثارتهاء ٠‏ لأنه ينتيج 
سياسة الوفاق التي اتبعها أسلافه مع الأئمة الزيدية؛ بل اتخذ موقفاً عدائياً منهم. 
وألغى المعقودة معهم. وسعى إلى توسيع رقعة نفوذه. إلا أنه أخفق في 
المعارك التي خاضهاء. وفقد الكثير من الأراضي ٠»‏ واضطر في نباية المطاف إلى العودة 




















إلى عقد اتفاقية مع الزيديين. 
- تقسيم اليمن إلى ولايتين 
في هذه الفترة. اتخذت الدولة العغمائية قراراً بتقسيم اليمن إلى ولايتين. وقد 





ذكر بعض المؤرخين العثمانيين كبجوي وسلائيكى. أن رضوان باشا كان على خلاف 
مع بكلربكي اليمن السابق محمود باشاء وسعى إلى الحط من قدره والنكاية بهء فبذل 
أموالاً كثيرة لنيل بكلربكية مصرء وأبلغ الحكومة أن اليمن إيالة واسعة جدأء ولا 
بمكن إدارتها من قبل يكلربكي واحد يوإفترح تقسيمها إل بكلر الفعل 
تمكن من إقناع الحكومة بهذا””*». فصدر حكم سلطاني فيه جمادى الآخرة سنة 
“اقم ا ون اح هلا ا الها ن إلى ولابتين 
بسبب امساحتها الكبيرة1 هما 

أ ولاية صنعاء: وعهد بها إلى رضوان باشا بكلربكي البمن. 

ب ولاية اليمن. وعهد بها إلى مراد بك. 

وطلب من رضوان باشا التعاون مع مراد بكم وبذل الجهود من أجل استتباب 
الأمن والنظام هناك”**». وبهذا تم تقسيم اليمن. لكن يبدو أن رضوان باشا أعفي من 
وظيفته؛ بعد صدور الحكم السلطاني مباشرة؛ وعهد بولاية صنعاء إلى حسن باشا 
الروسي. 

وسعى بكلربكي اليمن. بعد توليه. إلى توسيع رقعة الولاية لتشمل منطقة 
حضرموت أيضاأً. فكتب إلى الديوان الهمايوني: أن البلاد | ب اابنذى الشتيجر 
وخضرموتاء الواقغة غل الطريق البحري بين البمن والهند. يحكمها شيخ عربي 























(03) ممري. تاريخناج احص 500 
(00) انظر الحكم 7٠١‏ في 277 بي بوه بإطالح) لاعف مسسشاالة ارمس 


كع 


ابدوي) يعرف باسم «سلطان بدراء وهو يتصرف بسنجقء» منذ عهد سليمان باشاء 
ويستدل من هذاء أن الدولة العثمانية أقرته على بلاده. ومنحته لقب «أمير سنجق». 
إلا أن هذا الأمير يتظاهر بالطاعة والولاء. ويفرض رسوماً جمركية كبيرة على السفن 
التجارية القادمة من بلاد الروم والهند. يكتفي بهذاء بل يلحق الظلم بمن يأخذ 
منهم هذه الرسومء لهذا أصبحوا لا يترددون على المنطقة؛ الأمر الذي أدى إلى 
لاض ارذع لير بشكل كبير. وإن الشيخ المذكور على اتصال بالكفار 
(البرتعاليين): فهو يتشاور معهم؛ ف رجالي, . وعل الرغم من حصولة على 
مبالغ طائلة من الرسوم؛ إلا أن لا يقدماللخزانة المامرة الخزانة الدولة) متها ل 
القليل. بل ترتبت على ذمته مبالغ لثلاث سدوات متواصلة؛ منذ عهد محمود باشاء 
وعندما طولب به رفض دفعهاء ورفع لواء العصيان. وطلب حسن باشا تفويضه 
بالقيام بحملة إلى حضرموت وفتحها. فصدر الأمر في (5 ذي القعدة "لاذه 0 
أيار/ مايو 1915م) بتأديب سلطان بدر ب «حسن العدارك». بالشكل الذي يراه 
البكلربكي مناسباء ولكن طلب منه توخي الحذر من حدوث فنة في النطقة 9" 


وعلى الرغم من عدم معرفتنا بالإجراءات التي ي الما الكلريقي بسدررسول 
الحكم السلطاني إليهء لعدم كفاية المعلومات الوثائقية المتوافرة لديناء إلا أنه يمكن 
القول أن الأوضاع التي استعجدت في اليمن» بشكل غام. حالت دون قيام 
البكلربكي بأي تمرك في هذا الخصوصن. 


4 إعادة توحيد اليمن 

والحقيقة أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن تفسيم اليمن إلى ولايتين لم يكن 
إجراء سليماً. بل أدى إلى تداعيات خطيرة؛ إذ استغل الإمام مظهر هذا التقسيم الذي 
طرأ عل إدارة اليمن» وثمكن من إلحاق الهزيمة بمراد باشا وقتله. وسيطر إثرها على 
صنعاء (7 أو ٠١‏ صفر سنة 910/6هء 4 أو ١١‏ آب/ أغسطس 1517م)؛ ثم أرسل 
قواته إلى نمز وعدن: وتمكن في (9 ربيع الآخر ه/اوه. 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
15717م) من السيطرة بسهولة عل تعزه ثم على علدن والمخاء ٠‏ فأدخل بذلك نحت نفوذه 
معظم أراضي ال بيد العثمانيين غير زبيد وأرجائها. ثم فصدت قوات الإمام 
مطهر زبيدء إلا أن مقاومة حسن باشا الشديدة لهاء حالت دون السيطرة عليهالة, 


وم يمز وفت طويل حتى أرسلت الحكومة لاله مصطفى باشا بكلربكي الشام 


























(58) انظر الحكم 1348 في المصدر تقسهء ص 317 
(كة) لله السسة بالفمصعنا ممه ,373 بم .3 .لم باقتهامصطط مما المسسي0 الامج لمسجتموصط 
37ب ةنامر 


ا 


على رأس حملة إلى اليممن. وصدرت الأوامر إليه في (19 جمادى الآخرة سئة 
0/هء "١‏ كانون الأول/ ديسمبر)» بأن يأخذ معه عدداً كافياً من الانكشارية 
والسباهية إلى جانب المعدات الحربية» بغية #استعادة الأماكن والقلاع التي استولى 
عليها الشيخ مطهر إثر عزل رضوان باشاء وقمع العصيان. والعمل عل رفاهية 
الأهالي. وإلغاء البدع التي أحدثها الولاة فيما مضى. وتوحيد ولايتي صنعاء واليمن. 
إن رأى ضرورة لذلك. وتعيين عثمان باشا بن أوزدمير بكلربكي عليهاة©. 


- حملة سنان باشا على اليمن 

بعد وصول قائد الحملة مصطفى باشا إلى مصر في طريقه إلى اليمن. اضطر إلى 
البقاء فيهاء ٠‏ انلزن علج اليم الالوبعمين كارك مطير سنا بافناء ولك 
الوجود خلاف بينهما. وقد استمر بهذا الوضع تسعة أث أشهر إلى أن عزل. وأسئدت 
قيادة الحملة إلى سنان باشا”", 








وقبل توجه سان باشا إلى المنطقة. صدرت أوامر شديدة اللهجة إلى عثمان باشاء 
الذي سبق أن عهد إلبه بإيالة اليمن. وطلب منه التوجه على رأس حملة إلى اليمن دون 
تأخر. فانطلق عشنان ناشا من مصيزافي أوائل سنة (91/3ه. 1518م): ورافقه 
قبودان مصرء أي ,قائد القوة البحرية. خبر الدين خضر بكبفو, 
الحملة 7 4 آلاف من الجدود. مع/7١‏ سفيئة. وفي ماديئة ج 
جدوده إلى فسميزأ» إذ أرسل الفرسان ريق البرء أوالمشاة |) 
البحر. وعشد وصوله إلى اليمن. ععزل والي ز إثر شكاوى الأهالي منه. ثم الحق 
اجنود الأتراك الموجودين في اليمن بقواته؛ وافتتح فتوحه باستعادة تعز وأرجائها. 

ثم وصل قائد الحملة سنان باشا عبر ينبع ‏ مكة ‏ جازان إلى تعز وسيطر عليها. 
وانطلق منها إلى قلعة القاهرية لنجدة عثمان باشاء الذي كان يقاتل الإمام مطهر. 
واستسلمت القلعة للقوات العثمائية: بعد هروب قوات مطهر من أرض المعركة (/11 
ذو القعدة 91/5ه, " أيار/ مايو 1579م). وبعد أن استتبت الأمور بشكل نسبي في 
اليمن: عزل سنان باشا عشمان باشا من إيالة اليمن. لكونه من رجال لاله مصطفى 
باشاء وعين محله حسن باشا الروسي. وكان حسن باشا معزوفاً بمظالمه وبطشه: وكان 
الجميع ينفرون منه؛ لهذا السبب إن سنان باشالم يوجه له من الإيالة إلا اسمهاء بل 
حصر كل السلطات بيديه. وبعد سقوط قلعة القاهرية؛ استنجد محافظ عدن الزيدى 














(:1) انظر الحكم 01 في 220301 بوم ,7 رمه بإطالة) اتعلامة تللق بم 
(11) انظر الحكم 1418 في: المصدر تفسد. صن ع38 و .27-24.وم.3/1 .ان فطل ,لصملا 
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قاسم بن شويع بالبرتغاليين في المنطقة. فأرسلوا ٠١‏ سفيئنة إلى ميناء عدن لنجدته. 
وعندما عللم القبودان العثماني خير الدين بك قورد أوغلي بذلك. سار على رأس اثنتي 
عشرة سفينة إلى عدن. إلا أن البرتغاليين فضلوا عدم الدخول في مواجهة مع الأسطول 
العثماني. فان | من المنطقة. وحاصرت القوات العثمانية عدن أ فا 
او فانسحبوا من اضر ل برأ وبحرا 

محافظها إلى الاستسلام (14 ذو القعدة 417ه. ١5‏ أيار/ مايو 1579م). وواصل 
اسنان باشا انتصاراته العسكرية؛ ونجح في إعادة السيطرة على صنعاء ١١(‏ صفر 
لالاه. 37 تموز/ يوليو 1579١م):‏ وكوكبان؛ والقلاع: 0 
تحت نفوذ الإمام مطهر؛ فاضطر مطهر إلى طلب الصلح والمخضوع للعثمانيين””7©. 


.و أن الإمام مطهر. بعد دخول أجزاء واسعة من اليمن في أيدي القوات 
اقتنع بعدم قدرته على مواجهة هذه القوات؛ فاضطر إلى عقد اتفاقية مع 
. وطبقاً لهذه الاتفاقية. تقرر أن تقرأ الخطبة في جميع الأراضي اليمنية باسم 
السلطان العثماني. وأن تسك النقود باسمه أيضاً. وتتحكم الدولة العثمانية بالأراضي 
التي سبق أن سبطرت عليها ٠‏ أي الحديدة؛ وصنعاء. وتعز. وزبيد. وعدن. والمناطق 
المرتبطة بها. ويحتفظ الإمام مطهر بسهول البن وولاية عمران. أي الأقاليم الشرقية 
والشمالية الغربية مين اليمين. ومبذاء أصببحيت هذه المناطق إفارة محلية خاضعة للحكم 
العشماني. يديرها الإمام مطهر””"' ضمن أسلوب الحكومة. وبعد عقد هذه الاتفاقية. 
استتبت الأمور في اليمن لصالح العثمانيين. ثم تفرغ سثان:ناشا لإجراء الإصلاحات 
المطلوبة فيها. وعهد بإيالة اليمن إلى ببرام باشاء ثم غادر ميناء المخا اليمني في (4 شوال 
4/اه. ١‏ آذار/ مارس 161/1م). تاركاً أمر إكمال إصلاح الإيالة لبهرام باشا(*. 





















ومما تجدر الإشارة إليه. أن الحكومة العثمائية؛ على الرغم من أنها واجهت 
تحديات كبيرة في اليمن. كان أبرزها الثورات التي قاذها الأئمة الزيديون. إلا 
متو يا اقفت إلى جانب العشمانيين. وقدمت الدعم لهم. وفي رسالة 
بسشدما السلطاك تمان :لي سن (5/له قسه0085 إلى بكلريكي صنعاء. نجد أن 
موا الدعم للقوات العثمانية 





السلطان يشيد بالأمراء العرب الذين أبدوا حسن 





(35) انظر الحكم لقا فيد .كل مبدم للها سه توك و3 نمه زاج أسلاعة مشاه اميا 
أنظر أيضاً: بجري: قاريخ. ج١.‏ ص 1581-1580 فرن هامرء ذولت عثمانية تاريفي د ج 8 ص 557 
191 ,الذ امد فا بالتصسمسينا سد ,ض.376 بوم ,2 اما مزه ممح مما المموية اللمل بلعموتصمصط 
0 

300 انظر 16 ام متام ادعام ,3 .مه بإطالج) تتعتامة عدمسش لاط املا 


(1) للمزيد من التفصيلات عن حملة سنان ياشا عل اليمن وإجراءاته فيه انظر ؛ #غام«ملا ناهدلا 
:131-150 متم مس1 لتسميطة عد تمتتهالا ارورم 
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عند قمعها العمرد الذي قام به الأشفياء (ويُقصد بهم المتمردون) في اليمن. وقد 
وردت أسماء بعض من هؤلاء الأمراء مثل: أحمد بن أوجلة؛ وشهلا محمد. وقاسم 
هلاليء. والشيخ إدريس باكري!*". وفضلاً عن هذاء قامت الحكومة بمنح الأمراء 
الذين وقفوا إلى جانبها دوراً في نظامها الإداري في اليمن جمدي مكايا عل 
بعض الأقاليم اليمنية. وربما أن قسماً منهم كانوا كذلك قبل خضوع هذه الأقاليم 
للحكم العثماني: منهم على سبيل المثال حاكم كوكبان محمد وحاكم حجة عبد 
الرحين. اللذين وقفا بقواتهما إلى جانب العشمانيين. لقمع ثورات الزيدية!”©. 


بدأ برام باشا بولايته بعد مغادرة سئان باشا باتخاذ جملة من الإجراءات 
الاحترازية للحيلولة دون قيام القبائل بأي عصيان مسلح ضد الإدارة العشمانية. منها 
أنه فرض على جميع مشايخ اليمن أن يتواجدوا هم أو أبناؤهم أ إخوانهم٠‏ في ديوان 
الإيالة. ونقل مقر البكلربكية من صنعاء إلى مدينة القاهرة. وبنى فيها مؤسسات د 
ومدنية مختلفة كالسراي. والجامع. والعمار ارات (امباني التي أقيمت لتقديم الطعام 
لإقامة مشايخ البدو وحاشيتهم. ٠‏ فأجرى بذلك تغبيراً كبيراً فيهاء حتى 
ب «البهرامية)2077 . كما أقام ببرام باشا جوامع : ومدارس. وعمارات» 
في أماكن أخرى من,اليمين. وواصل بهرام ياشا مهمته بنجاح أكثر من حمس سنوات 
متواصلة (91/4ه. ١180م) ‏ (4417ه. 1/3ه1م). ونال رضا الأهالي087, 














تولى اليمن بعد ببرام باشا فيوجى مراددباشا (485ئه 150/5م) ‏ (484ه 
م). الذي اشتهر بقممه الحركات الجلالية في الأناضول. وعند وصوله إلى 
اليمن؛ كان متأكداً من عدم تمكن أبناء مطهر من القيام بأية حركة ضد الإدارة 
العشمانية. وذلك لوقوع الخلاف بسبب تنازعهم على د 
بينهم. وقام ببعض المؤسسات والأعمال الخيرية في الإيا 
بعض الحركات التي استهدفت الإدارة العثمانية: إلا أنه تمكن من قمعهاا 





٠‏ غير أن عهده م يفل من 


40م 





5 ولاية حسن باشا اليماني 
في سنة (484هء 1880م): عهد بإيالة اليمن إلى حسن باشا. وما أن وصل إلى 


(18) انظر نص الرسالة في الحكم 580 في اققة بوي ممه بزظالة) تامف #مسش ساق ارمس 

(8) فريدون بك؛ منشآت السلاطين. ج 7. ص 100-144 

(1) انظر: بجريء تاريخ. ج 1 ص 784188 

(قة) ليه بامالعرم اسم #مسسيسا مملاولة قمد .2 بم بالة عافد المع لوقه ,مضنا 
:333 بم :20 ل0 1993 لطم نوا تلسطمسعل) بعاد 24 ,ممتيو 

لقم 66 لكا وم لم1 اتسي ع تم عتما لامي توهال تسلا 





لق 


صنعاء. حتى قرر وضع حد لنشاط الأئمة الزيدية؛ مهما كلف الأمر. وكان يعتقد أن 
الأمن والنظام سيعمان كل أرجاء اليمنء إن تمكن من إلغاء الدور السياسي لهم . 
فاتبمهم بأنهم لا يتقيدون ببسود الاتفافية التي عقدها معهم سنان باشاء ويثيرون 
المشاكل ضد الدولة. لهذا ألغى هذه الاتفاقية (445ه, 1587م). وقرر إخضاع 
مناطقهم بالقوة العسكرية. وكلف كتخداه الأمير سنان للقيام بذلك. وبالفعل» تمكن 
سئان. بعد شن حملات عدة استمرت مس سنين. من إخضاع الأراضي الواقعة تحت 
انفوذ أبناء الإمام مطهر. ومن ضمنها مدينتا صعدة والأهنوم. وقلاع مسور والثولة (؟) 
وعفار. واعتقل حسن باشا وجهاء أسرة مطهر. ومنهم لطف الله. وعلي يحبى. وحفظ 
الله. ومحمد بن حبيب بن مطهر. وابن حسن بن علي. والشيخ وهاب الأزري: 
ونفاهم إلى إستانبول (5١؟‏ شوال 444هء. ١‏ رين الأرل/ اكبرير 1061م حيث تم 
حبسهم هناك. وتمكن حسن باشا في السئة نفسها من الاستيلاء على أربع سفن تابعة 
للأسطول الإسباني. كانت محملة بالأسلحة والمعدات المختلفة: وأرسل فادتها إلى 
إستائبول (994ه. 1087 م). كما سيطر في السدوات اللاحقة على عدد من القلاع 
اليمنية. وعند حلول سنة (١١٠٠٠هء‏ 1541م): عم الهدوء والا. 
اليمن. واستمر هذا الوضع حتى سنة (5١١1هء‏ 7 حيث نكن الإمام قاس 
بن محمد من إدخالا كاكان والدولة نخلتاتظرته. إلا أ ناقوّآتِ حسن باشا مكنت من 
إبعادهم عنهماء بعد .معركة دامية ٠8(‏ ايه 1044م). وبعد هذا النصرء لقب حسن 
باشا ب(فائح اليمن). واععبر من أشهر الولاة العشمائي, الذين خظوا برضا الدولة. 
وهذا بسر لنا جب استمراره لابه الجن ثانا ورين منةامتواصلة من دول 
أن يعزل (948ه. ٠158م)‏ _(1١1هء‏ 1784م): حتى اشتهر بحسن باشا اليماني. 
وتمكن من فرض الأمن وال م في أرجاء اليمن كافة واستخدم المقائلين المحليين إلى 
جانب العثمانيين في قواته. كما أقام مؤسسات خيرية ودينية مختلفة في اليمن؛ منها 
جامع في صنعاء. وتولى اليمن بعده كتخداه الأمير سنان (باشما)”*"©. 


بداية النهاية للحكم العثماني الأول في اليمن 

يبدو أن ما قام به حسن باشا اليماني من التسكيل الذي طال أسرة مظهرء ونفي 
أبرز زعمائها إلى إستانبول: جمل بعض رجالات الدولة العشمانية يعتقدون أهم 
تخلصوا ببذا العمل من الخطر الزيدي في بلاد اليمن. ولم يتصوروا أن هذا العمل لم 
يكن إلا بمثابة صب الزيت عل النار. إذ أنه لم يحفق النتيجة المرجوة في اليمن فقطء 
بل أدى إلى تدمير الأمن والنظام بالكامل فيه. حتى اعتبره المؤرخون العشمانيون خطأ 








غرار كافة أراضي 




















(0)المصدر تقسةة ضن /931 لاا 
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كبيراً وقعت فيه الإدارة العشمانية» وربطوا انتصار الزيدية في ثوراتهم بالعقاب الذي 
حل بالعشمانيين. لما اقترفوه بحق الإمام مطهر”'". وأسفر في نباية المطاف عن إعلان 
الزيدية استقلالهم في قلب اليمن. 


وم يكن بوسع الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى هناك. أو التفرغ للتعاطي مع 
الاضطرابات التي كانت تنفجر هناك من دون توقف, وذلك بسبب الظروف التي 
كانت تمر بباء وبعد اليمن عن مركز الدولة. والمعروف أن مركز الدولة العثمانية كان 
يمر بوضع أشبه بفوضى. وذلك عند تولي مراد الرابع (1733 ٠114م)‏ السلطنة؛ 
وأصبحت الدولة تعاني من فراغ في السلطة. 
الانكشاري في كل ما يتعلق بأمور السلطنة: 
وكانوا يلجأون إلى إثارة الشغب » كلما كانوا يريدون فرض رأييم في أمر من الأمور. 
وانعكست هذه الأمور العكاساً سلبياً على أوضاع الإيالات؛ بخاصة اليمن. فاستغلها 
الإمام الزيدي محمد ليعلن ثورته ضد الدولة العثمانية"". 








وفي سنة (78١1هء‏ 1718م): نجح الإمام ١‏ انق نا بض د الست 
على أجزاء واسعة من اليمن. مستخلاً عدم كفاءة البكلربكي حيدر ةُ 
بمرور الزمن. فسك النقود باسمه في قلعة كؤكبان. وتلقب بأمير المؤمنين» ٠‏ وتمكن من 
حشد أكثر من مئة ألف مفائل حوله؛ وخاصر الوالي العشمائي في نصنها يكن بوسع 
الوالي مقاومته. لهذا وه نداء عاجلاً إلى الحكتؤاقة العثمانية لإنقاذه77"". 








كلفت الحكومة آيدين باشا والي الحبشة بنجدة حبدر باشا وقمع حركة الزيديين» 
وعهدت إليه بإيالة اليمن. وبعد وصول آيدين باشا إلى المخاء بنى قلعة في حافة 
البحرء ووضع فيها ألفي مقائل مسلحين بال 





ادق» وأقام هو في المخا. إلا أنه حوصر 
الحكومة أحد أمراء مصرء وهو 
وأرسلعه عل رأس خملة إلى اليمن. ووضعت نحت إمرته عشرة آلاف 
جب و .0 بن 2 جود ٠‏ أمر بإعدام 
لسن يكن 3 ثم سار 

إلى المخاء ومنها إلى زبيد. وفي الل كان ماف امرك لساري ننم الز ردي 
ارفك اس ا ل ا 0 








(11) فون هامرء دولت عثمائية تاريخي . ج /1 ص 147 نقلاً عن : عاليء الواقعة 4" ق 444 

(015) ينام سد هك بم به .امن بز6د9ا بلمسلمتيدلا طلم كلا بلسطلعمسل) حلم 7 ,تملتسا المسووة 
م 

(18) مصطقى تميماء تاريخ. 5ج (استاتبول: [د. ن.]: 0118-1141 ج اد ص 440444 
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زبيد. وكان قانصو يأمل وصول مساعدات عسكرية من إستانبول إليه. ولكن من 
دون جدوى. لهذا لم يتمكن من استعادة صنعاء. على الرغم من أنه خلص حيدر باشا 
من الحصار. وم يكن بمقدور معظم الجنود العشمانيين تحمل الظروف الجوية لليمن» 
ومات الكثير منهم بسبب الحمى التي أصيبوا بها. وفضلاً عن كل ذلك. عجز قانصو 
باشا عن ذفع المرتباث لجنده. لهذا لم يتمكن من الصمود في اليمن كثيرأء فغادره 
ليدخل اليمن بالكامل بيد الأئمة الزيدية (1718:8م)!2, 


ويبدو أن الحكومة العثما: لم نمدم بشؤون اليمن بعد سنة 1718م وتركت 
الأمور فيها ‏ أو اضطرت إلى ذلك للائمة الزيديين والزعماء المحليين. واستمر نحكم 
الأئمة والزعماء المحليين في اليمن إلى سنة (45١1١هء‏ 187م), حيث قام أحد 
القادة المتمردين على محمد علي باشا بالإغازة على اليمن والسيطرة على بعض المدان فيه. 
إلا أنه لم يتمكن من الصمود كثيراً هناك. واضطر إلى الهروب من اليمن. غير أن ما 
قام به هذا المدمرد المصريء الذي كان يعرف باسم (توركجه بيملز- لا يتقن 
العركية). شجع والي مصر محمد علي باشا الذي كان فد تمرد عل الدولة العثمانية: 
لإدخال اليمن تحت نفوذه. فأرسل في سنة (81١١ه.‏ 1875م) قوة بقبادة مير لوا 
أمين بك إلى اليمين» وتمكيدت هذه القوة من السيطرة بسهولة على بندري اللحيّة 
والحديدة. ثم سير محمد علي باشا قوة جديدة تحت !. اهيم باشاء واستطاع انتزاع 
تهامة بالكامل من العسيريين» وارتبط اليمن بذلك بمصر. 


الحكم العثماني الثاني 

بعد انحسار حكم محمد علي باشا عن بلاد الشام؛ إثر «معاهدة لندن' المعقودة 
اسنة (1757هء ٠184م):‏ اضطرت فواته إلى إخلاء الحجاز واليمن أيضاً. ولم يكن 
بوسع الحكومة العثمانية في هذا الوقت بالذات إرسال قوات إلى اليمن لبسط السيطرة 
عليه بشكل فعلي؛ فعهدت بإدارته إلى الشريف حسين بن علي ٠‏ وهومن شرفاء أبي 
عريش. وعلى الرغم من أن الشريف حسين أدار اليمن بشكل جيد. إلا أن حاكم 
صنماء الإمام محمد علي استغل الاضطرابات التي وقعت في اليمن ننيجة للصراع 
الذي وفع بين أقارب الشريف. فتوجه إلى #هامة واستولى على أرجائها المختلفة 
باستثناء الحديدة» وأسر الشريف حسين. غير أنه اضطر إلى ترك المنطقة والتوجه إلى 
صنعاء. وذلك بعد قيام ابن أخ الشريف. وهوالشريف حسن؛ بمحاد 


















(4) انظر؛ المصدر نفسهء ج .ص 198143 و1384 وفون هامره دولت عشمانية. 
اص 11 وفك 
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وكما يبدو من مجريات الأحداث التي وقعت فيما بعد إن الشريف حسن الذي كان 
يتولى الحديدة قطع علاقته مع الدولة العثمانية. 

وم يكن الباب العالي غافلاً عما كان يدور في اليمن, لا سيما بعد اللائحة التي 
أرسلها معاون شريف مكة توفيق باشا القبرصي؛ الذي اقترح فيها إدخال اليمن تحت 
الحكم العشماني المباشر”*"". وإثر ذلك» انتدب الباب العالي توفيق باشا للقيام بحمله إلى 
اليمن. وألحق به شريف مكة محمد بن عون. ووضع تحت إمرتهما حوالى ثلاثة آلاف 
جندي. ووصل توفيق باشا في ٠١‏ أيار/ مايو سنة 1858م إلى ميناء الحديدة: واضطر 
محافظها الشريف حسن إلى تسليم المدينة للقوات العشمانية بعد مقاومة قصيرة» وبسط 
توفيق باشا سيطرته على المنطفة» فبدأ بذلك الحكم العثماني الثاني في اليمن 77 

وفي أوائل عهد نجقاً 
وربما أن نطاق نفوذ الدولة العثمانية كان محدوداً في هذا الوقت بالذات. واستمر هذا 
الوضع إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني ٠‏ حيث تم تحويل اليمن إلى إيالة تشعمل على 
ألوية صنعاء. والحديدة؛ والعسير. كما اتخذت الدولة إجراء من شأنه الاعتراف بزعامة 
الأئمة فيه. إلا أن عدن ظلت خارج نفوذهاء لأنها احتلت من قبل الإنكليز؛ منذ سئة 
م . أي فب إغتؤاذة هكم المشماني إل الييمن. وإبان والابة مدحت باشا في العراق 
وفيامه بإقامة سنجتى الأحساء في نجد.. تغزز الحكم العشماني في اليمن إلى حد كبير. 
إلا أن الاضطرابات الداخلية لم تنته فيه. بل اسستمرت إلى غهاية العهد العشماني”؟". 


4 التنظيم الإداري العثماني لإيالة اليمن 

تحقق الوجود الفعليٍ للعشمانيين في اليمن ‏ كما ذكرنا ‏ بعد الحملة 
سليمان باشا الخادم من مصر سنة (446هء 1918م)4 والتي استهدفت الوجود 
البرتغالي في السواحل الغربية والجنوبية للجزيرة العربية. والسواحل الهندية. ويعدٌ 
ميناء عدن أول مديئة يب 2 قبل العثمانيينء إذ عهد بها القائد 
سليمان باشا إلى برام بك. وذلك قبل توجهه إلى الهند. وبعد عودته من حملة الهند. 
دخلت قواته إلى زبيد وألحقتها بالإدارة العشمانية. وعهد سليمان باشا بها إلى أمير 
سنجق غزة مصطفى بك بن بيقلي محمد باشا (4 شوال 44هء آذار/ مارس 18794م). 
























(0) هذه اللاحة عسفرظة في : مااسعاة انمعد متللالا بلدط) تخرمة للمسسدة اتلمسططبطا 
كلها ,816 مد عسولا سساح 

6 376377 بو ستعمعلك» مساق 
(00) ماهمل تليق بممسجسك طملانكسا الا قهه ,333 بم ,30 اما قمر الما عرسا اناق 
264 و ب8 .ام المع رالتعما مويه وذ 
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أقمانظلم مظلفة شروت ستيفاً ارما لحالكمها سلطا بر اقرش علبدكقم جره 
من الرسوم الجمركية. التي تستوفى من السفن التي ترتاد ميناء الشحر ”© 

وعلى الرغم من إقامة الإدارة العشمانية الفعلية وتنظيمها في اليمن من قبل 
سليمان باشاء إلا أننا لا نعرف شكل هذه الإدارة. ويذكر الباحث التركي إسماعيل 
حامي دانشمند. أن سليمان باشا قام بتوحيد أراضي إمارة زبيد مع إمارة عدن. وأقام 
منهما أول إيالة عشمانية في اليمن. عهد بها إلى مصطفى بك بن 
(346ه 84وام)0"". وربما أن هذه الرواية هي أقرب إلى الواقع. إذا علمنا أن 
هذا الأمبر. أي مصطفى بك. عهد إليه بمدينة زبيد. التي ربما اتخذت مقرأ للإيالة 
الجديدة. كما إن عدن وزبيد لم تلحقا بإيالة مصر. التي كانت أقرب الإيالات 
العثمانية إليهما. وبغض النظر عن هذاء فإن إجراءات الوالي المصري سليمان باشا 
الخادم تعذ أول خطوة عشمانية في ام 3 الإدارة العشمانية في اليمن. إلا أن 
المستشرق هامر يرى ‏ كما ذكرنا ‏ أن مصطفى النشارء هبز أول مسؤول عثماني 
أسندت إليه بكلربكية اليمن (خوالي ١ه9ه؛‏ 1548م). 

أما أول دفتر للتعيينات وردت فيه التفسيمات الإدارية لإيالة اليمن: فهو «الدفتر 
ذو الرقم 41407 الذي أورد التعيبنااتةاججارية فيه. بين نننتي (945ه. ٠184م)-‏ 
(/اهؤه. ٠150م).‏ وأجريت هذه الت بعد قمع الشمرد الزيدي في سنة 
م حيث تمكين العثمانيون من فرض سيادهم عن أجزاء واسعة من اليمن. 
ووردت في الدفتر أسماء خسة ألوية. قَقللاً عن ألوية أخرى ترككت أماكن أسمائها 
ارغة؛ ربما بسبب عدم تنظيم إدارة هذه الألوية حتى هذا الوقت. وما ورد في الدفتر: 

أن اسم الولاية جاء بشكل (ولاية زبيد وعدن). 


- أن ألوية اليمن التي ورد ذكرها في هذا الدفترء هي: 
تؤدكية: 
لواء تابع إلى زبيد في عهدة سليمان بك. 


الواء عدن. 


























لواء جيزان. 


لواء مصطفى بك. 


3 انظر الحكم 1184 في :62 ميك بده بزظالة) الاعف عسسشل 3 ارم 


440 +213 بم 2 اد لماز لمدمما جما المموو0 لامجا لمعموتموجا 


مو 


- كان زبيد سنجق الباشاء أي أن البكلربكي يقيم فيه. 

- تولى الولاية في هذه الفترة أوزتيمور (أوزدمير) بك. ومدح خاصاً مقداره 
٠‏ ألف. وورد في الدفتر أن الولاية عهد بها في (4 رمضان سنة /01اهء 5 
أيلول/ سبعمبر ٠155م)‏ إلى خسروبك؛ وعرف بأنه من أمراء السناجق في محافظة 
مصر. إلا أنه يبدو من خلال تتبعنا لتاريخ الولاية. أن أمر تعيين خسروبك ل ينفذء 
بل استمر أوزدمير باشا في وظيفته» حتى سنة (475ه. 1988م). 

- لواء جيزان. كان هو الآخر في عهدة البكلربكي أوزدمير بك. وعهد به إلبه 
في (14 رمضان 447هء ١‏ شباط/ فبراير ٠‏ 185م)2*7 





وكما ذكرناء فإن الدولة العشمانية اتخذت في (5 جمادى الآخرة سنة "لاذه 7/8 
كانون الأول/ ديسمبر سنة 15170١م)‏ قراراً بتقسيم اليمن إلى ولايتين على النحوالآتي: 

أ ولاية صنعاء: وشملت القسم الجبلي الممتد من صنعاء إلى تعز. 

ب - ولاية اليمن: وضمت القسم الساحلى الذي يتضمن زبيد والحدي 

وعلى الرغم مين ,أن,الحكم السلطاني الذي تضمن,قرار الدولة ذكر أن ولاية 


صنعاء ضمت سبعة عشر لواء وولابة اليمن ائني عشر لواء» إلا أنه لم يورد أسماء 
هذه الألوية”6, 








وكان هذا الآجراء -إجراء تفسي اليمن إلى ولأبتين ‏ إرّاءٌ غير صائب» 
أحست به الدولة بعد مدة وجيزة: بخاصة بعد الضغوطات التي مارسها الزيديون 
تجاه هذه الولاية أو تلك. فدخلت أرجاء واسعة من اليمن تحت الحكم الزيدي. 
واستمر هذا الوضع حتى الحملة لني قادها سنان باشاء في (91/5ه: 1894م): 
وتمكن من إعادة الحكم العثماني إلى أراضي البمن. وأعاد سنان باشا تنظيم الإدارة في 
اليمن. بعد أن جعل منه ولاية واحدة. إلا أن الدفائر المتوافرة لدينا لا نفصح عن 
هذا التنظيم حتى سنة (495ه. 1584م). 

وما لا شك فيه. أن الدولة العثمائية كانت تقدر مكانة الأئمة الزيديين بين عامة 
الناس» لهذا لم تفكر مطلقاً بإبعاذهم عن الساحة السياسية؛ بل سعت إلى كسبهم إلى 
جانبهاء ولم تكن تستخدم القوة تجاههم لولا الثورة التي فجرها الإمام يحبى؛ حنى 









(30) عن أوامر التعيينات الراردة في الدفتر ١837‏ انظر: خطمه بزه0ه) تخومة الممسدة عاللسسطمطريط 
397-409 بوم 462 بمج ماعنا بلطملا مسج الس 


(81) انظر الحكم ١٠لا‏ في 77م .3 مه بزطكللح) عالق ممسشلاة مط 
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بعد قمع الثورة لم تفكر إلغاء دور الأئمة. بل نجدها تمد يدها إلى إخوة يحيى وتعينهم 
حكاماً على المناطق التي يتمتعون فيها بنفوذ كبير. 

: بر إجراء إذاري في اليمن تحقق في عهد حسن باشا الذي تولى 
اليمن. في أواخر القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. فنظمت 
أجزاء اليمن إدارياً بما فيها المناطق الني تركت إدارتها بأيدي الزعامات المحلية. ولحسن 
الحظ؛ أن اده التعيينات 0177 يمدنا بالتعيينات الجارية في إيالة اليمن في هذه 
الفترة. وطبقاً لما ورد فيه. فإن التقسيمات الإذارية للإيالة؛ كانت على النحوالآتي 


لواء باسم المير ميران (البكلربكي) حسن باشا. 


زبيد. 














لواء 
لواء عدن. 

لواء رداع. 

لواء موزع: 

لواء هرة (9). 

لواء وادي خوبان (خبان). 
لواء قلعة حصبان: 
لواء عمران مع عيال 
لواء وادي رماع. 
لواء ذمار. 








لواء تعز 

لواء باسم شمس الدين. 
لواء لعسان. 

لواء جبل أربعة (كذا). 
الواء آنس. 

تزااسين 09 

لواء (فراغ). 

لواء (فراغ). 

لواء (قراغ). 
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لواء قلاع. 

لواء بيت الفقيه. 

لواء قلعة حجة. 

لوا صتعاء. 

لواء ذمرمر. 

الواء في اليمن (ل يرد اسمه). 

لواء مخرب. 

لواء جيزان. 

الواء ساليانة. 

لواء قلعة جكل. 

لواء قلعة موداع (؟) مع توابعه. 

إلواء في اليمن (لم يرد اسمه). 

ومما ورد في أوامن التعيينات في ألؤتية الإيالة» في الدافتر المذكور نجد: 

- أن اسم الولايةوردا بشكل (ولاية/اليمن). 

- كانث الولأية في عههدة حسن بَاشَابطْيرٌ ميران (بكلربكي).ولاية اليمن. وفي 
١(‏ شوال 441ه. ١تشرين‏ الأول/ أكتوبر 1584م). جددث له الولاية مع منحه 
رتبة الوزارة. 

- عهد بلواء موزع إلى مراد بك في (ربيع الثاني ذه تموز/ يوليو 814١م).‏ 
بساليانة مقدارها مائتا ألف. وذلك بناء على توصية بكلربكي اليمن مراد باشنا. 

- وجه لواء وادي رماغ إلى سنان آغا القبودان على السفن في بندر (ميناء) المخا. 
وذلك في ٠١(‏ رمضان 489ه؛ 8 تشرين الأول/ أكتوبر ١1841م).‏ 

عهد بلواء تعز إلى أحد الأمراء المصريين؛ في (948ه. ٠188م):‏ بناء على 
اتوصية البكلربكي حسن باشا. 

وجهت معظم الألوية إلى أمراء الجيش في مصرء وذلك تقديراً لجهودهم 
العسكرية التي بذلوها في قمع الثورات التي استهدفت الوجود العثماني في اليمن. 

- عهد بلواء قلعة حجة إلى حاكمه عبد الرحمن بن مطهر في (غرّة جمادى الأولى 
47ه. أيار/ مايو 1584م). لإبدائه الطاعة للدولة العثمانية. وقد ألحقت به 
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الأراضي التي أخذها من أخيه (المنمرد أي على الدولة العثمانية) علي يحيى» وذلك 
بناء على توصية حسن باشا بكلريكي اليمن. 


5 - ورد عن لواء ذمرمرء أن البكلربكي حسن باشا قام بفتحه في هذا الوقت» 
أي عند تدوين اسم اللواء في الدفتر. 


- ورذ عن لواء جيزان؛ أن أميره (أمير أرسلان) قد تمرد والتحق بالمتمرذين: 
فعذ خائئاً (كذا). ولهذا تم توجيه اللواء في 447هء إلى شخص آخر. 


- عهد بقلعة جكل في سنة (9917ه. 1584م): إلى عبد الله بن مطهر إلى 
جانب القلاع والقبائل التي يستردها من (المتمرد) علي يحيى ٠‏ وذلك بناء على توصية 
من البكلريكي حسن باشناء 


- ورد عن لواء (قلعة موداع مع توابعه) أن بكلربكي اليمن حسن باشا أرسل 
رسالة أبلغ فبها أن هذه القلعة ثم أخذها مع توابعها من (المشمرد) علي يحبى بن مطهر. 
وعهد بهذا اللواء إلى رضوان بن عبدين. وهوآغا الكوكللويان (الكونللويان) ني 
مصرء وذلك في سنة (491ه 1884م). 


- لم يرد في الدفتر أي شيء يتعلق بألوية : زبيد. وعدن. ورداع. وهرة (؟): 
وردايء ووادي حوبا (خبان). وفلعة حصبان. وذمار. ولغسان. وآنس, 
الفقيه؛ وصنعاء .اومغرب00, 


ويلاحظ من خلال تتبع التغييرات التي جرت في التقسيمات الإدارية لليمن 
أن عدد ألويته تقلص فيما بعد. وربما كان الإجراء الذي اتخذته الحكومة مو 
. غير أثنا لا نمتلك معلومات كافية ليتسنى لنا متابعة هذه 
يرات. . وفضلاً عن هذاء فإن الأوراق العائدة لليمن في «الدفتر 2157 ممزقة. فلم 
نعمكن من تكوين صورة واضحة عن التقسيمات الإدارية لإيالة اليمن في هذه 
الفترة. حتى الربع الأول من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» 
حيث كنب عبن علي أفندي رسالته (17١١هء‏ 17017م). فذكر عن اليمن أن الأ: 
يسيطرون عليه بشكل متقطع. وأن ألويته هي: المخاء وزبيد. وصنعاء. وصهلة 
(؟): وكوكبان؛ وطويلة؛ ومأرب؛ وعدن. وتعز, 














(41) عن أوامر التعيينات الواردة في الدفتر 757 انظر : لتسمعا بزكر0ه) خرمة الممسدة لالمسطمطرييه 
94-106 بوم ,203 بهد تعالعج سزكلا امكل 


(85) حول ما ورد في رسالة عين علي أفندي؛ انظر ! امام «م مس تلممسده بمةلساوطة اعسطم 
31 بو ,[1996) 9 أن ب( بها دك مهمعة! سممده :0 أت نسو ثاسلصم هخ[ تلطاصساعا) عالا 1 امازل 
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أما #دفتر التعيينات 4177 الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي. فلم يورد لإيالة اليمن غير اسمها واسم واليها. 
وهوالوزير فانصو باشا”؛*". ويبدو أن هذا القيد دوّن في الدفتر بعد أن انتدب قانصو 
باشا لقمع الاضطرابات التي حدثت في اليمن إثر بسط الأئمة الزيديين سيطرتهم على 
معظم أرجائه. وكما ذكرناء فإن قانصو باشا اضطر إلى مغادرة اليمن. ليدخل اليمن 
بكامله تحث نفوذ الأئمة. 











وبعد أن أعاد العشمانيون نفوذهم إلى اليمن في عهد السلطان العثماني عبد 
المجيدء أي في سنة ٠6م‏ فاموا بتنظيم ولاية البمن من جديد؛ فاستقرت 
نقسيماته الإدارية فيما بعد. لتشجمل على أربعة ألوية. هي: صنعاء. وتعزء 
والحديدة؛ ولعي 00م 


: إيالة الأحساء والوجود العثماني في خليج البصرة 


١‏ بداية الوجود العثماني في الخليج 
تبط وجود العشمانيين في منطقة الخليج بامتدادهيم نحو البصرة وسيطرتهم 
الفعلية عليها. وعلى الرغم من وجود إشارات في المصادر العشمانية إلى خضوع 
القطيف للدولة العَمَائيّة بهد دخول,الشلطان سليمان القانوني إلى بغداد”””. إلا أن 
هذا الخضوع ظلإشمياً ختى انضوأء التهيتزة بشكل فمل للإدازة المركزية العثمانية 
(كققه 15قام). 

وكانت منطقة الخليج تتعرض في هذه الفترة إلى جائب البحار المحيطة بالجزيرة 
العربية للغزو البرتغالي. بخاصة بعد أن أام البرتغاليون قاعدة بحرية لهم في مضيق 
عبرميو الأجزاء الشمالية من الخليج. حتى نعرف أنهم احتلوا 
القطيف في (حزيران/ يونيو سنة ١187م).‏ 





ا 











ويعد البرتغاليون: الذين أقاموا إمبراطورية بحرية واسعة في القرئين الخامس 
عشر والسادس عشرهء أول أقوام أو, يصلون إلى الهند. بعد أن سيطروا على 





(كى) انظ :130 لم266 .مه معتامط مسف بزكلعا) ممع لسكا بإحي) تخوية الممسدة لاطي 
(40) عن التفسيمات الإدارية لكل لواء في انظر: لثميس الدينسامي ٠‏ 

قاموس الإعلام. ١ج‏ (استائبرل: [د. ن.]. 0181١‏ ج 3 ص 441 
(41) انظر عل سبيل المثال: مصطفى نوري باشاء نتائج الوقوهات: ج ١‏ ؟: ص 41. وقد نشرة 
بالحروف الشركية الحديثة رطدودح اععلة في أنقرة عام 1447. ف جء ر :1.01:2لا7ةة السسده بالسسعصمتا 
0 








المراكز الاستراتيجية في المحيط الهندي. وفرضوا سيادتهم عليها دون منازع» 
ولولفترة محدودة. ولم يكن بمقدور المماليك ولا أية دولة إسلامية أخرى. التصدي 
لهم غير العشمانيين. فنشأ نتبجة لذلك الصراع العثماني البرتغالي في المحيط الهندي 
والبحار الداخلية المرتبطة به. أما الدوافع التي حدت بالبرتغاليين إلى التوجه إلى الهندء 
ثم إلى جنوب شرق آسياء فهي بلا شك اقتصادية ودينية على حد سواء. 








وفي سنة 1618مء أعاد البرتغاليون سيطرتهم على هرمز. وكانث هرمز تعذ من 
أهم الموانئ في المنطقة. ومركزاً تجارياً لا يقل أهمية عن عدن. وتتم إدارتها من قبل 
حكومة ترتبط بالتجارة البحرية بشكل كبير. وتمتع التجار فيها بنفوذ كبير أكبر من 
نفوذ الحاكم. وكان حكام هرمز يمدون سيطرتهم على منطقتين محددتين في السواحل 
العربية والفارسية من الخليج 07 , 

ا ل د ا ا 
وبهذا أصبحت مداخل خليج البصرة وتخارجه 
بكل ذلك. بل سعوا إلى الامتداد نحو شمال هر قلي سنة 1871م. ظهر نشاطهم 
في مناطق البحرين والأحساء. إذ فتلوا حاكم هذه الأماكن. وهو مكرم؛ بعد أن 
ألحقوا الهزيمة بقؤاتة» توفرضوا الضرائب تل جزيرة البحرين. 


كما استئل اتن لمر راك حب بين جيب كيز راشل بن مقامنن 
ي سنة 1914م فأرسلوا قوة بحرية إلى البصرة قامت بحرق 
٠‏ بسبب امتناع راشد عن التنازل عن بعض السفن لهم. وفي 
السنة نفسهاء امتنع حاكم البحرين عن دفع الضرائ للبرتغاليين. فأرسلوا 
عليه. إلا أن حملتهم هذه تحولت إلى كارثة؛ بعد أن نفد ما يمتلكون من البارود. 
وأصابت الحمى أفراد القوة بعد هبوب رياح شرقية. فضلاً عن الصمود الذي أبداه 
البقرايونة بوهيم :وغل الرهم تن هذا نهد لل البرتعاليوك الهؤة الوجبدة:في 
الخليج في هذه الفترة» بلا منافس987, 


الامتداد العثماني نحو الخليج وتأسيس إيالة الأحساء 


وإزاء كل ما كان يحدث على أرض الواقع. لم يكن من صالح العشمائيين الذين 
أدخلوا أجزاء واسعة من العراق تحت حكمهم.؛ لا سيما بعد فتح بغداد سنة 




















م ,343 بم متمكة أرط عد أوتلمماممكل امتاله بملسطارت 


لقى) سعمة ا#متاسيسية علستعلاتطية تاوعد سعده مللترسظة الات ,مصطيت طتليع 
51-53 وم ,1971 تاتمساح) 25 .أن ,لوقبلاو مسعسلرصس4ل منستيذا وعحامم ارما 


ه١‎ 





84م البقاء متفرجين على ما كان يدور في خليج البصرة. ولكن لم يكن 
بمقدورهم الوصول إلى هناك. لعدم إمتدادهم إلى البصرة من جهة» وإغلاق مضيق 
هرمز أمام السفن العثمانية القادمة من البحر الأمر بوجههم. وكما ذكرنا في محور 
الامتداد العثماني إلى العراق. إن وجود كيان مستقل أو كيانات مستفلة في منطقة 
البصرة كان يحول دون وصول العثمانيين إلى منطقة الخليج. وكان العثمانيون عازمين 
على الامتداد إلى خليج البصرة؛ وطرد البرتغاليين منهاء وإدخال البحار المحيطة 
بالجزيرة العربية تحت نفوذهم. ففي الرسالة التي أرسلها بكلربكي بغداد إياس باشا إلى 
حاكم الجزائر علي بن عليان في سنة 1947 م: ور أن البرتغاليين يتقدمون نحو 
البصرة. من دون أن يكون هناك أي مانع يمنعهم من ذلك. وأن السلطان سليمان 
القاتوني أمره بالتوجه إلى البضرة لفتحهاء .ومن ثم الانطلاق إلى هرمز والهند. ومحاربة 
البرتغاليين. والقضاء على وجودهم في البحار””". وبالفعل. انطلق أياس باشا على 
رأس قوات الإيالة إلى البصرة» ودخلها في ١١(‏ شوال 457هء ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1947م): وجعلها مركزاً للإيالة. وأصبحت البصرة بذلك مدخلا 
للعثمانيين إلى خليج البصر بد 

ولكن مما يؤسف له أن المصادر العشمانية المنواء لااتسعفنا في معرفة 
كيفية امتداد الحثمانيين نحو الأحساء. أو في معرفة الوقث الذي تحقق فيه تحكمهم 
على هذه المنطفة. وذكتر الباحث الشركي صالح أوزباران::استساداً إلى المصادر 
البرتغالية» أن بكلربكي البصرة محمد/باشنا قام في الأشهر الأولى من سنة 841١م‏ 
بالسيطرة على الأحساء. وأن إدارتها تركت فيما بعد لأحد الأمراء المحليين. ثم أردف 
الباحث نفسه قائلاً: «إن ما هو مؤكد أن بكلربكي البصرة علي باشا (؟) طلب في 
اسنة ٠186م‏ تسليمه القطيف. وإن العرب سلموا المنطقة إلى العثمانيين من دون أية 
مقاومة. وتم تنظيم القطيف في السنة نفسها سنجقا”'"». ووضع العثما: إن في قلعة 
المديئة بعض المدافع وحامية عثمانية لبق لاوزة كي الوثائق المتمائةء فإن لحسا 
(الأحساء). كانت في سنة 881١م‏ سنجقاً عثمانيا''9. 


























ويبدو أن الدولة العشمانية اقتنعت بأن المحافظة على وجودها في منطفة الأحساء 
اتتطلب إبماد الخطر البرتغالي عنهاء وبالتالي إدخال هرمز تحث سيطرتهاء وتأمين 


(84) المصدر تقسه اص 98 
(4) للتفصيل الظر: عحور الي 





ة الغثمائية على العراق: » الفصل * من هذا الكتاب. 


4 ,113 ب ملفلا ممامتفص ال عد بوسارماعدسسا المسدوم» بسمساية. 
تقلأ عند 71م ,200 مد الوط عسي بزكلك) تمرععة انس برمه) تقوية السمسده املاطو 
44 57 بمب الا معطي 


الطريق البحري بين الخليج والبحر الأحمر. لأن الوجود البرتغالي في الخليج لم يكن 
يهدد الممتلكات العشمانية الجديدة فيه فقط. بل كان يبدد الوجود العشماني في اليمن 
والبحر الأخر برمته. . لهذا قررت إنباء الوجود البرتغالي في الخليج. واتفذت التدابير 
اللازمة لتنفيذ هذا القرار على أرة رض الواقع ٠‏ من دون تأخير. وكلفت أحد قادتها 
البحريين. وهو بيري ريس للقيام ببذه المهمة. ويبدو أن الأوامر الموجهة إليه. هي 
السيطرة على هرمز. وإلحاق الأراضي التابعة لها بالدولة العثمانية» ثم السيطرة على 
جميع اللبزر حثى البحرين. 


وأبحر بيري ريس على رأس ثلاثين سفينة من السويس. في نيسان/ أبريل 
1هم". وبعد أن عبر باب المندب؛ انطلق إلى ميناء عدن حيث أكمل نواقفص 
أسطوله؛ ثم توجه إلى ميناء الشحر ومنه إلى ظفار. إلا أنه لم يتمكن من الصمود فيه 
فقصد رأس الحدء ثم وجه الأسطول نحو الشمال ليدخل إلى خليج عمان. وم تكن 
تحركات الأسطول العشماني خافية على البر: في المنطقة؛ فأرسل قائدهم في 
هرمز. وهو د. آلوارو نورهاء قوة استطلاعية لرصد هذه التحركات. 

وواصل الأسطول العثماني طريقه. ووصل إلى مشارف فلعة مسكت (مسقط)ء 
التي كانت تحت سيطرة البرتغاليين مدذ سنة/7١16م.‏ وكان في قلعتها 4٠١‏ جندياً 
برتغالياً مدربين دربا جيداً. فضلاعنَ غمزن للأسلجة..ومؤن تكفيهم للصمود 
لحصار طويل. وطبقاً لل ورد في حكم متلطاني صدر في + تشرين الثاني/ نوفمبر سئة 
0 فإن الأسطول العثماني دك قلعة مسقط بالقنابل ستة أيام متواصلة؛ وفي 

اليوم السابع استسلمت القلعة؛. ووقع 118 جندياً برتغالياً في أسر بر العشمانيين: ول 
يكن ببري ريس برغب في الاحتفاظ ببذه القلعة؛ لأنه لم يكن يمتلك عدداً كافياً من 
الجند ليتركهم يرابطون فيهاء حنى وإن ترك قسماً من قواته هناك. فإن المحافظة عليها 
لن نكون أمرأ سهلاً. وذلك لنشر البرتغاليين قواعدهم في المنطقة. وعدم بقائهم 
مكتوفي الأيدي جراء أي إنجاز عسكري تحققه القوات العشمائية. لهذا أمر بيري ريس 
بتخريب قلعة مسقط؛ قبل أن يغادرها متوجهاً نحو هرمز”*"». 

وقام بيري ريس بحصار هرمز بأسطول مكون من 18 سفيئة و4000 مقاتل. 


ودك قلمتها بالمدافع التي نصبها على البر؛ وسيطر على قسم ومجموعة من الجزر التابعة 
الهرمز. إلا أنه لم يتمكن من اقتحام القلعة الداخلية. وبعد وصول إمداذات برتغالية إلى 





























م +487 بم رققة .مم عع لعل عمستطساح متمق ترسمة أرمامه 1 
440) المصدز تقسبء ص 486 . 


المنطقة» اضطر إلى فك الحصار والتوجه نحو البصرة”*"". وعندما وصل إلى البصرة 
أغلق أسطول برتغالي مضيق هرمز بوجه السفن العثمانية. وكان عليه إعادة الأسطول 
إلى السويس . وذلك لبقاء منطقة البحر الأحمر من دون حماية عسكرية» فقرر ترك معظم 
سفنه في البصرة والعودة بشلاث سفن» وذلك لصعوبة اختراق الحصار البرتغالي على 
مضيق هرمز بجميع سفنه”"“وفي الطريق؛ فقد إحدى سفنه بعد أن اصطدم بحجرء 
وعاد بسفينتون إلى السويس. ومنها توجه إلى القاهرة. ويبدو أن علاقته مع بكلربكي 
مصر لم تكن جيدة؛ إذ قام البكلربكي بإبلاغ الديوان السلطاني بما آل إليه أمر الأسطول 
على يد بيري ريس وفشله في تحقيق هدف الحملة. واتهمته الدولة بالخيانة لتركه السفن 
في البصرة. وانتهى أمره بالإعدام في مضر (حوالي سنة +45هف 1987 م)790, 


وفي ما يتعلق ببقية السفن العشمانية» فإنبا ظلت محصورة في البصرة؛ ولم يكن 
المشداويا بساد.ب لسو" وساي لاز الأمرء لهذا كان عليهم إعادة هذه 
السفن مهما كلف الأمر. فأنيط بأمير القطيف مراد بك إيصال هذه السفن إلى 
2 إلا أنه أخفق في ذلك بعد أن ضيق البرتغاليون الخناق عليه في مضيق 
هرمزء فاضطر إلى العودة إلى البصرة؛ بعد أن فقد عدداً من سفنه. ثم كلف بالمهمة 
القبطان المشهور سيد عل ريس. وانطلق الفبطان في (آب/ أغسطس 1554م) على 
رأس ١5‏ سفينة» وتمكن من عبور مضيى هرمز. إلا أنه واججه الأسطول البرتغالي 
المؤلف من ١5‏ سفيئة في سواحل عبان في خورفكان. ووقع بين الأسطولين معركة 
شديدة لم يشهداها من قبل: على الرغماقنكونهما في حال حربٌ منذ ربع ق 
المحيط الهندي. واضطر البرتغاليون إلى الانسحاب إلى خليج ليماء 
قاعدتهم فيه. ثم هاجموا الأسطول العثماني مرة ثانية. ونكبد الطرفان خسائر فادحة. 
وكما ذكر سيد علي ربس في كتابه مرآة الممالك؛ فإن سفئه أصبحت بعد الحرب 
عرضة للأمواج والرياح العاتية في المحيط الهنادي. وساقته إلى ال السواحل الهند؛ 
ووصل مع تسع سفن إلى سواحل كجارات. أما بقية سفنه. فدمرت ووقعث في أيدي 
البرتغاليين.وعاد إلى جانب خمسين من رجاله المتبقين عن طريق البر إلى إستانبول عبر 


























(43) ذكر المؤرخ العثماني يموي أن بيري ريس كان على وشاك فنح القلمة إلا أله فلك الحصار بعد أن 
خدعه «الملمون عنبرة به من الصعوبة فنح القلمة لكرنها حصنة. ففك الحصار وتوجه إلى البصرة. انظر جوادث 
سنة 4ه 1697م في يجري: تاريخ» ج ١‏ ص 184 

430) ذكر المزرخ 
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الهند.: وما وراء النهر.وإيران». بعد رحلة شاقة استفرفت ثلاث سنوات 040 


ويرى الباحث التركي صالح أوزباران أن الدولة الععمانية: بعد أن:رأت أن 
العمليات العسكرية التي قامت بها القوات البحرية العشمانية في الخليج لم تحقق النتيجة 
المرجوة. قامت بتحويل منطقة الأحساء إلى إيالة تحت اسم #إيالة لحساة؛ وذلك لكي 
بتمكن البكطر بكي فيها من التعاطي مع الأوضاع في الخليج عن كثب”' أما أقدم 
وثيقة وردت فيها إشارة إلى هذه البكلربكية» فتعود إلى ٠١(‏ ربيع الآخر سنة 457هء 
4 آذار/ مارس 1986م)27, 








لا تمدنا المصادر المتوافرة لدينا بأية معلومة تتعلق بحدود إيالة لحسا في بداية 
تأسيسهاء ولعل معظم أرجاء المنطقة لم تكن معروفة لدى المسؤولين العثمانيين؛ كما 
إن أجزاء منها كان ارتباطها مع الإيالة إسمياً. من دون أن يكون للدولة أي نفوذ 
فيهاء ومنها جزيرة البحرين. 


الحملة العثمانية على البحرين 

لا نملك معلومات كافية عن وضع البحرين قبيل ظهور العشمانيين في المنطقة 
وإدخالهم الأحشاء تحت نفوذهم +اوكل ما نعرفه هو أن البرتغاليين اسئولوا على 
البحرين في سنة (!81١م.‏ كما يستدلإفن حكم سلطاني صدر في (17 ذي الحجة 
اسنة 477هء "١‏ أيلول/ سبتمبر 854١م).‏ .أن البحرين كانت في هذه الفترة يحكمها 
مراد شاه. وبعد انضواء منطقة الأحساء تحت الحكم العثماني؛ أرسل هذا الحاكم: 
أكثر من مرةء وفوداً إلى إستانبول. يعرض ولاءه إلى السلطان العثماني» فأقرته الدولة 
أميراً على البحرين» ومنحته لقب حاكم. وربما أقرت له هذا اللقب. وعدت البحرين 
سنجقاً. وتم التأكبد على الأمراء العثمانيين في المنطقة عدم التدخل بشؤون حاكم 
البحرين”''". إلا أن بكلربكي الأحساء مصطفى, قام بحملة عسكرية إلى البحرين 
لإنباء الحكم المحلي فيهاء والحاقها بإيالة الأحساء بشكل مباشر. وقد أشغلت هذه 











ا(44) عسوي تاريخ » ج 1: من 146: جردت باشاء تاريخ جودت. ج .١‏ صن 0144-15 
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لق4) 131 بم لاطا بمستسطيت 
31٠١‏ ) للسيقة بم ,3ل نمه باعااعه مسا بزكلع) تموععل انسمها .لخرمه) فقوي الممسوه لتلممطسط و 
,(1967 لسماط) 22 .مه .17 ناما يتور الت معمجسة عقا عتمتا عمتعاعة مرعمطسظ فككل» بالمسطلي0 متيوممت 
كم 

)٠١1(‏ انظر الحكم 34 ص 184 والحتكم 935 ص ١١‏ في: تاتوة للممسده لالم طدطوظ 

3 مه رطللة) تعالعة عسسشلساة بإجمه 


الحملة مركز الدولة كثيرأء بعد الانتكاسة التي تعرضت لها. وبعد فيام مصطفى باشا 
بإنزال قواته في الجزيرة. صار في وضع محرج. مثلما يرد في الرسائل المتبادلة بين 
مركز الدولة وبكلربكي بغداد والبصرة؛ الواردة في دفاتر المهمة. وعلى الرغم من عدم 
تمكننا من الإحاطة علماً ببذه الحملة بكل تفاصيلهاء طبقاً لمعطيات دفاتر المهمة, إلا 
أن وثيقة محفوظة في متحف طوب قابي سرايي تسلط أضواء كبيرة عليها. والوثيقة» 
عبارة عن تقرير كتبه أحد المشاركين في الحملة: من دون أن يفصح عن اسمه. 


ويذكر كاتب التقرير. أنه تم تعيينه أمير سنجق في أحد الألوية التابعة لإيالة 
الأحساء. وعندما وصل إلى الأحساء اتصل بالبكلربكي للاستفسار عن كيفي 
الوصول إلى سنجقه. © اللكتزيكي اتسين الذي عا ليود هو امكان يقع 
في ولاية (بلاد) نجد, له اسم وليس له جسم'؛ وذكر له أذ الوصول إلبه سكو 
سهلاًء لوعبر إلى البحرين واستولى عليها. فاتفقا على القيام بحملة عسكرية على 
البحرين» يقودها البكلربكي بنفسه. ويستدل من المراسلات التي جرت فيما بعد 
بين الديوان الهمايوني والمسؤولين العشمانيين في المنطقة. أن مصطفى باشا قام ببذه 
الحملة من دون علم الحكومة العثمانية. 


وفي (17إرمضان 477ه. 14 حزيران/ يونيو 1889م): بدأ مصطفى باشا 
بمحاصرة قلعة الباخزين بقواته المتكونة,فزق ٠٠١‏ فارس و» 4١‏ تجامل بندقية» سبق أن 
استقدمهم من بخدأد. وفي (17 رمضان. ١‏ إمنؤز/ يوليو): ظهرت ١١‏ سفينة برتغالية 
في المنطقة؛ توجهت عشر منها نحو البصرة؛ وانطلقت سفينتان عشمانيتان من ال 
الملاحقة السفن البرتغالية؛ إلا أنهما اضطرنا إلى العودة: لعدم تمكنهما من النيل من 
السفن البرتغالية. وفي هذه الأثناء. اقتربت سفيئة برتغالية سرأ من ساحل البحرين» 
وأضرمت النيران في الذخائر التابعة لأفراد القوة العثمانية. وفي ( شوال» 4 تموز/ 
يوليو): أغارت السفن البرتغالية على السفن العثمائية الراسية في الساحل. واستولوا 
عليها وأسروا بعض أفراد القوة العثمانية. وكان مصطفى باشا يحاصر بقواته. في هذه 
الأثناء» المنامة مركز البحرين». وفرض البرتغاليون حصاراً عليها. واضطر مصطفى 
باشا أن يضع قسماً من فواته في نقطة قريبة من الساحل. لمراقبة تحركات العدو 
والحيلولة دون إنزاله الجنود إلى الجزيرة. وفكر مصطفى باشا في الوقت نفسه بالاتصال 
بحاكم البحرين مراد شاه ليعرض عليه الصلح ونقل أفراد قوته إلى الساحل مقابل 
مبلغ من المال؛ إلا أن كاتب التقرير اعترض عليه؛ لأنه كان يتوجس خيفة من فيام 
الحاكم بالتحالف مع البرتغاليين ضدهم. ثم رفع مصطفى باشا الحصار عن المخامة» 
وانسحب بقواته إلى موضع بعيد عن مرمى المدافع البرتغالية. ومكثوا هناك ثمانية أيام. 
وفي اليوم التاسع. وصلت قطعة عسكرية برتغالية إلى المنطقة. وهاجم «الجنود ذوو 












































لك 


الأصول الإيرانية»» الذين كانوا تحث إمرة مراد شاه إلى جانب البرتغاليين» ومسلحون 
عرب. الجنود العشمانيين؛ ووقعت معركة بين الطرفين كان النصر فيها حليف الجنود 
العشمانيين. ووقع في أيديهم الكثير من أسرى العدو. لكن كان صمود الجنوذ العثمانيين 

في الجزير شيا من المتة» بمد اق تلت بهم السبل. وأصبحوا بين نكي 
كاف كماع ترا لل لشرع بد اتتطاة الزن عذال .اما ري 
الحرج: أرسل بكلربكي الأحساء أحد رجاله إلى العدو يعرض عليهم إطلاق سراح 
أسراهم مقابل نقلهم بالسفن إلى ساحل الأحساء. إلا أن العدو اشسترط عليهم 
تسليمهم الأسرى والمدافع. وما يمتلكون من أموال وخيول. وكادت الاتفاا تبرم 
لولا إرسال الأميرال البرتغالي في هرمز رسالة إلى حاكم البخرين يخبره بالقدوم على 
رأس الأسطول؛ برفقة حاكم هرمز مع ثلاثة آلاف من العجم. 

وازدادت مخنة الجدود العشمانيين في الجزيرة بشكل كبير. بعد أن أصبحوا لا 
يدون للأكل غير التمرء بل اضطروا إلى أكل لحم الحمار. غير أن محاولة حل المسألة 
سلميا لم تنقطع ٠‏ وعقد في القلعة مجلس اشترك فيه مراد شاه: وضابط برتغالي: وممثل 
من هرمز. وكاتب التقرير. وفي الجلسة؛ أصبح الممثل العشماني في وضع حرج ب 
بعد أن ذكر له حاكم البحرين أن السلطان سليمان القانوني أعطاه عهداً: إلا أنه 
ذا العهد ببذه الحملة. 0 
وسبعلمهم أي نوع من الحكام (سليمان القانوني): وعند ذاك. ذكر الموفد: أخهم قاموا 
ببذه الحملة من دون علم الحكومة. وإثسعى لإنقاذهم, فإن السلطان سيكرمه أيما 
تكريم. فرد عليه الحاكم : أن الأخبار المتعلقة به لا يمكر إيصالها إ :ما مو أبعلا من 
البصرة. مشتكياً بذلك من بكلربكي البصرة. وفض الاجتماع من دون أي ننيجة. 


و أن الجنود العثمانيين كانوا يمتلكون من القوة والعزيمة ما يتمكنون به من 
مواجهة أعدائهم؛ من دون أي تردد. وعلى الرغم من وصول تعزيزات لحاكم 
البحرين. وهي عبارة عن 4٠09‏ مسلح من العجم'؛ إلا أن هذا الوضع لم يفت من 
عضد الجنود العثمائيين؛ إذ نجدهم يقومون بغارة مباغنه على عدوهم. ويلحقون 
الهزيمة بهم. ولكن حدث في هذا الوقت بالذات أن توفي البكلربكي مصطفى باشا 
في البحرين. وسعى الجدود العشمانيون إلى كتم أمر وفاته عن العدوء ولكن لم يمر 
وقث طويل حتى انكشف أمره من قبل البرتغاليين؛ وأصبح وضع الجنود العشمانيين 
حرجاً. وفي غاية الخطورة. 
الأثناء. أثمرت جهود الدولة العثمائية في إنقاذ جنودها الموجودين في 
أبرم في هذا السياق سلطان علي بك أمير سنجق القطيف. الذي منح 
تفويهاً من التكوفة المتتنائية:. اثق: صلح مع الأميرال البرتغالي في هرمز. دفع 























لاه 


بموجبها مدنا كيرا من المال»:وآعاسظيول الجنوة إليهم ٠»‏ لقاء تقلهم إلى ساحل 
الأحساء. فتم نقلهم على السفن البرتغالية» في ة صفر إلى ميناء القطيف» بعد معاناة 
استمرت أربعة شهور متواصلة””:"2. 

والحقيقة أن ما ورد في أحكام دفاتر المهمة يؤيد ما ذكره صاحب التقريرء بل 
ويكمل الكثبر من جوانب الحملة. ومن الممكن عرضه على الوجه الآني: 

في حكم سلطاني موجه إلى حاكم البحرين مراد شاه. صدر في (77 ذي 
الحجة سنة 977ه. ١‏ أيلول/ سبتمبر 1554١م)؛‏ ورد أن رجاله قدموا أكثر من مرة 
إلى إستانبول لعرض 'العبودية والولاء» للسلطان. وشمله السلطان بعواطفه. وقلده 
ولايته (بلاده) بطريقة السنجق. وتم التأكيد على البكلربكيين. والأمراء. والجند 
السلطاني. في المنطقة عدم التدخل في شؤونه. إلا أن بكلربكي لحسا مصطفى باشاء 
قام بالعبور إلى الجزيرة. والاعتداء عليهاء من دون علم الحكومة العشمانية. وإن 
الحاكم اتغذ بعض الخدابير. وقام الكفار (البرتغاليون) بالاستيلاء عل سفئهمه 
فاتقطمت السبل بالبكلربكي وجنده في الجزيرة. وطلب من مراد شاه أن يعيدهم إلى 
ساحل الأحساء بأمن وسلام: وأبلغه 2 معاقبة البكلربكي » وعزله عن الإيالة. 
وتأوي"0, 

ب في حكنع مبوجه إلى بكلريكي البصرة؛ صدر في البوم نفسه. ورد أن 
الديوان الهمايوني تبلغ بالحملة بعد الرستالة التي وجهها هو إليه. وأن الكفار 
(البرتغاليين) أخذوا سفنهم. ويقومون الآن بتقديم الدعم لمراد شاه. لهذا تم إرسال 
حكم شريف له (لراد شاه). وطلب من بكلربكي البصرة إبصاله إليه. وأن يرسل هو 
من .جآنبه رسالة:إليه آيإضاء. يسمن ليها لاسعياك!:0 















بالجبوة العثمائيين السبل في الجز 


3 موململشا ايا المسسدة أمجمة جمد امسايرةة ,املعم سايم عن الاستصصمنا تلما! الكل 
جناة تا بم (1915 ]1 تدمسلسط) عمل موق 


.وقد نشر هذه الوثيقة/ التفرير الأول مرة الباحث التركي جنكيز أو خرن ٠‏ انظر : -11 .وم فطل بالصطءت 
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00٠١8(‏ انظر الحكم 534 في :39ل بمب ممه بزطللح) الاعف ممستاسالة بعر 
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)1١5(‏ انظر الحكم 1417 في: المصدر تقسهه ص 888 


4ه 


د في حكم موجه إلى أمير سنجق الموصل مراد بك صدر في التاريخ نفسه. تم 
تبليغه بعوجيه إيالة الأحساء إليه. وطلب منه أن يقيم علاقة جيدة مع العشائر 


05 





في المنطقة. وأن لا يتدخل بشؤونهم أ يعتدي عليهم' 





ها في حكم صادر في (18 شعبان 4717هء ١4‏ أيار/ مايو 197م): ورد أن 
بكلربكي الأحساء قام بحملة فاشلة على البحرين» وبعد وفاته قام الأمراء. والآغاوات 
(قادة العسكر). وطائفة القول. بعقد اتفاقية صلح مع الكفار (البرتغاليين)؛ أعطوا 
بموجبها كل ما يمتلكه مصطفى باشا لهم. وكان ضمن مقتنياته سيف ذهبي. وأمتعة 
خاصة؛ وخيول. ومبلغ كبير من المال. وتمكنوا من إنقاذ أنفسهم”” ويا 


و وورد في حكم صدر في التاريخ نفسه (18 شعبان؛ ١4‏ أيار/ مايو) أن 
طائفة الكوكلية (الكونلية) أعطوا خيولهم وأسلحتهم إلى الكفار في البحرين؛ الأمر 
الذي أدى إلى بقائهم من دون خيول وأسلحة؛ بعد وصولهم إلى الأحساءء وهم لا 
يتمكنون من مغادرة القلعة عند تعرضهم لاعتداء الكفار "2 


التحديات التي واجهت العثمانيين في الأحساء والخليج 
من تداعيات الحملة على إيالة الأحساء؛ قيام البرتغاليين يمحاصرة القطيف. فقد 
ورد في حكم سلطان:صدر في (18 تبان سنة /4517ه. 74 لادامايد كلمن 
أن لواء القطيف سبق أن تم التزامه الطائفة القؤال (الجند). اوفي هله السئة؛ في الوقث 
الذي كان مصطفى باشا يواصل حماته في البحرين؛ تحالف الكفار (البرتفاليون) 
وعصاة البدو؛ وجاء عدد كبير من الكفار وحاصروا القطيف. وانقطعت السفن عن 
مرافئ القطيف. وأضرم البرتغاليون النار في المديئة: وتأثر الرعايا من جراء ذلك 
بشكل كبير. إذ فقدوا كل ما يمتلكون بعد أن نبب البرتغاليون محاصيلهم. كما 
أصبحت الإيالة عاجزة عن دفع مرتبات طائفة القول. وذلك لعدم تسديد الرعايا 
المستحقات المالية المخرتبة بذمتهمء وإذا ما تمث ممارسة الضغط عل الرعاياء فإنهم 
سيجلون عن أراضيهم. وتتحول البلاد إلى خراب. فصدر الأمر بإعفائهم من 

التزاماث مالية. وذلك في حال عدم حصولهم على المحاصيل”*''". 


ويبدو أن البرتغاليين أصبحوا يصولون ويجولون في سواحل الأحساء. من دون 
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اه 


أن تكون لإيالة الأحساء أي قوة تردعهم. ففي حكم سلطاني صدر في (18 ذي 
القعدة سنة 4717هء ٠١‏ آب/ أغسطس 1550م): ورد أن بكلربكي لحسا (الأحساء» 
أبلغ الديوان السلطاني أن السفن البرتغالية تجول. في سواحل الأحساء. وتعيق وصول 
التجار إليهاء نما أثر تأثيراً سلبياً في موارد الإيالة. وم يكن بمقدور إيالة الأحساء 
التصدي لهذه السفن. لهذا صدرت الأوامر إلى بكلربكي البصرة لإرسال سفن من 
البصرة إلى المنطقة. كل شهرين أو ثلاثة أشهر [بالتناوب] لتقوم بحفظ موائئ الأحساء 
والقطيف”:607 

دم يكن البرتغاليون وحدهم يشكلون تحدياً لالوجود العئماني في هذه المنطقة 
فقط. بل كان البدو يشيعون من جانبهم حالاً من عدم الاستقرار. ولم نكن الإيالة في 
وضع من شأنه التصدي للتحركات التي يقوم بها هؤلاء البدو؛ حتى اقترح بكلربكي 
الأحساء على الديوان الهمايوني ضرورة إقامة قلعة في ميناء العقير. لأن العرب 
(البدو) هنم المتمردون» :ويقؤمؤن بالإغا على السفن القادمة إلى المنطقة. لهذا انسدت 
الموانئ لعدم ارتيادها من قبل السفن. وترتب عل ذلك نقص في موارد الدولة: وإن 
بناء هذه القلعة سيكون مردوده كبيراً للمال الميري؛ ويساهم في إحياء وإعمار البلاد. 
وبالفعل صدرت الموافقة على بنائها ف في المحل الذي يراه البكلربكي مناسباً لها (14 
شعبان /8571ه] 0 '؟. وترد في حكم سلطاني صدر في (17 
يي القعدة 390ه6 15 أيار/ مايو 1874م) إشارة إلى برج كان موجوداً في العقيره 
في هذه السئة. ربنما كان من ملحقات القلعة التي بنيت فيها بالفعل””7", 

















ويستدل مما ورد في أحكام دفتر المهمةء أن الدولة العثمانية كانت تسعى إلى 
خلق جومن الاستقرار الداخلي في إيالة الأحساء: وكسب الأهالي واستمالتهم. و, 
أن الكثير من الأهالي المستقرين تركوا أماكنهم. بعد دخول العثمائيين للمنطقة. 
وتخلوا عن بسانينهم وكرومهم لسبب لا نعرفه. ولم يرد في الوثائق قيامهم بأي عمل 
ضد الدولة في مناطقهم» كما لم يرد أنهم تحالفوا مع البرتغاليين ضد العشمانيين حتى 
تقوم القوات العثمانية بطردهم من أماكنهم ٠‏ وريما كانو يتوجسون خيفة من الفاتحين 
املك يرل باستنا جابقع ٠‏ لهذا آئروا الابتعاد عن المنطفة. فتفرقوا في أرجاء 
البصرة؛ والبجرين. وهرمزء وعُمان. وعرض بكلربكي عل الديوان الهمايوني بيع 
هذه البساتين والكروم إلى الرعية: فصدر الأمر بذلك. إلا أن البكلربكي لم يبعها إلى 
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له 


الرعية» بل قام ببيعها من جانب الديوان إلى منتسبي الجيش والإدارة العثمانيين» وممن 
لك البساتين محافظ. تلمة الأساء حسونين عبد الله ولكن بعد مرور لا أو 8 
سنوات؛ عاد أصحاب البساتين والكروم الأصليين إلى أماكنهم. وطالبوا بممتلكاتهم. 
ويبدو أنبم كانوا جادين في استمادة بمتلكاتهم. فقرر ديوان البكلربكي إعادة هذه 
الممنلكات إليهم. إلا أن الذين اشتروها رفضوا التنازل عنهاء إلا بعد استعادتهم 
المبالغ التي دفعوها إلى الديوان. فاضطر البكلربكي إلى الكتابة إلى الديوان الهمايوني 
اللتدخل في الأمر لخطورة الوضع. ربما لكون الإيالة غير * ة 
فأبلغ أن نزع هذه البساتين من أيدي من اشتروها سيؤدي إلى اضطرابات لا تحمد 
عقباهاء وفي حال عدم إعادتها إلى أصحابها الشرعيين. فإن الأوضاع العامة في 
المنطقة ستتأثر. ولا يمكن إعمار البلاد. وربما يجلوعنها البقية الباقية من الرعايا. 
فصدر الأمر السلطاني بإعادة البساتين والكروم إلى أصحابباء وتعويض من اشتروها 
(14 شعبان لاكقهء ١4‏ أيار/ مايو ٠163م)50,‏ 


ومن المعروف أن منطقة الأحساء؛ كغيرها من مناطق الجزيرة العربية؛ كانت 
بز بطبيعتها العشائرية؛ وقد أفر العثمانيون هذه الحقيقة عند بداية وصولهم إلى 
المنطقة. فقاموا بكسب رؤساء العشائر فيها واستمالنهيم. وكعادتهم في المناطق 
الأخرى. جددوا زعماء هذه العشائر في ! ٠‏ وعهدوا إلى بعضهم بإمارة 
السنجق. وهي أرفع وظيفة في الإبالة؛ بعد وظيفة البكلربكي. وممن تولى منهم 
الو سلطان علي بك أمير سنجق القطيف. والأمير البدوي سعدون» الذي عين 
أمير سنجق في الإيالة ٠‏ وعل الرغم من محدودية معلوماتنا عن سلطان علي بك. إلا 
أنه يمكن ال لقول أنه كان بلا شك من الزعماء المحليينء ٠‏ ويتمتع بنفوذ في المنطقة؛ لأنه 
يي من المنطقة في هذه الوظيفة. أما سعد ون “لكان 
يتمنع هو الآخر بنفوذ قوي في المنطقة؛ وقد بقي مخلصاً للدولة 
ل شد 1 إلى الحال التي آل إليها الجشود 
العثمانيون» بعد هذه الحملة. 




























ويبدو أن الانتكاسة التي تعرضت لها القوات العثمائية في البحرين خلقت حال 
من الفوضى في إيالة الأحساء: شجعت الأمير سعدون على شى عصا الطاعة على 
الدولة العثمانية. فقد ورد في حكم سلطاني صدر في (11 شعبان /9571ه: 18 أيار/ 
مايو ٠157م):‏ أن اسعدون» استغل توجه مصطفى باشا على البحرين: وانفطعت 
السبل به هناك فأعلن تمرده في اد ام بالإدعاء أن الجدود انكسروا في 





(115) انظر الحكم 1157 في 379 بو ,3 امه بإطلللة) عالق #سسشان لق امه 


البحرين. ولم يعد للعثمانيين وجود في الأحساء. وقال: (إن إيالة الأحساء صارت لي 
بعد اليوم" وتطاول على البلاد. وقام بشوزيع البساتين والكروم إلى الأعراب 
ومؤيديه. ومنح قرية واسطء الثي كانت من الخواص السلطانية: وتوابعهاء إلى 
المقربين إليه ليتصرفوا بهاء كما تجاوز على الأهالي الذين لم يجاروه ونبب ممتلكاتهم ٠‏ 
وفرض عليهم مبالغ كبيرة من الأموال. ووصل به الحد إلى أن أرسل إلى بكلربكي 
الأحساء الجديد. ذاكراً أن الأحساء ملك صرف له. وظالبه بدفع مبلغ من المال له. 
ويبدو أن البكلربكي لم يكن بمتلك قوة كافية لردعه فأبلغ مركز الدولة بذلك. وطلب 
من البصرة لحمايته. وبالفعل صدرت الأوامر إلى بكلربكي بغداد بتجهيز 
المهمات العسكرية اللازمة. وإرسالها إلى البصرة لإيصالها إلى الأحساء”*"2, 








إرسالبهرة 


غير أن حركة سعدون استمرت ول يتم القضاء عليهاء وربما استفحلت فيما 
بعد؛ بخاصة بعد أن عقد تحالفاً مع بعض الزعماء المحليين. وانضوى تحت لوائه 
بعض العشائر. ويتردد في الوثائق اسم ابنه حميد أيضاً. الذي شارك أباه في تمرده ضد 
الدولة. ويبدو أن احميد؟ تمكن من كسب أمير سنجق القطيف سلطان علي بك إلى 
جانبه. وتلقى منه الدعم. لهذا أبلغ بكلربكي الأحساء الوضع إلى الديوان الهمايوني. 


وذكر في تبليغه أنه تبقى على ذمة سلطان علي بك مال ري ٠‏ ورفض دفعه 
عندما طولب به. ويبدو أن البكلربكي كان يتوجس خيفة منهه لأنه تحالف مع البدوء 
وقدم الدعم إلى خميد بن سعدون. وإن تعَظم آغاوات (قادة) جنوذه هم من الفرس. 
وهولا يتردد في إلحاق الظلم بالأهالي. فنصدر الأمر السلطاني في 7١(‏ صفر 
4ه ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١157م)‏ بالننكيل بالذين يثيرون الفتنة ليكونوا 
عبرة للآخرين. وعدم فسح المجال لمثل هذه الأحداث؛ كما تمْ عزل سلطان علي بك 
من إمارة سنجق القطيف”*'". ولكن الذي يؤسف له؛ أننا لا نعرف في ضوء 
المصادر المتوافرة لديناء الإجراءات التي اتخذها البكلربكي تجاه الاضطرابات 
هناك. ولكن الذي نعرفه هو أن حركة سعدون استمرت واستفحلت. حتى فائح 
الديوان الهمايوني في سنة (441ه, 1581م) أمير مكة. وبكلريكي الأحساءء 
ننسيق الجهود من أجل القضاء على حركته”7'"“. إلا أن 

الوثائق المتوافرة لدينا لا تعيننا على معرفة ما آل إليه الأمر بعد صدور الحكم السلطاني. 
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وإلى جانب سعدون وابنه حميدء برز الأمير محمد بن راشد باعتباره أقوى زعيم 
بدوي في منطقة الأحساءء. أو بالأحرى في منطقة العيون؛ وعلى الرغم من عدم 
تمكننا من رسم صورة كاملة عنه طبقاً للوثائق المتوافرة لديناء إلا أن ما نمتلكه من 
معلومات. هو في غاية الأهمية. فمما ورد في هذه الوثائق: 

أ أن محمد بن راشد لم يخضع في بداية الوجود العشماني في المنطقة للدولة 
العثمانية. وربما حمل السيف إلى جانب اتباعه ضدهاء حتى تمكن آغا جند الأحساء 
عبد الرحمن من أمين 'طاعنه وانقباده! للمدولة العثمانية: لهذا كرمت الدولة هذا 
الآغاء بأن منحته تيمار”21, 


ب أن بكلربكي الأحساء أبلغ الديوان الهمايوني أن محمد بن راشدء الذي يرد 
اسمه بشكل أمير البادية. «أعلن طاعته وخضوعه للدولة العثمائية: وهولا يتوالى 
عن تقديم الخدمات للدولة: وعرف عنه الجد والاستقامة. ولهذا نال عناية 
السلطان1. وتقرر تعيينه أمير سنجقء أي عل عشيرته واعتباراً من ١7(‏ ذي القعدة 
/3373هء 4 آب/ أغسطس ١195ام):‏ عهد إليه بستجق العيون أيض*'؟؛ الأمر 
الذي يدل عل مدى الثقة التي كانت الدولة توليها !! 

ج ‏ حكم سلطاني صدر في (15 ذي القعدة هلاه 11 أيار/ مايو 1954م): 
يستدل منه أن العالافات الودية ن الدؤلة ومحمد بن راشد اسشمرت بضع سئوات». 
وربما سبع أو ثماني سنوات. ثم تدهورت. .وقنا ورد في حكم سلطاني أن آغا الكوئليان 
(قائد الجند المنطوعين) في الأحساء علي آغا وأخاه لطفي؛ قد شقا عصا الطاعة على 
الدولة؛ وتحالفا مع البدو. وأفسداهم وشجعاهم على القيام برفع لواء العصيان ضد 
الدولة. فقام البدو بمحاصرة الولابة. وأغوواء في الوقت نفسه. محمد بن راشد للقيام 
بالتمرد. وإثر هذاء حكمت الدولة على محمد بن راشد بعقوبة الإعداء!؟7", 























ومما يتعلق بالخليج؛ فيبدو أنه شهد بعد سنة (4571ه: ٠157م)‏ وضعاً كان 
أكثر هدوءاً بما هو عليه الحال في المحيط. ولم يرد في المصادر ما يشير إلى غير ذلك 
وقد استمر هذا الوضع حتى سنة 1617م. وفي سنة 1017/8م» فكر العشمانيون 
بإرسال حملة عسكرية إلى هرمز. فقرروا بناء عشرين سفيئة حربية (قادرغة) لهذا 
هذه الفكرة بقيت حبرا على ورق. 








الغرهر”*""0 إلا | 
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لك 


وييدو أن علاقة العثمانيين مع الأعيان في البحرين شهدت تطوراً إيجاييا. ولكن 
لا يمكن الادعاء أن البحرين خضعت للحكم العثماني. وذلك طبقاً لحكم سلطاني 
صدر في (17 ذي الحجة 9175ه. 4 حزيران/ يونيو 1518م): ورد فيه أن زين 
الدين أحمدء وفضل اللهء وشمس الدين. وعبد الله. وشمس الدين الآخر. 
ومحمدء وعلٍ لي وهم من الأعيان الساكنين في جزيرة البحرين ٠‏ كانوا على الطاعة في 
السابق. قد أرسلوا رسالة إلى بكلربكي الأحساء. يناشدونه بناء برج على غرار برج 
ميناء العقير. وذلك قبالة قلعة العدوء ويتم بذلك ضبط البلاد والرعاياء وإخضاع 
أمير القلعة. وأعلموه أن مستازمات البناء من حجر وجص متوافرة في الجزيرة: غير 
أن الديوان الهمايوني استفسر من البكلربكي في ما إذا كان بناء البرج سيساهم في 
افتح البلادا. أي البحرين. ومن يغطي كلفة البناء؟ وما الفائدة المادية التي تجنيها 
الدولة بعد بناء هذا البرج9"7©؟ 














إلا أننا لا نعرف نتييجة هذا الأمر. ولكن يمكسنا القول أن البحرين خرجت من 
النفوذ البرتغالي. وربما أصبح هناك شيء من التقارب بينها وبين العثمانيين؛ لهذا قام 
البرتغاليون بالإغارة على البحرين؛ وأسروا بعض الأشخاص. واستولوا على عدد من 
سفن التجار الراشبّةافيالتتواحلها (90ها «1607م)""20. ولا شك أن هذه العملية 
كانت تبدد في الوقت.نفسه المصالح المشينائية في المنطقة» لهذارقام العثمائيون ببعض 
الفعاليات العسكرية فيها. وخططوا لشن حملةيعل البحرين التي كانت محايدة في هذه 
الفترة لفتحها””"""؛ إلا أن هذه الخطة بقيت في المراسلات الجارية بين إستائبول. 
والبصرة. والأحساء. وبغداد. ويستشف من وثيقة تعود إلى سنة (4814هء /181م) 
أن العشمائيين تخلوا عن خطة الفتح. واكتفوا بالمحافظة على السواحل التي في أيديهيم ٠‏ 
لهذا عن محمود كتخدا الأسطول السلطاني في البصرة قبوداناً على الأحساء؛ أي قائداً 
البحرية فيها”*""'. ويبدو أن الوضع في البحرين استمر على ما هو عليه: 
(947هء 8/دام). حبث توفي حاكمها محمد وربما لم يكن في أسرته 
من يحل محله. فدخلت الجزيرة في فراغ سياسي؛ الأمر الذي استغلته الدولة العشمانية 
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لصالحهاء فوضعت يدها على الموقف هناك بطريقة لا نعرف حيثياتها. وخضعت 
بشكل مباشر للدولة العثمانية: وارتبطت من الناحية الإدارية بإيالة 
الأحساء”*"'". وكانت البحرين تتميز بموفعها ونشاطها التجاري. بخاصة مع الهند. 
وكانت مصدراً مهما للؤلؤ. حتى نجد أن الديوان الهمايوني كان يفكر في تحويلها إلى 
إيالة مستقلة» فخاطب بكلربكي الأحساء للنظر في صلاحيتهاء إن كانت 

إيالة مستقلة أم لا. (4١٠٠هء‏ 6م "“". ولكن يبدو أن الدولة لم تنخذ أي 
إجراء إداري بهذا الخصوصء فلم تير وضعها الإداري. 


ومما يتعلق بإيالة الأحساء. نعرف أن الدولة العثمانية كانت قد اتخذت في سنة 
(لنققف 7/انام) قراراً دمجتها بموجبه مع إيالة البصرة؛ ربما الاتباع سياسة أكثر 
مركزية في المنطقة؛ وجمع مراكز القوى في مركز واحد. وقد استمر هذا الوضع حتى 
(ذي القعدة سنة /441ه. أواخر سنة 1674م). حيث انفصلت الأحساء عن البصرة» 
وعادت إبالة مستقلة. وكما سنشير في حقل التقسيمات الإدارية لإيالة الأحساء. فإن 
حدود الإيالة توسعت كثيرأً. وأدرجت ضمن ألويتها البحرين أيضاً؛ الأمر الذي يدل 
عل التحاقها بحدود الدولة العشمانية» وتنظيمها لواءً من الناحية الإدارية”'""2, إلا 
أن الوثائق المنوافرة لدينا لا تفصح عن كيفية إلحاقها بالأحسياء؛ كما لا نعرف أسلوب 
إدارتبا. ويستدل من عدم وجود اسم من يقصرف بهاء أن أميرها ربما كان أحد 
الزعماء المحليين. 


وذكر عين علي أفندي في رسالته التي دؤنها في سنة ١5(‏ ٠ه‏ 10007م) عن 
إيالة الأحساء. أنبا كانث تدار على أساس الملكية. ويعهد بها إلى بكلربكي على أساس 
الساليانة ومقدارها 88٠‏ ألفاً. ولكن وقعت فيما بعد بأيدي “المتغلبة»(*""2. وهذا 
يعني أن الإيالة خرجت عن سيطرة الحكومة العشمانية: ويجدمل أنها وقعت بأيدي 
إحدى الزعامات المحلية. لكن الوثائق المتوافرة لديناء لا تعيننا على معرفة هذا الأمر. 





















- إعادة السيطرة على الأحساء والامتداد العثماني نحو الجنوب 
وعلى الرغم من كل ذلك. تمكنت الدولة العثمانية من إعادة سيطرتها فيما بعد 
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على الأحساءء إذ نعرف أن الإيالة كان يتصرف بها في أواسط القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي. محمد باشا بطريقة الأوجاقلق. أي مدنى الع 5*0 
وفد لجأت الدولة إلى هذا الأسلوب بعد بروز عائلة آفراسياب وتحكمها في إدارة 
البصرة. وكما ذكرنا في محور إيالة البصرة» فإن الدولة العثمانية عهدت بإيالة البصرة 
إلى أفراد هذه الأسرة بطري ة الأوجاقلق. ولم يكن بالإمكان اتباع طر, اخرق 
(أسلوب آخر) للإدارة في الأحساءء بعد أن أصبحت إذارة البصرة ‏ وهي حلقة 
الوصل بينها وبين مركز الدولة ‏ تدار بطريقة غير مركزية. ويبدو أن حسين باشا حفيد 
آفراسياب تمكن من الإيقاع بمحمد باشا لدى الديوان الهمايوني: بعد أن وشى به 
وربما اتهمه اتهامات باطلة (؟) ضد الدولة؛ واستصدر أمرأ سلطانياً بتبحية محمد باشا 
عبن إدارة الأحساء وإلحاقها بإدارته. وإزاء هذاء لجأ محمد باشا إلى الشريف زيد 
شريف مكة؛ الذي قام بدوره بإيضاح حقيقة الأمر إلى الديوان الهمايوني» وتمكن من 
إقناعه بأن ما أبلغ به حسين باشا عن محمد باشاء لا أساس له من الصحة. وجاء رد 
الديوان سريعاًء وصدر الأمر بإعادة محمد باشا إلى إيالة الأحساء. إلا أن حسين باشا 
رفض الامتثال للأمر. وسعى إلى منعه من تولي الإيالة. واضطرت الدولة إلى إرسال 
حملة عسكرية إلى البصرةء لإعادة الأمور إلى نصابهاء وعاد على أثرها محمد باشا إلى 
الأحساء ١1/5(‏ 3 35ام)” "الى 

وعل الرغم املناذلك. فإن المستَااز المتوافرة لدينا لا تسغفنا لمعرفة ما يتعلق 
بالأحساء. في عهد ولاية محمد باشا الشالية. . ويسدواأن الد النفوة العشماني في إيالة 
الأحساء تأثر من جراء ما كان يحدث في البصرة؛ في أواخر الفرن السابع عشر 
بخاصة بعد سيطرة الزعيم المحلي مانع عليها (١11اه:‏ 1141 
م وما أعقبها من سيطرة ة خان الحويزة عليهاء وبقائها خارج السيطرة 
العشمانية حتى سسنة (111 اه 11/01م) 070 الأمر الذي أدى إلى قطع الاتصال 
بين إيالة الأحسا. سما لهذا السبب لجأت ١‏ إلى توجيه الإيالة 
في (جادى الآخرة 9١1اهء‏ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 5817١م)‏ إلى الشريف زيد 
اشريف مكة ليتولاها إلى جائب إمارة مكة المكرمة275”7, 


ومما لا شك فيه. أن الوجود العثماني في منطقة الأحساء تعزز بعد استعادة 



































153 انظر :108 ام ,266 مم عامج مسف زغلية) سوم اسل امال 
(:17) راشد باشاء تاريخ يمن وصنعاء ج :١‏ ص 117١-151؟‏ آغا. سلحدار تاريمي: ج 1: ض 644 
4٠‏ وعمور "إيالة البصرة؛ ٠‏ في الفصل * من هذا الكتاب. 
181 انظر: حور «إيالة البضرة» ٠‏ في الفصل "من هذا الكتاب. 
0١‏ 6 واكك بم ع نمطا تسعلم)ا عمسي الما مط املا 
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القوات العثمانية مديئة البصرة في أوائل سنة 1701م. ويبدو مما ورد في المصادر 
العشمانية. أن الدولة العثمانية أصبحت تنظر إلى المنطقة بجدية أكثر من ذي قبل 
وذلك بسبب نشاط العشائر في منطقة البصرة. والتدخل الإيراني في شؤونهاء 
وكذلك بسبب بعض المستجدات الطارئة في الخليج» بخاصة بعد الضغط العسكري 
الذي واجهه إمام مسقط من الجانب البرتغالي؛ وانقطاع الطريق أمام السفن التجارية 
المتوجهة إلى ميناء البصرة. لكل ذلك. ذهبت الدولة العثمانية إلى إقامة قيادة بحرية في 
البصرة”””"2. إلا أن نشاط هذه القيادة البحرية ظل محدوداً جدأء إذ لم تدمكن إيالة 
البصرة من استتباب الأمن في المنطقة23”9, 

















لكن الذي يؤسف له. أن المصادر المتوافرة لدينا لا تعيننا على معرفة ما آل إليه 
وضع إيالة الأحساء. أو على معرفة موقف الدولة العشمانية من النشاط المتزايد 
للإنكليز والصفويين في الخليج. إلا أنه لا يمكن القول أن علاقة الدولة العثمالية 
بالخليج قد القطعت. بل على العكس من ذلك شهدت صفحة جديدة؛ بعد أن أقامت 
سلطنة عمان علاقة مع الدولة العثمانية. وعلى الرغم من عدم تمكننا من رسم الخطوط 
العامة لهذه العلاقة لمحدودية المصادر. إلا أن ما ذكره المؤرخ العثماني. ربما يشكل 
مرحلة مهمة من هلهبالعلاقة. إذ ذكر جودت. أن حاكم عُمان أحمد بن سعيد”*""2 الم 
يتوان من عرض وإثبات إخلاصه وعبوديته للمدولة العثمانية». والمعروف أن عرض 
«الإخلاص والعبودية لاايتم إلا.ضن قبل من هو خاضنع بشكل فعل للدولة 
العثمانية. فهل كان حاكم أو سلطان عُنَاناخاضماً لهذاه الدولة؟ #الحقيقة أن الإجابة 
عن هذا السؤال قد تكون صعبةً لعدم تمكننا من الحصول على أي مصدر في هذا 
الخصوص. يعزز ما أورده المؤرخ جودتث؛ وما ذكره جودث؛ قد يكون غير مقنع 
عند البعض. فقد ذكر جودت أن والي بغداد عمر باشا أرسل إلى حاكم عُمان يطلب 
منه تقديم الدعم لحفظ البصرة؛ فلبى الحاكم طلبه: وأرسل سفناً عدة مع ابنه الأمير 
هلال إلى البصرة. إلا أن الأمير عاد أدراجه منفعلاً. بسبب الأطوار الغريبة لمصطفى 
باشاء الذي تولى ولاية بغداد فيما بعدء وأبلغ حاكم مُمان السلطان ما بدر من الوالي 
تجاه ابنه. وذلك في «عبوديت نامه»؛ أي في رسالة عرض فيها عبوديثه/ طاعته 
وولائه. وعلى أثره؛ تمْ إعدام الوالي مصطفى باشاء وقد أبلغ هذا في الرسالة السامية 
التي أرسلت إليه في (رجب ١941١١ه.‏ آب/ أغسطس /19/7م): وطلب منه الاتصال 














(15) مؤلف مجهول: آنونيم عثمائلي تاريفي: ص 578 أ 
ص 4قه. 

(184) انظر: حور «إيالة البضرة» ٠‏ في الفصل * من هذا الكتاب. 

(19) ورة الاسم مصحفا في تاريخ جودث 
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بوالي بغداد عبد الله باشا من أجل تقديم العون له. لاستخلاص البصرة من 
الإيرانيين. وبالفعل. أرسل الحاكم رسالة بين فيها استعداده لتقديم الخدمات السديدة 
إلى الدولة العثمانية. من أجل الانتقام من العجم. ولكن بسبب وفاة كريم خان 
الزندي. وعقد الدولة العثمانية معاهدة مع الجانب الإيراني. فقد تقرر التخلي عن 
فكرة الانتقام. لكن لوأخل الإيرانيون بشروط المعاهدة. فينبغي الاتفاق مع والي 
بغداد من أجل الانتقام. ثم أرسل الحاكم رسالة شكر إلى الديوان الهمايوني» لتلقيه 
خطاباً حسناً من السلطان. وأبدى امتنانه لتوجيه إيالتي بغداد والبصرة إلى سليمان 
باشاء وسيكون هو على اتفاق معهء فغايته القصوى هي الانتساب إلى إيوان السلطنة 
السنية. والتمس إلغاء الرسوم المفروضة على الحجاج العُمانيين إذ كان يؤخذ منهم 
خسة ريالات في جدةء رستة ريالات في مكة المكرمة؛ الأمر الذي يعد إهانة لهم 
لكونهم يوضعون في مصاف طائفة العجم. ولبت الحكومة طلبه: فأصدرت أوامرها 
إلى شريف مكة المكرمة ووالي جدة بإعفاء حجاج عُمان من أي رسم يفرض عليهم ٠‏ 
وأبلغا به بخطاب سلطاي. كما كتبت نسخة من الخطاب السلطاني إلى حاكم عُمان» 
إلا أن والي بغداد سليمان باشا أبلغ الديوان أن الحاكم ليس مؤهلاً. أي ليس في 
مستوى من ايفاتح بالخطاب السلطاني)؛ فاستعيض عن الخطاب السلطاني برسالة 
سامية (144 هين 1/66م)0, 


ولعلنا سنكتَقلَافي المستقبل ؤثائق تعيننا على معرفة الصفحات الأخرى الني 
تعتى بعلاقة سلطئة عمان بالدولة المثمائية: أو بنوع هذه العلاقة, 


 ”‏ الحركة الوهابية وتداعياتها على الوجود العثماني في الأحساء 

وما يؤسف له. أن المصادر المتوافرة لدينا لا تعينها على متابعة تاريخ الوجود 
العشماني في الأحساء؛ وعلى وجه الخصوص في الفرن الثامن عشرء وكل ما تعرفه هو 
أن المنطفة تركت بأيدي الشيوخ من بني خالد ليديرونها باسم العشمانيين. وتبع هذا 
ضعف الوجود العثماني فيهاء الأمر الذي استغله الوهابيون: فقاموا اعتباراً من سنة 
7م بتنظيم حملات عسكرية مستمرة على الأحساء. واستغلوا الصراع الدائر بين 
أسرة بني خالد. وتمكنوا في سنة 1746م من السيطرة على الأحساء بالكامل. وعينوا 
عليها أميراً من جانبهم. ولم تسمح ظروف الدولة العشمائية بالتدخل في الأمر في الوقت 
اللازم بشكل مباشر”"""2. بل أصدرت أوامرها إلى والي بغداد سليمان باشا للتعاطي مع 









































(13) جودث باشاء ثاره 
(150) انظر : المصدر نفس ص 33 ك0 و لعزا متلمال امسوم علامسلر يب نمال سحس عا درت عه 
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جودث. ج 5 ص 144-148 





1ه 


الموضوع. ٠‏ فأرسل والي بغداد كتخداه أبو غدارة علي باشا مع الشيخ ثويني بن عبد الله 
السعدون شيخ المنتفق على رأس حملة إلى المنطقة (47/١1م).‏ ونجح علي باشا في استعادة 
القطيف. وحاصر الهفوف والبرز. إلا أن هذه الحملة لم تحقق هدفها اللشود؛ إذ حدث 
أن اغتيل الشيخ ثويني في سنة 17/4 م فدخلت منطقة الأحساء من جديد تحث يد 
الوهابيين الذين لم يكتفوا بكل ذلك: بل مدوا نفوذهم إلى البحرين؛ وعمان. ومسقط 
(1807-180م). وقاموا بجمع الزكاة فيها. وحصلوا بذلك على موارد هائلة!2798,. 

واستمر هذا الوضع حتى سنة 1814م: حيث استرد العثمانيون القطيف. وذلك 
بعد الحملة العسكرية التي قام بها إبراهيم باشا من مصر. وانتصر فيها على الوهابيين. 
وقام إبراهيم باشا بتعيين مشابخ العشائر على المناطق المختلفة من نجد والقصيمء 
لإدارتها باسم الدولة العثمانية» كما أعاد بني خالد إلى إفازم الور 

ويبدو أن إبراهيم باشا كان جاداً في إنهاء الوجود الوهابي من نجد. فأرسل إلى 
الدرعية قوة عسكرية بقيادة حسين بك لإخضاعها. وذ 0 
إليهاء وأسر أبناء ابن سعود وبعض اتباعه؛ ول ينج من الأسر منهم سوى تركي بن 
سعود. الذي استطاع الفرار والتواري عن الأنظار (117ه. ٠187م)2”0.‏ غير 
أن تركي سمى فيه ابعد إلى التفرب من/القشمانيين وتصفية الأجواء معهم. فأرسل في 
سئة (1741هء 1878م) رسالة إلى الباب العالي يرجوإقراره أميراً على أرجاء نجد. 
ويبدو أن نركي أرسل رسالته عن ظريق كل من محمد عل باشا ووالي بغداد داود 
باشاء فعرض كلا الواليين الموضوع على الباب العالي ٠‏ غير أن محمد علي أرسل رسائل 
يتساءل فيها عما إذا كان من المناسب توجيه الأر أراضي النجدية إلى تركي أم لا ٠‏ أما والي 
بغدادء فقد أرسل رسالة تركي مباشرة إلى الباب العالي» وأرفقها برسالة ذكر فيها أن 
تركي أرسل إليه بشكو من السرقات التي اننشرت في منطقة نجد بسبب عدم وجود 
أية سلطة فيهاء كما طلب فبها التوسط لتعبيئه أميرأ على المنطقة الكونه صاحب كلمة 
على أعرابه0”'*'“. وكان يريد مبذا توجيه رسالة إلى الدولة مفادها أن لا أحد بمقدوره 
فرض الأمن في المنطقة غيره. 




















(154) المصدر نفسه, ص 87 ويمد هذا الكتاب أشمل دراسة تستعين بمعطيات الأرشيف العثماني. 
(184) عن هذه الحملة ونتائجها: انظر ؛ المصدر نفسه» ص 07-18 


040 نمه ,كمكقة .مم مقع اعااعجا متيسف اعمسماق» بلخرمظ) أحتوى اللممسدة ازلم سوط 
زكريا كورشون ومحمد موسى القربني. سواحل نجد (الأحساء) في الأرشيف المثمالي (بيروت! [د. ن.]: 
8 صن 296 


١400‏ لعساف بوتتتلمه متعاعاعط مترسسلة امساح تزحمه) تخي الممسيه للممطمطي 
فم ,كم كفت مه متملع لعج متيمس 1 سمال فمه اخذلة بعد اماعط مترسسسلة 
اكورشون والقريني:. المضدر نقسهء ص 88-81 
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وعلل الرغم من عدم معرفتنا بنتيجة هذه المراسلات. في ضوء الوثائق المتوافرة 
الديناء إلا أنه يمكننا القول أن العثمانيين لم يتمكنوا من إبعاذ خطر الوهابيين عن 
الأحساء. بخاصة بعد أن وقعت الحجاز تحت حكم الوالي المنشق محمد علي. إذ لم يمر 
وقت طويل حتى وقعت المنطقة بأيدي الوهابيين من جديد» فسيطروا على الهفوف. 
ثم القطيف. وقد استمر هذا الوضع حتى سنة 1818م: حيث أرسل محمد علي باشا 
أحد قادته. وهوخورشيد باشاء على رأس جيش إلى نجد التأمين الأمن والنظام؟ 
فيها. وفي أواخر هذه السنة. وصل خورشيد باشا إلى الرياض. واعتقل الأمير 
بجحي كال ترك :انق إل العامرق لاني بهل 018 تحركت ولاية بغداد 

من أجل استمالة العشائر في نجد وكسبها إلى جانب الدولة: مستغلة استياءها 
وجلجها مع إعزانات زرف بساني بطميه ٠‏ ومن جهة أخرى كانت الولاية 

تسعى إلى استمالة خورشيد باشا أ وبالفعل. نجحت في ذلك. وكانت نحركات 
ولابة بغداد تصب في إنباء نفوذ الوالي المنشق محمد علي باشا في هذه المناطق. وين 
خورشيد باشا خالد بن سعود أميراً على نجد باسم الدولة العشمانية. ويبدو أن هذا 
التعيين لقي ترحيباً من جانب الباب العالي أيضاً. وكان خالد بن سعود قد تلقى تعليمه 
في مصره وم يكن متعصباً للوهابية. إلا أنه لم يشمكن من الانسجام والوفاق مع 
العشائر» بل واج أممَآزاظلَة شديدة متفلم 











وبعد السحاب اقوات محمد علي انّاشا من الحجاز. استغل أخد أمراء آل سعود. 
وهوعبد الله بن,ثنيان. الفراغ الذي حتدث في المنطفة: وأجبر أقير نجد خالد على 
ترك الرياض. إلا أن عبد الله لم يدر وجهة عن الدولة العشمانية: بل على العكس من 
ذلك أعلن تبعيته لها. معيئة إلى خزينة الدولة. واستعب الوضع 
في منطقة نجد لصالح العشمانيين اسنة 1847 مء حيث قام فيصل بن تركي: 
الذي أطلق سراحه من السجن بمصرء أوفر منه. بتزعم الحركة الوهابية من جديد». 
وتمكن من تثبيت قدميه في نجد وإعلان إمارته. ونجح في السيطرة على جميع أراضي 
الأحساء. بما فيها القطيف”4, 
















وم تكن الدولة العثمانية في وضع يمكنها من إرسال قوات إلى المنطقة. فلجات 
إلى خل المسألة سياسياً: فعينت فيصل قائممقاما على الرياض (نجد). على أن يقوم 
بتطبيق القوانين العشمانية فيهاء ويدفع مقداراً معيناً من المال إلى خزينة الحجاز. و 
الرغم من أن فيصل لم بتخل عن طموحانه في تعزيز نفوذه ونفوذ الوهابيين في 
المنطقة؛ إلا أنه بقي مخلصاً للدولة» باستثناء السئوات الأخيرة من حياته: فواصل 
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تسديد ما أقر عليه من أموال؛ إلى خزيئة الحجازء بشكل منتظم. 

وفي هذه الأثناء؛ كان شيوخ العرب المستقلون في الخليج يقومون بدفع 
الضرائب إلى نجدء الأمر الذي يدل على خضوعهم؛ ولو بشكل إسمي لهاء وبالتالي 
إلى الدولة العثمانية. حتى نعرف أن الدولة العثمانية. عندما ادعت الحق على البحر, 
فيما بعدء اعتبرت قيام شيوخها بدفع الضرائب إلى نجد. لمدة طويلة. دليلاً قانونياً 
على تبعيتها للدولة العثمانية. 

وبعد وفاة فيصل . وجهت الدولة العثمانية قائممقامية الرياض إلى ابنه عبد الله 
(1830م): على أن يدفع عشرة الاف ريال إلى خزينة الدولة. وأن يقوم بحماية 
أرواح البدو؛ وأموالهم. وأعراضهم؛ في نجد وجوارهاء لااسيما في منطقة 
ا سانا ااانا رذ كا اا 
وغيرهم؛ وقراءة الخطبة في جوامع نجد وجوارها باسم السلطان العثماني. كما 
طلب وكزن تمل ابعال دام مع بولايةبوإمازة المتجال ازء وتنفيذ الأوامر الواردة 
منها إلبه. وقد صدر برات (أمر حكومي) تضمن كل ذلك. وسر عبد الله كثيراً بهذا 
البرات؛ الذي كان وقعه عليه كبيراً. حتى أنه أرسل رسالة إلى ولاية الحجاز مع 
الموظف الذي جايت:البتزات. أظهر فيهااشكره وامتنائه على/ذلك. وفي سنة 1851م 
نال مرتبة الباشوية» فأصبح بذلك أول شخصية سعودية تنال هذه المرتبة. 


وفي هذه القترة. كقف الإنكليز نشاظائهم السياسية والعيسكرية في منطقة 
الخليج؛ وعقدوا اتفاقيات مختلفة مع شبوخ العرب فيها. ولم يكن بمقدور الدولة 
العشمائية اتخاذ أي إجراء فعال في هذا الخصوص. ولكن حدث في سنة 1874م أن 
تمرد الأمبر سعود على أخيه الأمير عبد الله. فتعرضت المصالح العشمانية في منطقة 
الحجاز از إلى نكسة قوية؛ إذ استولى سعود على الأحساء. ووضع مقاتليه في القطيف 
والقلاع الأخرىء ثم أعد العدة للسير نحو الرياض مركز نجد. وإثر هذاء أرسل عبد 
الله بن فيصل رسالة إلى مدحت باشا والي بغداد يطلب منه المساعدة. ورأى مدحت 
باشا أن السيطرة على شبه الجزيرة العربية مرتبطة بععزيز الجوانب السياسية 
لولاية بغداد. فكتب إلى الباب العالي مبلغاً عر لاا ملا 
الخليج. بخاصة عن نشاطات الإنكليز. وخططهم فيها. وذكر أن سعود. بعد 
بطر عل لله اجن سينال حماية الإنكليز الذين يخططون للاستيلاء على الأحساء 























ستل الددلة الممانة لى خلج الصرة؛ بل في + المراق الخاط خسينة: كن 
ون إرسال قوات عثمانية إلى |. لا يمكن ردع سعود أو تنظيم أمور 
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نجد. وطلب الموافقة على قيامه بالتحرك. وتفويضه التعاطي مع الأمر. وبالفعل» 
حصل على موافقة الصدر الأعظم علي باشا للقيام بعملية عسكرية. 

وبدأ مدحت باشا إجراءاته بكسب الشيوخ العرب إلى جانب الدولة؛ وبدأ 
بشيوخ الكويت. فدعا وجهاءهم إلى البصرة» وتمكن من إقناعهم بضرورة الانضواء 
نحت رابة الدزلة المتماتية انم استصدر قراراً بتعيون شيخ الكويت قائسمقاماً 
(1879م). ورأق مدحت وما او اك 0 
قوة بحرية عشمائية ضاربة في الخليج, لهذا قام بإعمار ترسانة البصرة. وأرسل بعضاً 
قن جا لل لج تعر يزي اهار :ولاك سو أل اسلو وضع الات 
والأحساء. والبحرين. وسعط رصبي بود ال الفاد ريده سين الت ذه 
هذه المناطق» وجمع معلومات وافية عنها. ثم أرسل مدحت باشا قوات إلى منطقة 
الأحساء؛ ونجح في نباية المطاف في إعادة النفوذ العشماني إلبهاء بشكل أقوى من 
السابق. وببذا فتح العثمانيون صفحة جديدة في منطقة الأحساء”؟211. 


التنظيم الإداري لإيالة الأحساء 

لا نعرف على وجه التحديد الوضع الإداري لمنطقة الأحساء؛ بعد انضوائها تحث 
الحكم العثماني |مباشرة. وكل ما نعرفه أن هذه المنطقة تمْ ربظها بإيالة البصرة. وأن 
الت ا مما . إلا أنناالا نعرف حدود هذا 
المتحقة ٠‏ والنواخي الداخلة فيه. كما,لا عرف ما إذا كانت هناك ألوية أخرى تم 
تنظيمها إدارياً ني هذا الوقث. بل نعرف أن الحسا؛ كانت لواء في سنة 
وواء”*'' وطبقاً لما ورد في حكم بدفتر المهمة يعود إلى سنة (457ه 6ووام)ء 
فإن أمير سنجق لحسا تم تعبينه في بكلربكية لحساء ٠‏ تحت عنوان مير ميران!"! 1 أي 
بكلربكي. وربما أن هذا الأمير هو أول بكلربكي بتو الإيالة. أما أقدم وثيقة ورد 
يررك اقب حم بتكل ولعاركيي» ده ال" ٠‏ ربيع الآخر 37حهء ؛ آذار/ 
مارس 88 )17 














(149) للتفصيل في هذا الموضوع؛ انظر؛ المضصدر تقسهء ص 108-804 
(111) الممسوم» بمسساية لبعد بات بع ,200 يمد اعت مسا لكك سرمي اتسمكة بلولل 
119 بم مسسامل! سساعتلسةاة عن ليساءم سول 

(14ا) تذكله بسامساية فس تفل بم باق مم الام عسمستطسطة متامة ترمد تمساومك 
5م امتمرما عت متمط ممتستاعة تلطا 

1150 ) بمصسايه سه ,13 بم :2 .مه بطاح تمالعة مستا اة بزايمة) أتوية الممسدن لاطي 
131 بو قال 

)١80(‏ سك ركل6ا) تمرع»ة اسم بلمه) تقوية. مسي عاالسسامطومط سد ,كنك بوم قلطا بالسوايق 
94م ,213 مم ادل 





أقرت الدولة العثمانية الطبيعية الاجتماعية لمنطقة الأحساء. والدور الذي يلعبه 
زعماء العشائر فيهاء ولم يكن من صالحها فرض إدارة صارمة فيها وتجاهل هؤلاء 
الزعماء.. لهذا ذهبت إلى إعطائهم دوراً في نظامها الإداريء شأنهم في ذلك شأن 
الزعامات المحلية في العراق وبلاد الشام» فاستعانت ببعض الزعماء المحليين لإدارة 
بعض المناطق من إيالة الأحساء. بخاصة المناطق التي يتمتع هؤلاء الزعماء بنفوذ 
فيهاء منهم: سلطان علي بك. الذي عين أمير سنجق عل لواء القطيف. وعل الرغم 
من محدودية معلوماتنا الو عنهء إلا أنه بلا شك. لعب دوراً بارزاً في الإدارة 
العشمانية . ومنهم الأمير البدوي سعدون. الذي تمتع بإمارة سنجق في 
الإيالة. وكذلك الأمير البدوي محمد بن راشدء الذي عبن من قبل الدولة أمير سنجق 
عل عشيرته؛ بأسلوب إمارة العشيرة؛ ثم عهد إليه بلواء العبون. وكغيرهم من 
الزعماء المحليين في بعض الولايات. نجد أن هؤلاء الزعماء يتقيدون بولائهم 
وطاعتهم للدولة العثمانية: كلما كانت الدولة تتمتع بقوة ونفوذ في مناطقهم» 
ويستغلون ظروفها لرفع راية العصيان ضدها. 

وأول دفتر يتضمن التفسيمات الإدارية لولاية الأحساء بشكل مفصل؛ هو "دفتر 
الأحكام المالية ذو الرقم +057. الذي يمود إلى المرحلة الواقعة بين سني (41/5ه» 
22 4م ). إذاأورد الدفتر التقسبمات#الإدارية للولاية. على 

النحوالأني: 


- لواء لجسا (الأحساء): 
-ألواء الميون. 
- لواء القطيف. 
- لواء الهفوف. 
- لواء (الورقة ممزقة). 
- لواء بندر العقير*2"9, 

















ويستدل مما ورد في أحد الأوامر الصادرة في (117 ذي القعدة ٠/8ه. "٠‏ 
نيسان/ أبريل 0 الواردة في «دفشر الرؤوس 25550. أن ولاية الأحساء 
وطبقاً لما ورد في هذا الدفتر. فإن علي باشا 





)١ 40‏ انظ :563 مم ماعط زاخاح) نضادط سكلالم عرزلا زمه ) توه للممسده لاتلمه لط وم 
14 بت بلق تماللةء: تعومموونا المسوو0 ملساعوا :530-1650 | بعاملمرظ سالمموسة باسكا سه ,203-205 بر 
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بكلربكي البصرة عرض على الديوان السلطاني أسماء بعض الأمراء لتعيينهم على 
الألوية التابعة للبصرة؛ أو منحهم مخصصات إضافية. وقد وردت ضمن هذه الألوية 
ألوية تابعة لبكلربكية لحسا (الأحساء). وقد أشير إليها بأنها "تابعة للحسااء وهي: 

لواء صفا تابع للحسا. 

-لواء القطيف. 

- لواء التهمية. 

- لواء في لحسا (لم يذكر اسمه)2019. 

ومما لا شك فيه. أن ولابة لحسا لم نكن نتشكل من هذه الألوية الأربعة فقط. 
بل إن هناك ألوية أخرى لم يرد ذكرها بسبب عدم إجراء تغيير في كادرها الإداري. 

ويبدو أن هذا الإجراء الإداري كان الغرض منه دمج الولاب في ولاية 
واحدة. وقد تحفق هذا في السنة نفسها. حيث نم تشكيل الولاية الجديدة تحت اسم 
#ولاية البصرة ولحسااء ف «الدفتر 001577 الذي بُدٍْ «وين أوامر التعيينات فيه 
في سنة (441هيء لاهام) أورد ألوية البصرة ولحسا جنباً إلى جنب ضمن الولاية 
الجديدة. الأمر الذي يدل على دمج الولايتين. لكدنا لا نعرفٍ السنة التي بدأ فيها 
الدمج. نما نعرفه هو أن هذا الدمج لم يستمر طويلاً. بل أعيد تشكيل كل ولاية على 
حدة. وع. الرغم من أن الدفتر أشار إلى اخقل كل لواء بتبعيته لإحدى الولايتين. 
إلا أنه لم #تخصص صفحة مستقلة لولاية الأحساء. وهناك احتمال كبير أن هذا 
الانفصال بين الولايتين قد تم في (ذي القعدة 941هء كانون الثاني/ يناير 188م). 
إذ نجد لأول مرة في حقل لواء لحساء أنه عهد في هذه السنة إلى محمد باشا بن 
صالح باشاء وهذا يشير إلى تحول لواء لحسا إلى ولاية مستقلة عن البصرة؛ عهد بها 
إلى بكلربكي. ولأهمية المعلومات الواردة في «الدفتر 1171: أدرج في ما يلي ما 
يتعلق منها بموضوعنا: 

١‏ أورد الدفتر اسم الولاية بشكل "ولاية البضرة ولحسا». 


١‏ - أشير إلى حقول الألوية فيما بعد. أي بعد تنظيم الدفتر بمدة. ما يدل على 
تبعيتها لولاية البصرة أو ولاية الحساء 


















(144) عن الأرامر الواردة في الدنر 176 انظر؛ تموععة سمغ بلده) تخرمة للمسسدة اتلممططبط 
ملعت انلمك تسايمعا دعم مطلتوسل :لانت بسصسطيت لس ,233335 بوم ,235 بم باتعاقعها مسح بزكلك) 
:6668 بوم مس انصي» ممتي رم جع ارمق عمق بعماتاممسروو 
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- الألوية التي أشير إليها بأنها تابعة لولاية لحساء هي اثنا عشر لواة: 
أ- لواء القطيف. 

اب - لواء لجسا 

ج - لواء البحرين: لم ترد عليه أ. 
د لواء حديل (9). 

اه لواء العيون. 

و لواء الدرعية. 





ز- لواء في لحسا (لم يرد اسمه). 
ح - لواء خلفزل. 

ط ‏ لواء التهمية. 

ي - لواء البادية والشيخ. 

ك - لواء تائية (؟). 

ل- لواء النخلين. 

ورد في,الدنتر أن لواء لحسا عهد به إلى محمد باش بن صالح باشاء وذلك 
في (17 ذي القعدة 441ه. 14 كانون الثاني/ يناير لماح سينا 
يتصرف به مير ميرانه (أمير أمرائه) السابق. 
برات (أمر) بذلك في (16 ذي الحجة 
1 مم). الأمر الذي يدل على انفصال الأحساء 








بساليانة مقدارها 4٠٠‏ ألف. 
ملقم 11 كانون الشاني/ يتاير 
البصرةة 

6 ل يرد في الدفتر ما يتعلق بلواء القطيف. والبحرين» والدرعية؛ والبادية» 
2 ايوض 









وشيخ 

وما يتعلق بالبحرين. فكما ذكرناء إنها خضعت بعد موت حاكمها محمد في 
اسنة (445هء 16748م) للدولة العشمانية بشكل مباشرء وارتبطت من الناحية الإدارية 
بإيالة الأحساء0 "0 


(:19) عن أوامر التعيينات المتملقة بولاية لحسا والواردة في الدفتر 131 انظرة تتعوعع! لدعا ممه 
163-77 بوم :263 مالم مسا 600 

قارن مع : أوغل: من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني : ص 01 214. 

(191) انظر الحكم 014 في اكه بم ,33 .مه بز لح) عالق عمستطاة رمه 


وعلى الرغم من أن «الدفتر 2777 قد أورد أسماء اثني عشر لواءً للأحساء. إلا 
أن عبن علي أفندي اكتفى بذكر الإيالة فقط. من دون تقسيماتها الإدارية. وذكر أن 
إبالة. مسا شدار عل أساس الملكية,. وقرسل.جذاياها إى. وال بشدادء. كانت تعهد بمبر 
مبران (بكلربكي) على أساس الساليائة» ومقدارها 88٠‏ ألفاً. ولكن سيطر عليها فيما 
بعد المتغلبة””*'". وهذا يعني أن هذه الإيالة خرجت عن سيطرة الحكومة العثمانية. 

وفضلاً عن هذاء فإن «الدفتر 2517 هو الآخرء لم يورد التقسيمات الإدارية 
لإيالة الأحساء. بل اكتفى بذكر أمر تعيين واحد يتعلق بالإيالة فقط. إذ أورد أن إيالة 
الحسا عهدت في (أواخر شعبان سنة 0١‏ ١٠ه)‏ إلى امتصرفها الحالي محمد باشا مدى 
العمر بحالتها المقرونة»”**'". غير أن محمد باشا لم يتمكن من الاحتفاظ بمهمته مدى 
العمر إذ نعرف أن حسين باشا المتغلب على البصرة في هذه الفترة قام بمد نفوذه 
إلى الأحساء؛ وعزل محمد باشا (15١1١ه.‏ 1176م). وكما ذكرناء فإن حسين باشا 
بقي يتحكم بالمنطقة؛ إلى أن تدخلت الدولة العثمانية وأعادت محمد باشا إلى بكلربكية 
الأحساء. 

ومما يؤسف له. أن معلوماتنا الوثائقية لا تكفي لمعرفة التقسيمات الإدارية لإيالة 
الأحساء بعد هذه الفتزة: : 




















(131) انظر رسالة عبن عل أفندي في: 9.أه» #مانالةة ةا #امسسحسدمةا العمسعة بعتفحتوطط 
لم6 


1680 انظر ااا و 36 نمه المج مسج )توم انسمل اوقل 
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الفصل الساوس 
أوجاقات الغرب والمغرب الأقصى 


4< آنا" 


أولاً: إيالة الجزائر 


- بداية الوجود العثماني في البحر المتوسط وتشكبل إيالة الجزائر 

لم يكن العثمانيون يمتلكون أسطولاً في البحر المتوسط في بداية الأمرء لا سيما 
عندما انحصر نشاطهم العسكري في أوروبا. وكان الأوربيون» بخاصة الدول المطلة 
على سواحل البحر المتوسط هم السادة الحقيقيون في هذا البحر. وكان فرسان رودس 
يشكلون #بديداً حقيقياً للسفن التجارية العشما: ابي تجوب هذا البحره ول يكن امم 
هذه السسفن من خبار إلا الاعتماد عل أنفسها. .١‏ لكل ذلك يمكن القول أن التطور 
الأساسي للبحرية العشمانية في البحر المنوسط تحقق نتيجة لما قامت به الدولة 
العثمانية. بل جاء إثر محاولات فردية غير حككومية. وقد بيدأت هذه المحاولات بنشاط 
تجاري صغير. قام به الأخوة بربارومن من الأناضول. أدت بالتالي إلى إقامتهم سلطنة 
تركية في الجزائر ٠.‏ أي في مكان بعيد عن,الأنآضول. 

نشأ والد الإخوة برباروس. وهو يعقوب آغاء في الأناضول؛ ثم أصبح سباهياً 
من سباهية التيمار. شارك في عهد محمد الفاتح في فتح جزيرة مديل: حيث منحه 
السلطان تبماراً. وتزوج هناك من فتاة رومية؛ أنجبت له أربعة أولاد هم: إسحاق»: 
وأوروج (عروج”"': وخضرء وإلياس. ومارس الأخوة التجارة البحرية؛ غير أن 
التعامل التجاري لعروج وإلياس امتد إلى خارج حدود اللدولة: إذ أقاما علاقات 
بية مع تجار في مصرء والإسكندرية. وطرابلس””. غير أن الطرق التجارية التي 
اعتادوا انباعها كانت محفوفة بالمخاطر. فكانت سفنهم نتعرض إلى غارات القراصنة. 
وفي إحدى المرات. عندما كانوا في طريقهم إلى طرابلس الغرب؛ قطع فرسان 
رودس طريقهم. ووقعت بينهما معركة فتل فيها إلياس. ووقع عروج في أسرهم. 











(1) ورد هذا الاسم عند الأثراك بشكل «اوروج» وهو بممنى صوم: صيام: إلا أله صقف في المؤلفات 
العربية ليكون بشكل "عروج» وربما لسهؤلة التلفظ: 

(1) عن عائلة آل برباروس ونشأتهم» انظر : :لاطمسهل)ءعلفسة ملسلاترا الموا3 بنعلا منسمة يق 
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وبدأ أخوة خضر بالعمل على إنقاذه. ولكن من دون جدوى. وبعد أن بقي في الأسر 


سنوات عدة» تمكن من الفرار والنجاة بنفسه. 

وفي هذا الوقت بالذات؛ كان النشاط العسكري البحري للبرتغال يزداد يوماً 
بعد يوم» بخاصة في البحر الأحمر. ولم يكن المماليك يمتلكون أسطولاً بحرياً يتيح 
لهم التصدي للبرتغاليين. والحبلولة دون توغلهم في الجزيرة العربية. وعرض عروج 
خدمته على السلطان المملوكي. وتعهد بمهمة إعداد أسطول لمقاومة || اليين في 
البحر الأحر. وتمكن من إقناعه بذلك. ثم توجه إلى الأناضول لجلب الخشب منها 
لصناعة السفن» لكنه تعرض في الطريق إلى غارة قام بها فرسان رودس عليه. ودمروا 
أسطوله الصغير. 

بعد هذه الحادثة» ترك عروج خدمة المماليك. واتصل بالشهزادة قورقود ابن 
السلطان بايزيد الثاني. وكان معروفا برعايته للبخارة ودعمهم. وكان يسعى إلى تخايص 
الأسرى الأتراك من أيدي فرسان رودس. ومنح عروج سفينة حربية كبيرة. وبدأ عروج 
نشاطه البحري بالإغارة على الجزر التابعة لرودس. كما قام بأعمال القرصئة ضد 
سفنها. وتمكن من بت الرعب في نفوس الرودسيين؛ الأمر الذي جعلهم بهتمون بأمره 
إلى أن هاجموا سفينته»: إلا أنه تمكن من الفرزاز مع رفاقه. فأعطاه الشهزادة قورقود سفينة 
أكبر من سابقتها. فعاود عروج نشاطه بأعمال القرصنة ضدٍ السفن الت ارية الأوروبية 
في بحر إيجة. غبر أنه اضطر إلى إيقاف نشاطه. بعد اعتلاة سليم الأول السالطنة. 
بخاصة بعد إعدامه أخاه قورقود. فأصبح يتوجس خيفة منه؛ لكونه من اتباع 
قورقودء وأحس بالخطر على نفسه إذا استمز بنشاطه في المياه الإقليمية العثمانية. 
فتركها متوجهاً إلى مصرء وتقرب إلى السلطان قانصو الغوري. وقدم له بعض الهدايا. 
اء فصل الشتاء؛ انطلق إلى البحر 
(191م) ليعاود نشاطه البحري. وتمكن في السواحل القبرصية من الاستيلاء على 
مس سفن تابعة للبنادقة» ثم توجه إلى جزيرة جربة التونسية. وفي هذه الفترة: التفى 
بأخيه خضر صدفة في عرض البحر. فوحد الأخوان نشاطيهما في هذه المنطفة. 

والمعروف أن مناطق البحر المتوسطء بخاصة سواحل أفريقيا الشمالية» كانك 
تمر بوضع متوتر بعد احتلال الإسبان لأجزاء كبيرة منها. وكان الإسبان. بعد إنمائهم 
الحكم العربي الإسلامي في الأندلس. وسيطرتهم على جميع أنحائهاء قد أزاحوا من 
أمامهم كل قوة تحول دون نزولهم إلى الساحل الأفريقي الشمالي. وكانت سلطنة فاس 
(المغرب الأقصى) تعيش انهياراً سياسياً وعسكرياً بشكل فعلي. ولم تشهد الجزائر 
اضعقاً تشلما شهدتة في هذه الأ لم يكين في البحر المتوسط أسطول إسلامي 
بوسعه إيقاف تقدم القوات الإسبانية. فأصبح بمقدور هذه القوات السيطرة على أي 
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منطقة ترغب بالسيطرة عليها. وكانت الحكومتان الإسبائية والفرنسية تسعيان إلى 
الهيمنة على الطرق التجارية الشرقية. وتقيمان قواعد لهما في سواحل أفريقيا 
الشمالية؛ تؤمن مصالحهما. 

غير أن الحكومة الإسبانية لم تكن تستهدف إقامة بعض المراكز التجارية في هذه 
الفترة فحسب. بل كانت نتبع سياسة استعمارية بكل معنى الكلمة. وتستهدف 
مواصلة سياستها التي بدأتها في الأندلس» والتي تمثلت في إبادة الجنس العربي 
الإسلامي فيها. لهذا نجد الإسبان يحتلون. في سنة 4١19م.‏ ميناء وهران في غربي 
الجرائ ائرء بعد أن قتلوا فيها أربعة آلاف من سكانها لازا نا ا م 
ولم يمض وقت طويل حتى وقعث في أيدههم مدن 
. مثل: الجزائر. وتنس. ومستغائم. وشرشال؛ ودلس. 

في هذا الوقت. الدي إشتدت فيه هذه المخاطر الاستعمارية التي تهدذ الوجود 
العربي الإسلامي في أفريقيا الشمالية. وفي ظل غياب دولة عربية أو قوة عرببة قوية 
تستطيع التصدي لهذه المخاطر. وصل عروج وأخوه خضر إلى جزي جربة. 
واتمذاها قاعدة لنشاطهما. ولم يمض وقت طويل. حتى حصل الأخران عروج 
وخضر عل غنائم كبيتزة وذاع صيتهتضاء, ووصلت أضتنداء شهرتهما إلى السراي 
الإسباني. غير أن عروج وأخاه خضر ريا أن جزيرة جربة غير مأموئة لجملها نقطة 
انطلاق لنشاطاتهماء التي كانت تتوضع يوماً بعد يوم. لكؤتها فكشوفة؛ ولا توجد 
فبها قلعة يمكن الاحتماء بها عند الضرورّة. فقررا البحك عن مكان تتوافر فيه شروط 
الأمان. فتوجها إلى سلطان تونس الحفصي أب عبد الله محمد الخامس؛ طالبين منه 
منحهم ملاذاً آمناً في بملكته. وكان السلطان الحفصي يدرك مدى القدرة التي يمتلكها 
عروج وأخوه خضر. والتي من الممكن استغلالها والاستفادة منها لصالحه. فوافق على 
إعطائهم فلعة حلق الوادي. مقابل الحصول على حمس ما يحصلون عليه من غنائم. 

عمل عروج مع أخيه خضر على تقوية مركزهما في حلق الوادي؛ وحصناه بما 
يتلاءم مع أهدافهما. فقاما بمواصلة غاراتهما المؤثرة على السفن الغربية. وخلال 
طلعاءهما في البحر المتوسط. صادفا سفينتين حربيتين كبيرتين كانتا للباباء وتمكنا 
بسفنهما الصغيرة من الاستيلاء عليهماء في عرض البحر. وتوالت نجاحاتهماء. 
فاستوليا على سفن مختلفة؛ تابعة لدول مختلفة. الأمر الذي أدى إلى ذياع صيت 
الأخوين في كل أوروبا والسواحل الأفريقية. وغدوا الوحيدين القادرين على مواجهة 




















الإسبان. فلا غروإذن. أن يستنجد بهما الأمير عبد الرحمن. الحاكم السابق على 
بجاية؛ التي احتلها الإسبان؛ لتخليصها من احتلالهم. وكان عروج يرى أن استعادة 





عبد الرحمن. الذي أعد ثلاثة آلاف مقاتل: وقام عروج بمحاصرة قلعة بجاية مع 
٠‏ من مقائليه البحارة. ولكن أصا, ة أطلقت من القلعة؛ كلفته بتر ذراعه 
الأيسر. أما أخوه خضر. فلشدة تأثره وحزنه على ما أصاب أخاه. قام باعتراض 
ومهاجة كل إسبانية يصادفها في عرض البحرء حتى غدت السفن الغربية 
تستسلم من دون مقاومة: عند سماع طاقمها باسم برباروس. 














وفي سنة 1518م: أعاد عروج الكرة لإنقاذ بجاية من أيدي الإسبان. بعد أن 
دعاه إلى ذلك أحد زعماء المرابطين. وعلى الرغم من أن المديئة سقطت في أيدي قواته 
والمقاتلين المتطوعين من الأغالي. إلا أن القلعة استعصت عليه؛ واضطر إلى تركها. 

وأدرك عروج أنه لا يتمكن من مواصلة فعالياته في المنطقة بالاعتماد على إمكاناته 
الذاتية المحدودة» فهو بحاجة إلى دعم مادي وبشري لمواجهة التحديات والمخاطر 
المحدقة به ا عع و و ا 
هدايا قيمة له. ورحب السلطان به كثيراً: ومنحه تين؛ مع كمية 
من الأعتدة. كما أذن له أن يجند ما يشاء من البحار من الأناضولة9. 





- الأخوة برباروس في الجزائر 

بعد احتلال الإسبان مدينة الجزائرء,فرضوا على سكانها ضرائب لقدية و 
مجحفة. أشعرنهم بالذل والعار. فاضطر حاكمها سام التومي» بعد ضغط الأهالي 
عليه؛ إلى الاستنجاد بعروج لتخليص المديئة من الاحتلال الإسباني» وتعهد بالسماح 
اله بالإقامة في مديئة الجزائر. ولبى عروج الطلب؛ فأرسل أسطوله إلى ميناء الجزائره 
وسار هو مع ٠١‏ من مقاتليه البحريين بطريق البره كما انضم إليه خمسة آلاف من 
أفراد الفبائل المنطوعين. ويبدو أن المدافعين الإسبان أدركوا عدم قدرتهم على مواجهة 
قوات خصمهم. فآئروا الانسحاب إلى ميناء بئون الإسباني الواقع قبالة الجزائرء فدخل 
عروج إلى الجزائر سئة 1817م: وسط حفارة الأعيان ووجهاء المديئة والأهالي. 

إلا أن هذه الحفاوة لم تستمر طويلاً أو أريد لها ألا تستمر. إذ إن بعض التنفذين 
في المديئة: بخاصة اتباع سالم التومي رأوا في بقاء الأتراك في مديئة الجزائر نباية 
النفوذهم أو ضرباً لمصالحهم. وكانوا يعرفون جيداً أنهم لا يتمكدون من إنباء دور 
عروج والضيوف الجدد في الجزائر» وذلك بسبب القوة الهائلة التي يمتلكها الأتراله 
وتابعوهم من العشائر المحلية. لهذا استنجد سام التومي بالإسبان: ثم قام اتباعه 
ة اضطرابات؛ مطالبين بترك عروج وأتباعه المديئة. ولما علم عروج بكل ذلك 




















م 6قسقة وم ,3 اه ,(1996 ,اميه ملس نمت ل جل سساكة) معان 7 بلغي لكاتمط اورت 


اه 


ألقى القبض على جميع القائمين بالاضطرابات؛ وأمر بقتلهم. كما أمر بصلب سام 

التومي. . فأحكم بذلك قبضته عل لى المديئة» ثم أعلن نفسه حاكماً على البلاد. - ونجح في 

كسب ثقة الأهالي من العرب والبربرء وبايعه الكثير من مشايخ العرب والبربر. ثم 
سعى إلى توسيع لطاق حكمه!0». 


وقام عروج بتفسيم الجزائر. وبجاية وتوابعها من القلاع؛ بينه وبين أخيه 
خضر ريسء» فأصبحت الأراخ اضني الزاقعة في غرب'الجرائر تحت عهدة عزرج» أما 
الأماكن الواقعة في الجانب الشرقي ٠‏ فأصبحت تابعة لخضر ريس”*». 


.وكان الإسبان يراقبون التطورات التي حدئت في الجزائر بقلق شديد. إذ إن 
بروز الأخوة برباروس قوةٌ عسكرية هائلة بشكل مفاجئ. أوقعهم 9 اضطراب كبير. 
لأن توسع هذه القوة سيؤدي حدما إلى إفشال الخطط الإسبانية الشمالية» 
سر ص ا ع لع م بعد ان افسهم مع 
البرتغاليين. فأخذ الملك الإسباني شارلكان الذي كان يحكم بلاد واسعة تمند من المانيا 
حتى إسبانياء يتعامل مع الأمر بجدية كبيرة. فأرسل في (أيلول/ سبتمير من سنة 
) أسطولاً كبيراً ضم 4١‏ سفيئة حربية و0٠4١‏ سفيئة تقل خسة عشر ألف 
جددياً إلى الجزائرةوحاضرها. وفامت لاقع الإسبانية بدك لمدينة بالمدافع ٠‏ وكادت 
أن تسقط لولا دخول الأتراك معهم فيتعركة 
عل الانسحاب. ,بعد أن كبدوهم 1١9٠١‏ قت 
الإسبان معظم سفْنهم ومعداتهم الحربية. 


وم يمر ؤقت طويل جتى استعاد غروج مدينة تنس؛ التي سيطر عليها الإسبان 
بدعم من أميرها المتحالف معهم. كما تم فتح مدينتي مليانة ومدبة من قبل قوات 
الأخوة برباروس. وبعد هذا الانتصار. انضوت أجزاء واسعة من المنطفة تحث حكم 
عروج (أيلول/ سبتمبر /1811). 

ويذكر المؤرخ جودت أن حاكم تلمسان أبو حمر الشالث كان قد تحالف مع 
الإسبان لطرد الأخوين عروج وخضر من سواحل الجزائرء واتفق معهم على أن تقوم 
قواته بالإغارة عليهم من البر. ويغير الأسطول الإسباني من البحر. وكان الإسبان 
يعقدون الآمال على هذا الأمير لاستعادة الجزائر. غير أن الضغط الذي مارسه الإسبان 
في المديئة: جعل الأهالي يسخطون عليه. فقد اعتبر الأهالي المعاهدة التي أبرمها أبو 
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إلة مسيحية (إسبانيا) خيانة وإذلالاً لا يمكن قبولهاء إذ فرضت عليهم 
كان يدفعها أبو حمو إلى الإسبان. وأصدر علماء الدين فتوى بهدر دماء 
جميع الحكام المتحالفين مع الإسبان. ومن ضمنهم أبو حمو الثالث. وأرسل الأهالي إلى 
عروج يستنجدون به لإنقاذهم. ولم يتأخر عروج في تلبية طلب أهالي تلمسان؛ فسار 
إليها على مقربة منهاء فاعترضه جيش أبو حموء لكنه تمكن بسهولة من الانتصار 
عليه ثم دخل المدينة (أواخر سنة 1519 م): حيث استقبله الأهالي بحفاوة كبيرة. 

لكن الذي يؤسف له في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ أفريقيا الشمالية: أن 
معظم أمراء الأطراف 1 يحبذوا بالفاتحين الجدد. والعجأوا إلى الإسبان متحالفين معهم 
على محاربة الأتراك. وكان على رأسهم أبو حمو الغالث؛ الذي فر إلى وهران؛ واستدجد 
بالإسبان. وقام ببذل الأموال. وتمكن من تحشيد جمع كبير من المفاتلين. وكان أكبر 
تحشد للإسبان في المنطقة» متمركزاً في وهران. كما أرسل الإسبان إمدادات إلى 
المنطقة؛ وتمكنوا من اجتياح قلعة بني راشدء التي كانت بيد الأتراا ٠‏ ثم ساروا إلى 
تلمسان معقل عروج؛ وقاموا بمحاصرتها ودكها بالمدافع. ودافع عروج ومن معه من 
المقاتلين عن المديئة دفاعاً مستميتاً. ولم يدمكن المقاتلون الأهالي من الصمود. واضطروا 
إلى الفرارء ول يبن إلى جانب عروج إلا أربعون بحارة من الأتراك. فقرر عروج مغادرة 
المدينة مع من بفي معه. وعلى الرغم فن نجاحه في ذلك. إلا أن الإسبان لحقوا به. وقام 
بالتصدي لهم في معرركة غير متكافئة .لقي فيها مصرعه (1918م)”7. 











عهد خضر ريس في الجزائر 

بعد مصرع عروج؛ تمْ إعلان الريس خضر الذي اشتهر عند الغرب با 
برباروس سلطاناء لا سيما بعد أن تمكن من كسب الأهالي. وذكر المؤرخ جودت 
أهالي الجزائر هم الذين طلبوا من خير الدين تولي إدارة الجزائرء فلبى طلبهم*”". 
ويبدو أن الإسبان بعد أن حققوا اننصارهم على عروج. سعدا إلى طرد الأنراك من 
الساحل الأفريقي. وشاطرهم في ذلك الملوك الأوروبيون: بخاصة ملوك الدول 
الوافعة على السواحل الأوروبية أيضاً. إذ قام ملك صقاية بإنزال جنده في آب/ 
أغسطس 1514م؛ في منطقة الحراش. بعد أن أرسل أسطولاً يتكون من ٠١‏ سفيئة 
إليها. كما حاول الإسبان محاصرة مدينة الجزائر بعشرين ألف جندي. إلا أنهم أخفقوا 
في اجتياحهاء وتعرضوا إلى خسائر كبيرة. كما إن أمير نلمسان أبو حمو الثالث الذي 
تحالف مع الإسبان. انهزم هو الآخر. 
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ويبدو أن الريس خضر أدرك استحالة الصمود في المنطقة من دون الدخول تحث 
حماية دولة قوية تحميه» فالظروف التي استجدت في المنطقة لا يمكن التعامل معها 
بإمكاناته الشخصية؛ ولم يكن أمامه من خبار إلا اللجوء إلى الدولة العثمانية» فقام 
بإرسال (عريضة) باسم أهالي الجزائر إلى السلطان العشماني سليم الأول مع أربع اسفن 
ملوءة بالأسرى والهداياء يعرض عليه الطاعة والولاء» ويطلب منه المساعدة والدعم 
(تشرين الأول/ أكتوبر 1514م): وكانت العريضة/ الرسالة مكتوبة باللغة العربية. 
ولحسن الحظ وصلتنا الترجمة التركية لهاء وهي محفوظة في أرشيف طوب قابي 
بإستانبول؛ ومنها نستدل على ما كان يعاني منه الأهالي في شمال أفريقياء وعلى وجه 
الخصوص. أهالي الجزائر جراء الغزو الإسباني» بعد أن داهمهم الإسبان في عفر 
ذارهم: ولولا نجدتهم من قبل عروج بكء لكان الإسبان استباحوا بلادهم: وبعد 
مقتل عروج. تولى أمر حايتهم أخوه خضر (خير الدين برباروس)؛ بعد أن ناشدوه 
بالبقاء بين ظهرانيهم ليستظهروا به. والأسلوب الذي كتبت به الرسالة: يدم عما ألقى 
الإسبان من خوف ورعب في نفوسهم؛ لكونهم ضعفاء وقليلٍ العدد. وما ورد في 
الرسالة: ١رسالة‏ موجهة من قاضي. وخطيب. وفقهاء. وأئمة؛ وتهار. وأمناء. 
وكانة رعاياء وعامة مدينة الجزائر. إلى السلطان العثماني. نحن فرحون بأيام 
سعادتكم. ومستبشرون بالارتسام لزمام غبوديتكم. ونحن نعتمد عليكم أفراداً 
وجماعات. ونستمع إلى أؤامركم. ونتميئ ذوام مقامكم المشسرف. إِنِ ما أصابنا من أعداء 
الدين» وما تلقيناه من دعم المؤمئين أصدقاء الَلَه. ونصرهم هو قضبة طويلة نختصرها 
على الوجه الآني: بعد أن استولى جمع الكفار على الأندلس. قصدوا قلعة وهران. 
ولكي يقوموا بالاعتداء على البلدات الأخرى احتلوا بجاية وطرابلس. وبقيث مديئتنا 
الجرائر (خارج نطاق احتلالهم). وبفينا غرباء وحائرين كنقطة بوسط دائرة. وضايقنا 
أهل الكفر من كل الجهات. إلا أندا تمسكنا بالحبل المتين ولجأنا إلى الله. غير أن 
الطائفة الطاغية أرادت إدخالنا تحث سيطرنهاء وزادث شدتناء واضطررنا 
العقد الصلح معهم حفاظاً على أنفسناء وحريمناء وأولادناء وأموالناء ولمجارائهم 
خوفاً من السبي والتشرذم. وبعد أن استولى الكفار على وهران وبجاية وطرابلس» 
قصدونا بسفنهم للاستيلاء على أراضينا وأسرناء إلى أن أتانا ناصر الدين وحامي 
المسلمين المجاهد في سبيل الله أوروج (عروج) بك على رأس مجموعة من مقاتليه. 
فقبلنا به وأكرمنا وفادته. لأنه خلصناء وبفضل الله من الخوف. 


























٠‏ كان فد توج ة إلى قلعة بجاية بمديثة تونس» 
وإتخرةهاعترنطن أغذلة الدين. بعد أن استشهد أوروج بك في معركة تلمسان خلفه 
أخوه خير الدين: وأصبح حامينا ولم نر منه سوى العمل باسم العدل واتباع الشرع 
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الشريف. وقام بإعلاء كلمة الله. واشتغل بأمر الجهاد بئية خالصة وقلب صادق. 
واعتزم أميرنا خير الدين التوجه إليكم. إلا أن أعيان ومتقدمي مدينتنا ناشدوه بالبقاء 
وأعدلوه عن سفره. لأننا نخاف الأعداء وغدرهم. فنحن ضعفاء وقليلوالعددء ولهذا 
أرسلنا إليكم العالم الفقيه المدرس السيد أبا العباس أحمد بن علي بن أحمد. ونحن تحت 
أمركم وخدمتكم: وأهالي منطقة والشرق والغرب هم في خدمتكم (أوائل شهر 
ذي القعدة سنة 8 47ه. تشرين الثاني/ نوفمبر 1814 م)00. 





ويبدو أن الريس خضر أرسل مع هذه الرسالة رسالة ثانية: عرض فيها الدخول 
تحت حماية الدولة العشمانية. ووافق السلطان على عرضه؛ واعترف به حاكماً على 
الجرائر ٠‏ وأطلق عليه اسم خير الدين. كما وضع تحت إمرته فبما بعد متكونة من 
ألفي شخص . وأعلن خير الدين برباروس في الجزائر تبعيته للسلطان العثماني: وبدأ 
بقراءة الخطبة: وسك النقود باسمه. وببذا أصبحتث الجزائر من الناحية القانونية 
منضوية تحت الحكم العشماني”؟". 


وأدرك خير الدين أنه لا يتمكن من مواجهة أعدائه من الإسبان والأوروبيين» 
من دون كسبه زعماء القبائل: فقرر تسليم قيادة القبائل إلى زعامة محلية؛ فعين أحمد 
بن القاضي عل لقتل الشرقبة» وعحلئدا بن علي عل القبائل الغربية. 


.ركان سلطان تونس يتابع مثل الإسبان ما جرى في الجزائر من تطورات؛ بقلق 
شديد. وبتحريض منه؛ أدار بعض شبوخ القبائل وجوههم عن خير الدين؛ ورفعوا 
راية العصيان ضده. كما إن أحمد بن القاضي تمرد هو الآخر. وعندما تطور الوضع 
:هذا الشكل السلبي؛ قرر برباروس مع بحارته من الأتراك مغادرة مديئة الجزائر 
(1514م). على الرغم من محاولة الأهالي إفناعه بالعدول عن قراره؛ والسحب إلى 
جيجل ودخلهاء وسط ترحيب أهاليها. وأسس فيها قاعدة له ثم باشر بنشاطه 
البحري من جديد. فقام بضرب السفن الإسبائية واصطيادها. 








أما في مدينة الجزائر. فقد تفاقمت الأوضاع سوءاً. واستمر تدفق المهجرين 
الأندلسيين إليها دون انقطاع . فازداد عدد السكان فيها بشكل مطرد. ولم تكن المدينة 
قادرة من الناحية الاقنصادية على استيعابهم. وانقطعت بعنها موارة الخنائم ٠‏ التي 


م ككف بك لك لئسا لرصة تمساو1 
انشر الباحث الشركي خليل جين هذه الرثيقة في : 0 هذاسماذا ممنعدنا ت#علعطانا طاتيداحه .مك اتلماق 
:43نم ب 91قا) 2 نأمد بلقائة0 متم امت ك7 تاعلط عد أسسةا تمع لاة 

(3) الاتما المممية المج بللسمسؤتمدها تسمنا لتمجما قم ب3قاة بوم ,3 اما بتمتفعرمللتسماء ارورم 
اكوم .2 .لها ,(47-1971ها ,ميشلا امه جلسطسهاها) عله ك5 ماكازواموممل 
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كانت تصل إليها إبان حكم برباروس. كما إن أحمد بن القاضي ومقاتليه الذين دخلوا 
إلى المديئة» ارتكبوا مظالم إبمرور الأيام. أصبح التسلط الإسباني على المنطقة 
يستشعر بثقله. حتى غدا أهالي الجزائر يحنون إلى أيامهم الماضية. فأرسلوا إلى 
باروس يناشدونه بالعودة إلى مدينتهم وإنقاذهم. ولبى خير الدين دعوتهم: فتوجه 
إلى الجزائر ودخلها من دون مقاومة (1858 م). 


ونجح خير الدين في فرض سيطرئه من جديد على الساحل الممند من جيجل 
حتى وهران. ووطد الأمن والاستقرار فيه. وجعل الجزائر ميناءً آمناء لا سيما بعد 
سيطرته على قلعة بنون» التي أنشأها الإسبان على مقربة من الميناء كقاعدة عسكرية 
الهم (1514م). كما قام برباروس في هذه الأثناء بنقل المسلمين الذين طردهم 
الإسبان من الأندلس. وجلبهم إلى الساحل الأفريقي. ووفر لهم الأراضي 
والإمكانات المادية. وكان معظمهم أهل حرف». ساهموا مساهمة كبيرة في تطوير 
الجزائر من النواحي التجارية؛ والصناعية. والثقافية. وفضلاً عن ذلك؛ قام الأسطول 
العثمان ين وصالح بالإغارة على سواحل مر 
الأندلسيين؛ الذين انقطعت بهم السبل» ونقلهم إلى الجزائرا 

والحقيقة أن الأعتمال التي قام بها الأتراك في الجزء الشترقي من البحر المتوسطء 
بخاصة في السواحل الإسبائية؛ أدت إلى بثٌ الرعب والمنوف في قلوب الإسبان. 
ففرر الملك الإسباني إرسال الأميرال(آكشهور,أندريا دوريا#عتل وأس حملة إلى الجزائر 
الطرد الأتراك منها. وتوجه القائد الإسباني إل المنطقة؛ وأنزل جنوده في البر على مقربة 
من شرشال. غبر أن القوات التركية: بدعم من المهجرين الأندا الكت من 
إلحاق الهزيمة بقواته. فاضطر إلى الانسحاب؛ بعد أن سمع بوصول أسطول 
برباروس. غير أن برباروس لحق به. وتمكن من الاستيلاء على الكثير من سفئه في 
مرسيليا وخليج جنوة إلى المحيط الأطلسي2"77. 
ويبدو أن السلطان سليمان القانوني كان يتابع الإنجازات العسكرية الني يحققها 
الدين برباروس في البحر المتوسط. وبعد أن عاد منتصراً من حرب النمساء وجه 
أنظاره إلى الأعمال البحرية؛ وأراد أن تكون أكثر نجاحاً وفعالية؛ لهذا عهد بقيادة 
الأسطول العثماني إلى خير الدين برباروس. وعينه قبودان درياء أي قائداً عاماً على 
القوة البحرية. وغادر برباروس الجزائر في آب/ أغسطس 21917 بعد أن ترك حسن 
آغا في محله. وعند وصوله إلى إستائبول؛ استقبل استقبالاً حافلاً. كما التقى به 
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السلطان في الديوان وألبسه خلعاً فاخرة. ثم عهد إليه بقبودانية البحرء وأعطاه 
صلاحيات واسعة في مجال صناعة السفن””"'" ولم يكتف بهذاء بل اتخذ قرارأ فريك 
الجزائر بالدولة. وجعلها بكلربكية (إيالة) عثمانية (4 181 م)0, 


وفي سنة 1618م تعرض الأسطول الصليبي بقيادة أندريا دوريا إلى هزيمة منكرة 
أمام الأسطول العشماني. وقد أمّْن هذا الانتصار التفوق العثماني في البحر المتوسط. 


وعلى الرغم من أن بكلربكية الجزائر بقيت تحث عهدة برباروس خير الدين 
باشاء إلا أنبا كانت تدار باسمه وكالة: من قبل نائبه حسن باشاء بسبب وجوده في 
مركز الدولة. ولم يوقف حسن آغا النشاط البحريء لا سيما الحملات على الإسبان. 
إذ كان جنود البحرية الأتراك يقومون بشن غارات متواصلة على الشواطئ الإسبانية» 
ويستولون على السفن التجارية. وكان الملك الإسباني شارلكان يستهدف احتلال 
الجزائر. التي يعدها الملاذ الآمن للقراصنة. فاستغل انشغال السلطان العثماني سليمان 
القانوني في حملته عل المجر سئة ١154م‏ وتوجه القوات البحرية العثمانية بقيادة 
برباروس إلى سواجل الأدرياتيك؛ وسار على رأس أسطول كبير إلى الجزائر. 
وحاصرها من البر والبحر ٠١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة ١184١م).‏ وكان تحث إمرته 
5 ألف مقائلة وأكثر من 4٠١‏ قطعة بخرية. ولم يكن تخسن آغا يمتلك إلا قوة 
متواضعة للتصددي لي. إلا أنه دافع عبن المديئة دفاعاً مستميتاً. وفي هذه الأثناء. 
حدثت عواصف رعدية شديدة أوقعت حسائزيفادحة بالقوالكا الإشبانية. فغرقت أكثر 
من ١5١‏ سفيئة من سفنهم؛ كما فتل الكثير من مقائليهم. وبعد حصار دام أربعة 
أشهر. اضطر شارلكان إلى فك الحصار. والانسحاب من الجزائر. 


ِ 























الجزائر بعد برباروس 

وفي عهد الولاة الذين تولوا الجزائر بعد برباروسء انضوت جميع أرجاء الجزائر 
باستشناء وهران تحت الحكم العشما ففي الغرب تم فح تلمسان. وفي عهد صالح 
ريس دخلت القوات العشمانية إلى أراضي فاس (المغرب الأقصى). بعد أن قام 
حاكمها بالتحالف مع الإسبان. وتقديم الدعم لهم (15817م). وفي سنة 1988م 
سيطرت على بجاية. 
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انشأكه ونشاطاته البحرية ردخوك في خدمة الدولة المثمائية: انر : هثات/دمة 





وعن خبر الدين بربارو. 
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ومما يتعلق بتلمسان فإنها كانت منذ أوائل القرن الثالث عشر مرك كزاً لحكومة 
بني زيان أو بني عبد الوادي البربرية المستعربة. وفي القرن السادس عشره ضعفت 
دولتهم. وخضعوا لعروج ريس» منذ سنة '1917م. وتصارع فيما بعد أمراء الأسر 
على العرش. واستظهر بعضهم بالإسبان للاستحواذ على الحكم. وعلى الرغم من أن 
الإسبان تمكنوا من اجتياح تلمسان (15 شباط/ فبراير 18417م)؛ إلا أن حاكمها 
الزياني أحمد الثالث تحصن ومن معه من الترك (كان عددهم )4٠٠‏ في قلعتهاء وكان 
يتأمل وصول قوات حسن باشا بكلربكي الجزائرء بعد أن استنجد به. وخاف الإسبان 
من البقاء في المدينة: فتركوها بعد أن أجلسوا محمد السادس. وهوأخوأحمد الثالث 
على العرش. إلا أن محمداً لقي مصرعه على أيدي الأتراك الذين كانوا يدعمون أحمد 
الثالث. فصفا الجو لأحمد الثالث. وفى سئة ٠188م:‏ سيطر السعديون على تلمسان» 
بعد أن استعانوا بالإسبان. وخلعوا أحمد الثالث منها. إلا أن احتلالهم لم يدم طويلا 
بعد وصول حسن باشا على رأس قوة قوامها ١‏ ألفاً. نصفهم من الأهالي. وواجه 
جوع الإسبان والسعديين وانتصر عليهم. وأعاد أحمد الثالث إلى تلمسان مرة أخرى. 
غير أن الأوضاع ل تبدأ في تلمسان؛ واستولى حسن أحمد الثالث عليها بعد 
دعم تلقاه من بن الإسبان أيضاً. وظل يحكمها حتى سنة 1898م: حيث سيطر عليها 
سداليع باشا نبائياء وجعلها لواء نابعا لإبالة الجزائر: وأتمى بذلك حكم بني زيان 
عنها ٠»‏ بعد أن دام 214 سية”9, 








وفي عهد خسين باشا وقليج عل نائناء تقدمت القوات الغشمانية حتى مركز 
المغرب الأقصى. وعلى الرغم من الدعم الذي كان يقدمه الإسبان إلى الحفصيين؛ فقد 
تم إدخال ولاية قفسنطينة تحت الحكم العشماني. أما وهران. فإن الإسبان اضطروا إلى 
الجلاء عنها نها: أ في آذار/ مارس سنة لام 


كانت الجزائر جزءاً من وحدة إدارية عثمانية أطلق عليها اسم أوجافات الغرب»» 
.وكان أوجاق الجزائر يشكل أرستقراطية عسكرية. يتراوح عدد سكانها بين ١5‏ ألفاً 
و١٠‏ ألفاً. وكان قسم منهم بمن استقدموا من مناطق الأناضول الغربية؛ من طبقة 
الفلاحين بالذات. قد تركوا أراضيهم لسبب أو لآخر. وأصبحوا جدوداً بحريين. 
وبعد تسجيلهم في الأوجاق ينم تجنيدهم في القوات البحرية أو البرية: و تخصص 
لهم رواتب. وكانوا ينفادون لزعمائهم فقط. وتتم ترقيتهم حتى يبلغوا مرتبة الأغاوية 
(قيادة الإنكشارية). أما الفسم الأساسي من التشكيلة العسكرية؛ فكان يشكله 
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الإنكشارية» الذين كان يتم إرسالهم من إستانبول تحت إمرة قائد (آغا). كما كانت 
: تعكون من الأتراك والقبائل " يطالق غليهم اسم 
المخازن» وكان صنف المخازن جنوداً جاهزين دائماً لحماية القوافل» يتولون جباية 
الضرائب وإخضاع القبائل الممتنعة عن دفع الضرائب. وإلى جانب الإنكشارية: كان 
هناك القول أوغليه وجنود البحرية. 

وكانت الجزائر - كما يقول الباحث التركي إسماعيل حقي أوزون جار 5 
أكثر أوجاقات الغرب من جهة عدم امتثالها للأوامر الصادرة من السلطان العثماني. 
وذلك بعد أن أصبح الإنكشارية هم الحكام الفعليين للجزائر. اس 
الل د ع د إلا أن القبودان حسن باشاء بدعم من الجند 

البحريين. تمكن من . لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً. بل كان مرتبطاً بفترة 
ا إذ سرعان ما عاد الإنكشارية إلى التصرف على هواهم”*'' وفي عهد 
البكلربكي قبودان البحر قليج علي باشا (1978 10817م). بدأت الروابط بين 


إستائبول والجزائر تتراخى. 


و 














باراً من سنة 18/1 م. دخلت الجزائر في دور جديد؛ وهودور الباشوات. 
حبث كان يدم تعييينهنم من قبل مركز الدولة؛ ويبقون على رأس وظائفهم ثلاث 
سنوات. وعلى الرغم من أن نفوذ السلطان العشماني كان ججازياً ني الجزائر في هذا 
العهد. إلا أن هذا الننوذ كان في وضع غير.مؤثر. وتقلصتث مهام الولاة حتى غدت 
تنحصر في تنفيذ بعض الاثفاقيات والإقآمة في السراي مع قسم من حرسهم. أما 
بن حاولوا فرض سلطتهم فإنهم تعرضوا إما إلى الإبعاد من الجزائر أو إلى 
ينجح منهم إلا خضر باشا الذي تمكن من تحطيم تحكم الإنكشا 
بالسلطة؛ وأنزل ضربة قوية بهم وذلك بعد أن تمكن من كسب القول 











ل 
جانبه. وذلك في سنة (5١١٠هء‏ 1948م). إلا أن ما قام به خضر باشا كان حالة 








فردية. إذ عاد الوضع بعده إلى ما كان عليه”9 © 
كانت أوجاقات الغرب. كما هو معروف تتعرض دائماً إلى الغزو من قبل 
الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط وعلى رأسها إسبائياً. لهذا أصبح توفير 0 





عسكرية كبيرة فيها من مستلزمات الإدارة. وكانت هذه القوات تتوسع يوم بعد آخر. 
إذ نعرف أن عدد أفراد الإنكشارية في الجزائر وحدها تجاوز عشرين ألفاً. وذلك في 
سئة (44١1هء‏ 1714م). وكان جنود البحرية والقباطئة يقيمون في أماكن تقع على 
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السواحلء ولا يتدخلون في شؤون الإنكشارية. ويشكلون صنفاً عسكرياً مستقلا 
ويتفرغون بأعمال البحرية. 


الجزائر تحت الحكم الانكشاري 

وكات الداولة التتماتية ابيب اتتقالها:بالمزؤب في أوزفيا ٠‏ وفي الشرق (مع 
إيران): وكذلك انشغالها بقمع الاضطرابات التي أحدثتها الجلالية ف في الأإضنول ٠لا‏ 
تسكن من أن تنشقل بأمورالايالات البعيدة كالجزائر مثلاء الأمر الذع اي استغله 
الانكشارية. فأدخلوا إدارة الجزائر في النصف الأول من القرن السابع عشر في 
أيديهم. فبدأ بذلك دور جديد في تاريخ الجزائر. سمي بدور الآغاوات. وعلى الرغم 
من.قيام المتكومة السشعنانية بإزسال ولاة إلى الجوائر في هده المرحلةاة إلا أن مؤلاء 
الولاة أخفقوا في التحكم بالإدارة: فاضطروا إلى مجاراة الآغاوات. 

واعتباراً من سنة (1/0١٠ه.‏ 1789م): كان يشم التخاب أحد الآغاوات من 
بين أفراد الإنكشارية ليتولى إدارة الجزائر وتم الاتفاق في ما بينهم على بقاء كل آغاء. 
يتم اختياره من قبل آغاوات الانكشارية» في الإدارة لمدة شهرين. إلا أن البعض منهم 
كان يسعى إلى الاحتفاظ بالحكم بعد الشهرين. الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الصراع 
والمشاكل بينهم وبين ادة الانكشارية. فتنتهي المسألة بقنل هؤلاء الأغاوات. وقد 
الي يسميها أوزلناً جارشيل «فترة الانتاماب الدموي؛ عشرة 
أعوام. وانتهت سئة (85١له‏ الااام)ن 

















وأول من تولى من الآغاوات الإدارة في الجزائر. هو .كانت الحكومة 
انتما "فد عيدح في سسنة 01+38 حل ينا رايا ل المزاقل. ومن الرلل لل 
التمتع بكل صلاحيات الوالي. إلا أن آغا الإنكشارية خليل آغا اعترض على ذلك٠‏ بل 
تمادى في اعتراضه؛ فقام بوضع الوالي مع حاشيته في سفيئة وأرسلهم إلى أزمير. 
وعندما علم الصدر الأعظم محمد باشا الكوبريل بذلك استاء كثيراً. واستدعى الوالي 
إلى إستانبول وأمر بقثله. وأرسل إلى آغا الجزائر قائلاً: ١إن‏ الحكومة لن ترسل إليكم 
من الآن فصاعداً واليً. فبايعوا من تختارون من بينكم. فأنتم طائفة عاصية لا تطيعون 
السلطان؛ ولا حاجة له لعبوديتكم. فإنه يمتلك آلاف البلاد كالجزائر. ومن الآن 
فصاعداً يمنع اقترابكم من سواحل الدولة العشمانية». 

وأصدر الصدر الأعظم أوامره إلى المدن والبلدات الساحلية بمنع دخول أي فرد 
من الجزائر إليهاء وذلك من أجل التجنيد للانخراط في صفوف الجتود البحريين في 
الجزائر أو الحصول على الذخائر منها. وقد أدى هذا الأمر إلى وقوع الاضطراب في 
صفوف آغاوات الجزائر؛ وحاولوا تلافي الأمرء واعترفوا بخطأهم. وناشدوا الصدر 
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الأعظم بالعدول عن قراره. ولكن من دون جدوى. وقد استمر هذا الوضع حتى 
وفاة الصدر الأعظم. وعندما تولى فاضل أحمد باشا الوزارة العظمى. اتصل به آغا 
الجزائر مجدداً. ونجح في إقناعه؛ بعد أن تكفل بهم قبودان البحر قره مصطفى باشاء 
باهم لن يقوتوا بأي عمل خلسب آهوائهمء بين بوشناق إسماعيل باشا واليأ عل 
1 وبقي الآغاوات في حكم الجزائر حوالى اثنتي عشرة سنة استمرت خلالها 
عمليات القرصنة بكل شدتها. إذ قام الرياس بتنظيم غارات منتظمة على سواحل 
إسبانيا وإيطاليا. كما لم تنج السفن في البخر المتوسط من هجماتهم؛ وكسبوا غناا 
كتيرة: .وأسروا الكنيرين. 


وفي الوقت الذي كان الرياس يقومون بهذه الفعاليات في البحر المتوسط. فإن 
الإنكشارية كانوا منشغلين في الداخل بتسوية مشاكلهم الداخلية. إذ وقعت خلافات 
جادة بين الآغاوات. وكذلك بين الإنكشارية أنفسهم أيضاًء ٠‏ تحولت في نباية المطاف 
إلى اضطرابات كبيرة. فبعد مقعل علي آغا (81١٠١هء‏ 17171م) هاجم الجنود القلعة 
3 ا علوفاتهم (مرتباتهم) المتراكمة عنوة. وخلال ثلاثة 
أيام. تخ اسعبذال نغنة آررستة آغازات حتى غدا الأغاوات غير راغبية بتري هاه 
الوظيفة الخطر 

وني هذه الأثناء». تمرد القباطنة.والرباس في ميناء الجزائر. وتحول تمردهم إلى 
ثورة عارمة أوصلث داياتهم إلى الحكم» .ليحليوا محل الأغاوات» فبدأ بذلك في الجزائر 
ادور جاديد سمي ادو رارك اذاي حيث أصبح جدود البحرية» اهم أصحاب 
التفوذ الفعلي في البلا" 

















 "‏ عهد الدايات 

ادابي» بياءين. يعني «الخال» في اللغة التركية» وصحخف عند الباحثين العرب 
إلى «الداي»: واستخدم مصطلحاً ليطلق على قائد الأسطول. أما تسمية هذا الدور في 
الجزائر بهذا الاسم. فيعود إلى أن الجند البحريين» أو بالأحرى قادتهم الذين أطلق 
عليهم اسم (دايي). تحكموا بالإدارة في الجزائرء وذلك اعتباراً من سسئة (187هء. 
م) فأعطوا هذا الاسم لهذا الدور. والأسلوب الإداري المتبع في هذا الدور 
سبق أن اتبع في تونس قبل هذا التاريخ. وحقق نتائج جيدة. وبموجب هذا 
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الأسلوب» كان يتم انتخاب الداي من قبل مجلس الداي. على أن يستمر في العمل 
مدى الحياة. لكن هذا الأمر لم يجر بهذا الشكل دائماًء فأول داي في الجزائر كان 
حاجي محمد آغاء وكان شيخاً مسناً. تولى الجزائر إحدى عشرة سنة, إلا أن شؤون 
الإدارة تولاها صهره بابا حسن. وفي سنة (91١٠هء‏ 1781م): حل محله والد 
زوجته. وأصبح داياً من دون أن يحصل على إجماع من أعضاء المجلس. وعلى الرغخم 
من أن أربعة دايات تم انتخابهم بهذا الشكل. فإن المجلس نجح فيما بعد في فرض 
ريق وأصبح له القول الفصل في انتخاب الداي. 

ويعد حسين آغا مزمورتومن أهم دايات الجزائر. دخل في خدمة الدولة العثمالية 
وعهد إليه بفبودانية البحر. وقبيل توليه إدارة الجزائره تعرضت الجزائر إلى الزو 
الفرنسي, إذ حاصر الفرنسيون الجزائر. وسعوا إلى فرض شروطهم عليهاء فأرسل 
الداي بابا حسن. حسين آغا رسولا إلى الفرنسيين» والتقى حسين آغا بالأميرال قائد 
الحملة الفرنسية» وعاد إلى المدينة لتأمين الصلح. إلا أنه تحول إلى الداي بابا حسن. وقتله 
بمساعدة الجنود البحريين» اليخكابرز جبارقورة ابرع للعررظ البريسة ء وقاوم 
الفرن اجبرهم على الانسحاب. ثم عين نفسه داياً (1381م): وفي سئة 1384م 
عهدت إليه الدولة العشمائية بيكلريكية الجزائر أيضاًء فجمع بذلك المنصبين معا”"'". 











لم يل هذا الدور من بعض الأعمبال السلبية في تاريخ الجزائر: ففي سئة 
٠م‏ قتل الداي بكتاش. بسبب هجومه على إحدى الألنتر الإنكشارية. وحل محله 
سركه لي علي جاؤش. وتمكن علي جاوش من الحصول عل البكلربكية أيضاً. ففي سئة 
١‏ مء منع الداي سوكه لي علي جاوش تولي شارقان إبراهيم باشاء الذي عبن 
بكلربكياً على الجزائره وأجبره على العودة إلى إستانبول. ثم أرسل رسالة إلى السلطان 
العثماني أحمد الثالث مع الهداياء شرح فيها أسباب منعه إبراهيم باشا من دخول 
الجزائر. بين فيها خطورة استمرار الازدواجية في السلطة وتقاسمها بين شخصين» 
وناشده نوجيه البكلربكية إليه. واقتنع السلطان بوجهة نظرهء فعهد إليه بالبكلربكية 
بالإضافة إلى منصب الداي الذي يشغله؛ ومنذ ذلك الوفت. أصبح يسمى علي باشاء 
وغدا خكام الجزائر يجمعون المنصبين معاء فاكتسب الدايات بذلك لقب الباشوية. 
وأدى هذا الأمر بالنالي إلى أن يفقد ديوان الجزائر أهميته. وأصبح ديواناً شكلياً لا 
1 ”5 
يمتلك أي نفوة” ", 















لم تكن الدولة العثمانية تمارس سياسة إدارية مركزية صارمة في أوجاق الجزائر. 
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بل تتبع بدلاً من ذلك إدارة مرنةء أشبه بالاستقلال الذاتيء وذلك لأن هذا الأوجاق 
كان يقوم بنشاطاته في البحر المتوسط. ولا يتوانى من تقديم المساعدة إلى الأسطول 
العثماني عند الطلب. والحقيقة أن الجزائر انضوت تحت الحكم العثماني بإرادتها. لهذا 
إن الحكومة العثمانية بدلا من بمارسة الضغط عليهاء كانت تشجعها على القيام 
بالجهاد. وعلى الرغم من هذاء فإن دايات الجزائر كانوا يرفضون. أحياناً. الولاة 
المعيدين من قبل الدولة» يتنازعون مع الأوجاقات الأخرى. ولا يراعون, أحياناً. 
المعاهدات التي يعقدونها مع الدول الأجنبية» أو الغي تعقدها الدولة العثمانية مع هذه 
الدول. وكانت هذه التصرفات. التي لا تعرف حدوداً: تضع الدولة العشمانية في 
موقف خرج. وتؤثر بشكل سلبي على السياسة الخارجية للباب العالي3!"». 

بعد وفاة الداي عبدي باشاء الذي كان من أكثر الدايات تمرداً وعصياناً على 
الحكومة العثمائية. بدأ الجزائريون يختارون بكلربكيبهم (ولاتهم) بأنفسهم. ثم 
يطالبون الحكومة بإقرارهم. 

ونتيجة لغزو نابليون لمصر سنة 1784 م: اضطرت الجزائر إلى إعلان الحرب على 
الدولة الفرنسية» بعد الضغط الذي مارسته الحكومة العثمانية عليها. 

وفي الوقت الذي فقدت الجزائر فيه أهميتها في مجال البخجرية. أصبحت إنكلترا 
سيدة البحر المتوسط؛ لا سيما بعد الانتصار الذي حققته على فرئسا في معركة أبو قبر 
البحرية. سنة 1248م. وفي مؤثمر فيينالة/الذي عقد في سنة 81 /1م» تقرر التصدي 
اللقرصنة البحرية. واستغلت إنكلترا هذا القرار. وأرسلت أسطولها في حملة على 
الجزائر (1415م) كت فيها هولندا أيضاً. وقام الأسطول الإنكليزي بدك مد 
الجزائر بالمدافع. وأغرق السفن الراسية في الميناء. واضطر داي الجزائر إلى إبرام 
مع إنكلترا وهولنداء ووافق على إطلاق سراح الأسرى الموجودين في الجزائر» ودفع 
تعويضات الحرب. 
























اقبة 








أن هذا الوضع الضعيف الذي بلغته الجزائرء وتعرض الدولة العثمائية 
إلى هزيمة في حربها مع روسيا سنة 1814 18314م: واضطرارها إلى التحالف مع 
سا بسبب تمرد اليونان: شجع فرئسا عل التجرك للسبطرة علل الجزائر. 
وكانت فرنسا التي ففدت قوتها الفنديمة في البحار المفتوحة؛ وتراجعت كثيراً أمام 
إنكلتراء تأمل من سيطرتها على الجزائر: حصولها على التفوق في البحر المتوسط». 
ونيل حصة أكبر في تجارة البحر المتوسط. 
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في هذا الجو السياسيء تحرك داي الجزائر كما لو كان يدعو الفرئسيين 
مخططاتهم. فقد كانت الجزائر تطالب فرنسا بديون مستحقة عليهاء إلا أن فرنسا كانت 
تماطل في دفعهاء لهذا قام الداي حسين باشا باحتجاز بعض السفن الفرئسية في 
ا بينهما. وفي 74 نيسان/ أبريل 1811م 
استقبل الداي القنصل الفرنسي بير دفال للتباحث في أمر الديون» إلا أن المباحنات 
تحولت إلى مناقشة حادة. ضرب على أثرها الداي القنصل الفرنسي بالمروحة التي كان 
يحملهاء الأمر الذي اعتبرته فرنسا إهانة لهاء فانقطعت العلاقة بينهماء وتحولت إلى 
عداء. واستغلته فرنسا لتبدأ بتنفيذ ما سبق أن خططت له وأعلنت في ١7‏ حزيران/ 
يونيو 1811م الحرب على الجزائر: ثم قامت بفرض حصار بحري على السواحل 
الجرائرية وفي شهر آب/ أغسطس . أرسلت إنذاراً إلى الحكومة العشمائية تطالبها 
بمعاقبة الداي. 














وكان الباب العالي منشغلاً في هذه الأثناء بالشمرد اليوناني» وكان يرى أن 
الجزائر تمتلك من القوة ما يمكنها من التصدي للفرنسيين وحدهاء ولم يكن يرغب في 
التدخل بالحرب, وربما لم يكن بوسعه إرسال القوة إلى الجزائر. لهذا اكتفى بإرسال 
طاهر باشا مبعوثأ إلى,الفرنسيين؛ بتوسط .من إنكلترا. إلا .أن الفرنسيين استولوا على 
سفينة طاهر باشاء وأخذوها إلى طولون. 
وفي 2١‏ تشيرين الأول/ أكتوبر من سنبية /18717م, قام الأسطول الإنكليزي 
والفرنسي والروسي المشترك بحرق الأسطول العثماني في ناورين: كما أنزلت فرنسا 
جنودها في جزيرة مورة؛ وفي السنة التالية بدأت الحرب العثمانية الروسية. 
وعل الرغم ما جرى. فإن فرنسا أرجات هجومها على الجزائر إلى ١5‏ حزيران/ 
يونيو 14م أرسلت قواتها إلى هناك. وفي 0 تموز/ بوليوء احدلت مدينة 
الجزائر. وبادئ ذي بدء. قام الفرنسيون بإخراج العناصر التركية منهاء إذ كانوا يرون 
0 ا احتلال 
ف تفال 5 1 








الاحتلال؛ و 
حقوقها على الجزائر 
والحقيقة التي لا تقبل الشك؛ أن عدم 
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ام العثمانيين بتخليص الجزائر من 
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الاحتلال الفرنسيء أو عدم تمكنهم من ذلك. في جينه (1870م): أدى إلى بقائها 
تح الاستعمار الفرنسي لعقوذ طويلة» استمرت حتى سنة 1915م 


٠‏ ملامح الإدارة العثمانية في الجزائر 

تدخل أوجافات الغرب. ومن ضمنها الجزائرء من الناحية الإدارية. ضمن 
الإيالات الساليانه وية الغي لم يطبق فيها نظام التيمار. كما خضعت إلى إجراءات 
مختلفة عما هي الحال في الإيالات الأخرى. في مجال التطبيق الضريبي. وقد لعبث 
جملة من العوامل في اتخاذ الدولة العثمانية هذه الإجراءات فيهاء يأني على رأسها بعد 
هذه الأوجاقات عن مركز الدولة والظروف المحيطة بهاء وكون قسم من أهاليها 
عشائر متنقلة. تعمذهب بمذهب مختلف (فالأهالي والقبائل كانوا مالكية؛ أما 
الإداريون العشمانيون وجنودهم فكانوا أحنافاً). وكونها في حال حرب متواصلة مع 
الدول الأورويية”7", 

ذكرنا فيما سبق. أن الجزائر دخلت تحث الحكم العثماني بمحض إرادتها عندما 
فاتح خير الدين برباروس السلطان العشماني سليم الأول؛ يعرض عليه الولاء 
والطاعة. وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 1814م. ووافق السلطان على 
عرضه. واعترف به حاكماً على | 
الدولة العثمائية من لتحي القانوب 
:1 ويقسم الباحث التركي عزيز سامي إياشر الحكم العشماني في الجزائر إلى أربعة 
أدوار: 


أ- دور البكلربكيين (الولاة) (1840-1919 م). 


ب دور الباشوات (/1881 1589 م). 








٠‏ فأصبحت الجزائر بذلك منضوية في أراضي 





اج -دور الآغاوات (1589- 153/1 م). 

د دور الدايات (131/1 ب 1880 م). 

ينبغي إلا يستدل من هذاء أن الباشوات الذين تولوا إيالة الجزائرء بين سنتي 
لاله 1 ا ل ا ٠‏ بل أن البكلرب وقسم 
من الدايات تسموا باشا أيضاً. كما إن الباشوات كانوا بكلربكيين أيضاً. وعلى الرغم 
من هذا التقسيم. فإن الباحث التركي إسماعيل حقي أوزون جارشيلي لا يرى داعياً 
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اللتفسيم بين الدورين الأول والثاني. لهذاء فإنه يقسم الأدوار العشمانية في الجزائر إلى 
ثلاثة. هي: البكلربكية. الآغاوات. والدايات”*"© 





فإنه بعد دخول برباروس في خدمة الدولة العثمانية: أرسلت 
ألفي مقاتل من الإنكشارية إلى الجزائرء وذلك من أجل المحافظة 
على الوضع في المديئة: وبهذا الشكل تم إرساء أسس أوجاق الجزائر. ثم ألحق بم 
أربعة آلاف شخص من الأناضول ممن يسمون (جفت بوزان)؛ ليدم تجنيدهم ضمن 
مقاتلي الإيالة. وقد وصل العدد فيما بعد إلى عشرين ألف”*". وكانت هذه القوات 
ترابط في الجزائر في النكنات التي تسمى (قيصرية). واتبع في تنظيمها التنظيم نفسه 
المع في الجيش الاتكشاري الثماني» ركان عل رأ الضباط قائدء أطلق عليه اسم 
آغا الإنكشارية. 


وكان لكل من بكلربكي الجزائر وآغا الإنكشارية ديوان خاص بهما: دبوان 
الباشا وديوان الآغا”' '“أما ديوان الباشاء فمهمته استشارية؛ ويتكون من خمسة أعضاء 
بالإضافة إلى البكلربكي . هم: 

© الخزينة دار. أي ناظر الخزيئة أو الأموال (الدفتر دار)؛ وكان يُعد أهم إداري 
في الإيالة بعد الباشاء 

© وكيل خرج الساحل. يقؤم بمهمة ناظر البحتريَة: أي النظر في أمور 
الترسانة: والسفن. وما يتعلق بالقوة البحرية. بالإضافة إلى إدارة القلاع "2 

© حجة الخيل (ناظر الخيول): يقابل أمير آخور ‏ أمير الإسطبل عند العشمانيين. 
ومهمته النظر في الأمور المتعلقة بالأملاك الوطنية» وبيع الحيوانات وشراؤها. 

© ناظر بيت المال. 














208 بم 3/3 بام ص7 مودت اتسينا 


إان؛ هم الفلاحوت الذين تركوا أراضيهم في القرى بسبب الأشفياء/ قطاع الطرق وما 
اموا بالعمل في ممالا أخرى: وعخدما بقوم أحدهم بترك أرضه والعمل في مزرعة 

أرضه» وإذا امتتغ عن ذلك يحاقب بغرض غرامة مالية غلبه. والقسم الأعظم من 
: .وسواحل بمر إيمة غافروا إلى اوجاقاث الغرب ليعملوا في مجال البحرية فيها» 
انظر: المصدر نفسهي اج ©( لاص 48 

(130) المصدر تق بج #/الاءا ص 244 

(10) يرى الباحث أوزون جارشيلي أن وكيل خرج الساحل هو أمين الجمارك؛ انظر: المصدر تقسنه» 
بخ ع8 اعى 544, أماا همس الدين سامي فيعرف وكيل اتخرع باه المسؤول عن أمؤر المرّف. انظر: هين 
ألدين سامي+ قاموس الإعلام. + ج (استانبول: لد. ن.]» 011١‏ ص /8903. 
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©آغا العرب. يعنى بشؤون القبائل في المناطق الواقعة خارج مدينة الجزائر. 
وتأمين الأمن فيها. 


ويشكل هؤلاء الأعضاء هيئة الحكومة. ويطلق عليهم اسم كراسا (محدع»). 
وينضم إليهم كذلك آغا الإنكشارية والقاضي. بوصفهما عضوين أصليين. وكان 
المجلس يعقد اجتماعاته يوميأء باستشناء يوم الجمعة والثلاثاء وأيام الأعياد. وينظر 
في طلبات الأهالي من الصبح حتى الظهرء ويبت فيهاء وبعد الظهر يتفرغ لتمشية 
الأمور الرسمية. كما يستقبل الآغاوات. والكتاب. وكبار الموظفين؛ والقناصل. 
وفي يوم الثلاثاء. يجتمع أعضاء المجلس مع البكلربكي في سراي جنيئة. كما كان 
المجلس يشرف عل تنفيل الأحكام الصادرة بحق المخالفين والمحكومين”*" أما ديوان 
آغا الإنكشارية» فكان معنباً بالأمور المتعلقة بأوجاق الإنكشارية. وعلل الرغم من قوة 
ومكانة ديوان الباشا في البداية, إلا أنه فقد اعتباره بدءاً من سنة (18١٠اهء,‏ 
م بعد أن غدا ديوان الآغا يتدخل بكل ما يتعلق بشؤون الإيالة. وأ 
القول الفصل له: بعد أن كان للباشا. 





والمعروف أنه في عهد البكلربكيين العظام. الذين تولوا الإيالة بعد خير الدين 
برباروس حتى فا قليج عملي باشاءالم يسمح للانكشارية بالتددخل في شؤون الإدارة. 
وبعد أن رأت البكلربكية أن الإنكشارية. بخاصة بعد أن كثر شغبهم وتمردهم 
ومطالبهم المتزايدة: وأصبحوا يشكلون ,خطراً كبيرا على البلاد: فكروا بإقامة جيش 
جديد يتمتع بمواصفات جيدة؛ لبحل محل الإنكشارية. ولم يكن هذا الأمر يحمل في 
طياته نبّات استقلالية ٠‏ إلا أن الإنكشارية أوهموا الديوان الهمايوني أن البكلربكيين 
يخططون إلى الانفصال؛ بإنشائهم جيشاً جديداً يكون ولاؤه للبكلربكي وليس 
للسلطان العثماني. فأفشلوا بذلك هذه الخطة.وكانت الجزائر في بداية الأمر إيالة 
كبيرة تضم كلاً من نونس وطرابلس الغرب أيضاً. وقد دخلت طرابلس الغرب تحت 
الحكم العشماني سئة (404هء ١198م).‏ أما تونس. فقد تم فتح 
في سنة (8413هء. 1939م). وفي سئة (441ه؛ 1811م)؛ 
أراضيها تحت الحكم العشماني. وذلك بعد السيطرة النهائية على مديئة تونس وأرجائها. 


























ويزى الباحث التركي عزيز سامح إيلترء أن الدافع لهذا التشنيم يمود إلى تخوف 


00 08 وم 1 .ام ملام مامسلاطيا تمسق بعالا 


الدولة العثمانية من انفصال هذه الأوجاقات عن الدولة. فيذكر أن البلريكي تليع 
علي باشا وحسن باشاء ٠‏ قد بلغ نفوذهما وقوتهما حداً تخوف منه الديوان الهمايوني. 
فكان الصدر الأعظم يرى أن جمع إدارة أوجاقات الغرب الثلاثة بإيالة واحدةء يشكل 
خطراً على وحدة الإدارة العثمانية. لهذا تقرر فصل هذه الأوجافات بعضها عن 
البعض الآخر. وإدارة كل واحدة منها من قبل بكلربكي (باشا) يتم تبديله كل فترة» 
أي مشلما كان جارياً في الإيالات العشمانية الأخرى. ويرى الباحث أن الدولة 
العثمانية اقترفت خطأ كبيراً بتجرئتها أوجاقات الغرب ‏ لأن هذه الأوجاقات لم تكن 
اتشبه أبداً الإيالات الأخرى. وم تراع الدولة العشمانية ظروف هذه الأوجاقات التي 
كانت نتصارع من أجل البقاء والصمود أمام الهجمات الإسبائية والدول الأوربية 
الأخرى المطلة على سواحل البحر المتوسط. فضلاً عن هذاء قامت الحكومة العثمانية 
بتوجيه هذه الإيالات إلى أشخاص تنقصهم اللياقة والكفاءة الإدارية. 


وإذا كان الإنكشارية قد فشلوا في تحفيق مسعاهم للتحكم بالحكم في الجزائر 
في عهود البكلربكيين العظماء. إلا أنم نجحوا في ذلك فيما بعد. فأصبح الحكم 
بيد ديوان الإنكشارية. ولم ببق للبكلرب اع ضيه 
ولا يقومون بأي عمل يذكر غير الإقامة في السراي. الذي كان محاطاً بالحرس. عل 
الرغم من أن ديؤان الإنكشارية ترك!لهم حقٌ تعبين الفيادات والموظفين الآخرين. ولم 
يكن أمام الباشرات إلا الخضوع لام الواقع . وذلك لأن أي خاولة منهم لسحب 
البساط من تحث أزجل الإنكشارية. كانت تؤقي إلى ثورة لا تحمد عقباها. ويبدو أن 
الدولة كانت تجاري الإنكشارية على حساب الباشوات؛ بسبب الظروف التي ثمر بها 
الإيالة» لهذا كان على هؤلاء الباشوات مجاراة الإنكشارية. 

وفي النصف الأول من القرن السادس عشرء ازداد عدد الإنكشارية» وبلغ 
عددهم في سنة (44١1هء‏ 174م) اثنين وعشر ٠‏ الأمر الذي أدى إلى أن 
٠‏ فزاد شغبهم واضطرابهم. ولم يتمكن أحد من الباشوات من صدهم 























غير فصر باشاء 





وكان الرياس ( البحر) وقباطنة السفن لا يتدخلون في الإنكشارية» 
كما كانوا لا يتدخلون في الأمور المتعلقة بالإنكشارية والباشنوات. وقد نجح هؤلاء 
في نيل احترام وتقادير الأهالي. » لأعهم أصبحوا مصدر رزقهم جميعاً. كان الإنكشارية 
يضطرون إلى مجاراتهم باعتبار أنمم يشكلرن مصدر علوفتهم (مرتباتهم) أي 








٠ 2‏ طالما يأمنون جانب جنود البحرية؛ كائوا لا يفسحون 
المجال لأي قوة للوقوف في سبيلهم. ومن | ي كانوا يحسبون لها الحساب» 
القول أوغليه. وهم أولاد الجنود الأتراك من نساء محليا: نشأ هؤلاء أحسن مما 
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نشأ آباؤهم. وكان الإنكشارية يعترضون على توليهم وظائف رفيعة. بل يستخدمونهم 
في خدمات عسكرية محددة. غير أن القول أوغليه كانوا يسعون إلى التمتع بحقوقهم» 
ويلجأون أحياناً إلى السلاح ٠‏ بل يتحالفون مع الأهالي أو مع القبائل من أجل ذلك 
لسك . وم ينته هذا الصراع بين الطرفين؛ بل استمر بين حين 
وآخر 

وبعد أن تحكم الإنكشارية بالحكم في الجزا' قاموا بانتخاب أحد قادتهم (من 
آغاوات الإنكشارية) ليتولى الإدارة؛ كما ذكرنا. وجرت العادة أن يبقى الآغا المنتتخب 
من قبل الآغاوات الآخرين مدة شهرين فقط على رأس الإيالة. غير أن البعض منهم 
كان يسعى إلى الاحتفاظ بالحكم. من دون التقيد بشرط المدة المحددة؛ الأمر الذي 
يؤدي إلى وقوع خلافات بيئهم. تنحول إلى مصادمات دموية تنتهي عادة بمقتل الآغا 
المتمرد. وكما ذكرناء فإنه بعد مقعل علي آغا (171/1م): حدئت اضطرابات كبيرة 
أودت بحياة خمسة أو سئة من الآغاوات. ول تنته إلا بعد أن نجح الرياس البحريون 
في إقصاء الإنكشا عن السلطة وإدخالها أيديهم» فبدأت بذلك مرحلة جدب من 
عهود التاريخ العثماني في الجزائر» وهي مرحلة الدايات: أو ما يسمى دور الدايات. 
ويعود سبب «جوء الجزائريين إلى هذا النظام؛ إلى النجاج الذي حققه في تونس» 
بعد تطبيقه هناك. وكان جنود البحرية عند إتباع هذا النظام. يتفوقون على 
الإنكشارية؛ لهذا تم انتخاب الدايات الأربعة الأوائل من#البحريبن. ول يبق لديوان 
الإنكشارية اعتباز كبيرء وغدا وجوده امَتككلياً. وكان يعم اخنيار الداي بالا: 
ويبقى على رأس الحكم مدى العمر ويدبر الإدارة بالإشتراك مع الديوان. 
الحكومة العدمانية تين في الجزائر. في هذه المرحلة؛ بكلربكياً أيضاً. غير أن مهمته 
كانت اعتبارية. من دون أن يكون له نفوذ يذكر. 

وعلى الرغم من اختبار الدائي من بين الرياس البحريين في بداية الأمر. إلا أن 
هذا الأمر لم يستمر دائماً. فبعد أن تعرضت قوة البحريون إلى الضعف. وقامث الدول 
بوضع الجزائر تحت الحصارء. فقد جنود البحرية قوتهم. وبدأ الإنكشارية باستعا 
قوتهم القديمة تدريجياً. ونتيجة لهذاء بدئ بانتخاب الدايات؛ اعتباراً من سنة 
9م من ضباط الإنكشارية؛ وثقرر أن يتم انتخابيم من قبل المجلس العمومي. 






































(19) المصدر تقسه ج أ صن 134 «لذك و طاتوماة علمتمعموظ المصميم» يمسي اممسسسمة 
إل نام ,ونا بتساسترفلا مرت تملا تسصلمة) بحام 12 سوست بعلت له اع[ محا عات نمآ سا 
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وللمزيد من التفاصيل عن التشكيلات العسكرية في اوجاقات الغرب. انظر : «اندلطفه0 «مده» .عنس 

5 334 بويا لمر 
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إلا أن تطبيق هذا القرار لم يكن يسير بهذا الشكل ذائماً. فإذا استقال الداي أو توفي 
حتف أنفه. يتم انتخاب الداي بشكل سلس. من دون وقوع أي مشكلة أو صراع 
على منصب الداي. ولكن ! ألمي التاق عر محبي بالقوة» إن نيان يذهبون إلى 
سراي ويختارون أحداً منهم ايأ. لكن هذا الأمر لم يكن يجري من دون استخدام 
القرره بل تضاح را روي 





.وكان يشترط على المرشح لشولي الدايوية؛ أن يكون قد تولى وظيفة آغا 
الإنكشارية أو حجة الخبل. وكان الدايات يقومون بالتشاور مع الديوان؛ وعلى الرغم 
من أن حكمهم يبدو محدداً بمراقبة هذا الديوان؛ إلا أنهم في الواقع كانوا يتمتعون 
بسلطة مطلقة. إذ كانوا هم الذين يعينون أعضاء هذا الديوان. وكان يفرض على 
الدايات نظام صارم. فالذي ينتخب دايأء يضطر إلى الابتعاد عن عائلته: والإقامة في 
سراي جنينة: ولا يحق له زيارة أهله إلا يوم الخميس من كل أسبوع؛ فيز 
ويتركه قببل صلاة الجمعة. وعند فتل الداي؛ تصادر أمواله. وإذا تمكن أفراد عا 
من النجاة بأنفسهم. فإنهم يعدون محظوظين. 











وقد استمر نظام الدايات في الجزائر حتى الاحتلال الفرنسي (1876م). 
وتولى ثلاثون دإياً. في الفترة الواقعة بين سنتي 1777 ٠‏ 1817م. وقتل منهم سنة 
عشر وايالا©, 

وما يجدر ذكره هنا ٠‏ أن دايات ال زائر شأنهم شأن دايات وطرا 

ايع نونس وطرابلس 


الغرب. كانوا يعيرون اهتماماً 'ضفاء الشرعية على ولابتهم من قبل السلطان 
العشماني ٠ ٠‏ وكانوا يلجأون إلى الدولة العدمانية عند حصول النزاع بينهم 













نونسء للتدخل لتصفية الأمور. وأهم من هذا وذاك. فإن أساطيل الآ 
تحت إمرة قبودان باشا (قائد الفيادة البحرية)؛ عند وقوع المعارك بين الدولة العثمانية 
والدول الأخرى. 

وعلى الرغم مر ة مركز أمراء أو دايات الجزائر. إلا أن هؤلاء لم يكن 


بوسعهم الانفصال عن الدولة العثمانية. إذ كانوا يدركون أنه في حال قطع علافتهم 
مع الأناضول. ومنع تجنيدهم المقاد منها ومن المناطق المجاورة لهاء فإن نظامهم 
سينهار. ولن يتمكنوا من الصمود أمام المخاطر الخارجية والداخلية المحدقة بهم””. 





قينا ققوم :2 له بلطل عمال 
م 60 ل ب(1994) 9 باد متسل مترمللاصماء مادا 101 جوز ردقه لودع صما امسطك اد 
6 :393 بجريا نأف مبتطفدة طتسيماة علستسع ونه تلمسصمدم» بمصسكل 


ه١‎ 


كما ينبغي أن نشير هناء إلى أن الجزائر لم يكن بوسعها الاستغناء عن الحماية 
العشمانية لهاء فلو تقم الدولة العثمانية بحملاتها العسكرية إليها وحمايتهاء لكانت 
الجزائر ‏ وعلى ل نا وربما جرى فيها ما جرى 
للعرب والمسلمين م افي الأندلس. 


8 التقسيمات الإدارية للجزائر 

تعتبر إيالة الجزائر ثاني إيالة عشمانية يتم تأسيسها في أفريقياء بعد مصر. غير أنه 
لا يمكن تحديد الحدود التي كانت عليها هذه الإيالة في مرحلة التأسيس. لهذا لا 
نعرف بالدقة تقسيماتها الإدارية. ومما لا شك فيه أنه بعد انضواء الجزائر تحت الحكم 
العثماني. لم ين إداريون من مركز الدولة لإدارة أقاليمهاء بل تركت هذه الأقاليم إما 
بأيدي الأمراء المحليين. كما كان جارياً في الكثير من الولايات العثمانية المختلفة: أو 
يعن قادة بحربين من قبل بكلربكي الجزائر عليهاء لا سبما في المراكز الكبيرة المطلة 
عل البيسز. 

.وذكر الباحث التركي عزيز سامح إيلشر. أن الجزائر قسمت من الناحية الإدارية 
إلى أربعة سناجق أساسية: هي : ستاججق الشرق. والغرب. والجدوب. والمركز. 
بالإضافة إلى قياذات مستقلة تتبع الإارة المركزية مباشرة: وكانت السناجق تنقسم إلى 
قبادات ومشا 0 الإساطتيم: كلك 










وكان الأمراء يستعيئون بحرس لاستتباب ألأسن قل في مناطقهم؛ كما 
استخدموا قوات من الفبائل التي كانت نتمتع بامتيازات خاصة. وأطلق على هذه 
القبائل اسم امحازن»: وكانت إمارة قسنطيئة نعتمد. بوجه خاصء على القبائ 
المحلية. ويأني على رأس القبائل ذات الامتيازات: بنوالعباس في مجانة 
العربية الموجودة في زاب وهودنة؛ يتزعمهم شخص يسمى شيخ العرب 
(دلشساسرهةا). والخنائشة,. 








وطبقاً لما ذكره الباحث إيلشرء فإن إمارة سنجق الغرب تأسست في سنة 
(الاقم #لكقام). . وكان أمير السنجق يقيم في ما نه حتى سلة 11/81 م حيث 
انتقل إلى مسكرة. ثم إلى وهران؛ بعد السيطرة عليها سئة (5 10 
0 0 
(ق ةعاق اليا ركان شركزها لله أما سنجق الشرق. فكان مركزه قسنطينة 
أميره. وكان سنجق المركز يضم الجزائر. ومتيجة. وبعض الموائئ القريبة 
منهاء أما لافالء وسيبوء وبليدة (بحر الفرون). أو بلاد السودء فكانتث قيادات 


















مه 


مستقلة. كما كانت تلمسان ولاية خاصة. وكان يم توجيه تنس وبجاية إلى أمراء 
السناجق. الأمر الذي يدل على تنظيم كل واحدة منها سنجقا””". 

أما أقدم دفتر وصلنا يورد التقسيمات الإدارية للجزائرء فهو «الدفتر 241481. 
وتعود التعبينات الواردة في حقل الجزائر إلى سنة (/481ه. ٠158م).‏ وقد أورد 





الدفتر أسماء ية كانت تعشكل منها إيالة الجزائر في هذه الفثر: 
التعيينات فيها بمصادقة من السلطان العثماني» وهي : 

- لواء قلعة المهدية. 

- لواء المدية. 

- لواء تنس, 

- لواء الشرق. 

- لواء بلد العئاب (عنابة). 

- لواء قلعة وسربة. 

ويضاف إلى .هذه الألوبة لواء الجزائر الذي كان ينجن الباشاء ويقيم فيه 
البكلربكي. فين با للك مجمزع ألو الكُرائر سبعة | رالايلاخظ عل ما ورد من 
معلومات في الدفترة 


»لم يرد في الدفتر عن لواء المهدية غير اسمة؛ ولكن ورد في أحد دفائر 
الرؤوس عن المهدية حكم سلطاني يقضي أن يعهد بلواء المهدية ونواخيها إلى 
طورغودجة (طرغود) ريس. بطريقة السنجق. فضلاً عن الأماكن الني يفتحها من 
الأعداء. ولكن في و الأمان (السلماء عليه ألا يقوم بالإبحارء وأن ب غ الحفها 
وحراسة السنجق المعين فيه. وألا يقوم بأمر مخالف لعهوده: في (/ جمادى الأولى سنة 
لادةهء 184 أيار/ مايو ٠150م)!*"‏ والمقصود بطريقة الستجق هناء أن اللواء عهد 
إليه ليكون أمير سنجق فيه. وربما المقصود ب : «ألا يخالف بأمر مالف لعهوده؛. ألا 
يقوم بأعمال القرصئة ضد سفن الدول الأجنبية؛ بخاصة تلك التي تربطها علاقة 
ودية مع الدولة العثمانية. 


وما يجدر ذكرهء أن طرغود ريس تمكن من إدخال مناطق سوسة: والمستير. 
والقيروان» تحت نفوذه. واستصدر برباروس خير الدين باشا أمراً سلطانياً 












ليها 9 ب 1 .أن لم1 مقاطلا تاعانق بجقالة 
زنع تكيم ,20 هم _تعتاعط عسي بزعلك) تمجرععة انسيةا بزقمه) تتوئة السمسده لالممطتط ويه 


؟مه 


١ 


المهدية وأرجائها إلى طرغود ريس (3817ه. ٠168م)‏ 
© عهد بلواء المدية إلى بيالة بك كتخدا «حسن ولد خير الدين باشا». ول يوره 
الدفتر السنة التي عهد به إليه. 
© لواء تنس. في عهدة محمد بك كتخدا حسن باشا بن خير الدين باشاء عهد 
إليه في (15 شوال سنة /451هء 70 تشرين الأول/ أكتوبر ٠158م).‏ 





© لواء الشرق» في عهدة صفا بك. وهومن رجال خير الدين (برباروس). 

© لواء بلد العناب. كان في عهدة عشمان بك. وهومن رجال حسن آغا أمير 
الواء الجزائر السابق؛ ثم عهد به إلى حسن بك المعزول عن المهد: 
شوال سنة /ا90ه 71 تشرين الأول/ أكتوبر ٠188م).‏ لد 0121 
قايد محمد كان أميراً لهذا اللواء. في (صفر 31/4هء تموز 181/1م)” 





© لواء قلعة وسربة : في عهدة سليمان7”", 


ويلاحظ هناء أن معظم الذين تولوا إمارة سناجق إيالة الجزائره وربما كلهم. 
كانوا من رجال جسن :باشا بن برباروسن».وهم قادة بحريون تم تعيبنهم من قبلهء 
وصادق السلطان عل تعيينهم. وفضلاً عن ذلك. فقد كانت إيالة الجزائر تضم أيضاً 
الوحدات الإدارية التي كانت تنبع تونس. والمعروف أن مندينة ونس نفسها ألحفت 
بعد فتحها بالجزائر. وقد ورد في حك تتتلطاني صدر في (5؟ شوال 81/4ه, 1١‏ 
آذار/ مارس 1877م): أن أعبان ولاية (-ديار. بلاذ) تونس أرسلوا رسالة إلى 
السلطان. يناشدونه بإبقاء قائد رمضان (قائممقام. أي وكيل بكلربكي الجزائر في 
تونس) في وظيفته””". ولكن في السنة نفسها (191/7م): صدر الأمر بتحويل تونس 
إلى إيالة مستقلة”*". وذلك بنك ارتباطها عن الجزائر. 




















وعلى الرغم من أن «الدفتر 4171. الذي دونث فبه التعييئات الجارية في أواخر 
الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي لم بورد من ألوية إيالة الجزائر سوى 
أسماء ثلاثة ألوية. هي : الجزائر. وقسنطيئة. وبلد العناب. إلا أنه لا يمكن القول 





(") انظر «ملامح الإدارة العئمانية في تونس» في محور «إبالة توئس» في هذا الفصل. 
١‏ 33 بجو 3 ممه بزاح مالعل ممست اط بزكمن) توه المسسده لاطي 
(80) عن أوامر التعيينات المتملقة بالجزائر والواردة في الدفتر 01487 انظر؛ المسسدت الم طسطومظ 

:301-387 وم بذكا رمد جعالعط بنسعل مسسة لمعم نطمة رجر80) تمق 
6 للك بم ,12 ممم ,زطالة) اتعلاعة عدمسشااة ممم 
(4) المصلدز فسهء ص 878 











م0 


إن الألوية الأخرى تم إلغاؤها. ويحتمل أن عدم إدراج أسماء الألوية الأخرى ضمن 

التقسيمات الإدارية للجزائرء يعود إلى عذم إجراء الشعيين فيها من قبل مركز 

الدولة”” © ويؤيد ما ذهبنا إليه أن لواء تنس وردت إشارة إليه في حقل إيالة طرابلس 

الغربء إذ ورد فيه أن لواء جربة عهد به في (١44ه.‏ 1587 م) إلى محمد بك 
60 








المعزول عن .سنجق تنيس (تنس) 
غير أن أهم تغير طرأ على إيالة الجزائر في هذه الفترة هو انفصال جربه عنهاء, 
وإلحاقها بطرابلس الغرب (941ه. اا 


وم يذكر عين علي أفندي في رسالته عن إيالة اجزائر الغرب» غير اسمهاء 
وذلك ضمن الإيالات التي تدار بالساليانة؟1», 


أما «الدفتر 1517. فقد الفرد بذكر «إمارة حج جزائر الغرب» ضسن 
التشكبلات الإدارية لإيالة الجزائرء إذ أورد أن إمارة حج جزائر الخرب عهد بها إلى 
الشيخ زين العابدين حسين. وعرفه أنه من أهل التقوى (غرة جمادى الآخرة سنة 
٠‏ ٠ه‏ 18 أيلول/ سبتمير 1149م). 

أما في ما يتلق بالإيالة. فقد ورديفي:الدفتر أله بعد وفاة يونس الذي كان يتصرف 
بالإيالة: عهد بها من قبل القبودان جعفر ياش إلى يوسف (وعيرفه الدفتر أنه كان أمير 
سنجق). وأفر عليها من قبل السلطآن (؟١‏ صفر سنة 1:47هاء 18 آب/ أغسطس 
٠7‏ م). الأمر الذي يدل على مدى النفولة الذي كان يقيمه قائد القوة البحرية العشمانية 
على الجزائر ٠‏ ويبدو أن بوسف باشا استمر في إدارة الإيالة لولاية أخرى. وذلك "بعد 
بةء ولكون أعيان البلاد راضين عنه وشاكرين له؛ ١8(‏ ربيع الثاني 
هه ١4‏ آب/ أغسطس 1١84‏ م). وهذا دليل على ما وصل يه ديوانالإتكشارية 
٠‏ حتى أصبحوا يتدخلون في تعبين البكلربكي”' ' 
بن التعيبنات المتعالقة بإيالة الجزائر في دفتر تقليد السناجق ودفاتر 














(:4) عن أوامر التعبينات الواردة في هذه الفترة. انظر: لنصمها ,(80) أتوبة السسده ازلسكطييط 
262:05 .مم جالع كسا لكل أممرم يل 
(41) المصدر لفسه؛ ص 5989 
(41) المصدر فسه؛ ص 598 
(45) حول ما ورد في رسالة عنين على أفتدي في هذا الصدد: انظر: مس0 بمةلممفيطة اعطاق 
,(96ف) 9 للم ,زلف به| بتاتعمعممة. سمسمنان أت ممتامقسمة] تلمطامممل) تتعلا نام تلمطيل! عد تتعاء ممسسصضل 
00 
(44) عن أوامر التعيينات المتعلقة بالجزائر والواردة في الدفتر 113: انظر ؛ القمسده0 عالمسامطيمظ 
١م‏ ,266 بوه معالعد لهل إكل6ل) قموع»! لتسره بلجر80) اتوي 


همه 


الرؤوس. العائدة إلى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. ولكن من 
دون الإشارة إلى الألوية التابعة لها. ويعود السبب في ذلك إلى أن أمراء السناجق في 
هذه الألوية أصبحوا يعيئون من قبل دايا الجزائر» الذين أصبح لهم:القول الفعيل 
في شؤون الإيالة. وفي هذا العهد. ووم اع ا 








بمتصب ذاي باتفاق الجميع ٠‏ زبناة عل مخضر (استدغاء) ضباط أوجاق الجبزائر 
والعلماء والصالحين. فقد عهد ببكلربكية الجزائر إليه (5 شعبان 1115 هء 3٠0‏ 
انيسان/ أبريل 19/54م)”**) يستدل من هذا أمور 0 


© توحيد منصبي الداي والبكلربكي. 
© إن اختبار الداي كان يتم في داخل الإيالة "باتفاق الجميع». ولا تعدخل 
العدمانية في هذا الاختيار. 

أصبحت الدولة تعهد بالبكلربكية إلى من يتم اخنياره داياً بعد تلببة الطالب 
المقدم من ضباط أوجاف الجزائر (الإنكشارية)؛ والعلماء. والصالحين”, 


ثانيً: إيالة طرابلس الغرب 


- انضواء طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني 
كانت بلاد طرابلس الغرب تشكل القسم الشرفي من أوجاقات الغرب» 
الأقرب إلى مركز الدولة العشمائية. وقبل دخول المنطقة تحت الحكم العثماني: كانث 
مديئة طرابلس محثلة من قبل الإسبان. إذ سيطر عليها القائد الإسباني بيدرو نوفارو 
. وفتل الإسبان عل أثرها الكثير من سكانباء وألحقوا 
بالمديئة بعد نهبها. غير أن الإسبان لم يتمكنوا من إدخال جميع أراضي 


060 




















بعد معركة دامية (1915م). 
عساز 


طرابلس الغرب تحت حكمهم. إذ نجت برقة ومناطق أخرى من اختلالهم 





0 01م ,523 رمه ملعتا ,العم ممع السم عل بزكم0ل) توه المسسدة لاللسلمط وم 

(43) عن أوامر التعيبنات اجارية في الجزائز في النصف الأول من الفرن الثاتي عشر الهجري الثامن عشر 
الميلادي: انظر ‏ المصدر تفده ص 197 بأسعاد»ا سس الممة أنطدط تر 6ط) نتوبة سوه ظيط 
علاط بأسعلم» مسسة اسم نؤمط :37 بم كا مم مالع يتسعلمك سمط كلسم تطمه :69 بجر لكك بمم كمالع 
جللنكا مسارة مه .21 بم بككذا بم ماعط بعلت (لأجطا) ممسيكة تسم تطمطا سه ,42 بم 1572 نمم 
أحام ها يملق الملاعه1 لصوم 6 المي لم مس7 اماما عا لاما سودت ملسن اال ال لبجلل الاير 





0 6لا م 2 .أن :لم1 مامسلاطيه السك عالق 


6 


واستمر الحكم الإسباني في طرابلس الغرب عشرين سنة متواصلة» أي حتى 
سنة 1810م. حيث تركها الإسبان لفرسان مالطة. ولم يكن من صالح الدولة 
المكناقة قاط الس يد وسار الله كلل ميخ اير يتف عل الفلريل 
البحري بين شرقي البحر المتوسط وغربيه. وبالفعل. أصبح الطريق المؤدي من 
إستانبول إلى الجزائر. ومن مراكش وتونس «الجزائر إلى الحرمين الشريفين؛ مهدداً 
بسبب هذا الاحتلال. ولم يكن بمقدور أهالي طرابلس طرد المحشلين من بلادهم 
بالاعتماد على أنفسهمء لهذا استنجدوا بالسلطان العثماني سليمان: إذ أرسلوا وفداً 
من الأعيان إلى إستانبول. يناشدون السلطان تقديم الدعم لهم لتخليص بلادهم من 
المحتلين وحمايتهم. وكان السلطان سليمان يريد إحباط آمال وتطلعات الملك 
الإسباني شا لل ل نه 
من طرابلس؛ والسيطرة عليها!ة؟2. 


امع لجوء البحار التركي طرغود ريس بقؤاته إلى الدولة 
وقد شكل كل ذلك عوامل مؤثرة لقرار السلطان. وقبل القيام بحملة 
بية إلى طرابلس» أرسل السلطان سليمان أحد آغاوات الحرم. وهو مراد آغاء 
عل رأس قوة إل المنطقة؛ والحق به.وفد:طرابلس. وذئك,لتقصي أحوال المنطقة. 
وعندما وصل مراد آغا إلى المنطقة: اتمذ من تجوراء مركزاً له. وأقام فيها استحكامات 
لمواجهة التهديد الإسباني. وم تكن القوات التي كانت تحت:إمرته كافية للقيام بعمل 
عسكري لاستماذة طرابلس: لهذا قام بِآلتَقَرب إلى القبافل والبدوافي المنطقة وكسب 
ودهم. ثم حشد قوة من الأهالي وقام بمحاصرة طرابلس. إلا أنه لم ينجح في 
استعادتها. لهذا لجأ إلى تحصين مركزه. فأقام منشآت مدنية في ناجوراء»: 
حماية الأهالي من الغارات الخارجية؛ ونال رضاهم. وجعل تاجوراء ملاذا آمنأ لكل 
الذين التجأوا إليه من طرابلس. 


وكان طرغود ريس قد بدأ نشاطه في البحر المتوسط. بعد أن زوده برباروس 
بسفينة, واتخد من جربة قاعدة له. وفي غضون ذ 































بعض الأماكن بين تونس وطرابلس. وكل من 1813م الثل.مدينة ادن مث 
سيطرته. الأمر الذي اعتبره الإسبان #هديداً لمصالحهم. فجهزوا أسطولاً بقيادة أندريا 
دورياء واحتلوا المهدية (:15م): ثم حاصروا جربة. ويبدو أن طرغود ريس لم يكن 
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في وضع يمكنه مواجهة القوات الإسبانية. فقرر ترك معقلهء واستطاع بمقدرة خارقة 
اختراق الحصار الإسباني. والانفلات إلى عرض البحر. واللجوء إلى الدولة العثمانية. 


ودعا السلطان سليمان القانوني طرغود ريس إلى المششاركة في فتح طرابلس» 
ووعده بتوجيه البكلربكية إليه بعد الفتح. وتلقى طرغود هذه الدعوة بفرح غامر. 
وكان السلطان سليمان قد أعد العدة لتجهيز أسطول كبير سلم قيادته إلى سنان باشاء 
وأرسله نحو السواحل الأفريقية (1551م)؛ والتحقت به سفن الريس طرغود. وكان 
الأسطول العشماني يتكون من ١١١‏ سفيئة» أما سفن طرغود. فكان عددها خمسين 
سفيئة: 





واتجه الأسطول العثماني صوب مالطة. وأنزل القائد سنان باشا قسماً من جنوده 
في هذه الجزيرة لتمويه فوات العدو. لكي لا يرسلوا تعزيزات إلى طرابلس. ثم توجه 
اسنان باشا مع الأسطول إلى مشارف مدينة طرابلس. وأنزل جنوده في تاجوراء؛ التي 
كانت بيد العشمانيين؛ ويديرها مراد آغا. وأرسل إلى محافظ طرابلس يدعوه إلى تسليم 
المدينة إلى القوات العثمانية. إلا أنه رفض ذلك. فأصدر القائد العشماني أوامره 
بمحاصرة المديئة برا وبحراً. وعل الرغم من المقاومة المستميتة التي أبداها فرسان 
مالطة. الذين يشتهرون بشجاعتهم !إلا أنهم أقروا بعدم تمكنهم من الصمود أمام قرة 
الأتراك وعزيمتهم :: فاضطروا إلى الاستسلام. واشترطوا لذلك تأمين خروجهم من 
المدينة. والسماح لهم بالذهاب إلى مالطة. ولبي طلبهمء ففتحت المديثة أبوابها لسئان 
باشاء فدخلها في (شعبان 9408ه. ١١‏ آب/ أغسطس ١160م)3,‏ 


وبعد تلقي الحكومة العثمائية خبر فتح طرابلس الغرب؛. سارع الصدر الأعظم 
رستم باشاء الذي كان على خلاف مع طرغود ريس؛ إلى مراد آغا أمير تاجوراء 
بكلربكياً على طرابلس الغرب. مخالفاً بذلك الوعد الذي قطعه السلطان لطرغود. 
وكان طرغود ما زال في طرابلس؛ وقد امتعض كثيراً عند سماعه بهذا التعيين» 
الشخل عن الدولة؛ والتوجه بأسطوله نحو الغرب. إلا أن سنان باشا ورفاقه 
من إقناعه بالعدول عن قراره» 
سنجق قارلي إيلي” 


وونيع ست باشا في قلعة طرابلس قوة محافظة من الانكشارية» وعين إداريين 
وقواداً في المناطق المختلفة من الإيالة: ونظم شؤون الإدارة. وأجلس مراد باشا ف 























تمكنرا 


افرافقهم إلى إستانبول. حيث تم ترضيته بأن عهد إليه 
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مقر الإيالة» ثم قفل راجعاً إلى إستانبول. وبتعيين مراد آغا (باشا) بكلربكياً على 
طرابلس» أصبحت طرابلس الغرب إيالة عثمائية. وقام مراد باشا بتنظيم البلادء 
وإقامة المنشات المدنية فيهاء واستمر في الإيالة إلى أن توفي سنة (971ه. 1887م) 
وم يحدث في زمنه أي حادثة تذكر. 


؟ - عهد طرغود باشا 

بعد وفاة مراد باشاء عهد بالإيالة إلى طرغود باشا”'*'. ويذكر المؤرخ جودت أن 
طرغود باشا كان يواصل نشاطاته البحرية ضد الإسبان في البحر المتوسط. وذلك 
قبل توليه طراباس الغرب. وكان يسعى إلى تخليص المسلمون الأندلسيين من الإسبان. 
وفي سنة (471ه. 1884م): سار على رأس 45 سفيئة بدعوة من الملك الفرنسي» 
وحاصر قلعة باسنية الإسبانية الواقعة على الساحل الإيطالي. وسيطر عليهاء وأنقذ 
سبعة آلاف من الأسرى الأندلسيين؛ وعاد إلى إستانبول مع كمية كبيرة من ال 3 
وتزامن وجوده في إستائبول مع وفاة مراد باشاء فطلب من السلطان منحه إيالة 
طرابلس الغرب. ووافق السلطان على ذلك؛ فعينه بكلربكياً عليها'”". 
طرابلس الغرب, اهثم طرغود باشا بالتحصيئات العسكرية فيها سارل 
وقوعها بأ الأغنذاة مرة أخرى .كتماقام بالإعمار في البلاد. وسعى إلى إشاعة 
الأمن والنظام فيهاء 


وشهد عهد طرغود أكبر غزو قام به الإسبان وجلفاؤهم من الدول الأوروبية 
على طرابلس الغرب. إذ إن فرسان مالطة لم ينسوا الصدمة التي تعرضوا لها في 
طرابلس ال الغرب؛ واعتبروا سقوطها بيد العثما: ضربة قاضية على مصالحهم. لأنمم 
فقدوا موقعاً تجارياً مهماً. الأمر الذي يسبب لهم حسائر مادية كبيرة. وفضلاً عن 
هذاء فإن الخطر العشماني» أصبح يداهمهم في عقر دارهم. لهذا سعوا إلى إعداد حملة 
صايبية لاستعادة طرابلس الغرب؛ مستهدفين قطع الطريق أمام السفن العثمانية من 
التوجه إلى الطرف الغربي من البحر المتوسط. والحيلولة دون إرسال العشمانيين 
الإمدادات إلى الجزائرء الأمر الذي يؤدي إلى إنباء الوجود العشماني في هذا البحر 
الحيوي. وكان الملك الإسباني الجديد فيليب الثاني يشاطر المالطيين الرأي. كما كان 
يدهم في مسعاهم. فتم تكوين تحالف صليبي انضمت إليه معظم 
الدول والإمارات الواقعة على البخر المتوسط: إسبانياء: وجنوة. وفلورنساء 
وصقلية. ومالطة» ونابولي. وموناكو. بالإضافة إلى البابا. أما البندقية وفرنساء فكانتا 





























الباباء هو الآخر. 
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تدعمان التحالف بشكل سريء لارتباطهما بعلاقات سياسية وتجارية مع الدولة 
العشمانية. ونجح الإسبان في كسب فاس (المغرب الأقصى) إلى جانبهم. أما تونس ٠‏ 
فكانت في الأصل خاضعة إلى إسبانيا. 


وفي آذار/ مارس سنة 1670م أنزل الأميرال الإسباني جيوفاني ١‏ 
الأسطول الصليبي؛ جدوده في جزيرة جربة. وكانت الدولة العثمانية تتابع أخبار 
التحالف الصليبي» وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في شمال 
أفريقيا. وكانت ترى أن ضمان أمن طرابلس وأرجائهاء مترقف على طرد الإستبان 
والقرات المتحالفة معهم من جزيرة جربة. . لهذا أرسلت أسطولاً يضم ١١١‏ سفينة 
يال باشا إلى ال لحقت بها خيرة البتحارة العشمانيين. وعندما كان 
أغار الأسطول العشان عل بعض الأماكن في زيرة مالطة 
حيث كانت السفن الإسبانية معمركزة'””'. وجرت 
الطرفين: تعرض فيها الأسطول الصليبي إلى هزيمة قاسبة» إذ 
ينة من سفنه. وقتل من أفراده عشرون ألفاً. كما وقع الكثير منهم 
اراك ل أب القرلك العتطانة أمر يكو هذه كير لبط" وم ينج جبوفاني من 
المعركة. إلا بصعوبة. ثم حاصرت الفوات العثمانية قلمة جربة؛ واجتاحتها بعد 
حصار دام ثمانين يوماً. وقتل معظع المدافعين عن القلعة: ككُما وقع الكثير منهم في 
الأسر ع أن 0117 شلب بد قت إن بسد الي لفة لاف أربي ٠‏ بيهم 
ثلاثة من أشهر أمتراء البحر الإسبان”**744الحقيقة أن انتصار العشمانيين الساحق في 
هذه المعركة على الدول الأوروبية بعد سيطرتهم على طرابلس الغرب؛ أمن لهم 
التحكم القطعي على الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وأجبر الإسبان على البحث 
عن سبل السلام مع العثمانيين» وذلك بغية إبقاء الطرق التجارية في البحر المتوسط 
سالكة لي 

























امشد نفوذ طرغود باشا إلى أجزاء واسعة من تونس. كسوسة, والقيروان. 
والمنستير. والمهدية. والمعروف أن المدن الثلاثة الأولى. كانت تحث إدارة طرغود باشا 
قبل فتح طرابلسء ثم ألحقت بها بعد الفتح. أما المهدية. فكانت محثلة من قبل 
الإسبان. ولكن بعد فتح طرابلس الغرب» اضطروا إلى إخلائها. وأرسل طرغود باشا 


(36) المصدر تتشميج احص 148 
(24) المصدر تفسسه ج ١‏ ص 03145 و أعلفكمماائوسال ململ 1001 نو معطعع» بصي تالسلا فطق 
301-302 بوم ب(1493) 7 امد 

(20) للتفصيل عن معركة جرب انظر : السوع0 هه بخاق- 197 وم 3 أن :1 ملنعغازها تلمونق بعالا 
قف بوم ,3 .01 بلعم الصا 


0 





قواته إلى كل أرجاء إيالة طرابلس الغرب ونجح في تأمين ولاء القبائل للد, 
العثمانيةء وانقاد له فزان وبنغازي. 

وبعد عهد طرغود باشا العهد الذهبي لطرابلس الغرب من الناحية الاقتصادية» 
غنائم كثيرة من كل الأرجاء. وقام بإنفاقها على الانكشارية وتجميل 
ام جامعاً جميلاً في المديئة. وأصبح الأهالي في رفاهة من العيش في 






عهد الولاة بعد طرغود باشا 

توفي طرغود باشا في سنة (41/7ه. 1514م): متأثراً بإصابة أصيب بها عند 
مشاركته في حصار مالطة إلى جانئب الأسطول العشماني. وتولى بعده ولاة 
(بكلربكيون) تم تعيينهم من مركز الدولة مباشرة. غير أن هذا العهد. شهد بعض 
الثورات المحلية. واضطرابات قام بها جنود الانكشارية. ففي عهد محمد باشاء الذي 
تولى الإيالة بعد طرغود باشاء ثار أهالي تاجوراء. ولم يتم القضاء على ثورتهم. إلا في 
عهد خلفه قلبج علي باشاء الذي نجح في إعادة استنباب الأمن والنظام في الإيالة. 
إلا أن عهده كان فصبيراًة:إذ تم نقله إلى:اللجزائر » وحل محلةيجبى باشاء 


ومما يتعلق بتاجتؤراء. ففد ورداقي أحد أحكام دفتر المهمة. وصدر في (/10 
رجب 5/اوه. 1١‏ كانون الثاني/ يناير 074١م)‏ أن أهالي تاجوراء تحالفوا مع الكفار. 
وهم ينوون الإغارة على قلعتي جربة وقسطل الواد. وأن البكلربكي قاد حملة من البر 
والبحر اشتركت فبها سبع سفن حربية وأكثر من ألف فارس؛ ونجح في تأديبهم. 
وبعد ثلاثة أيام: توجه إلى تاجوراء؛ وأعاد السبطرة عليها. .١‏ وجح في إعادة الأمن 
والنظام إلى البلاد؛ وأخضع العشائرء وأدخلهم تحت طاعنه”», 

وفي عهد جمفر باشاء الذي تولى الإيالة في (؟ ذي الحجة سنة 1ه 
1م بعد يمبى باشاء تت السيطرة عل قفصه التي كانت تؤوي بعض امشمردينه 
الذين كانوا يقومون بتحريض الأهالي على الثورة” *. وم يستمر جعفر باشا طويلاً في 
بكلربكية طرابلس. وعزل في ( الل شوال سنة 4198م أواسط شباط/ فبراير 
18م): بسبب اتبامه بظلم الناس. وتلقي أموال منهم. وبث الفساد في صفوف 
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الانكشارية. وتولى طرابلس بعده مصطفى باشاء الذي بذل جهوداً كبيرة لرفاه السكان 
واستتباب الأمن والنظام. كما قام بضرب النقود باسم السلطان العثماني في طرابلس 
الغرب. وتوفي سنة (9485هء 5104ام). 

وبعد إعادة فتح نونس من قبل العثمانيين (445ه. #لادام)ء 2 تم دمجها مع 
طرابلس الخرب حتى (18 ربيع الأول سن 96ه 6 حزيران/ لالاه امن 
حيث تم فصلهما. وعين حسن باشا واليا على طرابلسء إلا أنه أخفق في إدارتهاء. 
فوجهت إلى حيدر باشا والي تونس. 









وفي سنة (44ه. /16م). شهدت منطقة فزان ثورة ضد الدولة. وكانت 
فزان يديرها أحد الزعماء المحليين. وهوالمنتصر. وبعد وفاته اننهز ابئه ناصر مرزوق 
الفرصة وأعلن استقلاله. وامتنع عن دفع الضرائب. فأرسل الوالي فوة عسكرية إلى 
هناك. أجبرت ناصر على الفرار مع إخوته إلى منطقة كاشنة السودانية. وعهد بفزان إلى 
أحد اله العدمانيين: ووضع تحت إمرته وحدة عسكرية. وفي (ذي الحجة سلة 
مء آذار/ مارس 1581م): تم ربط جربة التي كانت تابعة إلى الجزائر بطرابلس 
الغرب» وتم تحويلها إلى سنجق مستقل؛ وضمت إلى جانبها بلد العطاس؛ وقرى 
جربة. وأيدص (أبيضن؟)» وعكارة (90)9*, 

وشهدت طرابلسن في هذه الفترة إاضطرابات في صفوف الانكشارية؛ بعد أن 
تخلخل تنظيمها ولس سال لذ دهان إذ قاموا بإساءة معاملة الأهاليء 
ومدوا أيدييم إلى أموال الأغنياء. وقاموا بأخذها كما تسلطوا على الأهالي 
ليفرضوا عليهم رسم الضيافة” ©, 

وفي ظل هذه الظروف؛ ظهر يحبى بن سليمان في تاجوراء؛ مدعباً أنه المهدي 
(497ه. 1588م). وتمكن من جمع اتباع بين حوله. وقد أدرك الانكشاريا 
يتمكئون من التصدي له. فأقنعوا الأعيان والأشراف بالكتابة إلى الحكومة العثمانية 
وإبلاغها بالأمر ومناشدتها بالتدخل. فأعدوا محضراً وأرسلوه إلى إستانبول7", 

وبعد أن نجح يحبى في كسب الأهالي ٠‏ قصد جربة للدعوة إلى حركته. وأخفق 
الانكشارية في قمع حركته. وانهزموا أمام اتباعه. فاضطروا إلى التحصن في قلعة 
طرابلس. إلا أن اتباع يحيى لم يتركوهم. فحاصروا القلعة. ولكن وقع الخلاف بينهم 
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فرفعوا الحصار. وم يكن من صالح الدولة العشمانية أن تتعرض مكتسباتها في طرابلس 
إلى الخطرء فسار قائد البحرية على رأس الأسطول العثماني إلى طرابلس» وتغلب على 
اتباع يحبى وأجبرهم على الفرار إلى الصحراء. إلا أن القوات العثمانية لم تتمكن من 
اعتفال المهدي. ثم توجهت إلى تاجوراء؛ وقتلت مائتين من اتباع يحبى. 

وبعد أن تمكنت الدولة العشمانية من قمع الحركة وإعادة الأمن والنظام إلى 
الإيالة. سعت إلى معرفة الدافع الذي حدا بالأهالي إلى المشاركة في هذه الحركة. 
واتضح لديها أن القول أوغلية والقضاة يمارسون الظلم في البلاد. كما إن البكلربكي 
قام بالاستدانة من بعض الأعيا والأغنياء» قسرا. إثر هذاء تم عزل محمد باشاء 
وعين محله أحمد باشا بكلربكي الجزائر””27. وصدرت الأوامر بإعا كل الأموال التي 
أخذها الوالي السابق من الأهالي. أما ما يتعلق بالانكشارية؛ فببدو أن القائد العدماني 
أدرك أنه لا يمكن إصلاحهم. فاقترح على الحكومة تبديلهم. ولبي طلبه. فأرسلت 
الحكومة جنوداً من إستانبول. وجرى سحب الالكشارية من الإيالة إلى مركز الدولة. 

وعلل الرغم من كل التدابير التي تمْ اتخاذها في هذه الأثناء؛ إلا أن زعيم الحركة 
بقي يتزعم اتباعه؛ على الرغم من كون طرابلس شبه محاصرة من قبل القوات العثمالية. 
وعل الرغم من عودة الأسطول العشماني إلى إستانبول: إثر جلول فصل || 
الدولة كانت جادة في القضاء نهائياً على الحركة واعتقال زعيمها. ولم يمر را با 
حتى قام أحمد باشاء بدعم من قوات ثونسية ومصرية بحملة,على المتمردين؛ وتمكن من 
تشتيث شملهم؛ إلا أنه لقي مصرعه في المعركة (/99ه. ٠154م).‏ ولم تتمكن 
الفوات العشمانية من القضاء نبائياً على حركة يحيى. إلا في سنة (١١١1اهء.‏ 
417م): بعد أن استمرت أربع سنوات متواصلة. وكان ة المحاميد متحالفة مع 
يحيى. غير أن خلافاً نشب بينه و, بن نور شيخ المحاميد: اعنقل ن نور عبل أثره 
يحبى وسلمة إلى الانكشارية: الذين قاموا بقغلة وإرسال زأسة إل إستائبول. وتقديراً 
الخدمات بن نور فإن الدولة العثمانية شملت عائلته برعايتها. وكان أولاذه. وهم 
شيوخ النويرة؛ يلقون تكريماً خاصاً من لدن الوالي في طرابلس» كلما حلوا به*", 
- عهد الدايات في طرابلس الغرب 


بدأ دور الدايات في طرابلس الغرب اعشباراً من الربع الأول من القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. وأول داي تسلم زمام الإدارة في طرابلس هو 
























(35) تقلا عن: بعللا قصد بف بم م6 مد بطح ملاعل مسستط لط نقمه) تخرمة للمسسة ليطا 
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سفر دايي (الداي سفر). وذلك في سنة (11١١٠١هء‏ 1707م)؛ حيث تم تجريد 
البكلربكي من صلاحياته الأساسية”*'2. وكان الداي سفر صعب المرامن؛ أحكم 
قبضته على إدارة طرابلس الغرب» بعد أن قام بتصفية خصومه وكبح جماح 
الا: . كما قام بإجراء الإصلاحات في الإيالة» فنال بذلك رضا الأهالي. 





غير أن عهد الداي سفر شهد حركات تمرد وانفصال في كل من تاجوراء وفزان. 
واستخدم العنف في قمعهاء ما أثار الأهالي ضده؛ فأرسلوا شكوى إلى السلطان. 
وأصدر السلطان أوامره بالتحقق من الأمرء فأرسل قائد البحرية إلى طرابلس. وبعد 
التحقيق أمر القائد بإعدام الداي فأعدم. وقد أدى هذا العمل إلى كسر عبيون 
الإنكشارية !00 


ويرى الباحث التركي أوزون جارشيلي؛ أنه بعد مقتل الداي سفر ألغي نظام 
الدايات في طرابلس. وتسلم الإدارة ولاة عشمانيون تم تعينبهم من المركز مباشرة ٠‏ 
ولكن في سنة (5١٠ه.‏ 1770م) قام الانكشارية بإبعاد البكلربكي شريف باشا من 
طرابلس. وانتخبوا رمضان آغا ذاياً. وبهذا أعادوا نظام الدايات + 
طرابلس. وبسبب الاضطرابات الداخلية؛ لم تتمكن الحكومة العثما: 
الأمر. وبعد مدةه#تؤك:أجد المهعدين:من زيرة صافز ؛#ؤتبدعى محمد دابي؛ إدارة 
طرابلس٠‏ واشتهر يإدارته الجيدة: واستمربفي إخلاصه للدولة» فحاز بذلك على لقب 
بكلربكي من فبل الحكومة؛ فجمع بين وظيفني الداي والبكللزيكي”'. وسلك الداي 
طريق العدالة. وسعى إلى إرضاء الأهآق» إلا أن الانكشارية ل يتعجبهم سلركه. 
فقاموا بقتله. 












وشهد عهد الدايات سلسلة من الشورات المحلية استهدفت إدارتهم: كما لم 
تخلص طرابلس الغرب من التعرض لهجمات خارجية. وإلى جانب هذاء شهد العهد 
في الوقت نفسه حركة إعمار قام بها الدايات والبكلربكية: بخاصة الداي محمد 
(#0٠هس‏ 1515م)-(0 ٠ه‏ 1م والمعسروف أن الموارد من أعمال 
الفرصنة في طرابلس الغرب كانت قليلة جداً. فياساً إلى الجزائر وتونس. لهذا لجأ 
الداي محمد إلى الأهالي ك ات الإعمار. ففرض عليهم ضرائب خفيفة. كما 












(14) هناك اختلاف في اللصادر حوا 
في تاريخ طرابلس الغرب وابن غلبون أن أو ١‏ 
الذي يعذ من أكثر المصادر اعنماداً في تاريخ طرابلس: ذكر الدائي سفر» كما إن المؤرخ أحمد راسم وم. ثريا 
صاحب سجل غثماني ذكرا ذلك أيضاً: انظر: المصدر تقسه» ج لاه ص 591 

(10) المصدر تقسه» اج لاض 2593-1911 
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من انشخب دايا قي ظرابلس الغرب: وذكر صاحب مهل العذب 
ني هو سليمان دابي (الداي سليمان). غير أن مؤلف تحفة الكبار 





قام بتشكيل قوة خيالة من الأهالي للمساهمة في إشاعة الأمن في البلاد. وذلك بعد 
أن رأى عدم إمكان تحقيقها بالاعتماد على الانكشارية فقط. وتقديراً لخدمات الداي 
محمدء وجهت إليه الحكومة العثمانية البكلربكية أيضاً. إلا أن عهده لم يستمر طويلاء 
إذ قتل الداي مسموماً على يد أحد الأطباء الأجانب. 


وانشغل الدايات الذين تعاقبوا عل إدارة طرابلس بعد الداي محمد بقمع 
الثورات التي فجرها بعض الزعماء المحليين في مناطق مختلفة من الإيالة. 

وفي هذه الفترة؛ اسعمر تعيين البكلربكيين (الولاة) من إستانبول؛ كما هو 
الحال في الجزائر. وقد نجح بعضهم في فرض سلطتهم عل الإيالة» إلا أن طرابلس 
الغرب ظلت مطمع القوى الخارجية. ففي عهد الداي إبراهيم» قام الفرنسيون 
بقصفها بالمدافع (/91١1اهء‏ 6م). ويبدو أن الدولة العثمانية كانت تسعى. في 
هذا الوقت بالذاتء إلى تمزيز القوة الدفاعية لطرابلس. فعهدت بالإيالة إلى محمد 
باشا. وقام محمد باشا بتقوية الأسطول. بإضافة عدد من السفن إليهء كما بنى جامعاً 
داخل السور. وأقام #سوق الترك»؛ الذي أصبح أكثر أسواق طرابلس تنظيماً. 

وفي عهد البكلربكي إسماعبل باشاء الذي تولي طرابلس الغرب سنة 
(1١11ه.‏ 1184م) بعد محمد باشناء توسعنت عماية القرضنة. والتزمت طرابلس 
جانب الجزائر في خخلافهًا مع تونس. ففي سنة (7١١11هء‏ 1544م). تمرد عامل فزان 
الناصر مرة أخرئ. فأرسل البكلربكي والوآلي دستاري محمد باشا قوة 
تمكنت من التدكيل به. ومن اعتقال العامل وجابه إلى طرابلس. إلا أن الوضع لم يبدأ 
هناك. فقد شهدت المدينة في السئة الثالية ثورة أخرى. قادها تميم بن حجيم. وهومن 
السودان. وتمكن تيم من كسب أتباع له في الأطراف. فاضطرت الإيالة إلى الإفراج 
عن الناصر وإعادنه إلى فزان. على أن يمنثل لأوامر الدولة. وتم بذلك إعادة الأمن 
والنظام إلى هناك (/11019ه). 
































وفي سنة (١١1هء‏ 17147م): حدثت ثورة أخرى في أرجاء سرثء قادها 
منصور بن خليفة؛ ولم تعمكن الفوة التي أرسلتها الإيالة من قمعها. لكن منصور م 
د 0 0 قة. إلا أن أبناء القبائل المتحالفة مع الداي 
قاوموه وأ. على الفرار إلى أرجاء سرت؛ بعد أن انفض أتباعه. 


وكان محمد باشا يجمع بين وظيفتي الداني والبكلربكي. إلا أن وظيفة الداي 
إلتريك كذاسنة »امي إثر حركة قام بها العسكر في طرابلس. واضطر مخمد باشا 
إلى الالتجاء إلى توبس مع صهره خليل بك. ونجح خليل بك؛ فيما بعد. في 
الؤصول إلى طرابلس على رأس سفن وفرض نفسه داياً (1115ه). 
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وأعاد خليل بك البكلربكي محمد باشا إلى طرابلس. وتمكن من إشاعة الأمن 
والنظام في البلاد. كما سعى إلى إعمارهاء وأعاد النشاط إلى ذار الضرب؛. كما أمر 
السفن. وأحيا عمليات القرصنة من جديد واشتهر برعايته للعلم والعلماء. 
الجامع الكبير في المنشية. غير أن علاقته مع تونس تدهورت. وتحولت إلى 
عداء. حتى أرسل بكلربكي تونس قوة إلى طرابلس قامت بمحاصرنها. غير أن هذا 
الحصار رفع بعد انتشار المرض بين صفوف الجيش التونسي (1117ه): واستمر 
خليل باشا بوظيفته حتى سنة (171١1ه.‏ 1704م)»: حيث أجبر على ترك الإيالة من 
قبل أرغليلي إبراهيم. الذي استغل خلو مدينة طرابلس من القوات الموالية للدائي» 
وسيطر على الوضع لا أن الأوضاع تدهورت في الإيالة؛ وأدت إلى تغيير دايات 
خلال فترة فصيرة؛ وأ كل من يرى نفسه قوياً يسعى إلى الوصؤل إلى سدة 
الحكم. إلى أن تنم |/ ع متت 15 فبدأ عهد جديد في تاريخ طرابلس 
الغرب. حيث انحصرت الإيالة بأيدي أسرته؛ أي الأسرة القرمائلية. 


- العهد القرمائل © 
إتحذ هذا العهد اسمه من اسم مؤسس الأسرة أحمد بك القرمائلي» نسبة إلى 
مدينة فرمان بالأناضول؛ ولا نعرف شبئاًاعن نشأة جمد بيك وتاريخ وصوله إلى 
طرابلس الغرب. لما وصل إلى هنال مع الجنود المتطوعين اليدين تم تجنيدهم من 
قبل الإيالة للانخراط في قوات أوجاقات,الغرب. وتسنلم إدارة طرابلس الغرب بعد 
انتخابه دايا بموافقة قادة الانكشارية. في ١*(‏ جمادى الآخرة سنة «177اهء 74 
تموز/ يوليو سئة ١171م).‏ وانفرد أحمد بك بإدارة طرابلس الغرب. بعد أن قبض على 
البكلربكي: ثم قتله”*"“. كما قام بنصفية الموظفين والضباط الأتراك. بعد أن دعاهم 
ابة. ولم يسمح لمبعوث الحكومة بالقيام بالتحقيق في ما جرى في الإيالة: 
وأجبره عل الرجوع. 
























ويبدو أن أحد القرمائلي م يكن يسعى إلى وضع نفسه في مواجهة مع الدولة 
العثمانية كما أنه اقتنع باستحالة الصمود في طرابلس بمعاداة جميع الفوى في 
المنطقة: الدولة العثمانية. وتونس. والجزائر؛ أو بمواجهة الأخطار الأجنبية. لهذا 





(31) للتفصيل عن عهد الدايات في طرابلس الغرب انظر. 32130 بوم ب3ام بال يبعال 
(18) اغتاد الباحئون العرب استخدام نسبة مؤسس هذه السلالة بشكل القرمائل أو الفرمائلية أي على 

الطريقة التركية. والحقيقة أن اللاحقة لي الملحفة ب قرمان هي لاحلقة النسبة في | 

مثل عثمائلي - عثماني: سلجوقلي > سلجوفيء كركوكلي > كركوكي. ٠‏ . لح 
(39) انظ 55 بم ,18 مه زط 3 تمعالعك مسلط ١‏ زكرم ) فو للممسدة لاللمدلمط ويه 








بل أي العريية ياء النشية. 
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سعى إلى عدم قطع علاقته عن الدولة العشمانية: فأعلن ولاءه للسلطان؛ ساعياً إلى 
نيل رضاه. وبالفعلء تمكن من ذلك. قوجهت إليه بكلربكية طرابلس الغرب 
(171م). ومنح لقب الباشوية. 


كان أحمد باشا يتمتع بشخصية نظرة ثاقبة للأمور. وسعى إلى ضمان 
بقاء الإدارة بيده مدى العمر. فاتخذ جملة من الإجراءات لتحقيق هذه الغاية. وبادئ 
ذي بدء. عمل عل تأ جانب الانكشارية؛ والحد من طغبانهم. والحيلولة دون 
قيامهم بتحديه. فأقام قوة محلية من الأهالي؛ وأعلن نفسه حامي قراصنة طرابلس 
الغرب. . وتمتع بنفوذ وسلطة قوية لم تتحقق لأي من أسلافه . وأخضع جميع أراضي 
الإيالة تحت حكمهء لا سيما بعد أن قام بالتدكيل بالقبائل التي ثارت ضد إدارته 
وتأديبهم. وقمع الحركات التي استهدفته. الأمر الذي يفسر لنا سبب تهديد ولابته 
من قبل الدرلة التفمائية» لأن الدولة رأت فيه خير 
مها" 

وقام أحمد باشا بإعادة بناء أسوار مديئة طرابلس التي تم هدمها إبان الاحتلال 
الإسباني» وبنى قلعة غربي الميناء. كما أقام جامعاً جيلاً مل اسمه. وألحق به مدرسة. 
وأوقف عليهما أرقاقاً كما تنيد بالماهدة المعقودة امع إنكلتراء وجدد المعاهدة 
المعقودة مع فرنساء 

وعلى الرغم من كل ذلك. لم يتمكن أحمد باشا من | 
إدارة صارمة في البلاد. وم ينج من بطشه الكثير من العلماء والفضلاء. فقتل المؤرخ 
ابن غلبون الذي قدم إليه كتابه. وأغدق عليه بالمديح في خا الكتاب. وتحدث عنه 
تحت اسم «أمير المؤمتين» عواللقب الذي استخدمه أحمد باشا في الخطبة وفي 
لفالف مؤلاام). 



















الفسه من إقامة 










ب العسكر والعلماء والأهالي في الإيالة على تنصيب ابنه محمد بك 
بذلك السلطان. فتسلم محمد بك إيالة تنعم بالهدوء والاستقرار. 
لهذا لم يشهد عهده أية اضطرابات داخلية. وقام بتعزيز الأسطول؛ بإضافة سفن جديدة 
]ليده وق حهدن قاع ميت قراضة ازابلين الكربةفلي البق المنوسطه 


)عن الأوامر الصادرة قي +1 أبار/ مابو 01718 14 تشرين الثاني/ نوضمير 019783 1٠١‏ تشرين 
العاني/ ثو فير 1/2 و١٠‏ تشرين العاني/ نر مير 01/04 انظر؛ لطم :(وه) فوية الممسد0 اتاممطيدط 
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و0 ملساراال ل «ااجلال طاالة بولك للصد بقه بم 1572 .هد معالعةا بلمعلمك سيط الححة نطمط لصم 

109 :6,9 .اا الصلاع م7 ممعوعة عد لمر ماطف هف ماحل 
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غير أن هذا الاستقرار في الإدارة كان مرتبطاً بشخصية البكلربكي: ومتوقفاً على 
مدى تمكنه من كبح جماح العسكر. ففي نهاية عهد علي بك الذي تولى طرابلس 
أبيه محمد باشا (1784م). اختل الأمن والنظام في الإيالة؛ بعد 
الإعمال الذي أبداه لأمور الإيالة. فاضطرب نظام الانكشارية» وتقلصت موارد 
الإيالة؛ وفقد الأمن. وازدادت عمليات القتل والسلب. وانتشرث الفوضى في كل 
مكان. لا سيما في داخل المدن. وعلى أثر ذلك. اجتمع أعيان مديئة طرابلس وبعض 
العسكريين والعلماء؛ وأعدوا محضراً عن الوضع. وأبلغوا به مركز الدولة. وطالبوا 
إلغاء احتكار الأسرة القرمائلية للإدارة؛ وتعيين وال آخر من قبل السلطان. غير أن 
الابن الأصغر للوالي. وهو يوسف بك؛ علم بالأمر. وسعى إلى السيطرة على 
الوضع. وأمْن دعم الشيخ خليفة بن عود المحمودي شيخ قبيلة بني نويره الذي كان 
بعد من أكثر الشخصيات نفوذاً في إيالة طراباس. وكان يوسف قد التجأ إلى شيخ هذه 
القبيلة: بعد أن قتل أخاه حسن بك الذي كان قد أعلن ولا للعهد. ثم أعلن يوسف 
انفسه والياً. 





الغرب بعد وفا: 











وفي حزيران/ بونيو سنة 1747م انطلق يوسف بك والقوات المتحالفة معه 
نحو مديئة طراباسن».وحاصرها. ولك ن يدث في هذا البوقت أن استغل وكيل خرج 
السواحل السابق في الجزائر سبدي علي الفوضى التي شهدتها طرابلس الغرب؛ فسار 
إلى طرابلس على رأس تسع سفن تحمل العلم العثماني مع حمسيمائة من الجنود. ونجح 
في الدخول إلى القلعة. بعد أن أبرز فرقناتاً مزوراً أوهنم به أعبان المديئة وجندها أنه 
جاء بأمر من السلطان. وتمكن من السيطرة على الوضع. واضطرت أفراد الأسرة 
القرمائلية الالتجاء إلى تونس. إلا أن سيدي علي (باشا) لم يتمكن من الاختفاظ بالحكم 
كثيرأً: بخاصة بعد قيامه بالاستبلاء على جزيرة جربة التي كانت تنبع الجزائر. وإثر 
هذاء فام حمودة باشا والي الجزائر باستعادتهاء ولم يكتف بهذاء بل أرسل قواته البرية 
والبحرية إلى طرابلس (تشرين الثاني/ نوفمبر 17/44م). وبما زاد في الطين بلة: أن 
القبائل في طرابلس وقفت ضد سيدي علي. الذي اضطر إلى الفرار ليمهد السبيل 
للأسرة القرمائلية العودة إلى الحكم مرة ثانية.. 

وتولى إيالة طرابلس أحمد بك. بعد تنازل والده علي باشا عن الحكم. إلا أن أخيه 
يوسف بك تمكن من تأليب القبائل عل أخيه والاستحواذ على الإدارة لصالحه 
السلطان العشماني على الإيالة: ومنحه الباشوية (1١17ه.‏ 11/453 /10/81م). 
يوسف باشا في استتباب الأمن والنظام في طرابلس. وعزز تحصيئات المدينة 
بأسطوله سفناً جديدة. وث ا 
الظروف الدولية 























4 


استطاع إجبار الحكومة الدمساوية على إبرام معاهدة معه. ودفع مبالغ مالية طائلة. إلا 
أن يوسف باشا لم يلزم جانب الدولة العثمانية عند احتلال نابليون بونابرت مصر عام 
4 م. ولم يقطع علاقته مع فرنساء على الرغم من مطالبة الدولة بذلك77. 


وواجه يوسف باشا سلسلة من الشورات والاضطرابات في مختالف أرجاء 
طرابلس. سواء قامت بها القبائل أو قام بها أهالي المدن» فأشغلته كثيراًء واستنفدت 
الشيء الكثير من قدراته. وعلى الرغم من كل ذلك. فإن علاقته استمرت بشكل جيد 

الدولة العشمان وأرسل أسطوله للمشاركة في فمع ثورة المورة سنة 1877م 
وبقى أسطوله متعاوثاً مع الأسطول العثماني حتى سنة 1877م. والحقيقة أن يوسف 
باشا كان مضطراً إلى تحسين علاقته مع الدولة العشمانية؛ لا سيما أن علاقته مع معظم 
الدول الأورو, بة المطلة على البحر المتوسط. قد تدهورت كثيراً. وم تنج ولابته من 
الغارات التي قامت بها سفن هذه الدول. بين حين وآخر. وفي السئوات الأخيرة من 
ولابته بلغ من العف درجة جملت كل من إنكاترا وفرنسا تفرض عليه دفع 
تعويضات مالية كبيرة إليهما. ولم يكن بوسعه القيام بذلك. ففرض ضرائب عالية على 
أهالي مديئة طرابلس والمنشبة والساحل. وكانت مدينتا المنشية والساحل يقيم فيهما 
القول أوغليه؛ وقد:رفضن هؤلاء دنع هله الضريبة. كما اتخذت مناطق أخرى جبهة 
معادية ضد يوسف باشاء وحاصر القول أوغلبه ومقاتلين من مدن مختلفة مديدة 
طرابلس. فاضطر يوسف باشا إلى التنازل عبن الإيالة لصالح ابه علي بك (ه آب/ 
أغسطس 1874م). 


ازل يوسف باشالم ببدئ الوضع. بل شاعت الفوضى في البلاد؛ 
وقامت قبيلة بي سليمان بنهب مديئة طرابلس. لأكثر من مرة. وإثر هذاء استنجد 
الأهالي بالحكومة العثمانية لوضع حد للفوضى السائدة في بلادهم””". 


وأرسلت الحكومة العثمانية مبعوثأ إلى الإيالة لنتقصي الأ؛ م اأقيهاء والعمل 
على إعادة الأمن والنظام إليهاء إلا أن مساعيها لم تسفر بنتيجة””. فاضطرت إلى 


إرسال أسطولها وقوات برية إلى المنطقة (شباط/ فبراير 1808١م)1",‏ 





























غير أن 











(1ل) لاطة نمس اتلتكا الفا ,اك36 عملم مسلط تساسلل بزخيمط) توق المسدة لتلسسطيمط 
:313ب 6 لما مالفال ملعا 

(9) انظر: ساميء قاموس الإعلام: ج 4. ض 6:04 

(5) أنظر : 701 تسسحا 22487 به 2446 ,22468 ,22457 موقت بزجمه) تومه المسسدة للسلط وم 
:35ج ي6 بأ الع امال ملعل 

(14) عن هذه الحملة: انظر؛ المضدر نفسه. 
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وفي 77 أيار/ مايوء نزلت القوات العثمانية بقيادة مصطفى نجيب باشا في 
أراضي طرابلس ٠‏ وسيطرت على القلاع فيها «مواعكل ممبلاقن بانتاعل بللدوانين. 
وثلاثين شخصاً من أقاربه. ونفاهم إلى إستانبول. ثم أعلن للأعيان والعلماء الذين 
جاءوا لاستقباله. أن الدولة عزلت على باشاء وعهدت إليه بإيالة طرابلس ال 
ونجح نجيب باشا في إعادة الأمن والنظام إلى البلاد. اق اا ل 
عليه الإقامة الإجبارية في منزله. وببذا التهى الحكم القرمائلٍ في طرابلس؛ وعاد 
الحكم العشماني المباشر إليها من جديد. 

والحقيقة أن الأسرة القرمانلية نجحت في فرض سيطرتها على طرابلس الغرب 
أكثر من فرن» وأخضعت الانكشارية بشكل صارم. وتمكن مؤسسها أحمد باشا من 
إبلاغ طرابلس إلى قوة لا يستهان بها في المنطقة. أما الوالي الأخبر يوسف باشاء فإنه لم 
يتمكن من مواكبة الظروف الدولية المتغيرة: ولجأ إلى الظلم والإسراف» وإلى أعمال 
غير عقلائية» هز بها كيان هذه السلالة. فكان السبب في انتهاء يا 


* - طرابلس الغرب بعد الحكم القرمانلي 

بعد أن أدبن :القائد العثماني نجتبتتة,باشا الحكم القتزمائلي من إيالة طرابلس 
لحي ل جف ا ا وأقام نجيب باشا 
في مقر البكل ربكي لحن تعبين بكلربكي جديد””" بذلك المرحلة الأخيرة من 

مراحل الحكم العثماني في طرابلس الفرك]ز 118 - 14101م). 

وانشغلت الإدارة العثمانية: في بداية هذه المرحلة. بقمع ثورات العشائر الني 
تزعمها الشيخ غومة وعبد الجليل (18174م: إذ استولى عبد الجليل بن سيف النصر 
شيخ قبيلة أولاد سليمان على لواءي الخمس وفزان ارقا خليفة بن عون. 
فقد سيطر على المنطقة الممتدة من الجبل الغربي إلى زواره وجنزور. ونجحت القوات 
العشمانية في سنة 1841م بحتال سيد الكايل رعدات ادر ا 


بالإيالخ0؟, . أما الشيخ غومة؛ فلقي مصرعه في سنة 1884م ٠»‏ إثر غارة مفاجئة على 
مخبئه. وببذا استتب الأمن والنظام في إيالة طرابلس الغرب لصالح العثمانيين: بعد 




















رم4 اقلق بوجية لم اولسرا مململ /إ1 نهذ بتلمسمسسمكله بوي للخلا 
.وقد استعان الباحث بمعلومات أرشيفية» وللمزيد من المعلومات عن أسرة الفرمائل: انظ للملق ,عالة 
220-43 .وم .اند بو لم1 مفسطايار 

030 انظر 105 بم بقعم مط اذ امسسمتطس ال بز90) توية المسسدة اللمسطومط 
(10) عن الاضطراباث التي حدثت في فزان في العهد العثماني» انظر : :دأ «بعسةع» بممسسطم لمسمعا 
:161-162 بوم ,13 .اند اتانموواللتماء امسامل 0ق 





لاه 


ثلاث وعشرين سنة من انتهاء الحكم القرمانلي”*"". وشهدت هذه المرحلة حركة إعمار 
قام بها الولاة العثمانيون7*©, 


والمعروف أن الحكم العشماني المباشر في طرابلس الغرب استمر إلى سنة 
م حيث أنزل الإيطاليون جنودهم في الجز إموا باحتلالها تدريجياً. 
وبذلك تكون إيالة طرابلس الغرب الإيالة الوحيدة في أفريقيا الشمالية» التي تمكن 
العثمانيون من مواصلة سلطتهم فيها إلى هذا التاريخ. 


- ملامح الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب 
فتحت القوات العثمانية طرابلس الغرب - كما ذكرنا ‏ في سنة ١108م.‏ وتم 
تحويلها إلى إيالة حملت اسمها (إيالة طرابلس الغرب)؛ وأصبحت مديئة طرابلس 
الغرب سنجن الباشا أي مركز الإيالة. واستمرت إيالة طرابلس الغرب إيالة مستقلة. 
إل اقرط يغرف انمعدا في معركة مالطة؛ فم ربطها بالجزائر ردحاً من 
الزمن. ولكن القوة التي توصل إليها فليج علي باشا وقائد البحرية حسن باشا في 
1 لهذا قامت بفصل طرابلس الغرب 
عن الجزائرء لتكونبإيالة,مستفلة””", 


شهد الحكم العشماني في طرابلس,الغزب أربعة عهود أو مزاحل إدارية: 

- عهد البكلربكية : وهوعهد الحكيع:العثماني المباشمر (1801م): حيث كان يتم 
تعيين البكلربكيين من مركز الدولة مباشرة. 

ب عهد الدايات (101 -١1717م):‏ حيث كان يتم اننخاب الداي من قبل 
ديوان الانكشارية. ومن ثم مضادقة الحكومة العثمانية عليه. وعلى الرغم من أن 


اعتادت في هذا العهد إرسال البكلربكيين إلى طرابلس أيضاً. إلا أن 
وجود هؤلاء كان اسمياً. إذ كانوا محردين من كل السلطات. وقد جمع بعض الدايات 




















الو 
للف +315 نجية .امنا د تاممسسمعل» مع 
(44) عن حركة الإغمار الني قام بها الولاة العتمائيو في طرابلس الغرب؛ انظر ما أضافه الباحث جتكيز 
اورخوشل (المدط:0 متودمت) عل سادة اطرابلس» في : بلعم ملانعماء «مامل نهذ مسلط ]» بسلسسطاءه ممت 





56و44 بوم :3 بأد 
وللمزيد من الملؤمات عن امرحلة الأزيرة من الحكم المتماني في عط ابلس » انق : عانشغتيه ساق بعالا 
مم2 بوم 3 .ام باق 

0ه) انظسر: لس بقةيم ,32 .مه بوطاح) ملاعل ممستشالة بزرمه) تومه للمسسي0 الاممامط يط 
306 م,3/3 .اما ,س1 المسويه اسع صملا 


الاة 


ج - العهد القرمائلي (1711م): حيث انحصر الحكم بأيدي الأسرة القرمائلية» 
باعتراف ضمني بالدولة العثمانية. 


د العهد العشماني اللباشر (180م): حيث تم فرض السيطرة المركزية 
للحكومة العثمانية على جميع أرجاء طرابلس. 


والمعروف أن نظام الداي الذي اتبع في طرابلس الغربء هو النظام نفسه الذي 
شاهدناه في الجزائر. غير أن الدايات في طرابلس الغربء لم يكونوا من جند البحرية» 
بل من أبناء الإنكشارية الذين استقروا في طرابلس. منذ عهد طرغود ريس”'"» وأصبح 
لهم بمرور الزمن نفوذ واسع. بعد أن استغلوا ضعف الولاة الذين تولوا طرابلس» 
وعدم كفاءتهم. وم يمل عهدهم من الشورات والاضطرابات التي قام بها الانكشارية» 
واستهدفت الدايات. لهذا كان يندر من يموت منهم حتف أنفه””". وكما ذكرنا في 
حقل الإذارة العشمانية في الجزائر» فإن دايات طرابلس الغرب كانوا يلجأون إلى الدولة 
العشمائية لإقرارهم على مناصبهم. وذلك بعد التخابهم مباشرة من قبل ديوان الآغاء 
وبذلك يضفون شرعية عل وظيفتهم. وكانوا مضطرين إلى تجنيد مقاتلين من الأناضول 
والمناطق القريبة منها لتعزيز جهدهم العسكري وحماية ولايتهم من الأخطار الخارجية 
والداخلية المحدقة انها:وَهذًا يفسر لناشببأبقائهم خاضمينَ لّدولة العشمائية؛ وإلا فإن 
انظامهم كان سينهار,في حال منمهم التتجنيد من الأناضول. وكانوا لهذا السبب لا 
يترددون بإرسال أشطولهم البحري للمشاركةبفي الحملات العسكرية العثمانية0*, 








فضلاً عن هذاء فقد نشأت في إيالة طرابلس الغرب الطبقة الاجتماعية المسماة 
قول أوغلي. من آباء أتراك وأمهات محليات. وكانوا يقبمون في نواحي المنشية. 
0 اث. والعزيزية. . . . إلخ. وكان على رأسهم باش آغاء أي رئيس 
الآغاوات. يثم تعييئه من قبل الإيالة. زكانوا يقؤمون بتجنعة المحافظة »عل الأمن 
خارج أسوار المدن. أما داخل |؛ فكان تأمين الأمن يقع تحث مسؤولية الشرطة 
والدرك. وازداد عدد القول أوغلية بمرور الزمن. حتى وصل إلى حمسين ألف. 
واستمر تنظيمهم حتى سنة (/118-1019هء 1808-1807 م)ء إذ ألغاه الوالي 
حافظ محمد باشاء وألغى بذلك الامتيازات الممنوحة لهم. وحاول أفراد القول أوغليه 
التصدي لهذا الإجراء. إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل8, 











40 302 بم :3/3 بانن قاط لصملا 
(41) ناجي. تاريخ طرابلس الغرب. صن 198191 

مم 399 بو من بلطف يسا علمتسع ممه سمدم بسكل 
4 319 مم ب أنل ب6لا1 ملمسغاااء تامسن بعالل 


شهدت إيالة طرابلس الغرب تغييرات كثيرة في تقسيماتها الإدارية. وكانت في 
بداية تشكيلها تضم أجزاء واسعة من تونس. إذ نعرف أن الريس طرغود (باشا) كان 
يتول إذارة سوسةء والقيروان» والمسنيرء وذلك قبل فتح طرابليس 00 وبعد الفتح 
(1581م)» تعزز الوجود العثماني في أجزاء واسعة من تونس. وامتد في عهد 
البكلربكي جعفر باشا (ذو الحجة 418 ه. أيار/ مايو 181/1م) ‏ (شوال 414هء 
شباط/ فبراير 1517م) حتى قفصه. متضمناً سوسة؛ والقيروان. والمنستير. وظلت 
هذه المناطق تابعة إلى إيالة طرابلس الغرب إلى أن تم فتح تونس» فاألحقت بإيالة 
الجزائر. ولكن بقيت بعض أقاليم تونس. مثل صفاقس وجربة» تابعة إلى طرابلس. 
والمعروف أن مناطق سوسةء والقيروان, واد بغناهاء لهذا سعى 
بكلربكي طرابلس جعفر باشا إلى إعادة هذه المناطق إلى طرابلس. مدعياً في رسالة 
كتبها إلى الديوان السلطاني في (81/8هء ١لنام)؛‏ أن أهالي هذه المناطق يشكون بُعد 
الجرائر عنهم. ويناشدون الدولة ربطها بطرابلس. لهذا أوفدت الحكومة الوزير برتو 
باشا إلى المنطقة للشحقق من رغبة الأهالي بذلك. في (جمادى الآخرة 918هء أواخر 
ام" رعلى الرغم من عدم معرفتنا بنتيجة هذا الإيفاد في ضوء المصادر 
المتوافرة لديناء إلا أنه,يمكن القول أن الوضع الإداري لتونيس لم يتغير. الأمر الذي 
يدل على عدم تلبية الحكومة طلب بكلربكي طرابلس في هذه الفترة'”*. وعلى الرغم 
من هذاء فإن مديئة المهادية ألحفت بطرابلس بعد إخلائها من قبل الإسبان. وفي عهد 
البكلربكي مراد باشاء ارتبطت إبإيالة طرابلس أيضاً. 
وفي سئة (981ه. 16174م). أعاد العثماليون فتح تونس ‏ كما ذكرنا وعهد 

بها إلى حيدر باشاء وصادف أن توفي والي طرابلس رم 1 
فنم دمج تونس وطرابلس إدارياً؛ وعهد بهما إلى حيدر باشا. واستمر هذا الوضع 
سنة (446هء 16100م). حيث تمْ فصلهما إلى إيالتين؛ وعبن حسن باشا 1 
طرابلس”*”. غبر أن القبروان والمنستير بقيتا مرتبطتين بطرابلس الغرب. إلى أن تمكن 
حبدر باشا بكلربكي تونس من استصدار حكم سلطاني بإعادتهما إلى تونس !208 























(88) المصدر تقسى اج 5 ص 2191 
(83) انظر: المصدر تنفسه ج ١ل‏ ص .5٠١‏ وج لاص 16 كك ر أقومة للممسدة الاسطمطييط 
لامك #مستطاة بنك بم ,12 مد إطلق) لماعل #سسشطسة به ب .10 من برطاة) أمعلاعل عمستطساة ترمم) 
5 مه 3 بوم :ا به ب(طالة) مالعل مسستطاة للح ,362 6ل رمه بإقللا 

(40) انظر «الإدارة العنمائية في توئس» في محور *إيالة توئس» في هذا الفصل. 
قله 223-36 بوم ,263 بعر المج تس بلكل6ل) و6 امكل بارعلا 
(4ى) أنظر: بعالا لمس .ك4 نبل بعد بزطلح) مالعل عدمستاة ترهممن) توه المسسدة عاتلسطيمط 
:136-127 بوم ,3 لما بملاذة منملاطية اماق 





علا 


وفي سنة (485ه. 1918م)» تم ربط مدن قفصةء وتوزرء ونفطة العونسية» 
بطرابلس الغرب. وذلك بعد قيام قوات طرابلس الغرب بإخماد عصيان العربان فيها. 
واعتباراً من هذا التاريخ (487ه. 1878م) ولغاية سنة (997ه/198/4م): تنقلت 
سوسة. والمنستيرء والقيروان؛ أكثر من مرة بين تونس وطرابلس الغرب. وفي سنة 
أعيدت إلى تونس» كما تمْ فصل صفاقس من طرابلس وإعادتها إلى تونس 
نفسها أيضاً. وفضلاً عن هذاء فقد ظلت جزيرة جربة التونسية ملحقة 








السنة 
7 
بطرابس الغرب. إلى أن تمكن الداي يوسف (0١17717-171م)‏ من إعادتها إلى 
توزس 0 

وأول دفتر يورد التقسيمات الإدارية لإيالة طرابلس الغرب. هو «الدفتر 





3 وطبقاً لما ورد فيه. فإن أمير سنجق إبنه بختي تولى الإيالة في (19 محزم 
7هء 18 كانون الثاني/ ينابر 1584م). ثم تولاها محمد باشا بكلربكي الجزائر في 
٠‏ محرْم سنة 498ه. ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1587م). وأورد الدفثر ثلاثة 
ألوية لطرابلس الغرب؛ هي 

#الوآهظرابكن آلغرب: رم زسعبى آلباكاء 

© لواء فزان: وكان يتولاه ماد بك قبل سئة ١441ه.‏ 
امر صدرت تباغ 


© لواء جربة: وقد أشير إلبه بأنه تابع إلى طرابلس الغرب. الأمر الذي يؤكد 
وفوعها خارج نطاق الحدود الجغرافية للإيالة. وقد عهد به إلى محمد بك أمير سنجق 
ننس السابق. واعتبر اسنجقاً مستقلاً». وقد حدد في أمر التعيين ملحقات هذا 
اللواء. وهي بلد العطاس؛ وجربة حرجية (؟): وأبيض (أبرص؟): وعكارة. 
وذلك في (أوائل ذي الحجة سنة ١49هء‏ أواخر سنة 18481م). 





أبقي في عهدته بموجب 











- قابص (قابس): وقد دون الاسم خطأ بشكل قارص ٠‏ وقد عهد به في (رمضان 
سنة *44هء أيلول/ سبتمبر 1847م).. إلى محمد بك أمير سنجق.فزان السابق89). 


(:4) انظر: «الإدارة العشمائية في تولس» في حور «إيالة. 
(41) عن أوامر الشعيينات الواردة 


في هذا الفصل. 
في الدقتر 737 انظر: #عاقعط بسني بللغل) تعمع)ة امكل ارملا 
2256 مم ,262 0م 

وم يرذ في ذفاتر التعيينات اللاحقة عن إيالة طرابلس الغرب إلا ما يتعلى بمركز الإيالة. عن أوامر التعييناث 
الجارية في إيالة طرابلس الغرب انظر : الصمك:24ا .م .266 .مه تعالعط مس زكلءة) تصمعا اتسمكل نأمط 
سسا لمعم نطمط :وه بم يلكا م عالعجا بتسعلمل عسس؟ تلسية تناه :94 بم ,33 .مم معالعجا ,التمكدة تومير 
43بقم ,1572 بده لعجا ,تتسعلمك عع المي حمق سه ,38 بم .1568 .مم تلعج ,لمعمل 











ع2 


ومثلما كان متبعاأ في الولايات العشمانية المختلفة» فقد تركت الحكومة العثمانية 
إدارة بعض الألوية والمناطق تحت عهدة أمراء العشائر الكبيرة فيها. فلواء فزانء عهد 
به إلى أحد الزعماء المحليين» وهو المنتصرء ليكون عاملاً فيه. وقد استمر فيه حتى 
وفاته سنة (9248هء /161/9م)» فتولى ابئه ناصر بده تمرد على الحكومة. وقد 
اضطر إلى الفرار» بعد وصول القوات العثمانية إلى المنطقة””29. 


كما أقرت الحكومة العثمانية مشايخ البلد في طرابلس الغرب. وهم بلا شك 
من شيوخ العشائر الكبيرة» الذين يتمتعون بنفوذ في مناطق إقامتهم. ففي حكم 
سلطاني صدر في (4 ربيع الأول 9717هء 4 كانون الأول/ ديسمبر 1994م): نجد 
أن مشايخ طرابلس الغرب كانوا على الوجه الآ 


شيخ المحاميدء وشيخ المكارجه. وشبخ الجواري. وشبخ الزياتية. وشيخ 
ورفله» وشيخ العزبان (العرئان؟). وشيخ مسلاته. وشيخ تأجوره. وشيخ مصراته. 
وشيخ خيلياتن: وشبخ طيعنور (9؟) وشيخ تاورغه. وشيخ جرب990, 

فد إزالة كم المزنمليت» وتحويل طرابلس إلى إيالة تدار من المركز مباشرة»» 
الإصلاحات التي أرها فرمان التنظيمات الخيريا 
في طرابلس ال ذلك في سنة (1154ه. 1847م): أي في عهد البكلربكي 
الوزير عمد أمن 01 واستحدث الوالي بعض المجالس والمدازس؛ ووضع أصول 
,نظم الطرق». المنظم الحقيقي للبلاد. وفي عهده تنم تفسيم الإيالة إلى 
قائممفاميتين. هما بنغازي وفزان. وكان يدير كل واحدة منها أمير بمرتبة مير 
ميران”*". وفي عهد ولاية مصطفى نوري باشاء تم تنفيذ أوامر تسجبل النفوس في 
الإيالة» وأعدت قوائم الإعانة وجبايتها (1754اهء 87م ). وفي عهد ال لوال ورد 
نديم باشاء تم تطبيق الأحكام الواردة في قانون الإيالات. فتحول اسمها من 
إلى ولاية؛ وذلك في سئة (1187هء 1874م). ونم ربط طرابلس الغرب بالأنظمة 
في في الولايات العثمانية المختلفة”*", 


وكانت إيالة طرابلس الغرب قبل تحويلها إلى ولاية تنقسم إلى أربع 
قائممقاميات. هي : الجبل الغربي. والخمس» وبنغازي: وفزان. وكان على رأس كل 


! 
































60 13ل م ب2 .امل لم1 ملمسطااء المساق بالا 
(99) انظ الحسكم لاة في: 3 مه بزطلح) تصتلعة ممستطساة بركمه) فكوية المسسدة اتلسكطيمط 
00 


(44) انظر: سائنامهة دولت عثمانية سنة 738 1ه 1843م 
(45) ناجي: تاريخ طرابلس الغرب؛ ص 11/4. 113 و1108 


ولاه 


قائممقامية قالممقام. وهي تنقسم إلى أقضية» يدير كل واحد منها مدي 
الإصلاحات التي أجريت في البلاد إثر تطبيق الجديد وتحويل الإيالة إلى ولاية 
سنة 1874م» أطلق على كل قائممقامية اسم لواء. ويديره متصرف77", 











ثالثا 


١‏ السيطرة العثمانية على تونس 

كانت تونس تحكمها أسرة الحفصيين مدل سنة 17178 م. وكانت هذه الأسرة 
منضوية تحت الحكم المملوكي في مصر. وبعد سقوط الدولة المملوكية؛ أصبح حكام 
تونس بين الضغوط الإسبائية والعشمانية. وعد بروز الأتراك في المنطقة؛ كان 
السلطان مولاي الحسن على رأس الحكم في تولسء منذ سئة 1815م. والمعروف عن 
هذا السلطان أنه قام بعد توليه الحكم بقتل إخوته. ولم ينج منهم إلا الرشيد وعبد 
المؤمن اللذان نجحا في اللجوء إلى القبائل العربية والاختباء عندهم. وكان السلطان 
الحسن مغرماً بالشرب وجمع الغلمان؛ وتميز بسوء الخلق. والظلم. والغدرء لهذا 
كرهه الأهالي. وسموا إلى التخلص منه. فأرسلوا إلى أخيه الرشيد يدعونه لتولي 
الحكم. إلا أن الحنسئن بنش بهم. بعد أن/عيدم نياتهم. إكتمنا أرسل إلى القبيلة التي 
تؤوي أخاه يطالبها بتبايمه. فقامت الفبيلة بتهريب الرشيد إلى الجزائر. حيث آواه 
خبر الدين برباروسن باشاء 

م يكن نفوذ سلطان نونس في هذه الفثرة يسري على جميع أرجاء نونس الحالية» 
بخاصة بعد أن استقر الحكم العثماني في كل من الجزائر وطرابلس الغرب؛ إذ أصبحت 
أجزاء واسعة من تونس تحت الحكم العشماني. .كنا ذكرناة: الالو جود التركي ف اتيس 
يرجع إلى عهد الإخوة برباروس؛ بعد أن اتخذوا من جز, قاعدة لهم 
اللقيام بحملاتهم البحرية في البحر المتوسط. وما لبثوا أن انتقلوا إلى حلق الوادي؛ بعد 
الاتفاق الذي عقدوه مع السلطان الحفصي”"" إذا كان هذا الوجود يشكل بداية 
متواضعة للحكم التركي في شمال أفريقياء إلا أنه تعزز بعد فتح الجزائر: لاسيما بعد 
أن انضوى خير الدين برباروس تحت الحكم العثماني. إذ كلف برباروس أحد رجالائة. 
وهو طرغود ريسء ليقوم بالعمل على إدخال الجهات الغربية؛ بدءأ من توئس حتى 
طرابلس تحت الحكم العشماني. وخلال فترة قصيرة: نجح طرغود في السيطرة على 


إيالة تونس 


























(43) انظر تعليقات عبد السلام أفهم غلل كتاب متمزة تاجي في! المصدر لفسه: ص 990 191. وعن 
أسماء الأقضية والنواحي التابعة لحُلَ لواء من هذه الألوية» انظر: سامي. قاموس الإعلام. ج 4. ص 507 
(91) انظر مبحث اإبالة الجزائرة في هذا الفصل. 





كلاه 


بعض الأماكن بين تونس وطرابلس كسوسة. والمستير» والقيروان. والمهدية. 

وتما يتعلق بمولاي الحسن. فإنه عندما علم بلجوء أخيه إلى الجزائرء أرسل 
وفداً وهدايا إلى السلطان سليمان القانوني وشكا خير الدين باشاء متهماً إياه بتستره 
على أخيه. وناشده أن يعيد إليه أخاه الرشيد. وأمر السلطان بالتحقق من الأمر. 
فاستدعى الرشيد وبرباروس خير الدين باشا إلى إستانبول. ويبدو أن الحكومة 
العدمانية لزمت جانب الرشيد. بعد وصوله إلى مركز الدولة فشماعه برعايتها. 
وخصصت له راتباً. وأمنت جميع احتياجاته. ورأ فيه الشخص المناسب لإدارة 
تونس» بعد أن أفئع خير الدين السلطان بضرورة فتح تونسء بخاصة حلق الوادي» 
لتكون مركزاً لانطلاق الأسطول العثماني لفتح بلاد الأندلس فيما بعد”"". ويرى 
بعض الباحشين أن السلطان سليمان القانوني اتمذ قرار فتح تونس ضمان أمن 
مصر وحمايتها من المخاطر المحدقة بها من جهة؛ وفرض السيطرة العثمانية على 
السواحل الشمالية لأفريقيا من جهة أخرى. فأصدر أوامره للتهيؤ إلى ذلك. وفي أبار/ 
مايو سنة 1514م سار برباروس خير الدين في أول حملة باسم الدولة العثمانية على 
تونس؛ وفي طريقه استولى على سفن كثيرة للأعداء. وعندما وصل إلى تونسء أب 
أهلها أنه استقدم معه الرشيد. واستقبله الأهالي بحفاوة بالغة. وأخذوه إلى داخل 
المدينة. ويبدو أن الرشبد لم يكن يرافق برباروسء وعندما لم أهل تونس بذلك» 
بدأوا بالوقوف بوججههه:ومحاربته. إلى أناثم الضلح بينهما. أما.مولاي الحسن؛ فقد 
اضطر إلى الفرار إلى القبروان. فلحق بهابتزباروس وأجبر: على الانسحاب إلى 
الصحراء. وأرسل الحسن إلى الملك الإسباني شارلكان يستنجد يه/5؟؟, 


وكان الملك الإسباني يرى أن سقوط تونس بيد العشمانيين من شأنه أن بهدد 
نابولي. ومالطة؛ وكذلك طرابلس الغرب. التي كانت بيد فرسان مالطة. 
كما يضر بمصالحهم التجارية في البحر المتوسط. لأن التجارة فيه ستكون تحث هيمنة 
الأتراك العشمانيين. لهذا سار على رأس أسطول كبير متوجهاً نحو الساحل الأفريقي. 
وفي أيار/ مايو سنة "11م رسا أسطوله قبالة حلق الوادي. وبدأت قواته البالغة 
0 ألفا بدك قلمتها ب ١١١‏ مدفعاً. كما حاصر مدينة تونس. وكانت قوات مولاي 
الحسن تشارك إلى جانب القوات الإسبانية في حصار المدينة. وييدو أن خبر الدين رأى 
أنه لوواصل الصمود داخل أسوار المديئة؛ فإنه سيبقى مكثوف الأيدي تجاه الهجوم 
الإسباني» فقرر الخروج إلى خارج الأسوار ليقاتل المهاجمين الإسبان. وترك في المديئة 









































(4) إبراهيم أفندي بهري: تاريخ: ج :١‏ ص 108-189. وقد نشره بالحروف التركية الحدية : سالط 
6ق لوه او .وا لاطممهل) مم1 امم بوتا 
قله اتسير ديع ارم لوبو قسجة بوم العامة امورو 


كتخداه جعفر آغا (النصراني الذي اعتنق الإسلام) للمحافظة على المدينة. إلا أن 
جعفر آغا خان العهد ليكشف أن إسلامه ليس بحقيقي» فأطلق سراح الأسرى 
الأوروبيين في المديئة. واستولى على القلعة. وأغلق أبواب المديئة» ثم قام بإطلاق 
المدافع على المسلمين. وإزاء هذا قرر خير الدين التخلي عن الهجوم والانسحاب إلى 
بون (عنابة) عن طريق البر. واستولى شارلكان على تونس. واقترفت قواته المجازر في 
المديئة. وخلال يومين قتل الإسبان من الأهالي ثلاثين ألفأ خنقاً. وأسروا عشرة آلاف 
من النساء والأطفال. كما هدموا المدارس؛ والمساجدء والجوامع. وأحرقوا الآلاف 
من الكتب. ونوا المديئة. وقبل السحابهم منهاء تركوا فيها قوة قوامها أربعة آلاف. 
كما قاموا بإقامة قلعة حصينة في ميناء حلق الوادي. أما إدارة تونس» فتركوها لمولاي 
الحسن. ولكن تحت تبعيتهم. 





وازذاد أهالي تونس حقداً وعداء لمولاي الحسن. وأصبحوا ينتهزون أية فرصة 
للتخلص منه. وبالفعل. قاموا بحركة ضده؛ مستغلين وجوده خارج المديئة: فعزلوه 
ونصبوا ابنه حميدة سلطاناً. ولجأ مؤلاي الحسن إلى الإسبان مرة أخرى. فجهزوا له 
اقوة ضخمة قوامها ستون ألف مقاتل. وسار بهم نحو ابنه. إلا أن جميع مشايخ العرب 
والقبائل وسكان المديية. تحالفوا في ما انلوا الإسبان وهزموهم. كما أسروا 
السلطان حسن! وسمل ابئه عينيه واستقل بالسلطة (1841م). لكنه تغير فيما بعد 
وعدا حذن أي 903077 أسداء عل وزلااقان. راغص لين حتى قيل أنه جمع 
٠‏ امرأة في قطره. واستمر يتحكم بتؤننين مسا و 0 


وعلى الرغم من تمكن التوانسة من إلحاق الهزيمة بالإسبان؛ إلا أن الإسبان ظلوا 
متفوقين في المنطقة. واستمر هذا الوضع إلى سنة ١158م.‏ حيث تم الفئح العشماني 
الطرابلس الغرب (1801١م):‏ فتغير ميزان القوة لصالح العشمانيين في المنطفة؛ وأدى 
بالتالي إلى تعزيز وجودهم في أجزاء واسعة من تونس. وفي عهد جعفر باشا بكلربكي 
طرابلس (ذو الحجة 41/8ه. نيسان/ أبريل ١/61١م) ‏ (شوال 419هء شباط/ فبراير 
617ام). دخلت قفصة تحث السيطرة العشمائية” ". 


٠‏ إنباء الحكم الحفصي من تونس وتأسيس إيالة تونس 
يستدل من كل ما ذكرناه؛ أن معظم أراضي تونس دخلت تحت حكم 
العشمانيين؛ وم يبق منها سوى بعض الأقاليم التي ظلت تحت حكم الحفصيين» 











إن نه 














)٠٠١(‏ المصدرات تفسهماءاج ١ص‏ 1847980 وج اص 84 /الاعل التوالي. 
161) انظر مبحث '«إيالة طرابلس الغرب؛ في هذا الفصل. 


اه 


كمدينتي تونس وبنزرت. ولم تكن سياسة الدولة العثمانية تصب في تغيير الحكام 
المحليين وإحلال الأمراء العثمانيين محلهم. وهذا يفسر لنا بقاء الحفصيين في تونس 
فترة أطول. على الرغم من انضواء الجزائرء وطرابلسء وأجزاء واسعة من تونس٠‏ 
تحت الحكم المباشر للعثمانيين. وقد ورد في حكم سلطاني صدر في (4 رمضان 
9ه 55 آذار/ مارس 1577١م):‏ ووجه إلى بكلربكي طرابلس الغرب. أن حاكم 
تونس مولاي أحمد تربطه علاقة جيدة مع الدولة العثمانية. وطلب من البكلربكي أن 
يوطد علاقته معه ويتحالف معه. وألا يقوم بأي عمل يلحق الضرر والأذى ببلاد 
تونس ورعاياهاء ويحول دون تدخل أحد في شؤون الحاكه”' "2 

وعل الرغم من كل ذلك المي اح ع عر د يي 
على حساب الدولة العثمانية. لهذا تغير الموقف العثماني برمته من الأسرة الحفصية؛ لا 
سيما بعد لجوء ب عض أأمرائها إل .الإسبان: وتحالفهم معهم ضد الوجود العشماني في 
المنطقة. 


وكان فليج علي باشا بكلربكي الجزائر يقزم أهمية هذه المنطقة» أن مثلث 
صقلية ‏ مالطة ‏ غولت (60100)؛ بشكل مضيقاً يوصل غري البحر المتوسط بشرقيه. 
لهذا تمكن من إقناع الضندر الأعظم ضسؤقللي محمد باشاتالقيام بالسيطرة على هذه 
المنطقة. وعدم قليج علي باشا أن الإسبان,يعدون | للقيام بحملة تحت إمرة دون 
جوان دوتريش للقضاء على الوجود العثماني في المنطقة. كمااإن الأهالي استسنجدوا به. 
ورأوا فيه منقذاً لهم. فقرر التوجه إلى نونس قبل وصول الإسبان. وسار في سنة 
1ه 15714م) على رأس حملة إلى تونس. وتقابل مع قوات السلطان التونسي 
حميدة. ولكن في بداية المعركة: انسحب التونسيون من قوات 
عل باشا. فاضطر حميدة إلى الفرارء وعشد وصوله إلى تونس. فوجئ ب 
بوجهه؛ فالتجأ إلى الإسبان في غولت. 
تونسء من دون أي مقاومة (شوال /81/9هء | أواخر 1514م)ء 
الداخلية والساحلية له. وبعد أن أشاع الأمن والنظام. أناب هناك القائد رمضان. 
وتركه على رأس قوة قوامها ثلاثة آلاف من الحرس» وعاد مع جيشه إلى الجزائر. 
























ونجح القائد رمضان في إشاعة الأمن والاستقرار في تونسء ونال رضا 
الأهالي. وأرسل أعيان تونس؛ ومن ضمنهم أبو الطيب. رسائل إلى الديوان 
الهمايوني؛ يشيدون فيها بحسن استقامة رمضان بك "قائممقام قليج علي باشااء 








(11) انظر نض الحكم 114 في بإطاه ملاعل مسستطدلة لجمه) تقوية المسسده اتاسسططبطا 
اليم يقبو 
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وحسن معاشرتهء وقدرته على حفظ وحاية المنطقة. وناشدوا إبقاءه قاثممقاماً. ولبى 
السلطان العثماني طلبهم””*''. وم يمر وقت طويل. حتى قام أعيان تونس بإعداد 
محضر أرسلوه إلى إستانبول. طلبوا فيه تحويل تونس إلى إيالة وتعيين القائد رمضان 
بكلربكياً عليهاء وذلك لخدماته السدي لتونس. وربما كان للقائد رمضان دور في 
إعداد هذا المحضر. غير أن السلطان العثماني لم يوافق على ذلك. وأبلغ في أحكام 
صادرة من الديوان الهمايوني. وموجهة إلى علماء وصلحاء وسادات توس 
وملحقاتهاء وإلى القائد رمضان؛ وعلي باشاء أن تونس ملحقة الة الجزائر. وهي 
تحت عهدة البكلربكي علي باشاء ويديرها رمضان بك بالنيابة عنه بطريقة السنجق 
(شوال 4لاذهء شباط/ فبراير 11/17م)/*20, 








الاحتلال الإسباني لتونس وحملة سنان باشا 

اتعرضت تونس في سئة 1017م إلى حملة إسبائية أخرى» وكان الملك الإسباني 
فيليب الثاني يستهدف طرد الأتراك من أفريقياء وتدمير كل القواعد التي أقاموها فيها. 
وكان سلطان تونس السابق حميدة؛ وبعض شيوخ تونس؛ ورؤساء بني عباس» 
والفاسيون؛ بحثونه على ذلك. وانطلى الأميرال الإسباني دون جوان في 1١‏ أيلول/ 
سبتمبر 1017م على رأس أسطول كبير مع قوة عسكرية كبيرة. متوجهاً إلى تونس. 
وأنزل جدوده على تالت وتمكن مين احتلال نونس من دون أي مقاومة. بعد أن 
انسحبت القوات,العدمانبة منها إلى القبروان/)امنتظرة تعزيزات مسكرية من الدولة. 
وعهد دون جوان بتونس إلى مولاي محمد. منحياً بذلك أخاه مولاي حسن من 
الحكم. ووضع في المديئة ثمانية آلاف من الجنود الإسبان لحمايتها. ولم يمر وقث 
طويل حتى جهزت الدولة العثمانية حملة لاستعادة تونس. وانطلق الأسطول العثماني 
في ١4‏ أيار/ مايو 1014م بقيادة الؤزير سنان باشا. وكان بكلربكي الجزائر على باشا 
يرافق سنان باشا في هذه الحملة. ودمر الأسطول العشماني مواقع عدة للأعداء في 
البحر المتوسط. وهوفي طريقة إلى تونس. قبل أن يصل إلى الساحل الأفريقي؛ ثم 
اتخذ من مديئة قليبية؛ الواقعة إلى الجزء الشمالي الشرقي من تونس. قاعدة له. ثم نزك 
الجنود العثمانيون على مقربة من حلق الوادي. وأقاموا مقرهم فيها. 


وكان بكلربكي 























تونس حيدر باشا الذي انسحب إلى القيروان؛ قد نجح في تحشيد 


834 أحد فريدون بك؛ منشآت السلاطين (استاتبرل ؛ له ن.]» 1741). ج .ص‎ )٠١6( 
انظر نصوص الأحكام السلطائية في: ,167 لمدقة بوم ,10 .ده زطاط) ملاعل #سستطاة نمه‎ )٠١4( 
أن بلاس مامسلفتياء تلم«اك بعالا سه ,571 سد تشكسلفك بوم ,12 .مم بإطاح) تمللعك عسمستط اط لصد‎ 3 
1676م‎ 





مه 


المجاهدين المحليين في أرجاء القيروان» ثم التحق بالقوات العثمانية» كما التحق بهذه 
القوات بكلربكي الجزائر رمضان باشاء وبكلربكي طرابلس مصطفى باشا مع جدود 
ومتطوعي أوجاقيهما. كما شارك فيها متطوعون من مصر أيضاًء ول تتمكن القوات 
الإسبانية من الصمود في مدينة تونس إلا ستة أيام؛ واضطرت إلى الانسحاب إلى 
باستيون/ باب البحرء حيث أقامت بعض الاستحكامات فيها. إلا أن القوات العثمانية 
حاصرت هذه الاستحكامات؛ ودخلت مع الإسبان في معارك ضارية استمرت 79 
55 “إل جحت (ججادى الأزلسية:'0 كي 1*آب/ أشني 1061804 
في اقتحام هذه الاستحكامات. وتكبد الإسبان خسائر جسيمة. وقتل أو أسر معظم 
جنودهم» وغنم العشمانيون معظم معداتهم؛ ومن ضمنها 5٠٠‏ مدفعاً. كما وقع القائد 
الإسباني ومولاي محمد الذي نصبه الإسبان سلطاناً. أسيرين في أيدي العشمانيين. 
وتمكنت القوات العثمانية من السيطرة على القلاع التي بناها أو عززها الإسبان. في 
غضون 41 سنة. ثم قامث بالسيطرة على جميع القلاع التي كانت بأيدي الإسبان. ومن 
ضمنها قلعة حلق الوادي ١5(‏ جمادى الأولى سدة 987ه: 1١‏ أيلول/ سبعمبر 
)2 ون للحي انوا لكلو اندو زمه ايديا الإسباد ةُ 
أخرى. وبهذه الحملة؛ انطفأ نجم الحفصيين في تونس' 

وبعد أن سيطر سنان باشا عل تونس» ا شؤون الإدارة فيها. وترك 
فيها أربعة آلاف من اجتود الإنكشارية للمحافظة عليهاء وأبقى حيدر باشا في إدارة 
الإيالة. كما عين حسين أفئدي. وهو من.فخول العلماء: قاضي القضاة فيها. ثم عاد 
مع الجيش والأسطول إلى إستائبول27037, 














4 عهد حيدر باشا 


كما ذكرنا في محور إيالة طرابلس الغرب؛ فقد صادف في هذه الفترة أن توفي 
بكلربكي طرابلس الغرب مصطفى باشاء فاتخلت الدولة العثمانية قراراً إدارياً دمج 
هذه الإيالة مع إيالة تونس لتكون الإيالتان في عهدة حيدر باشنا. وعمل حيدر باشا 





)1١(‏ للمزيد من المعلومات+ انظ : يمري» تازيخ. ج 1:.ص 1136 مصطقى أفندي سلانيكي» تاريخ 
سلاتيكي: " ج (استائبول: [د. ن.] 1484). ج :١‏ ص 149 محمد جلبي صولاق زاده. تاريخ (استانيول" 
لد شآ 41141 ص 4ه 200 بوم,3/1 6ر1 المعوودة بالتمسصرمنا :120135 بوم ,2 61ا فلل بعالل 

:113 مضه 115 وم ,3 .أن افع رم الاعما و0 قاحه ,300 
المورخ مصطفى نوري باننا أن يقايا الحكام الحفضيين تم نقلهم إلى اسنائيزل حبك مع تقلينهم وظادف 
حكومية تناسب مع وضعهم. انظر : مصطفى نوري باش الوقوعات: ج ١‏ ؟. ص 111 

(3) ذكر المؤرخ مجبوي أن سنان باشا عهد با إل زمضان باكناء انطر: غنوي اللعددر قله 

بج 1ن 0538 كما أيده المورخ جردت انظر: جرد تاريخ جوت ج ١د‏ صن 181 













لك 


على استتباب الأمن والنظام في الإيالتن معاً. ولكن المنطقة لم تنج من الغزو الإسباني. 
ففي (ربيع الأول سئة 5ه أيار/ مايو 1891/5م). ال 0 إنزال قواتهم في 
كركنة على سواحل طرابلس الغرب. وهددوا سواحل تونس. ثم أنزلوا جنودهم في 
المهدية. إلا أنهم جوبهوا بمقاومة شديدة من الأهاليء واضطروا إلى الجلاء عنها. 

ويبدو أن حدر باشا اقننع بأن التحصينات والقوات الموجودة في تونس ليست 
كافية لدرء الأخطار الخارجية عنهاء ففكر بتعزيز استحكامات تونس وبنزرت. إلا أنه 
م يكن يمتلك الأموال الكافية لذلك. إذ إن موارد الإيالة كانت قليلة ومحدودة: فكتب 
إلى إستانبول يعلم الحكومة بوضع الإيالة وحاجتها إلى الأموال لإعداد قوات كافية» 
ولأجل ذلك طلب إلحاق القيروان والمنستير بتونس» كما كان في السابق. ولبى الديوان 
الهمايوني طلبه. وتم إلحاق هاتين المدينتين بتونس”""'2. وبما يتعلق بالقيروان. فقد 
كا الشيخ عبد الصمدء للدولة العشمان (44 كه للقام)ن 
ان يحكمها الشيخ ٠‏ فخضع للدوا انية في 2 م 
وسلم قلعتها بكل متويائها وما يمتلك من أراض إلى بكلربكي تونس 690 














عهد الدايات في تونس 

بماد أن أكمالتستتان باشا فشح تؤائتتن» وأنبى الحكتم الخنصي فيهاء وقبل أن 
يغادرهاء ترك هناك أربعة آلاف مفاتل من الإنكشارية» وجمل على رأس كل مئة 
منهم أميراً يسمى «الداي'. ويبدو من خلال,متابعتنا للأحخذاث الجارية في تونس أن 
المهمة الأساسية للإنكشارية كانت منحصر في الأمور العسكرية. ولم يكن أمراؤهم 
يتدخلون في الأمور الإدارية. وقد استمر الوضع في تونس على هذه الحال. حتى سئة 
(449ه. 1541م). حيث تمرد الإنكشارية على قادتهم. وقثلوا أعضاء ديوائهم. 
الأمر الذي أدى إلى اختلال أمورهم. وسعى الوالي والأمراء الآخرون إلى تبدثة الوضع 
وإعادة النظام. فعقدوا ديواناً اتفقوا فيه على تقديم أحد أمراء العسكر للنظر في 
المسائل المتملقة بهم. فانتخبوا الداي إبراهيم ليكون أول داي على تونس (449ه): 
وقد استمر الداي اهيم في وظيفته ثلاث سئوات. ثم ذهب إلى الحج٠‏ ولم يرجع 
إلى نونس (1١١٠هء‏ 1647م): فجرى انعخاب موسى داياً. ود حاون عا ل 


























الانفراد بالإدارة في توئسء :لكنه أأخفق في ذلك. 


وطرابلس الخرب أيضاء إلا 





وعلى الرغم من أن نظام الدايوية طبق في الجزائ 





0003 انظرء . -7قلتعدا بوم ية امج لاطا عمال لسسيقف م23 نمه بزظاح) عامل مسسشلة يفط 


)1١(‏ انظر: فريدرن بك. منشآت السلاطين. ج 1 ص 4ل ر.01.3/1 :لاه للمسسدة بالتمسمنا 
م 








أن تونس تميزت عليهما في أن أمراء الوطن أصبحوا متنفذين فعليين في البلادء 
وأبقوا الدايات في الظل. فاستحوذوا شيئاً فشيئاً على الإدارة» الأمر الذي أدى إلى 
دخول إيالة تونس في عهد جديد. سمي بالعهد المرادي. حيث أصبح الحكم فيها 
وراثياً» وانحصر في البيت المرادي. 


5 العهد المرادي 

مؤسس هذه الأسرة هو مراد بك (مراد باي). وكان مولى الداي رمضان بك 
المشهورء قد اختاره الداي يوسف وقدمه للولاية ليكون أمير الوطن بعد 
بك (77١1هء‏ 1777م). إلا أن مراد بك لم يتح له الانفراد بالإدارة في تونس؛ على 
الرغم من حصوله على مرتبة الباشوية من إستانبول؛ إذ إن الداي يوسف ظل مستبداً 
بالأمر. ولكن بعد وفاته (/41 1ه /1381م): أحة أبر الاي بالتراجع» رآبر اباي 
(أمير الوطن) بالتقدم. وهذا يعني أن مراد بك لم يتمكن من الاستحواذ على السلطة 
والانفراد بيناء لقوكه عون قبل رونا نيومت يسك صب احدل :العم 
م ). وحالف الحظ ابنه وخلفه أبا محمد حمودة باشا. وبعد أن مات الداي 
يوسف. تقلصت سلطة الداي وأصبحت ثانوية: وتراجع نفوذه. 











واشتهر جمودة باشا من بين أمراء الوطن. بعد أن نجح في إدخال القبائل 
المتمردة في دائرة النظام: ونعمت تونين في عهده بأمان ورخاء لم تشهده من قبل. كما 
قام بتعزيز استحكامات السواحل التونسية::بعد تعرضها إلى هجوم من قبل الأسطول 
0 . ومنحته الدولة لقب الباشوية. ورفعت من شأنه. وكان لحمودة ثلاثة 
نْ الأول أمير تونس. والثاني أمير سوسة؛ والثالث أمير الجريد. وبعد خدمة 











ا "١‏ سنةء تنازل خمودة عن الإدارة لابنه مراد باشا (7/ا١اهء‏ 15531م). 

وفي عهد مراد باشاء حاول بعض الدايات الانفراد بالإدارة على حسابهء إلا أنه 
تمكن من القضاء على محاولتهم والحد من نفوذهم. حتى أصبح الداي لا ينتخب إلا 
بتنسيبهء فغدا بذلك الآمر المطلق على البلاد. وعين أبناءه في السناجق. وشاع الأمن 
في تونس في عهده. واستمر حتى وفاته (85١٠1هء‏ 131/8م). 





انه إلى حدوث صراع بين أبنائه؛ إلى أن انتخب الديوان عمه محمد. إلا 
أن محمد بك بن مراد باشا اعترضص عليه؛ وترك المديئة ليعود على رأس قوة عسكرية 
إلى تونس» وسيطر على الإمارة عنوة (83١٠١هء‏ 111/8م). في هذا الوقت. وصل 
البكلربكي المعين من قبل المركز محمد باشا الحفصي عل متن سفيئة إلى تونس. إلا إن 
محمد بك اعترض سبيله. ول يسمح له بدخول تونس؛ كما قبض عل عمه. ووضعه 
في سفيئة» وأرسله منفياً إلى إستانبول. 


وأد. 









ّمه 


في هذا الوقت. كان السلطان العثماني محمد الرابع يسعى إلى تقوية السلطة 
المركزية للدولة. وتقليص نفوذ الأمراء في الولابات: لهذا أعاد تعمد الخفصي إلى 
تونسء وأرسله إلى هناك مع أسطول ٠١(‏ جمادى الآخرة سنة 817١1اه١ "١‏ آب/ 
أغسطس 17175م). وكانت الظروف التي تحيط بتونس تسير في صالح محمد 
الحفصيء إذ كان محمد بك وأخوه علي بك يتنازعان على 11 
الوطن). إلى أن نجح علي بك في الاستحواذ عليها. وعند وصول البكلربكي إلى 
تونس» لم يعترض أي من الأخوين عليه. لكون منصب البكلربكية لا يحظى بأهمية 
هناك. غير أن محمد الحفصي استغل النزاع الدائر بين الأخوين؛ فسعى إلى تعزيز نفوذ 
البكلربكية في تونس. 

وقد عانى أهالي نونس من هذا النراع الدائر بين أفراد العائلة المرادية كثيراً. لا 
سيما بعد أن قامت قوات الجزائر بمحاصرة مدينة تونسء إثر لجوء بعض إطراف 
النزاع إلى الجزائر والاستنجاد بها. استمر هذا الوضع ولم يبدأ إلا بعد قتل علي بك. 
قصفا الجو لخصمه وأخيه محمد بك (91١1هء‏ 1787م). 


وقام محمد بك بجمع وظيفتي إمارة الوطن والدايوية في عهدته؛ واتبع سياسة 
الوفاق مع البكلربكي الجديد محمدابكتاش:باشا. وأثبت جدارته في الإدارة» وقام 
بحركة إعمار في البلاد. وأدخل الجندافي دائرة الانضباط. وتم جمع الضرائب في 
بشكل منتظم. واستتب الأمن والنظامافي البلاد. كما شهدت علاقة تولس مع 
الدولة العثمانية تمسناً في عهده. ولم تتردد تونس في تلبية طلب الدولة في إرسال 
أسطولها للمشاركة إلى جانب الأسطول العثماني في بعض المهمات الحربية. وبالمقابل» 
الترالق اقلم الطاب عل نس. إلا أن علاقة تونس تدهورت مع الجزائر فيما 
زعوم بين تونس وفاس'!'''. فوقعت معارك بينهماء كما دب 
أمير الوطن والداي. ولم يستقر الوضع إلا في سنة /1١١ه.‏ في عهد 
الداي يعقوب. الذي سمى إلى إزالة الخلافات مع الجزائر. 


























في هذه الفترة: كانت جزيرة جربة مرتبطة بتونس» وكانث حاصلاتها (واردائها) 
موقوفة منذ عهد السلطان محمد خان للحرمين الشريفين. وقد تم تحديد الأعشار. 
ورسوم الجمارك» وجزية اليهودء وبيت المال. والاحتساب» والرسوم العرفية فيهاء 


)1١4(‏ ذكر المؤرخ سلخدار إن تونس عهد بها إلى محمد الخدم غلى أن يقوم يدقع مالة ألف غرؤشش إلى 
تحزيئة الجزائر سنوياً وذلك لحمايتها. وتفيد تحمد بك بهذا الأمر حوالى ثلاث سنوات: إلا أنه امتع بعدها عن 
مواضلة دفع المبلغ مدعباً أن هذا المبلع يعتبز بمتابة اجزية؛ ولا يبرز دفمها من الناحية الدينية وتحدى الجزائر 
باللجوء إلى السلاح وهذا سار إليه والي الجزائر. انظر: آغاء سلحدار تاريي: ج 7. ض 814-861 








كك 


بخمسة آلاف قروشء وبشكل مقطوع. وكان الأهالي يرسلونها سنوياً إلى آغا دار 
السعادة. إلا أنهم منذ عشر سنين لم يرسلوا هذه المبالغ. كما إن التوانسة تراخوا بالمساهمة 
في الخدمة للأسطول العثماني. الأمر الذي أدى إلى قيام آغا دار السعادة بتقديم شكوى 
إلى السلطان. وأصدر السلطان أمره رسالداغال وني لائرض قيمم من التزامات 
مالية: ومشاركتهم بخمس سفن سنوياً في الأسطول العثماني. وهددهم بمنح الجزيرة 
ا ل 5 ذي القعدة 4١١11ه.؟7‏ 
أيار/ مايو 1741م)١"".‏ إلا أن السلطان غدل عن هذا الفرار؛ ربما بعد الماس تقدم 
به الأهالي إلى السلطان. فصدر بعد خسة عشر يوماً أمر جديد يقضي بقيام الأهالي 
بتسليم خمسة آلاف قرش سنوياً إلى خزيئة الحرمين. مع مشاركتهم بخمس سفن في 
الأسطول السلطاني» وتخصيص حاصلات الجزيرة لعلوفة (مرتبات) مجاهدي أوجاق 
تونس (أواسط ذي القعدة 8١١١هء‏ حزيران/ يونيو /151م). 








7 إبراهيم شريف ونباية العهد المرادي 

في سئة (١11١1هء‏ 17948م): فرض مراد بك نفسه أميرأ للوطن في تونس»٠‏ 
وتمكن من الحصول على تصديق الدولة العثمانية بذلك. إلا أنه تميز بسوء الإدارة» 
وتدهورت علاقته مع الجزائر؛ وين خملة فاشلة عليها. وحاول فيما بعد الشأر 
لهزيمته. إلا الأإفسرر ل قبل أحدغلطةيفه: وهو .الع شريف 11189 
7ام). وبهذاء أنهى إبراهيم شريف احتكار وظيفة إمارة الوطن في عائلة مراد 
بك التي استمزت 87 سنة. فنصب نفسه أميراً للوطن. 


وجمع إبراهيم شريف وظيفتي إمارة الوطن والدايوية في عهدته؛ وسعى إلى 
تحسين علاقته مع أوجاق الجزائر. ولكن ساءت علاقته مع طرابلس الغرب؛ حتى 
شن حملة عليها وحاصر مديئة طرابلس. إلا أنه اضطر إلى تركها بعد أن تفشى المرض 
في صفوف أفراد جيشه (111١١هء‏ 1706م). وعند عودته. فوجئ بهجوم القوات 
الجزائرية على تونس. وحاول التصدي لهاء إلا أنه وقع أسيراً بيد الجزائريين. 
الجيش أميراً للموطن. وعلى الرغم من مواصلة 
اتقدمهم نحو تونس ومحاصرتهم لهاء إلا أنهم فشلوا في اقتحامهاء. 


إلى تركيا" بشولي حسين بن علي إمارة الوطن؛ بدأ عهد جديد في 
. 

















جاق تونس. حيث أصبحت إدارة تونس ورائية في أسرته. 
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ا 


العهد الحسيني 

لم يرد في المصادر التاريخية عن عائلة حسين بن علي سوى أن أباه كان تركي 
الأصل ويولداش (رفيقاً). أي من جنود الأوجاق. ومن سباهبي إبراهيم شريف في 
تونس. وقبل انتخاب حسين بن علي أميراً للوطن» كان قد انضم مثل والده إلى حاشية 
أمراء الوطن رمضان بك. ومراد بك. ثم إبراهيم شريفء وترقى إلى مرتبة 
قائد””""“. وبعد أن تخلص حسين علي من الخطر الجزائري تحكم بالإدارة في تونس. 
وم يبق للبكلربكي المعين من قبل الدولة العشمانية إلا الاسم. أي أصبح من دون أية 
سلطة. أما الداي الذي عينه ديوان الإنكشارية؛ وهو صاري محمد خوجة. فقد حاول 
إعادة مجد الدايوية» إلا أن حسين بن علي نال منه وقتله. فالفرد بالحكم في تونس ٠‏ 
دون أي منافس. ولم يبق لديوان الإنكشارية أي اعتبارء فأصبحت مهام الدايات لا 
تعجاوز الأمور الثانوية كأمانة المديئة (شؤون البلدية)!, وأفر السلطان العثماني 
حسين بن علي أميراً للموطن (/119١١ه.‏ 1700م). وأقام حسين بن علي علاقة 
مع مركز الدولة العثمانية. فمنح لقب الباشوبة مع بكلربكية تونس (1008م). 
فجمع في عهدته إمارة الوطن مع البكلربكية؛ ٠‏ الأمر الذي أدى إلى تعزيز نفوذه. ولم 
يرزق حسين باشا في بداية عهده ولدأء, .لهذا عبن ابن أخيه علي بك وليأ للعهد. ولكن 
جاريته منه ولدأء أفاستصدر قراراً من المجلش» وخلع ابن أخيه من 
ولاية العهد. وحصر إذارة تونس بعائلته بالوراثة (١11/1م).‏ وببذا بدأ عهد الأسرة 
الحسينية. التي ظلت تحكم تونس حتى اتنئة:191/8١م؛‏ باستشناء مدةاقصيرة. 

ومن الممكن تقسيم عهد حسين باشا الذي استمر ثلاثين سئة إلى مرحلتون: 
تميزت المرحلة الأولى  1105(‏ 11/74م) بالهدوء. وانشغال حسين باشا بأعمال 
العمران وتقوية أسوار الفيروان التي تعرضت إلى التدمير إبان الاضطرابات؛ وتعمير 
الكثير من الجوامع وإقامة الجسور. وشق قنوات المياه. وإقامة الجوامع والمدارس في 
كل من نونس وصفاقس» وقفصة؛ وسوسة. وخفف حسين باشا من وطأة 
الضرائب المفروضة على الأهالي. كما وطد علاقته مع معظم الدول الأد, 



































أما المرحلة الشانية من عهده (19/78 1770م): فقد قضاها حسين باشا في 
معارك من أجل الحفاظ على إدارته. وقد أثار تعيين ابنه محمد ولياً للعهد وتكليفه للقيام 
بجمع الضرائب في البلاد مرتين في السئة؛ غضب ابن أخيه وولي عهده السابق علي 
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بك. وحاول حسين باشا في البداية إرضاءه» فتوسط له لدى السلطان أحمد الغالث 
والصدر الأعظم إبراهيم باشاء وأمّن له بكلربكية تونس (1١1اهء‏ 7378١م).‏ إلا أن 
بة لم يفرح علي بك ولم يشف غليله» لأن منصب البكلربكية أصبح لا يعدو 

إذإن السلطة كانت بيد عمه. لهذا اتخذ موقفاً معادياً من عمه. 
ائل: وحشدهاء ودخل في معركة معه (معركة جبل الصلاة 
م ٠‏ إلا أنه انبزم. واضطر إلى الفرار إلى الجزائر. وأقام فيها حتى سنة 19/74م. 
وفي عهد الداي إبراهيم. سار علي باشا إلى جانب قوات الجزائر إلى تونس٠‏ وخاض 
معركة مع عمه حسين باشاء ونجح في إلحاق الهزيمة به (4 أيلول/ سبتمبر 1978م) 
وأجبره إلى الانسحاب على القبروان. وأتاح له هذا الانتصار أن يستحوذ على البكلربكية 
وإمارة الوطن في آن واحد. وباءت محاولات حسين باشا في استعادة تونس بالفشل. 
وبقى محاصراً في القيروان. حتى سنة (01١١ه.‏ 1774م): حيث سقطت المديئة. 
واعتقل حسين باشاء ثم فتله يونس بك. ول يبد الباب العالي أي رد فعل تجاه ما جرى 
في تونس » واكتفى بإصدار قرار بإقرار البكلربكية وإمارة الوطن لعلي باشا. 


وشهد عهد علي باشا سلسلة من الاضطرابات؛ إذ نازعه في الحكم أبناء عمه: 
محمد ومحمود. وعالن. كما تمرد عليه ابنه يونس في سنة. 1780م أيضاً. واستمر هذا 
الوضع إلى سنة (158 اهمه 11/83م): 5 
من تلفي الدعم العسككري من الجزائرأوالسيطرة على تونسن». وقتل علي باشا. 


وفي ١‏ آب/ أغسطس سنة 1707م, انشخب محمد بن حسين باشا داياً على 
تونسء وأخوه علي بك أمير الوطن. وبهذا دخلث إدارة تونس مرة أخرى بيد الأسرة 
الحسينية. ولم تتدخل الدولة العشمانية في ما جرى في تونس. بل ظلت متفرجة عليه 
بمنح البكلربكية للغالب من الأسرة الحسينية؛ وكأن ما يحدث هناك لا 
يعنيهاء بل ذهبث أبعد من ذلك. عندما وافقت على منح محمد بك البكلربكية. في 
اسنة (؟لاااهء حدلاام). 

















وبعد وفاة محمد باشا ١١(‏ شباط/ فبراير 109/54م): وجهت ابويا 
تونس إلى علي بك. ومنح مرتبة الباشوية. ومرت السنوات العشر الأول من إدارة علي 
باشا ببدوء؛ إلا أن علاقته تدهورت مع فرنساء إثر أعمال القرصنة. فقصفت السفن 
الفرنسية تونس. وحاصرت سواحلها ثلائة أشهرء إلى أن تم عقد الصلح بينهما 
(«لالاام) 











وتولى تونس بعد علي باشا ابنه حمودة. وكان قد أمن له فرمان بكلربكية تونس 
قبل انسحابه من سدة الحكم. ويعتبر حمودة باشا من أشهر شخصيات الأسرة الحسينية. 


ذلك 


وعمل في بداية أمره على قمع تمرد بعض أمرائه. وقدم الدعم لعلي باشا ليعود إلى 
ولاية طرابلس الغرب. وعند قيام الفرنسيين باحتلال مصر سنة 1748م: أعللن 
الحرب على فرنساء. وساهم. في ضرب السفن الفرئسية المتوجهة إلى مصر. 

وفي عهد حمودة باشاء ازدادت موارد تونس التجارية؛ وتطورت تجارتها 
الخارجية» وارتفع مستوى الرفاه الافتصادي للأهالي. غير أن عهده لم يخل أيضاً من 
بعض المشاكل. ففي "١‏ أيلول/ سبتمبر ١١181م,‏ تمرد عليه الإنكشارية؛ وكانوا 
يخططون لإنباء احتكار الأسرة الحسيئية للحكم. إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. 
وبقي حمودة باشا 4" سنة في الحكم؛ وتوفي في 7 أيلول/ سبتمبر 1815م. 








وتولى إدارة تونس بعده عشمان. إلا أنه توفي بعد أشهر عدة. وخلفه محمود بك 
بن محمد بك. الذي كان ينتظر ذوره منذ خمسين سنة» ومتحته الدولة العشماني 
الباشوية في 71 كانون الأول/ ديسمبر سنة 14١18م.‏ وفي عهد محمود بك. نشطت 
البحرية التونسية في البحر المتوسط؛ إلا أن أسطولاً إنكليزياً أغار على مدن تونس في 
سدتي 1817 و1814م؛ وأجبره على قبول شروط الإنكليز في مسألة القرصدة. 
وشارك الأسطول التونسي في عهده مع الأسطول العثماني في قمع الشورة اليونالية 
سنة ١187م.‏ الأمر الذي يدل على العلاقة الوطيدة بين تونس والدولة العشمانية. إلا 
أن خلفه حسين باشناء الذي احتلت فرئسًا في عهده الجزائر (18170م). تحرك ضد 
التوجهات العشمانية في احتلال الجزائرء حت أنه عقد معاهدة مع فرنساء وتعهد 
بإلغاء القرصنة والرق (107 آب/ أغسطس ١187م):‏ وبعد هذه السئة نجده يتخذ 
وضعاً أكثر استقلالية تجاه الدولة العثمانية. وربما كان الفرنسيون يمدونه على ذلك. 
إلا أن علاقته مع الدولة لم نصل إلى حد القطبعة؛ بل شهدت تحسناً فيما بعدء إذ إن 
الإصلاحات العسكرية التي بدأها السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا في مصرء. 
وجدت صداماافي تونس. فأرسل حسين باشا إلى السلطان يطلب منه تزويده 
بالقوانين والتعليمات الصادرة بشأن هذه الإصلاجات. كما طلب نماذج من الملابس 
العسكرية وأوفد وحدة عسكرية إلى إستانبول للتدريب هنالك. 


























وبعد وفاته؛ عُنَ أخوه مصطفى بك 7١(‏ أيار/ مايو 185م) واليا على توئس 
برتبة فريق: وفق نظام العساكر المنصورة العشماني. وبعد أن أنبت الدولة العثمانية 
الحكم القرمائلي في طرابلس الغرب سنة 1817م كان مصطفى باشاء على الرغم من 
تقديمه الدعم المسكري إلى قائد البحرية العمشماي طاهر باشاء يعوجس خيفة من 
في هذا الخصوصء ولهذا عمل على التقرب إلى فرنساء 


وحاول خلفه وابنه أحمد بك (/1817غ) قطع الالتزامات المالية المفروضة من قبل 





إجراءات الدو 


4ه 





الدولة على تونس باعتبارها رمزاً للتبعية. فأرسل الشيخ إبراهيم الرياحي: الذي كان 
من علماء العصرء إلى إستانبول» بغية إعفائه من هذه الالتزامات. وإثر هذاء فكرت 
الدولة بربط تونس بالمركز كطرابلس الغرب. إلا أنها تحلت عن هذه الفكرة بعد 
التدخل الفرنسي (1878م). ولهذا لجأ إلى انتهاج سياسة من شأنها العمل على 
تعزير روابط الإداريين في الولايات مع المركزء وعدم دفعهم للتقرب إلى فرنسا. وبناء 
عل طلب أحمد باشاء فقد منحته الدولة رتبة المشيرية والوزارة9١,‏ 





وبعد قيام الدولة العثمانية بتطبيق الإصلاحات» أرسلث 
لعباشر بهاء إلا أحمد باشا أرجأ ذلك متذرعاً بأن وضع تونس يختلف كثيراً عن 
أوضاع الولاي التي طبقت فبها هذه الإصلاحات. وأن الظروف غير مواتيه فبها 
لتطبيق هذه الإصلاحات. ومع هذاء فإنه يعد أول أمير حسيني يبدأ بعمليات 
التغريب في تونس. ويأني على رأسها: تطوير الجيش والأسطولء وإصلاح النظام 
الإداري؛ وتحديث مؤسسات التعليم والأنظمة المتعلقة به. وتنظيم الأمور المالية» 
وزيادة مصادر الموارد؛ واتباع سياسة التسامح تجاه غير المسلمين. كما أقام ترسانة» 
ومدرسة عسكرية: وجلب مدرسين من فرنسا. واستخدم فيما بعد اللغة العربية مل 
التركية في مراسلاته مع مركز الدولة. ويدأ يتصرف بصفته حاكماً مستقلاً 0 
بالغ في النفقاتاء مما أثر سيلبياً في توئسل. 





امرها إلى تونس 














وكانت الدولة العثمائية تأخد بنظر الاعتبار النوايا الاستعمازية للدول الأوروبية 
في المنطقة لا سَيِما بعد الاحتلال الفُرنّي للجزائر؛ ولم يكن في وضع يتيح لها 
فرض أدارتها المركزية على تونس بالقوة. لهذا لجأت إلى اسنمالة أحمد باشاء كي لا 
تخسر تونس إلى الأبد. وقطع الطريق أمام الفرنسيين لاستغلال أخد باشا. فمنحث 
أحمد باشا فرمان الإبقاء. أي تمديد ولايته. كما منحته وسام الشرف سنة 1881م. 
وبالفعل. حققت نجاحاً في سياستها هذه. ذ نرى أن أحمد باشا يقوم بإرسال 
عسكرية فوامها ١4‏ ألف شخص إلى الدولة العشمانية؛ عند وقوع حرب القرم 
لقهام). 








كما أن محمد باشاء الذي تولى تونس بعد ابن عمه أحمد باشاء لم يتردد ف 
ولائه للدولة العشمانية. واتبع ذ في الوقت ذاته سياسة متزئة مع الدول الأو 
حداً للإنفاق والإسراف الذي كان جارياً في السابق. واتخذ بعض التدابير اللازمة 


إعلان 











أن نونس استقلت عن الدولة العثمائية في عهد الحسينين وا السبب 
إلى حدما وضع الجلييين في 


1143 يرى بعض البا. 
بالتفصيل لإثبات عمكس:ذلك. ذإ وضع الحسينيين با 








لك 


الإصلاح الوضع امالي. وقام بنشر «عهد الأمان» الذي يتضمن أسس فرمان التنظيمات 
العثماني. وذلك بضغط من القنصلين الفرنسي والإنكليزي ٠١(‏ أيلول/ سبعمبر 
1631م ). ووضع محمد باشا اسمه إلى جانب اسم السلطان العثماني» في نقود تونس. 


وواصل خلفه وأخوه صادق بك (1868م) حركات التجديد في تونس. وأعلن 
ا ع ا ا 

افتتح المجلس الأكبر. ووفقاً لما ورد في هذا الدستورء فإن السلطة التنفيذية تكون 
للبكتريكي” . أما السلطة التشريعية» فكانت موزعة بين الناظرين الذين يتم انتخابهم من 
قبل الباشا والمجلس الأكبر ذي الستين عضواً. أما السلطة ١‏ فكانت مستقلة. 
كما كان تحت إمرة الوالي مجلس خاص ذو مهمة استشارية» ويتكون من كبار 
الموظفين. والعلماء. والشيوخ. وتم تقسيم الإيالة إلى مناطق تسمى قائديات. عن 
على رأس كل واحدة منها قائد. وفي هذه المرحلة؛ بدأ الإسراف والنفقات الباهظة من 
جديد. واضطرت الولاية على أثر ذلك إلى الاقتراض من إجدى الشركات الفرنسية 
اسنة 1874م. ووصلت الضرائب المرهقة حداً لا يطاق من قبل الأهالي. وأدت إلى ثورة 
قادها ابن غزاهم سئة 1874م, ما لبئت أن تحولت إلى ثورة شعبية عارمة التشرت في 
كل أرجاء تونس..وتقررعل أثرهاء إيقاف.أعمال المجلس,الأكبر. وخلال الثورة. زاد 
اعتبار السلطان العشماني. ورفعت بعض الملان العلم العشماني. وأرسل الباب العالي 
أحد كبار موظفيه إلى نونس مفوضاً سامباً. وهوعلي حبدر الذي نجح في اسنتباب 
الأمن. وبعد انتهاء التمرد. أرسل صادقاابائنا أحد رجاله الموثوق بينم. وهوخير الدين 
باشاء مبعوثاً منه إلى إستائبول لتقديم الشكر وإعادة النظر في العلاقات العثمانية - 
التونسية» وتأمين إنتقال إدارة الولاية إلى أبثائه بالوراثة. وأسفرت المباخثات التي جرت 
عدر صل ايت جنا عدا أرتائي :ابت بيو ال ة للدولة 




















أعلن. إلا أن صادق باشا انزعج كثيراً من تلبية طلبه من قبل الصدر الأعظم» وليس 
من قبل السلطان. واستغل هزيمة فرنسا أمام بروسيا سنة ٠1417م:‏ فأرسل خير الدين 
باشا مرة أخرى إلى إستانبول. ونجح في استصدار فرمان سلطاني في (4 شعبان 
88 ه. 18 تشرين الأول/ أكتوبر 18171م)» حيث تم التأكيد على تبعية نس 
للدولة العشمانية» وإقرار عائلة صادق. 
الخطبة وتسك النقود باسم السلطان. وتكون الولاية مستقلة في إدارة شؤونها 
الداخلية؛ ولكن لا يح لها أن تعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية. 














واستقبل أهالي تونس هذا الفرمان بترحاب كبير. وعين صادق باشا خير الدين 


0 


باشا رئيساً للمديرين (وزير أكبر). وعمل خير الدين باشا على تعزيز روابط تونس 
بالدولة العثمانية. ولكن خلفه مصطفى باشا مال نحو السياسة الإيطالية» إلا أن فرنسا 
التي كانت تعقد آمالاً على تونس بدأت احتلالها بقوة قوامها ثلاثين ألف شخص. 
وعلى الرغم من أن صادق باشا استنجد بالدولة العثمانية, إلا أنه لم يتلق منها الدعم 
المطلوب؛ وعندما رأى تقدم القوات الفرنسية؛ اضطر إلى عقد معاهدة معهاء 
وبموجبها دخلت إدارة تونس العسكرية. والخارجية. والمالية؛ تحث الاحتلال 
الفرنسي امعاهدة كسار سعد/ باردو (17 أيار/ مايو ١م‏ ). وم تعترف الحكومة 
العثمانية بالاحتلال الفرنسي والمعاهدة المعقودة بين فرنسا وتونس. وحاولت إرسال 
جدود إلى المنطقة على متن أسطولها. إلا أن فيام انكلترا بالمباشرة باستعداداتها 
للاستقرار في مصرء. حال دون إرسال القوات إليها!"١2.‏ 








9 ملامح الإدارة العثمانية في تونس 

بدأ الحكم العشماني في تونس ‏ كما ذكرنا ‏ بعد فتح الجزائر أو بالأحرى. بعد 
أن أقرت الحكومة العثمانية خير الدين برباروس بكلربكياً على الجزائر. إذ بدأ خير 
الدين بمد سيطرته إلى أجزاء من تونس عبر إرسال أحد قادته. وهوطرغود ريس إلى 
اط المسكية!الللوغود ربس )د خول مناطق سوسة» 
والتسيير تحت نفوذه. ويبدوآن خير الدين استصدر أمراً سلطانياً بتقليد 
المهدية وأرجائها إلى طرغود ريس. فقد وردافي إحدى الوثائق أن المهدية ونواحيها 
عهد بها إلى طورغدجه ريس (طرغود ريس) بطريقة السنجق» فضلاً عن الأماكن التي 
يفتحها من الأعداء. وأمر أن يقوم بحفظ وحراسة السنجق المعين فيه (7 جمادى 
الأولى سنة لاه 5 أيار/ مايو ٠1886م)19,‏ 

والحقيقة أن الفتح العشماني لطرابلس الغرب سنة ١55١‏ كما ذكرنا ‏ أدى إلى 
تعزيز الوجود العشماني في الأجزاء الجنوبية من تونس؛ ليمند في عهد جعفر باشا 
بكلربكي طرابلس؛ الذي استمر من (ذي الحجة 974ه. نيسان/ أبريل ١/161م)‏ إلى 
(شوال 91/4ه. شباط/ فبراير 161/7م). حتى قفصة. 

الهذا لم يبق من بلاد تونس خارج نطاق الحكم العثماني إلا المنطقة الممتدة من مديئة 
تونس إلى بنزرت؛ والني بقيت تحت حكم الحفصيين. واعترفت الدولة العثمانية بم 


















)١ 13‏ مفصمظ عملنها عمتاجيعا ممشمصطة سمدظ علخلقةا مبتعسة» ,التمسعصصنا تللما؟ اتمسمل 
نهذ كعلنسرعسلل» .متلق مالناة بلفك7 4ك وم ب(فكه1) 12 نمم .قل تلد ,علطام تانق تسرععسطط معلع عاتالدل1 
2ن ملام مسلاطية السك بتعلا فس .26-38 بوم ,(1999) 1 .هن .افع همال عامط 117 

كد تكمم ,20 مم .قعلاعط سس بزعلك) تمجعكة انسية بزمه) تتوئة السمسده لالممطتطويه 
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حكاماً عليها. ول تفكر في إزالتهم مطلقاًء بل اتبعت معهم سياسة ودية. ويسلط حكم 
سلطاني صدر في (17 ربيع الأول سنة 9517ه. 17 كانون الأول/ ديسمبر 1989م). 
الأضواء على علاقة الحفصيين بالحكومة العثمانية. وقد صدر الحكم إثر تعرض المنطقة. 
بخاصة إيالة طرابلس الغرب . إلى الخزو الإسباني» وطلب من حاكم تونس (من دون 
وكراسةع وق العرات المنيانة المرسلة إلى هناك لمواجهة الغزو المذكور. وقد فاتح 
السلطان, الحاكم بشكل: #حكم إلى حاكم تونس:؛ أن : اأمر إلى حاكم تونس". وهذا 
الأسلوب لا .م إلا مع من يخضع بشكل فعلي إلى الدولة العشمانية؛ الأمر الذي 
يدعونا إلى ١‏ لسري 1 عدا ل د أي لواء تدم إدارته 
بأسلوب الحكومة. غير أن الوضع الإداري لهذا السنجق عاه وعت ال 
الحكومة لشي سين أن بساهدناها في كل من العراق وبلاد الشسام: إذإته ل يريط بليالة 
معينة بل تبع مركز الدولة مباشرة. ويستدل من ديباجة الحكم مدى الاعتبار والاحترام 
الذي يكنه السلطان العثماني لحكام تونس» الذين اعتبرهم شرفاء ينحدرون من صلب 
النبي (47ة). إذ ورد فيها الجداب العالي. الأميري. الكبيريء الأكرمي. 
الأنخمي. الأبجدي. الأرشدي. الأكملي. الأعدلي. الذخري: العوني. الغرئي. 
الأوحديء القصديء الهمامي. الماجدي. الأصيلي» ٠‏ العريقي. نسل السلالة 
الهاشمية. فرع الشجرة الدكية. طراز الغصابة العمرية؛ المحفوف بعناية املك 
الصمداني؛ الحاكم يومئل بولاية تونس أدام الله تعالى سعده» وانجح قصده. ..210900, 


والحقيقة أن هذه الحكومة كانت شتستتمر لولا الوضع الذي آلت إليهء والذي 
شكل تبديداً مباشراً للمصالح العثمانية في المنطقة؛ لا سيما بعد قيام حكامها فيما 
بعد بعفد تحالفات مع الإسبان ضد العثمانيين. لهذا قررت الحكومة العشمانية إنهاء 
الحكم الحفصي من تونسء وإلحاقها بمركز الدولة مباشرة (لالااهء 1834م). 


ويبدو أن الدولة العدمائية لم تفكر في تحوبل نونس إلى بكلربكية كالجزائر 
وطرابلس الغرب. في بداية انضوائها نحت الحكم العشماني. عل الرغم من مطالبة 
الأهالي بذلك. بل اعتبرت تونس (والمقضود يها هنا مديئة تونس وأرجاءها) سنجقاً 
تابعاً إلى إيالة الجزائر”١»,‏ 

















إلا أن تابعية بعض المناطق التونسية أصبحت تشكل في هله الفترة مشكلة بين 
إيالتي الجزائر وطرابلس الغرب. فالقيروان» وسوسة؛ والمنستيرء ألحقت بطرابلس 


(113) انظر نص الحكم 373 وهو باللغة العربية في! متسستطسلة ,ز804) تتوية الممسده عالممططي 
:223-234 بوم ,3 رمه بإطاة) أعالمل 
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لك 


الغرب» .بعد فتشحها من:قبل بكلربكي طرابلسن» ولككن بعد فتح:ثونس» نم ربطها 
بالجزائر (محّم 474هء أيار/ مايو .)151١‏ وحاول بكلربكي طرابلس إ. 
المناطق مرتبطة بطرابلس الغرب. إلا أن أعيان تونس وبكلربكي الجزائر ناشدوا 
الحكومة العثمانية بإبقاء تونس والقيروان مرتبطتين بالجزائر. وأسعف طلبهم في 
العم سنة 974هء أيار/ مايو ١197م).‏ وإثر هذاء أبلغ بكلربكي طرابلس الديوان 
الهمايوني برغبة أهالي سوسة والمستير في ربطهما بطرابلس؛ لابتعادهما عن الجزائر. 
غير أن الحكومة العشمانية لم تلب هذا الطلب. بل أوفدت الوزير برتو باشا إلى المنطقة 
للتحقق من رغبة الأهالي (جمادى الآخرة 91/4ه, أواخر 181/1م)2"97". ولا نعرف 
انتيجة هذا الإيفاد في ضوء المصادر المتوفرة لديناء ولكن الذي نعرفه أن بعض أقاليم 
تونس مثل صفاقس وجربة؛ بقيت ملحقة بطرابلس. 

ويبدو أن الدولة العثما: ية لم تغير الوضع الإداري لتونس»٠‏ إذ أبقت الجرء الأكبر 
من أراضيها تابعاً إلى الجزائر. وقد استمر هذا الوضع حتى سنة 181/7م: حيث 
اتخذت الدولة قراراً بتحويل تونس إلى إيالة مستقلة. وعهدت بها إلى قبودان البحر 
(قائد القوة البحرية) علي باشا. كما ضدر الأمر بإبقاء القائد رمضان قالسمقاماً/ وكيلاً 
له في تونس؛ باعتبار أن علي باشا لن يقيم فيها. وفي حكم سلطاني موجه إلى 
بكلربكي الجزائر أحمد باشا. طلب منه تقديم الدعم المطلوب إلى القائد رمضان. 
والحبلولة دون إلحاق أني ضرر بأراضي الإيالة الجديدة» .وحمايتها من الهجمات 
الخارجية (4 ذو القعدة 4/اقه. ١4‏ آذاز/سارس 1/اه 1 م)25"7, 























وم يمر وقت طويل. حتى وجهت إبالة تونس إلى حيدر باشاء إذ يترد اسمه قبل 
الغزو الإسباني لتونسء فنعرف أنه اضطر إلى الانسحاب من تونس مركز الولاية إلى 
إطراف القيروان» لاننظار التعزيزات الني من المزمع إرسالها من الدولة العشمانية”؟"". 





ظلت تونس تدار بشكل إيالة مستفلة إلى سنة (4/1ه 191/4م). حيث توفي 
بكلربكي طرابلس الغرب مصطفى باشاء فعهد ببا إلى حدر باشا ليديرها إلى جانب 
تونس» الأمر الذي يدل عل دمج الإيالتين في إيالة واحدة. واستمر هذا الوضع حتى 
(18 ربيع الأول سنة 446هء ه حز نيو 1/ا15م): حيث أعيد فصلهما”"”". 








)1١13(‏ انظر ؛ عسستطا 8 حبقا .مه برطاح) ملاعل عمستطساة تزمه) تتوية الممسدة لللمطتط يس 
غلة1 ملسلتنية تاساك بتعلا فضد ,3 بم .17 م (تطلة) تلع مسسش لح نمه ,362 بر .16 رمه ,زطاح) مالعل 


113 لم2 بام 
)17١(‏ انظر الحكم ٠004‏ في 363 بو ,13 مه ب(لة) الاعف مدمسشاسالة ارمق 
(171) انظر عل سبيل المثال: مجيونيء تاريخ ج 1 ص 535. 

0197 انظ 1ل .م1 .اه ع1 ملمسغفا المهنق بعالا 





وه 


ولكن بقيت القيروان والمنستير مرتبطتين بطرابلس الغرب. بعد هذا الفصل. إلى أن 
فتن حدر باشنا من اتسعصذارستككم يسلطاني باعافقيما إلى توي 61593 


وعلى الرغم من كل ذلك فإن جزيرة جربة ظلت ملحقة بطرابلس الغرب؛ وم 
تنم إعادتها إلى تونس إلا في عهد الداي يوسف (0١171-/17717م)»‏ الذ: من 
ربطها بعونس لأول مرة”؟"'". كما إن بعض المان مثل قفصهء وتوزرء ونفطة. 
أصبحت مثار خلاف بين طرابلس وتونس لضمهاء وتم إنتقالها بينهما لأكثر من 
مرة؛ لهذا وقعت سلسلة من المشاكل الحدودية بين تونس وطرابلس من أجل الهيمئة 
على هذه المدن. 


ولكن ظهر في هذه الفترة عصيان العربان؛ في كل من قفصة؛ وتوزرء ونفطة. 
و يكن بمقدور قيزات نونس فمعتهء بل تولت ذلك قؤات طرابلس الغرب» 
ونجحت بالفعل في استتباب الأمن والنظام في هذه المدن؛ فقررت الحكومة العثمانية 
اضم هذه المدن الثلاث لإدارة طرابلس ٠‏ بحكم قربها منها. كما أعادت في القرار نفسه 
سوسة؛ والمنستيرء والقيروان. إلى طرابلس أيضاً (أواخر ذي الحجة 487ه. شباط/ 
فبراير 191/4م)» ول تهد محاولات بكلربكي تونس نفع في إعادة إلحاق هله لذن 
كردي 7 








لكن يستدل من أحد الأحكام,السلطانية؛ أن الفيروان:.وسوسة. وقفصة. 
والمنستيرء خرجت فيما بعد من نفوذ ولاية طرابلس الغرب؛ إذ ورد في هذا الحكم أله 

في الوقت الذي كانت هذه الولايات؛ أي النواحي ؛ تابعة إدارياً إلى طرابلس الغرب» 
تمْ تعيين كل من القواد علي. ومحمد؛ ومراد. عليها. واشترط عليهم دفع ٠٠١‏ ألف ذهب 
لخزيئة الدولة: كل ثلاث سنوات. ولكن قام ١9١‏ إنكشارياً من إيالة تونس بالاستيلاء 
عليهاء وأصبحوا يتصرفون بها ويجبون ضرائبها لأنفسهم. من دون أن يدفموا أي شيء 
للخزينة. فصدر الحكم السلطاني ليقضي بعدم ترك تلك الولايات المذكورة تسر من قبل 
تونس وهؤلاء الجنود. بل تخليصها منهم وإعادة ضمها إلى طرابلس. كلما كان في 
السابق ٠١(‏ شوال 485هء 18 نشرين الأول/ أكتوبر 1984م)277. ولكن اللافثت 








(178) انظر: المصدر تسد صن 1390135 و :23,146 بمم يزق 0 أعااءل #مستاناة بوط 
0 :6 .م .12 .أل بأزم مدهل لأداما مانا 11017 نهذ مبؤناشه 1 
1527 انظر: :282 لم77 بوم ي36 بعد برطاح) املاع عسستطساة بزقوه) تخرة المسس0 االمسطبسه 
.وقد نشر نصه مترجاً إلى العربية د. عبد الجليل التميمي والحقه بدراسته المعنوثة؛ عبد الجليل التميميه 

التشكل الإداري والغراسياسي للإلات المثمانية باجزار وتونس وطربلس الغرب 1590 -1546م: اجلة 

٠ 1‏ النددان 15-18 (1481), ص 4901-8900 
1م46 مه بطاح ملاعل عسمشان 3 بلقمه) تخوية للمسس0 امم طبه 
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للنظر هناء بقاء كل من قابس وصفافس تابعتين إلى تون. عل العم من كونهها 
تتوسطان ولاية طرابلس والمناطق التونسية الملحقة بها كسوسة» والمستيرء والقيروان. 
وقد استمر هذا الوضع حتى سنة (9457ه. 1588م): حيث صدر الأمر بفك 
ارتباطهما من تونسء وإلحاقهما بطرابلس الغرب. غير أن الدافع لهذا الإجراء لم 
يكن بسبب موفعهماء بل كان لأسباب اقتصادية بحتة. إذ أبلغ بكلربكي طرابلس 
الغرب الديوان السلطاني أن هاتين المدينتين كانتا تابعتين إلى إيالة طرابلس الغرب» 
وأن الإيالة كانت تعتمد على مواردهما لية رواتب الجنود. ولكن بعد فصلهما 
عشها قلت الموارد المالية لخزينة الإيالة؛ الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنها من دقع 
الرواتب. وترتب على هذا تمرد الجنود وإثارتهم الشغب. فطلب إعادة المدينتين إلى 
طرابلس الغرب. فلبى السلطان طلبة؛ وتم إلحاق المد. بطرابلس الغرب 
(997ه. 1688م”""". لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاًء فقد تم فصل صفاقس 
في السنة نفسها من طرابلس؛ وألحقت بتونس مرة أخرى. من دون أن يرد أي 
سب لذلك 0780 












كانت إيالة تونس تدم إدارئها من قبل بكلربكي يتم تعيينه من مركز الدولة 
مباشرة. إذ تولى حتن,سبة.(449ه. ١104م‏ سبعة عشر يكلربكياً. وإبان هذه الفترةء» 
تمكن الانكشارية من تحقيق نفوذ كبير لهم.في تونس. ثم أدخلوا الحكم بأيديهم. وقد 
ورد في الأحكام السلطانية بشكل واضح فح مرمل الانك وإوياش شؤونة الإيالة في 
تونس وطرابلس الغرب. وذلك في سنة/(498ه. 6410 1ام)!*"7 





وقد جرث العادة في تونس قيام كل وال عند تقلده الولاية بمنح (ترقي - علارة 
نالية) للإتكسارية: أي مثلما كان يجرم عند جلوس السلاطين. كديري جل هذا 
زيا خزينة 





ولكي يتمكن الولاة من الإيفاء بالتزاماتهم امالية تجاه الإنكشارية» قاموا بتضييق الخناق 
عل الأهالي ما أدى إل تذمرهيء م ل ا 





داياً على تونس» كاب لس يجين لور 0 وهو 


(130) انسظسر: للع بة بم بقة .مه براح مالعل عسسشطساة ترحرمط) تخوية الممسدة اللسامط ريس 
:75-76 بوم يف6 .مه بإطلاح) ملام مدمسشطس ار 

وعن نصوص الأحكام. انظر: التميمي, المصدر,تفسه. .صن 8908 408 

(118) انظر: التبيني. المصدر نفس ص الاك و :116 ميقن .مم إظلاح) تعتاعة عسسشسة مي 

(115) عن هذه الأحكام» انظر : انهه .144 فهه 26-137 نوم بقة .وه إطاح) تعااعة مرسشاسلة ممع 
:105-106 بوم بقة بهم بإطلاة) معلا مدمستط لق 
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عهد الدايات. إلا أن الدايات لم يتح لهم الانفراد بالسلطة فيها. إذ كان لأمراء سنجق 
نونس الذين أطلق عليهم اسم "أمراء الوطن» من النفوذ في إدار: تونس ما يمكنهم 
من حصر وظيفة إمارة الوطن داخل أسرتهم بشكل ورائي. وفضلاً عن هذاء ظلت 
الدولة العثمانية ترسل ممثلها (البكلربكي) إليها أيضاً. لهذاء فقد أصبحت هناك ثلاث 
قوى تتصارع في ما بينهما من أجل النفوذ. هي : الداي. وأمير الوطن. والبكلربكي. 
غير أن أمراء الوطن تمكنوا من تعزيز مركزهم تدريجياً على حساب كل من الداي 
والبكلربكي؛ ليصبحوا هم المتنفذين الفعلين في الولاية: بعد أن استحوذوا على 
الإدارة فيها. وقد حصل بعضهم على الباشوية من الدولة العثمانية: كما ذكرناء 


وعلى الرغم من أن بعض أمراء الوطن كانوا يتدخلون في تعبين الداي» الذي 
٠‏ فأن بعضهم الآخر جمع بين الوظيفتين: إمارة الوطن والدايوية. 
إلى أن الداي كان لا يصل إلى الدايوية إلا بانتخاب من آغاوات 
الإعدانة ريديو بن ديوان الإنكشارية. أما أمراء الوطن فكانوا يتولون الإمارة 
عن طريق الوراثة» وينالون تصديق السلطان العثماني بعد ذلك. لهذاء ل يتم جمع 
القوى الثلائة في شخص واحد. باعتبار أن البكلربكي كان يتم إرساله من المركز. 

وكما ذكرناةةافلإن/إمارة الوطيناللتختضِرت ذ في أستزقي المرادية والحسينية: وم 
يتزنها اعد مدا ليياك اناس .يننا أرب 1 #إلدي بعد عنبده حلا 
فاصلاً بين عهدي,الأسرتين. وشهد عهد الحسبينيين بعض اللتظورات في إدارة تونس» 
من الممكن عرضها على الوجه الآني: 

© انفرد مؤسس الأسرة حسين بن علي بإدارة تونس. بعد أن اختير أميرا 
اللوطن. وقد سعى الإنكشارية إلى إعادة مجد ديوانهم. ليحدوا من نفوذ حسين بن 
علي . إلا أن الأخير قتل الداي المعين من قبلهم. فانفرد بالحكم. كان أمير الوطن. هو 
أمير التبعجق. ٠‏ أي أمير سنجق تونس. ول يحدث في الدولة العشمانية؛ في كل 
ولاباتباء أن يتمتع أمير السنجن بصلاحيات ونفوذ أكبر من البكلربكي. إلا في 
تونس: إذ لم تبق للبكلربكي أية أهمية تذكر. على الرغم من كونه ممثلاً السلطان. 

© نال حسين بن علي الباشوية مع البكلربكية من السلطان» فأصبح يدير تونس 
من دون منافس. كما إن خلفه علي باشا حصل عل المنصبين معاً. 














العشمانية عهدت بالبكلربكية إلى الداق تقد بن خببةامم الباشزية؟ أي خلافاً للا 
اجرى في السابق. 
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© لم يبق لمنصب الداي أي اعتبار بعد تولي حمودة باشا الإدارة. لا سيما بعد أن قمع 
الني قام بها الإنكشارية في تونسء إذ لم نعد نسمع عن منصب الداي أي شيء. 

© بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر. سعت الدولة العثمانية إلى إتباع سياسة مرئة 
تجاه بايات تونس بهدف تعزيز روابطهم مع المركزء لهذا السبب منحت أحمد باشا رتبة 
المشيرية والوزار: 

© في عهد صادق باشاء اتبع تنظيم إداري جديد في تونس» إذتم تفسيم 
الإيالة إلى مناطق. سميت «قائدات»؛ عينٌ على رأس كل واحد منها قائد. 

ومما تجدر الإشارة إليه. أن بايات أو دايات أو ولاة تونس؛ لم يلجأوا إلى قنطع 
علاقاتهم مع مركز الدولة العثمانية» إلا ما ندرء بل لم يفكروا في الانفصال عن 
الدولة. إذ كانوا يدركون جيداً ما يترتب عليه اتخاذ مثل هذا الإجراء. إذ ترفع الدولة 
غطاء الحماية عنهم وتمنعهم من تجنيد المقاتلين من الأناضول والمناطق القريبة منهاء. 
الأمر الذي يؤدي إلى انيار نظامهم أمام المخاطر الداخلية والخارجية المحدفة بهم. كما 
كانوا يلجأون إلى الدولة العثمانية عدد وقوع المشاكل بينهم وبين طرابلس الغرب أو 
الجزائره وبالقابل فإن أحطر لي يطل حت إةرلبودان انا عند وفوع المعارك بين 
الدولة العثمانية وَآلَدَوَلَ الأخرى”' "040 

أما التفسيمانت/الإدارية لتونس ,قبل تحويلها إلى إيالة مستقلة. أي عندما كانت 
سدجقاً تابعاً إلى إيالة الجزائرء وبالتحديند في أوائل سنة 1817م؛ فكانت على 
النحوالآتي: 

- تونس/ مركز السنجق. 

-سوسة: 

- القيروان. 

- المستير. 
- يلد الجزيد. 


050500 
ط ا 





الثور 





















أما الأقاليم الأخرى التي دخلت فيما بعد في إيالة تونس. فكانت تتقاسمها كل 
من الجزائر وطرابلس الغرب. 


08 399ب .1 .اد متطة اسيم ملستمع دمت المسسمدم» باضكل 
(181) انظر الحكم ٠١84‏ في للك بم 12 بمه زتااح) ملاعل مسسشطلة مط 


الوه 


وأول دفعر وضلنا يورد التقسيمات الإدارية لعونسء بعد تحويلها إلى إيالة 
مستقلة . فهو #الدفتر 4137 الذي يتضمن التعبينات الجارية في إيالة تونس للمد: 
(6مةه» /الاوام) و(444هء 1547م): أي بعد فصلها من طرابلس الغرب 
لما ورد فيه . فإن الألوية التابعة بشكل فعلي لبكلربكية تونس كانت: 








-لواء مناستر (المنستير). 

- لواء القيروان. 

- لواء كف (الكاف). 

- لواء قفصة. 

وقد ورد في الدقتر: 

© أن إيالة تونس عهد بها في ١8(‏ شوال سنة 985ه. ١9‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 10737م):: إل مضان باشا بكتلتربكي الجزائير البسابق. وربما كان أول 
بكلربكي يتولى تون بعد افصلها من طراتلس الغرب. في كه السنة. وكما ذكرناء 
فإن إيالة طرابلسن الغرب أدخلت تحت إدارة حيدر باشا'بكلربكي تونس؛ بعد 
تحريرها من الاحتلال الإسباني (484ه. 18107م). 





© أن سوسة عهد با إلى قايد حسين. بناء على نوصية الوزير إبراهيم باشا 
والقبودان (قائد البحرية) علي باشا (ربيع الآخر ١44ه,‏ نيسان/ أبريل «188م). 
© كان يتم التعيين في الألوية بناء على توصية القبودان باشا أو البكلربكي» إذ 
: الكاف عهد بهما إلى أمراء: بناء عل توصية البكلربكي: 
وعهد بتفصه بناء على عرض قبودان باشا. 
© عهد بجميع الألوية إلى متصرفيها بطريقة الساليانة 
ساليائة كل واخد منهه”؟""2 








وقد أورد الدفتر مقدار 





وبعد دخول إدارة تونس بيد الدايات؛ لم تعد دفاتر التعبينات تدوّن أسماء ألوية 


تونس» وذلك بسبب عدم قيام مركز الدولة بتعيين أمراء السناجق فيهاء بل ترك هذا 





(11) عن أوامر التميينات في توئس فق هذه الفنزة» انظر ‏ عايج عسة ,(616) نموم انط ه80 
243244 مم 00302 


للك 


الأمر للدايات. وفي «الدفتر 07117. ورد أن إيالة تونس في عهدة حمودة باشا 
(لعنلهب اكلم العبارة تعني أنه يتولاها باعتباره بكلربكياً (واليا» 
عليها. وقد سبق أن ذكرنا أن حمودة باشا كان أمير الوطن في تونسء في هذه الفترة. 
وهذا يعني أن حمودة باشا جمع بين إمارة الوطن والبكلربكية» وأقرته الحكر 
العثمانية على ذلك. 








كما ورد في الدفتر نفسه قبودانية بني زرد (بنزرت) ضمن ملحقات تونس» 
وهوما تراه لأول مر: نوق رتك رة نابي إل قمر داف البعر (زاسة القوة 
البحرية). وقد ورد في حقلها: 'أن المخصرف على القبودانية تقدم به العمر وأشرف 
على نهاية عمره. فلم يعد قادراً على الخدمة. ولهذا فقد عهد بالقبودانية إلى أحمد بن 
الداي يوسف. وذلك بناء على ما ارتآه شيوخ نونس كافة (أواسط ربيع الأول 
٠ف‏ آب/ أغسطس ٠154م)3790,‏ 

والحقيقة أن جمع البكلربكية وإمارة الوطن في شخصية واحدة (مثل حمودة باشا» لم 
يكن ظاهرة عامة. إنما حالات فردية؛ ارتأت الدولة العثمانية اتماذها كإجراء إداري 
السبب أو لآخرء ولعل الدولة اضطرت إلى القيام بباء ولهذا نجد أن دفاتر التعيينات 
خصصت حقلاً يتنتقلاالنتيدجق الوطن:مخ/الإيالة. ومما وردافقي هذه الدفاتر: 

© إن إيالة توثسين عهد بها في (١اجمادى‏ الآخرة 78١1١ه.‏ 1 شباط/ فبراير 
17م إلى عن بك أمير سنجق المجلة في تونسء. وذلك لشجاعته وكفاءته. 
واشترط عليه أن يسير وفق الوضع القديم لأوجاق تونس؛ وأن يسعى إلى التنسبق مع 
شجعان الروم (الإنكشارية)؛ وأن ب أ ببناء السفن الجديدة ورفع عددها ليبلغ ما كان 
عليه المعروف أن علي بك هو ابن أخ حسين بن علي؛ الذي نحاه من ولاية العهد. 
كما ذكرنا. 





















© أوامر تعيين أمراء الوطن. كما ترد في الألوية العادية. وما يلفت النظر في 
هذا الخصوص. ما ورد في أمر تعيين حمزة بك؛ الذي تولى إمارة الوطن بعد حسين 
بك في 1 كانون الأول/ ديسمبر سنة 11/58م: إذ ورد فيه أن سنجق الوطن عهد 
به إليهء بناة على توصية أمير السنجق السابق حسين 

© ورد اسم سنجق المحلة باعتباره سنجقاً مستقلاًء وكان يتم التعيين فيه بأوامر 
سلطانية. وآخر أمر متعلق بهذا السئجق وردناء يعود إلى سئة 1797م: أي قبل عهد 


الحسينيين: 








(150) عن أوامر التعيينات الواردة في الدفثن 41517 انظر: المصلدر تفشنهه صن 188 
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© على الرغم من أن حسين بن علي مؤسس الأسرة الحسينية في تونس قد منح 

الباشويةء إلا أن اسمه ور في الففاتر من دون باشاء أي بشتكل سين بلف0 6 
رابعاً: المغرب الأقصى 

١‏ بداية الاهتمام العثماني بالمغرب الأقصى 

يحتل المغرب الأقصى أهمية استثنائية بين بلدان المغرب العربي لكونه أقرب 
المناطق الأفريقية إلى أوروباء فلا بفصله عن إسبانيا إلا مضيق جبل طارق. وم يكن 
المغرب الأقصى في أوائل القرن السادس عشر الميلادي منضوياً تحث حكم كيان 
سياسي واحد. بل كان منقسماً إلى كيانات * والمعروف أن عبيد الله بن محمد 
الوطاسي. قد أدخل فاس في سئة 1471م تحث نفوذه. وفي سئة 4١18م:‏ حل محله 
ابنه محمد الغالب. وفي سنة ١٠191م؛‏ تولى ابنه الآخر مولاي محمد. أما مراكش» 
فكانت داخلة تحث حكم المرينيين. وبرز في عهدهم الشرفاء السعديون كقوة سياسية 
في المنطقة تحت إمرة زعيمهم عبد الله محمد القائم. وبعد وفاته في سنة (871ه. 
م تمْ تقسيم الأراضي الواقعة تحث نفوذه بين أبي العباس الأعرج ومحمد 
امبدي. وا جوجلؤفة: اا حوين ني ةلاسر بلردية إلا أنه ما لبعت أن ممولت 
إلى عداء سئة (هوه. 1514م) هاجم أبو العباس الأعرج مراكش وسيطر 
عليهاء وأنبى حكم المرينيين فيهاء واضطر المرينيون إلى إبرام معاهدة مع السعديين» 
بموجبها أصبحث النطقة الواقعة إلى الجنوب حتى فاس من نصيب السعديين. وبهذا 
وُضع الحجر الأساس لحكم الشرفاء السعديين. وفي سنة (983ه. 1549م): نجح 
الشريف محمد المهدي في الدخول إلى مديئة فاس ٠‏ فاضطرت الأسرة الحاكمة المرينية 
إلى حصر حكمها في منطقة السوس**؟", 

ويبدو أن الأوضاع التي كان يمر بها المغرب الأقصى لفحت أنظار 
البرتغاليين. فاستغلوها لينقضوا على بعض النقاط الاستراتيجية فيه ويجتلوهاء 
ووسعوا بذلك مستعمراتهم في هذه المنطقة. وا رتغاليين. بعد أن 
برزوا قوة بحرية كبيرة؛ كانوا قد احتلوا سبتة (1418م). والقصر الصغير 
(1475م). وطنجة (1411م). ثم استولوا على أصيلة والدار البيضاء. وتمكنوا 





























(184) عن أوامر التعبيناث الواردة في الدفائر في هذه الفتزة: انظ ؛ بلسعلد»! عدسة! تاسة نام :م80 
ععقاعط مهلف سس عم تيه :27 بم لمكا يمه لامج بسع امل سف لس أنطه غ6 بم اككا .مس عم العمل 
تسعلم زاتعطدة) مسلط تلسة تمه سه ,93 بم ,520 مد ععاادة بالنسسهة تسمعك انسمعل :43 بم :1573 بهم 

21-2 بوم ,ك135 بعالا 


ليك ,125 لاضه كنف بترم 1 .أنند .لم1 مالسلاو تلمسنى عالق 
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بذلك من إدخال أماكن واسعة من المغرب الأقصى. ومن ضمنها مراكز حضارية 
مهمة تحت نفوذهم. ولم يكن مقاب نكم الوجرنن يي الله التصدي 


للبرتغاليين وجاية أنفسهم منهما 


وفي هذا الوقت. برز العشمائيون في البحر المتوسط باعتبارهم قوة بحرية 
منافسة للبرتغاليين والدول الأوروبية المطلة على سواحل البحر المتوسط؛ معتبرين 
أنفسهم حاة المسلمين تجاه المظالم الإسبانية والغزو البرتغالي. وفي عهد السلطان 
سليمان القانوني. لا سيما بعد أن ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانية؛ بدأ الاهتمام 
العثماني بفاس. ويد أن السعديين لم يكونوا مرتاحين من الوجود العثماني في 
المنطقة؛ في بداية الأمر. إذ نعرف أن السلطان السعدي مولاي محمد استغل انشغال 
بكلربكي الجزائر حسن باشا بمسألة وهران. التي كانت محتلة من قبل الإسبان» 
وسبطر على تلمسان. وكان يحكمها أحمد الثالث. وهو من ملوك بني زيان. جلس 
على العرش بمساعدة الأتراك. وطرد السلطان السعدي الأتراك الموجودين فيها إلى 
الجزائر (481هء 1601م). وهذه المدينة تحظى بأهمية استراتيجية لتحكمها بالطريق 
المؤدي إلى فاس. لهذا لم يتأخر حسن باشا بكلربكي الجزائر في إرسال 3 
لاستمادتها. وتقايلث ,هذه القوة مع,البيش السعدي» في موقعة بين وهران 
وتلمسانء ‏ ووقعت معوككة صارية بين .الطلرفين انعهك بجرّيمة الجيش السعدي. 
واضطر السعديون عل أثرها إلى إخلاء تلمسان. فدخلتها فوات حسن باشا 
(454ه. 1501م)'""". وربما كان خََئنَ باشا يفكر في الانتقام لولا دعوته في 
هذه الفثرة إلى إستانبول. ولكن ما أن رجعت قوات حسن باشا إلى الجزائر 
قام حسن أخوأحمد الثالث بالاستيلاء على تلمسان. بعد أن تلقى دعماً عسكرياً من 
الإسبان. وظل يحكمها حتى سنة 1650م. حيث استولى عليها صالح باشا نهائياً. 
وجعلها سنجقاً تابعاً إلى إيالة جزائر الغرب؛ وانقضى بذلك حكم بن زيان؛ بعد 
4" سنة من قيام دولتهم. 


























يبدو أن الدولة العشمائية لم تكن ترغب في تصعيد الموقف مع سلطنة فاسء 
على الرغم بما حدث؛ لهذا نراها تقوم بداية بعزل حسن باشا من ولاية الجزائر. 
لكونه اميالاً للعنف وسيئ الجيرة". غير أن هذا الإجراء لم يؤثر في الموقف الذي اتخذه 
السعديون من العشمانيين. | غير مرتاحين من العثمانيين في هذا الوقت. ول 
يخفوا طموحهم في السيطرة على تلمسان. وم يكن العشمانيون راغبين في تأزيم 











سم :127-138 وت .3 له لمت ملاتا امور 
0 :125-127 بترم .1 مأمد فطل متاق 


الموقف معهمء بل كانوا يجارونهم حتى يتمكنوا من التفرغ لهم'2178. 

وم يمض وقت طويل حتى قام صالح ريس الذي خلف حسن باشا في إيالة 
الجزائر بالاتصال بأبي حسون الوطاسي. الذي أخرجه السعديون من فاس؛ بعد 
سيطرتهم عليها. كما جهّز قواته للقيام بحملة عسكرية ضد السعديين. وبدأت القوات 
العشمانية عملياتها بالسيطرة على مديئة تازة» الواقعة على الطريق المؤدي إلى فاس. وفي 
4 كانون الشاني/ يداير 1504م. دخلت إلى فاس وسط ترحيب الأهالي. واضطر 
السلطان السعدي محمد إلى الانسحاب إلى مراكش» وبقي صالح باشا إلى جانب جيشه 
في فاس أربعة أشهر متواصلة. وأجريت فيها كل المعاملات باسم السلطان العثماني. 
ونصب صالح باشا أحد الأمراء المرينيين» وهو أبو حسون؛ حاكماً عليهاء وأحهى 
بذلك حكم المريئيين فيها. ولكن بعد عودة القوات الجزائرية إلى الجزائر: عاد محمد 
المهدي إلى فاس ٠‏ واستعاذها وقتل أبا حسون (71 أيلول/ سبتمبر 1884م). 

وأدرك السلطان محمد أنه غير فادر على تحدي الأتراك والصمود أمامهم 
بالاعتماد عل إمكاناته الذاتية؛ لهذا أرسل إلى الإسبان والبرتغاليين طالب دعمه. 
ولكنه قتل على يد الأتراك الذين جندهم في حاشيته؛ وكانوا على صلة بإيالة الجزائر. 
وذلك في 38 تشْتؤنتن/الأؤل/ أكتوبر /1881١م.‏ بعد أن حكتهإثلاث سنوات!2775. 








١‏ عبد الله الغالب وتردي علاقته مع العثمانيين 

تولى السلطئة بعده ابنه مولاي عبد الله الغالب بالله. إيستدل مما ورد في أحد 
أن علاقته مع الدولة العشمائية في بداية توليه السلطنة كانت 
معو ار تاك عم ا عر '4". إلا أن هذه 
أثرت بشكل سلبي إثر الخلاف الذي دب بينه وبين إخوته. بخاصة بعد 
عاولة'عيد الله تضغية إخرته عبد الملك» وأحد» يوعبد المومن» اللين اضطروا إلى 
اللجوء إلى الدولة العثمانية والاستنجاد بها. وكانوا يفيمون في سجلماسة؛ وانتقلوا 
إلى تلمسان الواقعة تحت النفوذ العثماني. 


















57 «و مما ورد في قيود دفتر المهمة أن عبد المؤمن وعبد الملك أرسلا رسائل عدة 
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إلى الديوان الهمايوني ناشداه فيها التدخل لإحقاق حقوقهم في فاسء بعد أن فشلا 
في المصالحة مع أخيهماء إن أخاغما خالف العهد الذي قطعه لبعض المصلحين 
الذين توسطوا لإصلاح ذات البين» بل إنه أعد العدة لمحاربتهماء فاضطرا إلى العو 
إلى الجزائر (917هء 150م)» وناشدا البكلربكي للتدخل ومساعدتهما عسكريا 
لإفصاء عبد الله عن السلطنة. وقام البكلربكي بالإبلاغ عن الوضع إلى الديوات 
الهمايوني. 








ويستدل ما ورد في أحد الأحكام السلطائية» أن الدولة العثئمانية كانث تفكر 
في إبعاد عبد الله عن الحكم. إلا أن ظروفها الداخلية لم تكن تساعد على ذلك في 
هذه الفترة. فأية عملية تقوم بها الدولة ينبغي أن تعم بالدرجة الأولى بواسطة 
الأسطول. غير أن الأسطول كان مكلفاً في هذا الوقت ببعض العمليات العسكرية 
(فعح مالطة)؛ ولهذا أبلغهما الديوان الهمايوني باسم السلطان أن يقوما بمداراة 
الوضع مع أخيهما علهم يتمكدون من المصالحة. ولكن إذا أصر عبد الله على موقفه 
العدائي منهماء فإن الدولة العثمانية ستتعامل مع الوضع في حينه: وفي ضوء ما يراه 
بكلربكي الجزائر حسن باشا مناسباً. كما أرسل الديوان الهمايوني حكماً إلى بكلربكي 
الجزائر فوضت فيه,«جبيع أمور تلك الدبار.لفكره الثاقب.ورأيه الصائب» (؟ رمضان 
الاذهء 4 نيسان/ أبريل 1818م)97, 


وعلى الرغم|من محدودية المعلوماتِالَتَرَارة لديشاء إلا أنه يمكسنا القول إن 
الدولة العثمانية تملث عن إقصاء عبد الله عن سلطنة فاس. على الرغم من مطالبة 
الأهالي بذلك. وربما أن الظروف السائدة في البحر المنوسط . وقيام الإسبان بأعمال 
عدائية ضد الوجود العثماني فيه. ورغبة الدولة العثمانية في رص صفوف المسلمين 
وتوحيد كلمتهم. كل ذلك أدى بالدولة العثشمائية إلى اتباع سياسة من شأنها تبدئة 
الوضع ريب أفراد الأسرة السعدية بعضهم ببعض؛ وإزالة الخلافات في ما 
بينهم. ففي مرسوم سلطاني صدر في (أوائل صفر سئة 410ه. ٠‏ آب/ أغسطس 
16317م). موجه إلى االعلماء؛ والفضلاء؛ والصلحاء. وجيع الأمراء. والكبراء 
وأهالي الإسلام. بإفليم فاسء وديار مراكش. وبلاد السوس. وسائر توابع تلك 
الأرض المباركة؛. ورد على لسان السلطان: أنه لا يخفى أن والي تلك الولاية 
وحاكمها سابقاً الشريف محمد انتقل بالوفاة: وصارت تلك الولاية في يد ولده عبد 
الله. لكن أهالي تلك الديار الجليلة لم يكونوا لفعله من الشاكرين: ولا يسره من 

















(151) انظر الحكمان 497-411 في: بإطاة) ملاعل مسستطدلة لامه) تقوية المسسده الاسسططيسطا 
450151 م6 ب 


3 


الذاكرين. على أن من أولاد الشريف محمد المزبور (المذكور) افتخار الأمراء الكرام» 
مختار الكبراء الفخام. الأميريء. الكبيري. الأكرمي, الأفخمي. الهمامي. 
الماجديء الأصيلي, العريقي. الحسبيء النسبي. المحفوف بصنوف عواطف املك 
المهيمن. الث عبد المؤمن. أدام الله سعدهء وأنجح قصده. . وحن سه 
وسيرته. ولكونه أولى لضبط تلك الولاية من عبد الله المزبور وأحرى. وأهالي تلك 
البلاد يطلبونه وللواء عليهم يريدونه. وبنصبه في تلك يحصل لأهاليها الأمن 
والأمان. ومزيد الرفاهية ... فلا جرم قبل تاريخ هذا المنشور العالي والدي المرحوم 
المغفور له سلطان الغزاة والمجاهدين السلطان سليمان خان. أسكنه الله في غرف 
الجنان. نصب المشار إليه أميراً لعلك الولاية» وأنعم مرسوماً شريفاً. فأرسل المشار 
إلية ذلك المرسوم إلى سدتنا العلية يطلب تجديده؛ فأعطيناه من سدتنا السنية منشورنا 
السني الخاقاني. فمرسومنا الشريف المطاع . وأمرنا النيف واجب الاتباع. أن تكونوا 
مع فخر الأمراء المشار إليه على أحسن حال وأكمل اتحاد. لرأيه السديد مطيعوين» 
ولفكره الصائب منقادين. لسانه لسانكم: ووجهته وجهتكم لقلبكم وقالبكم.. ٠‏ 
(أوائل صفر ه/اذهء 7 آب/ أغسطس /10317م)2970, 




















لكن يبدو أن«العلاقة بين السلطانبعتدبالله وأخيه عبدهالملك تردت كثيراً: بعد أن 
سعى عبد الله إلى إبعاد إخوته عن إدارة أي إقليم من أقاليم فاش فلجأ عبد الملك إلى 
الديوان الهمايوني طالباً مساعدة الدولة العثمانية له. ففي رتئتالة للسلطان العشماني إلى 


بكلربكي الجزائر؛ في (17 جمادى الأول 1/5قهء "١‏ تشرين الثاني/ألوفهير 974١م):‏ 
ورد أن «السيد عبد الملك' أخا حاكم مراكش السيد عبد الله قدم إلى إستانبول. وأظهر 
العبودية. وذكر أنه وقع الخلاف والنزاع بينه وبين أخيه. وناشد إصدار خطاب 
سلطاني للحيلولة دون وفوع القعال بينهما وتحفيق الصلح؛ والتدخل لمنحه أحد 
الأقاليم لتأمين معيشته. ورجا أن يتم إيفاد بعض العلماء والصلحاء من الجزائر. ومنهم 
السيد عبد اللطيف؛ والسيد أحمد أنوي. والسيد سعيد المصري. والسيد ابن عاشور. 
إلى حاكم مراكش. ليطابوا منه قلعة فاس. أو ف وتافيلالت مع توابعهما. 
وأبلغ عبد الملك أنه كان يتم منحه وأخيه عبد المؤمن مقداراً من الذهب من خزينة 
الجزائره ولكن تم قطعه. فوقعا في مضايقة مالية: ورجا الاستمرار في منحه لهما. 
وأرسل الديوان الهمايوني رسالة باسم السلطان العشماني إلى بكلربكي الجزائر باللخة 
العربية؛ وصدر إليه الأمر بأن يقوم بمفاتحة حاكم مراكش ودعوته إلى الصلح مع 

أخويه. وأن يطلب لهما منه قلعة فاس» أو تازة وتافيلالت مع توابعهما. كما طلب من 












(141) انظر الحكم 00 في 68 بمب هه ,)افق مسستلله بابمال 


البكلربكي أن يقوم بجس نبض الأهالي خفية» لمعرفة من يفضلون من أفراد الأسرة 
الحاكمة ليحكمهم. وتم تنبيهه من أن يتوخى الحذر من إلحاق الضرر بأخوي عبد الله 
من قبله. قبل انعقاد الصلح بينهم. وأن يقوم بحما . كما أمر بأن يمنح الأخوين 
عبد الملك وعبد المؤمن ما كان يتم منحهما من خزيئنة الجزائر» على الأسلوب السابق» 
إلى أن ينجلي الأمر. وذلك لكي لا يعانيان من مضايقة مالية» وإبلاغ مضمون هذه 
الرسالة لكل من السيدين عبد المؤمن وعبد الملك*9, 


وم يكتف الديوان الهمايوني بإرسال رسالة إلى بكل ربكي الجزائر ببذا 
الخصوص. بل أرسل باسم السلطان كتاباً شريفاً إلى «السيد عبد الله" باللغة العربية » 
وبالخصوص نفسه. وقد بالغ السلطان العثماني في مدحه والثناء عليه في ديباجة 
الرسالة. ومما ورد في الرسالة: 








أن أخاه عبد الملك قدم إلى إستانبول امظهرا الإخلاصء والعبودية: والانتماء» 
وملجئاً بكنف خبايتنا ومختصاً لأبوابدا العلية السنية. ويكون هذا الإخلاص مؤدياً 
لإصلاح ما بينكمء. وسبباً لمزيل الشقاق من بينكم. ومستلزماً لانتظام أحوال جمهو, 
الأنام ومتضماً رفاهية الخواص والعوام؛ فتعين له لانتعاشه بعض ما في يدكم من 
الممالك. التي في حوزة حكومتكم؛ والتقل إليكم من آبائكم الكرام؛ حنى لا يكون 
بعد اليوم في ما بينكع:من القتال؛ والجخلذال. والليام. ويكون الرعايا والبرايا الذين 
هم ودايع الله تعنالى. في تلك الأماكن. .في غاية الأمن. والأمان. والرفاهية. 
والاطمئنان. . 


كما ورد فيها ". . لا يخفى كذلك على علمكم أنكم من قديم الزمان. وسو 
الأعوام من أظهر الإخلاص. والمودة؛ والانتماء. نحو عتبتنا العلية الخا 
منقادا لسدتنا السنية السلطانية. بقلبك وقالبك. وخلوص طوب ك: وفرط محبتك إلى 
جنابنا العالي السلطاني. فلأجل إخلاصك ينبغي أن تعن لأخيك المشار إليه 
الممالك التي انتقلت إليكم من آبائكم الكرام ونحت تصرفكم في هذا الآن ليقوت المشار 
إليه؛ وترعى حت الأخوة ف او 
في حفظ البلاد وصون العباد. ويكون الرعايا والبرايا آمنين في أوطاتهم ٠.‏ ". 
(أواسط جمادى الأول 477هء تشرين الثاني/ نوفمبر /103م)10. 





















وعل الرغم من عدم معرفتنا بما آل إليه الأمر بعد إرسال الرسالة في ضوء 
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المصادر والوثائق المنوافرة لديناء إلا أنه يمكننا القول إن علاقة عبد الله توترت مع 
الدولة العثمانية» بسبب الخلاف الكائن وبين إخوته. وورد في أحد فيود دفتر 
المهمة أن عبد الله يتعدى على الرعاياء وأنه منذ أربع عشرة سنة لم يقبل بإخوته في 
بلاد أبيهم» ولا يقبل بالصلح» وم يكترث بالرسالة التي أرسلت إليه (أني رسالة 
السلطان العثماني)» وإن الرعايا والبرايا غغير راضين عنه. لهذا صدرت الأوامر إلى 
بكلربكي الجزائر علي باشا اللقيام باستخلاص البلاد منه' (أوائل صفر 41/8ه 
أواخر حزيران/ يونيو الاو 1م)01*1, 





غير أننا لا نعرف الإجراء الذي اتخذه بكلربكي الجزائر بعد تلقيه هذا الأمر. 
ولكن ورد في حكم سلطاني صدر بعد بضعة أشهر (11 رمضان 4/ا3هء 1 
شباط/ فبراير 1817م). أن عبد الله استمر حاكماً على مراكش وفاس» وأن الأخوين 
عبد المؤمن وعبد الملك بفيا لاجئين في الجزائر. وورد في الحكم أن عبد المؤمن مح 
بموجب حكم سلطاني إدارة تلمسان؛ بعد استعادتها من عبد الله وهذا يعني أن عبد 
الله أدخل تلمسان تحت نفوذه. ولو لردح من الزمن. ثم استردتها القوات الجزائرية. 
أما عبد الملك. فأقام في الجزائر. ودخل في خدمة بكلربكي الجزائر في البر والبجره 
أي أنه شارك ني اللحتلانت العسكرية,الثيّ'قام بها بكلربكي الجزائر. غبر أن عبد المؤمن 
اغتيل بمكر (؟) وغدر دبره أخوه عبد,الله. وخلف أربعة أبباء. اثنان منهم كانا 
معاقين. وكان يتصنرف بخاص في تلمسان .يويتلفى عبلوقاك (مرتبات) من الدولة. 
وبعد وفاته؛ أرسل أخوه عبد الملك رسال إلى السلطان العثماني ينأشده منحه ما كان 
يتصرف به أخوه عبد المؤمن. كما إن بكلربكي الجزائر أبلغ الديوان الهمايوني أن أهل 
فاس راضون عنه. وشاكرين له؛ ويرغبون فيه أكثر من إخوته؛ فضلاً عن أن أباه 
الشريف قد أوصى به بعد عبد الله. فصدر على أثره الحكم السلطاني؛ يقضي بمنحه 
براتاً #مايونياء يتصرف بموجبه بما كان يتصرف به أخوه عبد المؤمن. و 
الأكبر لعبد المؤمن في المناطق الحدودية لفاس إلى جانب رجاله الأكفاء. وتوزيع 
الخاص الممنوح لعبد المؤمن على أب .يستدل من كلام البكلربكي "أن أهل 
فاس راضون عنه' أنْه ربما كان يفكر بالإعداد لحملة للسيطرة على فاس. ويبدو أن 
عبد الله أحس بهذاء إلا أنه كان يدرك أنه ليس في موقع يمكنه من تحدي الدولة 

بة التي تملك قوات هائلة في البحر المتوسط. لهذا رأى أن عليه أن يتحالف مع 
إحدى القوى في المنطقة ليتمكن من مواصلة الصمود إزاء أي مكروه؛ ولم يكن أمامه 














البق 














(148) انظر الحكم 118 في 13,335 يمه زظلح) عامل ممسشطاة مط 
ا(183) انظر: الحكمان 19-54 في: 5ل يقل مه ظالح) عامل ممسشااة مط 


إلا الإسبان» فاتصل بهم ساعياً إلى التحالف معهم. وعلى الرغم من عدم معرفتنا 
بالخطوط العامة لهذا التحالف. إلا أننا نعرف أن عبد الله استمر في حكم المغرب 
الأقصى. وم تقم الدولة العثمانية بأي عمل عسكري ضده. 





تدخل الدولة العثمانية في تنصيب عبد املك في السلطئة 

في سنة (441هء 1874م): توفي عبد الله الغالب: وخلفه في السلطنة ابنه 
محمد المنوكل”"''“. ويبدو أن المتوكل سعى إلى تقوية مركزه أمام الدولة العشمانية 
فعقد اتفافية مع الإسبان. وأعطاهم بموجبها القلاع الساحلية للمغرب لقاء تقديمهم 
المساعدة له. وبالفعل. تلقى الدعم منهم: الأمر الذي اعتبرته الدولة العثمانية خطراً 
على مصالحها في المنطقة؛ فقررت وضع حد ل يقوم به المتوكل. وإبعاده عن الحكم 
الصالح عبد الملك. فأصدرت أوامرها إلى بكلربكي الجزائر رمضان باشاء ام بعمل 
عسكري تجاهه. فأخذ رمضان باشا عبد الملك إلى جانبه. وسار على رأس خمسة عشر 
ألف جندي نحو فاسء وتقابل مع فوات مولاي محمد المتوكل على الله: التي كانت 
تضم ستين ألف . وخلال المعركة. غير قسم من القادة والجنود ولاءهم تجاه 
مولاي محمد والعحجقوا بالقوات العشمانية» فتعرض الجحيش الفاسي إلى هزيمة. 
اضطر عل أثرها السلطان الفاسي الانسحاب إلى مراكش. ودخل عبد الملك إلى جانئب 
رمضان باشا فاسء وَأَعَلَن نفسه سلطاتاً فيها (*4ه. 8لاه١م)م‏ 














وترك رمضان باشا قوة إلى جانب السلطان الجديد؛ قبل أن يعود إلى الجز ائر 21440 
وكان عبد الملك قد ترك ابنه وزو. 
العمر. وأجرى إصلاحات كثيرة في فاس. واتخذ من تشكيلات الدولة العثمانية مغلا 
بجحتدى به في إصلاحاته: بل قلد السلاطين العثمانيين حنى في زيهم: وكان يخرج مثلهم 
إلى الصلاة في مراسم خاصة. ونظم القصر الذي بناه في فاس علك غرار قصر طوب قابي 
في إستانبول. واستقدم ضباطاً أتراك من الجزائر. وأرسل أهالي فاس زضالة إلى السلطان 
العشماني» أبدوا فيها امتنائهم لحكم عبد الملك وا أنهم ينضرعون إلى الله لحفظ 
السلطان» وأبدى السلطان امتنائه لإخلاض وتبعية عبد الملك والفانين0140, 




















01410 ورد اسمه في بعض المصادر المكمائية بشكل «مد المستتصره. انظر مثلاً: نوري باشاء نتائج 
الوقوعات. ج ١‏ - 5 ص 18 كك و ب(1993) 3 باه بالعومالاسماء سماءط 11 الا لحك بسليمكسن: 





لمعم 4647 بوم ,لإ .لم اسل المسوسية بالتسسصمنا 
(144) انسظسرة فس مةا بوم 30 .مه بإطاح ملاعل عستا لط نامط) تخوية للمسسة اتلممطبسطا 
158 1 1ن بملل 3 ملاتا للمواق بعال عه بقل 
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وعلى الرغم من أن رمضان باشا نجح في تشتيت شمل الأمراء المتمردين في 
فاس. إلا أنه لم يتمكن من الحيلولة دون قيامهم بالاضطرابات في أماكن مختلفة. وكان 
عبد الملك يقلق على وضعه. طالما ظل السلطان السابق طليقاً. لهذا جهز خلة عليه. 
وسار إلى مراكش. ويبدو أن مولاي محمد أدرك عدم قدرته على مواجهته بالاعتماد 
عب.ى إمكاناته الذاتية» فكتب إلى الملك البرتغالي سبستيان يستنجد به. واعداً إياه 
بالتنازل له عن بعض القلاع الواقعة على الساحل. وكان سبستيان ينتظر بفارع الصبر 
الفرصة للثأر من الهزيمة التي تعرض لها. 

ويبدو أن الملك البرتغالي سبسنياا افتنع بعدم تمكنه من مواجهة القوات العثمانية 
في المنطقة؛ لهذا سعى إلى حشد قوات صليبية بدعم من الباباء ونجح في إقناع الملك 
الإسباني لتقديم الدعم له (161/5م). وبالفعل. أمده الملك فيليب بستة آلاف جددي 
وحمسين سفيئة. وسار املك البرتغالي دون سبستيان؛ الذي عرف بتعصبه الشديد ضد 
المسلمين. على رأس أسطول ضخم. ضم "٠١‏ مدفعاً وثمانين ألف جندي. وعبر 
إلى الساحل الأفريقي. وأنزل جنوده في موضع أصيلة؛ وتقدم برفقة مولاي محمد 
متوغلاً إلى الداخل. وكان السلطان عبد الملك قد هيأ نفسه لكل الاحتمالات. كما إن 
القوات العشمائية التي تشكل العمود الفقري ٠‏ كانت هي الأخرى أخذت 
استعداداتها في البر والبجر”” *'“. وفي موقغة القصر الكبيز بوادي السبيل (وادي 
المخازن) وقع الاشتبالةابين الجيش البرتَغالي وجيش فاس. الماعوم من قبل رمضان 
باشاء وتعرض سينستيان إلى هزيمة منكرة»:ولاذ بالفرار إلى جانب'مولاي محمدء بعد 
أن خلف وراءه عشرين ألف قتبل وأربعين ألف أسير. ولم يمر وفت طويل حنى لقي 
هو ومولاي محمد مصرعهما غرقاً في نهر المخازن؛ بعد أن طاردتهما قوات فاس 
(447ه. 1508م). كما قامث السفن العثمانية التي انطلقت من السواحل الجزائرية 
بملاحقة السفن البرتغالية المنسحبة. فأوفعت بها خسائر فادحة”5, 























؛ ‏ عهد أحمد المنصور 

أصيب عبد الملك بمرض قبل بدء المعركة. وتوفي بعد انتهائها. وقيل إنه توفي 
من فرط فرحه ببذا الانتصار. وبعد وفاته. أعلن أخوه أحمد سلطنته. واتخذ لنفسه 
لقب المنصورء وأرسل إلى السلطان المشماني مراذ الشالث (941ه, 1804م) - 
(١٠٠1هء‏ 1548م) وفداً ليبشره بالنصر «ويعرض عليه الطاعة والتبعية»؛ فأقره 


لقم 124-129 وم 3 أن لمتلغوملماقسة ارورم 


لقا ) متلا فمسلة بدلومعلسس» فم ,30 بم 3 اه بامتزمامممما انيما تلصو اناميا بلممموتم وق 
61 نأا 
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السلطان على سلطنة المغرب. وأرسل إليه نامهء همايون (خطاباً سلطائياً)؛ مبدياً 
امننائه له””*'“. واستمر أحمد المنصور بإرسال الأموال (الذهب) والهدايا إلى السلطان 
العشماني حتى وفاة الفبودان قليج علي باشا سنة 18417م: حيث بدأت ظواهر التلكؤ 
في إرسالها. وحذا أخد المنصور حذو أخيه في تقليده السلاطين العثمانيين في إدارته 
للبلاد؛ وسعى إلى تطوير فاس؛ وقسم فاس إلى إيالات عين على كل واحدة منها 
باشاء. 





وكانث الدولة العشمائية تسعى إلى إقامة كيان سياسي مرتبط بها في المغرب 
الأقصى وتعزيزه إزاء التحديات التي تواجهه من جانبي الإسبان والبرتغاليين. وسعى 
السلطان العثماني مراد الثالث إلى إبقاء فاس منطقة مخلصة لدولته. لهذا كان يولي 
اهتماماً كببراً بالأموال التي تصله من المنطقة لدولته؛ لأنه كان يعتبر هذه الأموال رمزاً 
لهذه لم01 


وعل الرغم من أن المنصور كان يتظاهر ب 'العبودية والإخلاص» للسلطان 
العشماني. إلا أنه كان يتبع في الوقت نفسه. بشكل خفي. سياسة وفاق وتفاهم مع 
الإسبان. ولم تكن الدولة العثمانية غافلة عما كان يقوم به. بل وجدت تحركاته 
خطراً على مصالخهاافيٍ المنطقة. لأن ,أي اتفاق سبعقده امع الإسبان. يجعل المنطفة 
تحت هيمنتهم. لهذا رأت الدولة العثمانية إيقانه عند حدة؛وبالفعل أعدت العدة 
لإزاحته عن حكم.فاس. وأصدرت الأوامر,إلى أحد قادته البحريين. وهو فليج علي 
باشاء للسير عل رأس الأسطول إلى فآشن. ويبدو أن أحمد المنصور أحس بموقف 
الدولة العثمانية تجاهه. فقام بتدارك الأمر ق إفوع ما لا يحمد عقباه: وأرسل وفداً 
إلى إستائبول؛ وتمكن في نباية المطاف من تصفية الأجواء. وإرجاع المياه إلى مجاريها 
مع الدولة (444ه. 1681م). وفي حكم سلطاني صدر في (7 صفر 484ه: / 
آذار/ مارس ١158م):‏ وجه إلى بكلربكي الجزائر. ورد: 'أن أعضاء الوفد الذين 
أرسلهم حاكم فاس ومراكش مولاي أحمد قد وصلوا إلى إستائبول. ونفذوا شروط 
الرسالة. وهم يزمعون العودة إلى بلادهم. وينبغي استقبالهم بكل احترام:. 
وإرفاقهم عدداً كافياً من الجنود. وإيصالهم سالين إلى محلهم. وأن المشار إليه أحمد 
م بالخطبة بالمابر. وضرب السكة باسمي الهمايوني» وينقاد بخلوص القلب 
وصفاء الخاطر. ونظراً لعدم إخلاله بالإخلاص. ولا تصدر منه خيانة» فإنه يبقى في 






























١63‏ ) انظر !1 اد بعلاةة ملمساة الى بتعالا سه .16 ! بم ,36 .مه بإفظلة) عالق عمسشلاة لمع 
ألم 


)1١8(‏ ,3بامد. قلطا بلسمستمده :223 بم ,3/2 .امد لبعد قشكة بوم ,3/1 ان :111 لسوت بتاتومممسيمتة 
,129-130 بوم ,3 باه اعرد امار السسد0 لنعه 32 بم بق .لد لطا _نلوه »ل :20 بر 
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محله على ما هو عليهء وبعكسه يتم تنفيذ ما ورد في الحكم السابق 27*70 


أن العلاقة بين فاس والدولة العشمانية شهدت تطوراً 
السفارة. وفي (رجب ٠44ه»‏ تموز/ يوليو 1587م)؛ وصل إلى إستانبول وفد فاسي 
التقديم التهنئة بمناسبة حفل ختان الشهزاده السلطان محمدء وعاد حاملاً خطاباً 
سلطانياً إلى سلطان فاس. يتضمن تلبية طلب حاكم فاس؛ باعتبار بلاد فاس من 
ملحقات الدولة العثمانية» وتعيين مولاي أحمد حاكماً على الإيالة المذكورة: يحكمها 
وفك 

بطريقة الوراثة 

واستمرت العلافات الودية بين حاكم فاس والدولة العشمانية» وتبادل الطرفان 
الوفود. واتخذت هذه الوفود شكلاً مننظماً. حتى نجد أن كل وفد حكومي يزور 
فاس كان يعود إلى إستانبول وبرفقته وفد من فاس للقاء بالمسؤولين العثمانين90*, 


الصراع على السلطة والتدخل العشماني 

توفي مولاي أحمد في ١١(‏ ربيع الأول 17١1هء‏ 19 آب/ أغسطس 1507م 
بعد أن حكم حمساً وعشرين سنة. حافظ خلالها على ولائه وتبعيته للدولة العشمانية. 
وبعد وفاته. أعلن كل من ولديه زيدآن والي,فاس وأبو فآرش والي مراكش نفسيهما 
سلطاناً. وسعياً إل التوسع على حساب,بغضهما البعض والانفراد بالحكم. ٠‏ وجهز أبو 
ف عل فاس . .قاجبر زيدان عل الفلوار إلى |. 
207 الأخر مادو أعلن تف انلطان في فاس اشمئان 
انلام كانون الثاني/ يناير 4 لكام 

وأرسل زيدان رسالة إلى إستائبول ينشد فبها الحماية والدعم. وقبل أن يننظر رد 
الحكومة العشمانية؛ قام بتحشيد جمع من المتطوعين الأتراك تولى قبادهم مصطفى 
باشاء فتوجهرا إلى المنطقة الجدوبية من فاس. ودخلوا إلى السوس. وفيها استقبل 
زيدان رسول السلطان مراد (مصطفى صلحي آغا)ء الم أعاده مع هدايا إلى السلطان. 

وفي هذا الوقت؛ كان المأمون وأبوفارس يتحاربان؛ وتمكن عبد الله بن المأمون 





إجابياً بد ذه 














من التغلب على أبي فارس. ودخل إلى مراكش. غير أنه قام بمظالم في المدينة». 
(104) انظر بق م42 .مه بزلااة) مالعل ممستطا! ب لكرمف) تحتو المسسدة عاللمماسط وم 
ونُشر نص الحكم في :2 عامسامه ,163 بحرا .لمر ملاساة ماسلاطياء تلموزق بتعااة 
(3ه١)‏ انظر: بعللا لسه راقنم به ممه بزطاة) مالعل مشا لح برخرمط) تخرمة الممسدة عاللسطمط ريس 

163 بم .1 ام بلطا 
ل 178-180 بوم ,1 للمتد .لاطا بعالل 
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حتى دعا الأهالي زيدان لنجدتهم. وفي (شعبان 5١١٠هء‏ كانون الأول/ ديسمبر 
مم) وصل زيدان إلى مراكش. إلا أنه انبزم أمام عبد الله بن المأمون. واضطر 
إلى الانسحاب إلى جبال درن. 1 ام من الأهالي. فأمر بنهب مدينة 
الت ات انها قبل أن يتركها. وأصبحت مراكش شبه 

الفوات. فسار إليها زيدان مرة أخرى. ودخلها بعد أن تلقى الدعم من الأتراك 
0 
وأعلن حكمه فيها للمرة الثانية. لكن حدث في هذا الوقت تمرد في مراكش. فتوجه 
إلبها. واستغل عبد الله المأمون غيابه عن فاس؛ فهاجمها وأعاد سيطرته عليها (ربيع 
الأول 18١٠هه‏ تموز/ يوليو 9١17م).‏ ودخلها إلى جانب عمه أبو فارس. الذي 
سبق أن تصالح مع والد عبد الله لكن ما أن علم عبد الله بأن عمه يعد العدة 
لتنصيب نفسه سلطاناً. حنى قام بقتله (جمادى الأول 18١١٠ه»ء‏ تموز/ يوليو 9١15م).‏ 








ورأى المأمون؛ بعد كل ما جرى. عدم تمكنه من مواجهة التحديات التي تواجهه. 
لكونه مستهدفاً من الداخل. من أتباع أخيه أبي فارس وزيدان؛ ومن الخارج من الدولة 
العشمانية. لهذا قام بإبرام مما الإسبان. تنازل بموجبها عن مديئة لاراش لهم. 
غير أن عمله هذاء,ولد.اسنياة عارماً. ورد فمل قويا في البلاد ضد امفاملابو فل 
أصحاب الطرق الدينية. فحصات الاضطراباث في مناطق مختلقة”**", 














ويبدو أن المأمون تمكن من تلافي الأخطاز المحدقة به. واستمر في حكم فاس؛ أما 
ازيدان فظل يحكم مراكش. وتوفي المأمون في (77١٠١ه.‏ 1718م), وتولى فاس بعده 
أبناؤه. ويستدل من نامهءٍ همايون (خطاب سلطاني) مرسلة إلى زيدان رداً على رسالتين 
أرسلهما زيدان مع وفد إلى إستائبول. أنه أدخل فاس تحت حكمه. وواصل علاقته 
المتميزة مع الدولة العشمائية: فنعرف أن السلطان العثماني أشاد بهذه العلاقة. وأثنى على 
الهدايا المرسلة من قبله؛ غبر أنه عاتبه لعدم مفاتحته الدولة العشمانية عند محاولته تحرير 

















بعض المناطق الواقعة في أيدي العدو «كالعرايش والمعمورة؛ وما يضاهيهما من 
الفلاع*: وعجزه عن انتزاعها وتطهيرهاء ومما قاله السلطان وكان من المفروض 
والواجب عليكم. أن تستمدوا بناء وتستعيئوا بأعتابناء قبل أن تتصادم الصفوف 


وتتزاحم الزحوف. فنحن بحول الله وطوله قادرون على إيصال عسكر يضيق عليهم 
الطريق والمسالك. ويلجئهم إلى المضايق والمهالك . ونخلص المسلمين من بوايق مكرهم 
وعوائق غدرهم. . ١‏ (أواخر صفر سنة 77١٠١هء‏ 4 آذار/ مارس /1511م)80*, 
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وفي خطاب آخر. طلب السلطان من مولاي زيدان منع المناجرة بأسرى 
الفرنجة. الذين تجلبهم طائفة اللوند من أوجاغات الغرب لبيعهم في فاس**'". 
واستمرت العلاقة المتميزة بين مولاي زيدان والدولة العشمانية» حتى وفاته. غير أن 
بلاد المغرب الأقصى شهدت التجزئة والانقسام. فظهرت زعامات سياسية أو دينية 
ت بالسلطة في هذه المنطقة أو تلك. فمنطقة السوس كانت بأيدي المرابطين» 
أما المنطقة الغربية. فقد تحكم فيها باستثناء فاس وهيبت العياشي؛ كما إن جبال 
الأطلس وتادلا كانتا داخلتين تحت نفوذ أبي بكر الدلائي. وهو من المرابطين. وتحكم 
شرفاء سجلماسه في تافيلالت. وبعد وفاة العياشي. سيطر المرابطون الدلائيون على 
فاس. غير أن الخطبة كا أ فيها مئذ سنة (44١٠ه.‏ 1718م) باسم السلطان 
العتعاي213”3, 


في ,سنة (39 ١٠ه.‏ 1709م). ترك الشرفاء السعديون محلهم للشرفاء 
الفلاليين. وأقام الفلاليون علاقات جيدة مع العشمانيين؛ حتى نعرف أنهم أرسلوا 
وفداً إلى إستانبول سنة (11/5١1هء‏ 1751م): يطلبون بعض مستلزمات السفن. وقد 
استب لطيو 8001 

كما نعرف أن التعثلافات تعرزت ,رفاس والدولة/العشمانية في عهد محمد 
الثالث. الذي تولى السلطئة في فاس.. بسئة (111/1هء ا/ام). وقد أرسل هدايا 
مختلفة إلى السلطان العدماني. وبالمقابل. فإن,السلطان أراشتل إلى فاس هدايا قيمة. 
ومن ضمنها سفيئة حربية مجهزة بالمدافع إلى جائب ثلاثين من أشهِر صناع السفن 
والمدافع. وعمل هؤلاء الصناع على إحياء الترسانة الموجودة في مدينة سلاء 
استقروا وأمضوا بقية حيائهم فيها. وعندما دخلت الدولة العشمائية في الحرب ضد 
روسيا والنمساء قدم مولاي محمد مساعدات مادية مختلفة للدولة العثمانية: ضمت 
كمية كبيرة من البارود وملح البارود؛ كما أرسل خسمائة أسير مسلم اشتراهم من 
قراصنة مالطة بأمواله الخاصة. ووصلت الهدايا إلى إستانبول. في سنة (4١11اهء‏ 
ل 














إلا أن السلطان اليزيد بن مولاي محمد الذي تولى السلطنة: بعد 
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(13 رجب 4١11هء ١١‏ نيساذ/ أبريل ٠109/4م):‏ لم يحذو حذو والده في تقديم 
الهدايا والمساعدات إلى الدولة العثمانية؛ بل أرسل رسالة ذكر فيها أنهم في حال 
حرب مع الإسبان». وأنهم بحاجة إلى دعاء السلطان العثمائي0؟27, 


- تقويم عام للوجود العثماني في المغرب الأقصى 
بدأ الاهتمام العثماني بالمغرب الأقصى ‏ كما ذكرنا ‏ في عهد السلطان سليمان 
القانوني» لا سيما بعد انضواء الجزائر تحث الدولة العثمانية. ولم تفكر الدولة العثمانية 
في إدخال المغرب الأقصى تحث نفوذها. أو التدخل في شؤؤنه السياسية؛ إلا أن 
السياسة التوسعية التي انتهجها الحكام السعديون» وقيامهم بالاستيلاء على تلمسان» 
التي كانت تحت الحماية العشمانية؛ وتحالفهم مع الإسبان والبرتغاليين: أدى 
إلى إعادة النظر في موقفهم من السعديين. لأن تحركات السعديين. في هذا 
كانت تستهدف الوجود العثماني في شمال أفريقيا. لهذا اضطر العثمانيون إلى 
اللجوء إلى القوة لإيقاف السعديين عند حدهم. فنراهم يتحالفون مع الوطاسيين 
والزيانيين؛ ويقومون بالسيطرة على فاس معقل السعديين (1584م). إلا أنهم ل 
يرغبوا بالاحتفاظ يباء أو تحويلها إلى إيالة أو لواء عثماني. لأن ذلك من شأنه تأليب 
الزعامات المحلبة الأنخزى ضدهم. لهذا تجدهم يسلمونها إلى حلفائهم المرينيين. غير 
أن المرينيين لم يكوئوايمتلكون القرة الكافية للوقوف بوجه السمديين أو الصمود في 
فاس. بعد انسحابث القوات العثمانية منها. 
وبعد أن أدخل السعديون معظم أرجاء المغرب الأقصى تحت حكمهم. اضطروا 
إلى انتهاج سياسة ودية مع العشمائيين؛ لأنهم كانوا يعرفون جيداً استحالة المحافظة على 
كيانهم السياسي ببقائهم محايدين في المنطقة أي دون التحالف مع الإسبان أو مع 
العشمانيين. وتحالفهم مع الإسبان يعني اتخاذهم جبهة معادية من الدولة العثما: 
لهذا نجدهم يؤثرون العشمائيين على الإسبان. لأن إقامة علاقة ودية مع العشما: 
توفر لهم حماية من الإسبان ولن تكلفهم هذه العلاقة؛ ولن يطالبهم العشمانيون 
بتسليم بعض المدن الساحلية إليهم؛ على العكس من الإسبان الذين كانوا يشترطون 
اقية إخلاء بعض الموانئ لاتخاذها قاعدة بحرية لهم أي التنازل عن هذه 
الموائئ لهم. لهذا لجأ حكامهم إلى السلطان العثماني لتصديق سلطنتهم؛ وذلك بدءا 
من الشريف محمد. فيحصلون بذلك عل الدعم المعنوي والمادي من الدولة العشمانية 
ثماه أي خطر فد يحدق بهم في للستقيل: فما ورد في الدكم السلطاني الصادر في 5 
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ربيع الأول #لاقهء. ٠‏ أيلول/ سبعمبر /18531م): وما ورد في دفتر المهمة. كاف 
لدحض ما رؤجه بعض المؤرخين الغربيين من أن السلاطين العثمانيين كانوا يتوجسون 
خيفة من السلاطين السعديين. منافسيهم في الخلافة الإسلامية» باعتبارهم ينحدرون 
من صلب النبي (ه)*”'". ولوكان هذا صجيحاًء لتوجس السلاطين العثمانيين من 
شسرفاء مكة. والاحترام الذي كان يكنه العثمانيون لشرفاء فاس. كان نابعاً من كونهم 
ينتسبون إلى الرسول الأكرم محمد (كةِ). ومن احترامهم لكل الزعامات المحلية. 
والتصديق على السلطنة لم يكن أحياناً مجرد إقرار من قبل السلطان العثماني. بل هو 
تعيين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فقد ورد في هذا الحكم السلطاني على لسان 
السلطان العثماني سليم الثاني (91/4ه. 1675م) ‏ (4417هء 1617/4م). والموجه إلى 
العلماء: والفضلاء. والصلحاء. والأمراء. والأهالي. في المغرب الأقصى. وهو 
باللغة العربية: أن #والدي المرحوم المغفور له سلطان المجاهدين السلطان سليمان 
خان أسكنه الله في غرف الجنان. نصب المشار إليه (أي الشريف محمد) آمرأً. أي 
حاكماً على تلك الولاية (إقليم فاس. وديار مراكش؛ وبلاد السوس وتوابعها) وأنعم 
مرسوماً شريفاً. فأرسل المشار إليه (عبد الله ابن الشريف محمد) [بعد وفاة والده] 
ذلك المرسوم إلى سدتنا العلية يطلب تجديده. فأعطيناه من سدتنا السنية منشورنا 
السني الخاقاني (التسلطاني)200*00, 


غير أن الدولة العثمائية؛ على ازعم من لجوء السلاطين السعديين إليها لتصديق 
سلطنتهم؛ لم تكن تعتبر فاس. أي المغزتٍ:الأقصى. جزءا منها. ولم يرد في المصادر 
التي تسنى لي الإطلاع عليها. أنها رغبت بذلك. بل اكتفت بالولاء الذي يقدمه 
حكامها للسلطان العشماني. ويتجلى هذا الأمر أكثر في الفترات التي دب فيها الخلاف 
بين أفراد الأسرة السعدية في الصراع على الحكم. إذ نجد أن الدولة العثمانية سعت 
إلى الشوفيق بين مولاي عبد الله وإخوته. من دون أن تتدخل عسكرياً لإقرار أحدهم 
على حساب الآخر”""'". وربما بسبب الوضع الذي كانت الدولة تمر به الدولة. 
والأوضاع السائدة في البحر المنوسط؛ كما أسلفنا. وعلى الرغم من تأزم علاقة 
مولاي عبد الله بالدولة العشمانية؛ إلا أن الدولة العثمائية لم تلجأ إلى القوة لتنحيته عن 
الحكم لصالح أحد إخوته. ولكن بعد وفاته؛ نجدها تغير رأيها في هذا الصددء. 
بخاصة بعد أن قام ابنه محمد المتوكل بالتحالف مع الإسبان وبالتنازل عن بعض 
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القلاع الساحلية لهمء الأمر الذي اعتبرته الدولة تحدياً لها وخطراً على مصالح 
المسلمين ومصالحها في المنطقة: فتدخلت عسكرياً ونصبت عبد الملك سلطاناً على 
قاس (487ه,. ولاه 


وكانت الدولة العشمائية تعمكن بكل سهولة من إدخال فاس تحت نفوذها 
وإخضاعهاء إلا أنها لم تفعل. بل لم تفكر مطلقاً بذلك. وكانت تسعى إلى إقامة كيان 
سياسي مرتبط بها في شمال أفريقياء وتعزيزه إزاء التحديات التي تواجهه. بخاصة 
من الجانب الإسباني أو البرتغالي. وذلك انطلاقاً من واجبها الديني تجاه الممالك 
الإسلامية. فاعتبرت نفسها وصية على فاس. وبالدالي حامية لها. لهذا كانت تسخر 
كل إمكاناتها في المنطقة لحمايتهاء عند تعرضها لأي خطر؛ فعندما تعرضت فاس 
اللهجوم البرتغالي وقفت إلى جانبهاء ولولا فواتها لا تعرض الجيش البرتغالي إلى هزيمة 
منكرة في معركة وادي المخازن. سنة (987ه. 1978م). وقد رأيدا كيف عاتب 
السلطان العثماني مولاتي زيدان. عندما قام بحملة فاشلة لاستعادة قلعنين في بلاده 
من العدوء ولم يستنجد بالدولة العثمانية للوقوف إلى جانبه. 

وكان السلاطين العثمائيون يعاملون السلاطين الفاسيين معاملة الملوك» و 
يسعوا مطلقاً إلى التقلل فتن شأءهم أى,الاستخفاف بهم. ويكفي أن نأخذ بنظر الاعتبار 
ديباجة الرسائل السلطانية الموجهه إلى حكام فاس. لنقف على مستوى هذه المعاملة. إذ 
كان السلطان المشماني يخاطب حاكم نان على الوجةة الآني: «الجناب العالي. 
الأميري. الكبيري. الأكرمي. الأفخمي. الأمجدي. الأرشدي. القسيي؛ 
الماجدي. الأكملي. الأعدلي. . الغوثي. الواحدي. العضدي. الأصيلي؛ العريقي 
الحسبي النسبي. نسل السلالة الهاشمية: فرع الشجرة الزكية؛ طراز المماية 
العلوية» المحخنوف بصنوف لطايف عواطف الملك . . 0550:6, 

كما أن الصدر الأعظم العثماني. لا ينسى هذا التعظيم والتبجيل عند مخاطبته 
حاكم فاس. ويكفي هنا أن نذكر ديباجة (المكتوب السامي)؛ الذي أرسله الصدر 
الأعظم خليل باشا إلى مولاي زيدان: «جالس سرير السلطنة الأعلى: لابس لباس 
العدالة والتفوى. حارس ثغر الإسلام: فارس هيجاء الاعتصام؛ ألا وهوالسلطان 
الأعظم. والخافان الأعدل الأكرم: مفتاح أبواب البر على الخلايق: مفيض فيوضاتٍ 























الحكومة في المغارب والمشارق: أتقى السلاطين علماً وفضلاً. أصلح الخواقين قولاً 
وغملة. . الندا 
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لهذاء لم يكن السلطان العغماز سل حكماً سلطانياً إلى حكام فاس عند 
مخاطبتهم. بل يرسل (نامهء غمايون). أي خطاباً سلطانياً. لأن الحكم السلطاني لا 
يرسل إلا إلى التابعين الخاضعين للدولة كالبكلربكي. وأمراء السناجق. والقضاة. أما 
نامهء همايون. فكانت ترسل إلى الحكام |. ٠‏ أي أن الدولة العشمانية كانت تضع 
حكام فاس بمصاف حكام الدول الأجنبية التي تقيم علاقات ودية معها. على الرغم 
من أن حكام فاس كانوا لا يترددون- كما ذكرنا ‏ في إعلان تبعيتهم وطاعتهم 
للسلطان العثماني. 














غير أن الدولة العثمانية كانت تحرص على أن تكون علاقة فاس بها مميزة عن 
علاقتها مع الدول الأجد في أوروباء فهناك نوع من الولاء يقدمه السلطان الفاسي 
اللددولة العشمانية: لهذا كانت تولي اهتماماً كبيراً بالأموال ل/ الهدايا التي يرسلونها إلى 











إسعائبولء وتعتبرها رمزا لهذا الولاء. وهذا يدحض ما رؤجه بعض المؤر< 
بيين» من أن هذه الأموال ما هي إلا ضرائب فرضتها الدولة العثمائية عليهم. 
لقاء حايتهم من فبلها!؟7. 


وإذا استثنينا بعض الحالات . فإن الدولة العثمانية وسلطنة فاس كانتا نسعيان إلى 
إبقاء علاقتهما جيدة ومتطورة؛ وتقيؤمان بتذارك الأمر عند يصول أي توتر في هاده 
العلاقة . بخاصة مأن#قببل سلاطين فاسن/ فعندما أدرك المنصوراتغير الموقف العشماني 
تجاهه عندما انهم ,بإقامته علاقة مع الإسبانلايتأخر في تصفية الأجواء فحسب. بل 
سعى إلى أن يرتبط مع الدولة العثمانية بشكل عضوي. فأرسل رسالة إلى الديوان 
الهمايوني: يعلن فبها الإخلاص والولاء للسلطان العثماني: ويطلب تعيينه في ولايته 
الإيالة نسلاً بعد نسل إلى انقراض الزمان؛ واعتبار من 
بلة العثمائية: ولبى السلطان طلبه. ٠‏ وفي رده عل رسالته: ذكر السلظان: 
'اوما دمثم ترتبطون بسدتي العليا بالصداقة والإخلاص» وتكوئون ثابتي القدم في هذا 
الإخلاص والموالاة. تتصرفون بالبلاد الداخلة في إيالتكم على وفق المرام نسلا بعد 
نسل. وبأسلوب الإيالة؛ ولتكون ساسلة الموالاة محكمة بطريقة من الطرق لتبقى إلى 
يوم القيامة (7 رجب ٠44هء ١‏ آب/ أغسطس 1847م)007, 














معدو 








وكما ورد في الحكم السلطاي. فإن السلطان العثماني أقر حاكم فاس على 
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إيالة» أي جعل من هذه البلاد إيالة تابعة بشكل مباشر إلى مركز 
الدولة العشمانية» واعتبر حاكم فاس بمثابة بكلربكي. لكن على الرغم من كل ذلك 
لا يمكن القول إن فاس تحولت إلى ولاية عشمانية. وأن حاكمها أصبح ممثلاً للسلطان 
العثماني في بلاده. إذ كما يستدل من الوقائع التاريخية إن وضع فاس لم يتغيرء وكأن 
هذا الحكم لم يصدرء ول يغير السلطان أسلوب مخاطبة حكام فاس. فظلت الرسائل 
ترسل إليهم تحت اسم انامهء #مايون»؛ وليس تحت اسم احكم سلطاني». كما إن 
الوضع الذي آلت إليه فاس. بعد وفاة مولاي محمد (11١1ه.‏ 1707م)» قد أدخل 
بلاد فاس في دوامة من الصراع الداخلي. وم يكن بمقدور الدولة العشمانية التدخل 
عسكرباً لإعادة الأمور إلى نصابهاء إلا أنها لم تشرك فاس. ولم تعخل عبن واجبها 
تجاههاء بل أرسل السلطان مراد رسولاً إلى زيدان دليلاً على مدى الاهتمام الذي توليه 
الدولة تجاه فاس. غير أن ما يؤسف له؛ أننا لا نمتلك معلومات كافية عن هذه 
السفارة. 

وعى الرغم من سيطرة المرا الدلائيين على فاس» إلا أن الحضور العثماني 
ظل قوياً فيهاء إذ نعرف أن الخطبة كانت تقرأ فيها ‏ كما ذكرنا ‏ مدل سنة (48١1هء‏ 
اتام السلطان العثماني. وشهدت علاقة الدولة العثمائية نطوراً أي 
عهد الشرفاء الفلاليين: وظلت فاش عل عنهدها في إرسال/الأموال إلى إستائبول. 
وبالمقابل؛ فإن الدؤلة'العشمانية ‏ كماإذكرنا ‏ م تتردد في تقدييم المساعدات اللازمة 
لهاء بخاصة في محال تعزيز قدرة فاس البجزية والعسكرية. 
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رسالة السلطان إلى حاكم البحرين مراد شاه حول الحملة العثمالية 
إلى بلثذه سنة 104ها/ 1008م (ميمه دفتري اصن 0١159‏ 
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رو 


ات 
0 11 











ةسوس رفم مك 


حكم بتقسيم اليمن إلى إبالتين: ولاية صنعاء وولاية اليمن 
في سنة 1ه 1668م (مهمه دفتري 6 ص 01017 
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حكمان سلطائيان بشأن تبعية لواء الموصل من الناحية الإدارية. 
#الاكهم/ 1015م (مهمه دفتري © صن 4١4‏ 0101), 
:> 


اين 


متتسو كن كيل 


عافلو د ضرع ضوفم دؤؤلة د 


ب دونه عاذ لوطساولعة دل 
وجل تنج شاك وز( دئدة ررسز مور لدقركاة 
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د دده !يداك رم دة ته ووطاذ كته دلولا 
بن دسل معزي دليطقدة بروت [دليه عاذ ل اشتلزيفار 
منرواظ مشر نفل ميليا ليس ء» 0 ودس دلعزة درول 
والاليرليع سنوزبيتي «رلةازت مكرريطردزيل' [ولويت| اانه هله 
كط مقت سودي اب ان 
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وساي لاع للرقياونئ عمرمائي الإرب. 
اه ل سق اه 








زد رارع رومن رف 8 0 ف 
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ب دصل بدي سا شياو نزام 
الث دفي قت را الأو انو اقلم لق ٍّ 0 


حكم سلطائي بالمواققة على استمرار القائد رمضان بإدارة تونس وملحقاتها استجابة 
لطلب أعيان تونس في سنة 4175ها/ 1515م. (مهمه لاص 41ه-048), 
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حكم سلطاني عن الوضع في المناطق الكائنة بين الموصل ويغداد سنة 
هم 1588م (مهمه دفترى 1ه ص .)5١‏ 
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3 حر 


ا 0 

بيه علامسرينا لتر العلل دلمائى. دادر للق الما اماداقى لذذاا 300 
فانثايف دالغارب ارسلثاء ال الماع والمشلة السلا متميع اك رك 5 
ادال الاسله» يتناس ود ناد وك ولك دسومس وسابراع تك لادان 
قاش نا لنضلر لعي ادن الك اللا سانا لفون راتئل 
الرثاة رصادات تك الوك وين دارع علدا 17 2 
اومن لكين دك مع من كرين عي ركد ريق الما 
كمال تاركوطه الم لسر اكه لكر دف اهماو نايك لاصيفى 
الواي المسيااستىا حزن مصيق فى عراط الاك اين نري عسدا ؤم ادام !نه 

يسمه ماع هك لدسذ نه بإ يحتسا دبكيرة كذ ااال 

ددمت سي تارف نأك دأداى اك الب بوت دالوا عم اين 












«ننسق إن :مز له لمن مايمسان )ادع لاه 
فج تناد ؤي الى للد ماري لعا ال داص 
سلطا ساي سان اكز نويرف اليا ن نسب الثارالر ام الا ارلا 

ارما سرام ريل النا نال دك الميوم المسدان الاير مطلبيك ين , 
ناماه من رتم تن موده الى نيت لطاع دا/ط1” 
عايب الماع ان وام قر يمراد لش رالر عط إسزهالداكل لاد أنه 

السديد منبرين كن الإ شاد بن دا لمك رومن ملم يم 
ساك لمزم نك الداد لرسين ممطاع رين 3 الور ولد د اشع سلا ني 
صلا فد بك م مل ان اوور دسا در كوت اجا ال ملع وانوي 
نامدا هرا ديا اام دد كن هانق سمالا سمو 097 
غلم دلاح كزاق مزه دايح ةكرف راعذ د عل جالعك مال ف لمعن ف زاب 









مرسوم السلطان إلى أعيان وأمراء المغرب الأقصى في 
صفر 98قها/ 1641م (مهمه دفتري لعن 8). 
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اتقسيمات الإارية إاالة اشام في سنة 901 1618م ويلاحط 
وجوه لواء حلب ضمنها (نهمة دفترى 1559١‏ ص 64). 
7 
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لس سوام فا راد نكل 
سي 5 السيية 
صو 


١‏ التقيمات الإدارية لايل بغاد والتيينات المتمقة ببمض 
ألويتها في سنة ٠160م‏ (النقتر 1469 ص 0,4-095). 
.2 
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التقسيمات الإدارية لايالة الجزائر في سنة .68٠١م‏ 
(الدقشر 1465 ص لمع-ومم). 
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ألوية إيالة الشام في 


سينة 60 ام (النفتر 1467 صن 96-148 1). 
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سليانات أمراء مصر في سنة 141ها/ 1615م (لنف 311 ص 80). 
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التقسيمات الإدارية لايالة الرقة والتعيينات الجارية فيها. 
سنة 495ها/ 1664م (النفتر 257 ص 0134-1316 
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التقسيمات الإدارية ليا تونس والتعيينات الجارية فيها في سنوات 
مناه601 1م - لقف 5لهام). (للششر 111ص 44-048), 
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التعيينات للجارية في بعض ألوية بغداد (116-151ه/ 0 06 


ها تمهام). (لنفش 301 صن ج11 -051. لالط ملو 
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7 : ١ 
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2 2 . مانا .سقف‎ 
العينات الجارية في بعض ألويةإيالة الشام وبعض ألرية إيالة حلب‎ 
للف لها 541-1399ام (لنشر 053ص 4جسهل):‎ 
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تنه 


شعادل يل شام ايودي مكلا معروف اكلانبرتيه عونك 
أحوا ل /أهرعارو سمأو نلربيد ه بونلريعب فيلو وده عسكرييك 
حرّك وحمرى وقد رء ماق مر إن برك حل | ط إن كاريب 
ذطيره لزب مع ذا لقي بكيم رلرء مجرمسلطا نسإنانان عط 
انان سلب قشلودقز و كرا نا تجمامت بن يالنكلورع لب 
اللإفنه فوفشئيل * وعاباير نمض مرتب د هد بلركا لدت مجو 
سلطاق سبلءا نحط ررك عرك وفتيككله اوري معسك رار 
* الايله لمكو رمكوماد ابدينو ب كد وير واون اون بابد 
سنماق ويروب برطوتيب(وسلبدكق رد وكر بإلى بالشلولرنرات 
جملدش كباش نكسويب طلثود» نارين طون نارون رمجلك 
اشن بوؤدمسكرك جنره نايل تاجوب داروب اول 
يرلروضه بر وير ونث امير لربييك اوسرد تركو لما دغ التي 
ثانا نيالم كمرك د رعتب ع بكار كدوج راطإلا 
نشب جنك ابئد وللرزع بوواغليه ايد وبجوفتقا لا ومثرايرك 
اذ مكس كيرا لات حلب اعفان اث ورا ارت ورهاسن 
قال وشساريت دالةكرن سا رذعاف دهان ابروبة وبي 
كيهب عنلم شاد هبارت ايككل نلباتلتوياولاغلدنه 
سيفاق وروب وغاع تكونرررب فإرزورايلمشكين ولي 
أكلان اببرعرات ألا تكسن ورى هد وبرعاعده ثلا وغالرييد 
شريكعالمشاراليه الونرادةلى ؤللرى زيوريرف, لمروراننه 
كو دمباتقالت ويروبءالوبراكق زمطويزه واه العظايم 


مذكرة الصدر الأعظم سنان بائشا (ت 4١٠٠١ها/‏ 1617م) إلى الساطان حول 
وضع عشيرة آل أبر ريشة (مكتبة السليمانية| أسعد أفندي 195 ص 71). 
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صفحة من رسالة عين علي أفندي (15١١٠١ه/‏ 11017م) 
(مكتبة جامعة استانبول رقم فورقة ازيب لير 
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فنايق زسلة تع عطي فقي (كخ اهم لالكام) 
(مكتبة جامعة ستقبول رقي !1 الورقة ارب - تب), 


اونا 








صفحة من رسالة عين علي أفندي (5١١٠ها/‏ 5017ام) 
(مكتبة جامعة استانبول رقم 5/ للورقة ١/رب‏ - ““اب). 
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الايالات الشامية. 
الشام؛ حلب؛ الرقة؛ طرابلس؛ صفد- صيدا- بيروت 
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دفتر تحرير لواء حالت/(فتركز الأرشي ف اللتقماني. !. 

دفتر تحرير لواء حلب (مركز الأرشيف العدماني] اسابل رم 01 

اذفتر طابو البصرة.٠‏ (حفوظ في مركز الأرشيف العثماني. إستائبول تحت رقم 077). 

دفتر لواء صفد رقم 7 محفوظ في أ 2 

دفتر مفصل ناحية ء مرج بني عامر. وقد نشره د. محمد عدنان البخيث وئوفان رجا 
الحمود؛ عمان. 1948. 

«رسالة في نظام التيمار:» (مكتبة السليمانية: إستائبول: رقم 008184. 

سالنامةء دولت عثمانية سنة 1ه 1845م 

سالنامهء دولت عثمانية لسنة 1554ه/ 1441م 

سالثامهء دولت عثمائية لسنة 1155ه/ 1844 م. 

سالنامهء دولت عثمائية لسنة 15814ه/ 1851م 

سالثافهء الموضل؛ العدد ؟. .181١‏ 

السلاحي. مطراقجى نصوح . . ؛سليماننامه. ؛ (مخطوط محفوظ في مكتبة الآثار في 
إستانبول إل تحت رقم عيض 

ل. اسياحتنامة.» (نسخة متحف الآثار في إستانبول رقم 0708. 
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سلطان سليمانك إيرانه برنجي سفري روزنامه سي 4 جمادى الآخرة ١١-‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 18174م. 

القانونئامة المحفوظة في مكتبة طوب قابي سرابي- روان تحت رقم 14817. 

القانوننامة المرقمة 1474. محفوظة في مكتبة بايزيد/ ولي الدين أفندي بإستانبول. 

كنه الأخبارء الأقسام غير المنشورةء مكتبة جامعة إستانبول 97/ ٠719ات.‏ ي 

المخطوطة المرقمة 441 ؟ (محفوظة. قسم ولي الدين أفندي) 

مز اوغلي. سليمان شفيق سويله. ١سياحتنامه‏ حجاز. ' (غطوطة مكتبة جامعة 

انبولء ش 4199 (009). 





المنشور المحفوظ في متحف طوب قابي سرايي ضمن أوراق الخزينة السلطانية تحت 
رقم [. 49817 (12قه.8). 

منشي. إسكددر بك . "ناريخ عالم أرايبي عباس . ١‏ (طبع بالحجرء 7 

الوثيقة 1774 المحفرظة في مكتبة عاطف أفندي . 

الوثيقة المرقمة 1979 (مكتبة بايزيد. قسم ولي الدين: إستائبول). 

الوثيقة المرقمة 447 (مكتبة بايزيد العامة- إستائبول) . 
الوثيقة المرقمة 91/9/7/(تمكنبة بابزيد. ,قتم قلي الدين أفندف/إستانبول). 

يمن سالنامه سى سبئق / "91 








"الا 





2001 

,97 ,1-116 نستهاسة تسمال ممصم انعم1 معنا سيت فده أمعيالا يتاسيم 

نل ل”عامماء ذال عد .ال لثالذ ) بتسول وسالمل ماساعانهنا لصيي0 السلا سولق 
(1 مه تاسردلا بسسعس طنر] 16,ت1) .0ك9! ,(1]-1) سسا طامفل 

آم موتلملهه”] بلطمملها أساانانله7 لكالل 6د ععام بم مسي الامموع0 .اعسطة امستايلق 
| .]مان سوعط مسوم 0 

جتهلمة) لومم الس[ سا1 :للا'! ,لم1 ساديم ملاترع! :ا'الا .ونطه] عسيمليم 
,(1976 رطام .م 

لومملا لمرلة فلاسنيناعماهتمتررا امعرصج0 ملتواتذاء غوة اثللل من لاناء ا و0 سسامسلة 
:1943 ,[)حام «] تاناجامساها .ا#ماعمض افا مد سارلل 
:متي :1 بأمد 

فهامتزهلا.ك]”1' نمسسعلمه) . (1717-1730) فافلاعنم1 اعلمر لوعن .صلل سما .تسد 
19071 

2003 ,[:حام مص] هلق , [1516-1566 ) للمعسمة طعله ال ملماترعتال! .إثالا بوعددعا ,عملم 

.سرعلا عرانة]' تلاطسماكلا .تمازهامصمم انعم و0 امهل( ,تسمل اتممكلا بلممستموط 
.قاهب 5 .1947-1971 

عاهب 12 .1999 .لتماسترسا وتاي تمعلا تسملمة السويي0 بركلة) [.له ام تعلن6 ,موقا 

تمد اسستافاذ رامس ] تمتهامة ماعن ممه انلدط عتمم راملا لم0 باعسطعلط ج66 
.975 ,اعلتفانظ تتعمتروعق 


1ن 
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2003 ,[مام مم] وتتملتا .لنساط مافسنع ع ماء| تلممهيد0 باعسطة تفصوو 

.لام ض] تلسطامماها ,امامرظ جزع ال ملسزما .إثال .ل مسفطس الا لتررع؟ بلسسطداة لتررم فو 
يل 

ممالع اه مد ااعمم راك ماعل سد نارم متم وول لمسرود0 امارج[ .[لل'الا بلاعدالا مالم وململ1 
1997 .1-116 تممملسة .اوم سانعالم امول 

1712000 نمتسعاصة ,اسعمايةااا نسعاره 0 تام م7 1518 «المطممرزط لاوط طعا ١].‏ ممحطلا 

0 

م اعامرقا بلامستحله1 أجملءا دفول اعادمط لمموود0 مفتعاهه'! ال «الارجةظ[./لالالا .معطي بوتاتكز 
7 [.حام .«] فتهلت .ا/متلاءهم1 #معومق 

ستدة جهائكا حممتا تهرمم» . (532 146371 ) مجم" لعصسات ا تباط مدا داعم النعبالا معيعل انكل 
.1994 ,سناوعل) ره 

الع امه عستا ااممسجج0 ولستعمماء :650 ل0اك3| بعاماوري «ملقمعرمى .متام ا! مامكا 

:1978 بأمسامترسلا تمعاتده تون توعموم8 باباطمرسادا .مم1 

0 

:1998 ,[,جام .| تلساصهاها لمر[ وعتفل مللشروصرم0 اموي .مسمنة نلو امكاح 

عله 24 ,1992 ,[.جام .م] تلناامساذا .مملمتيره لا ططمطسة ,لالع رمااجما, مححيم مسا «مانرع لل 

1990 1116 نمت سيط ,1520-1506 بأممعميا «معاديل مد نومك المرومية .امدجها ملعتا 

عناالةع! معام دايج ١1ل‏ مده عسلنا يخ برط ماقت بمب« دواعي ,علش لفاو ب«اسمساح 
1990 ,سواط 

152 ) نسلمياءظا عتما تاتالا مالا ماعلم ملالا 

801, 1993 

6 لطام ب ه] ممملسة ألمامزل وطمل متيهه ,بالمسطار0 

6 111 تسلسة ألم انزيا تلط - امممازاق لوملا «طالااياا امعو اس ذا 

عام 7 .1996 ,أتهلفنا نسلا ماشلة نملا :اهمها .اكااعررمالتحماء الممرموو 0 

متراما دوجملا ,ارول :ترمعا نال مليننا مام تعيرهرا المعورد0 عامل رعي! .اال طتلمة بممعسطي0 
:990 ,جم .د] نتسلمة سالغام و0 سملسامماسسماسوررنا اماع منعع اام اف ارقا 
كتوم 166 امحااعا ود اروم مراعا 117 امسرومانمااالط :5 .امد 

توكملصة بأعالمه هل[ «منااره 1 الاقم روي0 مد «وأنمق | الممرروي0 مارجالا [االالا ,اممفالا ,سرسايه 
.85 ,كماسردلا املظ مالكل 

غلم 12 .إكقها ,رمام .م] تالاامساها .لم1 مايا1 مساقلا مس ايه 

3 ا##انصا م1 من املسارم0 النرة موي06 م2 امسطماة متلماسط 
عام 3 .1983 

.994 ,[,حاج .]اسه ة.,/ل/1-1 قلاع ترما اعرواء مطامط 

2004 , ملعم موسق معمهل زه جننااة1 منل1 ) مماتاتلام1 امل مزوط «سنى ممم .الهلا ,ماله ةالتطمق 
4 ق 1181 لمطمماها .مالم مسجلا تقلع اساي برط عماموم 

.1997 ,إحام .م] تللااصهاها لامييسط ع1 تاممرجو0 باسطاتاة مليماممق 

م0 نم0 تالاص مع لاجم اعمس[ طامماسا الم علاتعتسرمسرماتل التمسوي0 امممطة ,نامسد 
6 ,لماصلا سام 

1968 ,إ.مام ه] تلسطاسساكا باعي وملابنى مهما[ .نا امطساعة ,مك1 

.كاه 30 .1988-1 ,,نام | تلاجاسهاها الم ممان/تكماء ملو /إقل[ 

عمق مستاتفةا تاذلا تلنجامساها لترملا امملما مذ كمرك ملا وسااعى «ماابنى تدم[ .اعسطح سنا 
2001 ,سرفلا للسما 

,1968-1969 ,[.ام .د] تلسطسسنيا ع1 اجمعمط باسسسال! مون 

111.2 تسساسة بعلماسظ عروم رعادلا ملام لط مالعل لتمدها ,لسسع سيمنا 

.4.1 ظ ».تاج .ه] تلفااتشاها لماوعلل منطاماف اكه 1 العلو06ا و0 3 

.94| ,تا .ه] تستهلصة .المامنع 1 عومتامظ من 1167/02 «اااعاد06 اوررق 11 

1988 ,[.جام .] نتشاسة ,1:11 اورم 1 

1985 ,1116 تستشلاسة ملتسم رما[ .بجيم امام اندرا و0 نعمتلل ازه م5 اومام10 .1 




















العا اتمعسد0 الم ماسقا بعرم اناه .1919 




















,أام .م] :اساطاصساما ليق 
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.2003 ,116 تسسلسة لم1 تتسوسةل د مهما تلسسويس0 عدولا .تعلطا مهلا 
:994 ب |.مام .م تلسطاصهاة لا س7 فلع رومل عكار عد نإعادوط امود .متلعلعسماتا سلفم معطلا 
سانا عب اجمدك ,ليد" سهاكا تلسطمهاكا .زلاصها ألم رتجم مير عر لاجمل اممرورو0 .(.لع). 
ندع لمم 6 تاعادعل لمسددو0) عام 2 .1994-1998 ,إخعاء1]) نتعاعل! مسعادممم 
(1-2 .مه تلمع 








وامعنلم نمم 

«دوسلسا< عن امسلمل] تمدك! ملم ابوس اءمتسدوس! تلممسو0 علستطتية" اتقل» ماتمظ بلدطلق 
60,1951 .6م ,15 .امن ؟ومامااملل 

عل الال نوع س0 ماسقا انه ممتائلا تلما! (528 1527-1 .]0) 34ف933 بال .1 عو0 ,مممدل 
1953 ,15 .01 تاكمومعمال ادمالنا 

مسدك عن اعلمرتا- مستمله]" تمل ئ1) تاعلسر سدم مامسوصدلا علالا ماترينا لا .لاعت عنمي تملع 
عدت 1 ,2 .مط | .لها تلعلوعف جمامسماسراء لم0 سه:0 توملادبم فون امد عاك تاعمقلا لس 
2003 يتناس 

مقع اماع لسعب ا! مد تعمك! مترعل ]تون متسهاها ممتمممتا معام اانا متتعدالطه باتلماط روت 
1991 ,01.2 :01:111 

ا 

تالدا! انمسها برط عدوا معلقت تمدعنا أماعسه علطا مسالط نا مففسس اح - االتسمة-ائلى 
62 ,101 .مم ,26 .امن :رملماامظ ,اللوسعسيمتا 

1993 ,4 .امن :01 «تمعمسة مممصطمة ملاتومهالا .1 لان الجاع لة .31 بمسطال 

نم2 سنا مجع الداع مماتعماتويم! ملمتعسسوظ امرتلمسة! قا ون ناموالموة واسطا» د 
1997 سروم :01:7 

للم علا نامل م اناعم سرمليها ممم ستطسطا ممقع ممعساتدوه ديح «متري1 .31 بمتعااطل8 3 
:1957 ,3ق .مه ,21 ان :وعلعالفة ساساتان] عد مامز 

02 ,10 .امار قعلناسية1 ستولا نسلا مب الع لط ملسودونا امسيود0» بأعسطة سسقصيوة 

:02 ,9 اه :ماا0 11 «.تاساايلت]: عي المعسو0 سعمدةا باتعماءل» .مس0 ,تنكل 

22 .مم :17 .له اعزوروط اساة معدمس عنقا منطا عممعاعة مرمعطسطا 1559» متسس ببالسططار0 
067 طععماة 

:1970 افوخ ,134 .مد يقة .امن رسلمااء2 دجامةا مط و زيامساصه» املاق» ب 

روط تعارمةا سعمتا ,عم للممسرو0 مللمتتع انه تمعزعم»! سعد مماريه لا .لتك .طاتلوة بممعس مه 
1971 انتما ,25 .اهن نطوم ص1 «سعسابصس» متستولا 

197 ,30 .اد لعلو 1010 نادلا مماعتلهنا! مب ينام اهعمسا امسووم» د 

,1979 ,32 .ام طامط الني7 ملسن مزق ممململها؟ تسعاعنة ممسيذل» سمطاا بمتطوط 

-957 مملماتهالمسرف»! متمتامافا]. شعن امسوم مععمسظ ماشلوهة لرقة_ 

,1999 ,23 ,مه ,19 .اهن ببعامواوظ ا تعاقعط طافىت] العمدة الشعد1 ك5 1اك؟ !) 358 

مخرفظ مسع لل من بعسايمب »ا متستاء رتسزعلها! الممسيو0 معلضا يعس عل اعدوذا الييمتلى سوط 
:1973 عله ,37 .له :ملعلل د فعسلستاملة 

اعها02 هكس اط مس1 امستملة] مدلا ملسا علمتسعوهجا تلسحددم .الما ,ململ تمق 
0 .ج130 ,211 .6د .34 .امف :علماامقل 

7 مص 6ك .امن معازم طتلة تملح عمط توتاعائلدة! ستاعة مقالبية مسولا» امةا ,سوق 
1992 الوق 

ماسناعة ممالبة سمهلا ملمثالخ نعنعا متماساتي ل عن ملمسيد»! نملا» ستل نعط رانك ,هلما 
.22,1968 .مه ,17 .أو تأاوم0 لم1 ترعامة مل 

ها مستافيها مدلستلسيذ1 مسمس" عل 1881 ماس_مس؟» .الملا انسهها ,تاتستعصيمنا 
,1954 ,12 .مس18 :1ه نمماعالعظ ستمعانخ ميدس لط ملك نالل 

«عملسعاءة اعمعن عتما ممم رعس لماعتا ملمهلساتمتستدوس! امسوم ممهلا ,لمعتال 
.1974 ,38 .مس ,152 .امن تعامالمق 























الاق 








0 


00 

ماع رق الا بوطمعق ل 1ل( مسلط 993 للها لعممت تمعلوتهة اموه :5 تامدك وده 
,لا عله يسمامة) «ر30؟ ا /037) معالوط مررفمتلة لااتاه طسق" مجعاءة درط ز 
1908-1999 

:1098 .مهتعاط امرنسيكى ,ل804) تحتوية المحسوت تلمملمطودلا 

1355 ,مسمعاله ,تسعلد»! للنحطه1) تعمستلا! السخ نطمظ ,تنوية المحسو0 عاتلمملمط ودلا 

:52 .هه مالع تعلق عنان: ,انجيلخ للمحسو0 عالمملدط ودلا 

551 ,مه مالع بلسعلق! عنان: ,لكتوية للمحسد0 عاتامملمطمدلا 

,560 مه معالعنا تسمعلدل عبس تلدسة نحامط باجتوة المقصو0 عاتامماسط ود 

:1503 .0ن مالع تعلق فنان: الوك السقسو0 عاتاممادطوده 

هه مالع لدعلق! عنان: ,اكتوية للمحسو0 عاتلمملدطودلا 

1573 بده مالع بتسعلد كل عمس الاسم نطمة ,أجتوية الممسو0 عاتلمم ل دطوجلا 

1593 رمه مالع ,تسعلح كل حبس اسم نطمة بأجتوية الممسوه عاتاممدطوجلا 

61 مه ععالعجا بع رناتطدط بااتمم: المع ,اوتوية الممصو0 عاتلمم مطمجلا 

730 رمه معالع0ا بع رات لد ,انمعد الام ,اوتوية لسوت تامهم مطودلا 

,6095 .مه ملعن بعرناتطدها ,ااتصمد] ملي ,أطتوسة. لسوت عاتامساسطومل 

:82 .مم عمالعنا بع رنانطدها ,انمعد 1 اميت ,داوم للمسسوت عاتامساسطوملا 

12761 .مه معالعها بع راطو ,التصمة أعلص ,اجتوية امسو عناصم مط ودلا 

2981 .مم ملدلا تستاععان! ملل ,انريم امسو مانام مطودلا 

0 

,209 .مه املاع ممه بزل) أعممع»! انسما , أحتوية الممسو0 عاتلمم سود 

13 مه ,أرعالعها سسا ركلا) فعرما انسمعا ,تحتوية للممسو0 عاتلممسطودل 

,5 مه مالعا عمسا زكلا) فعرم»! انممعا تحتوية للممسو0 عاتلممسطودل 

:231 .مم ,أرعذاعدا سسا با 16) أممرم»! انسمعا أكتوية للممسو0 نادم سوم 

,6 .6ق مالعا حسما بزكلكا) أععرم»! انسمعا ,جتوية تلمسو0 عاتامم عوضومل 

:22 .هه ماعنا سسا بزكل»1) أمرم »ا انممعا ,تجزوية تلممسو0 عاتامممطومل 

66 ١م‏ ومال0 ساسك زمك انسميا ,كتوم الممسو0 عانامدمطود 

64 .من ,مالعا مسا ,لكل 1) ممما انسهعا بتحتوية للممسو0 عاتلمملسط وجل 

3820 .مل ,أرمالعا عسسها ,زكل!) ممما انسمعا بتجتوية السمسو0 عاتلمملسط وجل 

,523 .مه مالع ,التصيه]. عممم! انسمعا تحتوية الممسو0 »تاسمل سطودل 

5635 .مه كعاعا/عجا حملن للا معلع رتاال! بتحنوية تلاممسو0 عاتامملسطودلة 

71 .مه كماع العج بمحصلة الل معنم نامل بتحنوية تلاممسي0 عاسم لسطودلة 

,0 .مه ,كعاتعالعجا حملن لا معلع رتلماط ,تنوية تلممسوة عاتاسملسطوملة 

563 .هم عللعدا (جلخل8) تعااعنا سسلهخ عرتاماط ,تحتوية تلممسوه )تلم عطوجل 

ك8 ,مم مالعجا (حلخل!) ترعااعن سهلهخ عرتلماط ,تحنوية تاسوه عتمم سطومل 

2 .مه ,(110) مالعل #سستطسال! بتذتوية تامسو عاتام ما سطومل 

.مه ,12 آلا) تتعذاعل مسستطس الا بتحتوية تامسو عاتلم مل عمجملا 

0.4 ,10 آلا) أتعالعل مسستطس الا بتحتوية تلممسوف عاتامم عمجملا 

16.5 ,10 آلا) أتعلاعل مسستطس الا بتحتوية تلممسوف عاتلمم عمجملا 

:16.6 ,13 [لا) أتعذاعل مسستطس ابا نويف السو عاتلمم عمجملا 

.20 ,113ا) أنعالعل مسستطسال! ,تكنوية المحسوت اتام مطجمق 

109 ,13 01ا) أتعالعل مسستطس الا بتكتوية المحسون عاتاممامطجدقا 

0 _ 

:2 .مه ,(1010) تتعالعل مسستط لط يتنوك السهدوو0 اتاسماساومه 

6 .0ه ,(1010) تتعالعل مسسنط لط يتنوك السعرمون اتاسم مومه 

.هه ,10ل1) تعذاعل عسستطساب! ,تستوية المحسون عاتاسملمطجدقا 

.18 .مه ,ها 1ا) تعناعل عسستطسا! ,تحنوية المحسون نادم مطوجلا 

19 .مه ب(110!) تمعالعل عسستطسل! بتجتوتة السعرمو0 عاتاممامطوده 



























30 


:2 مه بز1ل0) مالعل عسستطساط تنوك الممسو0 عاتاممتماوده 
.25 .هه ,[1110) تعذاعل عسستطسار! ,تحنوية المحسون نادم مطجدلا 
مه ب(11!) امعالعل عسستطل! بأدتويخ السعرمو0 عاتلمم سود 
27 .مه ب(110!) امعالعل عسسنطت 1ط بتدتويخ السعرمو0 عاتامماسطودط 
.28 .مه ,0 لا) مالعل عسستطسار! :تطتوية. الممسون عاتلمممطمدلا 
,30 .هه ,13 ل1) ترعالعل #سستطسال! ,تستوية الممسو0 عاتلمم مطودلا 
31 مد رز اا) مالعل #مستاساة ,تستوة الممسو0 عاتامساسطودط 
33 .مه ,10 11) ترعالعل عسستطس انط بتدتوية الممسون ناهد مطمدلا 
.36 مه ,13 1ا) مالعل عسسنطه انا ,تحتوية للممسوت عاتلمدعطوملا 
.38 .مه ,13 ا1) ترعالعل مسسنطه ارا ,تكتوية لسوت عاتلمدمطمدلا 
:40 .هه ,13 11) مالعل مسسنطسان! ,تحتوية للمحسوت عتمم مطودلا 
42 .مه ,13 1ا) مالعل مسسنطس انا ,تحتوية تلممسوه عاتامم مطودلا 
,4 مه ,13 اا) ترعااعل مسسنطس انا ,تحتوية للممسوه عاتامه مطمدلا 
,46 .0ه ,1113) ماعل عسستطسا! ,تذتوية المحمسوت عاتم مطودا 
48 .مه ,10ل!) ماعل عسستطسا! ,أجنوية للممسوت عاتلممعطمملا 
,49 هه ,10 1ا) ارعالعل مسستطب الا ,تجتوية. الممسون عاتامملسطودلا 
,0 .0ه ,13 ا) اتعالعل مسستطس الا تجنوية. تللممسو0 عاتلمملسطوملا 
5 مه ,10 اا) تبعااعل مسستطسا! ,تجرخ تلممسو0 عاتلمملسطودل 
:60 0ه ,13 01ا) ارعااعل مسستطسانا بتذتوية تلممسو0 عامسل سطودل 
6 6ه ,(113ا) انعالعل مسستطس الا ,تكتوية المسو0 عاتلمملعطوجل 
.66 .0ه ,13 1ا) انعااعل مسستطس اا ,تيم الممسون عناصم سطودلة 
.68 .مه ,13 اا) ابعااعل مسستطسا! ,توي للممسو0 اتام مطوجل 
,69 هه ,13 01ا) ابعااعل مسستطسا!ا ,تحتوية الممسو0 عاتلمممطوجل 
0 
مه ,(1113) ترعالعل مسسنطه الا ,ا؟توية. اللممسي0 عاتلمم سمطو 

,110 .مه ,زلللا) تبعالعل مسستطس انا ,احتويخ الممسوة عاتلممسطوجط 

:112 .مه ,زهطل»!) مالعل عسسنطه اا ,ويخ للممسوه عاتلمه ا سطوج 

,119 .مه ,زج للا) اتعالعل مسستطساط ,نوي الممسو0 متام موحل 

139 .هه ,3 [0ا) اذامل متسستطه الل ,تكتوية الممسين مانام سطوجة 

150 .6ه ,13 1ا) اتعالعل مسسنطه ابا توية للممسوة مانام مطومل 

2 .6ه ,10 1ا) مالعل مسستطس اط تستوية تلممسو0 عاتام امم 

:238 .6ه ,13 1) أتعالعل مسسنطه الا ,تتوية الممسو0 عاتامملعطومل 
:22 .0ه ,12 ا) اتعالعل مسستطسان! :تتوية للممسو0 )اتام سطومل 
3 .مه ,ثائرم2 مالعل مسسنطسا ,تجرخ تلممسو0 )اتام سطومط 
4 .مه م2 مالعل مسسن ل لط تذتوية. تللممسو0 لامها سطومق 
9مه معسناءال! لسدمستطن اط ,تكتوية تاسوه عاتامم عمجملا 

4 .مه مقلع ازع ةاعد تسوه ا! امعسملح ,دنوية. تلامسو0 عاتلمملسطوملا 

اعانعذاعنا تسوه ل! امعسسلح ,تنوية الاممسو0 »تاسمل عمجملا 

اعانعةاعد مترمسسل! المسملل ,تحنوية تامسو عاتلمم ا سطوملا 
31331 .مه متم ارعلاعدا مترمسسل! العسملك ,تذتوية تلممسو0 )نامدا عطوملا 

38565 .مه درتتع ازع اعد مترمسها! امعسسلل ,تجرخ تلممسو0 عاتامم عمجملا 

:86 .مه بمعسعلا بعدسستطرا! نا "ممع اط ,التمعد عتفاالا ,اكنوية لسوت )اناما مطيحقا 
:(1540 .0ه ,شع ,تمعمسامرشات ا أجعمة ا رصمى وسامه1) «عستمسدسنامق» .كثر! ,أعتلافق 
,888 .مه يلرعاتعالعل مومستطاسا! متستسية ترسمة تمسامه1» 

2321| .مه يلمع اتعالعل ممستطساح متستسة ترسدة أمهامه1 

,6 .هم عالعد ,(154) أحتسة تمه تسمه 1 

163 | .ده عله (خ15) تحنس تمه أمسامه1 
.6 .بده مالع (ئ15) تحنس ترسدة أمهامه1 
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فهرس 
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آغاء سلحدار فندقليلٍ محمد: 71, 
1 

آغسق سيف اللدين: 08 

آفراسياب: 4# 81 114 اك 
اا اا اي 
/ا4*. 11م 

آلوارو نورنها (القائدالإزتغالي) : ٠‏ 

آيدين باشا: 447غ لالام 

أبازه حسن باشا: 1417 

إبراهيم باشا (الصدر الأعظم): 11١‏ 
اواك أفاعكوكف أكلدككل 
مزاع للك خخ لإحكم لل 
كلك الك الول ووا- 
ككل 4ت- كال وكالل لأنعس 
1 كل السلال 
ملق ولوس 11و كلق فلاقن 
قو قلف لقف لامف لقة 

إبراهيم باشا (معصرف غرة): 111 
اما ام 

إبراهيم بك (الأمير): 084 011١‏ 
ا 0 
ا 


إبراهيم بن عيسى: 454 

إبراهيم (حاكم خزو): 70١‏ 

إبرافيم (داي الجزائر): 058 47م 
/اارة 

إبراهيم الرياحي (الشيخ): 584 

إبراهيم شريف (داي تونس): 0087 
مه كمف كله 

إبراهيم (شريف مكة المكرمة): 41١‏ 

إبراهيم كهية :4130 

أبن أورانوؤس: 1617 

ابن برغش: 184 

ابن حرفوش (مقدم بعلبك): 18 
1 

ابن حسن بن علي: 441 

بن حسين (الشريف): 40/٠‏ 

ابن حنش (مقدم البقاع) : /148-141 

ابن رشيد (شيخ الشام): 5 

ابن زيل (المؤرخ): 118 


اسعد؛ 18 





أب 

أبن صبيح (شيخ عشيرة): 814 

ابن عباس : /312401 

ابن عربي. محبي الدين أبو عبد الله محمد 
بن عل 1 11 





ابن غلبون: 6317 

ابن منصور: 181 1817 

أبن مهنا (الأمير العربي): 1/017 

ابن الوند (بكلربكي حلب): 187 

ابن يوسف (ملتزم): 1١7“‏ 

أبو إسحاق (الأمير): 407 

أبو بكر الجعاني (القاضي): 419 

أبو الحسن علي بن محمد الوطاسي: 557 

أبو مو بن المتوكل (حاكم تلمسان): 
684-61 





أبو سعيد بن سيد خان: 041 7048 

أبو العباس أحمد الأعرج بن المهدي 
(السلطان المهدي): 7٠٠‏ 

أبو العباس أحمد بسن علي بين أحصد 
(الفقيه): 85م 

أبو المباس الل التطور الطاة 
السعدي) : 181/6 331١-3‏ 

أبو عبد الله الحيلن بن محمد (سلطان 
تونس)! 1/5ه-4/اف ١مه‏ 

أبو عبد الله محمد الشيخ المهدي (السلطان 
السعدي): 3504 

أبو عبيدة بن الجراح: 774 

أبو فارس بن أحمد المنصور: 311-51١‏ 

أبو الفضل بن إدريس البدليسي: 181 

أبو نمى (شريف مكة المكرمة): /1451. 
0 الغ 

الأتراك: 4 7ددال ون مل لول 
نون #لل لقف فطق إلامت 
فلاف "موف قوق لوقف 
ككف كلاةدلالاف تقرف لنكك 
لحت ملتدللو 


نصار (الشيخ): 157 





الاحتلال الإسباني لتونس (181/9م): 
كك للف لاقم 

الاحتلال الفرنسي للجزائر (* 187م): 
41-4٠‏ لوف قرف لاقه 

أحمد آغا دكزلي: 774 

أحمد (ابن الداي يوسف): 599 

أحمد (الأمير العثماني): 71484 

أحمد الأول (السلطان العثماني): 714 

أحمد بابا (شيخ بافره): 1 

أحمد بارد (شيخ نحو) 14 

أحمد باشا (بكلربكي الجزائر): 037 
رلك 


أحمد باشا (بكلربكي الشام): 0187 
ولاك ار الام 


أحمد باشا (بكلربكي الموصل)1 787 

أحد بالط البزار: +مدلاى دف 
مضل مضنت 
ل ل الل الف 
14 

أحمد باشا سكبان أوغلي: 781 

أحمد باشا (والي جدة): 47١‏ 

أحمد باشا (والي الرقة): 144 77 

أحمد باشا (والي شهرزور): 514 

أحمد باشا (والي مصر): 401١‏ 

أجد باشا (الوزير): «ه. 8ه 038 
محل لعل لاك كم فقل 
لاحك كوك فلك 4لل فلمك 
لك كلل ركع الل ول 
مول فلك للك لاك 

أحمد بك (أخ أمير عالمين): 17٠‏ 

أحمد بك الأفشاري: 16١‏ 

أحمد بك (داي الجزائر) : 








2 


أحمد البلغاري: 118 71١‏ 





أحمد بن أبو ريش (الأمير البدوي): 1 

أحمد بن أوجلة (الأمير): 49٠‏ 

أحمد بن أويس: /401 

أحمد بن بكر (شبخ قبيلة وائل): 314 
16 





أحمد بن زياد: 168 
أدج سيد 41 

أحمد بن سقا (الشيخ): 181 
أحمد بن شهاب: 771-3144 
أحمد بن الشيخ علي: 197 


أحمد باشا بن صالح باشا: 14 





أحمد بن طره باي (الأمير): /181. 11/5 
أحمد بن عشمان: 5117 
أحمد بن عزير: *137 


أحمد بن عساف: 144,588 

أحمد بن علي (شيخ يتعلبى) : 117 

أحمد بن غالب (شريف مكة المكرمة) 
للا ا الاك ملاف. 19417 

أحمد بن القاضي : 77ه-/10ه 

أحمد بن قانصو الغزاوي (الأمير): 85- 
لاف للك لاملعوولء مكل 
الاك ولالدكلاك لكك لل 
اللسولس للحن الاو ققق 
الققء كه 

أحمد بن نقر: 407 

أحمد بن يحيى باشا: 110 

أجد الثالث (حاكم تلمسان): 818 
3 

أحمد الثالث (السلطان العثماني): 817 
امه 


أحمد خان بك حلو خان: 8681 

أحمد خان (السلطان المملوكي): 4017 

أحمد خان الكردي (أمير أردلان): 0387 
لوك لو" 

أحمد الشهابي (الأمير): 770 

أحمد طوسون باشا: 41/8 

أحمد الطويل: هلالا /801 

أحمد العروسي (الشيخ): 1١‏ 

أجد المجاهد (أمير هرار): 481 

الإدارة العثمانية في تونس: 8841١‏ 

الإدارة العثمانية في الجزائر: 047 81/1 

الإدارة العشمانية في طرابلس الغرب: 
لاه 

الإدارة المسلوكية كوله من اوجاغى: 
4ك 

إدريس باكري (الأمير): 14٠‏ 

إدريس البدليسي (الللا): 178 9و1 
الا اع وكل ار5؟ 

إدريس بك بن عمر بك 

إدريس (شريف مكة المكرمة): 41/١‏ 

الأراضي المفتوحة: 4لاء *751 

الأردلائيون: 5514 

أرسلان (قبودان الرملة): 514٠‏ 

أرسلان محمد باشا (والي طرابلس الشام): 
3 

أرقوذ بك: 01517 78114 

إسحاق بن يعقوب آغا: 819 

أسعد باشا: 1١51‏ 

إسكشدر بك الخراساي: فل 158 
ذلاك الاوك تت كال ارت 
ل ل 











اسكندر جلبي: 418 

الإسلام: فك لال مك لل /لاا- 
مكلك معل عل للك قل 
14 لامك لتك لال الل 
أكل الل لألكق لمكن لمق 
الاقف تكد لكك الاق لالاقن 
حبق هرطف لاف ساقك 
0-1 

إسماعيل باشا (يبكلربكي طرابلس): 
0 

إسماعيل باشا (خديوي مصر): 4809 

إسماعيل باشا (والي بغداد): "711 

إسماعيل باشا (والي الجزائر): 8417 

إسماعيل باشا (الوزير): 011١‏ 1و1 
والح ةلال كلك لالالسولت 
ا ل 

إسماعيل بك بن بككهييك: 514 


إسماعيل بك الكبير (الأمير المملوكي): 
13 111 
إسماعيل الصفوي (شاه إيران): 78 
لح ل ا 
نولل لاملل مول حمل فكثلر 
55 

أغور بابك : 48 

الأفشاري. أحمد: 58١‏ 

الاقتصاد الزراعي: 8,91" 2٠‏ 

الافتصاد الزراعي في الدولة العشمانية 
الم 

الأكراد: لمك 155157 دلاكلة 
لكك فك لفك ممألل 
الووا فل كفل نكل للا 
الك لوطل مع مم 








58 





الياس بن يعقوب آغا: 8179 

الياس بك: 144 

أمراء الستاجق: 219 91 61-ام 
حلت محسرت الات كلاد 
00 اللكيللة 


ا ل لقة 
تل #الن لك فال مك 
الاللى وق كفلل اممس عمق 
ل قف 111 





أمه جن. فريدون: 11-17١‏ 4و1 


لذ 

أمين الدين بن تمورخان: 554 

أندريا دوريا (الأميرال الاسباني): 8110 
الام امه 

الاتكشارية: 1١‏ اقل اا فلل 
حدك اولي خكل لاقكا قله 
اك له الاك ارك الل 
لحار لضن نك ل لمن يي 
لاو "وو /اؤهةداوه. ووهة- 
كدف ؤفف اوركف علاو- 
الاف لزه كاف كقف حلقف 
مه لاقف ققه 

الانكتشاريون: 94 7145 
1 

الإنكايز: كدى كحك كفك 
املك لقعملا 
حمل كفك لالف لكف 
قاف "اقرف ققف وه 

أورخان (الخليفة العثماني): 178 

أورخوئلو: جتكير: 45 

أوزباران» صالم: 17ل لالأاعمالء 
ل 64ل لل, انف معة 


فلك 


اك 
04 4- 
044 


أوزدمير بائا: 488-487 444- 
مول تق 

أوزون جارشيلي؛ إسماعيل حقي: 
ل ل 1 له 
ل 

أوستالجو محمد خان: 7844-7148 

أوغلي؛ أكمل الدين إحسان: 14 

أوغلي. خليل ساحلي: 18 1147-1748 

نا 

أولامه خان: 37857 751-75٠0‏ 

إليا جلبي: الوق او 

قينا 

أويس (ابن أخت حاكم بانه): 718 

أويس (ابن عم تيمور خان): 558 

أويس باشا: 417 

ويس بك (شقيق محمد بك): 1517 

أياس باشا (بكلربكي بغداد): 107( 
الالا تع تل ولاك الكل 
لال لك" 442-444 آم 


الإيالة: للك ولسدسلى السو 









ولص وعسرق س#اوسمقى 
دلت كك لاكعحت كلا 
الادنى ارقف اكوسعلى 
فى الاأؤسمف. التلعويلن 


اللعولكء لكلع لكك اكلم 
تعن أ"ان للك لوقل 
الاوك نوع فلك لاقل 
ل "تلد فتك لاتلدملال 
لالاكدولاك الللع وول كحلك 
للك لل 
للك الل 4لا 
ولول تل لت متك واكك 


5364 


الاك ملاكدلمك #مكدمينى 
الل ل 
ال ل ار د لض للضرة 
عار لعل لل ووم 
م لعسيعم السرم 
ل ل 
لامع وس اومسعوس وو 
ا الي 
,4١"-44‏ هاؤحكلكل آل 
ككل االودوكق اودمال 
لي ل 
اتا لال لم1 
واف /ل1-41ل1. 43# 46غ4- 
ا ا كه 
م /11غ- ادق ومره كدق 
لمدو-كاف واوعلالاف ؟كم- 
لاف اوالإمس كلق قلق افد 
ال ا ا 
مدهو حذققل لكف "لد مكلام 
قلاف لرو- "رف دوق آؤه- 
مقف لاومسفخف لنجدزبت 
لنت عالت تلت للد 

إيالة الجرائر: الا مف ؤكاف ولق 
كإف ؤم اوق-قدوف "لام 
نخف اخأف لاقف 531617 

الإيطاليون: 489 الاه 

إيلتره عزيز سامي : 5801.047 

الأئمة الريديون: هك #قك تفل 
0 

إينال (الأمير) : 408-/1 4 

إينالجيك. خليل: 034 01130111 
1 

أيوب بك: 418 





بابا حسن (ذاي المزائر) : 47 

بارسباي (الأمير المملوكي): 4/41 

باشار؛ فهام الدين: 371 

بايرك بك: 836 

بابربك: 62 

بايزيد الثاني (السلطان العشماني): 2117 
لل كن 

بايندر بك: 084 5314 

ببه سليمان: 03785 964 

بجوي. إبرافيم : 037 1440 

البخيت؛ محمد عدئان: 11 








لحل 9لا لالاي فاك لاغاي 
دوك “مايل مكار 
ال الل بيشت لحف 
لوك ودى #-1 ا" ماكلى 
اا الا الإ اللا 
ا ال ل 
كلد لكف فتكل "الاق نقق 
فلنسءافى الودععافف لآق 
/ادة 

بربر مراد بك الآرناؤود: 31/8 748 

البرتغاليون: 44 115-/71ل. 154- 
الح لالع وسوس لع 
لحل اطق ململ فقن 
الاك للمكدموق لاحل كلمل 
مقع ءاف كاف نلف الاق 
لي ين 

برتو باشا (الوزير): #الامء 8817 


بركات بن محمد الحسني (شريف مكة 
المكرمة): 438 
برويز بك :94 744 


بشير الأول الشهابي (الأمير): 144 
بشير الغاي الهاي (الآمين)! 175 





1 
بكتاش خان: 187 
بكتمور أوغلي: 184 


بكر بك (أمير سنجق درتنك): 851 

بكر صرباشي آغا: لال 03١1‏ 1319 
ولول ادس لل تقل 
على الال الا فلع 

بكه بك (حاكم شهرزور): 0-138 /الاء 
الاك الكل لال ووم 

بلال حسن سفرلي بك: 111 199 

إبلال محمد باشا؛//571 781/7 

بن نور (شيخ المحاميد) : 571 

بندر (شيخ المنتفق): 037" 

بنو متوال (المتاولة) : 17117 174 

بباء الدين (الملك): 784 

رام بك: 7كلل #ؤل قلأ 5ق 
لل 

بوداق بك ولد حاجي شيخ (الأمير) 
على لعل لاحل خقت لتم 

بوستان باشا: 0341 80٠‏ 

بيرام بك: 504 

ي بك (الأمير): 5ك 4لا 448 

يري غشمند انا #الرقير الأظم)ة 
1مك اد 

بيقلٍ محمد باشا: 181-18٠‏ 447 
1440-4 














3 تمرد بكر صوباشي (بغداد): للا 374٠‏ 
ل لل ل كن فقث 
.تركي بن سعود (الأمير السعودي): 519 ب 


التقسيمات الإدارية؛ -1١ ١15-18‏ ترد بلوط قابان عل باشا: 415 
١ك‏ كل مسوم عكر مقن ار 0 
1 سرب نضا 


فجن ون عون لظم الإذارية ا للك 137 
ا ملك لاحو الل لامعل لمع 


اد ا فاو ا إل كلل ولف حمق كحك اله 
لبك كوك وى ,.عد ردس" التنظيم الإداري العثماني: 14177 4944 
١‏ 817-814 588 0-847 التنظيم الإداري لإيالة حلب: 184 
144 01170-73453157" التنظيم الإذاري لإيالة صفد صيذا- 





الال الال امل او خوك بيرزت: 777 
ل ل ف 9 

التنظيم الإداري لإيالة طرابلس الشام: 
لكل الاكدملاك تلق مفقن 0 والاطرر 1 


/4. 44 قاف "اف لم 
7ه-"7دةيودميالاة. اقوس 
044 
التقسيمات الإدارية العثمائية: 04-04 
الأبن الي ار 
العقسيمات الإذارية لإياللة الجزائر لزنن النبواي 
ا 2 الشسمار: «*ا لل وق اف قف 


ا ان الكدلكى فك فك الا كلد 
التسبيعات: الإدازية لإيالة تلب 181 ال ين الث 


التنظيماث العثمائية : 89 الاء 11١١‏ 
اال 1ق موه 
2 لها 





التقسيمات الإدارية لإيالة الرقة: 117 لك للك عمك مملعتم 
5 الاك كوك لحك لحك #قل 
التقسيمات الإدارية لإيالة الشام: 158 لاحك ولك "لتك الاك تت 
كل مضنا لمعل ولاطلى وول خالل فلم 
التقسيمات الإدارية لإيالة صفد ‏ صيدا- 0 
بيروت: 1171 تيمور خان: 1ه" 515-856 
التقسيمات الإذازية لإبالة طرابلس تيمورلتك::17/7؟ 
الشام: 504 التبموريون: 7457 


التقسيمات الإدارية لإيالة مصر: 1١9‏ 
تل 1 
تكه لي محمد خان: 03579 777 ثورات الجلالية في الأناضول: 187 


قات 
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ثورة ابن عليان (الجزائر) : 714 

ثورة علي بن غزاهم (1874): 09٠‏ 

ثورة علي جانبولاط (حلب) 101501 
ا نا 

ثورة المورة (018377: 8314 

الثورة اليوثانية (1871): 884 

ثويئي بن عبد الله السعدون (الث 
1ل لعل وه 











جاشكير خسرو بك: 11١‏ 

جاقل حسين: 45 

جانبردى الغزالي (الأمير المنلوكي): 
لاف “الال لالاكء حقك #ولء 
تم ل لضت فلشفيضة 
44 

جانبولاط بن قاسم:.143 

جانم السيفي (الأمير المملوكي): 801 
1 

الجراكسة: 11 6ه" 24017 406 
كلل الىغ- لف قلغ 

تجميزي (تبيخ ناحية) 181 

جمفرآغا: :4١١‏ فةف 4لاة 

جعفر باشا (يكلربكي الجزائر): 7:4 

جعفر باشا (بكلربكي طرابلس): #/اق. 
لاف ١1وه‏ 

جغال أوغلي: 187 

جكن يار علي بك: 741 

جلبي» أوليا: اك دف لل الال 
1 

جلبي. جولمكجى زاذه كمال: 1815 


م1 





جليل (شيخ شعيب): ١4٠‏ 

الجليليون: 48# 04م ا 8317 

جم (السلطان العثماني): 177 157 
اا 

جماعة ميللو تيمور: 7١8‏ 

جمال. حسن: 30117 

جنكيز خان: 84: 718 

جنود الانكشارية: لاا[ 15 4ن 
الك لامرك لل للق 
لكف لزه 

جنود اللوئد: /141 

جوبان مصطفى باشا: 405-408 

جودت, أحمد (المؤرخ العشماني): 17 
كلك الك فلك لكل الاك 
ملك عوك اقل لأف عمد 
4م اقوة 

جيوفاني (الأميرال الإسباني): 87١‏ 








لع 

الحاج إبراهيم (الأمير): *711 

الخاج حسين باشا (والي الموصل): 61/4 
لين 

الحاج مصطفى (الأمير): 517 

حاجي إبراهيم باشا: 417 

حاجي إسماعيل: 19/4 

حاجي خليفة: 44-97 801 

حاجي محمد آغا (داي الجزائر): 5149 

حاجي محمد (دفتردار طرابلس): 0118 
015 


حافظ محمد باشا (والي طرابلس الغرب): 
لوكد كوك نوس اروم 


حافظ مصطفى باشا (والي بغداد) : 81 

حبيب زاده سيد مصطفى: 40١‏ 

حرب بن بشاح (شيخ ناحية): 198 

الحرب العشمانية - الروسية (1414- 
0 كحك كفك كلم 
4" 

حرب القرم: 798 4ه 

حركة جانبردى الغزالي: /اه 

حركة ظاهر العمر ! لاا /531. 75184 

حركة والي البصرة حسين باشا التمردية! 
4 

الحركة الوهابية: ل 0 
الف اله 

حركة يحيى! 557 

الحروب العثشمانيةبالإيرانية: 40 
لااكف مزل لاك لوك ؤأول 
اث يكن 








حسن آغا: /الاه ”1ه 9814 


حسن باشا (ابن خير الدين بربارو. 
00 





حسن باشا الأيربي : /78 
حسن باشا (بكلربكي الجزائر): 918 
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حسن باشا (بكلربكي شهرزول): 978 
انس يننا 

حسن باشا (بكلربكي طرابلس): 71١‏ 

حسن باشا الروسي: 0147 484 

حسن باشا (والي الرقة): 578 

حسن باشا (الوزير): اف هت 17ل 
ل ل 

عنسن باشا اليمال :© 441 


حسن بك (أخ يوسف بك): 831/8 
حسن بك (الأمير): 717/8 

حسن بك (أمير المهدية): 684 

حسن بك بن سيد خان: 41 708 
حسن بك الجداوي: 414-4119 47337 
أبي نمى (شريف مكة المكرمة) 





عسي 
11 





حنسن بن عبد الله: 811 

الحسن بن علي (الإمام) : 438 

حسبن بن مرعي 1 0409 401 

بن زيشون (شيخ برجش والبقاع): 

1 

حسسن (شريف اليمن): 151 497- 
444 

إحسيبء خل[الدين: 75 

حسين آغا: 0147417814 

إتغسين بانا (بكلوبكي شهرزول) 
الل الام 

حسين باشا (بكلربكي طرابلس): 708 

حسين باشا (داي المزائر) : 848 

حسين باثنا وال البمسرة)ة 09 
فال كله 

حسين باشا (والي الموصل): 17 

حسين باشا (الوزير): 088 

حسين بك بن جانبولاد بك: 781 





حسين بك بن متمد بلك: 18 
حسين بك (أمير أربيل) : 117١‏ 
بن بك (أمير البيات): 711 
بك (أمير شهرزول): 718 
حسين بك (حاكم العمادية): 31٠١‏ 








حسين بك (لواء بابان): 81. 1898 
حسين بن سرحان: 3701-1708 

ل فمم داوف 
يٍ 





حسين بن علي (شريف اليمن): 4817 

حسين الصفوي (شاه إيران): 3189 
م 

حصار نابليون بونابرت لعكا (19/49): 
لان س1 

حفظ الله بن مطهر: 44١‏ 


الحكم الحقصي: 21/8 03817 5917 

الحكم الصفوي: 01١7‏ 0704 140- 
ناك دل فوك كل نولل 
الا 

الحكم العشماني: 117 18 ١لا‏ #لا 
انجس والقك ب جا 
ل ييل لكل 
ات 
لد لضن اضنة 
لي ل ل 
لحك لاتلد وت الأك ألال 
لالالسقلاكى وكارك اواك 
لاحك حك توك تال للد 
لل كو عسوا مو 
تلامدلالاى مول عم قر 
حول الل دل كلف الك 
ا الس ات 
لل ا فق 
المال قوف كلقا فوكدلقق 
114-198 تقل محف كلق 
د ل ل 0 
كلف لاف كقف كقف عافد 
الاف كلاف اقمدلوه 


الحكم المملوكي: قال 794-197 
ل ل ييه 


مت لاه 

الحلبي: مصطفى نعيما: 037 2117 
لاحك فلك الل ككل بولا 
41 

حماد بك (أمير صدر سويب): 7147 

عم 1م 

حد العباس: 24 194 11ل فلل 
نا 

حمراوي (دفتردار مصر): 477 

حمزة الردينى: 45 

حمزة روجبياني: 714 

حملة نابليون بونابرت على مصر(11/48): 
0 

حمود الثامر :/1 

جود الضرئوس: و99 

حجودة باشا (والي الجزائر): 54ه. 889 
امم كدف لاقف ؤؤه 

حيد بك: 614 

حبيد بن سعدون (الأمير البدوي): 011 

حيد زاده عثمان بك: 48 810/7 

سلطان تونس): 8/8٠١‏ 

حيدر باشا (بكلربكي توئس): 837 
لالاف للف قله 

حيدر بك (ابن علي كلباغي): 508 

حيدر الشهابي (الأمير): 115 

حيدر فارس (الشيخ): 718-174 











خالد بك: 43 3017 0/4" 
خالد بن سعود (الأمير السعزدي): 75م 


خان بك (الأمير): 198 

خان زاده خانو: 41, 804 

خاير بك (الأمير المملوكي): 5 
ل 190 

خدا ويردي باشا: 408 401 

خرم بك (الأمير): 487 151 

خسرو باشا (الصدر الأعظم): 231١‏ 
لكي الكيية 
الال املاطل ملك ملق للق 
1 

خضر آغا بن يعقوب آغا: 407, 074- 
0 

خضر باشا (بكلربكي الحبشة): 4417 

خضر بك (أمير سنحان): 41 ونلا 
ل ا ل 

خضر بك البابان 7731705 

خضر زاده: 1/78 

خليفة بن عود الماعمودي (شبخ بأني 
نوير): 078 

باشا (منسلم القدس): 

باشا (والي البصر: 

خليل باشا (والي بغداد): 671 

خليل باشا (والي مصر): 418 

خليل بن قلاوون (السلطان المملوكي): 
44 





خواجة زاده مسعود أفندي: 477 

خورشيد باشا: 478 4170 0176 

خرشقدم (الأمير المملوكي): 4٠١‏ 
اك 

خير بك (شيخ ناحية حوران): 198 

خير الدين آغا: 471 

خير الدين برباروس: 67١‏ امات 
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لاف ككف موف لممدووف 
لام لالاف توقدلقه 

خير الدين خضر بك قورذ أوغل: 184 

نه 

دال طبان مصطفى باشا: 787 

داتشمند. إستماعيل حامي: 177 1187 
4 

داود باشا: كك كفك ول تللم 
وله 

داود بك (الكتخدا): 194 

درويش بك (الأمير): 4148 

درويش محمد باشا: 188 

الدنتردارية: فهك 3737 804 185 











الدلائي؛ أبو بكر: 71١‏ 
دور الآغاراك7)يا 4ه. 4ه 
دور الباشواث : *04. 045 
ل 
ذور الدايات: 45ق ٠قف‏ كه 
الدوري» عبد العز, 
دولة الآق فويوئلي: 47 لل 7144-1417 
134 
الدولة البيزئ 


الدولة الصفوية: 58 1184:1148 
لول لاقل مول مكل ككل 
الاك ولاك حك لل فلك 
ع 

الدولة المملوكية: 38 114:85 
لعن ول تسل مغك وق 
ادق قحل كلاة 

دون جوان (الأميرال الإسباني): 68٠‏ 

دون سبستيان (الملك البرتغالي) : 798 





دوتمز بك (أمير باجوائلو): 191 
8 





ذو الفقار باشا: 3178 
ذو الفقار خان: 185-/81 1 750 


اه 

راشد بن مغامس: 37358-17540117 
لالص ليه 

راشب عمد: *اق 7035 تمك 4م 

راغب باشا: 415 

رباح (الشيخ): 44 

رجب باشا (الوزير): 185 4لالء 
ل فنا 

رسهم بانا (الطتبنالأمظم): ١ن‏ 
كرك الالي هوه 

رستم باشا (القانوني): 11١‏ 

رشيدباشاة؟ او وى ولاك 
ل 

الرشيد بن عمد: 01١1‏ 1/ام 

رشيد محمد باشا (الصدر الأعظم): 161 

رضوان باشا: 4480 445 444 

رضوان بك: 449 

رضوان بن عبدين: 499 

الرفاه الاقتصادي: 0188 884 

رمضان باشا (بكلربكي الجزائر): 881١‏ 
فلا30 

رمضان بك (داي تونس): 587 

الروس : 47 1178 3244 1377 


ريس طرغود: *81ة-2884 /81ة- 
ككف الاقد لاف الاق لقة 


50-5 

زيد (شريف مكة المكرمة): 19 
م4 1ه 

زيدان الناصر بن أحمد (حاكم فاس 





السعدي): 511-11١‏ 0318 
3 
ازين الدين بك: 508 
زين الدين (شيخ ناحية): ,4١‏ 198 
4 
ازين العابدين حسين (الأمير): 58 
زيئل بك: 44 546 
3-5-5 
سام التومي (حاكم مدينة الجزائر): 
و00 
السبامية: #لل 114 0144 الال 
ان قدا 


سرخاب بك (الأمير): 84 851 

سرخات بك بن قاسم: 7514 

سعد بن زيد (شريف مكة المكرمة): 41/1 

سعد بن سعيد: 188 

سعد الدين:؛ خوجه: 77 110 
ا 3 

سعداوي؛ صالح: 74 

سعدون (الأمير البدوي): .21١‏ 71م 

سعدي أجد بك: 0171 7814 

سعيد باشا: 144-187 

سعيد بلك: 041 836 

سفر دايي (ذاي اللبزائر): 834 

السلاجقة: 317 845 

سلاتيكى: مضطفى: 1581 447 


سلتان علي بن ثيمور خان: 157-/1831 

سلحدار محمد باشا: 414 51١‏ 

سلطان بدر: 441 

سلطان بندر: 448 

سلطان حسين (الأمير): 87 1417 
عاك لحك كحك لتلل لوم 

سلطان علي بك (أمير سنجق القطيف) 
لكلل لأدف القدكلف للق 

سلمان بك (الأمير): 84 

سلمان بن عباس: 788 

سليم آغا (والي طرابلس الشام): 77٠‏ 

سليم الأول (السلطان العشماني): 37 
حلا ادلال, وف كلاء كل 
كف "دكن الي لاقل 
لاالعللكن لاولعوقك كول 
مك اه ووالم مكحل كيك 
"اما كداءيتيت *“5-51وكآي 
وه 1734-1171 1ه 
لكا تال ”الاك لاك 
كذكل الل لألالاى اولاى الالات 
فض د مكاضر نض 
للقن اتلس فحن سيقن 
ل ل 
4 ل الال "الال 1ققء 
كلل عدف ادف لاقف حظلاقن 
الام وثاف لاسام 5ؤق لامو 
حذف /الاف اعت ؤإنت لله 
51 

سليم الثالث (السلطان العشماني): 1١4‏ 

سليم الثاني (السلطان العشماني): 88 
خف 1114 

سليمان آغا (متسلم المماليك): 185 
1م 
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سليمان باشا ,أبويلة)(الوالي 
المملوكي) : 777 

سليمان باشا (بكلربكي شهرزول): 71/7 

سليمان باشا (بكلربكي مصر): 418 
ع1 

سليمان باشا الصغير: 797 

سليمان باشا الكبير (والي بغداد): 375٠‏ 
17-1ك ثثل لادلا ماه 

سليمان بك (ابن عباس حاكم بانه): 
76 

سليمان بك (أخ أحمد بك): 44 

سليمان بك (أخ اسكندر بك): /531 

سليمان بك (أخ إسماعيل باشا): 1د 

سليمان بك (أخ قره خان): 50٠‏ 

سليمان بك (الأمير): 448 

سليمان بك (أمير عشيرة ببي لام) : 749 

سليمان بك (الشناوي) : 3291 

سليمان خان (اللطان الععماني) 
51 

سليمان فيضي باشا: 184 

سليمان القانوني (السلطان العشماني) 
وى كي ومن فلل سين 
لالك لالاك ققك كفل لاقل 
انلمك كدل ووكساول 
وول اكلدؤكك كولكل 
تلاك "الال ولاك كقل 
الالال لالالا اوثاء لوثل الالا 
الالال فو ومدق وق 
لف لكك للس لل كتقن 
الاق للك تيف لمق لأققن 
لالام واف لاممحردف لالام 
اعت كنت "التعفلة 


السناجق: 371-14 ودا, فك 


الملكام ممست متساللن 
داعام كلسمف اكمسيق 
عق الاق الللشكيل وثل 


للا 1ل م اث 
لكك دل مكلك الاك كقل 
اللي ل سند نقد 
04 وول للع تلن اكلان 
ال مكل موس اولصوو 
الال الوط للق علق 
لل نكل فلالا تقل تنق 
نف للف الف امقدعوق 
ا ل 
ات نا 

سنان باشا (الوزير الأعظم): 414 
حكن لل لكك "اماع قل 
عد فلكو وموس اليز 
الاق خوك لكف 1ف لفقم 
ارودامة 

سنان بك (أمير الخمار): 74٠‏ 

سنان بك (جاووش): 111 

سنان بك (قبودان البصرة): 141١‏ 

سنبل (شيخ شفا عمرو): ١4٠‏ 

سهراب بك: قح آنل «لال مال 
دس مدرو ويم 


سهراني حسين يك: 1513 
سهراني قباد بك: 735 





سيد بن شاه علي (الأمير) ؛ 7417 

سيد خان (حاكم العمادية): لاه 41 
حلكلى الى امكل لالالان 6و" 

سيد علي (ابن عم حاد بك): 544 


مي تعد 21 
سيدي أحد باشا: 141 71/0 





سيذي عل رين 4 الم6اء6زاة 
سيف بن أبو ريش (الأمير): 0417 248 
نا 


سيف بن مدلج (الأمير): 198 
سيف الدين بك (حاكم العمادية) 
13م 





شارقان إبراهيم باشا: 547 
شارلكان (الملك الأسباني): 08م 
لاف لاقف /الاقللاة 

شام رخ بك: 8303 

شاه عل بك: 4 514 

شاه ولي بلك : ,83664 
شاهين. إيلهان: 1127٠١‏ 
شاهين محمد بك بن ذ 








خم لها 





شبيب بن حسن (الأمير): 041 709 
4 


شرف خان (الأمير الكردي): 105 
و1 


شرف الدين (الإمام الزيدي): '4817- 
11 

شرف الدين (الأمير): 198 

شرف الدين (مقدم ناحية الغرب): 178 

شكربك: 444 

شمس الدين كتخدا (الملك): 7584 

شهاب الدين الخطيب (الملك): 7814 

شهاب الدين (شيخ ناخية): ١98‏ 


شهسوار أوغلٍ علي بك: 171 
شهلا محمد (الأمير): 149 
شيخ أفندي! 44 711 


الشيغ بدر (شيخ طائفة بني مهدية) 
17-1 


الشيعة: 188 





لوق لوه 

صادق خان: *4-877 80 

صاري محمد خوجة (داي تونس): 8/0 

صافي قولي خان: 781 

صالح باشا: 1410011١1١4‏ 
ا ل ل ل 
التدكنم 

صالح بك: 115 

صالح ريس (بكلرليكي الجزائر) : 094 
53 

الصباغ. إبراهيم: 514 

الصراع العثماني ‏ الصفوي: 0118 
وك قا لزنه 

صعب (شيخ شيره): 14٠‏ 

صفد بك: 85 81/4 

الصفويون: 19-"و لق لالالسولق 
ب 
مماكل تل ككل وتكدالات 
لاك لوكدلر, موك لقلا 
وك لط ملسن الإو لس 
تل لوعن عمس ووس وتان 
لكل وصد لض رك عون 
لل لاله 





صولاق زادهء محمد أفندي: 407 47# 
مناه 
طامر (ثامر) فياض (الأمير): 3١١‏ 
نا 


طاهر باشا (قائد البحرية العثماني) 
ماف قاف قله 








طاهر عبد العزيز: 89, 07117 774 

طائفة الجاف: 44. 750 

الطائفة الدرزية: 0144.14٠‏ 37037 

طائفة ولو: 414 

طربوش بن أبو ريش (الأسير): 87 
1 


طربوش بن محمد (الأمير) : /2 

طريقة الآربالق: 57 318-51 -1١‏ 
لاحك الك كلك الال كال 
الماك مقن لاحل لل 
كك لاك لاط والاعم راطا 
1 

طريقة الاستبدال: 19417 551 

طريقة الأوجاقلق: 144. 47. 494-44. 
لك كحلى لفل فلن لاللن 
كفك لامك لاك تلاك قال 
ل ل ققة 
دع وى عملم كامس 
مكل سوط كلم 

لض 

ل الي 
ل اله 
04 

طريقة السعجقى: 191 35 قف 
للك مكل ويف مقف عقف 
للك 
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طريقة المالكانة مع البكلريكلك: 31٠١‏ 
وم 

طريقة اليوردلق_-أوجاقلق: هلال 
الى اووس الا قرم 

طهماسب الأول (شاه إيران): 88؟1- 
لامك حمل أت للاك فلك 
54 

طهماسب الثاني (شاه إيران) : 7808 

طواشي يوسف بك: 449 

طوبال عثمان باشا: 741-159٠‏ 3607 

طوبال يوسف باشا (الوزير): ١48‏ 

طومان باي (السلطان المملوكي): 179 
لش 

طيار محمد باشا: *81 37 /ا/ا 


خالاتتا 


ظاهر العمر: 5 #تاراتوى بع«ى. و4ولا 
لدك ا الشكك دعر لال 


عع 

عاصم. إسماعيل: 377 

العالم السني: /58 

عامر بن بدران: 515 

عامر الثاني: 441 

غامر حسين1 441 

عباس الأول بن طوسون: 4318 

عباس بن نادر خان (شاه إيران): 18٠‏ 
لحك نحل نوكل ووعلى لالار 

عباس العميري؛ 7817 

عبد الله آغا: 791 

عبد الله باشا العظم: 41/4 





عبد الله باشا الكوبريل (الوزير): 3117 
الم 
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بن المأمون: 3511-51٠١‏ 

عبد الله بن مطهر: 498 

عبد الله (شريف مكة المكرمة): /411: 
ع4 

عبد الله (شيخو): 01" 

عبد الله الغالب بن محمد (السلطان 
السسعدي): 41 301 04 
31 

عبد الله كهية لإباشا) : 71 

عبد الله محمد القائم (الحاكم السعدي): 











لين 

عبد البافي 

عبد الجليل بن سيف النصر : ٠/اه‏ 

عبد الجليل زاده إسماعيل أغا: 841١‏ 

عبد الحميد الأول (السلطان العشماني) 
1 

عبد الحميد الثاني (السلطان العشماني) 
14 

عبد الرحمن (أخ سيد خان): 91-91 
81 


عبد الرحين باشا: 388 81 
عبد الرحمن بك (ابن اوكنور): 7175 


عبد الرحمن بن مطهر: 241-91 115 
ل شك له 


عبد الرحمن (حاكم بجاية): 511-611 





عبد الفتاح (أخ الوالي, 

عبد القادر الجزائري (الأمير): 5145 

عبد الكريم جلبي بن عبد الله باشان 
1 

عبد الكريم نادر باشا: 86؟ 

عبد اللطيف بك: 504 

عبد المجيد (السلطان العثماني): 140/8 
كلام 

عبد المطلب (الأمير): /ا/41 

عبد الملك (أخ عبد الله الغالب): 787 
الت انتحودت ولو 

عبد المؤمن (أخ عبد الله الغالب)! 
لفك كد سا 

عبدي باشا (داي الجزائر): 8-8144 

عبدي باشا (والي الرقة) 471 

عبدي بك (الأمير): 44404140 

عبيد الله بن محمد (السلطان الوطاسي)! 
3 

عبيد (شيخ فجر الكروم): ١14٠‏ 

عثمان باشا (ابن أوزدمير): 0484 4484 

عشمان باشا (أمير ملاطية): 14٠‏ 

عشمان باشا (بكلربكي البصرة): 517 

عشمان باشا الجركسي: 31/١‏ 544 

عثمان باشا المصري : 714 

عثمان باشا (الوزير): 8-84ه. 
كول مالدولاك اماء 
لحك لاقل دولك 
الاك مواد لول كك 
كول درلل ضاق 
مما الال قماغ 

عشمان بك (الأمير): 187 


144 
ما 
اكد 
قفد 
5 


ف 


عثمان بك (أمير عشيرة باجلان): 47 
1 م 
عثمان بك (أمير علم بغداد): 734 





عثمان بك البرديسي: 418 

عثمان كهية: 417 

عثمان (مؤسس الإمارة العثمائية): 287 
74 


العفمانيون: فك /اا-مال امسو 
لل لفك كك وف فك 
لل فلاى السام كقساوق 
د كي د لل 
ككلك اللسمكك الل 
لاي ا 00 
الروك لمك لكك الال 
ولالكلاكء بالالد مول لأقلم 
ا ملك اال 
ا اللي ا 
ا تاكرحت الالال 
الاك الاك عر الركس درل 
ولول حول ككل لكر 
الالللى وافلى /الللوركت الى 
لاملل كلل وى 
اناوه" لافثل ؤوكل علالاى 
الالال لالاسا. ملل ووخ-7 11 
فة ملشيية 
- 11 16 اق 61غ- 
ل اه 
4ل كلك الأد كلل ألق- 
اللك قواد لوق تتمسريق 
دءة-كاف كاف مامعءآام 
ماف لاأف لرمم دكف كأكم 
علا لالامسفلاف لحف كأققن 
لدابت لافيق لابحديكق 
114-17 





عروج بن بنقوب 47 
الام وكثاة 

عز الدين بك :157 734 

عزت محمد باشا: 418 474 


ناحية شوف بن 





عساف بك (أمير عشيرة باجلان) : 717 


عساف (شيخ بني طي): 048 2111 
11 





عشائر بني أبو ريشة: 7" 

عشائر بني ربيعة: 7لا 718-1110 
عشائر بي طي: 1د قم 1١٠‏ 
بني جورم: 44 

ة بثي حارثة: 44 

عشيرة بني خالد :8149 

عشيرة بني عفبة 1 414 














عشيرة غازية: 44 
عطية بن عبد الله (شيخ العرب): 418 
علاء الدولة: 78-1117ك /1ؤ39 





علاء الدين بن عابر(شيخ ناحية): 198 
الملاقات العشمانية ‏ التونسية: 118 
مسومل ووس قوس نوه 
السلاقات العثمانية ‏ الصفوية؛: 118 
لواسومل وموس ووس بقة 
العلاقات المقمائية ‏ المملوكية: 0118 
مدقمل موعن ووس فوم 


اد 


العلويون (القزلباش): 717١‏ 187 
كك 

علي آغا: 817 3417. ٠9م‏ 

علي أفندي: الل لالاى عل عق لقم 
مك فلك الاك الالال لفاك 
لي ليله 
لوط ملعل لال الات 
الال لوفو خشاك لكك 
4 ولف الف ققة 

علي باشا (أبو غدارة): 197 019 

علي باشا (بكلربكي بغداد): 2101 831 

علي باشا (بكلربكي حلب): 185 

عل باشا (بكلربكي طرابلس): 501 

علي باشا(الصدر الأعظم): 9اا, 
وحلى, الام اقهة 

بعل باشا (متصلوف القدس الشريف): 
ا 

عمل باشا(والي البصير 
انم 

علي باشا (والي مصر): 478 

علي بك (ابن أخ حسين بك): 548 

علي بك (ابن عم حسين باشا): 5/410 

عل بك(الأمير): 37 04544 
عدن لكك لق ملعتلل 
لمك مكل فقد درل كلل 
كولد لول الى وال اقل 
لكلل أكللى لاكثل اللا الا 
تلكدلالف للكد ملل فققم 
لادف الود الف "كف مكهة- 
فلاف كخف كله دلامف كحق 
044 


عل بك (أمير الغراف): 714 








اماس 


علي بك (أمين دمياط) : 449 

علي بك (بلوط :ول لفك 
م 

علي بك قورت أوغلي: 11١‏ 

علي بك (والي طرابلس الغرب): 0574 

علي بك ياره لو (الأمير): 4185 

علي بن أبدان (شيخ ناحية) 1 

عل بن افراسياب: 065.4 1114 
١ل‏ لاوس لالم ول 
االو كله 


علي بن جانبولاط : /الاى 1147 148- 
لاحك نك فلار 


علي بن سليمان: 480-4814 
عل بن طوره بك (الأمير): 185 
عل بن عليان (الأمير): 0757 515 





0 
عل بن فخر الدين المعتي(الأمير): 1/0« 
علي جاروش الضوفياوي: 11 





علي حيدر: 609٠‏ 

عل رضا باشا: 508.194 

علي (شيخ بني عقبه): 197 

علي (شيخ العرب): 494 

علي فارس: 184 57١‏ 

علي يحيى بن مطهر: 97 144441 

عمر باشا (والي بغداد): 181١‏ 11م 

عمر بن قباد بك: 04 

عمر بن يالكو( شيخ ناحية): 188 

عئاب (شيخ جيوس)1 14٠١‏ 

عيسى بك (ابن إبراهيم بائنا): 151- 
لن 





عين حسين أفندي :8411 


عين علي أفندي : الك لالاى «0 عق 
اك لعل فلك عاك لالاكن 
ل للق 
الى خرص ترصن لصي 
على مجحو حكن 
لكل فلل ملف كلف قوم 





غازي حسن باشا: 471-451, 4817 
نا ل ولاك الا؟ 





غازي 

غزالي (شيخ طائفة المساعد): 0لا 81 
الال لا#ل لول "قل وولك 
كول 66لدلكك كازاء فحل 
لل ل ل 

غزلان (الأمير): 1١84‏ 

نف لاك 50م 





فارس بك: 04 

فاسيلاداس (ملك الحبشة): 451 

فاضل أحمد باشا (الوزير): 0١44‏ 
كاك كلل ااه 

فايز (الأمير): 194 

فتاح آغا: 11/8 

فتحي بك 1 م 

فخر الدين الأول المعني: 718:41 

فخر الدين الشاني المعني! 48-41 
اك الاق 11417 1 اا مواد 
حول ولاك كلاد لاوم الل 
تا وم 


قرج الله خان: 578٠‏ 
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فرخ زاد بك: 533 

الفرنسيون: 1903 #1 411-47٠‏ 
اعدلاكف لاق لمكسومق 
لقف فؤف مكف للمحفرة 

فرهادآغا: 45 لكك كوك ١كل‏ 
لك 

فروخ أوغل (ابن فروخ): كلتلا 

فروخ بك (أمير الرملة): 41١‏ 

فريدرن باشا: 21١8‏ 836 

فريدون بك أحمد: 77 

فؤاد باشا (الصدر الأعظم): 59٠‏ 

فونهامر: جرزيف: 797 11761 
ل 

فيروز بك: 149-1898 

فيصل بن تركي (الأميير السعودي 
0 

نيليب الثاني (الملك الاسبلاني): 09د 
دن لا 
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7514 1١1 قادربك:‎ 

قادر بن ألوائه (الشيخ) 1 

فازفجي حسين باشا: 84٠‏ 

قاسم باشا: 13 0350804 4د لاد 

قاسم بك (الأمير): 15٠‏ 

قاسم بك (أمير الاسكندرية): 738 

قاسم بك بن حاجي عثمان: ٠١8‏ 

قاسم بن شهاب: ١4١‏ 

قاسم بن شويع (الأمير): 444 

قاسم بن عمر: 115 

قاسم بن محمد (الإمام الزيدي): 441- 
44 


قاسم خان (الوزير الصقوي): /901- 
ا 

قاسم محمد (أمير سنجق السويس): 449 

قاسم هلالي (الأمير): 

قاسم (والي أدرئة): 198 

قاضي زاذه أحد بك: /401 

قاتسوي بلقة الا 

قانصوبك الشزاوي: أل 114 
لاماحمول الاك ملالسولاك 
00 

قانصو الغوري (السلطان المملوكي ): 
الل الل لوقك الال 
فوط #ادقل وق للك لفق 
اه 

قانون الولايات لعام 1854 : 04:18 
1 

قايتباي (السلطان المملركي): ٠409‏ 
1 

قايد حسين: 59/4 

قباد بك: لكك دغ نل تتم 

قبلان باشا: 55 

اقرة علي بك: 194 

قرة محمد باشا: 418 








قرة ولي زاده محمد : 17 
القرمائل. أجد: 4 851-015 
قره جان قاي خان: /ا/ا 

قره جه أحمد باشا (والي حلب): 11 
د 








اقره حسن بك1 131 
قره خان (الوالي الصفوي): 70٠-149‏ 
قره شاهين مصطفى باشا: 4/85 


قره مصطفى باشا (والي بغداد): 1417 
لي ا 


قره ولي بك :71 

قلاوون (السلطان المملوكي) : 05 

قليج علي باشا (القبودان) : 814٠-7‏ 
لاقف لمؤمدفوف لكف الاق 
0 





قواص أوغلي حسن باشا: 148 

قورقماز(الأمير): 47. 39 044 
كللء الول كدق 
دول لاولء فكك ملال-كلاا 

قورقماز بن شهاب: 71755144 


قورقود بن بايزيد الثاني (الشهزادة): 
0 








كاترين الثانية (قيصرة روسيا): 4717 
الكتخدائية: 584 
كرد ولي بك: 51/8 


كريم خان الزئدي : 47ل 4-0808 الا 
للك ماه 


كليب (شيخ الشام): 15٠‏ 
كمال بك: 445 

كنج عثمان: 1417 

كنج محمد بن شيخ أفندي: 117 
كنمان بك: 48ء 1944 
كورجي محمد باشا: 417 
كوزلجه قاسم باشا: ١117‏ 


كونث هتين 1ك 4م 








عله 
لاله مصطفى باشا: 488-441 
اللامركزية: /اه 
الطف الله بن مظهر: 058 481١‏ 
لطفي آغا: 177 01 
لطيف بك : 0704 731 
كن 
نية: تك 317 
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المال المبري: 7ه 7940115114 
لوقه 
اموز لال لك لاك 
لل مسجم الاك قله 

مأمون بك (الأمير) : 084 3710-1374 

امائع بن مخامس 185/4 

المتوكل عبل اليله (الخليفة المملوكي): 
الا" 


مسن (شريف مكة المكترمة): 1444 
و 





محمد (أخ بكه بك): 71١‏ 

محمد الأخراشيخ ناحية): 158 
محمد (الإمام الزيدي): 441 

محمد أمين باشا (الوزير): هلاه 
محمد باشا أشجي أوغل: اليف 
محمد باشا (أمير لواء العزيز): 75٠٠‏ 
محمد باشا اينجه بايراقدار: 5/41 
محمد باشا بالته جي : 177/1 

محمد باشا (بكلربكي أرضروم): 110 


محمد باشا (بكلربكى البصرة): 6.7 

محمد باشا (بكلربكي الجزائر): 087 
لاه 

محمد باشا (بكلربكي طرابلس الشام) 
محل لامك فال للك 

محمد باشا (بكلربكي الموصل): 4١‏ 

محمد باشا بن إسكندر باشا: 03714 707 

محمد باشا بن جغالة زاده سنان باشا: 
لهذا 

محمد باشا بن صالح باشا: «84؛ 074- 
واه 





محمد باشا نبردار: 511 

محمد باشا الحفصي: 884-881 

محمد باشا الحلبي: 701 

محمد باشا العظم (والي,الشام) : 790 

محمد باشا الكوبريل (الصدير الأعظم): 
الى لاك لكمة 

محمد باشا (والي ديآر بكر): 14 

محمد باشا (والي الشام): 144 

محمد باشا (الوزير): 4١‏ 6 1ل 
تالالا "الال الال قم 

محمد بك (ابن عم ارقود بك): 31١5‏ 
114" 

محمد بك (ابن عم حسين باشا): 44: 
اده 

محمد بك (أبو الذهب): 271801861 
كلوعماة 

محمد بك (أمير تئيس): 508. 4/اه 

محمد بك (أمير خمص): 41414 

محمد بك (أمير زاخو): 711 

محمد بك (أمير ستجار): 791 


محمد بك (أمير عشيرة بدوان وكمالا): 
1 

محمد بك (أمير فازان): 4/اه 

محمد بك (أمير الكرك): 

محمد بك (أمير مهروان): 758 

محمد بك (بكلربكي تونس): 541 

محمد بك بن ابراهيم بك: 18٠‏ 





محمد بك بن أبو ريش: 087 3701 

محمد بك بن داود باشا: 117 

محمد بك بن عيسى بك : 2177 187 

محمد بك بن فروخ باشا: 1١8‏ 70/8 

محمد بك بن مراد باشا: 847 

محمد بك بن مصطفى باشا: 755 

محمد بك بن ناصربك: 0191 718 

محمد بكتاشياشا: 584 

محمد بن أحبد الطويل: 7174 

جمد بن توبة (الشيخ) : 157 

محمد بن خبيب بن مطهر! 441 

محمد ببن حسين باشا (داي تونس) 
هوكم لاؤف كقهة 





محمد بن حنش (مقدم ناحية البقاع) 
114 

محمد بن راشد (الأمير البدوي): 41 
للف "3م 

محمد بن سعد (شيخ ناحية): 198 

محمد بن علي : 611 

محمد بن عون: 417-41/8: 444 

محمد بن قورقماز: 144 117 

محمد بن مدلج: 184 

محمد الشالث بن عبد الله (سلطان فاس 
العثماني): 5/8 5 


محمد (حاكم البحرين): 814: 5318 

محمد (حاكم كوكبان): 46٠‏ 

محمد الحليس (الشيخ): 197 

محمد الخامس أبو عبد الله (سلطان تونس 
الحنصي): 1١‏ 

محمد خان (السلطان العثماني): /114- 
ا تل لكك لفل كله 

محمد الرابع (السلطان العشماني): “8 
44 

محمد السادس (السلطان العثماني): 574 

محمد شاه بك ولد سنان: 151 





محمد (شيخ شيره): 14 

محمد الشيخ المهدي أبو عبد الله (الحاكم 
السعدي): ك5 

محمد عل الكبير (والي,مصير): 8-871 كل 
كودلام (وادآقل) أاقلءى 
لاا ءدلل لاقل الك كلم 
وك الى الال نونكم 
وك 701-99 الى كلق 
1ف /1738-177. مهغ4- 
دك هل/اغ؛- الام 494 19اهة- 


تلق لله 
محمد الغالب بن عبيد الله (السلطان 
الوطاسي): 7٠٠‏ 


محمد الفائح (السلطان العشماني): /9اء 
ألا والعحل5الن وكهة 

محمد المشوكل عل الله (السلطان 
السعدي): 16١ 441-88٠‏ 
الت لامكسودت الت ولك 
نه 





محمد نامق باشنا: 148 
محمد وجيهي باشا (والي الموضل): 541١‏ 


محمد أفندي الغوري: 184 
محمدبك (الأمير): "555٠‏ 444 
محمود أصفهان (الأمير): 784 


محمود الأول (السلطان العثماني): 189 
م 





محمود باشا: قف وال لالد ولاك 
ملعلاف 1له 

محمود بك (ابن محمد بك): 284 

محمود بك بن إياس باشا: 446 

محمود بك بن شمسي .بك : 7849 

محمود الثاني (السلطان العشمان): 47 
لاف الاى #لاى كول جلك 
لالع قله 


محمود الكاتب: 84؟ 


محمود نديم باشا (والي طرابلس الغرب): 
0 


مدحت باشا (زإلي بشداد) : 14 511 





مدلج بن سيف (الأمير) : 44 

مراد الأول (السلطان العثمان): 44 
1 

مراد باشا (بكلربكي طرابلس): 0185 
لاحك قل لق لممعؤمف 
الام امم 

مراد باشا قويوجى (الوزير الأعظم) 
15 

مراد بك (أمير سدجق جبل حمرين) 
كن 

هراد بك (أمير ستجق منتشه): 851 

فراد بن تيمور خان: 36 

مراد الغالث (السلطان المثماني): .4 
نتسويه 


مراد الرابع (السلطان العشماني): /الا. 
لخدكاف عو اللي عقن 
1ل أل لامرك لل 
ل ل ل ل ل 

مراد شاه (حاكم البحرين): 907: 5:8 

مرتضى باشا (والي بغداد) : 6177 

مرتضى باشا (الوزير): 38 181 
1م 

مركز دراسات الوجدة العربية: 57 

المرينيون: ل لاغلة 3378 

المسألة العراقية : 181-141 747 

مسعود (شريف مكة المكرمة) 1 1487 

مسيح باشا: 41١‏ 

مصطفى باشا الارناؤوط: 888 

مصطفى باشا (بكلربكي الاحساء): 
0 

مضطنى باشا (بكليريكي طرابلس): 
كذ #الافيلقة 

مصطفى باشا (بكلربكي وان): 841 

مصطفى باشا (فبودان دريا): 37٠١‏ 








مصطفى باشا (لواء جدة المسمورة) 
ةلم 

مصطفى باشا (الوزير): 1 ٠لا‏ 
الس لاه 

مصطفى بك (أخ حسين باشا): 884 

مصطفى بك (الأمير): 159 

مصطفى بك (أمير بني ربيعة): 1747 
4 


مصطفى بك ( أمير الحج): 444 
مصطفى بك بن إسكندر باشا: 0187 
1 


مصطفى بك بن إياس باشا: 444 


مصطفى بك بن بيقلٍ محمد باشا: 147 
1405-4 

مصطفى بك بن جراح: 1517 

مصطفى بن جاتبولاط: 71/4 

مصطفى بن جلال التوقيعي: 377/4 

مصطفى نجيب باشا: 81/١‏ 

مصطفى وري باشا: 03757 ؤلاة 

مطفقجى زاذه أحمد باشا: 184 

مطهر (الإمام الزيدي): 444. 441- 
191-441 

مظفر شاه (السلطان المملوكي): 44١‏ 

المعاهدة الفرنسية ‏ المملوكية: 43١‏ 

معاهدة قصر شيرين (1789م): 0148 
ل«م عد وو لامع 

معاهدة كارلوفجة (17199م): 785 

معاهدة كناغية (:1871): 1378-4171 

معاهدة كسار سعد/ باردو (1841) 
١ه‏ 

معركة أبو قير البحرية (11/44): 8414 

معركة جالديران(1814م): 018 
اكاك لل كشوك مول 
عسوم 

معركة الريدائية (1819م): 8ك 910 
1 

ممركة ليلان: 031 585 

معركة مرج ذابق (1815م): 018 
ككل وعد كم لفل 
اولصوو جل 480 














معركة مهربان: 787 
مغامس بن مائع : 144 
المغول: 595-848 





ملك أحمد باشا (بكلربكي الموصل): 
كم 

الماليك: ول الل ول مل كف 
مكلس ول لكك "فل كفل 
موك افك لحك #ولد وول 
عمس موعدراق ولوسكلق 
175-84 2158-1754 44س 
كلك لالاكء للكدكحف ملق 
ا نلق 

منضور بك بن عمر بك: 441 

منصور بن خليفة: 578 

منصور بن دردوك (الشيخ): ١95‏ 











منصور بن شرف الدين (شيخ ناحية): 
1 

منصور بن عساف (مقيدم كسروان): 
- 140 

منصور بن فريج 1 140 

منصور الشهابي (الأمير): 01866 1117- 
18 

منصور كلهوري: 578 


مؤتمر فبينا (1418م)1 844 

مؤقر لندن (1840): 4317 

نزسى بك [الأمير): 184 153 

موسى (ذاي توئس)؛ 8817 

موصل أفندي (رئيس الكتاب): 7/817 

موقعة دوجوم (دوجيلك): 78035014٠‏ 

مولاي أحبد (حاكم تونس): 4/اه 

فؤمن خان (حاكم أردلان): 90١‏ 
ينانا 

ميئاس (ملك الحبشة): 4814 


ليون ببوتنابيرت :ا 81 لقنا 
الال ولك قوق قله 

نادر خان(شاءإيران): 2191-7589 
من لاو لم7 

ناصر بك (أمير ضفار): 21١١‏ 114- 





ا 1م 
ناصر الدين (الأمير العربي) : 117 
ناصر الدين (شيخ ناحية): 188 
ناصر مرزوق: 877 


ناظر بن مهنا (الأمير) : 87 504 
نخودة أحد بك: 447 





تركس خخان: 6/ا" 
النشارء مصطفى: 488-484: 448 
نصر الله (الامتيز) : 
نصر الدين (شيخ كفر ياسين): 14٠‏ 


النصرائية :! 18 96 

نصوح باشا (والي الشام): 1 -١844‏ 
ين نا كنا 

نصوح مطراقجى: 187 

النظام الإداري العشماني: ١18818‏ 
411 فم الاك 

نظام الالسزام: كات لاقل ١للن‏ 
االعولك كفك نلك قلت 











يننا 

نظام الأوجاقلق اللامركزي للمماليك 
ردنا 

النظام الجركسي : 848 


نظام الساليانة: 017 1-ةء ل 888 
نظام الطابو لعام (184100): 1 
نظر بن صل : 45 


نعمان أفندي: 784 

نوح جلبي بن فناري زاده: 198 

انوفاروء بيدرو (القائد الإسباني): 507 

نيقولا (القيصر الرؤسي): 4117 
2 

هاني بك (الأمير): 731 

الهولنديون: 404 





واضف. أحد: 9ك 410 
وجيهي باشا: 0198 7541 
ولي بك (أمير الحمار): 5147 
الوند بك (الأمير): 44١‏ 


ند 

يار عل بك : /1ؤ الى 711 

يحبى (الإمام الزيدي): 445 

بحبى باشا الجليل االأرى 5م 

ين بن تليعان: 831 

بحيى بن محمد راشد (الأمير البدوي 
اال وال لاك 7117 

حبى (شريف فكة المكرمة): 018٠‏ 41/86 

يحبى (شيخ بني أمان): 5 

بك بن ميخال: 15٠9‏ 














3 





اليرلي قولية: +34 35 581 

اليزيد بن محمد (سلطان فاس): 717 

البريديون: 4ك «وكء امم 

يعقوب آغا: 6179 

يعقوب (داي تونس): 884 

يكن محمد باشا: 4177 

يلدرم بايزيد (السلطان العثماني): 49 

بيوسف باشا (والي طرابلس الغرب): 
الكل مكف كلام 

يوسف بك (أمير عشيرة زيباري): 41 
نا 

يوسف بن جيوس: 144 

يوسف بن سيفا (الأمير): 47. 01853 
السك 

يوسف (داوتورنس): 4لاهء 47م 
44 

يوسف زاده علن: 118" 

يوسف الشهابي (الأمير): 11/187 
7 

يوسف ضيا باشا (الصدر الأعظم)! 
نفزيف امزال 

يونس باشا (الصدر الأعظم): 11١‏ 
د11 عسل 


يونس (شيخ العرب): 414 


